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                                القرآن الكريم والإنجيل والتوراة 

                                   في ميزان العقل والعلم 

دراسة تحليلية مقارنة                                      

                               
م                                          سم الله الرحمن الرحي� ب�

ل 
دمه� ومدح�                                                                       مق�

                    1

 كل الذي أنزله الله على أنبياءه ورسله كان في الكتاب المحفوظ  وهو ) أم الكتاب ( منذ أن خلق الله الخلق وقدر
 لأدم أن يكون خليفته في الأرض  فجاء بضعا منه في الصحف و الزبور وبضعا في  التوراة وقسما أخر في الانجيل ثم
 جعله الله تاما كاملا في قرآنا كريما مهيمنا ومفصلا تفصيلا للناس كافة  وبها أكمل الله دينه للبشر وأتم نعمته عليهم

كيلا يكون لهم حجة على الله بعد الرسل والرسالة .

 و دين الله واحد - كما هو كتابه - واحد فليس هناك كتبا سماويا بل كتاب وليس هناك أديانا متعددة  بل دين
 واحد هو الاسلام وهو الذي جاءت به الرسل قاطبة ومصدره هو الله وقد فصله وبينه في كتاب وحيد سماه

 ) كتاب الله(  لذلك فأول خطأ والتباس وقع فيه الناس أنهم فرقوا دين الله الواحد وجعلوا منه أديانا ولقد توالد
 عن هذه الاديان مذاهبا وطوائفا وفرقا وطرقا وظنوا ان الكتاب السماوي ثلاثة أو أربعة  توراة و أناجيل وأسفار

وصحف  وهو في الحقيقة كتاب احد  .

أدلتنا على هذه النتيجة كثيرة وجميعها من القرآن الكريم باعتباره - ام الكتاب وأساسه وأصله ومنها :

يقh مgنeهfمeان قوله تعالى :  iر jى فk ل lو jتl مm ي nث eمfهlنeيl مl ب nك eحlيg وeنl إiِلjى كgتjابi اللkهg ل lع eدf تjابi ي gكp يبqا مgنl ال gصjوا ن nوت nأ lين gذk لjمe تjرl إiِلjى ال jأ{ 
{ ]آل عمران :  lون nُضiرeعfم eم fه l23و]
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 يشير الى اليهود والنصارى ) آهل الكتاب ( فهم الذين  أوتوا ) نصيبا ( قسما أو جزءا من الكتاب  الأصل وهو ما
 خصه الله لهم أو بهم وهو التوراة الذي خصه الله للذين هادوا ثم من بعده الانجيل الذي أنزله الله على عيسى

 عليه السلام ليهدي به بني اسرائيل فحينما دعاهم الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام الى كتاب الله ) القرآن
 فكيف يؤمنون بالتوراة والتي هي نصيبا من, الذي هو الأصل ( ليحكم بينهم لكن فريق منهم أعرض عن ذلك 

الكتاب ولا يؤمنون بالكتاب كله كتاب الله وهو القرآن الكريم  ونرى ذلك أيضا وبشكل واضُح في قوله تعالى :

eمgه iورfه nظ lاء lر lو gهkالل lابjتgك lابjت gكp وا ال nوت nأ lين gذk يقh مgنl ال iر jف jذlبjن eمfه lعlا م lمg قٌ� ل
�
د lصfم gهkالل gدeنgع eنgول� م fس lر eم fه lاء lا ج mمjل lو{ 

{ ) البقرة :  lون fمjلeعl kهfمe لjا ي ن jأ j101ك . )

فهذا النص القرآني الكريم يوضُح لنا مجاء لنا في النص الأول فيتحدث عن ) كتاب مصدقٌ ( لما معهم 

وان كلمة مصدقٌ وفق معناها اللغوي تعني :

قٌ : ) اسم (
�
مfصد

jٌق mد lقٌ : فاعل من ص
�
مfصد

قٌ: )اسم( mد lصfم

jٌق mد lن صgمفعول م

gهg ق eد gصiوقٌ� بnث eوlقٌ� : م mد lصfول� م fس lر

iيق gد eصkالتi يeهg ب jل lع hقjاف lوfم : gهeي jل lقٌ� ع mد lصfم hونnان jق

ل . eص jَلأg gهlا ل ت jق jاف lو fمg يeهlا ل jل lقٌ� ع lاد lصfة� : م jق mد lصfة� م jَخ eسnن
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 فكتاب الله هو الأصل ) النسخَة الأصلية الأساسية  ( التي تكون مرجعا للمطابقة عليها فالتوراة والانجيل نسخَتين
 فيهما بعضا مما جاء في كتاب الله ) القرآن ( ومع مرور الوقت جرى تحريفهما وتزويرهما فبأي شئ نعلم المزور من

 الحقيقي فيهما  ليس لنا سوى مطابقه نصوصهم التي بين ايدينا مع القرآن الكريم بأعتباره النسخَة الأصلية الآساسية
فالنصوص التوراتية والانجيلية التي تتطابق مع مثيلاتها في كتاب الله فهي صحيحة والعكس بالعكس .

وكذلك فكتاب الله ليس فقط مصدقا للتوراة والأنجيل وما أنزل الله من قبلها بل ومهيمنا عليها جميعا  أيضا 

eعiبkتjا تjل lو fهkالل jل lزp ن jا أ lمi lيeنlهfمe ب مe ب nك eاحjف gهeي jل lا عqنgمeيlهfم lو iابjت gكp eهg مgنl ال ي lدl lيeنl ي ا ب lمg ا ل ق�
�
د lصfم 

�
ق lحp iال تjابl ب gكp pنlا إiِلjيeكl ال ل lزp ن jأ lو{ 

eم nك lو nلeبlيg نe ل gكjل lو qة lد gاح lة� وmم nأ eم nكjل lع lجjل fهkالل lاء lش eوjل lا و qاجlهeنgم lة� و lع eر gش eم nكeنgا مlنpل lع lج 
�
ل nكg  ل

�
ق lحp كj مgنl ال lاء lا ج mم lع eم fه lاء lو eهjأ 

{ ]المائدة :  lون nفg ل jت pَخjت gيهg مe ف nتeن nا ك lمi مe ب nك nُب�ئlنfي jا ف qيعgم lج eم nكfع iجeرlم gهkى اللjلiِإ gات lرeي jَخp وا ال nقiب jت eاس jف eم nاكjا آتlي مg [48ف

 وقيل ان الهيمنة بمعنى: السيطرة والحكم أي أنه حاكم على ما سبقه من الكتب، مسيطر عليها، ناسخ لها، وهذا
المعنى أصح لأن القرآن مهيمن على كل الكتب السابقة.

يeهg ﴿  إِذن  jل lا عqنgمeيlهfوالتفسير لابن عثيمين . : أنه مسيطر وحاكم وناسخ لما سبق ﴾م 

 فالمفارقة الغريبة العجيبة  التي ينبهنا اليها القرآن الكريم هي : ان رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءهم بما
 يصدقٌ ما عندهم من كتاب الله وبالرغم من ذلك لم يؤمنوا بالقرآن الكريم الذي هو أم الكتاب و الأساس والأصل

وهذا أمر يدعو للدهشة والغرابة .

وسوف نورد الكثير من الادلة في بحثنا هذا حول هذه المسألة  .
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 هذا بحث مقارن هدفه المقارنة بين القرآن الكريم والتوراة  من ناحية وبين القرآن الكريم والانجيل من ناحية ثانية
 وبين التوراة والانجيل من ناحية ثالثة للوصول الى النصوص المشتركة في الكتب الثلاث لأثبات أن أصلها واحد ومن
ثم اظهار النص القاطع  والأصلي كما جاء في كتاب الله والذي لم يتعرض لتحريف أو تبديل  أو زيادة ونقصان .

 وعليه فأن أصدقٌ النصوص السماوية المتوفرة بين أيدينا اليوم هي التي ضُمها  القرآن الكريم بين دفتيه  وذلك لسبب
 ان القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي وصل الينا دون تحريف أو زيادة أو نقص وذلك باعتراف كل

المؤرخين والباحثين في الكتب السماوية وأكثر هؤلاء هم من مفكري الغرب وعلماءه .

 بالنسبة لنا تكفينا مثل هذه المقارنة للوصول الى النصوص السليمة والحقيقية لأننا نعتقد بل ونجزم بأن هذا النصوص
 موجودة في القرآن الكريم أما بالنسبة للغير والذي لايعتقد ويؤمن بالقرآن الكريم كتابا سماويا ولا يؤمن بنبوة محمد

 عليه السلام فوضُعنا ميزانيين آخرين للمطابقة والمقارنة بين النصوص القرآنية والتوراتية والانجيلية وهما ميزان العقل
 وميزان العلم  الذي لا يختلف عليهما أحد في عصر المعرفة والعلوم والمعلوماتية ولا يشك في نزاهتهما وموضُوعيتهما
 وذلك لتحقيق نفس الهدف وهو كشف التحريف و التزوير و النقص و الاضُافة  التي وضُعها وصنعها البشر والتي
 طالت كتاب الله كيلا لا يكون بعدها أي حجة علينا ولا يقال أننا اعتمدنا على كتابنا وقرآننا كميزان وحيد نزن

به كتبهم التي بين أيديهم اليوم .

 فالعقل هنا يلعب دورا كبيرا في كشف الحقيقة من خلال قيامه بعمليات البحث وتجميع المعلومات وتحليلها وتركيبها
 بأدوات منطقية ثم يضع النتائج العقلية التي توصل اليها ونتائجه كما قلت تكون عقلية منطقية وهذا يعني  أنها غير

 قابلة للاعتراض والجدال والنقاش اللهم الا من أولئُك الذين تشكلت على عقولهم طبقة من الوهم نتيجة عنتهم
وتعصبهم  لذلك  فأنهم  لا يرون الحق والحقيقة الا من نافذة ضُيقة ومصدر واحد .
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 وللعلم هنا دور ريادي ورئيسي في كشف مصداقية النص الالهي وصحته واعجازه وذلك بسبب استحالة وجود
تناقض بين القانون العلمي والنص الالهي باعتبار مصدرهما واحد هو الله سبحانه وتعالى  .

 واي نص ديني تدحضه الحقائق العلمية هو قطعا ليس من عند الله وليس ومن وضُعه وقوله وكلامه بل هو بشري
 قطعا لا محالة لذلك وجدنا في عصرنا الحالي محاولات عدة من العقل الديني الكتابي اليوم للتهرب من هذه النتيجة
 بلي ذراع النصوص الدينية وثنيها لتوافق المعطيات العلمية المكتشفة بغية التهرب من التناقض والتعارض الواضُح

بينهما وسنرى كثيرة من الأمثلة على ذلك .

                                                      3

 _ان دين الله وكتابه والمؤمنين بهما يواجهون اليوم فلسفة مادية الحادية لا مثيل لها  والمؤمنون بالله  على الأقل
  لم يستطيعوا أن يقدموا مجتمعين رؤية مشتركة واضُحة مقنعة صحيحة عن وحدانية الله الخالق _ظاهريا واسميا

 ودينه وكتابه ليردوا بها على أنصار الفلسفة المادية الالحادية  وكل فريق بما لديه فرحين فاليهود لا يؤمنون حتى يومنا
 محمد عليه هذا  بكتاب جاء بعد التوراة ولا يؤمنون بنبوة عيسى ومحمد عليهما السلام والنصارى لا يؤمنون بنبوءة

 الصلاة والسلام  ولا برسالته ولا بالقرآن الكريم  وهم على هذه الحال منذ الاف السنين وقد ذكر القرآن الكريم
اختلافاتهم هذه منذ نزوله .

lكg ل jذ jك lابjت gكp ونl ال nلpتl مe ي fه lء± و eي lى شjل lع fودfهlيp تg ال lسeيjى ل lار lصmالن gتjال jق lء± و eي lى شjل lى ع lار lصmالن gت lسeيjل fودfهlيp الjتg ال jق lو{ 
{ ) البقرة :  lون nفg ل jت pَخl gيهg ي انnوا ف jا ك lيمg pقgيlامlةg ف lوeمl ال lيeنlهfمe ي مf ب nك eحl اللkهf ي jف eمiهg ل eو jق jلpثgم lون fمjل eعl ينl لjا ي gذk الj ال j113ق)

والسبب في ذلك يبينه قوله تعالى :
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eمfهeنgا مqيرg ث jك mن lيد iزlيj ل lو eم nب�ك lر eنgم eم nكeيjلiِإ jل iزp ن nا أlم lو jيل iجp ن iِإp ال lو lاة lرeوkوا الت fيمgق nى تkت lء± ح eي lى شjل lع eم nت eسjل iابjت gكp لj ال eهjا أl لp ي nق{ 
{ ) المائدة :   lين iرg اف jكp وeمi ال jقp لjى ال lع lسpأjا تjل jا ف qر pف nك lان�ا وlي pغ nط lب�ك lر eنgم lكeيjلiِإ jل iزp ن nا أl68م. )

 اذن سبب محنة الدين اليوم هو الطغيان و النكران والجحود والنفي والابعاد والتناحر والتنافس بين المؤمنون أو
 مدعي الايمان هذه الأمور لا زالت قائمة الى يومنا هذا و لم تتبدل وتتغير فيها قواعد النكران والنفي والجحود

والتناحر بالرغم اننا نعيش في عصر انفتاح تام على المعرفة والمعلومات والمعطيات العلمية .

 هذه الأسباب نفسها كانت أيضا وراء الانقسامات الطائفية والمذهبية والفرقية التي حصلت في كل دين من الاديان
 الثلاث حيث نجد اثنان وسبعين فرقة ومذهب وطريقة وطائفة في كل منها والغريب في الأمر ان كل طائفة

ومذهب وفرقة تتدعي بأنها التي على حق وما سواها باطل في باطل .

اذن فميزان العلم والعقل كفيل بكشف الزيغ والبطلان و بيان الحقيقة والوهم والصحيح والمزيف والتام والمنقوص .

  بالدين وبالمؤمنين و بطوائفهم ومذاهبهم وفرقهم- للعلم والعقل-ومن المؤكد أن لا يعطي الكثير من الذين يتحكمون 
 أي أهمية ولا عجب في ذلك ولا غرابة فهؤلاء جل اهتمامهم هو بهياكلهم الدينية الطقوسية أكثر من اهتمامهم بدين

الله وكتابه ) كتبه (  . 

                                                    4 

 هناك محاولات  تجسدت في مؤتمرات ودعوات أكاديمية  تدعو ) للحوار بين الأديان ( في محاولة يائسة في اعتقادنا
 لتوحيد الجبهة الدينية في مواجهة الخطر الالحادي المادي والى هذه اللحظة لم تسفر هذه المحاولات الا عن بيانات لا

.  تسمن ولا تغنى عن جوع  
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 ولقد طرحت مجموعة من المفكرين الدينيين العلمانيين وأغلبيتهم من المسلمين وأمثالهم من اليهود والنصارى
 طرحت  مبادرة جديدة لتوحيد الأيمان ودمج الأديان السماوية الثلاث  تحت اسم ) الدين الابراهيمي ( والدوافع
 وراء هذا الطرح هي سياسية بالدرجة الأولى لتسيير مع مشروع الحكام العرب القاضُي للتطبيع مع اسرائيل وانهاء

الصراع معها .

 ويحاول هذا المشروع مدعوما بحملة اعلامية ومباركة صهيونية عالمية التخَلص من الاسلام وتحويله الى دين
ابراهيمي كالديانة اليهودية وهكذا فيصبح الدين السماوي واحد بدلا من أديان ثلاثة متناحرة  في اعتقادهم.

حلم هذا المشروع في التحقق كحلم ابليس في الجنة وذلك لعدة أسباب أهمها :

انه سياسي بامتياز بقيادة الماسونية العالمية ومن ضُمنها الماسونية العربية . 

 انه ينافي أركان العقيدة الدينية الاسلامية بشكل سافر ومغرض فالدين عند الله الاسلام والقرآن الكريم لم يذكر دين
 أسمه الدين الابراهيمي حتى انه لم يذكر دين اسمه الدين اليهودي أو الدين المسيحي .وذلك لسبب معلوم جاء ذكره

بالقرآن الكريم وهو ان ابراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا أو نصرانيا بل كان حنيفا مسلما .

 لقد سبقت هذه الدعوى لتأسيس دين سماوي واحد دعوة ربانية منذ اربع عشر قرنا حيث طلب الله من المؤمنين
به جميعا أن يلتقوا على كلمة سواء واحدة أن لا يعبدوا الا الله ولا يشركوا به شيئُا

ا lعeض� نlا ب nضeعl ذj ب gَخkتl لjا ي lا و يeئُ� lش gهi كj ب iر eشnا نjل lو lهkا اللk kا نjعeبfدl إiِل ل jأ eم nكlنeيl ب lا وlنlنeيl اء± ب lو lة± س lمg ل jى كjلiِا إeوjال lعjت iابjت gكp لj ال eهjا أl لp ي nق { 
ونl { ] آل عمران :   fمg ل eسfا مk ن jأi وا ب fدlه eوا اشnول nق jا فeوk ل lوjت eنiِإ jف gهkالل iون fد eنgا مq lاب ب eرj64أ] 
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 وهذه الدعوة الالهية لم تسقط بالتقادم مع مرور الزمن فهي قائمة الى يومنا هذا وحتى يرث الله الأرض وما عليها
 وهي تصلح أن تكون أساسا لأي جهد يوحد بين )الاديان الثلاث ( وهي فوقٌ ذلك طلب الهي للمؤمنين بالله

جميعا واقعي وليس تعجيزي اذا صفت النوايا وصدقٌ الايمان .

فلماذا لا يستجاب لنداء الله الذي هو رب  المؤمنين به جميعا ؟

أكثرنا يعرف الأجوبة الكثيرة على تساؤلنا الاستراتيجي هذا ولا مجال هنا للخَوض فيها .

                                               5

 فالقضية اذن ليست قضية خلافات عقائدية ايمانية بل قضية تاريخية سياسية فأنبياء الله المعنيين هنا وهم محمد
 وعيسى وموسى عليهم السلام لم يأت كل واحد منهم بدين يناقض دين الاخر أو بكتاب سماوي يناقض كتاب

سماوي أخر ولم تكن دعواتهم متناقضة ومتضادة ومتنافسة لكي تثير كل هذا العداء التاريخي بين الاتباع 

 انما هي قضية نفعية شخَصية لها عدة وجوه سياسي واقتصادي واجتماعي وسنثبت في كتابنا هذا ان شاء الله
هذه النتيجة وسندعمها بكثير من الحجج والبراهين .

 فلو عدنا الى الصراع الطقوسي بين اليهودية والنصرانية سنجد أن أبطاله هم الأحبار والكهنة ورجال الدين فهم
 الذين أنكروا نبوة  عيسى عليه السلام بالرغم من كل المعجزات التي أحدثها بين يديهم وبالرغم انه قال صراحة انه

بعث لهم لبني اسرائيل وليس لغيرهم ويفصل القرآن الكريم أوجه هذا الصراع والخلاف فيما بينهم 
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 والانشقاقٌ الذي حصل بين اليهودية والنصرانية كان بأيد أحبار وكهنة وقساوسة ورجال دين أيضا وهم الذين
 أستحدثوا دينا جديدا لهم سموه ) بالدين المسيحي ( وكل هذا حدث قبل نزول الوحي على رسولنا الكريم عليه

الصلاة والسلام بعدة قرون .

 فهم مسؤولين أمام الله والتاريخ والشعوب الى يوم القيامة عن هذا الانقسام وعن هذه العداوة والبغضاء وعن هذا
التحريف والتدليس والتزوير في دين الله وفي كتبه .

 لذلك فلا تهمهم ماوصلت عقيدتهم الدينية الى ماوصلت اليه من ضُعف وتقهقر وانهزام أمام المعطيات العلمية
 الحديثة وهجوم الفلسفة المادية الالحادية فالذي يهمهم كما ذكرنا هو سمعتهم ودرجتهم وقداستهم ونفوذهم وبرامجهم

.السياسية الصهيونية والصليبية والماسونية 

                                               6

 ان هذه الدراسة موسعة جدا وفيها محاور ومواضُيع متشعبة وعديدة لذلك عمدنا الى توظيبها في ثلاث أجزاء
 فخَصنا الأول لدراسة التوراة والثاني للانجيل والثالث للقرآن الكريم  وهذا يساعد القراء الاعزاء في تتبع محاور

الدراسة بسهولة ويسر  .

ان كتابنا هذا موجه  الى أطراف عدة  :

أول هذه الأطراف هو نحن المسلمون الذين ) نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرقٌ بين أحد من رسله (

 بهدف تقوية  و تثبيت ايماننا بالقرآن الكريم كتاب الله الذي لم يمسه تحريف أو تبديل أو زيادة ونقص ولم يستطع
عقل بشري أن يطعن في صحته ومصداقيته او يجد فيه اختلافا أو تناقضا أو نقصا .
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وثاني هذه الأطراف التي خاطبناها هم ) أهل الكتاب ( ولنقل المؤمنين منهم وان كانوا قلة في زماننا هذا 

فهؤلاء حريا بهم أن يعرفوا أين هو كلام الله كما أنزل لا كما قيل عنه وكتبوا بأيدهم وقالوا للناس هذا من عند الله 

 وثالث هذه الأطراف التي خاطبناها هم حشود الملحدين والمنكرين واللا أدريين وغيرهم ممن سيطرت  الفلسفة
 المادية على عقولهم وحولتهم الى مخلوقات لا روح ولا ايمان ولا اخلاقٌ ولا حياة فيها  لعل بعضهم يرجع الى الصواب

 والى الحقيقة حقيقة كوننا مخلوقات لم تخلق عبثا ولعبا وصدفة بل مخلوقات مكرمة عند الله لها أهداف كثيرة في
هذه الحياة لتحققها وليس فقط اشباع الغرائز والأهواء وتحقيق متطلباتها .

 نرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا لانجاز المهام الثقيلة التي ألقيناها على كاهلنا في بحثنا هذا وأن ينال ثقة قراءنا
الأعزاء وفهمهم ويحقق الفائدة المرجوة .

.                                وان أخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 

                                                                                   حسن اسماعيل
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القرآن  والانجيل والتوراة                                          

                                   كتاب سماوي واحد وشرائع متعددة

                                            

                                                  كتاب واحد

 ذكرنا في مدخل ومقدمة بحثنا هذا ان كتاب الله الذي أنزل للناس واحد وخص المولى القدير كل رسول بنصيب
 منه ليبلغه وباعتبار ان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل والأنبياء فشاء المولى عز وجل أن ينزل

عليه الكتاب مكتملا وبذلك أكمل الله الدين وأتم نعمه على الناس وجعل الاسلام دينا للبشرية قاطبة .

لكن لماذا نحن مصرون على هذه النتيجة بالرغم من وجود ثلاث نصوص  قرآنية تفيد بتعدد الكتب

المنزلة وجاء فيها الكتاب بصيغة  الجمع ) كتب (  أيضا  وهذه النصوص هي :

 gهg ت jكg لjائ lم lو gهkاللi لÂ آمlنl ب nك lونfنgمeؤ fمp ال lو gه
ب� lر eنgم gهeيj لj إiِل iزp ن nا أ lمi ولn ب fس mالر lنlآم{ gهiب nت nك lوgهg ل fس fر eنgد± م lحjأ lنeيl قnٌ ب ر� jفnا نjل gهg ل fس fر lو 

يرf{ ]البقرة :  gص lمp إiِلjيeكl ال lا وlنm ب lر lكjان lر pف nا غlنeع jطjأ lا وlنeعgم lوا سnال jق l285و]

gهkاللi رe ب nف pكl مlنe ي lو nلeب jق eنgم jل lزp ن jي أ gذk تjابi ال gكp ال lو gهg ول fس lى رjل lع jل mزjي ن gذk تjابi ال gكp ال lو gهg ول fس lر lو gهkاللi ينl آمlنfوا آمgنfوا ب gذk Ãهlا ال ي jا أl  }ي
gهg و ت jكg لjائ lم lوgهiب nت nكj : ا{ ]النساء qيدgعl لjال�ا ب jُض kل jُض eد jق jف iر gآخp pيlوeمi ال ال lو gهg ل fس fر l136 و]

هlا و
ب� lر gات lمg ل jكi قjتe ب mد lص lا وlن gوح fر eنgم gيهg نlا ف pَخ jفlن jا فlه lجeر jف eتlن lص eحjي أg kت انl ال lر eمgع lتlنe lمl اب ي eرlم lو{gهiب nت nكjlنgم eتjان jك lو  

gينl{ ]التحريم :  gت ان jقp [12ال
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 ان  ورود كلمة الكتاب بصيغة الجمع ) كتب ( في الايات القرآنية المذكورة  لا يدل دلالة قطعية من ان الكتب
 السماوية ثلاث بل هي دلالة ظنية  فآيات القرآن العظيم تنقسم من حيث الدلالة إِلى قسمين : قسم قطعي الدلالة ،
 وظني الدلالة. أما قطعي الدلالة : فهو ما لا تحتمل دلالة ألفاظه على أكثر من تفسير، أو هو ما لا يحتمل إِلا معنى
ا، وهو ما يطلق عليه الأصوليون : النص، ولا يوجد نزاع بين العلماء في معناه ودلالته، مثل جلد الزاني البكر qواحد 

 مائة جلدة، ونصاب زكاة المال، ومقدار ما يخرج منها وهو ربع العشر، ونحو ذلك مما لا يقبل التأويل كالعدديات
والمقادير المحددة، وما ورد بشأن المواريث .

 أما ظني الدلالة : فهو ما يحتمل النص الشرعي فيه أكثر من وجه، أو ما كان محتملاq للتأويل؛ كقوله تعالى:
وء±{ ]البقرة:  fر nق jةjاثjلjث mنiه gس nفp ن jأi نl ب eصmب lر jتl اتf ي jقkل jط fمp ال lفالقرء في لغة العرب : هو الطهر أو الحيض. وقوله:228}و ،] 

ي�بqا{ ]النساء:  jا ط qيدgع lوا ص fم mمlي jت jفالصعيد الطيب هو الطاهر، أو هو المنبت، ونحو ذلك من الآيات التي43}ف ،] 
 تحتمل أكثر من معنى، وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصى، وأشهر من أن تذكر. إِذا تقرر هذا ظهر لك الفرقٌ بين

القطعي الذي له معنى واحد، والظني الذي له أكثر من معنى .

،fلام mه عليهم السg ل fتعالى الذي أوحاه إِلى رس iالله lالتي حوت كلام fف fح Ãوالص fب nت nالك : iلاحgفي الاصط iب nت nبالك fالمراد 
gب بعد ذلك . ت nشافهة� فكfم gكjالمل iأو أنزله عن طريق ،g qا كالتوراة سواءh ما ألقاه مكتوب

iر gآخp pيlوeمi ال ال lو gهkاللi pبiرm مlنe آمlنl ب نm ال gكjل lو iب iر pغ lمp ال lو gٌق iر eش lمp gبlلj ال مe ق nك lوه fج fوا وÇ ل lو nت eنjأ mرiبp بحانjه: لjيeسl ال fس nوقال الله 
النmبiي�ينl ]البقرة:  lو iابjت gكp ال lو gة jكg لjائ lمp ال l177و. ]
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ماءg على الأنبياءg، حتى mمن الس gلة mزlن nالم lب nت nالك nل lشمl نسÉ ي iج fهو اسم( : iابjت gكp ال lه تعالى: وg ول jق gكثير± في تفسير fقال ابن 
±  سعادة

Ê
ل nخير±، واشتمل على ك Çل nالذي انتهى إِليه ك ، iب nت nه من الكjلeب jعلى ما ق fنgهيم nالم fآن eر nها، وهو القg ف lمت بأشرg ت fخ 

بeلjه  jق iب nت nما سواه من الك kل nبه ك nونسخ الله ،g نيا والآخرة Ãفي الد.

 ولما كان القرآن الكريم ) مهيمنا ( على ما قبله و) نسخ ( كل ما سواه من الكتب قبله فهذا دليل على انه أصل
 وأساس هذه الكتب والتي صارت كلها مجتمعة في كتاب واحد وهو القرآن الكريم  وكذلك الأديان فكلها جمعت

وتnوا nأ lين gذk لjفl ال jت eا اخlم lو fامjل eسiِإp ينl عgنeدl اللkهg ال
�
 تحت مسمى واحد ) الاسلام ( لأنه هو الدين عند الله }إiِنm الد

{ ]آل عمران :  iاب lس gحp يعf ال iر lس lهkالل mنiِإ jف gهkالل gاتl iآي رe ب nف pكl مlنe ي lو eمfهlنeيl يqا ب pغl pعgلpمf ب مf ال fه lاء lا جlم gدeعl kا مgنe ب تjابl إiِل gكp [19ال

{ ]آل عمران : lين iر gاس jَخp g مgنl ال ة lر gآخp gي ال وl ف fه lو fهeنgم jلlب pقf لjنe ي jا فqينgد iامjل eسiِإp يeرl ال jغ iغ jتeبl مlنe ي lليس هذا فحسب بل }و 
85]

 وهناك أيات قرآنية تؤكد ان الكتاب عند الله في الأصل  واحد وأنزل منه ) نصيبا ( للأَنبياء والمرسلين    ذلك
منها :

تkقgينl{ ]البقرة :  fمpلg ى ل qد fه gيهg eبl ف ي lا رjل fابjت gكp gكl ال ل j2}ذ]

وهذه الآية تشير الى ان القرآن الكريم هو الكتاب المذكور والذي لا ريب فيه .

وقوله تعالى :

eم fه lو eمfهeنgم hيق iر jى فk ل lو jتl مm ي nث eمfهlنeيl مl ب nك eحlيg وeنl إiِلjى كgتjابi اللkهg ل lع eدf تjابi ي gكp يبqا مgنl ال gصjوا ن nوت nأ lين gذk لjمe تjرl إiِلjى ال jأ{ 
{ ]آل عمران :  lون nُضiرeعf23م]
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 ان كلمة  ) نصيبا ( من الكتاب  تعني هنا ما خصه الله بهم من هذا الكتاب لذلك فالله سبحانه وتعالى يرى ان في
 اعراضُهم  بالرجوع الى كتاب الله )القرآن الكريم ( ليحكم بينهم نوعا من الضلال والعنت والتكبر فكيف يؤمنون

بالتوراة والتي هي نصيبا من الكتاب ولا يؤمنون بالكتاب كله كتاب الله وهو القرآن الكريم  .

{ ]البقرة :  lون nلgقeعjا تjل jف jأ lابjت gكp ونl ال nلpتjت eم nتp ن jأ lو eم nك lس nفp ن jأ lنeو lسeنjت lو 
pبiر� iال ونl النmاسl ب fرfم pأjت j44}أ]

وكلمة ) الكتاب ( في هذه الآية الكريمة تشير الى التوراة .

ا lمi بlارf ب eحjٱلأ lو lونÃيg mان ب mٱلر lو pوا fاد lه lين gذkلg واp ل fمjل eسjأ lين gذk iهlا ٱلنmبiيÃونl ٱل مf ب nك eحl نnورh ي lى و qد fا هlيهg اةl ف lرeوkا ٱلتlنp ل lنز jآ أk  قال تعالى: )إiِن
.. lآء lدlه fش gهeيjل lع pواnان jك lو gهkٱلل iابjتgن كgم pوا nظgف eح nت eمن سورة المائدة44 ٱس 

 في هذه الاية توضُيحا جليا من ان التوراة انما هي من كتاب الله وليس كتابا مستقلا وهذه التوراة فرضُها الله على
 أنبياء بني اسرائيل ليحفظوها ويلقنوها لبني اسرائيل ويكونوا عليها شهداء وجملة ) بما استحفظوا من كتاب الله (

تعني نصيبهم من الكتاب .

 lون nق gاس jفp مf ال fه lكg ئُ لjـ eو nأ jف fهÏالل jل lنزjا أ lمi م ب nك eحl kمe ي مlن ل lو gيهg لj اللÏهf ف lنزjا أ lمi لn الإiِنجiيلi ب eهjأ eم nك eحlيp ل lو

 فالأنجيل ووفق التعبير القرآني قد أنزل الله فيه أيات بينات من الكتاب خصهم الله بها ليتحاكموا وتكون شرعة لهم
.

وفي أية كريمة أخرى نرى تفصيلا واضُحا يبين الفرقٌ بين الانجيل والتوراة والكتاب الأصل يقول الله تعالى :

gدeه lمp gي ال مf النmاسl ف
Ê
ل jكnت iس fد nقp وحi ال fرi تnكl ب eدm ي jأ pذiِإ lكg ت lدg ال lى وjل lع lو lكeيjل lي عg ت lمeعg رe ن nك pاذ lمl ي eرlم lنe ى اب lيسgا عl الj اللkهf ي jق pذiِإ{ 

يلj { ]المائدة :  iجp ن iِإp ال lو lاة lرeوkالت lو jة lم pك gحp ال lو lابjت gكp كl ال nت eمkل lع pذiِإ lا و هeل� jك l110و]
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 فذكر الله مع الكتاب كتابين أخرين وهما التوراة والانجيل فالكتاب شئ يختلف عن الحكمة وعن التوراة والانجيل من
حيث التسمية أما من حيث المضمون فكتاب الله يجمع بينهم  فالحكمة هي من الكتاب وكذلك التوراة والانجيل .

eمfهeنgا مqيرg ث jك mن lيد iزlيj ل lو eم nب�ك lر eنgم eم nكeيjلiِإ jل iزp ن nا أlم lو jيل iجp ن iِإp ال lو lاة lرeوkوا الت fيمgق nى تkت lء± ح eي lى شjل lع eم nت eسjل iابjت gكp لj ال eهjا أl لp ي nق{ 
{ ]المائدة :  lين iرg اف jكp وeمi ال jقp لjى ال lع lسpأjا تjل jا ف qر pف nك lان�ا وlي pغ nط lب�ك lر eنgم lكeيjلiِإ jل iزp ن nا أl68م]

لقد سمى الله اليهود والنصارى ) أهل الكتاب ( أي أصحاب الكتاب 

iهg(سورة البقرة، آية:  fؤeمgنfونl ب gكl ي Ñئُ j ول nأ gهg ت lاوjلg قm ت lح fهjون nلpتl تjابl ي gكp مf ال fاهlنeيjآت lين gذk .121قوله تعالى: )ال

 والمقصود ) بالذين ( أتاهم الله الكتاب  اليهود والنصارى  والمقصود من الكتاب ) نصيبهم من التوراة والأنجيل (.

jل lزp ن jا أ lمi lيeنlهfمe ب مe ب nك eاحjف gهeيjل lا عqنgمeيlهfم lو iابjت gكp eهg مgنl ال ي lدl lيeنl ي ا ب lمg ا ل ق�
�
د lصfم 

�
ق lحp iال تjابl ب gكp pنlا إiِلjيeكl ال ل lزp ن jأ lقال الله تعالى: )و - 

) fهkالل

 وفي شرح هذه الاية الكريمة ان الله سبحانه وتعالى أنزل ) الكتاب ( وهوالقرآن الكريم بالحق وهو مصدقا لما قبله
 .من ) الكتاب ( أي التوراة والآنجيل

فهذا النص القرآني الكريم يوضُح لنا ماجاء ذكره  لنا في النص الأول فيتحدث عن ) كتاب مصدقٌ ( لما معهم 

وان كلمة مصدقٌ وفق معناها اللغوي تعني :

قٌ : ) اسم (
�
مfصد

jٌق mد lقٌ : فاعل من ص
�
مfصد

18



قٌ: )اسم( mد lصfم

jٌق mد lن صgمفعول م

gهg ق eد gصiوقٌ� بnث eوlقٌ� : م mد lصfول� م fس lر

iيق gد eصkالتi يeهg ب jل lع hقjاف lوfم : gهeي jل lقٌ� ع mد lصfم hونnان jق

ل . eص jَلأg gهlا ل ت jق jاف lو fمg يeهlا ل jل lقٌ� ع lاد lصfة� : م jق mد lصfة� م jَخ eسnن

 فكتاب الله هو الأصل ) النسخَة الأصلية الأساسية  ( التي تكون مرجعا للمطابقة عليها فالتوراة والانجيل نسخَتين
 فيهما بعضا مما جاء في كتاب الله ) القرآن ( ومع مرور الوقت جرى تحريفهما وتزويرهما فبأي شئ نعلم المزور من

 الحقيقي فيهما  ليس لنا سوى مطابقه نصوصهم التي بين ايدينا مع القرآن الكريم بأعتباره النسخَة الأصلية الآساسية
فالنصوص التوراتية والانجيلية التي تتطابق مع مثيلاتها في كتاب الله فهي صحيحة والعكس بالعكس .

وكذلك فكتاب الله ليس فقط مصدقا للتوراة والأنجيل وما أنزل الله من قبلها بل ومهيمنا عليها جميعا  أيضا 

eعiبkتjا تjل lو fهkالل jل lزp ن jا أ lمi lيeنlهfمe ب مe ب nك eاحjف gهeي jل lا عqنgمeيlهfم lو iابjت gكp eهg مgنl ال ي lدl lيeنl ي ا ب lمg ا ل ق�
�
د lصfم 

�
ق lحp iال تjابl ب gكp pنlا إiِلjيeكl ال ل lزp ن jأ lو{ 

eم nك lو nلeبlيg نe ل gكjل lو qة lد gاح lة� وmم nأ eم nكjل lع lجjل fهkالل lاء lش eوjل lا و qاجlهeنgم lة� و lع eر gش eم nكeنgا مlنpل lع lج 
�
ل nكg  ل

�
ق lحp كj مgنl ال lاء lا ج mم lع eم fه lاء lو eهjأ 

{ ]المائدة :  lون nفg ل jت pَخjت gيهg مe ف nتeن nا ك lمi مe ب nك nُب�ئlنfي jا ف qيعgم lج eم nكfع iجeرlم gهkى اللjلiِإ gات lرeي jَخp وا ال nقiب jت eاس jف eم nاكjا آتlي مg [48ف

 وقيل ان الهيمنة بمعنى: السيطرة والحكم أي أنه حاكم على ما سبقه من الكتب، مسيطر عليها، ناسخ لها، وهذا
المعنى أصح لأن القرآن مهيمن على كل الكتب السابقة.

يeهg ﴿  إِذن  jل lا عqنgمeيlهfوالتفسير لابن عثيمين . : أنه مسيطر وحاكم وناسخ لما سبق ﴾م 
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  ويقول الله سبحانه وتعالى :

ا lمkل nك jفjأ iس fد nقp وحi ال fرi نjاهf ب eدm ي jأ lو gاتlي�نlبp lمl ال ي eرlم lنe ى اب lيسgا عlنeيjآت lو iل fس Ãالرi g ب ه gدeعl يeنlا مgنe ب kف jق lو lابjت gكp ى ال lوسfا مlنeيjآت eد jقjل lو{ 
{ ]البقرة :  lون nل nت pقjا ت يق� iر jف lو eم nتe ب kذ jا ك يق� iر jف jف eم nت eرlب pك jت eاس fم nك fس nفp ن jى أ lوeهjا تjا ل lمi ول� ب fس lر eم nك lاء l87ج]

فالنص القرآني الكريم يسمي التوراة هنا بالكتاب ) آتينا موسى الكتاب  أي نصيبا منه (

{ ]البقرة :  lون fمjلeعl مe ي fه lو mق lحp ونl ال fم nت pكlيjل eمfهeنgا م يق� iر jف mنiِإ lو eم fه lاءlنe ب jأ lون nف iرeعl ا ي lم jك fهjون nف iرeعl تjابl ي gكp مf ال fاهlنeيjآت lين gذk  [146}ال
وهم اليهود والنصارى وكلمة ) الكتاب ( تعني هنا ) نصيبهم من  التوراة والانجيل ( معا .

وقوله تعالى :

fمfهfن lعpلl ي lو fهkالل fمfهfن lعpلl gكl ي ولjئُ nأ iابjت gكp gي ال gلنmاسi ف lيmنmاهf ل lعeدg مlا ب ى مgنe ب lدfهp ال lو gاتlي�نlبp pنlا مgنl ال ل lزp ن jا أlم lون fم nت pكl ينl ي gذk  }إiِنm ال
{ ]البقرة :  lونfنgاعkوهنا هم ايضا اليهود والنصارى وكلمة الكتاب تشير الى نصيبهم من الكتاب الذي159الل  ] 

جاء في  التوراة والانجيل معا .

 في هذه الاية الكريمة نرى دليلا قرآنيا واضُحا على ما نقول من أن الكتب السماوية الثلاث هي )كتاب واحد (
وجاء في ) تفسير الوسيط ( تفسيرا موضُحا  لهذه الاية :

 ) قال الآلوسى: أخرج جماعة عن ابن عباس قال: سأل معاذ بن جبل، وسعد بن معاذ، وخارجه بن زيد نفرا من
 أحبار يهود عما في التوراة من صفات النبي صلÏى الله عليه وسلÏم ومن بعض الأحكام فكتموا، فأنزل الله-تبارك

... lون fم nت pكl ينl ي gذk وتعالى- فيهم هذه الآية إiِنm ال

إِلخ .
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والكتم والكتمان: إِخفاء الشيء قصدا مع مسيس الحاجة إِليه وتحقق الداعي إِلى إِظهاره.

 وكتم ما أنزل الله يتناول إِخفاء ما أنزله، وعدم ذكره للناس وإِزالته عن موضُعه ووضُع شيء آخر موضُعه، كما
 يتناول تحريفه بالتأويل الفاسد عن معناه الصحيح جريا مع الأهواء، وقد فعل أهل الكتاب ولا سيما اليهود- كل

ذلك.

 فقد كانوا يعرفون مما بين أيديهم من آيات أن رسالة محمد صلÏى الله عليه وسلÏم حق، ولكنهم كتموا هذه المعرفة
حسدا له على ما آتاه الله من فضله، كما أنهم حرفوا كلام الله وأولوه تأويلا فاسدا تبعا لأهوائهم.

 والمراد »بما أنزلنا« ما اشتملت عليه الكتب السماوية السابقة على القرآن من صفات النبي صلÏى الله عليه وسلÏم
ومن هداية وأحكام.

والمراد بالكتاب جنس الكتب، فيصح حمله على جميع الكتب التي أنزلت على الرسل- عليهم السلام-.

pبlي�ناتg جمع بينة، والمراد بها الآيات الدالة على المقاصد الصحيحة بوضُوح، وهي ما نزل على الأنبياء من طريق  وال
الوحى.

 والمراد »بالهدى« ما يهدى إِلى الرشد مطلقا فهو أعم من البينات، إِذ يشمل المعاني المستمدة من الآيات البينات
عن طريق الاستنباط، والاجتهاد القائم على الأصول المحكمة.

وقال الله سبحانه وتعالى :

lعgيد±{ ]البقرة :  اقٌ± ب jق gي شgفjل iابjت gكp gي ال وا ف nفjل jت eاخ lين gذk إiِنm ال lو 
�
ق lحp iال تjابl ب gكp لj ال mزjن lهkالل mن jأi gكl ب ل j176}ذ]
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 في هذه الاية الكريمة يبن سبحانه وتعالى لنا بأنه نزل الكتاب فهو واحد ولم يقل نزل كتبه وتشير الاية الى الذين
أختلفوا فيه فمن هم الذين اختلفوا فيه للنظر كيف يفسر السعد هذه الاية :

gكl { المذكور وهو مجازاته بالعدل ومنعه أسباب الهداية ممن أباها واختار سواها. ل jتفسير السعدي : } ذ, , ,

 { ومن الحق مجازاة المحسن بإِحسانه والمسيء بإِساءته.
�
ق lحp iال تjابl ب gكp لj ال mزjن lهkالل mن jأi ,} ب ,

 { ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه وتبيين الحق من الباطل
�
ق lحp iال تjابl ب gكp لj ال mزjوأيضا ففي قوله: } ن, , 

,والهدى من الضلال، فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة.

lعgيد± {- أي: وإِن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه اقٌ± ب jق gي شgفjل iابjت gكp gي ال وا ف nفjل jت eاخ lين gذk إiِنm ال lو {, , 
lعgيد± { عن اقٌ± {- أي: محادة، } ب jق gي شgفjوكفروا ببعضه، والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم } ل 

,الحق لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاقٌ وعدم التناقض، فمرج أمرهم وكثر شقاقهم , 
,وترتب على ذلك افتراقهم، بخلاف أهل الكتاب الذين آمنوا به وحكموه في كل شيء فإِنهم اتفقوا وارتفقوا بالمحبة , 

والاجتماع عليه.

,وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل الله المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخَط وأن الله لا , , , 
 ,يطهرهم بالتوفيق ولا بالمغفرة، وذكر السبب في ذلك بإِيثارهم الضلالة على الهدى، فترتب على ذلك اختيار

 ,العذاب على المغفرة، ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة إِليها، وأن
,الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاقٌ عليه وعدم الافتراقٌ، وأن كل من خالفه فهو في غاية البعد عن الحق , , 

,والمنازعة والمخَاصمة والله أعلم.
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وقوله تعالى :

iابjت gكp ال lو gة jكg ائ jل lمp ال lو iر gآخp pيlوeمi ال ال lو gهkاللi pبiرm مlنe آمlنl ب نm ال gكjل lو iب iر pغ lمp ال lو gٌق iر eش lمp gبlلj ال مe ق nك lوه fج fوا وÇ ل lو nت eنjأ mرiبp  }لjيeسl ال
lاةjل mالص lام jق jأ lو iابjق

gي الر� ف lو lينg gل ائ mالس lو iيلiب mالس lنe اب lو lينgاك lس lمp ال lى وlام jتlيp ال lى وlب eر nقp ي ال iو jذ gه
ب� fى حjل lع jال lمp آتjى ال lو lين

النmبiي� lو 
وا nق lد lص lين gذk gكl ال ولjئُ nأ iسpأlبp ينl ال gح lو gاء mر kالض lو gاء lسpأlبp gي ال ينl ف iرi اب mالص lوا و fد lاه lا ع jذiِإ eمgه gدeه lعi ونl ب nوف fمp ال lو lاة jك mى الزjآت lو 

{ ]البقرة :  lون nقkت fمp مf ال fه lكg ولjئُ nأ l177و]

 ذكرنا في مقدمة مبحثنا هذا ان كلمة الكتاب جاءت بصيغة الجمع ) كتب ( في ثلاث نصوص قرآنية ومنها قوله
 gهg ت jكg ائ jل lم lو gهkاللi لÂ آمlنl ب nك lونfنgمeؤ fمp ال lو gه

ب� lر eنgم gهeيj لj إiِل iزp ن nا أ lمi ولn ب fس mالر lنlتعالى : )}آمgهiب nت nك lوeنgد± م lحjأ lنeيl قnٌ ب ر� jفnا نjل gهg ل fس fر lو  
يرf{ ]البقرة :  gص lمp إiِلjيeكl ال lا وlنm ب lر lكjان lر pف nا غlنeع jطjأ lا وlنeعgم lوا سnال jق lو gهg ل fس fوفيها تعداد لأركان الايمان وهي الايمان285ر ] 

بالله وملائكته وكتبه ورسله .

iر gآخp pيlوeمi ال ال lو gهkاللi pبiرm مlنe آمlنl ب نm ال gكjل lو iب iر pغ lمp ال lو gٌق iر eش lمp gبlلj ال مe ق nك lوه fج fوا وÇ ل lو nت eنjأ mرiبp  وفي قوله تعالى : )}لjيeسl ال
النmبiي�ينl ( فيها تعداد أيضا لاركان  الايمان ونلاحظ في النصين المذكورين أعلاه مايلي : lو iابjت gكp ال lو gة jكg لjائ lمp ال lو

ان اركان الايمان في الاية الأولى هي : الايمان بالله الايمان بملائكته والايمان بكتبه ) بصيغة الجمع ( والايمان برسله .

أما أركان الايمان في الاية الثانية فهي الايمان بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب ) بصيغة المفرد ( والنبيين .

 ففي هذه الاية الكريمة يضيف الله ركن الايمان باليوم الاخر الى اركان الايمان ولم يكن هذ الركن موجود في الاية
 السابقة كما تم استبدال كلمة ) رسله ( بكلمة ) النبيين ( واستبدال كلمة ) كتبه ( بكلمة ) الكتاب ( وهذا دليل

وهو  واحد وهذا هو المطلوب .( الكتاب ) قوي على أن كتب الله  تعني  
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وقال الله سبحانه وتعالى :

ا lيمg lيeنl النmاسi ف مl ب nك eحlيg  ل
�
ق lحp iال تjابl ب gكp هfمf ال lعlم jل lزp ن jأ lو lين iر gذeنfم lو lين iر

�
ينl مfبlش

بlعlثl اللkهf النmبiي� jف qة lد gاح lة� وmم nأ fاسmالن lان jك{ 
وا nفjل jت eا اخ lمg ينl آمlنfوا ل gذk ى اللkهf ال lدlه jف eمfهlنeيl يqا ب pغl pبlي�نlاتf ب تpهfمf ال lاء lا جlم gدeعl وهf مgنe ب nوت nأ lين gذk kا ال gيهg إiِل لjفl ف jت eا اخlم lو gيهg وا ف nفjل jت eاخ 

قgيمÉ{ ]البقرة :  jت eسfاط± م lر gى صjلiِإ fاء lشl ي مlنe ي gدeهl اللkهf ي lو gهg ن pذiِإi  ب
�
ق lحp gيهg مgنl ال [213ف

 ان معنى هذه الاية الكريمة لا يستعصي فهمه على أحد أبدا وفيها يخبرنا الله عز وجل من أن الناس كانوا أمة
واحدة 

ويقول السعدي في تفسيره لهذه الاية الكريمة :

 ) أي: كان الناس ( ] أي: كانوا مجتمعين على الهدى، وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه السلام، فلما اختلفوا في
 الدين فكفر فريق منهم وبقي الفريق الآخر على الدين، وحصل النزاع وبعث الله الرسل ليفصلوا بين الخلائق ويقيموا

 ,الحجة عليهم، وقيل بل كانوا [ مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء ليس لهم نور ولا إِيمان، فرحمهم الله تعالى
ينl ( من أطاع الله بثمرات الطاعات من الرزقٌ والقوة في البدن والقلب والحياة iر

�
,بإِرسال الرسل إِليهم ) مfبlش , , 

,الطيبة وأعلى ذلك الفوز برضُوان الله والجنة. ,

ينl ( من عصى الله بثمرات المعصية من حرمان الرزقٌ والضعف والإِهانة والحياة الضيقة وأشد iر gذeنfم lو (, , , , , , 
,ذلك سخَط الله والنار.
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 ( وهو الإِخبارات الصادقة والأوامر العادلة، فكل ما اشتملت عليه الكتب فهو
�
ق lحp iال تjابl ب gكp هfمf ال lعlم jنزلjأ lو (, , 

,حق يفصل بين المخَتلفين في الأصول والفروع، وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع أن يرد الاختلاف إِلى , 
,الله وإِلى رسوله، ولولا أن في كتابه وسنة رسوله فصل النزاع لما أمر بالرد إِليهما. , ,

 ,ولما ذكر نعمته العظيمة بإِنزال الكتب على أهل الكتاب وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم، فأخبر تعالى
,أنهم بغى بعضهم على بعض وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف.

 ,فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكونوا أولى الناس بالاجتماع عليه وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات
,البينات والأدلة القاطعات فضلوا بذلك ضُلالا بعيدا. ,

 ( فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب وأخطأوا
�
ق lحp gيهg مgنl ال وا ف nفjل jت eا اخ lمg ينl آمlنfوا ( من هذه الأمة ) ل gذk ى اللkهf ال lدlه jف (, 

gهg ( تعالى وتيسيره لهم ورحمته (. ن pذiِإi ,فيه الحق والصواب هدى الله للحق فيه هذه الأمة ) ب

ونلاحظ في هذه الاية الكريمة ما يلي :

 ان الناس كانوا أمة واحدة وهناك اختلاف بين المفسرين على عقيدة الناس فمنهم من يقول انهم كانوا على ملة
الكفر ومن المفسرين من يقول انهم كانوا ) أمة مؤمنة ( فأختلفوا .

 ان الله بعث الرسل والأنبياء وأنزل معهم ) الكتاب ( بالحق وهذا دليل قوي ان كتاب الله في الأصل واحد وأنزل
 نصيبا منه وفق ما أراد الله على كل نبي وكل رسول  فكل الاخبارات الصادقة والوصايا والأوامر العادلة والشرائع
 كانت في أم هذا الكتاب فأرسل الى كل نبي ورسول ما تخص أمته في المرحلة الزمنية التاريخية التي عاش فيها هو
lيg وت nا أlم lو gاطlب eس jأp ال lو lوب nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ lو jيلgاع lم eسiِإ lو lيمgاه lرe لj إiِلjى إiِب iزp ن nا أlم lا وlنeيj لj إiِل iزp ن nا أlم lو gهkاللi ولnوا آمlنmا ب nوقومه )}ق 
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{ ]البقرة :  lون fمg ل eسfم fهjل fن eحjن lو eمfهeنgد± م lحjأ lنeيl قnٌ ب ر� jفnا نjل eمiه
� ب lر eنgم lونÃيiبmالن lيg وت nا أlم lى و lيسgع lى و lوسfفكل136م  ] 

 الأنبياء والمرسلين كان لهم ولقومهم حظا أو نصيبا من كتاب الله دون استثناء ومع ختام سلسلة الأنبياء والمرسلين
 برسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام  وليكمل الله دينه للناس ونعمته عليهم أرسل الكتاب كاملا وهو القرآن

الكريم الذي هدى ورحمة وبيان للناس الى يوم القيامة .

 فكان القرآن الكريم كل الكتاب أو الكتاب كله وليس نصيبا منه كما هو عليه  في التوراة والانجيل  وفق تعبير الاية
القرآنية :

 lونfنgمeؤ nت lو eم nكjونÃب gحf لjا ي lو eمfهjونÃب gحnت gاءjول nأ eم nتp ن jا أ lه{gه
Ê
ل nك iابjت gكp iال نjامgلjب jأp مf ال nكeيjل lوا ع Çض lا عeوjل lا خ jذiِإ lا وmنlوا آمnال jق eم nوك nقjا ل jذiِإ lو  

ورi{ ]آل عمران :  fد Ãالص gات jذi gيمh ب ل lع lهkالل mنiِإ eم nك gظeي jغi وا ب nوتfم pل nق gظeي jغp 11مgنl ال

  ماأنزله الله على أنبياءه والذين يبين لهم دين اللهفمعنى ) وتؤمنون بالكتاب كله وهو القرآن الكريم لأن فيه كل
الاسلام ( .

 فالقرآن الكريم  كتاب الله الذي تكفل بحفظه من الضياع والتحريف وجعله مصدقا لما سبقه من الكتب ومهيمنا
عليه.

jل lزp ن jا أ lمi lيeنlهfمe ب مe ب nك eاحjف gهeيjل lا عqنgمeيlهfم lو iابjت gكp eهg مgنl ال ي lدl lيeنl ي ا ب lمg ا ل ق�
�
د lصfم 

�
ق lحp iال تjابl ب gكp pنlا إiِلjيeكl ال ل lزp ن jأ lقال الله تعالى: )و - 

( }المائدة:  fهk48الل}

 والقرآن الكريم يتفق مع المناهج التي سبقته ولكنه يضيف عليها ويصحح ما حذف منها لأنه موحي به من الله
 سبحانه وتعالى و يحتوي القران الكريم على الكليات التي يحتاجها البشر في أمور دينهم، وما احتاج إِلى التفصيل في
 تلك الكليات يبين في بعض الآيات القرآنية وفي السنة النبوية أحيانا، كما احتوى على المقاصد الكلية التي ذكرت في
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 الكتب السابقة كأحكام النظم والعلاقات بين الناس وأحكامهم وتزكية النفوس المذكورة في التوراة والإِنجيل، وبهذا
 يعلم أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، وقد تعبد الله البشرية بالعمل به والتحاكم إِليه بعد نزوله في جميع الأزمنة

والأمكنة.

  القرآن الكريم بأنه كلام الله المنزل على النبي محمد بقصد التحدي_  رحمه الله  _عرف الشيخ الشعراوي
 والإِعجاز تبيان�ا لمنهج الله. وبالرغم من أن القرآن الكريم كتاب أنزله الله كما أنزل التوراة والإِنجيل، إِلا أن هناك فرقٌ

 كبير بين القرآن الكريم وسائر الكتب السماوية الأخرى. فلقد كان المقصود من الكتب السماوية بخلاف القرآن
الكريم تبيان المنهج فقط

 أما القرآن الكريم، فلقد قصد به أكثر من ذلك. فالمقصود من القرآن الكريم تبيان المنهج من ناحية وبقاؤه معجزة
دالة على صدقٌ النبي من ناحية أخرى.

 ويبين الشيخ الشعراوي أن القرآن منهج ومعجزة في آن واحد. أما التوراة مثلا، فلقد كانت منهجا فقط وكانت
 المعجزة العصا وغيرها. وكان الإِنجيل منهجا فقط أيضا، أما المعجزة فكانت إِبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من

معجزات المسيح.

 ويعلل الشيخ الشعراوي الفرقٌ بين القرآن الكريم وغيره من الكتب السماوية الأخرى بأنه راجع إِلى أن الكتب
 السماوية السابقة قد أنزلها الله على نية التغيير لها، أما القرآن فقد نزل على نية الثبات إِلى أن تقوم الساعة.

 ولذلك كان لزاما أن يؤيد القرآن الكريم بمعجزة مقرونة به على الدوام بحيث يدلل القرآن الكريم كمعجزة خالدة على
صدقٌ الرسول صلى الله عليه وسلم.

                                            ملاحظة لا بد منها
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 ان هذه النتيجة التي مفادها ان كتاب الله في الأصل والأساس هو  واحد هي محض اجتهاد وفهم ولا نزعم انها
 حتمية أو لا غبار عليها فقد نكون أصبنا أو أخطأنا وفي الحالتين فهي محاولة منا لقراءة وفهم النصوص القرآنية عبر

منهج القرآن يفسر بالقرآن .

 فقد تلاقي نتيجتنا هذه قبولا وفهما ويقيض الله لها من يدعمها ويعيد صياغتها وفي النهاية فنحن جميعا نقول ) وقل
ربي زدني علما ( وفقها ووعيا وفهما .

                                 دين الله واحد وشرائعه متعددة

 اذا الدين عند الله هو الاسلام ومن يتخَذ غيره دينا فلن يقبل منه فهناك بالفعل دينا واحدا لكن ماهو دين الذين
هادوا والنصارى والسابئُة وغيرهم ؟

علينا أن نعرف أن أول من نطق بكلمة الاسلام هو سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام 

الjمgينl{ ]البقرة :  lعp  ال
�
ب lرg لjمeتf ل eسjأ jال jق eمg ل eسjأ fهÃب lر fهjل jال jق pذiِ131}إ]

 ولأن ابراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء فكل نبي ورسول جاء من بعده هو من أبناءه وأحفاده وهم كلهم على دينه
) حنيفا مسلما ( فلا وجود لديانة اسمها يهودية أو نصرانية  ونرى ذلك واضُحا في قوله تعالى :

كgينl{ ]آل عمران :  iر eش fمp انl مgنl ال jا كlم lا و qمg ل eسfا م gيف� ن lح lان jك eن gكjل lا وÜيg ان lر eصjا نjل lا وÜ lهfودgي اهgيمf ي lرe انl إiِب jا كl67}م]

 فلو كان ابراهيم عليه السلام يهوديا أو نصرانيا لكان ادعاء أهل الكتاب بأنهم على ديانته اليهودية أو النصرانية
 ادعاء وانتماء في محله وحيث انه كان حنيفا مسلما فتوجب على ذلك أن يسمي هؤلاء الاتباع أنفسهم

) مسلمين ( وهكذا أوصى نبي الله ابراهيم عليه السلام  أولاده :
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{ ]البقرة : lون fمg ل eسfم eم nتp ن jأ lا وk نm إiِل nوت fمjا تjل jف lين
�
مf الد nكjى ل jف jط eاص lهkالل mنiِإ mيg lن lا ب وبf ي nقeعl ي lو gيهg lن اهgيمf ب lرe iهlا إiِب ى ب mص lو lو{ 

132]

gيهg مlا gبlن الj ل jق pذiِإ fتeو lمp وبl ال nقeعl رl ي jض lح pذiِإ lاء lدlه fش eم nتeن nك eم jوكذلك أوصى بها نبي الله يعقوب عليه السلام  أولاده )}أ 
{ ]البقرة lون fمg ل eسfم fهjل fن eحjن lا و qد gاح lا وqهjلiِإ jٌاق lح eسiِإ lو jيلgاع lم eسiِإ lو lيمgاه lرe gكl إiِب lائ إiِلjهl آب lو lكlهjلiِإ fدfبeعjوا نnال jي ق gدeعl ونl مgنe ب fدfبeعjت 

 :133]
                                

مفهوم  شرعا و منهجا                                    

تعريف و معنى شرعة ومنهاجا في قاموس الكل. قاموس عربي

شرعة ومنهاجا  :شريعة وطريقا واضُحا في الدين

قال الله سبحانه وتعالى :

eعiبkتjا تjل lو fهkالل jل lزp ن jا أ lمi lيeنlهfمe ب مe ب nك eاحjف gهeي jل lا عqنgمeيlهfم lو iابjت gكp eهg مgنl ال ي lدl lيeنl ي ا ب lمg ا ل ق�
�
د lصfم 

�
ق lحp iال تjابl ب gكp pنlا إiِلjيeكl ال ل lزp ن jأ lو{ 

eم nك lو nلeبlيg نe ل gكjل lو qة lد gاح lة� وmم nأ eم nكjل lع lجjل fهkالل lاء lش eوjل lا و qاجlهeنgم lة� و lع eر gش eم nكeنgا مlنpل lع lج 
�
ل nكg  ل

�
ق lحp كj مgنl ال lاء lا ج mم lع eم fه lاء lو eهjأ 

{ ]المائدة :  lون nفg ل jت pَخjت gيهg مe ف nتeن nا ك lمi مe ب nك nُب�ئlنfي jا ف qيعgم lج eم nكfع iجeرlم gهkى اللjلiِإ gات lرeي jَخp وا ال nقiب jت eاس jف eم nاكjا آتlي مg [48ف

 يقول الدكتور عبد الرحمن بن معاضُة البكري، أستاذ الدراسات القرآنية السعودي، ان "شرعة" هي الطريقة،
 والطريق المستقيم يقال له شرعة وشريعة ويسمى النهر والوادي شريعة، لأنه مستمر وممتد ومنفتح وواضُح، فيسمى
 شريعة الماء، وأضُاف البكري أن لذلك سميت الشريعة الإِسلامية بذلك لوضُوحها وظهورها وظهور معالمها وطرقٌ
 السير فيها، فالشريعة الإِسلامية واضُحة المعالم والأصول والأحكام ، وأوضُح البكري أن الله سبحانه وتعالى يقول

 في الآية انه قد جعل لكل نبي من الأنبياء شريعة واضُحة وطريق واضُح يتبعه من يسيرون على هذه الشريعة،
"فالشرعة في الآية هي الطريقة الواضُحة الظاهرة التي يلتزمها الناس"
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تفسير الطبري 

القول في تأويل قوله عز ذكره ) لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا (

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : لكل قوم منكم جعلنا شرعة .

 و"الشرعة " هي "الشريعة " بعينها ، جمع "الشرعة " "شرعا " ، "والشريعة " "شرائع" . ولو جمعت "الشرعة "
 "شرائع " ، كان صوابا ، لأن معناها ومعنى "الشريعة " واحد ، فيردها عند الجمع إِلى لفظ نظيرها . وكل ما

 شرعت فيه من شيء فهو "شريعة" . ومن ذلك قيل : لشريعة الماء "شريعة " ، لأنه يشرع منها إِلى الماء . ومنه
سميت شرائع الإِسلام"شرائع " ، لشروع أهله فيه . ومنه قيل للقوم إِذا تساووا في الشيء : "هم شرع " ، سواء 

 وأما "المنهاج " ، فإِن أصله : الطريق البين الواضُح ، يقال منه : "هو طريق نهج ، ومنهج " ، بين ، كما قال الراجز

 لقد قلنا فيما سبق ان الدين عند الله الاسلام  وكل من يتبع الحنيفية الابراهيمية هو مسلم وأتباع هذه الحنيفية
يطلق عليهم ) ملة ابراهيم ( والتي طلب منا الله سبحانه وتعالى ان نتبعها ونكون منها ونلتزم بشريعتها

كgينl{ ]النحل :  iر eش fمp انl مgنl ال jا كlم lا و gيف� ن lح lيمgاه lرe يeنlا إiِلjيeكl أjنi اتkبiعe مgلkةj إiِب lحeوjأ mم n123}ث]

قال الله تعالى:

بeلn ( الحج:  jق eنgم lينgمg ل eس fمp مf ال nاك mم lس lو fه lيمgاه lرe مe إiِب nيكi ب jأ jةkلg78) م

والمولى عز وجل  يطلب من اليهود والنصارى أن يتبعوا هذه الملة أيضا 

كgينl{ ]البقرة :  iر eش fمp انl مgنl ال jا كlم lا و gيف� ن lح lيمgاه lرe lلp مgلkةj إiِب لp ب nوا ق fدjتeهjى ت lار lصjن eوjا أ qود fوا هnون nوا كnال jق l135}و]

وان نبي الله يوسف عليه السلام قد اتبعها 
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لjى lع lا وlنeي jل lع gهkالل iل pضjف eنgم lكg ل jء± ذ eي lش eنgم gهkاللi كj ب iر eشnن eنjا أlنj انl ل jا كlم lوب nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ lو lيمgاه lرe gي إiِب lائ اتkبlعeتf مgلkةj آب lو{ 
{ ]يوسف :  lون fر nك eشl رl النmاسi لjا ي jث pكjأ mن gكjل lو iاسm38الن]

gيل�ا{ ل lخ lيمgاه lرe ذj اللkهf إiِب jَخkات lا و gيف� ن lح lيمgاه lرe اتkبlعl مgلkةj إiِب lو hن gس eحfم lو fه lو gهkلg هlهf ل eج lو lمjل eسjأ eن mمgا مqينgد fن lس eحjأ eنlم lو{ 
[125]النساء : 

وبشكل عام  فأن الاسلام الحسن والصحيح هو في اتباع هذه الملة  .
مفهوم الملة في القرآن الكريم                                     

ع الناس ، بما يتناسب مع طبيعة حياتهم . jهي الطريقه التي يتم بها إِرساء تعاليم الدين على واق gةkلg الم

gلkةg( وصيغها في القرآن الكريم ) g .15وردت كلمة )الم ( مرة

أما مفهوم  الفطرة

فهي  الاستعداد الذي ركزه الله في طبيعة كل إِنسان فيصير به متهيئُا� لقبول الشرع متى عرض عليه .

قال الله تعالى:

{ ]الروم :  lون fع mد mصl gذ± ي lوeمlئُ دm لjهf مgنl اللkهg ي lرlا مjل hمeوl gيl ي ت pأl بeلi أjنe ي jق eنgم iي�م jقp ينi ال
�
gلد هlكl ل eج lو eمg ق jأ j43}ف]

أما مفهوم الشريعة فهي :

هي ما سن الله لعباده من الدين، وبين لهم بها الأحكام المخَتلفة.

قال الله تعالى:
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وا fيمg ق jأ eنjى أ lيسgع lى و lوسfم lو lيمgاه lرe iهg إiِب يeنlا ب mص lا وlم lو lكeيjلiِا إlنeي lحeوjي أ gذk ال lا و qوحnن gهi ى ب mصlا وlم iين
�
مe مgنl الد nكjل lع lر lش{ 

} fيبg fن jيeهg مlنe ي ي إiِل gدeهl ي lو fاء lشl jيeهg مlنe ي بiي إiِل jت eجl jيeهg اللkهf ي مe إiِل fوه fع eدjا تlم lينgك iر eش fمp لjى ال lع lرfب jك gيهg وا ف nق mر jف jتjا تjل lو lين
�
 الد

[13]الشورى : 
ماذا نستنتج من ذلك كله ؟                                          

نستنتج ان الدين عند الله واحد وهو الاسلام  من هذا الدين شرع الله منه  شرعة ومنهجا لأنبياءه  ليعلموا

 أتباعهم ويتبعوها فشرع للنبي موسى شريعة ومنهجا وشرع للنبي عيس شريعة ومنهجا وللنبي محمد شريعة ومنهجا
عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين .

 لذلك فالله سبحانه وتعالى يطلب من اليهود والنصارى أن يتبعوا دين ابراهيم  ليهدتوا وفي نفس الوقت يطلب منهم
اتباع  الشرع والمنهج الذي جاء به كلا من موسى وعيسى عليه السلام  ويحكموا بها .

وا nظgف eح nت eا اس lمi بlارf ب eح jأp ال lو lونÃيg mان ب mالر lوا و fاد lه lين gذkلg وا ل fمjل eسjأ lين gذk iهlا النmبiيÃونl ال مf ب nك eحl نnورh ي lى و qد fا هlيهg اةl ف lرeوkا التlنp ل lزp ن jا أk  }إiِن
jل lزp ن jا أ lمi مe ب nك eحl مlنe لjمe ي lا و gيل� ل jا قqن lمjي ثg lات iآي وا ب fر jت eشjا تjل lو iنeو lش eاخ lو lاسmا الن fو lش pَخjا تjل jف lاء lدlه fش gهeي jل lوا عnان jك lو gهkالل iابjتgك eنgم 

{ ]المائدة :  lون fرg اف jكp مf ال fه lكg ولjئُ nأ jف fهk44الل]

وهذه الاية الكريمة توضُح لنا بشكل تفصيلي ما بيناه في الشرح السابق :

 ففي التوراة التي أنزلها الله على نبيه موسى هدى ونور وشريعة والأحكام التي سيحكم بها هو وأنبياء بني اسرائيل
 من بعده  - وهؤلاء  الأنبياء وصفتهم الأية ) الذين أسلموا ( - ليحكموا بها الذين هادوا والربانيون والأحبار وفق

ما نصت عليه التوراة .
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mن الس� lو iن nذ nأp iال نl ب nذ nأp ال lو gفpن jأp iال نpفl ب jأp ال lو iنeي lعp iال يeنl ب lعp ال lو iسpفmالنi gيهlا أjنm النmفpسl ب يeهiمe ف jل lا عlنeب jت jك lومن هذه الأحكام :}و 
{ ]المائدة : lون fمg ال kالظ fم fه lكg ولjئُ nأ jف fهkالل jل lزp ن jا أ lمi مe ب nك eحl مlنe لjمe ي lو fهjل hة lار kف jك lوfه jف gهi قjٌ ب mد lصjت eن lم jف hاص lصg وحl ق fر fجp ال lو 

�
ن iالس�  ب

45]

 وكذلك النصارى يطبق عليهم نفس الأمر وهم ) أهل الانجيل ( كما سماهم القرآن عليهم أن يحكموا به :
{ ]المائدة :  lون nق gاس jفp مf ال fه lكg ولjئُ nأ jف fهkالل jل lزp ن jا أ lمi مe ب nك eحl مlنe لjمe ي lو gيهg لj اللkهf ف lزp ن jا أ lمi يلi ب iجp ن iِإp لn ال eهjأ eم nك eحlيp ل l47}و]

iابjت gكp eهg مgنl ال ي lدl lيeنl ي ا ب lمg ا ل ق�
�
د lصfم 

�
ق lحp iال تjابl ب gكp pنlا إiِلjيeكl ال ل lزp ن jأ lوكذلك بالنسبة للرسول الكريم محمد عليه السلام  :}و 

لj اللkهj f{ ]المائدة :  lزp ن jا أ lمi lيeنlهfمe ب مe ب nك eاحjف gهeي jل lا عqنgمeيlهfم l48و]

 وهكذا وضُع الله لدينه الاسلام قواعد عامة تطبق على كل من أتبع مله ابراهيم وكانوا مسلمين وجعل لكل أتباع
 نبي نصيبا من كتاب الله فيها أحكاما ومنهجا ليحكموا به كل ذلك مرتبط بارادة  الهيه أقتضت التنوع في الشريعة

fهkالل lاء lش eوjل lوالمناهج  التي تصل جميعها الى عبادة الله الواحد الذي لاشريك له ولكي لا يكن الناس أمة واحدة   )و 
gيهg مe ف nتeن nا ك lمi مe ب nك nُب�ئlنfي jا فqيعgم lج eم nكfع iجeرlم gهkى اللjلiِإ gات lرeي jَخp وا ال nقiب jت eاس jف eم nاكjا آتlي مg مe ف nك lو nلeبlيg نe ل gكjل lو qة lد gاح lة� وmم nأ eم nكjل lع lجjل 

{ ]المائدة :  lون nفg ل jت pَخj48ت]

 من هنا نستطيع القول ان هناك وحدة ايمانية بين أتباع  الشرائع الثلاث المسلمين واليهود والنصارى تقوم على
 مرجعية الملة الواحدة هي ملة ابراهيم مرجعية الديانة الواحدة الاسلام مع اختلاف في الشرائع والمناهج التي توصل

كل فئُة الى مبتغاها في الايمان بالله والحكم بما أنزل لذلك يقول المولى عز وجل :

ا lعeض� نlا ب nضeعl ذj ب gَخkتl لjا ي lا و يeئُ� lش gهi كj ب iر eشnا نjل lو lهkا اللk kا نjعeبfدl إiِل ل jأ eم nكlنeيl ب lا وlنlنeيl اء± ب lو lة± س lمg ل jى كjلiِا إeوjال lعjت iابjت gكp لj ال eهjا أl لp ي nق{ 
{ ]آل عمران :  lون fمg ل eسfا مk ن jأi وا ب fدlه eوا اشnول nق jا فeوk ل lوjت eنiِإ jف gهkالل iون fد eنgا مq lاب ب eرj64أ. ]

33



 وبهذا ننهي هذا القسم الذي خصصناها  كمدخل تعريفي توضُيحي وسننتقل الى البحث في الكتب المنزلة الثلاث
التوراة  والانجيل  والقرأن  تباعا .

 .وان الجزء الأول من دراستنا هذه سيكون مخصصا للتوراة
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                                 أولا    

                              التوراة 

 التوراة  : هي النصيب الذي خصه الله من كتابه الذي أنزله على موسى عليه السلام رسول الله إِلى بني إِسرائيل.
ا lمi بlارf ب eح jأp ال lو lونÃيg mان ب mالر lوا و fاد lه lين gذkلg وا ل fمjل eسjأ lين gذk iهlا النmبiيÃونl ال مf ب nك eحl نnورh ي lو qدى fا هlيهg اةl ف lرeوkا التlنp ل lزp ن jا أk  قال الله تعالى: إiِن

اءl ]المائدة:  lدlه fش gهeيjل lوا عnان jك lو gهkالل iابjتgك eنgوا م nظgف eح nت e44اس.]

lابjت gكp ى ال lوسfا مlنeيjآت eد jقjل lوكان إِنزال التوراة على موسى بعد إِهلاك فرعون وقومه ونجاة بني إِسرائيل. قال تعالى: و  
ونl ]القصص: fر kك jذjتl لkهfمe ي lعjة� ل lم eح lر lو qدى fه lو iاسmلنg gرl ل ائ lصlى بjول nأp ونl ال fر nقp نlا ال pكjل eهjا أlم gدeعl [.43مgنe ب

                                التوراة وفق الرواية اليهودية 

ان كلمة توراة هي تعريب للكلمة العبرانية توراه التي تnعني ارشاد او تعليم  او شريعة .

  غالبا ما تشير كلمة توراه الى اسفار الكتاب المقدس الخمسة الاولى : التكوين، الخروج، اللاويين، العدد، والتثنية.
 وتnدعى هذه الاسفار ايضا البانتاتيfك، وهي كلمة يونانية تعني »المجلد الخماسي«. وبما ان موسى كتب التوراة

سمت nالأصلية ، فهي تدعى ايضا »سفر شريعة موسى« فيبدو ان التوراة كانت في الاصل سفرا واحدا، لكنها ق 
لاحقا بعد تحريفها .

دة، مثل »شريعة ]توراه[ قربان mستعمل كلمة توراه ايضا للدلالة على الشرائع المعطاة للاسرائيليين حول مسألة محد nت  
.٦:١٣؛ عدد ١٤:٥٧؛ ٦:٢٥الخطية«، »شريعة البlرص«، و »شريعة النذير«.  لاويين 

Ñه نفسه. اشعيا  Ï؛٢:٣ وتشير احيانا كلمة توراه الى التعليم والارشاد من الوالدين او الاشخَاص الحكماء او من الل 
طة.١٣:١٤؛ ٣:١؛ ١:٨انظر ايضا الامثال  mفي الترجمة العربية المبس 
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                           ماذا تتضمن التوراة  او البانتاتيDك ؟

 تشير التوراة إِلى أسفار موسى الخمسة في الكتاب المقدس العبري/ العهد القديم )التكوين، الخروج، اللاويين العدد،
  قبل الميلاد. كانت التوراة، تقليديا، مكتوبة بخط اليد على لفيفة بواسطة1400التثنية(. كتبت التوراة حوالي 

fطلق على هذا النوع من الوثائق "توراة سيفر". تسمى الطباعة الحديثة للتوراة في شكل كتاب  "كاتب" )سوفر(. ي
(.5"شوماش" )مشتقة من الكلمة العبرية للرقم 

فيما يلي وصف موجز لأسفار التوراة الخمسة :                         

ا، ويغطي الفترة الزمنية من خلق كل الأشياء إِلى50سفر التكوين : يتضمن هذا السفر الأول من التوراة  qأصحاح  
 (، نوح3(، بداية الخطية البشرية )الأصحاح 2 - 1وقت موت يوسف ودفنه. ويتضمن قصة الخلق )الإِصحاحات 

 (، حياة كل من إِبراهيم وإِسحق ويعقوب، ورواية11-10(، برج بابل )الإِصحاحات 9-6والفلك )الإِصحاحات 
مطوèلة عن حياة يوسف.

ا، ويغطي الفترة من عبودية اليهود في مصر40سفر الخروج : يتضمن هذا السفر الكتاب الثاني من التوراة  qأصحاح  
 حتى نزل مجد الرب على خيمة الاجتماع المكتملة في البرية. ويشمل ولادة موسى، الضربات على مصر، وخروج

الشعب اليهودي من مصر، وعبور البحر الأحمر، وإِعطاء الشريعة لموسى على جبل سيناء.

ا، ويتألف إِلى حد كبير من القوانين المتعلقة27سفر اللاويين : يتضمن هذا السفر الثالث من التوراة  qأصحاح  
بالذبائح والقرابين والأعياد لدى شعب إِسرائيل.

ا، ويغطي فترة 36سفر العدد: يتضمن هذا السفر الرابع من التوراة  qا حيث تاه شعب40 أصحاحqا تقريبqعام  
ا لشعب إِسرائيل وبعض التفاصيل حول رحلتهم نحو أرض الموعد. qم سفر العدد إِحصاء èإِسرائيل في البرية. يقد
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ا، ويسمى "سفر التثنية" بناءq على كلمة يونانية34سفر التثنية : يتضمن هذا السفر الخامس من التوراة  qأصحاح  
 تعني "القانون الثاني". يكرر موسى، في هذا السفر، الشريعة للجيل الجديد الذي سيدخل أرض الموعد. يصف

سفر التثنية انتقال القيادة بشكل كهنوتي )من هارون إِلى أبنائه( وقوميqا )من موسى إِلى يشوع (.

 تعتبر التوراة كلمة الله الموحى بها من قبل كل من اليهود والمسيحيين على حد سواء. مع ذلك، يرى المسيحيون أن
 يسوع المسيح هو إِتمام النبوات المسيانية ويعتقدون أن الشريعة قد تحققت في المسيح. قال يسوع في تعليمه: "لjا

" )متى  jل
م� jك nأg lلp ل ضl ب nقp ن jأg ئpُتf ل iا جlم . lاءlيiبp ن jأp ٱل iوjأ lوسfامmٱلن lض nقp ن jأg ئpُتf ل iي ج

Ê
ن jوا أÃن nظj17: 5ت.)

متى كتبت التوراة                                                 

 إِن كل كتاب يستمد قيمته من قيمة صاحبه ولابد أن يثبت صحة نسبته إِلى صاحبه وإِلا فإِنه يفقد قيمته والكتب
 المنزلة المقدسة تستمد قدسيتها من نسبتها إِلى من جاءت من عنده وهو الله عز وجل ولابد لثبوت قدسيتها أن

 تثبت صحة نسبتها وسندها إِلى الله عز وجل وما لم يثبت ذلك فإِنها لا تكون مقدسة وغير واجبة القبول إِذ
تكون عرضُة للتحريف والتبديل والخطأ.

 فلهذا لابد لنا أن نتعرف على حال التوراة المنسوبة إِلى موسى عليه السلام، وهي أهم جزء في العهد القديم الذي
بين يدي اليهود والنصارى من ناحية إِسنادها فنقول :

 إِن من نظر في التوراة والأسفار الملحقة بها يجد ذكرا� محدودا� لأسفار موسى التي يسمونها الشريعة، أو سفر الرب،
أو التوراة.

ومن خلال هذه المعلومات نجد أن اليهود ذكروا :
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ن جميع الأحكام وكتبها، وهي أحكام أعطيها شفهيÜا وفي هذا قالوا في )سفر1 mأن موسى عليه السلام دو - 
 (: )فجاء موسى وحدث الشعب بجميع أقوال الرب وجميع الأحكام، فأجاب جميع الشعب بصوت24/3الخروج( )

واحد، وقالوا: كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل. فكتب موسى جميع أقوال الرب...(

ثم قالوا: )وأخذ كتاب العهد، وقرأ في مسامع الشعب فقالوا: كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له(.

عطي شريعة مكتوبة بيد الله تعالى، وفي هذا قالوا في )سفر الخروج( ) 2 nوقال الرب24/12- أن موسى أ ( ) 
لموسى: اصعد إِلى الجبل، وكن هناك فأعطيك لوحي الحجارة، والشريعة، والوصية التي كتبتها لتعليمهم (.

 ثم ذكروا بعد هذا أن موسى عليه السلام مكث أربعين يوما� في الجبل، وذكروا شرائع كثيرة أعطيها، وتكلم الله بها
  (: )ثم أعطى موسى عند31/18معه، ثم في نهاية ذلك ذكروا إِعطاءه الألواح، وفي هذا قالوا في )سفر الخروج( ) 

 فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهادة، لوحي حجر مكتوبين بإِصبع الله(. وفي أثناء غياب موسى
 عليه السلام عبد بنو إِسرائيل العجل، فلما عاد موسى عليه السلام ورأى قومه يرقصون حول العجل ألقى الألواح

فتكسرت، ثم إِن الله سبحانه وتعالى فيما يذكر اليهود كتب له لوحين آخرين بدلا� عنها.

 - ذكر اليهود أن موسى عليه السلام قبيل وفاته كتب التوراة، وأعطاها لحاملي التابوت، وفي هذا قالوا في )سفر3
  (: )وكتب موسى هذه التوراة، وسلمها للكهنة من بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب، ولجميع31/9التثنية( ) 

 شيوخ إِسرائيل، وأمرهم موسى قائلاq : في نهاية السبع السنين في ميعاد سنة البراء في عيد المظال حينما يجيء
 جميع إِسرائيل؛ لكي يظهروا أمام الرب إِلهك في المكان الذي يختاره، تقرأ هذه التوراة، أمام كل إِسرائيل في

مسامعهم(.

ن موسى عليه السلام التوراة فقالوا في )سفر التثنية( ) mثم ذكر اليهود في خاتمة هذا السفر السبب الذي لأجله دو
 (: )فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إِلى تمامها، أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد31/24

 الرب قائلاq : خذوا كتاب التوراة هذا وضُعوه بجانب تابوت عهد الرب إِلهكم؛ ليكون هناك شاهدا� عليكم؛ لأني
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 أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة. هو ذا وأنا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكم بالحرى  بعد
موتي(.

 - ذكر اليهود في سفر يشوع أن يشوع ) يوشع ( كتب التوراة مرة أخرى على أحجار المذبح حسب وصية موسى4
 عليه السلام، وفي هذا قالوا: ) حينئُذ بنى يشوع مذبحا� للرب إِله إِسرائيل في جبل عيبال... وكتب هناك على

 الحجارة نسخَة توراة موسى التي كتبها أمام بني إِسرائيل... وبعد ذلك قرأ جميع كلام التوراة البركة واللعنة،
حسب كل ما كتب في سفر التوراة(.

 - انقطع بعد هذا ذكر التوراة وخبرها، فلا يذكر اليهود في كتابهم التوراة التي كتبها موسى، ولا ما كتبه يشوع على5
 حجارة المذبح، وإِنما ذكروا التابوت الذي وضُع موسى عليه السلام  فيه التوراة، وأن هذا التابوت استولى عليه
 الأعداء في زمن النبي صموئيل في قولهم، ثم أعيد إِليهم بعد سبعة أشهر، فجعلوه في قرية يسمونها يعاريم. وبقي

 هناك فيما ذكروا عشرين عاما� إِلى أن جاء داود عليه السلام فأصعده من هناك إِلى أورشليم، وجعله في خيمة،
 ثم نقله سليمان عليه السلام إِلى الهيكل الذي بناه، وجعله في قدس الأقداس فيما يقولون، وكانوا يستقبلونه في

الصلاة .

 وقد ذكروا أن سليمان عليه السلام حين فتح التابوت لم يكن فيه سوى لوحي الحجر اللذين وضُعهما موسى عليه
 السلام، فأين ذهبت نسخَة التوراة التي نسخَها موسى عليه السلام ووضُعها في التابوت ؟ هذا مالا يجد اليهود ولا

النصارى جوابا� له.

- بعد سليمان عليه السلام انقسمت دولة بني إِسرائيل إِلى قسمين :6

دولة إِسرائيل في الشمال: وهي تحت حكم  يربعام بن نباط، وعاصمتها نابلس .

ودولة يهوذا في الجنوب، وهي تحت حكم رحبعام بن سليمان، وعاصمتها أورشليم .
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 وذكر اليهود حادثة في زمن رحبعام، لها دلالتها المهمة : وهي أن رحبعام ترك شريعة الرب هو وكل إِسرائيل، وذلك
 يعني انحرافهم عن الدين فهاجمهم فرعون مصر في ذلك الزمن، واستباح ديارهم، وفي هذا قالوا في )سفر الملوك

 (: )وعمل يهوذا الشر في عيني الرب، وأغاروه أكثر من جميع ما عمل آباؤهم بخطاياهم التي أخطأوا14/22الأول( )
، وسواري على كل تل مرتفع، وتحت كل شجرة خضراء، وكان أيضا� مأبونون  بها، وبنوا لأنفسهم مرتفعات، وأنصابا�

 في الأرض فعلوا حسب كل أرجاس الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إِسرائيل. وفي السنة الخامسة للملك
 رحبعام صعد شيشق ملك مصر إِلى أورشليم، وأخذ جميع خزائن بيت الرب، وخزائن بيت الملك، وأخذ كل

شيء، وأخذ جميع أتراس الذهب التي عملها سليمان (.

 ( وصفوا شيشق، وما معه من قوة بما يلي: )وفي السنة الخامسة للملك12/1وفي )سفر أخبار الأيام الثاني( )
 رحبعام صعد شيشق ملك مصر على أورشليم- لأنهم خانوا الرب- بألف ومائتي مركبة، وستين ألف فارس، ولم
 يكن عدد للشعب الذين جاؤوا معه من مصر، لوبيين وسكيين وكوشيين، وأخذ المدن الحصينة التي ليهوذا، وأتى

إِلى أورشليم...(.

 فهذا النص فيه دلالة واضُحة على أن عاصمة اليهود الدينية استباحها فرعون مصر، واستولى على ما فيها، وهذا
 يدل على أن اليهود فقدوا التوراة في هذه الحادثة حيث لم يشر كتابهم المقدس إِليها بعد هذا إِلا في زمن الملك

 يوشيا، أي: بعد ما يقارب ثلاثة قرون  وزيادة، كما سيأتي بيانه في الفقرة التالية، كما أن التابوت ينتهي خبره بعد
، حيث طلب من اللاويين أن يجعلوا التابوت في البيت الذي بناه النبي  هذه الحادثة إِلى زمن الملك يوشيا أيضا�

سليمان عليه السلام، ثم ينقطع بعد هذا خبره إِلى يومنا هذا، ولعله كان مما دمره بختنصر في غزوه لبيت المقدس.

، وقبيل340- يزعم اليهود أن الملك يوشيا الذي تولى الملك في يهوذا بعد سليمان عليه السلام بما يقارب )7  ( عاما�
 غزو بختنصر لدولة يهوذا وتدميرها مرة أخرى وجد سفر الشريعة، وهذا نص كلامهم : )وفي السنة الثامنة عشرة

: qللملك يوشيا، أرسل الملك شافان بن أصليا بن مشلام الكاتب إِلى بيت الرب قائلا
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 اصعد إِلى حلقيا الكاهن فيحسب الفضة المدخلة إِلى بيت الرب التي جمعها حارسو الباب من الشعب فيدفعوها
 ليد عاملي الشغل الموكلين ببيت الرب... فقال حلقيا الكاهن العظيم لشافان الكاتب: قد وجدت سفر الشريعة

....  في بيت الرب، وسلم حلقيا السفر لشافان فقرأه، وجاء شافان الكاتب إِلى الملك ورد على الملك جوابا�
، وقرأه شافان أمام الملك، فلما سمع الملك كلام سفر  وأخبر شافان الملك قائلاq: قد أعطاني حلقيا الكاهن سفرا�

 الشريعة مزقٌ ثيابه، وأمر الملك حلقيا الكاهن، وأخيقام بن شافان.... قائلاq: اذهبوا اسألوا الرب لأجلي،
 ولأجل الشعب، ولأجل كل يهوذا من جهة كلام هذا السفر الذي وجد؛ لأنه عظيم، هو غضب الرب الذي اشتعل

 علينا من أجل أن آباءنا لم يسمعوا لكلام هذا السفر ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب علينا ... وأرسل الملك
 فجمعوا إِليه كل شيوخ يهوذا وأورشليم وصعد الملك إِلى بيت الرب، وجمع رجال يهوذا، وكل سكان أورشليم معه

 والكهنة والأنبياء، وكل الشعب من الصغير إِلى الكبير، وقرأ في آذانهم كل كلام سفر الشريعة الذي وجد في بيت
الرب (.

  فهذا الخبر الذي ذكره اليهود فيه دلالة واضُحة على أنهم كانوا قد فقدوا التوراة، وأنهم أيضا� ضُيعوا أحكامها،
ا أن يكون Üونسوا الشيء الكثير منها، وما وجدوه في الواقع ليس فيه أي دليل على أنه التوراة؛ إِذ من المستبعد جد 
 اليهود قد فقدوا التوراة كل هذه المدة الطويلة - أكثر من ثلاثة قرون-  وهي موجودة في الهيكل مع أنه معبد عام،
 وقد تعاقب على رئاسته خلال تلك المدة الكثيرة من الكهنة، وهم يبحثون عنها كل تلك المدة ولا يجدونها مع ما

لها من القداسة في نفوسهم ثم يجدها الكاهن حلقيا ؟

ا، وليس بعيدا� أن يكون الكاهن حلقيا كتبها من محفوظاته ومعلوماته، وزعم أنها سفر Üهذا في الواقع مستبعد جد 
الشريعة؛ ليرضُي بذلك الملك يوشيا، الذي كان له تدين ورغبة في استقامة الشعب. والله أعلم.

- وذلك سنة )8  ( قٌ. م- هجم بختنصر الكلداني على دولة586- بعد الملك يوشيا بخمس وعشرين سنة تقريبا�
 يهوذا ودمرها، ودمر الهيكل، وسبى بني إِسرائيل، وفي هذا قالوا في كتابهم بعد ذكر مبررات التدمير من فساد بني
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 إِسرائيل وكفرهم: )فأصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل مختاريهم بالسيف في بيت مقدسهم، ولم يشفق على فتى،
 أو عذراء، ولا على شيخ أو أشيب بل دفع الجميع ليده، وجميع آنية بيت الله الكبيرة والصغيرة، وخزائن بيت

 الرب وخزائن الملك ورؤسائه أتى بها جميعا إِلى بابل، وأحرقوا بيت الله، وهدموا سور أورشليم، وأحرقوا جميع
 قصورها بالنار، وأهلكوا جميع آنيتها الثمينة، وسبى الذين بقوا من السيف إِلى بابل فكانوا له ولبنيه عبيدا� إِلى أن
تkاب هنا على أن التوراة فقدت من بني إِسرائيل مرة أخرى بسبب هذا التدمير nملكت مملكة فارس(. فيجمع الك 

الشامل.

- يزعم اليهود أن عزرا الكاتب قد هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها، وليعلم إِسرائيل فريضة وقضاء.9

 وعزرا هذا كان زمن السبي البابلي، ولما عاد بنو إِسرائيل إِلى أورشليم في زمن ملك الفرس جمعهم لقراءة ما كتب
 من شريعة موسى، وفي هذا قالوا: ) اجتمع كل الشعب كرجل واحد إِلى الساحة التي أمام باب الماء، وقالوا لعزرا

 الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر بها الرب إِسرائيل، فأتى عزرا الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من
 الرجال والنساء، وكل فاهم ما يسمع في اليوم الأول من الشهر السابع، وقرأ منها أمام الساحة التي أمام باب الماء من

الصباح إِلى نصف النهار أمام الرجال والنساء والفاهمين، وكانت آذان كل الشعب نحو سفر الشريعة(.

 فيظهر من هذا واضُحا� أن عزرا قد كتب لهم التوراة، ولم يذكر اليهود من أين وصلت التوراة إِليه، وبينه وبين
موسى عليه السلام أكثر من ثمانية قرون ؟ وقد فقدت التوراة قبل زمن عزرا قطعا� كما مرm ذكره.

نها عزرا من محفوظاته mفعلى هذا يتبين أن التوراة التي كان عزرا يقرأها على الناس إِما أن تكون مفتراة مكذوبة، دو 
 وما وصل إِليه من مدونات ومعلومات، وليست توراة موسى، وبالتأكيد لا يوثق بحفظه ولا ما وصل إِليه من أوراقٌ

 وكتب؛ إِذ إِن ذلك يحتاج إِلى إِثبات السند المتصل منه إِلى موسى عليه السلام، وهذا أبعد عليهم من السماء.
نها عزرا على أنها الفرائض التي mوإِما أن تكون معلومات متوارثة في الأحكام الواجب على بني إِسرائيل التزامها، دو 
تkاب الكلام السابق أنها سفر شريعة موسى، وبين الأمرين كما nأوجبها الله على بني إِسرائيل، وزعم هو أو زعم ك 
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نه لا يعدو أن يكون فهوما� mبين السماء والأرض؛ إِذ إِن توراة موسى منزلة من عند الله، وما جمعه عزرا ودو 
 واستنباطات بشرية يعتريها ما يعتري البشر من النقص والخلل، وهذا الاحتمال الأخير أرجح من سابقه، وذلك لأن

 اليهود ذكروا في كتابهم عن عزرا قولهم: ) لأن عزرا هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها، وليعلم إِسرائيل
فريضة وقضاء(. فهذا يدل على أنه أخذ يجدÃ في الجمع والتتبع والعمل والتعليم.

 وهناك نص آخر يدل على أن بني إِسرائيل قد أهملوا العمل بكثير من التعاليم من أيام  يوشع بن نون، وفي هذا قالوا
 عن أحد أعيادهم التي عملوها بدعوة من عزرا: )وعمل كل الجماعة الراجعين من السبي مظال وسكنوا في المظال

ا (. Üلأنه لم يعمل بنو إِسرائيل هكذا من أيام  يشوع  بن نون إِلى ذلك اليوم، وكان فرحا عظيما جد

 فهذا ينص صراحة على الإِهمال للتعاليم، وعدم أدائها من زمن بعيد، فلا يمكن لرجل مهما أوتي من العلم جمع كل
 التعاليم الواجبة مع البعد الزمني، وكثرة التقلبات والانحرافات التي وقع فيها بنو إِسرائيل، ومع ذلك فجمعه لا يعدو

Üا لا يصح بأي حال نسبته إِلى الله عز وجل. أن يكون عملاq بشري

 - قٌ. م ( طلب من247-282 أن الحاكم اليوناني )بطليموس الثاني( الذي كان في الفترة من )- ذكر المؤرخون10
 اليعازار رئيس الكهان أن يرسل إِليه اثنين وسبعين عالما� من علماء التوراة؛ لترجمة أسفار موسى الخمسة إِلى

، فكانت الترجمة  اليونانية فنفذ الطلب، وكان اليعازار على رأس أولئُك، وتمت المهمة خلال اثنين وسبعين يوما�
المعروفة بـ )السبعينية( في اللغة اليونانية للأَسفار الخمسة. وعن اليونانية ترجم العهد القديم إِلى اللاتينية.

ا من وفاة موسى عليه السلام، إِذ تقارب العشرة قرون، وكذلك بعد Üفهذه الترجمة للأَسفار تمت بعد فترة طويلة جد 
 فترة طويلة من نسخَة عزرا التي سبق ذكرها؛ إِذ بين هذه الترجمة وتلك النسخَة قرابة قرنين من الزمان، مما يجعل

م بالتالي لا قيمة له. lالكتاب الذي ترجم عنه إِلى اليونانية لا سند له، فيكون المترج

 كما أن هذه المعلومة لم يذكرها إِلا رجل يوناني يسمى )  أرستاي ( في رسالة له لهذا ردها كثيرh من متأخري اليهود
 والنصارى، وإِن كان المتقدمون قد قبلوها. كما ذكر ذلك الدبس في )تاريخ سورية(. فهي معلومة  لم يتوفر لها
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 الإِثباتات اللازمة، إِضُافة إِلى غرابتها حيث زعم قائلها أن اليعازار أرسل اثنين وسبعين رجلاq من علماء اليهود،
 ستة من كل سبط من أسباطهم الاثني عشر، وأنهم جعلوا في أماكن منفرد بعضهم عن بعض، فكانت ترجماتهم

. فهذا الخبر لا يمكن قبوله وتصديقه، وذلك لأن مما هو متفق عليه عند اليهود أن عشرة أسباط من  متطابقة تماما�
 ( قٌ.722بني إِسرائيل وهم الذين كانوا شعب دولة إِسرائيل شمال دولة يهوذا قد سبوا من أيام الأشوريين في سنة )

 م وانقرضُوا حيث يوصفون بالأسباط العشرة الضائعة، وحسب الخبر المذكور هنا فإِن اليعازار قد أحضر ستين
ا. Üعالما� منهم، وهذا مستبعد جد

 - أن اليهود فقدوا المقدرة على فهم اللغة العبرية المدونة القديمة بعد اختلاطهم بالأمم، وذلك أن اللغة العبرية في11
 أصلها بدون نقط ولا حركات، وهذا يسبب أخطاءq كثيرة في القراءة، فاهتدوا إِلى وسيلة لإِزالة هذا اللبس

 بإِدخال النقط والحركات، والفواصل، واستمر هذا العمل من القرن السابع الميلادي إِلى القرن العاشر الميلادي،
 فأخرجوا نسخَة من التوراة باللغة العبرية على هذا النمط تسمى النسخَة الماسورية، انتهوا منها في القرن العاشر

الميلادي، وعن هذه النسخَة- أي: العبرية- المعدلة نسخَت جميع النسخ العبرية والمترجمة عنها.

والسؤال المطروح هنا: أين النسخ الأصلية التي نقلت عنها النسخَة الماسورية ؟

 الجواب عن ذلك: أنه لا يوجد بأيدي اليهود أو النصارى شيء من النسخ الأصلية سوى مخطوطات وادي قمران
 ( م وهي مجموعات متكاملة للعهد القديم1956( - )1947عند البحر الميت، والتي عثر عليها في الفترة من عام )

 كتبت قبل الميلاد بثلاثة قرون، وأقربها عهدا� ما كتب قبل الميلاد بقرن واحد، إِلا أن هذه المخَطوطات التي استولى
 على الجزء الأكبر منها كل من أمريكا، وبريطانيا، واليهود في فلسطين لم تكشف ولم تعلن حتى الآن، مما يجعل في

 الأذهان استفهامات عديدة حولها، وأنها تتضمن أمورا خطيرة، جعلت اليهود والنصارى يتفقون على عدم كشفها
على غير عادتهم في الآثار التاريخية .

ومن خلال هذا العرض التاريخي الموثق للتوراة يتبين ما يلي :
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نها يوشع بن نون بعد موسى1 mنها، وكذلك التي دو mأن التوراة التي أعطيها موسى عليه السلام مكتوبة، والتي دو - 
عليه السلام فقدت، إِما قبل عهد سليمان عليه السلام، أو بعده مباشرة.

 - أن اليهود زعموا أنهم عثروا على التوراة زمن الملك يوشيا، وهو ادعاء يحتاج إِلى العديد من الإِثباتات لاعتقاد2
صحته.

 - أن اليهود فقدوا ما ادعوا أنهم وجدوه زمن الملك يوشيا، وذلك بسبب تدمير بيت المقدس وما أعقب ذلك3
من سبي اليهود وتهجيرهم.

4qأن عزرا أعاد لهم التوراة وكتبها فيما زعم اليهود، وإِذا قبلنا كلام اليهود هذا فإِن ذلك لا يعدو أن يكون عملا - 
عi أحد لا من اليهود، ولا من mا، وإِذا كان عزرا نسبه إِلى الله عز وجل فهو كاذب في ذلك؛ لأن التوراة لم يدÜ  بشري

النصارى، ولا من المسلمين أنها أنزلت مرتين مرة على موسى، ومرة على عزرا.

عى أن تلك هي التوراة ألهمها عزرا هم الكتبة فيما بعد، فهم في هذا كاذبون؛ لأن عزرا لم يقل mوقد يكون الذي اد 
ذلك فيما نقلوا عنه.

fعد الزمان، وانقطاع السند، وفساد بني إِسرائيل. وأدلة بطلان ذلك ظاهرة من ناحية ب

نه عزرا لا يعلم على التحقيق مصيرها، وإِنما بعد ذلك بما يقارب قرنين من الزمان كتبت5 mأن نسخَة عزرا وما دو - 
ا  إِذ إِن اليهود لا Üالنسخَة السبعينية، ولم يذكر من أي نسخَة ترجمت، وادعاء أنها من حفظ الكهنة بعيد جد 

عي ذلك . mيحفظون كتابهم عن ظهر قلب، وليس فيهم من يد

 - أن النسخَة العبرية، والتي تنتمي إِلى النص الماسوري، لا تختلف عن الكتاب المترجم من ناحية أنها أخذت6
 طريقة في الكتابة مغايرة للغة الأصلية التي كتب بها العهد القديم ، مما يجعل ثبوت صحتها منوطا� بوجود النصوص
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 الأصلية التي تتفق مع اللغة القديمة، حتى يمكن المقابلة عليها، وإِلا تعتبر لا أصل لها يشهد لصحتها، فتكون بذلك
مثلها مثل النسخَة اليونانية.

 - أن النص اليوناني والنص العبري للتوراة والعهد القديم لم يؤخذا من مصدر واحد، بل من مصدرين مختلفين يدل7
 على هذا اختلافهما في عدد الأسفار، حيث إِن اليونانية ستة وأربعون سفرا�، وأما العبرية الماسورية فهي تسعة

، كما أن بينهما اختلافات كثيرة وعديدة مما يدل على أنهما من مصدرين مختلفين. وثلاثون سفرا�

 ومن خلال هذا يتبين بما لا يدع مجالا� للشك أن العهد القديم كتاب ليس له أي سند تاريخي يثبت تسلسل نقله،
 وأنه تعرض لفترات عديدة من الضياع، وأن أصله العبري لا وجود له بأيدي اليهود، مما يجعل المجال واسعا� للتحريف

والتبديل، وهو ما سنبينه إِن شاء الله من واقع ما بأيدي اليهود والنصارى من النصوص.

  سنة قبل الميلاد، مما يؤكد600قال علماء من جامعة تل أبيب إِن السجلات التي وجدت مؤخرا في كنز تعود إِلى 
أن الجزء الأكبر من التوراة كتب قبل الأسر البابلي.

 وقام علماء الرياضُيات والآثار الإِسرائيليون بتحليل سجلات وجدت في كنز مكتوبة باللغة العبرية القديمة، فتوصلوا
 إِلى خلاصة مفادها أن الجزء المهم من كتاب التناخ  وهو الاسم الذي يطلقه الأوروبيون على التوراة كتب في وقت

fعتقد. سابق لما ي

 وباستخَدام تقنية تحليل خط اليد المماثلة لتلك المستخَدمة من قبل وكالات الاستخَبارات والبنوك توصل علماء من
 جامعة تل أبيب إِلى أن السجلات التي وجدت في الكنز تعطي إِشارة قوية إِلى أن إِتقان القراءة والكتابة في إِسرائيل

 القديمة كان منتشرا على نطاقٌ واسع، وهذا ما يمكن أن يدعم الأطروحة التي تقول بأن الجزء الأكبر والمهم من
التوراة كتب قبل الأسر البابلي.
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  في الوقت الحالي ثمة وجهة نظر علمية سائدة حول التوراة )أسفار موسى الخمسة( تقول بأنه تم جمعها من سجلات
 قبل الميلاد(.598 و539مختلفة خلال السبي البابلي لليهود )ما بين  

 ويعتقد عالم الآثار الإِسرائيلي فينكلشتاين أن التوراة كتبت قبل غزو الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني.

 وفي التقاليد الدينية اليهودية والمسيحية يعتبر النبي موسى أنزلت عليه التوراة، ويعتقد العلماء أن معظم كتب التناخ
هو تجميع لعديد من الكتب التي تم تحريرها وإِعادة كتابتها حتى القرن الثاني قبل الميلاد.

 ويؤمن المسيحيون البروتستانت بالكتب اليهودية )الكتب والأنبياء( وهي العهد القديم، أي ما قبل ظهور السيد
المسيح.

 يذكر أن التوراة بالعبرية تعني التعليم أو التوجيه )الترئية بالمعنى الحرفي( وخصوصا� فيما يتعلق بالتعليمات
س اليهودي التناخ. èولى من الكتاب المقد nوالتوجيهات القانونية، وترمز التوراة إِلى الأسفار الخمسة الأ

النقد التاريخي للتوراة                                           

 ,يعد سبينوزا من أشهر نقاد العهد القديم في العصر الحديث  ومن أعظم من تصدى لقومه بالنقد في أشهر كتبه "
رسالة في اللاهوت والسياسـة "

 ومـن هنـا نجـد سـبينوزا قـد أدرك أهميـة البحـث التـاريخي والنقـدي للكتـاب المقدس فيقول : " أهمل القدماء
 ,المعرفة التاريخية والنقديـة للكتـاب المقـدس بـالرغم مـن ضُـرورتها  وبـالرغم مـن أنهـم دونوهـا ونقلوهـا فقـد

فقـدت بعـد أن أصــابتها عــوادي الزمــان .

 وبالتــالي ضُــاع منــا كليــة جــزء كبيــر مــن الأسس والمبادئ التي تقـوم عليهـا معرفـة الكتـاب المقـدس . ولقـد كـان
,بالامكـان تحمـل ذلك لو ظل الخلف فيما بعد  ملتزما� حد الاعتدال  ونقل بأمانة إِلى المتأخرين ,
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 القليل الذي وجده دون أن يدخل عليه بدعوى اختلقهـا هـو . فقـد كانـت خيانتـه سببا� في أن أصبحت المعلومات
 ,التاريخية عن الكتـاب ناقصـة بـل وكاذبـة  أي أن الأسس التـي تقـوم عليهـا معرفـة الكتـاب ليسـت غيـر كافيـة

,فقـط مـن حيـث الكـم  بحيـث لا نسـتطيع أن نقـيم عليهـا شـيئُا� كـاملاq بـل أنهـا أيضـا� معيبـة مـن

حيث الكيف .

 قد كان باروخ سبينوزا أول من أقر صراحة في كتابه ) رسالة في اللاهوت والسياسة( أنه ليس أول من تنبه إِلى أن
 موسى ليس هو من كتب التوراة خاصة الأسفار الخمسة، ولكن سبقه إِلى ذلك أبرهام بن عزرا حيث يقول:

fستهان به، وهو أولn من ه ي fما، ولم يكن علم 
�
ا إِلى حد Üولهذا السبب فإِن ابن عزرا - وهو رجل كان فكره حر« 

ة±. أما أنا lمlهeبfه إِلى هذا الخطأ فيما أعلم- لم يجرؤ على الإِفصاح عن رأيه صراحة واكتفى بالإِشارة إِليه بألفاظ مmتنب 
. هذه هي أقوالn “ابن عزرا” في شرحه على “التثنية”: فيما وراء نهر ها وإِظهارl الحقè ناصعا� lفلن أخشى توضُيح 

 الأردن…الخ لو كنت تعرف سر الاثني عشر.. كتب موسى شريعته أيضا.. وكان الكنعاني على الأرض..
 سيوحي به على جبل الله..هاهو ذا سريره سرير من حديد حينئُذ، تعرف الحقيقة. بهذه الكلمات القليلة يبين

 ويثبت في الوقت ذاته أن موسى ليس هو مؤلف الأسفار الخمسة بل إِن مؤلفها شخَص آخر عاش بعده بزمن طويل
وأن موسى كتب سفرا مختلفا.

fدون تلك الفقرات وهي إِما أن تكون قد أضُيفت بعده أو كتبها كاتب  لقد أراد ابن عزرا بقوله هذا أن موسى لم ي
 معاصر لموسى. والواضُح من سنة ميلاد أبراهام بن عزرا أنه ولد بعد ابن حزم الأندلسي بخمس وعشرين سنة،
 وهي على وجه التأكيد، مدة قريبة للفترة التي عاش فيها ابن حزم الذي ذاع صيته في الأندلس في شتى المجالات

 ومختلف العلوم. وتجاوز تأثيره معاصريه ليشمل حتى الأجيال التي أتت بعده. ولا يستبعد أحمد شحلان أن يكون
 أبراهام ابن عزرا في نقده للتوراة قد تأثر بابن حزم الأندلسي، لأنه سلك منهجه فانتقد »النصوص صراحة ولم يلجأ

 إِلى تأويلها. وفي هذا كان ابن حزم أستاذا لأبراهام بن عزره ولسبينوزا، لأن نقد هذين الأخيرين لم يتخَذ التأويل
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 منهجا لحل مبهمات العهد العتيق، ولكنه أخد ينظر في تناقضاته المخَتلفة، ويناقش عدم توافقه مع صدقٌ الواقع في
الأحداث والتواريخ ومستوى اللغة.

 ومن هنا يتضح لنا أن ابن عزرا قد تأثر بالثقافة العربية، وبما وصله من مناظرات دينية بين المسلمين وأهل الكتاب،
 خاصة كتابي ابن حزم الأندلسي)الفصل في الملل والأهواء والنحل( ورسالته في الرد على ابن النغريلةاليهودي،وهذه

 الرسالة هي عبارة عن مناظرة دارت بين ابن حزم الأندلسي وصموئيل بن النغريلة،والتي أفحم فيها ابن حزم ابن
النغريلة، وبين له الكثير من متناقضات التوراة.

 نخلص مما سبق إِلى أن ابن حزم هو المؤسس الحقيقي لعلم مقارنة الأديان التوحيدية بصفة عامة، ونقد التوراة بصفة
خاصة .

 ثم تكلمت عن ابن حزم و حياته و منهجه في نقد التوراة وذكرت كتابه )الفصل في الملل والأهواء والنحل( الذي
 كان فاتحة علم مقارنة الأديان ونقد الكتاب المقدس بدون منازع )) فالرجل حقيقة ودون مبالغة كان سابقا لعصره
 في هذا المجال، فقد التزم بقواعد الجدل والحجاج الصارمة؛ إِذ يعرض حجج الخصوم عرضُا وافيا ومجردا، ثم يرد

 عليها وينقضها واحدة تلوى الأخرى، اعتمادا على العقل بالنسبة للطوائف التي لا تدين بالإِسلام؛ وعلى العقل
 والنقل بالنسبة للطوائف التي تدين به. مع التزامه الوضُوح وعدم الغموض وقد أشار في مقدمة كتابه إِلى منهجه في
 النقد والطريقة التي سيتبعها في الجدل حيث يقول: » الحمد لله كثيرا، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وخاتم

أنبيائه بكرة وأصيلا، وسلم تسليما.

 أما بعد: فإِن كثيرا من الناس كتبوا في افتراقٌ الناس في ديانتهم ومقالاتهم كتبا كثيرة جدا، فبعض أطال وأسهب،
 وأكثر وهجر، واستعمل الأغاليط والشغب، فكان ذلك شاغلا عن الفهم، وقاطعا دون العلم، وبعض حذف

 وقصر، وقلل واختصر، وأضُرب عن كثير من قوي معارضُات أصحاب المقالات فكان في ذلك غير مصنف لنفسه
 في أن يرضُى لها بالغبن في الإِبانة وظالما لخصمه في أن لم يوفه حق اعتراضُه، وباخسا حق من قرأ كتابه؛ إِذ لم يفند
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 به غيره. وكلهم –إِلا تحلة القسم- عقد كلامه تعقيدا يتعذر فهمه على كثير من أهل الفهم، وحلق على المعاني من
 بعد حتى صار ينسى آخر كلامه أوله، وأكثر هذا منهم ستائر دون فساد معانيهم، فكان عملا منهم غير محمود في

عاجله وآجله.

fعتبر أصل التشريع اليهودي، والأساس  ان اليهودية هي أول الديانات السماوية التوحيدية التي خلفت نصا دينيا، ي
 الذي تقوم عليه، والمرجع الذي يضمن لها الاستمرار، خاصة بعد وفاة نبيها ومؤسسها موسى عليه السلام،

 فكانت التوراة في نظر اليهود وحيا صادقا من الله لا يشوبه تحريف أو تدبيل. إِلا أن الباحثين اختلفوا في تسميته،
 وفي مدونيه، وفي صحة سنده وكذا في تاريخ تدوينه.إِلى جانب اختلاف المذاهب اليهودية والتقاليد المسيحية في

عدد أسفاره وترتيبه

 وينظر اليهود والمسيحيون إِلى العهد القديم لا على أساس أنه مجرد كتاب يتضمن كلام الله، وإِنما بصفته كلام الله
ى: lوس fمg بÃ ل mالر jال jق lبعينه، وأن الله هو المؤلف الحقيقي، وقد خطه الله بنفسه مثلما هو الأمر في الوصايا العشر: » و 
نlهlا لjهfمe «أو خطه

Ê
ق jل nتg رi ل lج lحp يi ال lحeوjى لjل lا عlه nتeب jت jي كg kت gعl ال ائ lر mالش lا وl اي lصlوp يlكl ال gط eع nلأ jاكlن fه eث nكeام lو iلlب lجp دe إiِلjى ال lع eاص« 

 الأنبياء بدءا من النبي موسى وانتهاء بحجاي وزكريا وملاخي، بوحي النبوة كما هو الحال في التوراة وكتب الأنبياء،
أو خطه أناس ملهمون كما هو الحال فيبقية الأسفار

 ما من كتاب من الكتب الدينية كان حظه من الترجمة في العالم مساويا أو حتى مقاربا لحظ العهد القديم الذي تnرجم
 قديما وحديثا إِلى لغات عديدة لا عد لها ولا حصر. وما من كتاب ديني أثار من الجدل مثلما أثاره هذا الكتاب

 منذ ظهوره أول مرة في الشرقٌ الأدنى القديم. وليس هناك أي مؤشر يدل على أن الجدل بشأنه سيتوقف في يوم من
fمثل حتى عهد قريب مصدرا وحيدا  الأيام. وأهمية العهد القديم لا تنحصر فيما هو عقدي محض. فقد كان ي
fغلبون في نظرتهم إِلى العهد  لتاريخ شعب بأكمله، بل لديانة بأكملها. ولا يزال يقوم بهذا الدور عند أولئُك الذين ي
القديم الإِيمان على العقل. ويعود العهد القديم إِلى مرحلة تاريخية قديمة اختلف العلماء، بشدة، في تحديدها.
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 وما كان للعهد القديم أن يحظى بهذا الانتشار الواسع لولا ارتباطه المبكر بالديانة المسيحية. فإِذا تركنا جانبا
 أوجه العداوة التاريخية بين الديانتين المسيحية واليهودية، والتي لها أسبابها وانعكاساتها ومظاهرها فإِن هناك وجها

 آخر يجمعهما، على الأقل من الجانب المسيحي، ألا وهو الكتاب المقدس. فالمسيحية آمنت بالعهد الجديد ولم
 تتخَل عن العهد القديم، بل تبنته حتى وإِن كانت نظرتها إِليه لا تطابق من حيث المحتوى وعدد الأسفار العهد

القديم لدى اليهود.

 ومن المفارقات الجديرة بالتأمل أننا لا نتوفر على أية مخطوطة أصلية للعهد القديم. كل ما بحوزة الباحثين هو بضعة
نسخ حديثة إِلى حد ما. وقبل اكتشاف مخطوطات قمران كان أقدم نص عبري يعود إِلى القرن العاشر الميلادي  .

                                      موقف القرآن الكريم من التوراة 

وردت اسم التوراة  في هذه النصوص القرآنية الكريمة :

 jيلiنجiِإp ال lو lاة lرeوkالت jل lنزjأ lو gهe ي lدl lيeنl ي ا ب lم
Ê
ا ل ق�

�
د lصfم 

�
ق lحp iال تjابl ب gكp لjيeكl ال lع jل mزjآل عمران٣ ﴿ن ﴾

iون fيع gطjأ lو lهkوا الل nقkات jف eم nب�ك mن ر
lة± م� iآي م ب nك nتpُئ iج lو  eم nكeيjل lع lم ر� fي ح gذk lعeضl ال م ب nكjل kل gح nأg ل lو g اة lرeوkالت lنgم mي lدl lيeنl ي ا ب lم

Ê
ا ل ق�

�
د lصfم lو﴿ 

﴾آلعمران٥٠

 lون nلgقeعjا تjل jف jأ  g ه gدeعl kا مgن ب pإiِنجiيلn إiِل ال lو fاة lرeوkالت gتjل iنز nا أlم lو lيمgاه lرe gي إiِب ونl ف Ãاج lحnت lمg تjابi ل gكp لj ال eهjا أl ﴾آلعمران٦٥﴿ي

ا lوه nلpات jف g اة lرeوkالتi وا ب nت pأ jف pل nق  fاة lرeوkالت jل mزlن nن تjأ iلeب jن قgم gه gسpفjن Ñىjل lع nيلg ائ lر eسiِإ lم mر lا حlا مk gيلj إiِل ائ lر eسiِي إg بlن
Ê
لôا ل gح lان jك iام lع kالط Çل nك 

lينg ادgق lص eم nنت nن كiِآلعمران٩٣ ﴿إ﴾

lينg ؤeمgن fمp iال gكl ب Ñئُ jـ ول nاأlم lو lكg Ñل jذ gدeعl kوeنl مgن ب ل lو jتl مm ي nث gهkالل fم pك fا حlيهg اةf ف lرeوkالت fم fه lندgع lو lكjون fم
Ê
ك lحf يeفl ي jك lالمائدة٤٣﴿و﴾

iهlا ...  مf ب nك eحl نnورh  ي lى و qد fا هlيهg اةl ف lرeوkا التlنp ل lنزjا أk ﴾المائدة٤٤﴿إiِن
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lنeيl اب lم
Ê
ا ل ق�

�
د lصfم lو نnور � lى و qد fهi فيه jيلiنجiِإp آتjيeنlاهf ال lو  g اة lرeوkالت lنgم gهe ي lدl lيeنl ي ا ب lم

Ê
ا ل ق�

�
د lصfم lمl ي eرlم iنe ى اب lيسgعi هgم ب iارjآث Ñىjل lا عlنeي kف jق lو 

 lينgقkت fمpل
Ê
ة� ل jظgعeوlم lى و qد fه lو g اة lرeوkالت lنgم gهe ي lدl ﴾المائدة٤٦﴿ي

hة lد gصjت pق Ãة� مmم nأ eمfهeن
gهiم  م� ل fجeرjأ gت eحjن تgم lو eمiهg ق eو jن فgوا م nل jك jأj �هiمe ل ب mن ر

jيeهiم م� لj إiِل iنز nا أlم lو jيلiنجiِإp ال lو lاة lرeوkوا التfام jق jأ eمfهk ن jأ eوjل lو 
lون nل lمeعl اءl مlاي lسp مfهeن

م� hيرg ث jك lالمائدة٦٦ ﴿و﴾

نeهfم
gيرqا م� ث jك k ن lيد iزlيj ل lو  eم nب�ك mن ر

م م� nكeيjلiِإ jل iنز nا أlم lو jيلiنجiِإp ال lو lاة lرeوkوا الت fيمgق nت Ñىkت lء± ح eي lش Ñىjل lع eم nت eسjل iابjت gكp لj ال eهjا أl لp ي nق 
 lين iرg اف jكp وeمi ال jقp لjى ال lع lسpأjا تjل jا ف qر pف nك lان�ا وlي pغ nط lب�ك mن رgم lكeيjلiِإ j ل iنز nاأ mالمائدة٦٨﴿م﴾

 ... iن lع eم fاهlهeنl ي lو gوف fرeع lمp iال م ب fه fرfم pأl pإiِنجiيلi ي ال lو g اة lرeوkي التg مe ف fه lندgا عq وب nت pكlم fهjون fد iجl ي ي gذk ﴾الأعراف١٥٧﴿... ال

 ... g ه gدeه lعi فjىÑ ب eوjأ eنlم lو iآن eر nقp ال lو iيلiنجiِإp ال lو g اة lرeوkي التg ا ف ôق lح gهeيjل lاع qد eع lو  lون nل jت pقf ي lالتوبة١١١﴿... و﴾

ومن هذه الايات يمكننا استخَلاص نظرة القرآن الكريم للتوراة :

gهe ي lدl lيeنl ي ا ب lم
Ê
ا ل ق�

�
د lصfم 

�
ق lحp iال تjابl ب gكp لjيeكl ال lع jل mزjأولا : تؤكد هذه الايات ان التوراة أنزلت على موسى عليه السلام ) ن 

) jيلiنجiِإp ال lو lاة lرeوkالت jل lنزjأ lآلعمران٣﴿و﴾.

fاة lرeوkالت gتjل iنز nا أlم lو lيمgاه lرe gي إiِب ونl ف Ãاج lحnت lمg تjابi ل gكp لj ال eهjا أl  ثانيا : ان هذه التوراة نزلت بعد ابراهيم عليه السلام  ) ي
) lون nلgقeعjا تjل jف jأ  g ه gدeعl kا مgن ب pإiِنجiيلn إiِل ال lآلعمران٦٥﴿و﴾. 

jيلg ائ lر eسiِي إg بlن
Ê
لôا ل gح lان jك iام lع kالط Çل nثالثا : ان الله حرم على اليهود فيها ماكان حلالا لهم زمن  يعقوب عليه السلام  ) ك 

اةf  ( . آل عمران  lرeوkالت jل mزlن nن تjأ iلeب jن قgم gه gسpفjن Ñىjل lع nيلg ائ lر eسiِإ lم mر lا حlا مk 93إiِل

رابعا : ان هذه التوراة  التي نزلت على موسى عليه السلام قد ضُيعوها وبدلوها ولم تعد بحوزتهم

 ) lينg ادgق lص eم nنت nن كiِا إ lوه nلpات jف g اة lرeوkالتi وا ب nت pأ jف pل nآلعمران٩٣﴿) ق﴾
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ا، فهذا تعليم من الله  لنبيه lوه nلpات jف g اة lرeوkالتi واp ب nت pأ jف pل nعليه الصلاة والسلام يؤخذ من هذه الآية: ق pل nسبيل المحاجة، ) ق  
fقال بأني قد غيرت أو ا، حتى لا ي lوه nلpات jا(، ثم هنا لم يقل: فأتوا بالتوراة أتلوها عليكم، لا، ف lوه nلpات jف g اة lرeوkالتi واp ب nت pأ jف 
ا من الكلام أو زدت أو نقصت، وإِنما فاتلوها يعني: لتنطقوا بالحق بألسنتكم، ولا  حرفت أو أني قد تركت شيئُ�

 يكون لكم أدنى شبهة ولا حجة ولا التباس، حتى يحصل إِقامة الحجة على هؤلاء اليهود المnكابرين؛ لأنهم من أكثر
ا في الحق. qا ولجاج qكابرة وعنادfالناس م

وا nل jك jأj �هiمe ل ب mن ر
jيeهiم م� لj إiِل iنز nا أlم lو jيلiنجiِإp ال lو lاة lرeوkوا التfام jق jأ eمfهk ن jأ eوjل lخامسا : انهم لم يقيموا التوراة كما أمرهم الله باتباعها )و 

 lون nل lمeعl اءl مlا ي lس eمfهeن
gيرh م� ث jك lو  hة lد gصjت pق Ãة� مmم nأ eمfهeن

gهiم  م� ل fجeرjأ gت eحjن تgم lو eمiهg ق eو jن فgالمائدة٦٦﴿م﴾

nلgم eحl ارi ي lم gحp لi ال jث lم jا ك lوه nلgم eحl مm لjمe ي nث lاة lرeوkوا الت nل
م� fح lين gذk لn ال jثlسادسا : وهم لم يفهموها أو يعيروها أي أهمية : )م 

 lينgمg ال kالظ lمeو jقp ي ال gدeهl اللkهf لjا ي lو  gهkالل gاتl iآي fوا ب ب kذ jك lين gذk وeمi ال jقp لn ال jثlم lسpُئi ا  ب qار jف eسjالجمعة٥﴿أ﴾

gيهlا اةf ف lرeوkالت fم fه lندgع lو lكjون fم
Ê
ك lحf يeفl ي jك lسابعا : وفيها حكم الله الذي يبين لهم شريعتهم ومنهجهم لكن لم يتبعوها ) و 

  lينg ؤeمgن fمp iال gكl ب Ñئُ jـ ول nا أlم lو  lكg Ñل jذ gدeعl kوeنl مgن ب ل lو jتl مm ي nث gهkالل fم pك fالمائدة٤٣﴿ ح﴾ 

iهlا ..(.  مf ب nك eحl نnورh  ي lى و qد fا هlيهg اةl ف lرeوkا التlنp ل lنز jا أk  ﴾  المائدة٤٤﴿ثامنا : فيها هدى ونور )  إiِن

fهjون fد iجl ي ي gذk  تاسعا : في التوراة  بشارة وذكر لرسول الاسلام وأخر الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام )... ال
 ... iن lع eم fاهlهeنl ي lو gوف fرeع lمp iال م ب fه fرfم pأl pإiِنجiيلi ي ال lو g اة lرeوkي التg مe ف fه lندgا عq وب nت pكlالأعراف١٥٧﴿ م ﴾ 

ما هي الصفات المشتركة في القرآن والتوراة والانجيل                     

نnورh { ]المائدة : الهدى والنور.  lى و qد fا هlيهg اةl ف lرeوkا التlنp ل lزp ن jا أk [44 : }إiِن
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} hورnن lى و qد fه gيهg يلj ف iجp ن iِإp آتjيeنlاهf ال lو g اة lرeوkالت lنgم gهe ي lدl lيeنl ي ا ب lمg ا ل ق�
�
د lصfم lمl ي eرlم iنe ى اب lيسgعi هgمe ب iارjى آثjل lا عlنeي kف jق lو{     

[46]المائدة : 

تkقgينl{ ]آل عمران :  fمpلg ة� ل jظgعeوlم lى و qد fه lو iاسmلنg lيlانh ل ا ب jذ l138}هeم nب�ك lر eنgم hان lهeرf مe ب nك lاء lج eدjق fاسmا النlهÃ ي jا أl  [ }ي
ا مfبiينqا{ ]النساء :  qورnن eم nكeيjلiِا إlنp ل lزp ن jأ l174و]

يمqا{ ]النساء الحكم  . gص lخ lينg gن ائ jَخpلg نe ل nكjا تjل lو fهkالل jاك lرjا أ lمi lيeنl النmاسi ب مl ب nك eحjتg  ل
�
ق lحp iال تjابl ب gكp pنlا إiِلjيeكl ال ل lزp ن jا أk  }إiِن

 :105]

ؤeمgنgينl{ ]المائدة :  fمp iال gكl ب ولjئُ nا أlم lو lكg ل jذ gدeعl kوeنl مgنe ب ل lو jتl مm ي nث gهkالل fم pك fا حlيهg اةf ف lرeوkالت fم fه lدeنgع lو lكjون fم
Ê
ك lحf يeفl ي jك l43}و]

{ ]المائدة :  lون nق gاس jفp مf ال fه lكg ولjئُ nأ jف fهkالل jل lزp ن jا أ lمi مe ب nك eحl مlنe لjمe ي lو gيهg لj اللkهf ف lزp ن jا أ lمi يلi ب iجp ن iِإp لn ال eهjأ eم nك eحlيp ل l47}و]

مeالحكمة.  nك fم
Ê
ل lعf ي lو jة lم pك gحp ال lو lابjت gكp مf ال nك fم

Ê
ل lعf ي lو eم nيك

Ê
ك lزf ي lا وlنg lات مe آي nكeيjل lو ع nلpتl مe ي nكeنgول�ا م fس lر eم nيكg لpنlا ف lسeرjا أ lم jك{ :   

{ ]البقرة :  lون fمjلeعjوا تnون nكjت eمjا لl151م] gهg lات يeهiمe آي jل lو ع nلpتl هiمe ي gس nفp ن jأ eنgول�ا م fس lر eمiيهg lعlثl ف gينl إiِذp ب ؤeمgن fمp لjى ال lع fهkالل mنlم eد jقjل{ 
لjالÉ مfبiين±{ ]آل عمران :  jُي ضgفjل nلeب jق eنgوا مnان jك eنiِإ lو jة lم pك gحp ال lو lابjت gكp هfمf ال fم

Ê
ل lعf ي lو eمiيه

Ê
ك lزf ي l164و]

{ ]آل عمران :  jيل iجp ن iِإp ال lو lاة lرeوkالت lو jة lم pك gحp ال lو lابjت gكp هf ال fم
Ê
ل lعf ي l48}و]

مeالميثاق.  nك lعlا م lمg قٌ� ل
�
د lصfول� م fس lر eم nك lاء lج mمnة± ث lم pك gح lو Éابjتgك eنgم eم nك nتeيjا آت lمjل lين

اقjٌ النmبiي� jيثgم fهkالل jذ lخjأ pذiِإ lو{:   
} lين gدgاه mالش lنgم eم nك lعlا مjن jأ lوا و fدlه eاشjف jال jا قjن eر lرpق jوا أnال jي ق iر eصiِإ eم nكg ل jى ذjل lع eم nت pذ lخjأ lو eم nت eر lرpق jأ jأ jال jق fهk ن fر fصeن jتj ل lو gهi ؤeمgنfنm ب nتj  ل

[81]آل عمران : 

      تفسير السعدي : وإِذ أخذ الله ميثاقٌ النبيين لما آتيتكم من
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 يخبر تعالى أنه أخذ ميثاقٌ النبيين وعهدهم المؤكد بسبب ما أعطاهم من كتاب الله المنزل، والحكمة الفاصلة بين
 الحق والباطل والهدى والضلال، إِنه إِن بعث الله رسولا مصدقا لما معهم أن يؤمنوا به ويصدقوه ويأخذوا ذلك على
 أممهم، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أوجب الله عليهم أن يؤمن بعضهم ببعض، ويصدقٌ بعضهم بعضا لأن جميع
 ما عندهم هو من عند الله، وكل ما من عند الله يجب التصديق به والإِيمان، فهم كالشيء الواحد، فعلى هذا قد

 علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم، فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو أدركوه لوجب عليهم الإِيمان
 به واتباعه ونصرته، وكان هو إِمامهم ومقدمهم ومتبوعهم، فهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته

 وجلالة قدره، وأنه أفضل الأنبياء وسيدهم صلى الله عليه وسلم لما قررهم تعالى } قالوا أقررنا {- أي: قبلنا
 ما أمرتنا به على الرأس والعين } قال { الله لهم: } فاشهدوا { على أنفسكم وعلى أممكم بذلك، قال

 } وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك { العهد والميثاقٌ المؤكد بالشهادة من الله ومن رسله
      

وجوب الايمان والاعتقاد بها                                        

 يجيء ذكر الإِيمان بالكتب السماوية في القرآن في صيغة الأمر تارة، وصفة للمؤمنين تارة أخرى، كما يجيءf عدم
 الإِيمان بالكتب المنزلة أو الإِيمان ببعضها دون البعض الاخر علامة على الكفر تارة ثالثة. فمن أمثلة الأمر قوله
lيg وت nا أlم lو gاطlب eسjالأ lو lوب nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ lو jيلgاع lم eسiِإ lو lيمgاه lرe لj إiِلjى إiِب iزp ن nا أlم lا وlنeيj لj إiِل iزp ن nا أlم lو gهkاللi ولnوا آمlنmا ب nتعالى: }ق 

ونl { ]البقرة:  fمg ل eسfم fهjل fن eحjن lو eمfهeنgد± م lحjأ lنeيl قnٌ ب ر� jفnن jلا eمiه
ب� lر eنgم lونÃيiبmالن lيg وت nا أlم lى و lسeيgع lى و lوسf136م.]

iاللkهg[، قال تعالى: 136وقد يأتي الأمر في صيغة مجملة± في مثل قوله في سورة ]النساء:  ينl آمlنfوا آمgنfوا ب gذk Ãهlا ال ي jا أl  }ي
} nلeب jق eنgم jل lزp ن jي أ gذk تjابi ال gكp ال lو gهg ول fس lى رjل lع jل mزjي ن gذk تjابi ال gكp ال lو gهg ول fس lر lأما وصف المؤمنين بأنهم هم الذين يؤمنونو ، 

lين gذk تkقgينl ال fمpلg ىq ل lد fه gيهg eبl ف ي lر jلا fابjت gكp gكl ال ل jبالكتب المنزلة كلها فيجيء في مثل هذه الصيغة، قال تعالى: }الم ذ 
eم fه g ة lر gالآخi ب lو lكg بeل jق eنgم jل iزp ن nا أlم lو lكeيjلiِإ jل iزp ن nا أ lمi fؤeمgنfونl ب ينl ي gذk ال lو lون nقgفeنf مe ي fاهlنpق jز lا ر mمgم lو lة lلا mالص lون fيمgقf ي lو iبeي jغp iال fؤeمgنfونl ب  ي

gنfونl { ]البقرة:  fوق  [. أمèا وصف الذين لا يؤمنون بالكتب كلÏها، أو الذين يؤمنون ببعضها، ويكفرون ببعض4 ـ 1ي
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لا� lلا jُض kل jُض eد jق jف iر gالآخ iمeوlيp ال lو gهg ل fس fر lو gهiب nت nك lو gهg ت jكg ئ lلاlم lو gهkاللi رe ب nف pكl مlنe ي lار، فيجيء في مثل قوله تعالى: }و Ïبأنهم كف 
ا { ]البقرة:  qيدgعl [.136ب

 لكن لماذا دعانا الله للايمان بالتوراة والانجيل وأمر أتباعهم بالعمل بها  والكتب التي بين أيديهم
هي محرفة ومزورة ؟

 لقد ذكرنا ان كتاب الله واحد وأنزل الله منه للذين هادوا ) نصيبهم ( الذي جمع في ) التوراة ( وكذلك أنزل الله
 نصيبا منه للذين قالوا انا نصارى وضُم في الانجيل  والقرآن الكريم هو الكتاب كله هو الجامع المهيمن وفيه تفصيل

 كل شئ وضُرب الله فيه من كل مثل فدعوتنا للايمان بالتوراة والانجيل باعتبارهما جزءا من الكتاب ) القرآن الكريم
 ( فحينما نؤمن بالقرآن الكريم فأننا ضُمنا نؤمن بكل ما أنزله الله على أنبياءه ورسله لذلك فأن ايماننا بالتوراة

 _والانجيل اللذان بين أيدينا اليوم – مع علمنا بتزويرهما  ليس ايمانا غير مشروط أي نؤمن بكل ما يحتويه هذين
 الكتابين اليوم بل نؤمن بالنصوص التي لها أصلها في كتاب الله والتي لا أصل لها فهي نصوص دخيلة مشكوك في كونها

من كلام الله فلا نؤمن بها لأنها محرفة ومدسوسة .

مثال على ذلك  جاء في القرآن الكريم ان عيسى عليه السلام هو ) كلمة ( من الله 

pيlا ن Ãي الدg يهqا ف iج lو lمl ي eرlم fنe ى اب lيسgع fيح gس lمp هf ال fم eاس fهeنgة± م lمg ل jكi كg ب fر
�
fبlش lمf إiِنm اللkهl ي ي eرlا مl ةn ي jكg لjائ lمp الjتg ال jق pذiِإ{ 
بiينl{ ]آل عمران :  mر jق fمp مgنl ال lو g ة lر gآخp ال l45و]

انlقول الإِنجيل برواية يوحنا: “وجاء في الانجيل :  jك lو ،iالله lدeنgع lان jك nة lمg ل jكp ال lو ، nة lمg ل jكp انl ال jك gء eدlبp gي ال  ف
ةn الله lمg ل jكp ا )يعني الكلمة تجسد في1 الآية 1” )إِنجيل يوحنا ال qد lس lج lار lص nة lمg ل jكp ال lثم يقول أيضا: “و ،) 

هf )إِنجيل يوحنا  lد eجlا مlنe ي jأ lر lا، وlنlنeيl لk ب lح l14 آية 1شخَص المسيح( و
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 فنحن لا نؤمن بما يقوله الانجيل الذي صير الكلمة الى جسد لأن ذلك شرك وكفر بالله ويعارض ماجاء
 في كتاب الله الذي  لا يجسد ) كلمة الله (  إِن الكلمة كما أنها تفيد المعاني والحقائق، كذلك عيسى
رت بقدومه كتب الأنبياء الذين سبقوه، فلما جاء mكان يرشد الناس إِلى الحقائق والأسرار الربانية.بش 

قيل: هذا هو الكلمة.

إِن الإِنسان قد يلقب بفضل الله، ولطف الله، فكذا عيسى يسمى كلمة الله.

 وأما معنى )الكلمة( في قوله )وكلمته ألقاها إِلى مريم(، فهي كلمة الله التي يخلق بها المخَلوقات، وهي
 )كن(، وأقرب تفسير لهذه العبارة، أنه سبحانه خلق عيسى بالأمر الإِلهي الكوني المباشر، الذي يقول

 عنه في مواضُع شتى من القرآن الكريم: إِنه )كن، فيكون(، فلقد ألقى هذه الكلمة إِلى مريم، فخَلق
 عيسى في بطنها من غير نطفة أب - كما هو المألوف من حياة البشر غير آدم - والكلمة التي تخلق كل

 شيء± من العدم، لا عجب من أن تخلق عيسى عليه السلام في بطن مريم من النفخَة التي يعبèر عنها
بقوله )وروح منه(.

 إِن عيسى عليه السلام بالكلمة كان، وليس هو عين الكلمة، فالكلمة التي ألقاها الله عز وجل إِلى مريم
 حين قال له )كن( فكان عيسى بـ )كن( وليس عيسى هو الكن، ولكن بالكن كان، فالكن من الله قوله

، وعيسى بالكن كان، ولذلك هو مخلوقٌ من الله تعالى. وليس الكن مخلوقا�
                            كشف الضياع والتحريف والتزوير الذي حصل 

 لقد شن القرآن الكريم حربا كلامية موضُوعية ومنطقية على الذين حرفوا التوراة  ونرى ذلك واضُحا في آيات كثيرة
نذكر منها : 
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eمiيه gدe ي jأ eتlب jت jا ك mمgم eمfهjل� لe ي lو jا ف gيل� ل jا قqن lمjث gهi وا ب fر jت eشlيg ا مgنe عgنeدg اللkهg ل jذ lه lونnول nقl مm ي nث eمiيه gدe ي jأi تjابl ب gكp بfونl ال nت pكl ينl ي gذkلg eل� ل ي lو jف{ 
{ ]البقرة :  lونfب gس pكl ا ي mمgم eمfهjل� لe ي lو l79و]

gةlامlيgقp lوeمl ال ي lا وlيp ن Ãالد g يlاة lحp gي ال زeيh ف gا خk مe إiِل nكeنgم lكg ل jذ nل lع pفl اءf مlنe ي lز lا ج lم jف Éضeعlبi ونl ب fر nف pكjت lو iابjت gكp iبlعeضi ال ؤeمgنfونl ب nت jف jأ 
{ ]البقرة :  lون nل lمeعjا ت mم lع Éلg اف jغi مlا اللkهf ب lو iاب jذ lعp  ال

�
د lشjى أjلiِإ lون Ãد lرf [85ي

fمfهfن lعpلl ي lو fهkالل fمfهfن lعpلl gكl ي ولjئُ nأ iابjت gكp gي ال gلنmاسi ف lيmنmاهf ل lعeدg مlا ب ى مgنe ب lدfهp ال lو gاتlي�نlبp pنlا مgنl ال ل lزp ن jا أlم lون fم nت pكl ينl ي gذk  }إiِنm ال
{ ]البقرة :  lونfنgاعk159الل]

fمfه fم
Ê
ل jكf لjا ي lو lارmا النk gهiمe إiِل ون nطf gي ب ونl ف nل nك pأl gكl مlا ي ولjئُ nا أ gيل� ل jا قqن lمjث gهi ونl ب fر jت eشl ي lو iابjت gكp لj اللkهf مgنl ال lزp ن jا أlم lون fم nت pكl ينl ي gذk  }إiِنm ال

{ ]البقرة :  hيمg ل jأ hاب jذ lع eمfهjل lو eمiيه
Ê
ك lزf لjا ي lو gةlامlيgقp lوeمl ال [174اللkهf ي

lعgيد±{ ]البقرة :  اقٌ± ب jق gي شgفjل iابjت gكp gي ال وا ف nفjل jت eاخ lين gذk إiِنm ال lو 
�
ق lحp iال تjابl ب gكp لj ال mزjن lهkالل mن jأi gكl ب ل j176}ذ]

مlا lو gهkالل gدeنgع eنgم lو fه lونnول nقl ي lو iابjت gكp وl مgنl ال fا هlم lو iابjت gكp بfوهf مgنl ال lس eحjتg تjابi ل gكp iال هfمe ب jتlن gسp ل jأ lونfوpلl ا ي يق� iر jفjل eمfهeنgم mنiِإ lو{ 
{ ]آل عمران :  lون fمjلeعl مe ي fه lو lب gذ jكp لjى اللkهg ال lع lونnول nقl ي lو gهkالل gدeنgع eنgم lو f78ه]

gيل�ا ل jا قqن lمjث gهi ا ب eو lر jت eاش lو eمgه iورfه nظ lاء lر lو fوه nذlبlن jف fهjون fم nت pكjا تjل lو iاسmلنg بlي�نfنmهf ل nتj تjابl ل gكp وا ال nوت nأ lين gذk اقjٌ ال jيثgم fهkالل jذ lخjأ pذiِإ lو{ 
{ ]آل عمران :  lون fر jت eشl بiئpُسl مlا ي j187ف]

{ ]النساء :  jيلiب mوا السÇل gضjت eنjأ lون fيد iرf ي lو jةjال jل kالض lون fر jت eشl تjابi ي gكp يبqا مgنl ال gصjوا ن nوت nأ lين gذk لjمe تjرl إiِلjى ال j44}أ]

fه nت lمg ل jك lو gهkالل nول fس lر lمl ي eرlم fنe ى اب lيسgع fيح gس lمp ا ال lمk قm إiِن lحp kا ال لjى اللkهg إiِل lوا عnول nقjا تjل lو eم nكg gي دgين وا ف nل pغjا تjل iابjت gكp لj ال eهjا أl  }ي
lون nكl انjهf أjنe ي lحeب fس hد gاح lو hهjلiِإ fهkا الل lمk مe إiِن nكjا ل qرeي lوا خfه jتp ولnوا ثjلjاثjة� ان nقjا تjل lو gهg ل fس fر lو gهkاللi آمgنfوا ب jف fهeنgم hوح fر lو lمl ي eرlى مjلiِا إ lاه jقp ل jأ 

كgيل�ا{ ]النساء :  lو gهkاللi ى ب jف jك lو iضeر jأp gي ال مlا ف lو gات lاو lم mي السg لjدh لjهf مlا ف lو fهj171ل]

58



lنgم eم nك lاء lج eدjير± قg ث jك eن lو ع nفeعl ي lو iابjت gكp ونl مgنl ال nف pَخnت eم nتeن nا ك mمgا مqيرg ث jك eم nكjل fن
fبlي� ولnنlا ي fس lر eم nك lاء lج eدjق iابjت gكp لj ال eهjا أl  }ي

كgتjابh مfبiينh{ ]المائدة :  lو hورnن gهk15الل]

eن lوا عÇل jُض lا وqيرg ث jوا كÇل jُضjأ lو nلeب jق eنgوا مÇل jُض eدjق Éمeو jق lاء lو eهjوا أ fعiبkتjا تjل lو 
�
ق lحp يeرl ال jغ eم nكg gي دgين وا ف nل pغjا تjل iابjت gكp لj ال eهjا أl لp ي nق{ 

{ ]المائدة :  iيلiب mالس gاء lو l77س]

} lونfنgمeؤf �هiمe ي ب lر gاء jقg iل لkهfمe ب lعjة� ل lم eح lر lى و qد fه lء± و eي lش 
Ê
ل nكg ا ل يل� gصpفjت lو lن lس eحjي أ gذk لjى ال lا عqام lمjت lابjت gكp ى ال lوسfا مlنeيjآت mم nث{ 

[154]الأنعام : 

fه nلpثgم hض lر lع eمiهg ت pأl إiِنe ي lا وlنj رf ل jف pغfي lس lونnول nقl ي lى وjن eد jأp ا ال jذ lه lضlر lع lون nذ fخpأl تjابl ي gكp وا ال nث iر lو hفpل lخ eمgه gدeعl لjفl مgنe ب jَخjف{ 
lين gذkلg يeرh ل lخ fة lر gآخp ارf ال mالد lو gيهg وا مlا ف fس lر lد lو mق lحp kا ال لjى اللkهg إiِل lوا عnول nقl تjابi أjنe لjا ي gكp اقnٌ ال jيثgم eمiهeي jل lع pذ lخeؤf لjمe ي jأ fوه nذ fخpأl  ي

{ ]الأعراف :  lون nلgقeعjا تjل jف jأ lون nقkتl [169ي

} Éيب iرfم fهeنgم 
�
ك lي شgفjل eمfهk إiِن lو eمfهlنeيl يl ب gض nقjل lب�ك lر eنgم eت jقlب lة� س lمg ل jا كjل eوjل lو gيهg gفl ف ل nت eاخ jف lابjت gكp ى ال lوسfا مlنeيjآت eد jقjل lو{ 

[110]هود : 

بiيرqا{ ]الإِسراء :  jا ك Üو nل fع mن nلeع jتj ل lو iنeيjت mرlم iضeر jأp gي ال نm ف fد gسpف nتj تjابi ل gكp gي ال gيلj ف ائ lر eسiِي إg lن يeنlا إiِلjى ب jضjق l4}و]

eم nكeيjلiِإ jل iزp ن nأ lا وlنeيj لj إiِل iزp ن nي أ gذk iال ولnوا آمlنmا ب nق lو eمfهeنgوا م fمjل jظ lين gذk kا ال نf إiِل lس eحjأ lيgي هg kت iال kا ب تjابi إiِل gكp لj ال eهjوا أnلgاد lجnا تjل lو{ 
{ ]العنكبوت :  lون fمg ل eسfم fهjل fن eحjن lو hد gاح lو eم nكfهjلiِإ lا وlنfهj إiِل l46و]

{ ]غافر :  lابjت gكp gيلj ال ائ lر eسiِي إg lن ثpنlا ب lر eوjأ lى و lدfهp ى ال lوسfا مlنeيjآت eد jقjل l53}و]
ونستخلص من هذه النصوص الأمور التالية 

 أولا : لقد تعرضُت التوراة  لعملية قرصنة  على يد الرهبان والأحبار فقاموا بكتابة أيات وأدعوا انها من التوراة
أي من عند الله وهذا يدل على ان النسخَة الأصلية من التوراة قد ضُاعت لذلك تجرأ القراصنة
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على القيام بهذه الأفعال  لكي ينتفعوا من وراها بمال زهيد:

eمiيه gدe ي jأ eتlب jت jا ك mمgم eمfهjل� لe ي lو jا ف gيل� ل jا قqن lمjث gهi وا ب fر jت eشlيg ا مgنe عgنeدg اللkهg ل jذ lه lونnول nقl مm ي nث eمiيه gدe ي jأi تjابl ب gكp بfونl ال nت pكl ينl ي gذkلg eل� ل ي lو jف{ 
{ ]البقرة :  lونfب gس pكl ا ي mمgم eمfهjل� لe ي lو l79و]

ثانيا : كان أتباع التوراة يؤمنون بما يحلو لهم منها ويكفرون ببعضه 

gةlامlيgقp lوeمl ال ي lا وlيp ن Ãالد g يlاة lحp gي ال زeيh ف gا خk مe إiِل nكeنgم lكg ل jذ nل lع pفl اءf مlنe ي lز lا ج lم jف Éضeعlبi ونl ب fر nف pكjت lو iابjت gكp iبlعeضi ال ؤeمgنfونl ب nت jف jأ 
{ ]البقرة :  lون nل lمeعjا ت mم lع Éلg اف jغi مlا اللkهf ب lو iاب jذ lعp  ال

�
د lشjى أjلiِإ lون Ãد lرf [85ي

 ثالثا : كان هؤلاء الرهبان والأحبار يكتمون بعض ماجاء في التوراة لتحقيق منفعة مادية لهم وقد يكون بعضا من
.هذا الذي يكتمونه فيه تحريم الهي وبهذه العملية يحللون ماحرمه الله في سبيل المال 

fمfهfن lعpلl ي lو fهkالل fمfهfن lعpلl gكl ي ولjئُ nأ iابjت gكp gي ال gلنmاسi ف lيmنmاهf ل lعeدg مlا ب ى مgنe ب lدfهp ال lو gاتlي�نlبp pنlا مgنl ال ل lزp ن jا أlم lون fم nت pكl ينl ي gذk  }إiِنm ال
{ ]البقرة :  lونfنgاعk159الل]

fمfه fم
Ê
ل jكf لjا ي lو lارmا النk gهiمe إiِل ون nطf gي ب ونl ف nل nك pأl gكl مlا ي ولjئُ nا أ gيل� ل jا قqن lمjث gهi ونl ب fر jت eشl ي lو iابjت gكp لj اللkهf مgنl ال lزp ن jا أlم lون fم nت pكl ينl ي gذk  }إiِنm ال

{ ]البقرة :  hيمg ل jأ hاب jذ lع eمfهjل lو eمiيه
Ê
ك lزf لjا ي lو gةlامlيgقp lوeمl ال [ .174اللkهf ي

 رابعا : يخبر تعالى أن من أهل الكتاب فريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، أي: يميلونه ويحرفونه عن المقصود به، وهذا
 يشمل اللي والتحريف لألفاظه ومعانيه، وذلك أن المقصود من الكتاب حفظ ألفاظه وعدم تغييرها، وفهم المراد

 منها وإِفهامه، وهؤلاء عكسوا القضية وأفهموا غير المراد من الكتاب، إِما تعريضا وإِما تصريحا، فالتعريض في قوله
 } لتحسبوه من الكتاب { أي: يلوون ألسنتهم ويوهمونكم أنه هو المراد من كتاب الله، وليس هو المراد، والتصريح
 في قولهم: } ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون { وهذا أعظم
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 جرما ممن يقول على الله بلا علم، هؤلاء يقولون على الله الكذب فيجمعون بين نفي المعنى الحق، وإِثبات المعنى
الباطل، وتنزيل اللفظ الدال على الحق على المعنى الفاسد، مع علمهم بذلك.) تفسير السعدي (

مlا lو gهkالل gدeنgع eنgم lو fه lونnول nقl ي lو iابjت gكp وl مgنl ال fا هlم lو iابjت gكp بfوهf مgنl ال lس eحjتg تjابi ل gكp iال هfمe ب jتlن gسp ل jأ lونfوpلl ا ي يق� iر jفjل eمfهeنgم mنiِإ lو{ 
{ ]آل عمران :  lون fمjلeعl مe ي fه lو lب gذ jكp لjى اللkهg ال lع lونnول nقl ي lو gهkالل gدeنgع eنgم lو f78ه]

خامسا :

lعgيد±{ ]البقرة :  اقٌ± ب jق gي شgفjل iابjت gكp gي ال وا ف nفjل jت eاخ lين gذk إiِنm ال lو 
�
ق lحp iال تjابl ب gكp لj ال mزjن lهkالل mن jأi gكl ب ل j176}ذ]

 { ومن الحق مجازاة المحسن بإِحسانه والمسيء بإِساءته. وأيضا ففي قوله:
�
ق lحp iال تjابl ب gكp لj ال mزjن lهkالل mن jأi ,} ب , 

 { ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه وتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال،
�
ق lحp iال تjابl ب gكp لj ال mزjن {, , 

اقٌ± jق gي شgفjل iابjت gكp gي ال وا ف nفjل jت eاخ lين gذk إiِنm ال lفمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة. } و, 
lعgيد± { أي: وإِن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ,ب , 

lعgيد± { عن الحق لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق اقٌ± { أي: محادة، } ب jق gي شgفjومراداتهم } ل 
,الموجب للاتفاقٌ وعدم التناقض، فمرج أمرهم وكثر شقاقهم وترتب على ذلك افتراقهم، بخلاف أهل الكتاب , 
,الذين آمنوا به وحكموه في كل شيء فإِنهم اتفقوا وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه. وقد تضمنت هذه الآيات , , 
,الوعيد للكاتمين لما أنزل الله المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخَط وأن الله لا يطهرهم بالتوفيق ولا , , , 

 بالمغفرة، وذكر السبب في ذلك بإِيثارهم الضلالة على الهدى، فترتب على ذلك اختيار العذاب على المغفرة، ثم
 ,توجع لهم بشدة صبرهم على النار لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة إِليها، وأن الكتاب مشتمل على الحق

,الموجب للاتفاقٌ عليه وعدم الافتراقٌ، وأن كل من خالفه فهو في غاية البعد عن الحق والمنازعة والمخَاصمة , ,. 

 .) تفسير السعدي (
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 سادسا :ان التوراة  في أصلها كتاب سماوي منزل الغاية من وراء نزوله تبليغه وتبيانه للناس وليس كتمانه ونبذه
وترك العمل به والمتاجرة بنصوصه والربح من وراء التلاعب بها وهذا مافعله الكثير من اليهود بها 

gيل�ا ل jا قqن lمjث gهi ا ب eو lر jت eاش lو eمgه iورfه nظ lاء lر lو fوه nذlبlن jف fهjون fم nت pكjا تjل lو iاسmلنg بlي�نfنmهf ل nتj تjابl ل gكp وا ال nوت nأ lين gذk اقjٌ ال jيثgم fهkالل jذ lخjأ pذiِإ lو{ 
{ ]آل عمران :  lون fر jت eشl بiئpُسl مlا ي j187ف]

{ ]النساء :  jيلiب mوا السÇل gضjت eنjأ lون fيد iرf ي lو jةjال jل kالض lون fر jت eشl تjابi ي gكp يبqا مgنl ال gصjوا ن nوت nأ lين gذk لjمe تjرl إiِلjى ال j44}أ]

سابعا :أخفى الرهبان والأحبار الكثير من نصوص وأيات التوراة 

lنgم eم nك lاء lج eدjير± قg ث jك eن lو ع nفeعl ي lو iابjت gكp ونl مgنl ال nف pَخnت eم nتeن nا ك mمgا مqيرg ث jك eم nكjل fن
fبlي� ولnنlا ي fس lر eم nك lاء lج eدjق iابjت gكp لj ال eهjا أl  }ي

كgتjابh مfبiينh{ ]المائدة :  lو hورnن gهk15الل]

eنgوا مÇل jُض eدjق Éمeو jق lاء lو eهjوا أ fعiبkتjا تjل lو 
�
ق lحp يeرl ال jغ eم nكg gي دgين وا ف nل pغjا تjل iابjت gكp لj ال eهjا أl لp ي nثامنا :  قال المولى عزوجل :}ق 

{ ]المائدة :  iيلiب mالس gاء lو lس eن lوا عÇل jُض lا وqيرg ث jوا كÇل jُضjأ lو nلeب j77ق]

 توضُح لنا هذه الاية الكريمة موقفا أخر من المواقف المؤذية التي قام بها الأحبار والرهبان بحق التوراة وهو المغالاة
 في الدين دون حق أي دون وجود الدليل على ما يدعون وقد اتبع آهل الكتاب في عهد الرسول الكريم عليه السلام

تعاليم هذه الفئُة الضالة التي ضُلت وأضُلت وتاهت عن الطريق المستقيم .

 تاسعا : لقد أثنى الله عز وجل على التوراة  لأن فيها هدى ورحمة وتفصيلا لكل شئ يتعلق بحياة اتباع موسى
عليه السلام وفي من الكمال والتمام على أحسن وجه .

} lونfنgمeؤf �هiمe ي ب lر gاء jقg iل لkهfمe ب lعjة� ل lم eح lر lى و qد fه lء± و eي lش 
Ê
ل nكg ا ل يل� gصpفjت lو lن lس eحjي أ gذk لjى ال lا عqام lمjت lابjت gكp ى ال lوسfا مlنeيjآت mم nث{ 

[154]الأنعام : 

عاشرا :ان أمر الشك بالتوراة  والأختلاف فيه سيبقى قائما لأن ارادت الله قضت بذلك .
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} Éيب iرfم fهeنgم 
�
ك lي شgفjل eمfهk إiِن lو eمfهlنeيl يl ب gض nقjل lب�ك lر eنgم eت jقlب lة� س lمg ل jا كjل eوjل lو gيهg gفl ف ل nت eاخ jف lابjت gكp ى ال lوسfا مlنeيjآت eد jقjل lو{ 

[110]هود : 

 حادي عشر : لقد قضى الله سبحانه وتعالى أن تكون التوراة  كتابا مقدسا لبني اسرائيل تتوارثه أجيالهم الى يوم
القيامة .

{ ]غافر :  lابjت gكp gيلj ال ائ lر eسiِي إg lن ثpنlا ب lر eوjأ lى و lدfهp ى ال lوسfا مlنeيjآت eد jقjل l53}و]

lونnول nقl ي lى وjن eد jأp ا ال jذ lه lضlر lع lون nذ fخpأl تjابl ي gكp وا ال nث iر lو hفpل lخ eمgه gدeعl لjفl مgنe ب jَخjثاني عشر : قال المولى عز وجل : }ف 
وا مlا fس lر lد lو mق lحp kا ال لjى اللkهg إiِل lوا عnول nقl تjابi أjنe لjا ي gكp اقnٌ ال jيثgم eمiهeي jل lع pذ lخeؤf لjمe ي jأ fوه nذ fخpأl هf ي nلpثgم hضlر lع eمiهg ت pأl إiِنe ي lا وlنj رf ل jف pغfي lس 

{ ]الأعراف :  lون nلgقeعjا تjل jف jأ lون nقkتl ينl ي gذkلg يeرh ل lخ fة lر gآخp ارf ال mالد lو gيهg [169ف

 لقد أخذ الله عليهم ميثاقا بأن يحافظوا على التوراة  وأن لا يقولوا على الله الا الحق بها لكنهم خالفوا عهد الله
وفرطوا في كتابهم تفريطا .

 هذا هو موقف القرآن الكريم من التوراة فلقد بين قيمتها وما تحويه من هدى ورحمة  وشريعة ومنهجا وفيه تفصيل
 كل شئ يهم أتباعها وبين ان الله قد أخذ عهدا منهم على الحفاظ عليها والعمل بها لكنهم لم يفعلوا ذلك بل قاموا

بكل أعمال التبديل والتحريف والتزوير والكتمان وفوقٌ كل ذلك نبذوها ولم يعملوا بها .
                    التوراة بين المعطيات العلمية والدراسات الحديثة

 ان المواجهة بين حقائق العلم في القرن العشرين وبين بعض الموضُوعات التي تعالجها الكتب المقدسة تهم بالتالي
ا من الموضُوع وهو: qا واحدqا على حدة ولكني لن أعالج هنا إِلا جانب qا واحدqا وليس دينqالأديان الثلاثة مع

دراسة الكتب المقدسة نفسها في ضُوء المعارف العلمية الحديثة
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 ان معالجة الكتب المقدسة من خلال علم الدراسة النقدية للنصوص شيء قريب العهد في بلادنا ففيما يخص العهد
القديم والعهد الجديد، ظل الناس يقبلونهما على ما هي عليه طيلة قرون عديدة.

 ولم تكن قراءة الكتب المقدسة تؤدي إِلا إِلى اعتبارات مدحية، وكان مجرد التعبير عن أي روح نقدية إِزاء الكتاب
المقدسة خطيئُة لا تغتفر.

 وكان القساوسة هم الصفوة التي تستطيع بغير عناء أن تكون لديها معرفة إِجمالية عن التوراة والأناجيل أما عامة
ا محتارة خلال الطقوس الدينية أو عبر المواعظ. qالعلمانيين فلم تكن تتلقى إِلا نصوص

ا، فقد كان له الفضل في أن جعلنا نكتشف مشاكل مطروحة وخطيرة في أحيان qوبعد أن أصبح نقد النصوص علم 
كثيرة.

 غير أنه لا بد من أن نصاب بخيبة الأمل عندما نقرأ كتبqا كثيرة تدعى أنها نقدية ولكنها لا تقدم في مواجهة الكثير
من مشكلات التأويل الحقيقية إِلا تفسيرات مديحية تهدف إِلى ستر حرج المؤلف وحيرته.

 في ظل تلك الظروف فإِن المتناقضات والأمور البعيدة عن التصديق تظل باقية بلا حل في نظر كل من يريد أن
يحتفظ بسلامة مقدرته على التفكير وحسه الموضُوعي.

ا لذلك الموقف الذي يهدف إِلى تبرير الاحتفاظ في نصوص التوراة والإِنجيل ببعض المقاطع الباطلة ôوإِننا لنأسف حق 
ا لكل منطق، إِن ذلك موقف يسيء كثيرqا إِلى الإِيمان بالله لدى بعض العقول المثقفة. خلاف�

ا على فضح بعض مواطن الضعف من هذا النوع، فإِن qومع ذلك: فقد أثبتت التجربة أنه إِذا كان بعضهم قادر 
 الغالبية من المسيحيين لم تدرك حتى الآن وجود هذا الضعف، وظلت في جهالة تامة من أمر ذلك التناقض مع

ا. Üا من المعارف الأساسية جدqالمعارف الدنيوية المشهورة التي تعتبر غالب

ولقد كانت مقابلة نصوص الكتب المقدسة بحقائق العلوم موضُوع تفكير الإِنسان في كل العصور.
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ففي البدء قبل إِن اتفاقٌ العلم والكتب المقدسة أمر لازم لصحة النص المقدس

وإِن القديس أوغسطين، في خطابه الثاني والثمانين، الذي سنذكره فيما بعد قد حدد هذا المبدأ بشكل حاسم.

 ولكن تطور العلم كشف للمفكرين عن وجود نقاط خلاف بين الاثنين.وبهذه الطريقة خلف ذلك الوضُع الخطير
الذي جعل اليوم مفسري التوراة والأناجيل يناصبون العلماء العداء.

إِذ لا يمكن في الحقيقة أن نقبل بأن رسالة إِلهية منزلة تنص على واقع غير صحيح بالمرة.

 وبناء على ذلك فليس هناك سوى إِمكانية واحدة للتوفيق المعقول بين الأمرين، وهي عدم قبول صحة المقطع الذي
يقول في التوراة بأمر غير مقبول علميÜا.

 ولم يكن هذا الحل طواعية بل بالعكس فقد تعصب بعضهم بشدة للاحتفاظ بتمام النص، وقد كان نتيجة هذا أن
اضُطر المفسرون إِزاء صحة الكتب المقدسة إِلى اتخاذ مواقف لا يمكن قبولها من قبل رجل العلم.

ا بين معطيات الكتاب ا، كما فعل القديس أوغسطين بالنسبة للتوراة، أن هناك اتفاق� qوإِن الإِسلام قد اعتبر دائم 
المقدس والواقع العلمي.

 وعلى سبيل المثال، فإِننا نجعل التاريخ التقريبي لظهور الإِنسان على الأرض، غير أنه قد اكتشفت آثاره لأعمال
 بشرية تستطيع وضُع تاريخها فيما قبل الألف العاشرة من التاريخ المسيحي دون أن يكون هناك أي مكان للشك.

qا وتواريخ تحدد أصل الإِنسان )خلق ا قبول صحة نص سفر التكوين الذي يعطي أنساب Üوعليه: فإِننا لا نستطيع علمي 
 قرن�ا قبل المسيح. وربما استطاع العلم في المستقبل أن يحدد لذلك تواريخ فوقٌ تقديراتنا الحالية.37آدم( بحوالي 

ا إِثبات أن الإِنسان قد ظهر على الأرض منذ  qسنة كما يقول5736غير أننا نستطيع أن نطمئُن إِلى أنه لن يمكن أبد  
.وبناء على ذلك: فإِن معطيات التوراة الخاصة بقدم الإِنسان غير صحيحة.1975التاريخ العبري في 
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ا أن يقدم أي شرح لكيفية  هذه المواجهة مع العلم لا تتناول أية قضية دينية بالمعنى الحقيقي للكلمة. فليس للعلم مثل�
 ظهور الله لموسى - أو أن يحل اللغز الذي يحيط بمجيء المسيح على الأرض دون أن يكون له أب جسدي

)بيولوجي(.

ولذلك: فإِن الكتب المقدسة لا تقدم أي تعليل مادي لأمور من هذا النوع.

ا في أيامنا هذه: أن نرى المتخَصصين في دراسة النصوص يتجاهلون ذلك التناقض والتعارض مع ôان ما يصدمنا حق 
 الحقائق العلمية الثابتة، أو يكشفون عن بعض نقاط الضعف ليحاولوا بعد ذلك التستر عليها مستعينين في ذلك
 ببهلوانيات جدلية. فسيجد فيه القارئ أمثلة توضُيحية لتطبيق العلم على دراسة أحد الكتب المقدسة، وهو

 تطبيق لم يكن ليتوقعه الإِنسان، كما يسجد القارئ في ذلك بيان�ا لما قد جاء به العلم الحديث الذي هو في متناول كل
يد من أجل فهم أكمل لبعض الآيات القرآنية التي ظلت حتى الآن مستغلقة أو غير مفهومة.

ا أن الدين والعلم توأمان متلازمان qولا عجب في هذا إِذا عرفنا أن الإِسلام قد اعتبر دائم
   موريس بوكاي وكشف المستور                             

 يشكل موريس بوكاي أحد العلماء المعاصرين المهتمين بقضايا علم مقارنة الأديان من خلال إِضُافاته النوعية
المتميزة.

 و بوكاي يعتبر من قلة الباحثين الغربيين الذين تجاوزوا تأثرهم بتعليمهم و تكوينهم المحرف لصورة الإِسلام فإِن
 اعتماده على الموضُوعية العلمية و تحرره من الأحكام المسبقة و ربطه علاقات طيبة مع نخب إِسلامية من

 سياسيين و مثقفين بالإِضُافة إِلى تعلمه للغة العربية نفسها قد أتاح له فرصا متعددة للتعرف على الإِسلام دون
 وسائط ليلج باب مقارنة الأديان من مدخل اختبار النصوص الدينية الثلاثة )العهد القديم و العهد الجديد و القرآن

الكريم( و عرضُها على معطيات العلم الحديث من حيث أوجه الاتفاقٌ و الاختلاف.
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 فأسفرت هذه الدراسة على إِبراز معارضُات ظاهرة بين العهدين القديم و الجديد مع معطيات العلم المعاصر في
 حين أظهرت نتائجها موافقات تامة بين القرآن الكريم و نتائج العلوم الحديثة مما سمح له بالاقتناع بالإِسلام دينا سماويا

و بالقرآن كتابا ربانيا.
                                                كتابه

                              التوراة والإنجيل والقرآن والعلم

مته ص  èفى طبعة دار المعارف :١٢ويقول فى مقد 

 »هذه التأملات حول الصفة المقبولة أو غير المقبولة علميا، لمقولة فى كتاب مقدس. تتطلب منا إِيضاحا دقيقا، إِذ
 علينا أن نؤكد أننا عند ما نتحدث هنا عن حقائق العلم، فإِننا نعنى بها كل ما قد ثبت منها بشكل نهائى، وأن
 هذا الاعتبار يقضى باستبعاد كل نظريات الشرح والتبرير التى قد تفيد فى عصر ما لشرح ظاهرة، ولكنها قد

.تلقى بعد ذلك تاركة مكانها لنظريات أخرى أكثر

 ملاءمة للتطور العلمى، وإِن ما أعنيه هنا .. هو تلك الأمور التى لا يمكن الرجوع عنها. والتى ثبتت بشكل
كاف، ويمكن استخَدامها دون خوف الوقوع فى مخاطرة الخطأ.

 »إِننا نجهل مثلا التاريخ التقريبى لظهور الانسان على الأرض، غير أنه قد اكتشفت آثار أعمال إِنسانية ترجع دونما
 ريب إِلى ما قبل عشرة آلاف سنة قبل ميلاد المسيح .. )قيل إِن العلم اكتشف أبعد من هذا موغلا فى القدم(

 دون أن يكون هناك مكان للشك .. فلا يجوز إِذن اعتبار النص التوراتى لسفر التكوين كما لو كان صحيحا، إِذ
 لا يمكن علميا قبوله، إِذ يذكر السلالات البشرية والتواريخ التى تحدد بداية الإِنسان )خلق آدم( بأنها ترجع إِلى

 سبعة وثلاثين قرنا- أى ثلاثة آلاف وسبعمائة سنة قبل المسيح لا عشرة آلاف( ولكنا نستطيع أن نكون واثقين بأننا
 . إِن معطيات١٩٧٥ سنة كما شاء التقويم العبرى سنة ٥٧٣٦لن نثبت أبدا أن الإِنسان ظهر على الأرض منذ 

التوراة المتعلقة بالإِنسان القديم- إِذن- خاطئُة وغير صحيحة« ..
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 والاستاذ الباحث يبنى حكمه بخطإِ التوراة، على أساس علمى ثابت لا يمكن أن يتطرقٌ إِليه شك وهو فى هذا
 جد محتاط، فالعلم الحديث والحفريات قد تظهر لنا- أو أظهرت فعلا- أن عمر الإِنسان على الأرض يرجع إِلى

 ملايين من السنين بواسطة العثور على جمجمة للإنسان فى كينيا، وبعد تحليلها علميا ثبت ذلك .. فكون التوراة
تحدد عمر الإِنسان بما حددته به- فى سفر التكوين- قد ظهر خطأ ذلك وتناقضه مع معطيات العلم اليقينية .

ويقول فى المقدمة أيضا:

 »لقد قمت أولا بدراسة القرآن الكريم، وذلك دون أى فكر مسبق، وبموضُوعية تامة، باحثا عن درجة التوافق بين
 نص القرآن ومعطيات العلمالحديث. وكنت أعرف قبل هذه الدراسة، وعن طريق الترجمات .. أن القرآن يذكر

 أنواعا كثيرة من الظواهر الطبيعية، ولكن معرفتى كانت وجيزة، وبفضل الدراسة الواعية للنص العربى استطعت أن
 أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها .. أن القرآن لا يحتوى على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم فى

العصر الحديث.

وقد قمت بالتدقيق ذاته وبالفحص بموضُوعية تامة للعهد القديم والأناجيل.

 أما بالنسبة للعهد القديم .. فلم تكن هناك حاجة للذهاب إِلى أبعد من الكتاب الأول- أى سفر التكوين- فقد
وجدت مقولات لا يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم الحديث رسوخا فى عصرنا ..

 وأما بالنسبة للأَناجيل .. فما نكاد نفتح الصفحة الأولى، حتى نجد أنفسنا دفعة واحدة فى مواجهة مشكلة
 خطيرة، ونعنى بها شجرة أنساب المسيح، وذلك أن نص إِنجيل متى يناقض بشكل جلى إِنجيل لوقا، وأن هذا
الأخير يقدم لنا صراحة أمرا لا يتفق مع المعارف الحديثة الخاصة بقدم الإِنسان على الأرض ويتناقض معها.

 ثم يتكلم بعد هذا عن أثر هذا التناقض على الإِيمان فيقول: لا يبدو لي أنها تستطيع أن تضعف الإِيمان بالله ..
ولا تقع المسئُولية فيها إِلا على البشر.
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 ولا يستطيع أحد أن يقول كيف كانت النصوص الأصلية؟ وما نصيب الهوى والخيال فى عملية تحريرها؟ أو ما
نصيب التحريف المقصود من قبل كتبة هذه النصوص؟، أو ما

(؟١نصيب التعديلات غير الواعية التى أدخلت على الكتب المقدسة )

 إِن ما يصدمنا حقا فى أيامنا هذه أن نرى المتخَصصين فى دراسة النصوص يتجاهلون ذلك التناقض والتعارض مع
 الحقائق العلمية الثابتة، أو يكشفون عن بعض نقاط الضعف، ليحاولوا بعد ذلك التستر عليها مستعينين فى ذلك

ببهلوانيات جدلية.«

 ثم يتعجب من القدرة الجدلية وغيرها على إِخفاء هذه التناقضات على كثيرين من المسيحيين الذى يجهلون حتى
 الآن العيوب الكبيرة لعديد من مقاطع العهد القديم والإِنجيل، مما تكفل هو ببيانه فىالجزءين الأول والثانى من

الكتاب ..

 ثم يقول: أما الجزء الثالث فسيجد فيه القارئ أمثلة توضُيحية لتطبيق العلم على دراسة أحد الكتب المقدسة
 )يريد القرآن( وهو تطبيق لم يكن يتوقعه إِنسان، كما سيجد القارئ فى ذلك بيانا لما قد جاء به العلم الحديث

 الذى هو فى متناول كل يد، من أجل فهم أفضل وأكمل لبعض الآيات القرآنية، التى ظلت حتى الآن مستغلقة، أو
 غير مفهومة، ولا عجب فى هذا إِذا عرفنا أن الإِسلام قد اعتبر دائما أن الدين والعلم توأمان متلازمان، فمنذ
 البدء كانت العناية بالعلم جزءا لا يتجزأ من الواجبات التى أمر بها الاسلام، وأن تطبيق هذا هو الذى أدى إِلى

 ذلك الازدهار العظيم للعلوم فى عصر الحضارة الاسلامية، تلك التى اقتات منها الغرب نفسه قبل عصر النهضة فى
أوربا.

 وإِن التقدم الذى تم اليوم بفضل المعارف العلمية فى شرح بعض ما لم يكن مفهوما، أو فى شرح بعض ما قد أسىء
تفسيره حتى الآن من آيات القرآن ليشكل قمة المواجهة بين العلم والكتب المقدسة«

                                          التوراة الحالية
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 حينما نتحدث عن التوراة  في زماننا هذا كموضُوع للبحث والدراسة والتمحيص والنقد لأعتقادنا الجازم -كما
 يعتقد الكثيرين اليوم - بأن ما  نتحدث عنه اليوم هو التوراة البديلة الموضُوعة وهي غير تلك التوراة التي نزلت على

موسى عليه السلام و قد ماتت مع وفاته كما قال أحد الباحثين الأجانب .

 ونحن هنا بصدد كشف التزوير والتبديل والتحريف الذي حصل فيها عقائديا وتاريخيا وزمانيا لنفي صفة القداسة
 عن  هذه التوراة التي ندرسها اليوم أي نفي كونها وثيقة سماوية أو نصوص مقدسة وذلك بأدلة  وبراهين عقلية

وعلمية .
                                         سمات التوراة الحالية 

لا يعرف من  هم كتبة التوراة وما هي مصادر نصوصها؟              

 ان أهم سمة من سمات التوراة التي بين ايدينا اليوم انها محرفة ومجهولة المصدر و هناك خلاف حول من قام بكتابتها

  عام، وتلقى من الرب3500ووفقا للتراث الديني اليهودي، فإِن النبي موسى صعد إِلى جبل طور سيناء، قبل حوالي 
gشنة فرت عليهما الوصايا العشر، وكذلك الأسفار الخمسة الأولى والتلمود والم fمباشرة لوحي العهد، اللذين ح 

 والأحاديث الدينية المنقولة. وجرى ذلك في السادس من شهر نيسان العبري، وهو التاريخ الذي يحتفل فيه اليهود
فوعوت" أي عيد نزول التوراة، ويسمى أيضا عيد البواكير، ورغم هذه الرواية التراثية، إِلا أن البحث eبعيد "ش 
 العلمي في التوراة وتاريخها توصل إِلى "حقيقة" أن موسى لم يكتب التوراة، ولا الأسفار الخمسة الأولى، وهي

التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية، وإِنما كتبها أشخَاص يحملون أفكارا مختلفة ومتنوعة.

 والسؤال الأساس في هذا السياقٌ هو من هم كتبة التوراة وماذا كانت أهدافهم؟ وقد حاول الكاتب والمحرر في
صحيفة "هآرتس" إِيلونغلعاد الإِجابة على ذلك في مقال مطول نشره عشية عيد نزول التوراة.

 يستدل من نصوص التوراة نفسها أنها لم تنزل في سيناء، إِذ هناك وصف لقصة تلقف الوصايا العشر، لكن النص
 التوراتي لا يذكر أن موسى حصل على كتاب التوراة. ورغم أن كلمة "توراة" مذكورة في النص، إِلا أن المقصود هو
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 "الأوامر"، بمعنى القوانين والشرائع. كذلك فإِن الأسفار الخمسة لم تنحصر في جبل طور سيناء، وإِنما تتحدث عن
 عاما، وقبل أن يصل "أبناء إِسرائيل" إِلى طور سيناء.40سنوات التيه كلها، التي استمرت 

 وواضُح من النص التوراتي أن أجزاء من التوراة لم يكتبها موسى، إِذ أنه مذكور هناك أنه كتب مقاطع معينة، ما
 يعني أن هذه الملاحظة لم تكن ضُرورية لو أن موسى كتب النص كله. إِضُافة إِلى ذلك، فإِن قصة موسى كتبها
 مؤلف يتحدث عنه من خلال ضُمير الغائب، مثلما يتحدث عن الشخَصيات الأخرى، ومثال على ذلك: "وأما

(.3، 12الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض" )عدد 

 كذلك فإِن كبار حاخامي اليهود، الذين وضُعوا الأحاديث الدينية المنقولة )الشفهية( بحلول القرن السادس
 الميلادي، وكانوا يلتزمون بأن موسى كتب التوراة، واجهوا صعوبة في تصديق أنه كتب الآيات الثماني الأخيرة من

 سفر التثنية، التي تصف موت موسى ودفنه. ويعبر التلمود عن هذه الصعوبة: "هناك من يقول إِن موسى كتب هذه
 الآيات أيضا، وآخرون يقولون إِنه كتبها خليفته، يهوشع بن نون". واستمر هذا النقاش بصورة هادئة في القرون

الوسطى.

 وفي بداية عصر التنوير، في أوروبا، بدأ مفكرون وفلاسفة يشككون علنا بأن موسى كتب التوراة. وكتب
 ، أنه1670الفيلسوف الهولندي اليهودي باروخسبينوزا، في مؤلفه الهام "رسالة في اللاهوت والسياسة"، في العام 

 "واضُح كالشمس في الظهيرة أن موسى لم يكتب الأسفار الخمسة الأولى في التوراة، وإِنما كتبها شخَص عاش بعده
بسنوات كثيرة".

كذلك توصل إِلى نتيجة مشابهة الفيلسوف الإِنجليزي توماس هوبز، الذي عاش في الفترة نفسها.
قصة واحدة نصان مختلفان                                   

 دفعت كتابات سبينوزا وهوبز الطبيب والباحث الفرنسي، البروفسور جان أستروك، إِلى استخَدام علم النقد،
 الذي استخَدم حتى ذلك الحين في دراسة تطور النصوص الإِغريقية واللاتينية، في دراسة التوراة. وكان أستروك
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 يأمل بأن يفند "كفر" الفيلسوفين، لكنه فوجئ عندما اكتشف أن سفر التكوين مؤلف من نصين مختلفين متداخلين
، بمقال غير موقع.1753ويشكلان نصا واحدا. وقد نشر استنتاجاته في العام 

 وتوصل أستروك إِلى قناعة، ويؤمن بها الباحثون اليوم، بأن التوراة لم يكتبها شخَص واحد وإِنما عدة أشخَاص،
 وذلك بسبب أربعة مميزات في نصوص سفر التكوين والأسفار الأخرى، وهي: تكرار لا حاجة له، تناقضات

داخلية، اختلافات في الأسلوب واللغة، اختلافات إِيمانية وفكرية.

 ومثال على ذلك أنه لا توجد في التوراة قصة خليقة واحدة، وإِنما هناك قصتان: القصة الأولى تتحدث عن خلق
 -1العالم في ستة أيام وتنتهي باستراحة في اليوم السابع، حسبما ورد في سفر التكوين، في الإِصحاح الأول والآيات 

  في الإِصحاح الثاني. وبعد ذلك هناك قصة خليقة مختلفة في سفر التكوين نفسه، في الإِصحاحين الثاني والرابع،3
 وهذا مثال على تكرار زائد. وترتيب الخليقة في القصة الأولى يبدأ بالنباتات ثم الحيوانات والإِنسان في النهاية.
 بينما في القصة الثانية، يخلق الرب آدم أولا، ثم النباتات، وبعد ذلك الحيوانات، وفي النهاية يخلق حواء من ضُلع

آدم. وهذا مثال على التناقض.

 في القصة الأولى يوصف الخالق بأنه "الله" وتسمى الطيور بـ"طائر ذي جناح"، بينما في القصة الثانية يسمى الخالق
"الرب الإِله" والطيور بـ"طيور السماء". وهذان مثالان على تغيير في النص والأسلوب.

 والخالق في القصة الأولى غيبي ومنفصل عن العالم، لكنه في القصة الثانية هو إِله مقيم في العالم ويتجول في الجنة
ويتحدث مع البشر.

كذلك فإِن يوم السبت كيوم راحة مذكور في القصة الأولى فقط، وغائب عن القصة الثانية.

وهذه جميعا� أمثلة على تغيرات تتعلق بأركان الإِيمان )قدسية يوم السبت، وطبيعة الله( تنعكس من خلال النص.

وبصورة مشابهة تتداخل روايتان في قصة الطوفان.
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 ويصادف القارئ لقصة الطوفان الإِشكاليات الأربع التي صادفها في قصة الخليقة، لكن في قصة الطوفان لا توجد
روايتان الواحدة بعد الأخرى، وإِنما تظهران كقصة واحدة مليئُة بالتكرار والتناقضات والتغيرات اللغوية والفكرية.

  يوما، ويسمى الرب "الله" أحيانا و"الرب الإِله"40 يوما ثم يقال إِنه استمر 370على سبيل المثال، الطوفان يستمر 
 أحيانا أخرى. ويؤكد ذلك على وجود روايتين تظهران بالكامل، من دون شطب تفاصيل من نصيهما. ففي

إِحدى الروايتين يرسل نوح حمامة، ويرسل في الثانية غرابا.

 برغم ذلك، فإِن قصة الطوفان متلائمة مع قصة الخليقة، إِذ تسمي إِحدى روايتي الطوفان الخالق بـ"الرب الإِله" وتقول
 إِنه يغلق السفينة ويشتم روائح ويندم، وهذا مشابه لـ"الرب الإِله" الذي يتحدث مع البشر في قصة الخليقة. وفي

الرواية الأخرى للطوفان، كما في قصة الخليقة الأولى، يتم تسمية الخالق بـ"الله".
                                          كتبة التوراة

 خلافا للانطباع الذي قد ينشأ من الروايات المزدوجة المذكورة أعلاه، فإِن التوراة ليست مؤلفة من مصدرين وإِنما
 ، بيèن1805من أربعة مصادر. ودرج الباحثون، في أعقاب أستروك، على درس التوراة دراسة نقدية، وفي العام 

 باحث التوراة الألماني فيلهلم دي - فيتيه أن لسفر التثنية مصدرا منفصلا عن الأسفار الأربعة الأخرى الأولى في
 التوراة. كما أظهرت دراسات لاحقة أنه يوجد للنصوص التي تسمي الخالق "الله" أكثر من مصدر واحد، بل أن

 هناك مصدرين. وجمع الباحث الألماني يوليوس فلهاوزن هذه الدراسات ووحدها في ما بات يعرف باسم "نظرية
المخَطوطات".

 ووفقا لهذه النظرية، أو الفرضُية، فإِن التوراة مكونة من أربع مخطوطات دمجها محرر، في فترة متأخرة، لتشكل وحدة
 واحدة. وتعبر المخَطوطات عن المصدر اليهوي )يهوى(، الذي يستخَدم تسمية "الرب الإِله"؛ المصدر الذي

 يستخَدم تسمية "الله"؛ المصدر التثنيوي، المسؤول عن سفر التثنية كله؛ المصدر الكهني، وهو المصدر الأكبر في
 التوراة، ويسمي الخالق بـ"الله" حتى ظهور الرب لموسى وعندها يبدأ هذا المصدر باستخَدام "الرب الإِله". وهذه
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 النظرية مقبولة على الغالبية العظمى من الباحثين المعاصرين مع تغييرات طفيفة. فقد جرى التعرف، في القرن
العشرين، على مقاطع عديدة في التوراة تشكل مصادر بحد ذاتها، مثل "قانون القداسة" في سفر اللاويين.

 إِن كتبة التوراة كثيرون، ويتجاوز عددهم الخمسة، كعدد مصادر التوراة. والاعتقاد السائد أن عزرا الكاتب،
 ويعرف أيضا باسم عزرا الكاهن، الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، هو الذي جمع وحرر نصوص التوراة.
 ويعتقد الباحثون أن نصوص التوراة لم تكتب كقطعة واحدة، وإِنما هي ثمرة عمل أجيال من الكتبة، الذين أضُافوا

 "طبقات على ظهر طبقات" من النصوص. ولا يستبعد الباحثون احتمال استمرار تعديل النص التوراتي بعد تحريره
حتى أصبح بالشكل الذي نعرفه اليوم.

 هناك جانب آخر ينبغي الالتفات إِليه، هو أن مفهوم الكتبة في العصور القديمة يختلف عن مفهومه اليوم. فقد كانت
 هناك مخطوطات يحتفظ بها في المعابد. كما أن عناصر القراءة والكتابة كانت مؤهلات نادرة جدا�. وكان تأهيل
 الكاتب يستمر لسنة أو اثنتين، وشمل تعليما أساسيا فقط على الكتابة والقراءة، من خلال نسخ كتابات ونصوص

 قديمة وتعلم تفسيرها على أيدي كتبة متخَصصين. كذلك تعلم الكتبة لغات أجنبية، وكتبة التوراة تعلموا اللغة
 الآرامية بالأساس. وبعد اكتساب هذه المهارات، كان الكتبة يتجهون إِلى العمل في المعابد، أو كمستقلين، أو في

خدمة أثرياء أو لدى الملك كمستشارين ووزراء ودبلوماسيين.

تداول شفهيا جيلا بعد جيل. nوبعد تطور الكتابة في العصور القديمة، بدأ الكتبة ينسخَون قصصا وقصائد كانت ت

 ورغم الاحتفاظ بالمخَطوطات بحرص شديد في المعابد، إِلا أنها كانت تتلف وتبلى مع مرور الزمن، ولذلك كانت
 هناك حاجة إِلى إِعداد نسخ أخرى منها كي تحل مكانها. وكانت هذه النfسخ مطابقة، أحيانا، للنسخَة السابقة،

 لكن بصورة عامة كانت تختلف عنها قليلا، لأن الكاتب لم يكن ينسخ كلمة بكلمة، وإِنما يكتب من خلال السمع
 والذاكرة. وكان يدمج الكتبة في النص الجديد، أحيانا، مقاطع من التراث الشفهي أو من مخطوطات أخرى، وبهذه

الطريقة تطورت المخَطوطات في الشرقٌ القديم مع مرور السنين.
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                                         مصادر التوراة

 يرجح الباحثون أن المصدر الذي استخَدم تسمية "الله" في النصوص التوراتية هو المصدر الأقدم. ووفقا لمضمون
 هذه النصوص، حيث الأماكن المذكورة فيها تقع كلها تقريبا داخل "مملكة إِسرائيل" )في القسم الشمالي من

تبت بأيدي كهنة هذه المملكة في نهاية القرن التاسع قبل الميلاد وبالأساس خلال nفلسطين(، يعتقد الباحثون أنها ك 
  قبل الميلاد،722القرن الثامن قبل الميلاد. وفي أعقاب خراب "مملكة إِسرائيل" على أيدي الآشوريين، في العام 

 هاجر قسم من الكتبة إِلى يهودا )المنطقة الواقعة بين القدس والخليل(، حاملين معهم مخطوطاتهم المقدسة وانخرطوا
 في ثقافة هذه المنطقة. وبحسب علماء آثار، فإِن "مملكة يهودا"، التي حكمها حينذاك حزقياهو، كانت تتسع

 وتزدهر اقتصاديا وثقافيا في أعقاب هجرة "نوعية" من مملكة الشمال التي كانت متطورة نسبيا وبسبب اندماجها في
الاقتصاد الدولي.

 ويحتوي المصدر اليهوي على التقاليد القديمة لـ"مملكة يهودا" الصغيرة والأكثر تخلفا. ويعتبر الباحثون أن الأماكن التي
تبت فيها نصوص هذا nيذكرها هذا المصدر في النصوص التوراتية تشكل شهادة مقنعة على المكان الذي ك 

 المصدر. ويرجح أنه جرى تدوين التراث الشفهي الموجود في هذه النصوص في معبد في القدس، في القرن الثامن
 قبل الميلاد، وربما بعد وصول المهاجرين من مملكة الشمال. وتم دمج هذين المصدرين في نص واحد في نهاية فترة

 قبل الميلاد، وهو عام خراب الهيكل الأول وفقا للتراث اليهودي.586"مملكة يهودا"، وقريبا من العام 

 وتطور المصدر التثنيوي بصورة تدريجية، وتكمن أهميته في كونه يتضمن مجموعة التشريعات والقوانين اليهودية.
 ولأهميته، يسمى أحيانا "التوراة". وكانت النواة القديمة لسفر التثنية مكتوبة بأسلوب ولغة تحالف بين ملك وملك

 آخر تابع له، ولكن بدلا من الحديث عن حلف بين ملكين، وصفت هذا النواة حلفا بين الله وشعب إِسرائيل.
  قبل الميلاد تقريبا، عندما كان الكهنة622ويتحدث سفر الملوك الثاني عن "العثور" على سفر التثنية في العام 

يرتبون المعبد.
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 ويبدو أنه تم إِجراء تعديل على نص سفر التثنية بعد العثور على مخطوطته لغايات سياسية، إِذ أن مضمون
 المخَطوطة الجديدة يتناقض بالكامل مع تقاليد "مملكة يهودا"، وخاصة فيما يتعلق بفريضة تركيز الشعائر الدينية في

 "الهيكل" في القدس، بينما اعتاد سكان "يهودا" على مر الأجيال على إِقامة هذه الشعائر في منابر ومعابد وأماكن
 مقدسة أخرى منتشرة في أنحاء المملكة. ووفقا للنص الجديد فإِن الملك ياشياهو شكك في مصداقية المخَطوطة،

لدة النبية حول ذلك، فقالت إِن النص أصلي. وفي أعقاب ذلك أمر ياشياهو بإِجراء إِصلاحات دينية lواستشار خ 
شاملة. لكن النبي إِرميا، الذي عاش في تلك الفترة، لم يكن مقتنعا بأصلية هذا النص.

 ويرجح الباحثون أن كتبة سفر التثنية هم كهنة من "مملكة إِسرائيل". وتوجد في هذا السفر أوجه شبه عديدة مع
 المصدر الذي يستخَدم تسمية "الله" من حيث الأسلوب اللغوي، إِذ يستخَدمون اسم "جبل حوريب" خلافا

 للمصادر الأخرى التي تستخَدم "سيناء"، وكذلك هناك تشابه مع مجموعة القوانين. ويولي سفر التثنية أهمية كبيرة
 للاويين. ويبدو أن الإِصلاحات التي قادها ياشياهو شملت تقاسم عمل بين كهنة "الهيكل" في القدس، الذين

 اعتبروا أنهم من نسل هارون، شقيق موسى، وبين كهنة مملكة الشمال الذي اعتبروا أنفسهم مكملي طريق موسى.
 وكانت مهمة كهنة القدس تقديم القرابين وإِقامة طقوس العبادة، بينما كانت مهمة الكهنة الشماليين، الذين أصبحوا

لاويين، المسؤولية عن نصوص "الهيكل"، وبضمن ذلك الحفاظ على المخَطوطات المقدسة وغناء المزامير.

 واستمر اللاويون في تطوير سفر التثنية من تلك النواة الأولية وحتى نهاية فترة "الهيكل الأول" وفترة سبي بابل. وفي
ع والقضاة lنهاية عملية تطويره، أصبح سفر التثنية الجزء الأول من التاريخ التثنيوي، الذي يشمل أسفار يشو 

وصموئيل والملوك، وجميعها مكتوبة بالأسلوب واللغة نفسيهما وتحمل الأيديولوجية نفسها.

 ويرجح أن المصدر الكهني هو المصدر الأخير زمنيا، وأنه كتبه كهنة "الهيكل" بسبب كثرة التفاصيل التي تضمنها
 حول الطقوس وتقديم القرابين في "الهيكل". وتمت كتابة الأسفار التي مصدرها كهني خلال فترة سبي بابل، التي
 امتدت لخمسين عاما تقريبا في القرن السادس قبل الميلاد. ويظهر في أماكن عدة في النص التوراتي أن المصدر
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 الكهني يحاكي مصادر أخرى وتقاليد أجنبية أخرى وربما أنه تطلع إِلى تغييرها. ويتناول هذا المصدر بإِيجاز
 قصص الخليقة والطوفان والأنبياء حتى يصل إِلى قصة الخروج من مصر. عندها تصبح وتيرة الأحداث بطيئُة

 ومليئُة بالتفاصيل، وتشكل إِطارا لعدد كبير من القوانين الدينية. ويمنح هذا المصدر دورا هاما لهارون، في الوقت
الذي بالكاد تذكره المصادر الأخرى.

دوافع جمع المخطوطات وصنع التوراة                            

 تم جمع المخَطوطات وتحريرها وبلورة التوراة بعد سبي بابل، أو ما يسمى في التراث اليهودي بـ"شيفاتتسيون"، أي
"العودة إِلى صهيون".

  قبل الميلاد، سمح ملك فارس، كورش، لليهود بالعودة إِلى منطقة يهودا وإِقامة حكم ذاتي فيها. وكان538في العام 
 هذا الحكم الذاتي بحاجة إِلى قانون ومحاكم وتاريخ جامع، في الوقت الذي كانت فيه النخَبة منقسمة ومتنازعة

 وتسود المنافسة بين تقاليد مختلفة. ومن أجل توحيد هذه النخَبة، كانت هناك حاجة إِلى التقاليد في قصة تاريخية
واحدة وقانون موحد مقبول على جميع الأطراف.

 ويبدو أنه تم تكليف عزرا الكاتب، وكتبة عملوا تحت إِمرته، بتنفيذ هذه المهمة. وبموجب تعيين من ملك فارس
 أرتحششتا، جمع عزرا الكتابات العبرية القديمة، وصنع كتابا واحدا منح فيه الأولوية للمصدر الكهني، لأنه كان

كاهنا بنفسه.

 ويرجح الباحثون أنه لم يكن من قبيل الصدفة، أنه في مركز التاريخ اليهودي الذي صنعه عزرا، الذي يفترض فيه أن
ع العائدين من بابل، كانت قصة الخروج من مصر، على أنها قصة "العائدين من الشتات"، والرحلة إِلى فلسطين èيجم 

وتلقف القانون من زعيم لديه كريزما، ألا وهو موسى.

 ووفقا للرواية التوراتية، فإِنه عندما حضر عزرا، على رأس مجموعة من العائدين من بابل، إِلى القدس، جرى
  من الإِصحاح الثامن: "فأتى3- 2استقبال كبير، عرض عزرا خلاله "كتاب التوراة". وجاء في سفر نحميا، الآية 
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 عزرا الكاتب بالشريعة أمام الجماعة... وقرأ فيها أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصباح إِلى نصف النهار
لدت التوراة كما نعرفها اليوم تقريبا. fأمام الرجال والنساء وكانت آذان كل الشعب نحو سفر الشريعة". هكذا و

مي الكتاب الذي عرضُه عزرا بأنه "سفر الشريعة"، في الآية fلكن ثمة أهمية لهاتين الآيتين لسبب آخر، إِذ فيما س 
 الثالثة، فإِنه تم وصفه في الآية الثانية بـ"الشريعة". ويرى باحثون أن هذا الأمر يدل على تغيير ذي دلالة طرأ على
 كلمة "الشريعة"، أي التوراة، في بداية الفترة التي يطلق عليها في الأدبيات اليهودية تسمية "الهيكل الثاني". وهذه

 الكلمة التي كانت تعني في السابق "الأمر"، بمعنى القانون والشريعة الدينية، بدأت تستخَدم كاسم للأَسفار الخمسة
 الأولى في التوراة، وبشكل مشابه لاستخَدامها اليوم. ويعتقد باحثون أنه ربما يكون هذا التغيير هو الذي جعل

ل"، lز lالقيادة الروحانية والتشريعية اليهودية بين القرنين الثالث قبل الميلاد والسادس الميلادي، والمعروفة باسم "ح 
 ( على أنها دليل على أن44، 4تفسر خطأ الآية "وهذه هي الشريعة التي وضُعها موسى أمام بني إِسرائيل" )تثنية 

موسى كتب التوراة كلها.
                                          أسفار التوراة

 في أسفار موسى الخمسة أو التوراة، هي معترف بها في اليهودية والسامرية والمسيحية )باستثناء الأقلية من
الطوائف البروتستانتية الذين يسمون بالعهد الجديد فقط الذين يرفضون "العهد القديم".

سفر التكوين

سفر الخروج

سفر اللاويين

سفر العدد

سفر التثنية
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الأسفار الممشتركة بين اليهودية والمسيحية ولكن مستبعدة من قبل السامريين

يشوع

القضاة

راعوث

2سفر صموئيل الأول و

سفر الملوك الأول وسفر الملوك الثاني

أخبار الأيام الأول والثاني

عزرا

نحميا

استير

أيوب

المزامير

أمثال

نشيد الأنشاد

سليمان

أشعيا
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إِرميا

سفر مراثي إِرميا

حزقيال

دانيال

أسفار الأنبياء الصغار

هوشع

يوئيل

عاموس

عوبديا

يونان

ميخَا

ناحوم

حبقوقٌ

صفنيا

حجي

زكريا
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سفر ملاخي

أسفار يقبلها الكاثوليك والأرثوذكس، لكن يستبعدها اليهود والسامريين ومعظم البروتستانت :

سفر طوبيا

سفر يهوديت

سفر المكابيين الأول

سفر المكابيين الثاني

سفر الحكمة

سفر يشوع بن سيراخ

سفر باروخ ويشمل سفر إِرميا

تتمة سفر دانيال

سفر أستي

أسفار يقبلها الأرثوذكس )سينودس القدس(:

عزرا

سفر المكابيين الثالث

سفر المكابيين الرابع

صلاة منسي
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151مزمور 
                                        الأسفار الخمسة

                                           التكوين

 ( وتاريخ11-1كتاب التكوين هو أول كتاب في التوراة. إِنه قابل للقسمة إِلى جزأين، التاريخ البدائي )الفصول 
 (.  يحدد التاريخ البدائي مفاهيم المؤلف )أو المؤلفين( عن طبيعة الإِله وعلاقة الجنس50-12الأجداد )الفصول 

ا ومناسبqا للبشرية، ولكن عندما يفسده الإِنسان بالخطيئُة الله يقرر تدمير  البشري مع خالقه: الله يخلق عالم�ا صالح�
 ( عن50-12خليقته، وينقذ فقط نوح الصالح لإِعادة العلاقة بين الإِنسان والله.  يخبرنا تاريخ الأجداد )الفصول 

 عصور ما قبل التاريخ لإِسرائيل، شعب الله المخَتار.  بأمر من الله، يسافر إِبراهيم، نسل نوح، من منزله إِلى أرض
 كنعان التي وهبها الله، حيث يسكن كغريب، كما يفعل ابنه إِسحاقٌ وحفيده يعقوب. تم تغيير اسم يعقوب إِلى

ا مع منازلهم، ووعدهم الله بمستقبل70إِسرائيل، ومن خلال وكالة ابنه يوسف، نزل بنو إِسرائيل إِلى مصر،  qشخَص  
ا لمجيء موسى والخروج. تتخَلل السرد سلسلة من العهود مع qرائع. ينتهي سفر التكوين بإِسرائيل في مصر، استعداد 

ا من البشرية جمعاء )العهد مع نوح( إِلى علاقة خاصة مع شعب واحد فقط )إِبراهيم qالله، تضيق نطاقها تباع 
ونسله من خلال إِسحاقٌ ويعقوب(.

                                             الخروج

 كتاب الخروج هو ثاني سفر من التوراة، مباشرة بعد سفر التكوين. يروي الكتاب كيف ترك الإِسرائيليون القدماء
 العبودية في مصر بقوة الرب، الإِله الذي اختار إِسرائيل لشعبه. يلحق الرب أذى مروع بخاطفيهم من خلال الضربات
 الأسطورية في مصر مع النبي موسى كزعيم لهم، يسافرون عبر البرية إِلى جبل سيناء التوراتي، حيث وعدهم الرب

 بأرض كنعان )»أرض الموعد«( مقابل إِخلاصهم. يدخل إِسرائيل في عهد مع الرب الذي أعطاهم قوانينهم
 وتعليماتهم لبناء خيمة الاجتماع، وهي الوسيلة التي سيأتي بها من السماء ويسكن معهم ويقودهم في حرب

مقدسة لامتلاك الأرض، ومن ثم يمنحهم السلام.
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ا للمنفى البابلي )القرن qنسب الدراسات الحديثة إِلى موسى بشكل تقليدي، وتعتبر الكتاب في البداية نتاجnت 
 السادس قبل الميلاد(، من التقاليد المكتوبة والشفوية السابقة، مع التنقيحات النهائية في فترة ما بعد المنفى الفارسية
 )القرن الخامس قبل الميلاد(. تشير كارول مايرز، في تعليقها على سفر الخروج، إِلى أنه يمكن القول أنه أهم كتاب في
 الكتاب المقدس، لأنه يعرض السمات المحددة لهوية إِسرائيل: ذكريات الماضُي الذي تميزت به المشقة والهروب، وهو

عهد ملزم مع الله، الذي يختار إِسرائيل وإِرساء حياة المجتمع والمبادئ التوجيهية لاستدامتها.
اللاويين                                                 

 (.10-1يبدأ سفر اللاويين بتعليمات لبني إِسرائيل حول كيفية استخَدام خيمة الاجتماع التي بنوها للتو )لاويين 
 (، والتي تتضمن قوانين الذبح والحيوانات التي يجوز أكلها )انظر15-11ويتبع ذلك قواعد الطهارة والنجس )لاويين 

ا: كشروت(، ويوم الكفارة )لاويين   (، ومختلف القوانين الأخلاقية والطقسية أحيان�ا. يسمى قانون القداسة16أيض�
  قائمة مفصلة بالمكافآت لاتباع وصايا الله وقائمة مفصلة بالعقوبات لعدم26(. يقدم لاويين 26-17)لاويين 

qا، ولكن تم تغيير هذا المرسوم17اتباعها. يؤسس سفر اللاويين    الذبائح في خيمة الاجتماع باعتبارها مرسومqا أبدي
fسمح فيه بتقديم الذبائح.  في الكتب اللاحقة مع كون الهيكل هو المكان الوحيد الذي ي

                                                  العدد

 سفر العدد هو رابع سفر من التوراة.  للكتاب تاريخ طويل ومعقد، لكن شكله النهائي ربما يرجع إِلى التنقيح
 الكهنوتي )أي التحرير( لمصدر يهودي في وقت ما في الفترة الفارسية المبكرة )القرن الخامس قبل الميلاد(.  يأتي

اسم السفر من التعدادين اللذين أجريا لبني إِسرائيل.

 تبدأ الأرقام في جبل سيناء، حيث حصل الإِسرائيليون على شرائعهم وعهدهم من الله وأقام الله بينهم في الحرم.
 المهمة التي أمامهم هي الاستيلاء على أرض الموعد. يتم عد الناس والاستعدادات لاستئُناف مسيرتهم. يبدأ

 الإِسرائيليون الرحلة، لكنهم »يتذمرون« على المصاعب على طول الطريق، وبشأن سلطان موسى وهرون. من
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  منهم بوسائل مختلفة. وصلوا إِلى حدود كنعان وأرسلوا15000أجل هذه الأعمال، يدمر الله ما يقرب من 
 جواسيس إِلى الأرض. عند سماع رواية الجاسوسين المخَيفة عن الأوضُاع في كنعان، رفض الإِسرائيليون الاستيلاء

 عليها. يحكم عليهم الله بالموت في البرية حتى يكبر جيل جديد ويقوم بالمهمة. ينتهي السفر بجيل جديد من بني
إِسرائيل في سهل موآب مستعدين لعبور نهر الأردن. 

 الأرقام تتويجqا لقصة خروج إِسرائيل من الاضُطهاد في مصر ورحلهم للاستيلاء على الأرض التي وعد بها الله
 آبائهم. على هذا النحو، فإِنه يصل إِلى استنتاج الموضُوعات التي تم تقديمها في سفر التكوين والتي تم عرضُها في

 سفر الخروج واللاويين: لقد وعد الله شعب إِسرائيل بأنهم سيصبحون أمة عظيمة )أي عديدة(، وأن تكون لهم
ا أهمية القداسة والأمانة والثقة: على  علاقة خاصة مع الرب إِلههم، وأن يملكوا أرض كنعان. تnظهر الأرقام أيض�

الرغم من حضور الله وكهنته، يفتقر إِسرائيل إِلى الإِيمان وتnرك ملكية الأرض لجيل جديد. 

                                                  التثنية

  من الكتاب من ثلاث عظات أو30 إِلى 1سفر التثنية هو الكتاب الخامس في التوراة. تتكون الإِصحاحات من 
 خطب ألقاها موسى للإسرائيليين في سهول موآب، قبل دخولهم أرض الموعد بوقت قصير. تروي العظة الأولى
 أربعين عامqا من التجوال في البرية التي أدت إِلى تلك اللحظة، وتنتهي بنصائح لمراعاة الشريعة )أو التعاليم(، والتي

 يشار إِليها فيما بعد باسم شريعة موسى؛ والثاني يذكر بني إِسرائيل بالحاجة إِلى اتباع الرب والقوانين )أو التعاليم(
 التي أعطاهم، والتي تعتمد عليها ملكيتهم للأَرض؛ والثالث يقدم الراحة التي حتى إِذا أثبتت إِسرائيل عدم

 ( على34-31إِخلاصها وفقدت الأرض، مع التوبة يمكن استعادة كل شيء. تحتوي الإِصحاحات الأربعة الأخيرة )
 نشيد موسى، وبركة موسى، وروايات تروي انتقال عباءة القيادة من موسى إِلى يشوع، وأخيرqا موت موسى على

جبل نيبو.
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 تم تقديمه على أنه كلمات موسى التي ألقيت قبل غزو كنعان، حيث يرى إِجماع واسع من العلماء المعاصرين أن
qا إِلى مملكة يهوذا في أعقاب الفتح الآشوري لآرام لبت جنوب fأصلها في التقاليد من إِسرائيل )المملكة الشمالية( ج 

 )القرن الثامن قبل الميلاد( ثم تم تكييفها مع برنامج الإِصلاح القومي في زمن يوشيا )أواخر القرن السابع قبل
 الميلاد(، مع ظهور الشكل النهائي للكتاب الحديث في بيئُة العودة من الأسر البابلي خلال أواخر القرن السادس قبل

 الميلاد. يرى العديد من العلماء أن الكتاب يعكس الاحتياجات الاقتصادية والوضُع الاجتماعي لطائفة اللاويين،
fعتقد أنهم قدموا لمؤلفيه .الذين ي

                                            التوراة

                                     دراسة مقارنة

 في كتابنا هذا نقسم المحاور البحثية الى محورين أساسين  المحور الأول للحديث عن الايات المتعلقة بالخلق
 ) الكونية ( والمحور الثاني للحديث عن الأنبياء والرسل وكتاب التكوين كما ذكرنا هو أول كتاب في التوراة. إِنه قابل

 (.  يحدد التاريخ البدائي50-12( وتاريخ الأجداد )الفصول 11-1للقسمة إِلى جزأين، التاريخ البدائي )الفصول 
ا ومناسبqا  مفاهيم المؤلف )أو المؤلفين( عن طبيعة الإِله وعلاقة الجنس البشري مع خالقه: الله يخلق عالم�ا صالح�

 للبشرية، ولكن عندما يفسده الإِنسان بالخطيئُة الله يقرر تدمير خليقته، وينقذ فقط نوح الصالح لإِعادة العلاقة بين
 ( عن عصور ما قبل التاريخ لإِسرائيل، شعب الله المخَتار.50-12الإِنسان والله.  يخبرنا تاريخ الأجداد )الفصول 
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 بأمر من الله، يسافر إِبراهيم، نسل نوح، من منزله إِلى أرض كنعان التي وهبها الله، حيث يسكن كغريب، كما يفعل
 ابنه إِسحاقٌ وحفيده يعقوب. تم تغيير اسم يعقوب إِلى إِسرائيل، ومن خلال وكالة ابنه يوسف، نزل بنو إِسرائيل إِلى

ا70مصر،  qا مع منازلهم، ووعدهم الله بمستقبل رائع. ينتهي سفر التكوين بإِسرائيل في مصر، استعداد qشخَص  
ا من البشرية جمعاء )العهد مع qلمجيء موسى والخروج. تتخَلل السرد سلسلة من العهود مع الله، تضيق نطاقها تباع 

نوح( إِلى علاقة خاصة مع شعب واحد فقط )إِبراهيم ونسله من خلال إِسحاقٌ ويعقوب(.

                                                 

                                                   الايات الكونية 

                                             خلق العالم والانسان 
                                              

                                                       qينqو rك sالت Dر rف tس

uُل sوwالأ Dُاح yالأصح                                                       

1 . lضeرjالأ lو gات lاو lم mالس nالله lقjل lخ gء eدlبp gي ال ف2Ãف iرl وحf اللهi ي fر lو ، ة� lمpل nظ iرeم jغp هg ال eج lى وjل lع lو ، gيlة� ال lخ lة� وl ب iر lخ fضeرjالأ gتjان jك lو 
 .g pمgيlاه هg ال eج lى وjل l3ع . hورnن lان jكjف ،» hورnن eن nكlيg : »ل nالله jال jق l4وiورÃالن lنeيl لj اللهn ب lصjف lو . hن lس lح fهk ن jأ lورÃالن nى اللهjأ lر lو 

 .gة lمpل Çالظ lا.5و qد gاح lا وqمeوl بlاحh ي lص lان jك lو hاء lسlم lان jك lو .qلاeيjا ل lاه lع lد nة lمpل Çالظ lا، و qارlهjن lورÃالن nا الله lع lد l6وeن nكlيg : »ل nالله jال jق lو 
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 .»± مgيlاه lو ± lيeنl مgيlاه لاq ب gاصjف eن nكlيp ل lو .g pمgيlاه طg ال lس lي وg لjدh ف l7جgدjل lجp تl ال eحjي تg kت g ال pمgيlاه lيeنl ال لj ب lصjف lو ، lدjل lجp مgلj اللهn ال lع jف 
 . lكg ذل jك lان jك lو . gدjل lجp وeقjٌ ال jي فg kت g ال pمgيlاه ال lا.8وqيg lوeمqا ثjان بlاحh ي lص lان jك lو hاء lسlم lان jك lو . qاء lم lس lدjل lجp ا اللهn ال lع lد lو

9 . lكg ذل jك lان jك lو .» nة lسiابlيp هlرi ال pظ jتp ل lو ، د± gاح lو Éان jكlى مjلiِإ gاء lم mالس lت eحjت fاهlيgمp مgعi ال jت eجjتg : »ل nالله jال jق l10وjة lسiابlيp ا اللهn ال lع lد lو 
 . hن lس lح fهk ن jأ lكg أjى اللهn ذل lر lا. و qار lحi اهf ب lع lد g pمgيlاه عl ال lم jت eجfم lا، و ر11fأjرeضُ� iزeبf lقpلاq ي ب lا وqب eش fع fضeرjالأ gتiبeن nتg : »ل nالله jال jق lو 

 . lكg ذل jك lان jك lو .» iضeرjى الأjل lع gيهg هf ف fر eزi هg، ب gسeن iج jا ك qر lمjث nل lمeعl رÉ ي lمjا ث jا ذ qر lج lش lا، و qرeزi lقpلا12qب ب lا وqب eش fع fضeرjالأ gت lج lر eخ jأ jف 
 . hن lس lح fهk ن jأ lكg أjى اللهn ذل lر lو .gه gسeن iج jك gيهg هf ف fر eزi ا ب qر lمjث nل lمeعl ا ي qر lج lش lو ،gه gسeن iج jا ك qرeزi رf ب iزeبf بlاح13hي lص lان jك lو hاء lسlم lان jك lو 

ا. gث� lوeمqا ثjال ي

gين±. 14 ن gس lو Éامm ي jأ lات± وjق eوjأ lات± وl ونl لآي nكjت lو ، iلeيkالل lو iارlهmالن lنeيl لj ب gصpف jتg اءg ل lم mالس gدjل lي جg ارh ف lوp ن jأ eن nكjتg : »ل nالله jال jق l15وlون nكjت lو 
 . lكg ذل jك lان jك lو .» iضeرjى الأjل lع lيرg ن nتg اءg ل lم mالس gدjل lي جg ا ف qار lوp ن j16أiم pك fحg بlرl ل pك jالأ lورÃالن : iنeي lيم gظ lعp eنi ال ي lورÃالن nالله jلgم lع jف 

 .lوم fجÃالن lو ، iلeيkالل iم pك fحg رl ل jغ eصjالأ lورÃالن lو ، iارlهm17الن ، iضeرjى الأjل lع lيرg ن nتg اءg ل lم mالس gدjل lي جg لjهlا اللهn ف lع lج lى18وjل lع lم nك eحjتg ل lو 
 . hن lس lح fهk ن jأ lكg أjى اللهn ذل lر lو .gة lمpل Çالظ lو iورÃالن lنeيl لj ب gصpف jتg ل lو ، iلeيkالل lو iارlهmا.19النqعi اب lا رqمeوl بlاحh ي lص lان jك lو hاء lسlم lان jك lو

20.»gاء lم mالس gدjل lج gه eج lى وjل lع iضeرjالأ jٌقeو jف hرeي jط eر gطlيp ل lة±، وmي lح Éسpفjن lات jات± ذjاف mح jز fاهlيgمp فgضi ال jتg : »ل nالله jال jق lو 
gرÉ ذgي21 ائ jط kل nك lا، وlه gاسlن eج jأ jك fاهlيgمp iهlا ال تe ب jُاضjى فg pت lةg ال بmاب mالد gةmحيp سi ال nفp ن jالأ gات lو jذ kل nك lو ،lام jظgعp gينl ال لjقl اللهn التkنlان jَخjف 

 . hن lس lح fهk ن jأ lكg أjى اللهn ذل lر lو .gه gسeن iج jك Éاحlن l22ج.iار lحiبp gي ال pمgيlاهl ف امeلإiي ال lي و iر nث pاك lي و iرgمpث jأ« :qلاg ائ jق nا اللهlه jك lارl ب lو 
 .» iضeرjى الأjل lع fرeي kالط iر nث pكlيp ل lا.23و qسgام lا خqمeوl بlاحh ي lص lان jك lو hاء lسlم lان jك lو

24lان jك lا«. وlه gاسlن eج jأ jك Éضeرjأ lوش fحfو lو ، بmابlات± lد lو ، lمg lهlائ هlا: ب gسeن iج jة± كmي lح Éس nفp ن jأ gات lو jذ fضeرjالأ iج iر pَخ nتg : »ل nالله jال jق lو 
 . lكg ذل j25كnى اللهjأ lر lا. وlه gاسlن eج jأ jك iضeرjالأ gاتlابmب lد lيعgم lج lا، وlه gاسlن eج jأ jك lمg pبlهlائ ال lا، وlه gاسlن eج jأ jك iضeرjالأ lوش fحfو nالله jلgم lع jف 

 . hن lس lح fهk ن jأ lكg يeر26iذل jى طjل lع lو iر eحlبp كg ال lم lى سjل lع lون nطkل lسjتlي jا، فlنiهlب lش jا كlنg ت lور fى صjل lع lان lسp لn الإiِن lمeعjن« : nالله jال jق lو 
 .» iضeرjى الأjل lع Ãب gدjي تg kت بmابlاتg ال mالد iيعgم lى جjل lع lو ، iضeرjالأ 

Ê
ل nى كjل lع lو ، iمg pبlهlائ لjى ال lع lو gاء lم m27السlان lسp لjقl اللهn الإiِن jَخjف 
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 .eمfه jقjل lى خjثp ن nأ lا و qر jك jذ . fه jق jل lخ iالله g ة lور fى صjل lع .gهg ت lور fى صjل lوا28ع nَلأeام lوا و fر nث pاك lوا و fرgمpث jأ« : eمfهjل jال jق lو nالله fمfه jك lارl ب lو 
.» iضeرjى الأjل lع Ãب gدl انÉ ي lوlي lح 

Ê
ل nى كjل lع lو gاء lم mالس iرeي jى طjل lع lو iر eحlبp كg ال lم lى سjل lوا ع nطkل lسjت lا، و lوهfع gض eخjأ lو ، lضeرjالأ 

29eم nكjا ل qر eزi رf ب iزeبf رÉ ي lج lش fر lمjث gيهg رÉ ف lج lش kل nك lو ، iضeرjالأ 
Ê
ل nك gه eج lى وjل lا ع qر eزi رf ب iزeبf ل ي pقl لk ب nك eم nك nتeي jط eعjأ eد jي ق

Ê
: »إiِن nالله jال jق lو 
امqا.  lع jط fون nكl ل30kي nك fتeي jط eعjأ ، يmة� lح hسpفjا نlيهg لjى الأjرeضi ف lة± عl بmاب lد 

Ê
ل nك lو gاء lم mالس iرeي jط 

Ê
ل nك lو iضeرjالأ iان lوlي lح 

Ê
ل nكg ل lو 

. lكg ذل jك lان jك lا«. وqام lع jط lر jض eخjأ Éب eش fع

ا.31 qسgاد lا سqمeوl بlاحh ي lص lان jك lو hاء lسlم lان jك lا. و Üد iج hن lس lح lو fا ه jذiِإ jف fهjلgم lا عlم kل nك nى اللهjأ lر lو
انqي                                              zالث Dُاح yالاصح

ا. 1 lه gدeن fج Çل nك lو fضeرjالأ lو fات lاو lم mالس gتjلgم pك nأ j2فiمeوlيp gي ال احl ف lر jت eاسjف . jلgم lي ع gذk gهg ال ل lم lع eنgم iابع mالس iمeوlيp gي ال غjَ اللهn ف lر jف lو 
 . jلgم lي ع gذk gهg ال ل lم lع iيعgم lج eنgم iابع m3السjلgم lي ع gذk gهg ال ل lم lع iيعgم lج eنgم lاح lر jت eاس gيهg kهf ف ن jلأ ، fه lس mدjق lو lابع mالس lمeوlيp كj اللهn ال lارl ب lو 

ا. gق� ال lخ nالله

4 . gات lاو lم mالس lو lضeرjالأ fلهiِالإ Ãب mالر jلgم lع lمeوl ، ي eت jقg ل fخ lين gح iضeرjالأ lو gات lاو lم mالس fئgادlبlم g ه g5هذeن nكl mةg لjمe ي ي
pبlر� رi ال lج lش Çل nك 

hان lسp انl إiِن jك jلا lو ، iضeرjى الأjل lع lر jطeمjأ eدjق eن nكl بm الإiِلهl لjمe ي mالر mنjلأ ، fدeعl lنeبfتe ب mةg لjمe ي ي
pبlر� بi ال eش fع Çل nك lو ، iضeرjي الأg lعeدf ف  ب

 . lضeرjالأ jل lمeعlيg .6ل iضeرjالأ gه eج lو kل nي كgق eسl ي lو iضeرjالأ lنgم fعjل pطl بlابh ي jضjان jك mم nث
                                    قصة الخلق في التوراة 

التصور الأولي عن مراحل خلق الكون في التوراة يمكن تلخَيصها في الأمور التالية :

الأjرeض1lأولا : lو gات lاو lم mالس nالله lقjل lخ gء eدlبp gي ال ف

 ان كلمة البدء هنا في النص التوراتي تعني البداية الزمنية للكون أي اللحظة الزمنية التي تلت خلق الله للسموات
 والأرض ويلاحظ هنا ان التوراة لم تذكر أي شئ عن المرحلة السابقة للخَلق بينما ذكر القرآن الكريم حالة
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ا qعeو jا طlيg pت رeضi ائ jأpلg ل lا وlهjل jال jق jف hان lخ fد lيgه lو gاء lم mى السjلiِى إ lو jت eاس mم nالدخان ( التي سبقت خلق السموات والأرض ) ث ( 
gعgينl ( فصلت : ) ائ jا طlنeيjت jا أ jتj ال jا ق qه eر jك eوj11أ)

g.2ثانيا : pمgيlاه هg ال eج lى وjل lع Ãف iرl وحf اللهi ي fر lو ، ة� lمpل nظ iرeم jغp هg ال eج lى وjل lع lو ، gيlة� ال lخ lة� وl ب iر lخ fضeرjالأ gتjان jك lو

تتحدث النصوص التوراتية عن حالة الأرض بعد أن خلقها الله بأنها كانت خربة وخالية و )روح  الله يرف

 على وجه المياه ( بينما النصوص القرآنية تفصل الحدث بدقة وموضُوعية تتوافق التصورات المنطقية و مع المعطيات
العلمية الحديثة .

ا lم fاهlن pق jت jف jا ف تpق� lا ر jتjان jك lضeر jأp ال lو gات lاو lم mالس mنjوا أ fر jف jك lين gذk lرl ال لjمe ي lوjفالسماوات والأرض وفق التعبير القرآني كانتا )}أ 
{ ]الأنبياء :  lونfنgمeؤf لjا ي jف jي� أ lء± ح eي lش kل nك gاء lمp لpنlا مgنl ال lع lج l30و]

 أي كانتا كتلة خلقية تكوينية واحدة ثم فصلهما الله وكانت الأرض كتلة منفصلة مستقلة بحالها وقبل أن يجعل الله
 عرشه في السموات كان عرشه على الماء والتوراة لم تتحدث عن عرش الله بل عن روح الله وفي ذلك تجسيما لله

.تعالى جلت قدرته 

ونكتشف في الاية المذكورة أعلاه معجزة خفية اذ ان المولى عز وجل يخاطب الذين كفروا ب ) أو لم ير ( 

iضeر jأp ال lو gات lاو lم mالس lقpل lخ eمfه nت eدlه eشjا أlفأنى لهم أن يروا وهم لم يكن قد خلقوا بعد ولم يشهدهم الله على خلقه )}م 
ا{ ]الكهف :  qد nض lع lين

Ê
ل gض fمp ذj ال gَخkتfم fتeن nا كlم lو eمiه gس nفp ن jأ lقpل lا خjل l51و]

 وهنا تتجلى معجزة القرآن من ان معطياته قائمة وباقية الى يوم الدين وسيأتي اليوم الذي سيرى الذين كفروا ان
 السموات والأرض كانتا رتقا وهذا مانسمعه في أيامنا هذه عن اكتشافات تلسكوبية حديثة رصدت الأزمنة التي

حدثت بعيد ما يسمى بالأنفجارالعظيم .
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gف pكl لjمe ي lوjأ Ãق lحp kهf ال ن jأ eمfهjل lنmيlب jتl تkى ي lح eمiه gس nفp ن jي أg ف lو gٌاقjآفp gي ال gنlا ف lات يهiمe آي iرfن lولقد وعد الله سبحانه وتعالى بأنه )}س 
{ ]فصلت :  hيدiه lء± ش eي lش 

Ê
ل nى كjل lع fهk ن jأ lب�ك lرi [53ب

ثالثا : تتحدث النصوص التوراتية عن خلق النباتات 

11.» iضeرjى الأjل lع gيهg هf ف fر eزi هg، ب gسeن iج jا ك qر lمjث nل lمeعl رÉ ي lمjا ث jا ذ qر lج lش lا، و qر eزi رf ب iزeبf lقpلاq ي ب lا وqب eش fع fضeرjالأ gتiبeن nتg : »ل nالله jال jق lو 
 . lكg ذل jك lان jك lى12وjأ lر lو .gه gسeن iج jك gيهg هf ف fر eزi ا ب qر lمjث nل lمeعl ا ي qر lج lش lو ،gه gسeن iج jا ك qر eزi رf ب iزeبf lقpلاq ي ب lا وqب eش fع fضeرjالأ gت lج lر eخ jأ jف 

 . hن lس lح fهk ن jأ lكg ا.13اللهn ذل gث� lوeمqا ثjال بlاحh ي lص lان jك lو hاء lسlم lان jك lو

 فتتحدث عن العشب والبقول والشجر المثمر الذي يحتوي على بذوره في ثماره وهذه صورة ناقصة وغير مكتملة
 عن خلق الله فالحياة النباتية تحتوي ملايين الأنواع والأصناف ولا تقتصر فقط على العشب والبقول والشجر

وحينما يتحدث القرآن الكريم عن ما خلقه وبثه الله في الأرض فهو يصوره بشكل عام وشامل 

( lينgمjال lعp بÃ ال lر lكg ل jا ذ qاد lدp ن jأ fهjل lون nل lع eجjت lو iنeيlمeوl gي ي رeضl ف jأp لjقl ال lي خ gذk iال ونl ب fر nف pكjتj مe ل nكmنg ئ jأ pل n9) قlي gاس lو lا رlيهg لj ف lع lج lو ) 
(  ) lينg gل ائ mلسg اءq ل lو lس Éامm ي jأ gة lعl ب eرjي أg اتjهlا ف lوpق jا أlيهg رl ف mدjق lا وlيهg كj ف lارl ب lا وlهg ق eو jف eنg10م)

وا nل lع eجjا تjل jف eم nكjا ل ق� pز iر gات lر lمkالث lنgم gهi جl ب lر eخ jأ jف qاءlم gاء lم mالس lنgم jل lزp ن jأ lو qاءlنi اءl ب lم mالس lا و qاش lرg رeضl ف jأp مf ال nكjل jل lع lي ج gذk  }ال
{ ]البقرة :  lون fمjلeعjت eم nتp ن jأ lا و qاد lدp ن jأ gهkلg [22ل

lاء lمp iهg ال pنlا ب ل lزp ن jأ jي�ت± فlد± مjلlبg نlاهf ل pق fال�ا س jقg qا ث اب lح lس eتkل jقjا أ jذiِى إkت lح gهg ت lم eح lر eي lدl lيeنl ي ا ب qر eشf lاحl ب ي لn الر� gسeرf ي ي gذk وl ال fه lو{ 
{ ]الأعراف :  lون fر kك jذjت eم nكkل lعjى لjتeو lمp جf ال iر pَخnن lكg ل jذ jك gات lر lمkالث 

Ê
ل nك eنgم gهi نlا ب eج lر eخ jأ j57ف]

{ ]النحل :  lون fر kك jف jتl مÉ ي eو jقg lة� ل gكl لjآي ل jي ذg اتg إiِنm ف lر lمkالث 
Ê
ل nك eنgم lو lابlن eع jأp ال lو jيل gَخmالن lو lون nتe ي mالز lو lعeر mالز gهi مe ب nكjل fتiبeنf [11}ي

 فهذه الآيات القرآنية تتحدث عن بعض ما خلقه الله من الزروع والزيتون والنخَيل والأعناب وهي الثمرات الحيوية
 والتي تشمل كل الأنظمة الغذائية النباتية التي يحتاجها الآنسان ولم يكتف القرآن الكريم بتعداد هذه الأنواع وقد عدد
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 وبين أنواعا أخرى في أيات عديدة بل قال ) ومن كل الثمرات ( وهذا يشمل كل الأنواع المثمرة التي بثها الله في
{ ]يس : lون fدg وق nت fهeنgم eم nتp ن jا أ jذiِإ jا ف qارjن iر jض eخ jأp رi ال lج mالش lنgم eم nكjل jل lع lي ج gذk  الأرض وغير المثمرة التي يستفاد منها )}ال

80]

) lينg gل ائ mلسg اءq ل lو lس Éامm ي jأ gة lعl ب eرjي أg اتjهlا ف lوpقjا أlيهg رl ف mدjق lوكل هذا الخلق تجمعه كلمة واحدة هي ) أقواتها ( في قوله تعالى )و 

رابعا : تتحدث النصوص التوراتية عن خلق الله للحيوانات وتقول 

20.»gاء lم mالس gدjل lج gه eج lى وjل lع iضeرjالأ jٌقeو jف hرeي jط eر gطlيp ل lة±، وmي lح Éسpفjن lات jات± ذjاف mح jز fاهlيgمp فgضi ال jتg : »ل nالله jال jق lو 
gرÉ ذgي21 ائ jط kل nك lا، وlه gاسlن eج jأ jك fاهlيgمp iهlا ال تe ب jُاضjى فg pت lةg ال بmاب mالد gةmحيp سi ال nفp ن jالأ gات lو jذ kل nك lو ،lام jظgعp gينl ال لjقl اللهn التkنlان jَخjف 

 . hن lس lح fهk ن jأ lكg أjى اللهn ذل lر lو .gه gسeن iج jك Éاحlن l22ج.iار lحiبp gي ال pمgيlاهl ف امeلإiي ال lي و iر nث pاك lي و iرgمpث jأ« :qلاg ائ jق nا اللهlه jك lارl ب lو 
 .» iضeرjى الأjل lع fرeي kالط iر nث pكlيp ل lا.23و qسgام lا خqمeوl بlاحh ي lص lان jك lو hاء lسlم lان jك lو

24lان jك lا«. وlه gاسlن eج jأ jك Éضeرjأ lوش fحfو lو ، بmابlات± lد lو ، lمg lهlائ هlا: ب gسeن iج jة± كmي lح Éس nفp ن jأ gات lو jذ fضeرjالأ iج iر pَخ nتg : »ل nالله jال jق lو 
 . lكg ذل j25كnى اللهjأ lر lا. وlه gاسlن eج jأ jك iضeرjالأ gاتlابmب lد lيعgم lج lا، وlه gاسlن eج jأ jك lمg pبlهlائ ال lا، وlه gاسlن eج jأ jك iضeرjالأ lوش fحfو nالله jلgم lع jف 

 . hن lس lح fهk ن jأ lكg 26ذل

 ونجد هنا تشابها في قصة خلق الحيوانات بقصة خلق النباتات في التوراة من حيث ذكر بعض المخَلوقات
كالزحافات والطيور والتنانين  وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة  .

 بينما نجد مرة أخرى ان النصوص القرآنية التي تتحدث عن المخَلوقات تكون أكثر شمولية وتعطينا وصفا دقيقا لما
gي ي ف iر eجjي تg kت لpكg ال nفp ال lو iارlهmالن lو iلeيkالل gافjلg ت eاخ lو iضeر jأp ال lو gات lاو lم mالس iقpل lي خg  خلقه الله منها فالاية القرآنية )}إiِنm ف

gيف iر eصjت lة± وmاب lد 
Ê
ل nك eنgا مlيهg بlثm ف lا وlهg ت eوlم lدeعl رeضl ب jأp iهg ال يlا ب eح jأ jاء± فlم eنgم gاء lم mالس lنgم fهkالل jل lزp ن jا أlم lو lاسmالن fع jفeنl ا ي lمi رi ب eحlبp  ال

{ ]البقرة :  lون nلgقeعl وeمÉ ي jقg lات± ل رeضi لjآي jأp ال lو gاء lم mالس lنeيl رi ب kَخ lسfمp ابi ال lح mالس lو iاحl ي [164الر�
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 تتحدث عن بث الله  على الأرض من كل دابة وكل دابة تشمل كل المخَلوقات الحية والتي صنفتها أية أخرى في
ثلاث أنواع معروفة  :

لjى lي ع gشeمl مgنeهfمe مlنe ي lو iنeي jل eج iى رjل lي ع gشeمl مgنeهfمe مlنe ي lو gهg ن pطlى بjل lي ع gشeمl مgنeهfمe مlنe ي jاء± فlم eنgة± مmاب lد kل nك lقjل lخ fهkالل lو{ 
{ ]النور :  hير gدjء± ق eي lش 

Ê
ل nى كjل lع lهkالل mنiِإ fاء lشl قf اللkهf مlا ي nل pَخl lعÉ ي ب eرj45أ]

خامسا : مسألة خلق الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار 

lات±14جاء في سفر التكوين  )  ونl لآي nكjت lو ، iلeيkالل lو iارlهmالن lنeيl لj ب gصpف jتg اءg ل lم mالس gدjل lي جg ارh ف lوp ن jأ eن nكjتg : »ل nالله jال jق lو  
gين±.  ن gس lو Éامm ي jأ lات± وjق eوjأ l15و . lكg ذل jك lان jك lو .» iضeرjى الأjل lع lيرg ن nتg اءg ل lم mالس gدjل lي جg ا ف qار lوp ن jأ lون nكjت l16وiنe ي lورÃالن nالله jلgم lع jف 

 .lوم fجÃالن lو ، iلeيkالل iم pك fحg رl ل jغ eصjالأ lورÃالن lو ، iارlهmالن iم pك fحg بlرl ل pك jالأ lورÃالن : iنeي lيم gظ lعp gير17lال ن nتg اءg ل lم mالس gدjل lي جg لjهlا اللهn ف lع lج lو 
 ، iضeرjى الأjل l18ع . hن lس lح fهk ن jأ lكg أjى اللهn ذل lر lو .gة lمpل Çالظ lو iورÃالن lنeيl لj ب gصpف jتg ل lو ، iلeيkالل lو iارlهmى النjل lع lم nك eحjتg ل l19وlان jك lو 

iعqا (. اب lا رqمeوl بlاحh ي lص lان jك lو hاء lسlم

 نلاحظ من هذه النصوص التوراتية المتعلقة بخلق الشمس والقمر والليل والنهار  تشابه بسيط بينها وبين الايات
 القرآنية التي تتحدث عن ذلك فيما يتعلق بتوالي الليل والنهار وحساب عدد الأيام والسنين وجعل القمر ضُياء
 والشمس نورا لكن هناك في نفس الوقت خطأ فلكيا علميا وقعت فيه النصوص التوراتية  لا نجد له مثيلا في

النصوص القرآنية .

لثبت الايات القرآنية التي تحدثت عن هذه الظواهر الكونية بداية ثم نناقشها ونقارنها مما جاء في التوراة :

قال الله سبحانه وتعالى :

{ ]الأنعام :  iيمg ل lعp يزi ال iز lعp يرf ال gدpقjت lكg ل jان�ا ذlب eس fح lر lم jقp ال lو lسeم mالش lا وqن jك lس jلeيkالل jل lع lج lو iاحlب eصiِإp gقf ال ال j96}ف]

ففي هذه الأية الواحدة نجد عددا من نعم الله علينا :
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 فالله فالق الأصباح   أي: كما أنه فالق الحب والنوى، كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجي، الشامل لما على وجه
 الأرض، بضياء الصبح الذي يفلقه شيئُا فشيئُا، حتى تذهب ظلمة الليل كلها، ويخلفها الضياء والنور العام، الذي

يتصرف به الخلق في مصالحهم، ومعايشهم، ومنافع دينهم ودنياهم.

لj { الله lع lولما كان الخلق محتاجين إِلى السكون والاستقرار والراحة، التي لا تتم بوجود النهار والنور } ج 
نqا { يسكن فيه الآدميون إِلى دورهم ومنامهم، والأنعام إِلى مأواها، والطيور إِلى أوكارها، فتأخذ jك lس jلeيkالل { 

 نصيبها من الراحة، ثم يزيل الله ذلك بالضياء، وهكذا أبدا إِلى يوم القيامة } و { جعل تعالى } الشمس
بlان�ا { بهما تعرف الأزمنة والأوقات، فتنضبط بذلك أوقات العبادات، وآجال المعاملات، ويعرف بها eس fح lر lم jقp ال lو 

 مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر، وتناوبهما واختلافهما - لما عرف ذلك عامة الناس،
 واشتركوا في علمه، بل كان لا يعرفه إِلا أفراد من الناس، بعد الاجتهاد، وبذلك يفوت من المصالح الضرورية ما

يفوت.

gيمi { الذي من عزته انقادت له هذه المخَلوقات العظيمة، فجرت ل lعp يزi ال iز lعp يرf ال gدpقj{ التقدير المذكور } ت lكg ل jذ { 
gيمf { الذي أحاط علمه، ل lعp  مذللة مسخَرة بأمره، بحيث لا تتعدى ما حده الله لها، ولا تتقدم عنه ولا تتأخر } ال

بالظواهر والبواطن، والأوائل والأواخر.

 ومن الأدلة العقلية على إِحاطة علمه، تسخَير هذه المخَلوقات العظيمة، على تقدير، ونظام بديع، تحيÃرf العقول في
حسنه وكماله، وموافقته للمصالح والحكم.

 فالليل والنهار وطلوع الشمس وغيابها كله بتقدير العزيز الحكيم وكلمة ) تقدير ( تعني الضبط والدقة في الصنع فهذه
الظواهر تتم نتيجة قانون الهي يتحكم في الشمس والأرض والقمر ينتج  عنه هذه المظاهر البديعة من خلق الله .

 فالنص القرآني لا يتحدث عن شكل الظاهرة أو المخَلوقات بل يتعدى ذلك ليبين لنا سبب حدوثها وهذا يختلف
جذريا عن النصوص التوراتية التي تصف لنا هذه الظواهر وصفا شكليا ظاهريا معروفا .
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 وفي النص القرآني التالي يبين لنا بأن الشمس والقمر والنجوم هي مسخَرات بأمره تسير وفق السنن الكونية التي
وضُعها ربنا الكريم وستظل على حالها الى ان يشاء الله .

ا gيث� ث lح fهfب nل pطl ي اللkيeلj النmهlارl ي gش pغf رeشi ي lعp لjى ال lى عlو jت eاس mم nث Éامm ي jأ gةkت gي سg رeضl ف jأp ال lو gات lاو lم mالس lقjل lي خ gذk مf اللkهf ال nكmب lر mنiِإ{ 
الjمgينl{ ]الأعراف :  lعp بÃ ال lر fهkالل jك lارlبjت fرeم jأp ال lو fقpل jَخp لjا لjهf ال jأ g ه iرeم jأi ات± ب lر kَخ lسfم lوم fجÃالن lو lر lم jقp ال lو lسeم mالش l54و]

                                                 تفسير الوسيط

وقوله »سخَر« من التسخَير بمعنى التذليل والتكليف، يقال:

 سخَر فلان فلانا تسخَيرا، إِذا كلفه عملا بلا أجرة، والمراد به هنا: الإِعداد والتهيئُة لما يراد الانتفاع به أى: ومن
 آياته سبحانه الدالة على وحدانيته وقدرته، أنه »سخَر لكم الليل والنهار« يتعاقبان فيكم لتسكنوا في الليل،

ولتبتغوا الرزقٌ بالنهار.

 وأنه - سبحانه- سخَر لكم »الشمس والقمر« يدأبان في سيرهما بدون كلل أو اضُطراب، بل يسيران من أجل
iهارmالن fقi لjا اللkيeلn ساب lو ، lر lم jقp كj ال iر eدnت eنjها أjي لgغlبeنl مeسf ي mا الشjمنفعتكم ومصلحتكم بنظام ثابت، كما قال- تعالى-:ل 

. lون fحlب eسl لjك± ي jي فg لÂ ف nك lو

وأنه- سبحانه- أوجد النجوم مسخَرات بأمره وإِذنه، لكي تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر.

وقال الله سبحانه وتعالى :

kا gكl إiِل ل jذ fهkالل lقjل lا خlم lاب lس gحp ال lو lينg ن دl الس� lد lوا ع fمjلeع jتg لj ل iازlنlم fه lر mدjق lا و qورnن lر lم jقp ال lو qاءlي gُض lسeم mالش jل lع lي ج gذk وl ال fه{ 
{ ]يونس :  lون fمjلeعl مÉ ي eو jقg lاتg ل pآي لn ال

ص� jفf  ي
�
ق lحp iال [5ب

 والتعبير القرآني في وصف الشمس بالضياء والقمر بالنور يوافق الحقيقة العلمية من ان الشمس هي مصدر رئيسي
للضوء والحرارة والنور بينما القمر هو مضئ  يتلقى الاشعة المنعكسة من المصدر الضوئي وينشرها
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 وذكرنا ان النص التوراتي وقع في خطأ جسيم حينما اعتبر الشمس والقمر نورين بحد ذاتهما ولا غرابة أو عجب
في ذلك وهذا  دليل قوي على ان التوراة التي بين يدينا اليوم هي من صنع بشر  .

 وتتحدث الاية الكريمة عن التقويم القمري وهو التقويم الأساسي للبشر في معرفة عدد السنين ومن عددها صار
.علم الحساب ولنعطي فكرة سريعة عن التقويم القمري وبداياته 

  دورة سنة12التقويم القمري هو تقويم يعتمد على دورات القمر الكاملة كأساس لحساب الأشهر، حيث تكون كل 
 قمرية، على عكس التقاويم الشمسية، التي تعتمد دوراتها السنوية بشكل مباشر فقط على السنة الشمسية.

 التقويم الميلادي - وهو التقويم الأكثر استخَدامqا- هو تقويم شمسي تطور في الأصل من نظام التقويم القمري. يتميز
ا عن التقويم الشمسي قمري، الذي يتم مواءمة الأشهر القمرية الخاصة به مع السنة  التقويم القمري البحت أيض�

 الشمسية من خلال بعض عمليات النسيء أو الإِقحام. ويختلف الطور القمري الذي يحدد موعد بدء الأشهر من
 تقويم إِلى آخر، حيث يعتمد البعض طور المحاقٌ، والبعض الآخر البدر، وآخرون الهلال، والبعض الآخر يستخَدم

حسابات مفصلة. من أمثلة التقويم القمري التقويم الهجري والصيني والعبري والهندي.

  قبل الميلاد. بينما يؤرخ8000تم العثور على تقويم شمسي قمري في وارن فيلد في اسكتلندا وقد تم تاريخه إِلى 
 سنة مضت.30000-28000صموئيل ل. ميسي الاستخَدامات الأولى للقمر كعلامة لقياس الوقت يعود إِلى 

ا للتقويم الشمسي، حيث أن الشهر في التقويم الشمسي إِنما هو مأخوذ في الأساس من  يعد التقويم القمري سابق�
ا لطول السنة الشمسية، والتقويم30-29التقويم القمري الذي يكون بين    يومqا، وتم زيادة أيام فيه حتى يكون مطابق�

 الميلادي الذي يعد الأول عالميqا من حيث الانتشار والاستخَدام هو تقويم شمسي مطور عن تقويم قمري، حتى أن
( أي دورة القمرية التامة.moon( مشتقة من اسم القمر بالإِنجليزية )monthكلمة شهر في الإِنجليزية )
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 ذكرنا ان النصوص التوراتية لم  تتحدث عن العرش الالهي وأكتفت بوصف حالة الله بشكل لا يليق بقدرته وعظمته
 ولم تقدر الله حق قدره وعلى العكس من ذلك تحدث  القرآن الكريم  مرتين عن العرش قبل أن يخلق الله السموات

والأرض حينما كان عرشه على الماء وبعد خلقهما كما توضُح لنا هذه الاية الكريمة :

Éل lج jأg ي ل iر eجl لÂ ي nك lر lم jقp ال lو lسeم mالش lر kَخ lس lو iشeر lعp لjى ال lى عlو jت eاس mم nا ثlهjن eو lرjد± ت lم lع iرeي jغi اتg ب lاو lم mالس lع jف lي ر gذk  }اللkهf ال
{ ]الرعد :  lونfنg وق nت eم nب�ك lر gاء jقg iل مe ب nكkل lعjل gاتl pآي لn ال

ص� jفf مeرl ي jأp رf ال
ب� lدf ى ي Üم lسf2م]

فبعد ان رفع الله السموات استوى على العرش وسخَر لنا الشمس والقمر والأرض أيضا - وان لم تذكر في الاية -
 بحكم الارتباط الكوني والفلكي للاجرام الثلاث اذا ان وجود القمر يفترض وجود الأرض بأعتباره تابعا يدور في
 فلكها وهذه التفصيلات الدقيقة لحركة الأجرام لا نجد لها مثيلا في النصوص التوراتية وهذه الحقائق تجيب وترد
 على من يدعي ان الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام قد أخذ ما ذكره في ) قرآنه ( من التوراة  أو  ان

 الأحبار والرهبان في زمنه قد لقنوها وعلموها له  فكيف اذن بهذا النبي الأمي أن يأت بهذه التفاصيل الدقيقة عن
خلق الكون ونشأته لاشك انه تعليم العزيز الحكيم .

حركة دوران الكواكب وقانون الجاذبية                               

 ذكرنا ان الايات الكونية في القرآن الكريم تعطينا صورة دقيقة ورائعة لمرحلة التكوين والخلق الأولى وفي مشاهد
 متلاحقة يكمل بعضها البعض وهذا ماعجزت عن الايات المعدودات التي تتعلق بالنشأة الأولى وذلك لسبب وجيه

}fيرiب jَخp يفf ال gطkالل lو fه lو lقjل lخ eنlم fمjل eعl لjا ي jومنطقي وهو ان المتحدث في النصوص القرأنية هو الخالق المصور بذاته }أ 
.[14]الملك : 

gات lاو lم mالس fهkالل lقjل lا خlم eمiه gس nفp ن jي أg وا ف fر kك jف jتl لjمe ي lوjان هذه الصورة الدقيقة والرائعة التي تدفعنا للتفكر والتعقل )}أ 
{ ]الروم :  lون fرg اف jكjل eمiه� ب lر gاء jقg iل gيرqا مgنl النmاسi ب ث jك mنiِإ lى و Üم lسfم Éل lجjأ lو 

�
ق lحp iال kا ب ا إiِل lمfهlنeيl مlا ب lو lضeر jأp ال lهذا التفكر8و ] 
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 والتعقل سيقودنا لا محالة الى الوصول الى نتيجة منطقية واحدة وهي ان الله خلق السموات والأرض ومابينهما
بالحق أي لا عبثا ولاسدى ووضُع السنن والقوانين التي تنظم وتسير ذلك .

النmهlارl{ ]إِبراهيم :  lو jلeيkالل fم nكjل lر kَخ lس lو iنeيlبg ائ lد lر lم jقp ال lو lسeم mالش fم nكjل lر kَخ lس l33}و]

 والشمس والقمر دائبين و  الدءوب: مرور الشيء في العمل على عادة جارية، وقيل دائبين في السير امتثالا� لأمر الله
تعالى، والمعنى يجريان إِلى يوم القيامة لا يفتران في حركة دورانية مستمرة  يسبحون في السماء

{ ]الأنبياء :  lون fحlب eسl لjك± ي jي فg لÂ ف nك lر lم jقp ال lو lسeم mالش lو lارlهmالن lو jلeيkالل lقjل lي خ gذk وl ال fه l33}و]

mنjأ lى و Üم lسfم Éل lجjى أjلiِي إ iر eجl لÂ ي nك lر lم jقp ال lو lسeم mالش lر kَخ lس lو iلeيkي اللg gجf النmهlارl ف fول ي lو iارlهmي النg gجf اللkيeلj ف fول لjمe تjرl أjنm اللkهl ي jأ{ 
بiيرh{ ]لقمان :  lخ lون nل lمeعjا ت lمi [29اللkهl ب

وكل ذلك يجري بتقدير العزيز العليم يسير بعلمه وقدرته وعطمته وتقديره 

{ ]يس :  iيمg ل lعp يزi ال iز lعp يرf ال gدpقjت lكg ل jا ذlهjل 
ر� jق jت eس fمg ي ل iر eجjت fسeم mالش l38}و]

{ ]آل عمران :  iابlبp ل jأp gي ال ول nأg lات± ل النmهlارi لjآي lو iلeيkالل gافjلg ت eاخ lو iضeر jأp ال lو gات lاو lم mالس iقpل lي خg [190}إiِنm ف

{ ]يونس :  lون nقkتl وeمÉ ي jقg lات± ل رeضi لjآي jأp ال lو gات lاو lم mي السg لjقl اللkهf ف lا خlم lو iارlهmالن lو iلeيkالل gافjلg ت eي اخg [6}إiِنm ف

سادسا : اليوم السابع وخرافة ) استراحة الله ( في النصوص التوراتية 

ا. 1  lه gدeن fج Çل nك lو fضeرjالأ lو fات lاو lم mالس gتjلgم pك nأ j2فiمeوlيp gي ال احl ف lر jت eاسjف . jلgم lي ع gذk gهg ال ل lم lع eنgم iابع mالس iمeوlيp gي ال غjَ اللهn ف lر jف lو 
 . jلgم lي ع gذk gهg ال ل lم lع iيعgم lج eنgم iابع m3السjلgم lي ع gذk gهg ال ل lم lع iيعgم lج eنgم lاح lر jت eاس gيهg kهf ف ن jلأ ، fه lس mدjق lو lابع mالس lمeوlيp كj اللهn ال lارl ب lو 

ا. gق� ال lخ nالله
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 ان هذا النص التوراتي يؤكد لنا ان  من  دونه وكتبه هو بشر فلقد حاكى عمل الله بما يصنعه الانسان فبعد ان
يجهد الانسان ويتعب فلا بد له من ان يفرغَ للراحة وهذا ما فعله ) ربهم ( في اليوم السابع من عمله فاستراح .

 ان هذا التشبيه والتجسيم لم يكن سوى مؤشر على اقحام القصص الاسطوري في النصوص التوراتية ففي الأساطير
.وحدها تتصارع  الالههه وتجهد وتتعب وتحارب وتقاتل وتفعل كل ما يفعله البشر 

في حين  ان الخالق القادر في النص القرآني ) الذي اذا أراد شيئُا أن يقول له كن فيكون (

eنjى أjل lع Éرgاد jقi رeضl ب jأp ال lو gات lاو lم mالس lقjل lي خ gذk لjيeسl ال lوjوهو قادر أن يخلق مثل السموات والأرض مرة ومرات )}أ 
gيمf{ ]يس :  ل lعp لkاقnٌ ال jَخp وl ال fه lى وjلl هfمe ب jلpثgم lق nل pَخl [81ي

 ولا يمسه تعب او لغوب 

{ ]قٌ :  Éوب nغnل eنgا مlن mسlا مlم lو Éامm ي jأ gةkت gي سg ا ف lمfهlنeيl مlا ب lو lضeر jأp ال lو gات lاو lم mا السlن pق jل lخ eد jقjل l38}و]

فالنصوص القرآنية تظهر الله عز وجل متمتعا بكامل صفات الالوهية والربوبية  المطلقة وصفات الخلاقٌ العظيم 
السبت اليهودي وشرعنته                                  

 تمثÏل عطلة يوم "السبت"إِحدى أكثر التقاليد اليهودية قداسة، فاليهودي في يوم "السبت" يترك أشغاله المادية ويستريح
iمeوlيp gي ال احl ف lر jت eاس jف . jلgم lي ع gذk gهg ال ل lم lع eنgم iابع mالس iمeوlيp gي ال غjَ اللهn ف lر jف lتماما، وذلك تذكارا لليوم السابع من الخليقة "و 
jلgم lي ع gذk gهg ال ل lم lع iيعgم lج eنgم lاح lر jت eاس gيهg kهf ف ن jلأ ، fه lس mدjق lو lابع mالس lمeوlيp كj اللهn ال lارl ب lو . jلgم lي ع gذk gهg ال ل lم lع iيعgم lج eنgم iابع mالس 

ا" ــ سفر التكوين ) gق� ال lخ n3- 2: 2الله.)

lنeوl ب pأjى تjتlى مjلiِى: إ lوس fمg بÃ ل mالر jال jق jوقد وردت وصية تقديس يوم "السبت" في عدة مواضُع من سفر الخروج منها: "ف 
lزeب fخ iسgاد mالس iمeوlيp gي ال مe ف nيك gطeعf وl ي fه lكg gذل . ل lتeب mالس fم nاك jط eعjأ mب mالر mنiِوا! إ fر nظp ن nي؟ اgعg ائ lر lش lو lايl اي lص lوا و nظ jف eحjت eنjأ 

" ــ سفر الخروج ) iابع mالس iمeوlيp gي ال gهg ف ان jكlم eنgم hد lحjأ eج fر pَخl gهg. لاj ي ان jكlي مg د± ف gاح lو Çل nوا ك fسg ل eاج . iنeيlمeوl  (.29- 28: 16ي
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pيlوeم10f- 8: 20وفي سفر الخروج ) أjمmا ال lو ، lكg ل lم lع lيعgم lج fعlن eصjت lو nل lمeعjت Éامm ي jأ jةkت gس .fه lس
�
د jق nتg بeتg ل mالس lمeوl رe ي nك pذ nا" :) 

jل gاخ lي د gذk يلnكl ال iزjن lو lك nت lيمiهl ب lو lك nتlمjأ lو jك fدeب lع lو lك nتlنe اب lو lكfنe اب lو lتpن jا أlم qلا lم lع eعlن eصjت jلا . lكgلهiِإ 
�
ب mلرg بeتh ل lس gيهgف jف fابع mالس 

." lكiاب lوe ب jأ

gيهlا، لk مlا ف nك lو lر eحlبp ال lو lضeرjالأ lو lاء lم mالس Ãب mالر lعlن lص Éامm ي jأ gةkت gي سg  ويؤكد الرب على تقديس يوم "السبت" بالقول: "لأjنe ف
" ـــ سفر الخروج ) fه lس mدjق lو gتeب mالس lمeوl بÃ ي mالر jك lارl gكl ب gذل . ل iابع mالس iمeوlيp gي ال احl ف lر jت eاس l11- 8: 20وlمkل jك lويقول: "و .) 

وا fمjلeع jتg مe ل nكg يlال eجjي أg مe ف nكlنeيl ب lي وg lيeن مlة� ب lلا lع fهk ن jا، لأlهjون nظ jف eحjي تg بfوت fس :qلاg ائ jق jيلg ائ lر eسiِي إg lن مf ب
Ê
ل jكnت lتp ن jأ lو" :qلاg ائ jى ق lوسfم Ãب mالر 

qلا lم lع gيهg نlعl ف lص eنlم kل nك mنiِإ .qلاpت jق nل jت pقf هf ي lسk ن lد eنlم .eم nكjل hس mد jقfم fهk ن jلأ lتeب mالس lون nظ jف eحjت jف ، eم nك fس
�
د jقf ي ي gذk بÃ ال mا الرjن jي أ

Ê
ن jأ 

eنlم Çل nك .
�
ب mلرg سh ل mد jقfة± مjل pط fع fتeب lس gيهgف jف fعi اي mسp pيlوeمf ال أjمmا ال lو ، ل� lم lع fعlن eصf mامÉ ي ي jأ jةkت gا. سlهiبeع lش iنeيl gلpكl النmفpسf مgنe ب عf ت jط pق nت 

lو fا. هÜ ي gدlب jا أ qدeه lع eمiهg يlال eجjي أg بeتl ف mوا الس fعlن eصlيg بeتl ل mالس jيلg ائ lر eسiِو إfنl ظn ب jف eحlي jف .qلاpت jق nل jت pقf بeتg ي mالس iمeوl gي ي لاq ف lم lع lعlن lص 
lاح lر jت eاس iابع mالس iمeوlيp gي ال ف lو ، lضeرjالأ lو lاء lم mالس Ãب mالر lعlن lص Éامm ي jأ gةkت gي سg kهf ف ن jلأ . gدlب jى الأjلiِة� إlم lلا lع jيلg ائ lر eسiِي إg lن lيeنl ب ب lي وg lيeن  ب

iنeيl وب nت pكlم Éر lج lح eي lحeوjل :g ة lادlه mالش iي lحeوjل lاءlين gس iلlب lي جg هf ف lعlم iم lلا jكp اغgهg مgنl ال lر jف lدeنgى ع lوسfى م jط eعjأ mم nث ." lسkفlنjت lو 
بعi اللهi" ـــ سفر الخروج ) eصiِإi (.18- 12: 31ب

 جاء في "قاموس الكتاب المقدس"، وقد حاول البعض أن يرجعوا السبب في حفظ يوم "السبت" إِلى حفظ البابليين
 له، فقد كان هؤلاء يحفظون اليوم السابع والرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين من كل شهر، مهما كان
 اسم اليوم، وكانت شرائعهم تقول إِن الملك لا يأكل اللحم المطبوخ على الفحم في هذه الأيام، ولا يغيèر ثياب جسده،
 ولا يلبس ثيابا نظيفة، ولا يقدم ذبيحته، ولا يركب في عربة، ولا يتكلم في قضية، ولا يجوز للرائي في هذه الأيام أن

يقدم للناس ما يرى، ولا يجوز للطبيب أن يضع يده على جسد إِنسان. وعند الماء يأتي الملك بتقدماته للآلهة.

  ويعني الراحة والاستراحة."Shabbatuويشير "ليو روستن" إِلى أن البابليين كانوا يقدسون عيدا يسمى " أو "
 وكان البابليون يمتنعون عن العمل في تلك المناسبة، بل كان محظورا عليهم الطبخ فيه كما كان محظورا عليهم "أن
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 يغيروا ثيابهم وأن يقدموا ضُحايا، وكان محظورا على الملك أن يكلم فيه الشعب، ويركب مركبته، وأن يقوم بواجب
عسكري أو مدني، وأن يأخذ دواء".

حكم السبت في القرآن الكريم                                 

 السبت هو أحد أيام الأسبوع وحكم يوم السبت فى التوراة المنزلة على النبي موسى )ص( أنه يوم راحة من العمل
 الوظيفى حيث لا يجوز فيه للمؤمن الخروج للسعى خلف الرزقٌ، ففي تفسير الطبري يقول: “وأصل “السبت”

ه وسكون جسده واستراحته، كما قال جل èء والسكون في راحة ودعة، ولذلك قيل للنائم “مسبوت” لهدو èالهدو 
بlات�ا” )النبأ:  fس eم nكlمeوjا نlنpل lع lج lأي راحة لأجسادكم. وهو مصدر من قول القائل: “سبت فلان يسبت9ثناؤه: “و ) 

(.65سبتا “.

lمeوl انnهfمe ي jيت gح eمiيهg ت pأjت pذiِإ gتeب mي السg ونl ف fدeعl رi إiِذp ي eحlبp ةl ال lر gُاض lح eتjان jي كg kت lةg ال ي eر jقp نi ال lع eمfهp ل jأ eاس lوفى هذا قال القرآن: “و 
” )الأعراف  lون nق fسpفl انnوا ي jا ك lمi م ب fوه nلeبjن lكg Ñل jذ jك eمiيهg ت pأjا تjل lون nتiب eسl lوeمl لjا ي ي lا و qع mر fش eمiهg بeت l163: 7س)

                                         لا تعدوا فى السبت

وا nل fخeاد fمfهjا لlنpل nق lو eمiهg اق jيثgمi ورl ب Çالط fمfه jقeو jا فlنeع jف lر lذكر النص القرآني “لا تعدوا فى السبت” حيث يصرح القرآن: “و 
ا” )النساء  gيظ� ل jا غ اق� jيث

نjا مgنeهfم م� pذ lخjأ lو gتeب mي السg وا ف fدeعjا تjل eمfهjا لlنpل nق lا و qد mج fس lابlبp (154: 4ال

 ويقول الطبري في تفسيره: “وذلك لما امتنعوا من العمل بما في التوراة وقبول ما جاءهم به موسى فيها، “بميثاقهم”،
 يعني: بما أعطوا الله الميثاقٌ والعهد: لنعملن بما في التوراة … “وقلنا لهم لا تعدوا في السبت”، يعني بقوله: “لا

ا”، يعني: ا غليظ�  تعدوا في السبت”، لا تتجاوزوا في يوم السبت ما أبيح لكم إِلى ما لم يبح لكم. “وأخذنا منهم ميثاق�
ا، بأنهم يعملون بما أمرهم الله به، وينتهون عما نهاهم الله عنه، مما ذكر في هذه الآية، ومما في qا شديد qا مؤكد qعهد 

التوراة.”
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 بيèن القرآن أن السبت هو يوم الراحة جعل على الذين اختلفوا فيه أي شرع على الذين تنازعوا فيه والمراد فnرض
lمeوl lيeنlهfمe ي مf ب nك eحlيjل lكmب lر mنiِإ lو gيهg وا ف nف jل jت eاخ lين gذk لjى ال lع fتeب mالس jلgع fا ج lمk  على الذين تجادلوا فيه وفى هذا قال القرآن: “إiِن

” )النحل  lون nفg ل jت pَخl gيهg ي انnوا ف jا ك lيمg pقgيlامlةg ف (.124: 16ال

 وفي تفسير إِبن كثير “قال مجاهد: ثم إِنهم لم يزالوا متمسكين به، حتى بعث الله عيسى ابن مريم ، فيقال: إِنه حولهم
 إِلى يوم الأحد. ويقال إِنه: لم ]يترك شريعة التوراة إِلا ما نسخ من بعض أحكامها وإِنه لم [ يزل محافظا على السبت
 حتى رفع، وإِن النصارى بعده في زمن قسطنطين هم الذين تحولوا إِلى يوم الأحد، مخالفة لليهود، وتحولوا إِلى الصلاة

شرقا عن الصخَرة، والله أعلم.”

 فحكم السبت هو تحريم للعمل الوظيفى السعي في طلب الرزقٌ. ومن ثم فالله لم يحرم الخروج من البيوت لقضاء
 الضروريات، فلو حرم ذلك لكان أمرا ضُارا جدا بالمرضُى وبالأطفال وكبار السن حيث يحتاج هؤلاء للخَروج

ومعهم من يرافقهم. لا بل أنه يصرح بفعل الخير.

 فحكمة  تشريع يوم السبت لليهود هو أحدى الأحكام الشرعية ) المشددة ( التي فرضُها الله على اليهود بسبب
 قساوة  قلوبهم  ونقضهم لميثاقٌ الله وعهده ونسيان فضله عليهم ولا علاقة له بتاتا بقصد استراحة الله المزعزمة

بعد فراغه من خلق السموات والأرض .

ولقد بالغ العقل الديني اليهودي في ربط هذا ) السبت ( بقصة الخلق أنظر الى هذه النصوص التوراتية :
�
ب mلرg بeتh ل lس gيهgف jف fابع mالس fمeوlيp أjمmا ال lو ، lكg ل lم lع lيعgم lج fعlن eصjت lو nل lمeعjت Éامm ي jأ jةkت gس .fه lس

�
د jق nتg بeتg ل mالس lمeوl رe ي nك pذ nوتقول التوراة “ا 

gةkت gي سg . لأjنe ف lكiاب lوe ب jأ jل gاخ lي د gذk يلnكl ال iزjن lو lك nت lيمiهl ب lو lك nتlمjأ lو jك fدeب lع lو lك nتlنe اب lو lكfنe اب lو lتpن jا أlم qلا lم lع eعlن eصjت jلا . lكgلهiِإ 
gتeب mالس lمeوl بÃ ي mالر jك lارl gكl ب gذل . ل iابع mالس iمeوlيp gي ال احl ف lر jت eاس lا، وlيهg لk مlا ف nك lو lر eحlبp ال lو lضeرjالأ lو lاء lم mالس Ãب mالر lعlن lص Éامm ي jأ 

” )التوراة الخروج  fه lس mدjق lوهي أحدى الوصايا التي فيها هدى ورحمة على من يخافون الله، وقد11-8: 20و .) 
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ى qد fا هlهg ت jَخ eسnي نg ف lو lاح lوp ل jأp ذj ال lخjأ fب jض jغp ى ال lوسfم eن lع lت jك lا س mمjل lأعطاها الله لنبيه موسى من على جبل الطور “و 
” )الأعراف  lونfب lه eرl �هiمe ي ب lرg مe ل fه lين gذkلg ة� ل lم eح lر l154: 7و.)

lتeب mالس lتeو lع lد lي، و gس eد nق lمeوl gكl ي ت mر lسlم iل lم lع eن lع ، lكjل eج iر gتeب mالس iن lع lتeد lد lر eنiِوتشدد التوراة على حكم السبت “إ 
nذ kذjل jتjذ± تg ينlئُ gح lكk ن iِإ jف ، lكgم lلا jكi لÇمi ب jكkالت lو lكg ت mر lسlم gادlيجiِإ eن lع lو lكg ق fر nط iل lم lع eن lع fه jتeم lر pكjأ lا، وqم mر jكfم 

�
ب mالر lس mد jقfم lو ،qة kذjل 

” )التوراة، إِشعياء  lمkل jكjت 
�
ب mالر lم jف mنjلأ ، lيكi ب jأ lوب nقeعl عgمfكl مgيرlاثl ي pط nأ lو ، iضeرjالأ gات lع jفjت eرfى مjل lع lكfب

Ê
ك lر nأ lو ،

�
ب mالرi  :58ب

13-14 .)
                                       لعنة أصحاب السبت

بeلi أjن jن ق
م م� nك lعlا م lم

Ê
ا ل ق�

�
د lصfا مlنp ل mزjا ن lمi تjابl آمgنfوا ب gكp وا ال nوت nأ lين gذk Ãهlا ال ي jا أl  لعنة أصحاب السبت مذكورة فى القرآن : “ي

ول�ا “ )النساء  fع pفlمi هkالل fرeمjأ lان jك lو  gتeب mالس lاب lح eصjا أmن lعjا ل lم jك eمfهlن lعpلjن eوjا أ lه iارl ب eدjأ Ñىjل lا ع lه mد fرlن jا ف qوه fج fو lسgم pطk (47: 4ن

 ويقول إِبن كثير في تفسيره “وقوله: )أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت( يعني: الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على
 الاصطياد، وقد مسخَوا قردة وخنازير.” ويقصد تحويل أجساد الصيادين المخَالفين لحكم السبت بالعمل فيه إِلى
لpنlا nق jف gتeب mي السg مe ف nنكgا م eو lدjت eاع lين gذk مf ال nت eمg ل lع eد jقjل lأجساد قردة مع بقاء نفوسهم كما هو مذكور في سورة البقرة: “و 

gينl” )البقرة  ئُ gاس lخ qة lد lرg ونnوا ق nك eمfهj65ل.)
                                        معنى عدم العدوان فى السبت

 معنى عدم العدوان فى السبت هو عدم السعى خلف الرزقٌ فى السبت أو التعدي على حكم الله في السبت،
بدليل أن الله عاقب من عمل بالصيد فى يوم السبت حسب سورة الأعراف :

lوeمl لjا ي lا و qع mر fش eمiهg بeت lس lمeوl انnهfمe ي jيت gح eمiيهg ت pأjت pذiِإ gتeب mي السg ونl ف fدeعl رi إiِذp ي eحlبp ةl ال lر gُاض lح eتjان jي كg kت lةg ال ي eر jقp نi ال lع eمfهp ل jأ eاس lو“ 
qا اب jذ lع eمfهf ب

Ê
ذ lعfم eوjأ eمfه nكg وeمqا اللkهf مfهeل jق lون nظgعjت lمg نeهfمe ل

مmة� م� nأ eتjال jق p ذiِإ lو j ون nق fسpفl انnوا ي jاك lمi م ب fوه nلeبjن j كg Ñل jذ jك eمiيهg ت pأjا تjل lون nتiب eسl  ي
lين gذk نjا ال pذ lخjأ lو gوء Ãالس iن lع lنeوlهeنl ينl ي gذk يeنlا ال jنجjأ gهi وا ب fر

Ê
ك nا ذlوا م fسjا ن mمjل jف lون nقkتl لkهfمe ي lعjل lو eم nب�ك lر Ñىjلiِإ qة lر gذeعlوا مnال jا ق qيد gد lش 
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mن jث lعeبlيj بÃكl ل lر lن kذ jأjت pذiِإ lو lينg ئُ gاس lخ qة lد lرg ونnوا ق nك eمfهjا لlنpل nق fهeن lوا عfهnا نmن م lا عeو jت lا ع mمjل jف lون nق fسpفl انnوا ي jا ك lمi gيسÉ ب lئُ ابÉ ب jذ lعi وا ب fمjل jظ 
” )الأعراف  hيم gح mر hور nف jغjل fهk إiِن lو iاب jقgعp يعf ال iر lسjل lكmب lر mنiِإ iاب jذ lعp وءl ال fس eمfهfوم fسl pقgيlامlةg مlن ي lوeمi ال يeهiمe إiِلjىÑ ي jل l167-163: 7ع)

                                              نسخ حكم السبت

 لم يرد صراحة فى القرآن هذا القول بتاتا، والبعض يقول بأن السبت نسخ بيوم الجمعة، لا بل أن الله أراد الجميع أن
 يعبدوه في يوم الجمعة، ولكن اليهود إِختاروا السبت والمسيحيين إِختاروا الأحد، فالله سمح لهم بذلك، هذا كلام
 غير منطقي أبدا. كيف يعطي الله أمرا، ثم يأتي البشر ويغيروا حكم الله، ثم يوافق الله على ذلك؟ هذا كلام لا

 يعقل، فالله أحكامه لا تتغير. ثانيا، إِذا الله لم يختار يوم السبت للعبادة، لماذا يلعن اليهود لعدم حفظهم السبت،
ولماذا لم يلعن من لم يحفظ الجمعة؟

                                    هل يوم الجمعة يماثل السبت  ؟

ماثل الجمعة السبت؟ لا يوجد وجه للشبه فالجمعة فى القرآن كباقى أيام الأسبوع العمل nومن ثم يطرح السؤال، هل ت 
 الوظيفى كالبيع مثلا فهو موجود قبل الصلاة وبعد الصلاة  وليس فيه أي تحريم لعمل أو شغل أو طلب التفرغَ للعبادة

انما هي ساعة واحدة من يوم الجمعة دعى الله فيها المؤمنين لأقامة صلاة جماعية فيها  قال سبحانه وتعالى :

eم nنت nن كiِإ eم nكk يeرh ل lخ eم nكg Ñل jذ lعeيlبp وا ال fر jذ lو gهkالل iر pكgذ Ñىjلiِا إeو lع eاسjف gة lع fم fجp lوeمi ال g مgن ي لjاة mلصg ا نnودgيl ل jذiِوا إfنlآم lين gذk Ãهlا ال ي jا أl   “ي
” )الجمعة  lون fمjلeعj9: 62ت.)

 بينما خصص الله يوم السبت كاملا لليهود  للعبادة، وحرم عليهم أن ينشغلوا بأمور الدنيا، لأنهم قوم لا يحافظون
 على العبادة في باقي الأيام، كان بنو إِسرائيل يمتنعون عن العمل والتجارة والصناعة والصيد يوم السبت، إِذ كان

هذا الأمر حراما في شريعتهم، ابتلاء لهم من الله،
                                 لماذا يوم الجمعة للمسلمون ؟
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 فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إِن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض، وفيه
 النفخَة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم ، وصححه الحاكم
 ووافقه الذهبي والألباني والأرناؤوط ، وصح عنه أنه قال: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق

 آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها" رواه مسلم . فهذان الحديثان يبينان فضل يوم الجمعة على غيره بسبب
 ما امتاز به من الأحداث المهمة، ومنها: خلق آدم وقبض روحه فيه ودخوله الجنة وخروجه منها فيه، ومنها: وقوع
 النفخَة والصعقة فيه. وقد امتازا أيضا� بمسائل أخرى غير هذه منها: وقوع صلاة الجمعة فيه، ومنها وجود ساعة
 الإِجابة فيه. والله سبحانه وتعالى يفضل بعض الأيام على بعض، كما فضل بعض الشهور على بعض، وفضل بعض

fسألون. والله أعلم. fسأل عما يفعل وهم ي الناس واصطفاهم، له في ذلك الحكمة التامة سبحانه وتعالى، لا ي

سابعا  : خلق الانسان وخطيئته في التوراة                           

 تبدأ قصة خلق  آدم عليه السلام في التوراة  برواية  هي الأخرى أسطورية مثل الكثير من الأساطير التي نجدها في
gنlا26التوراة فتدعي على أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته ) ت lور fى صjل lع lان lسp لn الإiِن lمeعjن« : nالله jال jق lو 

ا ( فآدم شبيه لله في صورته وشكله - وحاشى الله أن يكون كذلك – lنiهlب lش jك

 فالأسطورة تجسد الالهه  وتصورها على انها مخلوقات تجمع صفات وأشكال مختلفة من هنا جاءت عبادة الأصنام
والأوثان والتماثيل وصناعتها في صور وأشكال انسانية أو حيوانية أو الجمع بين الشكلين الانساني والحيواني .

 والواقع الخلقي للانسان  يبين لنا ان هذا المخَلوقٌ هو بالفعل يختلف عن سائر مخلوقات الله بما ميزه من صفات  مثل
 العلم والقدرة والسمع والبصر والقوة وهي صفات محدودة جدا ولاتقاس بعلم وقدرة وسمع وبصر وقوة الله القوي
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 الجبار .من هنا خطر للعقل الديني اليهودي الذي صاغَ النصوص التوراتية وأخرجها أن يضفي صفة الصورة
والشكل الالهي على الانسان فجعلته هذه النصوص شبيها لله في شكله وصورته أيضا 

 ولايوجد نص قرأني واحد يقر بهذا الشبه بل هناك الكثير من النصوص القرآنية التي تؤكد على تفرد الله سبحانه
وتعالى بكل صفاته تفردا مطلقا لا مثيل له ولا شبيه ومن الايات الكريمة التي تؤكد ذلك :

يرf ( ]الشورى:  gصlبp مgيعf ال mالس lو fه lو hء eي lش gهg ل pثgم jك lسeيj11) ل.]

دh ]الإِخلاص:  lحjا أ qو nف nك fهjل eن nكl لjمe ي l4و .]

وجملة ) ليس كمثله شئ ( تفيد ان أي شئ أو مخلوقٌ أو كائن لا يشبه الله لذلك تريحنا الاية الثانية 

 ) ولم يكن له كفوا أحد ( من مسيرة البحث والتنقيب والتفكير بما هو عليه شكل الله أو صورته فليس له كفوا أي
مكافئُا مماثلا له .

                              

                                    حديث ) فإن الله خلق آدم على صورته (

 هذا الحديث المنسوب عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام  ) زورا ( هو نسخَة طبق الأصل عما قالته التوراة
بlهiنlا ( والغريب ان بعض المفسرين يقرون بذلك خذ مثلا ابن باز lش jا كlنg ت lور fى صjل lع lان lسp لn الإiِن lمeعjن« : nالله jال jق lو( 

hإِذا شاء، وهذا هو وصف الله تعالى، فإِنه سميع ،  )والمعنى عند أهل العلم: أن الله خلق آدم سميعا� بصيرا� متكلما�
 ثم ينفون بعد ذلك ويحذرون من التشبيه  والتمثيل لله سبحانه. بصيرh متكلمh إِذا شاء، وله وجه جلÏ وعلا.( 

 وتعالى وفي تفسير له أخر يقول ابن باز )هذا الحديث قد أشكل على بعض الناس، وتأوله على أن المراد على
 صورة آدم، خلق الله آدم على صورة آدم، وهذا غلط، وليس من فصيح الكلام، بل المراد خلقه الله على صورته

 هو  ولهذا في الحديث الآخر: خلق الله آدم على صورة الرحمن وهي رواية جيدة، أثبتها الإِمام أحمد وغيره، الإِمام
 أحمد وإِسحاقٌ بن راهويه وآخرون، تفسر هذه رواية شبهة الضمير: )على صورته( أي: صورة الرحمن، والمعنى:

105



ا يتكلم، وله وجه، وله يد، وله قدم، وهكذا ربنا سبحانه: سميع بصير يتكلم وله وجه qا بصيرqأنه  خلق آدم سميع 
انi ]المائدة: jت jوط fسeبlم fاه lدl lلp ي [.64وله يدان وله قدم سبحانه كما أخبر عن نفسه: ب

 فقولوا لي بربكم أليس هذا تشبيها وتمثيلا بل هو قمة الغلو في التشبيه والتمثيل الذي يحذروننا منه وهم أنفسهم قد
 وقعوا به بالرغم من كل محاولاتهم للف والدوران على النصوص كل ذلك لسبب واحد وهو أنهم يأخذون بالحديث
لمجرد ثبوت صحته ) النقلية ( وحسب وان خالف هذا الحديث للنصوص القرآنية صراحة كما في حالتنا هذه .

فأنا أجزم هنا بأن هذا الحديث )إِذا قاتل أحدكم أخاه، فليجتنب الوجه، فإِن الله خلق آدم على صورته (.

هو حديثا مدسوسا بل ومن الاسرائيليات لتطابقه تماما معها .

 فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يدعو الى التآلف والمحبة والتعاضُد والأخوة بين المسلمين ويحرم عليهم أن
 يتباغضوا ويتحاسدوا فكيف يعلمهم )  آداب القتال  ( فيما بينهم ثم اذا حصل مثل هكذا خصام وقتال وخلاف

وقد يحدث وهل المطلوب منا كمسلمين أن نتجنب ) وجه الخصم ( بحجة أن وجوهنا على صورة 

 ) الله ( سبحانه وتعالى حاشى أن يكون ذلك فالحديث يضفي قدسية عجيبة على وجه الانسان وحينما كرم الله
بني آدم ليس لأن وجوههم تشبه وجهه وانما بما منحهم من عقل وقدرة الاختيار والتفكير وتحمل المسؤولية .

 وكذلك لا يمكن قبول من ان لله يد ورجل ووجه وغير ذلك ونحن نؤمن ونردد قوله تعالى ) ليس كمثله شئ (
 والذي ينفي أي شكل أو صورة أو تمثيل أو تشبيه يمكن للعقل البشري تصورها  عن ذات الله تعالى بل استحالة

انi ]المائدة: jت jوط fسeبlم fاه lدl lلp ي [.64ذلك أما ما ذكره الله من صفات جسدية له مثل ): ب

فأنما المراد من ذلك هو التعبير مجازيا عن الكرم والسخَاء الالهي دون قيود وحدود  .

 فالذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإِجماع السلف الصالح، أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه، أو
وصفه به رسوله، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تأويل ولا تعطيل.
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lو fه lو hء eي lش gهg ل pثgم jك lسeيjفإِن الله تعالى يقول: ل ،qومعاذ الله أن يكون في نصوص الوحي ما يقتضي تشبيها� أو تمثيلا 
يرf ]الشورى:  gصlبp مgيعf ال m11الس.]

ولو كان في شيء من النصوص ما يقتضي ذلك، لما كانت دالة على الهدى، داعية إِلى الرشد.
                                      خلافة أم للتسخير و التسلط

جاء في النصوص التوراتية :

لjى26 lع lو gاء lم mالس iرeي jى طjل lع lو iر eحlبp كg ال lم lى سjل lع lون nطkل lسjتlي jا، فlنiهlب lش jا كlنg ت lور fى صjل lع lان lسp لn الإiِن lمeعjن« : nالله jال jق lو 
 .» iضeرjى الأjل lع Ãب gدjي تg kت بmابlاتg ال mالد iيعgم lى جjل lع lو ، iضeرjالأ 

Ê
ل nى كjل lع lو ، iمg pبlهlائ gهg.27ال ت lور fى صjل lع lان lسp لjقl اللهn الإiِن jَخjف 

 .eمfه jقjل lى خjثp ن nأ lا و qر jك jذ . fه jق jل lخ iالله g ة lور fى صjل l28ع، lضeرjوا الأ nَلأeام lوا و fر nث pاك lوا و fرgمpث jأ« : eمfهjل jال jق lو nالله fمfه jك lارl ب lو 
 .» iضeرjى الأjل lع Ãب gدl انÉ ي lوlي lح 

Ê
ل nى كjل lع lو gاء lم mالس iرeي jى طjل lع lو iر eحlبp كg ال lم lى سjل lوا ع nطkل lسjت lا، و lوهfع gض eخjأ l29و: nالله jال jق lو 

امqا. lع jط fون nكl مe ي nكjا ل qر eزi رf ب iزeبf رÉ ي lج lش fر lمjث gيهg رÉ ف lج lش kل nك lو ، iضeرjالأ 
Ê
ل nك gه eج lى وjل lا ع qر eزi رf ب iزeبf ل ي pقl لk ب nك eم nك nتeي jط eعjأ eدjي ق

Ê
 »إiِن
30lر jض eخjأ Éب eش fع kل nك fتeي jط eعjأ ، يmة� lح hسpفjا نlيهg لjى الأjرeضi ف lة± عl بmاب lد 

Ê
ل nك lو gاء lم mالس iرeي jط 

Ê
ل nك lو iضeرjالأ iان lوlي lح 

Ê
ل nكg ل lو 

. lكg ذل jك lان jك lا«. وqام lع jط

 ان الله عزو وجل  - على حد زعمهم - طلب من بني آدم أن يثمروا ويكثروا ويملؤوا الأرض ويخضعوها
ويتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض فيها نفس حية .

 ويفهم من ذلك ان الأنسان له مطلق الصلاحية في السيطرة على الأرض والتسلط على سائر المخَلوقات بشتى
أجناسها وأنواعها فهو وفق هذا التفويض الالهي سيد الأرض والمتسلط الوحيد عليها وفيها .

 والسؤال هنا : أين مسألة خلافة الأرض وأعمارها واصلاحها واعلاء كلمة الله بها وعبادته واقامة دينه الحنيف
والتي نجد الايات القرآنية تتحدث عنها وتحض عليها ولا نجد لها مثيلا  في النصوص التوراتية ؟
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فهل الغاية من خلق الانسان هو التسلط والتحكم واخضاع المخَلوقات الاخرى له وحسب ؟

fن eحjن lو lاءlم
�
فgكf الد eسl ي lا وlيهg دf ف gسpفf gيهlا مlنe ي لn ف lع eجjت jوا أnال jة� ق jيفg ل lخ iضeر jأp gي ال اعgل� ف lي ج

Ê
ةg إiِن jكg ائ jل lمpلg بÃكl ل lر jال jق pذiِإ lو{ 

{ ]البقرة :  lون fمjلeعjا تjا لlم fمjل eعjي أ
Ê
الj إiِن jق lكjل fس

�
د jقnن lو jك gدeم lحi ب�حf ب lسn30ن]

fيد iزl لjا ي lا و ت� pق lا مk �هiمe إiِل ب lر lدeنgع eم fه fر pف nك lين iرg اف jكp يدf ال iزl لjا ي lو fه fر pف nك gهeي jل lع jف lر jف jك eن lم jف iضeر jأp gي ال gفl ف لjائ lخ eم nكjل lع lي ج gذk وl ال fه{ 
ا{ ]فاطر :  qار lس lا خk مe إiِل fه fر pف nك lين iرg اف jكp [39ال

{ ]هود :  hيب iجfم hيب iر jي ق
ب� lر mنiِإ gهeيj fوا إiِل وب nت mم nث fوه fرgف pغ jت eاس jا فlيهg مe ف nك lر lمeع jت eاس lو iضeر jأp مe مgنl ال nك jأ lشp ن jأ lو f61} ه]

{ ]الذاريات :  iون fدfبeعlيg kا ل نpسl إiِل iِإp ال lو mن iجp لjقpتf ال lا خlم l56}و]

 فمشيئُة الله في خلقنا هي استخَلافنا في الأرض نستعمرها ونعمرها وتكون لنا ديارا لدنيانا هذه ولنعبد الله ونجعل
 كلمته هي العليا ونقيم العدل لذلك سخَر لنا ما في الأرض لتحقيق هذه المهام وليس للسيطرة على ما فيها من
 خيرات وكنوز ومخلوقات ثم نتنافس في ذلك ويقتل بعضنا بعضا ويفني بعضنا بعضا كما الذي حصل في عصور

 التاريخ ويحصل الان من حروب وغزوات وقتل وفساد وافساد وغير ذلك من شرور فعلها بنو آدم ونسوا مهامهم
والغاية والهدف من وجودهم على المعمورة .
مراحل خلق الانسان                                                   

                                         جاء في النصوص التوراتية

يmة� (7 lا ح qسpفjن fم lآد lار lصjف .± يlاة lح jة lم lسjن gهgفp ن jي أg خl ف jفjن lو ، iضeرjالأ lنgا مq اب lر nت lم lآد fلهiِالإ Ãب mالر jلlب lج lو (

 في هذا النص التوراتي نجد حقيقة واحدة نص عليها القرآن الكريم وهي خلق آدم من تراب أما ماجاء في الشطر
 ( ,الثاني من النص والذي يقول ) ونفخ في أنفه نسمة الحياة  فصار آدم نفسا حية

فهو يعارض ما جاء في القرآن الكريم كما لا يمكن  قبوله  منطقيا .

108



lع eم mالس fم nكjل jل lع lج lو gه gوح fر eنgم gيهg خl ف jفjن lو fاه mو lس mمnفالنص القرآني يبين ان الله قد نفخ في آدم ) من روحه ( }ث 
{ ]السجدة :  lون fر nك eشjا تlا م gيل� ل jق lة lدg فpئُ jأp ال lو lار lصe ب jأp ال lأي من روح  الله وفي الحقيقة نحن لا ندري ونعلم ماهي9و ] 

 ) طبيعة ( روح الله لكن بالنظر للشئ الذي يميز الانسان عن سائر المخَلوقات الحية  سنجد ان هذا الأمر هو
 ) العقل ( الذي هو الامانة التي حملها الله لبني آدم وآبت كل مخلوقات الله أن تحملها وقدتكون تلك النفحة الالهية

 هي ) نفحة العقل ( والوعي الادراك وأعطانا الله  الشئ القليل من هذه الميزة الفردية ) وما أتيتم من العلم الا قليلا
. )

 لكن من المؤكد أنها ليست نفحة ) الحياة ( والتي أصبح بها الانسان ) نفسا حية ( وفق التعبير التوراتي والسبب
العقلي في نفي ذلك هو ان جميع المخَلوقات الحية دون استثناء لها ) نفسا حية ( وفق ماجاء في التوراة نفسها )

30lر jض eخjأ Éب eش fع kل nك fتeي jط eعjأ ، يmة� lح hسpفjا نlيهg لjى الأjرeضi ف lة± عl بmاب lد 
Ê
ل nك lو gاء lم mالس iرeي jط 

Ê
ل nك lو iضeرjالأ iان lوlي lح 

Ê
ل nكg ل lو 

لpنlا lع lج lا و lم fاهlن pق jت jف jا ف تpق� lا ر jتjان jك lضeر jأp ال lو gات lاو lم mالس mنjوا أ fر jف jك lين gذk lرl ال لjمe ي lوjا«.ووفق ما قاله القرآن الكريم )}أqام lع jط 
{ ]الأنبياء :  lونfنgمeؤf لjا ي jف jي� أ lء± ح eي lش kل nك gاء lمp  [  فكل شئ حي ومن ضُمنه الانسان له ) نفس حية ( لكن30مgنl ال

 التعبير القرآني الذي يفيد بأن الله قد ) نفخ في آدم من روحه ( هو الأنسب ويحتوي على حقيقة مطلقة لا تعطي
مجالا للعقل كي يجادل فيها أو يعاند .
خلق آدم من التراب                                         

 لقد ذكرنا ان التوراة  تفيد بأن آدم عليه السلام ) خلق من تراب ( وكثير من النصوص القرآنية تؤكد ذلك منها مثلا
{ ]الروم :  lون fر gشjتeنjت hر lشlب eم nتp ن jا أ jذiِإ mمnث Éاب lرnت eنgم eم nك jقjل lخ eنjأ gهg lات مgنe آي l20قوله تعالى :}و]

 والملفت للنظر ان التوراة قد أكتفت بذلك بينما النصوص القرآنية التي تحدثت عن خلق الانسان ذكرت مراحل
 عدة  التراب ثم الطين ثم الصلصال  فصار الانسان انسانا بعد مروره  بهذه المراحل التي سماها القرآن الكريم

) سلالة من طين ( .
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لjالjة± مgنe طgين±{ ]المؤمنون :  fس eنgم lان lسp ن iِإp نlا ال pق jل lخ eد jقjل l12}و]

وفي النصوص القرآنية التالية تبين مراحل هذه السلالة :

{ ]الروم :  lون fر gشjتeنjت hر lشlب eم nتp ن jا أ jذiِإ mمnث Éاب lرnت eنgم eم nك jقjل lخ eنjأ gهg lات مgنe آي l20}و]

{ ]الأنعام :  lون fر jت eمjت eم nتp ن jأ mم nث fه lدeنgى ع Üم lسfل� م lجjأ lا و ل� lجjى أ jضjق mم nين± ث gط eنgم eم nك jقjل lي خ gذk وl ال f2}ه]

{ ]الصافات :  Éبiازjين± ل gط eنgم eم fاهlن pق jل lا خk نlا إiِن pق jل lخ eنlم eمjا أ لpق� lخ Ãد lشjأ eم fهjأ eمiهg ت pف jت eاس j11}ف]

{ ]الحجر :  Éونfن eسlم Éِإ lم lح eنgم Éال lصpل lص eنgا م qر lشlب hقg ال lي خ
Ê
ةg إiِن jكg ائ jل lمpلg بÃكl ل lر jال jق pذiِإ l28}و]

{ ]الحجر :  Éونfن eسlم Éِإ lم lح eنgم Éال lصpل lص eنgم lان lسp ن iِإp نlا ال pق jل lخ eد jقjل l26}و]

ارi{ ]الرحمن :  kَخ jفp ال jك Éال lصpل lص eنgم lان lسp ن iِإp لjقl ال l14}خ]

{ ]السجدة :  lون fر nك eشjا تlا م gيل� ل jق lة lدg فpئُ jأp ال lو lار lصe ب jأp ال lو lع eم mالس fم nكjل jل lع lج lو gه gوح fر eنgم gيهg خl ف jفjن lو fاه mو lس mمn9}ث]

انi مgنe طgين± ) lسp ن iِإp لpقl ال lخ jأ lدlب lو fه jقjل lء± خ eي lش kل nك lن lس eحjي أ gذk لjالjة± مgنe مlاء± مlهiين± )7} ال fس eنgم fهjل eسjن jل lع lج mم n8( ثmمnث ) 
( lون fر nك eشjا تlا م gيل� ل jق lة lدg فpئُ jأp ال lو lار lصe ب jأp ال lو lع eم mالس fم nكjل jل lع lج lو gه gوح fر eنgم gيهg خl ف jفjن lو fاه mو l[ .9 - 1( { ]السجدة : 9س

ونl ( اشارة واضُحة fر jت eمjت eم nتp ن jأ mم nث fه lدeنgى ع Üم lسfل� م lجjأ lا و ل� lجjى أ jضjق mم nين± ثgط eنgم eم nك jقjل lي خ gذk وl ال fوفي قوله تعالى  )ه 
لحصول آجال بين كل مرحلة وآخرى  والتي سمتها آية أخرى ) أطوار ( :

ا (  }نوح: qار lو pطjأ eم nك jقjل lخ eدjق lا و qار jق lو gهkلg ونl ل fجeرjا تjل eم nكjا لl14- 13) م}

lين gد iاج mالس lن
ن م� nكl gيسl لjمe ي eل kا إiِب وا إiِل fد lج lسjف lم lآدg وا ل fد fج eاس gة jكg لjائ lمpلg لpنlا ل nق mم nث eم nاكjن eر mو lص mم nث eم nاكlن pق jل lخ eد jقjل lوالتي تقول " و 

 من سورة الأعراف11"آية 
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 وهذه الأطوار نجدها في النمطين  نمط خلق الآنسان الأول ) آدم ( ونمط ) الخلق الجنيني ( وهي ماهم عليه ) بنو
آدم ( .

                        نمط  مرحلة خلق الانسان الأولُ ) آدم (

 نحن لا نهتم هنا فيما سنقوله بما جاءت به نظرية التطور لداروين سواء أكان كلامنا يعارضُها أو يوافقها فهي ليست
 الحكم في هذه القضية  وهي نظرية وضُعها بشر ) بغض النظر عن الانتقادات الشديدة التي تواجهه اليوم علميا

 وعلى ضُوء المستكشفات الحديثة ( فنحن نتحدث عمن يقوله صاحب الشأن في هذا الموضُوع وهو الخالق البارئ
jذ gَخkتfم fتeن nا كlم lو eمiه gس nفp ن jأ lقpل lا خjل lو iضeر jأp ال lو gات lاو lم mالس lقpل lخ eمfه nت eدlه eشjا أlالمصور ذلك ان الله سبحانه وتعالى )}م 

ا{ ]الكهف :  qد nض lع lين
Ê
ل gض fمp [51ال

 فلا نعرف الحقيقة المطلقة سوى من قوله تعالى وأخباره  لنا عن مسألة خلق الانسان وهنا لا بد أن نجد أن لكل
 مجتهد نصيب في فهم النصوص القرآنية المتعلقة بذلك فمن الاجتهادات من يوفقه الله في اكتشاف معانيها وفهمها

 ) ونرجو من الله  أن نكون منهم ( ومنهم لا يفلح وربما أخرين يسعون للتأويل للوصول الى النتيجة التي يريدونها هم
 وهنا يقع هؤلاء في مطبات كثيرة قد توصل بعضهم الى درجة ) الكفر ( مصرين على أراءهم التي تخالف النصوص

القرآنية بشكل واضُح وهذا درجة من درجات الكفر وليس الاجتهاد .
لماذا خلق الله الانسان أطوارا                                

ورqا{ nك pذlا م يeئُ� lش eن nكl رi لjمe ي eه mالد lنgم hين gح iان lسp ن iِإp لjى ال lى عjتjأ pل lقال الله سبحانه وتعالى في سورة سماها الانسان )}ه 
 [ ونفهم من هذه الاية من أن الانسان مر عليه وقتا من الزمن لم يكن له ذكرا أي وجودا فهو في طور من1]الإِنسان : 

 الأطوار لم  يكتمل خلقه أو هيئُته أو صورته أو لم ينفخ فيه خالقه من روحه  ليكون بشرا سويا كائنا كاملا  وهذا
 مؤشر قوي ان الانسان مر بمراحل أو سلالة او أطوارا من الخلق والسؤال هنا هل يحتاج خلق الانسان ليمر بكل

هذه المراحل الخلقية والله سبحانه وتعالى اذا أراد شيئُا أن يقول له كن فيكون ؟

111



والسبب في ذلك - في رأينا المتوضُع-  يعود الى نوع وطبيعة  المادة التي خلق منها الانسان وهي التراب 

 وهي مادة دونية بالنسبة للماء والهواء والنار لذلك اعترض ابليس حينما أمره الله بالسجود لآدم عليه السلام قائلا
هf مgنe طgين±{ ]الأعراف :  jت pق jل lخ lو Éارjن eنgي مg ن jت pق jل lخ fهeنgم hرeي lا خjن jأ jال jق lكnت eرlمjأ pذiِإ lد fج eسjا تk ل jأ lكlعlنlا مlم jال j12: )}ق] 

 فالفرقٌ بينهما هو في نوع مادة الخلق والنار كمادة خير من الطين وفق مارأى ابليس لعنه الله  والملائكة مخلوقات
نورانية  لذلك تختلف عن الانسان و الشياطين .

 فآدم اذن مخلوقٌ ترابي ثم  صار طينيا ثم صلصاليا ) فخَاريا ( ثم جعله الله في صورته التي هي عليه ثم نفخ فيه
 من روحه فكان بشرا سويا ومرور خلق الانسان في هذه المراحل جعل طبيعته مختلفة عن سائر مخلوقات الله
 سبحانه وتعالى فالانسان يستوي مع الحيوان في تركيبة جسمه وغرائزه وغذاءه لذلك قال بعض الفلاسفة عن

 الانسان انه حيوان ناطق  وهذه الصفات اكتسبها من التراب لذلك فأكثر المعادن الموجودة في التراب موجودة في
 الانسان وتركيبته هذه مزدجة  فهو يجمع بين المادي الغرائزي والروحي والعقلي والوجداني لذلك قال الله عنه :

يمÉ{ ]التين :  iو pقjت iن lس eحjي أg انl ف lسp ن iِإp نlا ال pق jل lخ eد jقjفهو الأحسن من حيث شكله وروحه وعقله ووجدانه4)}ل ] 
.ومشاعره وهو بذات الوقت مردود بحيوانيته وحينما يتخَلى عن عقله الى أسفل سافلين 

 ان هذه المراحل الخلقية التي مر بها الانسان  هي مراحل زمنية  لانتقال المادة وتطورها من صنف الى صنف فهي
 تختلف جذريا عن التطور ومراحله التي قال به داروين الذي  تحدث عن تطور المخَلوقات مكتملة الصفات بينما

 الانسان لم يصبح بشرا سويا ولم يكتسب صفته الانسانية وطبيعته البشرية الى الوقت الذي نفخ فيه الله روحا منه
 وجعله في صورته وحينما اكتمل وصار انسانا بشرا لم تتغير وتتبدل أو تتطور  تلك الصفة والطبيعة وتوارثها بنو آدم

.الى يومنا هذا فهي صفة خلقية أصيلة وليست مكتسبة
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 لكن للأَسف الشديد الكثير من المفسرين الجدد والعلمانيين حاولوا الجمع والدمج بين ما ذكره الله عن الأطوار
 والسلالة الخلقية التي مر بها خلق آدم قبل أن يكتمل خلقه  وبين نظرية التطور التي تتحدث عن مخلوقات قائمة

.وقالوا ان القرآن الكريم لا يعارض هذه النظرية وأطلقوا حكما سطحيا على مسألة عظيمة 

                                          نمط خلق ) بنو آدم (    

ذكرنا ان الأطوار التي مر بها آدم  كانت في الوقت التي لم يكن فيه شيئُا مذكورا لكن بعد ان سواه ربنا الكريم 

 نطفة في قرار مكين ( وفي هذا الموضُع جعله الله ) سلالة من نطفة ( كما كانت بدايته ) سلالة من طين ()جعله 
 وتتعرض النطفة الى عدة تحولات وتبدلات للوصول الى مرحلة التكوين النهائي للانسان والتي تسمية الاية القرآنية

) خلقا آخر ( والتي تتحدث بدورها عن هذه المراحل بالتفصيل :

ة� jغ pضfم jة jقjل lعp نlا ال pق jل jَخjة� ف jق jل lع jة jف pطÃا النlن pق jل lخ mم nين± ث gكlم Éار lر jي قg ة� ف jف pطnن fاهlنpل lع lج mم nين± ثgط eنgة± مjالjل fس eنgم lان lسp ن iِإp نlا ال pق jل lخ eد jقjل lو 
gقgينl }المؤمنون:  ال jَخp نf ال lس eحjأ fهkالل jك lارlب jت jف lر lا آخ لpق� lخ fاهjن pأ lشp ن jأ mم nا ث qم eحjل lام jظgعp نjا ال eو lس jكjا فqام jظgع jة jغ pض fمp نlا ال pق jل jَخj12ف، 

13 ،14.}

نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم لحما ثم خلقا أخر ) مكتملا ( بعد أن يمنحه الله صورته وشكله 

يمf{ ]آل عمران :  gك lحp يزf ال iز lعp وl ال fا هk اءf لjا إiِلjهl إiِل lشl يeفl ي jك iام lحeر jأp gي ال مe ف nك fر
و� lصf ي ي gذk وl ال f6)}ه]

eم nكg هlات mم nأ iون nطf gي ب مe ف nك nق nل pَخl اجÉ ي lو pزjأ jةlيg ان lمjث iام lعp ن jأp مe مgنl ال nكjل jل lزp ن jأ lا وlه lجeو jا زlهeنgم jل lع lج mم nث ± ة lد gاح lو Éسpفjن eنgم eم nك jقjل lخ{ 
{ ]الزمر :  lون nف lر eصnى تk ن jأ jف lو fا هk لpكf لjا إiِلjهl إiِل fمp مe لjهf ال nكÃب lر fهkالل fم nكg ل jاث± ذjلjات± ث lم nل nي ظg لpقÉ ف lخ gدeعl ا مgنe ب لpق� l6خ]

ويختصر المولى القدير هذه المراحل الزمنية التي مر بها بنو آدم بوصف دقيق :

نi اتkقjى{ lمi لjمf ب eعjأ lو fه eم nك lس nفp ن jوا أ Çك lز nا تjل jف eم nكg هlات mم nأ iون nطf gي ب نmة� ف iجjأ eم nتp ن jأ pذiِإ lو iضeر jأp مe مgنl ال nك jأ lشp ن jأ pذiِإ eم nكi لjمf ب eعjأ lو fه { 
[32]النجم : 
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فهناك زمن طويل لا يعلمه الا الله وحده مرت به مسيرة الانسان لكن المولى القدير يختصره في آية واحدة 

مe ( من الأرض الى بطون أماتنا ومن ثم الى الأرض مرة أخرى nكg هlات mم nأ iون nطf gي ب نmة� ف iجjأ eم nتp ن jأ pذiِإ lو iضeر jأp مe مgنl ال nك jأ lشp ن jأ pذiِإ( 
ثم الى الله مرجعنا من جديد حقا أنها رحلة طويلة مديدة مر بها هذا الانسان الجاحد لربه .

                                         نتيجة سريعة

 لقد رأينا مرة ثانية ان النصوص التوراتية هي سطحية وشكلية وقليلة  تتحدث عن قضية كبرى عظيمة وهي خلق
 الانسان بآيات قليلات وقد وقعت بها في أخطاء كبيرة وتناقضات بينما نجد كيف عالجت النصوص القرآنية هذه

 القضية بالتدرج المعرفي وبأسلوب قصصي علمي لتوصلنا الى تصور وفهم كامل عن  كيف نشأ الانسان وكيف
 صار بشرا سويا  ان كل هذا دليل آخر من ان الذي كتب التوراة ليس هو نفسه الذي أنزل الكتاب على عبده ولم

يجعل له عوجا .

                                    

                                    قصة آدم عليه السلام في الجنة

                                      في التوراة والقرآن الكريم 

                                                     أين هي الجنة ؟

م8lجاء في التوراة  عن قصة النبي آدم عليه السلام  : .  lآد jاكlن fه lع jُض lو lا، و ق� eر lش Éن eد lي عg نmة� ف lج fلهiِالإ Ãب mالر lس lر jغ lو 
 . fهjلlب lي ج gذk نmةg،9ال lجp طg ال lس lي وg g ف يlاة lحp ةl ال lر lج lش lو ، iل pك jَلأg ± ل ة lي�د lج lو iر jظmلنg هiيmة± ل lش ± ة lر lج lش kل nك iضeرjالأ lنgم fلهiِالإ Ãب mالر lتlبp ن jأ lو 

 . ر� mالش lو iرeي jَخp ةg ال jف iرeعlم lة lر lج lش l10و: Éوس fؤ fر jة lعl ب eرjأ fير gصlي jف fم gس jقeنl نlاكj ي fه eنgم lو ، jةmن lجp قgيl ال eسlيg نÉ ل eد lع eنgم fج fر pَخl انl نjهeرh ي jك lو 
11 . fب lه kالذ fثeي lح gةjيل iو lحp مgيعi أjرeضi ال lجi يطn ب gح fمp وl ال fه lو ، fون fيشg دg ف gاح lوp مf ال eسg نlاك12jا fه . hي�د lج iضeرjالأ lكpلg بf ت lه jذ lو 
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 .iعeز lجp رf ال lج lح lو nل pق fمp . 13ال Éوش nك iضeرjأ iيعgم lجi يطn ب gح fمp وl ال fه lو ، fون fيح iى جg مf النmهeرi الثkان eاس l14وgثg مf النmهeرi الثkال eاس lو 
. fات lر nفp ابعf ال mالر fرeهmالن lو . lور Ãشjأ mيg ق eر lي ش iار lجp وl ال fه lو ، nلg اق mد gح

هlا. 15 jظ jف eحl ي lا وlهjل lمeعlيg نÉ ل eد lع gةmن lي جg هf ف lع jُض lو lو lم lآد fلهiِالإ Ãب mالر jذ lخjأ l16وiيعgم lج eنgم« :qلاg ائ jق lم lآد fلهiِالإ Ãب mى الر lصeوjأ lو 
 ،qلاpكjأ nل nك pأjت gةmن lجp رi ال lج l17ش.» fوت fمjت�ا ت eوlا مlهeنgم nل nك pأjت lم eوl kكl ي ن jا، لأlهeنgم pل nك pأjت lلاjف 

ر� mالش lو iرeي jَخp ةg ال jف iرeعlم fة lر lج lا شmمjأ lو

نأخذ من هذه النصوص مجموعة من المعلومات والروايات التي تتعلق بالجنة وعيش آدم عليه السلام فيها :

أولا  :وصف الجنة 

ثانيا : تحذير آدم عليه السلام 

أولا : وصف الجنة

ا : يفهم من هذا النص ان الله سبحانه وتعالى قد جعل ) غرس ( 8 ق� eر lش Éن eد lي عg نmة� ف lج fلهiِالإ Ãب mالر lس lر jغ lو

جنة في شرقٌ عدن .

 ونفهم من ذلك ان الجنة التي عاش فيها آدم وفق هذه الرواية  هي على الأرض وليست في السماء لأن النصوص
ير10fالتالية تحدد جغرافيتها على النحو التالي :  gصlي jف fم gس jقeنl نlاكj ي fه eنgم lو ، jةmن lجp قgيl ال eسlيg نÉ ل eد lع eنgم fج fر pَخl انl نjهeرh ي jك lو 

 : Éوس fؤ fر jة lعl ب eرj11أ . fب lه kالذ fثeي lح gةjيل iو lحp مgيعi أjرeضi ال lجi يطn ب gح fمp وl ال fه lو ، fون fيشg دg ف gاح lوp مf ال eسg gلpكl الأjرeض12iا بf ت lه jذ lو 
 .iعeز lجp رf ال lج lح lو nل pق fمp نlاكj ال fه . hي�د l13ج . Éوش nك iضeرjأ iيعgم lجi يطn ب gح fمp وl ال fه lو ، fون fيح iى جg مf النmهeرi الثkان eاس l14وiرeهmالن fم eاس lو 

. fات lر nفp ابعf ال mالر fرeهmالن lو . lور Ãشjأ mيg ق eر lي ش iار lجp وl ال fه lو ، nلg اق mد gح gثg الثkال

 وهناك اختلاف في الروايات العبرية والدراسات والبحوث  التي راحت تحدد جغرافية هذه المنطقة ولنرى بعض
 -https://st-takla.org/books/helmyهذه الأراء  التي أخذناها من أحد المواقع العبرية وهو  

elkommos/biblical-criticism/348.html( موقع الأنبا تكلا هيمانوت. )
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ا عن الجنة... الجنة الأرضُية والشجرة العجيبة موجودتان ا " والآن فلنسافر معqا بحث� qيقول " ليوتاكسل " ساخر (( 
ا أمام qا، ويقف حارسqا ملتهب ا يحمل سيف� ا في منطقة دجلة والفرات، ورأينا ملاك� qفي مكان ما. وإِذا ما بحثنا جيد 

بوابات ما، عندئذ نستطيع أن ننادي بأعلى صوت: ها قد وصلنا! إِنها هي، الجنة التي خلقها يهوه".

gف " ا " أما فيما يتصل بالنهر الذي يدعوه سفر التكوين جيحون، فإِن خطأ المؤل  كما يقول " ليوتاكسل " أيض�
س " يعتبر خياليqا. إِن هذا النهر }يحيط بجميع أرض كوش{.. أثيوبيا بعينها. أي أن نهر جيحون هو mالمقد 
 النيل الذي من المعروف أنه يجري في أفريقيا، وفي اتجاه معاكس للاتجاه الذي يجري فيه دجلة والفرات، أي من

 الجنوب إِلى الشمال، وإِذا أخذنا نقطة انبثاقه في أفريقيا الاستوائية، من منطقة بحيرة فيكتوريا، فإِن المسافة التي
 تفصل هذه النقطة عن المنطقة، التي تقع فيها منابع الأنهار الثلاثة الأولى، هي ثلاثة آلاف كيلو متر. أما سفر

ا هو جنة عدن". qالتكوين، فيعلن عن الأنهار الأربعة تروي بستان�ا واحد

 ويرى الدكتور سيد القمني أن قصة جنة عدن ربما كانت صدى لخروج أسلاف العبرانيين من أرمينيا واتجاههم
qا، فيقول د. كارم محمود عزيز " يرى " سيد القمني " أنه بعد البحث، فإِنه لا يمكن العثور على موضُع تنبع  جنوب

ا للنص التوراتي- سوى قمم أرمينيا، حيث ينبع من نفس المكان نهران آخران يصبان في بحر  منه أربعة أنهار - وفق�
 قزوين، هما نهر " أراكس" و"كورا " ومن هنا فإِنه يرى أن قصة التوراة عن خروج الإِنسان الأول من جنة عدن

qا ليستوطنوا  ربما كانت صدى لقصة خروج أسلاف العبرانيين من منطقة منابع الأنهار الأربعة واتجاههم جنوب
هناك... حيث أنه يفترض أن قمم أرمينيا هي موطن العبرانيين الأصلي".

 لا يوجد من يعرف مكان الجنة بالتحديد، فكما قصد الله أن يخفي قبر موسى حتى لا يتعبد له بنو إِسرائيل،
هكذا قصد أني يخفي جنة عدن لحكمة لا نعلمها.

 - لم يذكر  ) الوحي الإِلهي ( النهر الرئيسي الذي كان يروي الجنة، ولكنه ذكر رؤوسه الأربعة الني انقسم إِليها،3
ا، وما زلا قائمين للآن، وهما حداقل )دجلة( والفرات qومنهما نهران معروفان جيد
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ا كما أشار إِليها ) الوحي الإِلهي "( وغرس الرب جنة4  - قال الدارسون أن جنة عدن تقع في بقاع  أراراط شرق�
ا" )تك  (.8: 2في عدن شرق�

 (11: 2- قال الكتاب عن أول أنهار الجنة " فيشون " وهو المحيط بجميع أرض حويلة حيث الذهب" )تك 5
ا هنا في موقع الأنبا تكلا هيمانوت في أقسام أخرى. وغالبqا هو  ومعنى "فيشون" أي النهر الجاري، كما ذكرنا أيض�
ا، فأرض حويلة تقع غربي الخليج qا من نهر الفرات لتصب في الخليج العربي شرق�  قناة " بالاكوباس " التي تخرج غرب

 العربي، وتنسب إِما إِلى حويلة بن كوش بن حام " وبنو حام كوش ومصاريم وفوط وكنعان وبنو كوش سبا
 ( والنهر الثاني من29: 10( أو قد تnنسب إِلى حويلة بن يقطان من نسل سام )تك 7، 6: 10وحويلة.." )تك 

(.5()13: 2أنهار الجنة " جيحون هو المحيط بجميع أرض كوش" )تك 

 - يستبعد الأب " سهيل قاشا " أن يكون المقصود بنهر جيحون هو نهر النيل، وأن المقصود بأرض كوش هي6
 أرض الحبشة، فيقول " لا نستطيع تشخَيص النهرين فيشون وجيحون، فمن المهم أن نلاحظ أن النهر الأخير كان

fقصد بها في الغالب بلاد الكاشيينKushيحيط بجميع الأرض كوش   على حد تعبير التوراة. إِن كلمة كوش هذه ي
Kassites  " سوا في العراقٌ سلالة بابل الثالثة، واتخذوا من بابل عاصمة لهم أول الأمر، وليس بلاد mالذين أس  

ا في الكتابات المسمارية والهيروغليفية". النوبة " التي يرد ذكرها بهذا الاسم أيض�

 - يقول " أرمسترونج " في كتابه " الطبيعة والإِعلان " من أين بدأ الجنس البشري طريقه؟ إِن العلماء يتفقون تماما7
 فيما يختص بهذا الموضُوع وفيما يختص بوحدة الجنس، إِن الدولة المعروفة لنا جزئيqا باسم أرمينيا، وهي المنطقة

 العالية التي فيها رؤوس أنهار الفرات والدجلة والسد، تعتبر مهد الجنس البشري، ومن الأسباب التي تدعو إِلى هذا
 الاعتقاد هو أن كل التراث القديم يشير إِلى هذه البقعة كالموطن الأول للإنسان، فهذه هي المنطقة التي أمدت

الإِنسان بالطعام... والأبحاث التي يقوم بها علماء " علم الأجناس " كلها تؤدي إِلى هذه النتيجة".
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gم الطبيعة " هيجل " في كتابه " تاريخ الخليقة " إِن مهد الجنس البشري، بناء على أnسس علمية، لا8  - يقول عال
 يمكن أن نجده في أوروبا أو أمريكا أو أستراليا، ولكن أغلب الظروف تشير إِلى آسيا الجنوبية كموطن الجنس

البشري الأصلي".

 - يقول المتنيح  نيافة الأسقف ايسيذورس إِن " العلماء زيادة على شهادة الآثار المذكورة سلkموا بما حواه تقرير "9
 م أثبت فيه1881ديلتشك " أستاذ اللغة الآشورية في كلية " لبسك " تحت عنوان " أين موقع الفردوس " نشره عام 

 أن البقعة التي فيها عدن كانت ذلك القسم الشمالي من مدينة بابل الكائن بين دجلة والفرات، يسقيها الأخير
fرجح أن أحد هذه  )الفرات( لأنه يحيط بها إِحاطة السور بالمعصم، ثم يتفرع منها في بحار ويصب في دجلة، وي

 الفروع وهو الترعة المعروفة " بالأكونياس " كانت فيشون التي تسقي " أور " مسقط رأس أبينا إِبراهيم وقصب في
 الخليج العجمي، وجيحون وهو الذي يسميه العرب شط النيل فرع آخر للفرات يبتدئ من بابل ويحيط بأرض كوش

 التي هي أرض الدولة العيلامية، وكانت تتاخم بابل وتnدعى كاشي، ولا شك أن هذا الوصف الجغرافي يطابق
 وصف موسى لمكان الفردوس ووصف النهر الذي كان يسقيه ويتفرع منه إِلى أربعة رؤوس، وعليه أجمع أغلب

العلماء".

 - يقول نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا " لقد حاول الكثير من الباحثين في البحث عن باقي الأنهار عبر التاريخ،10
 وكانت آراء كثيرة في هذا الصدد، فالبعض أعلن أن المقصود بالنهرين فيشون وجيحون هو نهر النيل، وآخرون

س لبعد mيقولون أنهما " نهر آراس " أو " نهر الهندوس " ولكن هذه التخَمينات لا تتفق مع ما يذكره الكتاب المقد 
المسافة بين هذه الأنهار وبين نهري دجلة )حداقل( والفرات.

 واخترع البعض اسم نهر " كوخا " في جنوب إِيران، حيث كان هذا النهر يصب قديمqا في الخليج العربي مع نهري
gم والباحث الألماني )دلتش( واكتشف في بابل قائمة بأسماء الأنهار القديمة الرئيسية  دجلة والفرات، إِلى أن أتى العال
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 التي كانت معروفة وقتئُذ، فوجد من بينها أسماء )فيشانو( وهو قريب من )فيشون( و)جيحانو( وهو متشابه مع
ا من دجلة والفرات. qجيحون( ووجد أنهما كانا قريبين جد(

 ومن الملاحظ عمليqا لأي نهر أنه في بدايته يكون كثير الفروع ثم ينحصر عدد هذه الفروع تدريجيqا، وهذا واضُح
ا كثير الفروع، ولازلنا نكتشف آثار لتلك الفروع القديمة ا بالنسبة لنهر النيل الذي يحكي لنا تاريخه أنه كان قبل�  أيض�

للنيل. ومن هنا يتضح أن جنة عدن كانت في أرض العراقٌ، (( .
 انتهى الاقتباس                                        

 ان هذه الأراءتفيدنا في حقيقة واحدة وهي ان ماجاء في النص التوراتي المذكور اعلاه حول وصف الجنة
 وحدودها هو من وحي وخيال كاتب التوراة وليس له علاقة بالجنة التي خلقها الله وذكرت في كتابه الكريم كما

سنرى ذلك .
                                   الجنة كما هي في القرآن الكريم 

                                           الجنة في السماء

eت mدgع nأ fضeر jأp ال lو fات lاو lم mا السlه nُضeر lة± عmن lج lو eم nب�ك mن ر
± م� ة lرgف pغlى مjلiِوا إ fع iار lس lالدليل على أنهما موجودتان قوله تعالى: »و 

تkقgينl«، )الآية  fمpلg  من سورة آل عمران(.133ل

«، )الآية  lين iرg اف jكpلg تe ل mدgع nي أg kت وا النmارl ال nقkات lو« :  من سورة آل عمران«.131وقوله تعالى أيضا�

ى«، lوpأ lمp نmةn ال lا ج lه lندgى عlه jنت fمp g ال ة lر eد gس lندgوالدليل على أن الجنة موجودة الآن فوقٌ السماء السابعة قوله تعالى: »ع 
 من سورة النجم(.15-14)الآية 

،»hوم nق eرlم hابjتgك hين
ج� gا سlم jاك lرeدjا أlم lين± و

ج� gي سgفjل iار mج nفp لkا إiِنm كgتjابl ال jوالنار في مكان يعلمه الله قال -تعالى-: »ك 
 من سورة المطففين(.9-7)الآيات 
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                                ما معنى جنة عرضها السموات والأرض

  قال الله سبحانه وتعالى في وصف سعة الجنة :

تkقgينl{ ]آل عمران :  fمpلg تe ل mدgع nأ fضeر jأp ال lو fات lاو lم mا السlه nُضeر lة± عmن lج lو eم nب�ك lر eنgم ± ة lرgف pغlى مjلiِوا إ fع iار lس l133}و]

اءg }الحديد lم mالس iضeر lع jا كlه nُضeر lة± عmن lج lفقد وصف الله سبحانه وتعالى عرض جنته التي أعدت للمتقين فقال: و 
 { ومعنى ذلك أن عرض الجنة كعرض السموات والأرضُين إِذا ضُم بعضها إِلى بعض، كما قال ابن جرير21

 الطبري، ونقله عن السدي وعن ابن عباس قال: ولا يعلم طولها إِلا الله، ووصف عرضُها بالسموات والأرض
تشبيها في السعة والعظم.

 قال القرطبي: فلما كانت الجنة في الاتساع والانفساح في غاية قصوى حسنت العبارة عنها بعرض السموات
والأرض، وليس المقصود تحديد العرض وإِنما أراد بذلك ضُرب المثل بأوسع ما رأيتموه. انتهى. منه بتصرف قليل.

                                           وصف الجنة 

± ة kذjل Éر eم lخ eنgم hارlهp ن jأ lو fه fمeع jط eرmي jغ jتl pهlارh مgنe لjبlنÉ لjمe ي ن jأ lو Éن gآس iرeي jاء± غlم eنgم hارlهp ن jا أlيهg ونl ف nقkت fمp عgدl ال fي وg kت نmةg ال lجp لn ال jثlم{ 
qاءlوا م nق fس lو iارmي النg gدh ف ال lخ lو fه eن lم jك eمiه

ب� lر eنgم hة lرgف pغlم lو gات lر lمkالث 
Ê
ل nك eنgا مlيهg لjهfمe ف lى و ôف lصfم Éل lس lع eنgم hارlهp ن jأ lو lينi ب iار mلشg  ل

مe{ ]محمد :  fه lاء lعeمjأ lع kط jق jا ف qيمgم l15ح]

lين iرg اف jكp بlى ال pق fع lا وeو jقkات lين gذk بlى ال pق fع lكpلg لÇهlا ت gظ lو hمg ائ lا دlه nل nك nأ fارlهp ن jأp gهlا ال ت eحjت eنgي م iر eجjت lون nقkت fمp عgدl ال fي وg kت نmةg ال lجp لn ال jثlم{ 
[35النmارf{ ]الرعد : 

nل pضjف lكg ل jذ gهg ل fس fر lو gهkاللi ينl آمlنfوا ب gذkلg تe ل mدgع nأ iضeر jأp ال lو gاء lم mالس iضeر lع jا كlه nُضeر lة± عmن lج lو eم nب�ك lر eنgم ± ة lرgف pغlى مjلiِوا إ nقi اب lس{ 
{ ]الحديد :  iيم gظ lعp لi ال pض jفp و ال nذ fهkالل lو fاء lشl gيهg مlنe ي ت eؤf [21اللkهg ي
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 نلاحظ ان ماجاء في النصوص القرآنية المتعلقة بالجنة هي نصوص واضُحة جدا في بيان موضُع الجنة وسعتها وما
 أعده الله للمتقين فيها ولا نرى في هذه النصوص كما وجدنا في التوراة من مغالطات واضُحة عن تحديد مكانها

.على الأرض أو غير ذلك من خرافات 

ثانيا : تحذير آدم عليه السلام 

وفق ماجاء في سفر التكوين فأن  الرب ) الله ( قد أخذ آدم ووضُعه في جنة عدن 

هlا. 15 jظ jف eحl ي lا وlهjل lمeعlيg نÉ ل eد lع gةmن lي جg هf ف lع jُض lو lو lم lآد fلهiِالإ Ãب mالر jذ lخjأ l16وiيعgم lج eنgم« :qلاg ائ jق lم lآد fلهiِالإ Ãب mى الر lصeوjأ lو 
 ،qلاpكjأ nل nك pأjت gةmن lجp رi ال lج l17ش.» fوت fمjت�ا ت eوlا مlهeنgم nل nك pأjت lم eوl kكl ي ن jا، لأlهeنgم pل nك pأjت lلاjف 

ر� mالش lو iرeي jَخp ةg ال jف iرeعlم fة lر lج lا شmمjأ lو

 وهذا نص غامض فلم يحدد أين كان آدم قبل أن يضعه الله في الجنة - على فرض - ان الجنة هي على الأرض
 وفق ما يتصور كاتب التوراة  وقطعا فأن الله هو في السماء فهذا يعني ان  الله أخذ آدم من السماء الى الأرض

 حيث الجنة وهذا تصور معكوس تماما لما جاء في القرآن الكريم اذ أن آدم كان في جنة الله في السماء مذ خلقه الله
ونتيجة غلطة منه أنزله الله منها على الأرض ليعيش فيها .

ا ( وفق النص التوراتي  والعمل والحفظ يتطلبان lه jظ jف eحl ي lا وlهjل lمeعlيg  كما ان التوراة تتدعي بأن وظيفة آدم في الجنة هي )ل
مجهودا بشريا في حين النصوص القرآنية تصف الجنة بأنها دار راحة وأمان لا عمل فيها ولا شقاء

لjا تjعeرlى{ ]طه :  lا وlيهg وعl ف fجjا تk ل jأ lكjل mنiِ118}إ]

﴿Ñى lح pضjاتjل lا وlيهg أn ف lم pظjاتjل j كk ن jأ l[119 ] سورة طه:  ﴾ و

lنgا مjون nكjت jف lة lر lج mالش g ه gذ lا هl ب lر pقjا تjل lا و lم nتpُئ gش fثeي lا ح qد jغ lا رlهeنgا مjل nك lو jةmن lجp كl ال fجeو jز lو lتpن jأ eن nك eاس fم lا آدl لpنlا ي nق lو{ 
gمgينl{ ]البقرة :  ال k35الظ]

تتابع النصوص التوراتية قصة آدم عليه السلام وفق ما تصوره  كاتبها :
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16 ،qلاpكjأ nل nك pأjت gةmن lجp رi ال lج lش iيعgم lج eنgم« :qلاg ائ jق lم lآد fلهiِالإ Ãب mى الر lصeوjأ l17وpل nك pأjت lلاjف 
ر� mالش lو iرeي jَخp ةg ال jف iرeعlم fة lر lج lا شmمjأ lو 

.» fوت fمjت�ا ت eوlا مlهeنgم nل nك pأjت lمeوl kكl ي ن jا، لأlهeنgم

 وفق هذا النص التوراتي وعلى حد زعمه فأن الله أوصى آدم بأن يأكل من جميع شجر الجنة ماخلا شجرة واحدة
سماها ) شجرة معرفة الخير والشر ( واذا أكل منها فسوف يموت موتا .

وفي نصوص سابقة قالت التوراة  ان الله وضُع شجرة معرفة الخير والشر مع شجرة أخرى سمتها شجرة الحياة 

ر� ( . mالش lو iرeي jَخp ةg ال jف iرeعlم lة lر lج lش lو ،gةmن lجp طg ال lس lي وg g ف يlاة lحp ةl ال lر lج lش lو (

 ونستخَرج من هذا النص القصير  خطأين فادحين وقع بهما كاتب التوراة أولهما الأول هو ان آدم لم يكن يعلم معنى
 الخير والشر فأكل منها اعتقادا منه أنه بعد ذلك سيعرف الخير والشر  وهذا محال والخطأ الثاني ان النص يلصق

 تهمة باطلة وكذبا مفضوحا على  الله سبحانه وتعالى  وحاشى الله من ذلك حينما قال لآدم سوف تموت موتا ولو
 ان الله قد أراد فعل ذلك لما كنا اليوم كلنا كبشر موجودين اذ كان سيقضى عليه  بالموت لأنه في النهاية أكل آدم من
 الشجرة المحرمة  لكن الله لم يفعل به ذلك  فهل نقض الله وعده - وحاشى الله ذلك - وان الله لا يخلف أو يرجع
 عن ميعاده وقوله أو ان الله بالأساس لم يقل لآدم أنك سوف تموت اذا أكلت من هذه الشجرة  وهذا الذي حصل

ووفق ما قاله القرآن الكريم :

lنgا مjون nكjت jف lة lر lج mالش g ه gذ lا هl ب lر pقjا تjل lا و lم nتpُئ gش fثeي lا ح qد jغ lا رlهeنgا مjل nك lو jةmن lجp كl ال fجeو jز lو lتpن jأ eن nك eاس fم lا آدl لpنlا ي nق lو{ 
gمgينl{ ]البقرة :  ال k35الظ]

lبeلjى ) مfلpك± لjا ي lو gدpل nَخp g ال ة lر lج lى شjل lع lكÇل fدjأ pل lه fم lا آدl الj ي jق fان jطeي mالش gهeيj وlسl إiِل eس lو jا120}ف lمfهjل eت lدlب jا فlهeنgا مjل jك jأ jف ) 
ى ) lو jغ jف fهmب lر fم lى آد lص lع lو gةmن lجp قgٌ ال lر lو eنgا م lمiهeي jل lع iان jف gص pَخl ا ي jقgف jط lا و lمfه nآت eو lى )121س lد lه lو gهeيjل lع lابjت jف fهÃب lر fاهlب jت eاج mم nث )

[122 - 120({ ]طه : 122
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وlى{ ]طه :  jغ jف fهmب lر fم lى آد lص lع lو gةmن lجp قgٌ ال lر lو eنgا م lمiهeي jل lع iان jف gص pَخl ا ي jقgف jط lا و lمfه nآت eو lا س lمfهjل eت lدlب jا فlهeنgا مjل jك jأ j121}ف]

فهاتين الايتين القرآنية الكريمتين  تبين لنا بكلمات معدودات حقيقة مع حصل وتكذب وتفضح الرواية التوراتية  :

 فهذه الشجرة  ليست شجرة معرفة الخير والشر كما يدعي كاتب التوراة وليست هي شجرة الخلد كما أوهم
 ابليس آدم وزوجته والقرآن الكريم لم يبين لنا ماطبيعتها  ولا نعلم عنها شيئُا سوى أمرا واحدا  وهو انها تسببت
 في تعرية آدم وزوجته لذلك منعه ربه الاقتراب منها  ولم يخبره بأنه سوف يموت اذا أكل منها بل قال له سوف تكون
من الظالمين وهذا الذي حصل بالفعل فلقد ظلم آدم نفسه وزوجه  وذريته فأخرجهما الله  من الجنة عقابا لهم :

lو fه eم nاك lرl kهf ي ا إiِن lمiهg آت eو lا س lمfهl ي iرfيg ا ل lمfه lاسlبg ا ل lمfهeن lع fع iزeنl نmةg ي lجp مe مgنl ال nكe ي lوl ب jأ lج lر eخjا أ lم jك fان jطeي mالش fم nكmنlنg ت pفl مl لjا ي lي آدg lن lا ب  }ي
{ ]الأعراف :  lونfنgمeؤf ينl لjا ي gذkلg gيlاءl ل ل eوjأ lين gاطlي mا الشlنpل lع lا جk نjهfمe إiِن eو lرjا تjل fثeي lح eنgم fه nيلiب jق l27و]

 هنا يتوقف النص التوراتي عن متابعة ما حصل لآدم مع تلك الشجرة  وذلك لسبب جوهري منع الكاتب من
 الاستمرار في رواية أحداث القصة وهو آن ) حواء ( زوج آدم لم  تكن قد خلقت بعد الله لذلك لم تكن معه بينما

fثeي lا ح qد jغ lا رlهeنgا مjل nك lو jةmن lجp كl ال fجeو jز lو lتpن jأ eن nك eاس fم lا آدl لpنlا ي nق lفي النص القرآني  يحذر سيدنا آدم وزوجته )}و 
gمgينl{ ]البقرة :  ال kالظ lنgا مjون nكjت jف lة lر lج mالش g ه gذ lا هl ب lر pقjا تjل lا و lم nتpُئ g35ش.]

 لذلك فكاتب الرواية التوراتية  أجل ) بتشديد الجيم ( مصير آدم في الجنة لبعد الحديث عن قصة خلق ) حواء (
.زوجته وهذا ما سنراه في الفقرات القادمة 

تلقين آدم الأسماء                                            

نlعl لjه18fتتحدث الرواية التوراتية عن هذا الحدث بقولها ) eص jأ jف ،fه lد eح lو fم lآد lون nكl ا أjنe ي qي�د lج lسeيjل« : fلهiِالإ Ãب mالر jال jق lو 
 .»fه lير gظjا نqينgعfا19م jاذlى م lرlيg مl ل lى آدjلiِا إ lه lر jض eح jأ jف ،gاء lم mالس iورfي nط kل nك lو gةm ي pبlر� انjاتg ال lوlي lح kل nك iضeرjالأ lنgم fلهiِالإ Ãب mالر jلlب lج lو 
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هlا.  fم eاس lوfه jة± فmي lح Éسpفjن lات jذ fم lآد gهi ا ب lع lا دlم Çل nك lا، و lوه fع eدl اء20gي lم mالس lورfي nط lو iمg pبlهlائ مgيعl ال lاء± ج lم eس jأi مf ب lا آد lع lدjف 
. ).fهlير gظjا نqينgعfم eد iجl لjمe ي jف gه gسpفlنg ا ل mمjأ lو .gةm ي pبlر� انjاتg ال lوlي lح lيعgم lج lو

 فتدعي الرواية من أن آدم عليه السلام يعلم كل أسماء المخَلوقات دون استثناء وكل ما ذكر اسم حيوان أو مخلوقٌ
 أمام الله فيكون مطابقا لأسمه الحقيقي وهذا افتراء وتركيب كاذب من جملة ما أفترت به التوراة على الذين يؤمنون
 بها والى اليوم وهو قول لا يقبله العقل والمنطق اذا كيف لمخَلوقٌ ) جديد ( أن يعلم من تلقاء نفسه أسماء كل شئ

.ولم يعلمه أحدا من قبل 

 وهنا تتدخل النصوص القرآنية لتصحيح كلام الله  مما وقع فيه من تزييف وتحريف على يد كتبة التوراة والكهان
والأحبار فتعطينا الصورة الحقيقة كيف علم الله سبحانه وتعالى الأسماء وكيف تعلمها آدم بعد ذلك

gينl{ ]البقرة :  ادgق lص eم nتeن nك eنiِإ gاءjل fؤ lه gاء lم eس jأi gي ب ون nُئiبp ن jأ jال jق jف gة jكg لjائ lمp لjى ال lع eمfه jُض lر lع mم nا ثlهkل nك lاء lم eس jأp مl ال lآد lمkل lع l31}و]

يمf{ ]البقرة :  gك lحp gيمf ال ل lعp pتl ال ن jأ lكk نlا إiِن jت eمkل lا عlا مk jنlا إiِل لpمl ل gا عjل lكjان lحeب fوا سnال j32}ق]

لjمf مlا eعjأ lو iضeر jأp ال lو gات lاو lم mالس lبeي jغ fمjل eعjي أ
Ê
مe إiِن nكjل pل nق jأ eمjل jأ jال jق eمiهg ائ lم eس jأi مe ب fه jأlبp ن jا أ mمjل jف eمiهg ائ lم eس jأi pبiئpُهfمe ب ن jأ fم lا آدl الj ي jق{ 

{ ]البقرة :  lون fم nت pكjت eم nتeن nا كlم lو lون fدeب n33ت]

وفي هذه النصوص القرآنية الكريمة نرى الحقائق التالية :

 فالله سبحانه وتعالى  هو الذي علم ادم الأسماء كلها وليس فقط اسماء الأحياء ومن ضُمنها أسماء الملائكة -

 - ان الله تعالى عرض هذه الاسماء على الملائكة فلم يعرفوها أو يعلموها وان جملة ان كنتم صادقين جاءت
 بسبب ان الملائكة قد قالوا لله تعالى ان هذا الخليفة في الأرض ) أدم ( سوف يفسد ويقتل وغير ذلك فأراد الله أن

 يعلمهم انهم عاجزون عن الالمام بعلم الله وحلمه وقدرته لذلك قال لهم ان كنت صادقين حقا في معرفتكم للغيب
وما يحتويه من أحداث .

124



- وهنا وبعد أن أمره الله بذلك أعلمهم باسماءهم وهم أنفسهم ماكانوا يعلمونها .
                                ) رواية خلق زوج آدم ) حواء (

                                          في الرواية التوراتية 

 .fه lير gظjا نqينgعfم eد iجl لjمe ي jف gه gسpفlنg أjمmا ل l21وjَلأlم lو gهgعlلا pُضjأ eنgم qة lد gاح lو jذ lخ jأ jف ،lامlن jف lم lى آدjل lات�ا عlب fس fلهiِالإ Ãب mالر lع jق eو jأ jف 
ا.  qم eحjا لlهjان jكl22م .lم lى آدjلiِا إ lه lر jض eحjأ lو qةjأ lرeام lم lآد eنgا م lه jذ lخjي أg kت لpعl ال

Ê
بÃ الإiِلهf الض mى الرlنl ب l23وlالآن g ه gهذ« :fم lآد jال jق jف 

 .» eت jذ gخ nء± أ iرeام iنgا مlهk ن jلأ qةjأ lرeى ام lع eدnت g ه gي. هذgم eحjل eنgم hم eحjل lي وgام jظgع eنgم hم pظ l24عfهmم nأ lو fاهl ب jأ nل fج mالر nك fرpتl gكl ي gذل  ل
ا.  qد gاح lا و qد lس lج iانjون nكl ي lو gهg ت jأ lرeامi قf ب gصjتpلl ي l25و. iنlلا lج pَخl ا لاj ي lم fه lو ، fهnت jأ lرeام lو fم lآد ، iنeيjانl ي eر fا ع lم fهlلاgا كjان jك lو

 قبل أن نخوض في تفاصيل ماتقوله التوراة عن خلق زوج آدم عليه السلام نلاحظ بداية ان اسم حواء ورد في النص
. 20التوراتي ي� lح 

Ê
ل nك Ãم nا أlهk ن jلأ » lاء mو lح« gهg ت jأ lرeام lم eاس fم lا آد lع lد lد±21وpل iج eنgة� م lصgمpق jأ gهg ت jأ lرeام lو lم lلآد fلهiِالإ Ãب mالر lعlن lص lو 

ا.وهذه التسمية منسوبة الى آدم فهو الذي سمى زوجته حواء وعلة ذلك وفق الرواية التوراتية لأنها أم كل lمfه lسlبp ل jأ lو 
 حي وهي تسمية لفظية مركبة ومشتقة ولا تشير الى صفة حقيقة فزوج آدم لم يكن عندها أولاد كما أن آدم هو
 مخلوقٌ حي لم تنجبه زوجته فهي ليست أم كل حي فعلا ومنطقيا لأن كل المخَلوقات التي خلقها الله وفق التعبير

 التوراتي ) هي ذات نفس حية ( ومن المؤكد ان كتبة التوراة هم الذين بوضُع هذا الاسم وأخترعوه ولم يرد اسمها في
.القرآن الكريم ودخل في التراث الاسلامي عن طريق مجتهدين ومفسرين وهذا ما سنراه في المحور التالي 

هل زوج آدم اسمها حواء حقا ؟                                 

 لم يذكر اسم حواء في القرآن الكريم ؛ إِلا أنه ذكر في صحيح السنة النبوية فهل حقا قد تم ذكره بحديث صحيح قاله
رسول الله صلى الله عليه وسلم .

 فقد عرف المسلمون اسم ) حواء(  عليها السلام بهذا اللفظ من السنة النبوية المطهرة؛ فقد ورد ذكرها في
« متفق عليه. lر eه mا الدlه lجeو jى زjثp ن nأ eن nَخjت eمjل fاء mو lا حjل eوjأحاديث منها »ل
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lنfو لkمl :   لjوeلاj ب lس lو gهeي jل lع nى اللهkل lص Ãيiبmالن jال jق : jال jق ، fهeن lع fهkالل lي gُض lر lة lرe ي lر fي هiبjأ eن lفقد روى البخَاري ومسلم  ع 
.   lر eه mا الدlه lجeو jى زjثp ن nأ eن nَخjت eمjل fاء mو lح jلاeوjل lو ، fم eحkالل iزlن pَخl gيلj لjمe ي ائ lر eسiِإ

 ومعنى قوله : ) لم يخنز اللحم ( : بفتح النون ، من خنز اللحم بالكسر : تغير وأنتن . يشير إِلى أن خنز اللحم
 بشيء عوقب به بنو إِسرائيل ، حيث كفروا نعمة الله - تعالى - حين ادخروا السلوى ، وقد نهاهم الله - تعالى

 - جل جلاله عن الادخار ، ولم يكن اللحم يصيبه الفساد قبل ذلك ، فحدث التغير لسوء صنيعهم ، وهو الادخار
الناشئ من عدم الثقة بالله ...

وقوله: ) ولولا حواء ( : بالمد أي : لولا خيانتها في مخالفتها .

ا ، وكأن الخيانة تحصل من العوج الذي في طينتها أو qلم تخن أنثى زوجها ( : أي : لم تخالفه ) الدهر ( : أي : أبد ( 
جبلتها .

 قال القاضُي : أي لولا أن حواء خانت آدم ، في إِغرائه وتحريضه على مخالفة الأمر ، بتناول الشجرة ،  وسنت
هذه السنة ، لما سلكتها أنثى مع زوجها. 

وقيل : إِن خيانتها أنها ذاقت الشجرة قبل آدم ، وكان قد نهاها ، فغرته حتى أكل منها . 

وقيل : خيانتها أنها أرسلها آدم لقطع الشجرة فقطعت سنبلتين وأدته واحدة ، وأخفته أخرى .

(.682/ 4(، و"إِكمال المعلم" )2118/ 5ينظر : "مرقاة المفاتيح" )

 ( : " إِن خيانتها لزوجها ، أنها لما رأت آدم قد عزم على الأكل من الشجرة230/ 7وقال ابن هبيرة في "الإِفصاح" )
 ، تركت نصحه في النهي له ؛ لأن ترك النصح له خيانة ؛ فعلى هذا ، كل من رأى أخاه المؤمن على سبيل ذلك ،
mفترك نصحه بالنهي عن ذلك، فقد خانه ، ولا يخرج هذا من تسمية الخائنين الذين جزم الله سبحانه منهم : ) إِن 

gنينl ( ؛ اللهم إِلا أن يسكت تقية ، فذلك له حكم تعلق به " انتهى، بتصرف يسير. ائ jالخ Ãب gحf اللهj لا ي
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ا في عدة أحاديث لا تخلو أسانيدها من ضُعف ، منها ما أخرجه الترمذي )  ( وغيره ،3077وورد اسم حواء أيض�
انl لjا jك lو ، fيسg eل iهlا إiِب افl ب jط fاء mو lح eتjل lم lا ح mمjل  : jال jق ، lمkل lس lو gهeيjل lع fهkى اللkل lي� صiبmالن iن lرضُي الله عنه ، ع lة lر fم lس eن lع 
g ه iرeمjأ lو iان jطeي mالش iي eح lو eنgم lكg ل jذ lان jك lو ، lاش lع jف ، gث iار jالح lدeب lع fهpت mم lسjف ، gث iار jالح lدeب lع gيه م� lس : jال jق jف ، hدjل lا وlهjل fيشgعl  ي
eن lع lيمgاه lرe eنi إiِب رl ب lم fع gيث gد lح eنgا مk هf إiِل nف iرeعjا نjل ، hيب iر jغ hن lس lح hيث gد lا ح jذ lإِلا أنه حديث ضُعيف ، قال الترمذي: " ه 

." fهeع jف eرl لjمe ي lو gد lم mالص gدeب lع eن lع eمfه nضeعl اهf ب lو lر lو ، lة lاد jت jق

(.20117(، والأرناؤوط في "تخريج المسند" )342وضُعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" )

ا من العلماء أنكر qوقد صرح أكثر الأئمة والمفسرين بأن اسم زوجة آدم عليه السلام هو " حواء " ، ولا نعلم أحد 
ذلك .

يث174g/ 1من ذلك ما جاء في "سنن ابن ماجه" ) gد lح eن lع ، mيgعg اف mالش fتp ل jأ lس : jال jق ، èي iر eصgمp انi ال lمlيp  ( عن أبي ال
دh   ؟ gاح lا وqيعgم lج iان lاء lمp ال lو ، gةl ي iار lجp lوeلi ال لn مgنe ب lس pغf ي lو ، iامjل nغp lوeلi ال شÃ مgنe ب lرf لkمl :   ي lس lو gهeيjل lع nى اللهkل lي� صiبmالن

" : jال jق eوj؟ " أ lتeمiه jي : " فg الj ل jق mمnث ، iم mالد lو iم eحkالل lنgم gةl ي iار lجp lوeلj ال ب lو ، gين
Ê
الط lو gاء lمp لjامi مgنl ال nغp lوeلj ال نm ب jأg الj : ل jق 

؟ " . lتeنgقjل

لpتf : لjا . nق : jال jق

lار lص lو ، gين
Ê
الط lو gاء lمp لjامi مgنl ال nغp lوeلn ال ارl ب lصjف ، gير gص jقp لpعgهg ال gُض eنgم fاء mو lح eت jقg ل fخ ، lم lآد lقjل lا خ mمjى ، لjال lعjت lهkالل mنiِإ " : jال jق 

. iم mالد lو iم eحkالل lنgم gةl ي iار lجp lوeلn ال ب

iهg " انتهى. عlكl اللkهf ب jفjي : نg الj ل jق . eم lعjن : fتpل n؟ ق lتeمiه jي : فg الj ل jق ، jال jق
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Éسpفjن eنgم eم nك jقjل lي خ gذk ( يخوفهم يقول اخشوا ربكم )ال fم nكmب lوا ر nقkات fاسmا النlهÃ ي jوقال مقاتل في تفسير قوله تعالى : ") يا أ 
ها ( قال : يعني من نفس آدم من ضُلعه : حواء، وإِنما سميت حواء ؛ لأنها lجeو jها زeنgم lقjل lخ l( يعنى آدم )و± ة lد gواح 

(.355/ 1خلقت من حي آدم " انتهى من "تفسير مقاتل بن سليمان" )

ا ( ]طه: 285/ 1وجاء في "تفسير يحيى بن سلام" ) lمfه nات lءeو lا س lمfهjل eت lدlب j121( في قوله تعالى : ) ف: fن lس lحp الj ال jق lو ] 
ا " lمfه nآت eو lا س lمfهjل eت lدlب fم lآد jل jكjا أ mمjل eن gكjل lة� ، و jظgع fهjل eتjان jكjل ، lكg ل jذ lدeنgا عlه nت jأ eو lس eت lدlب jف ، lم lآد jلeب jق eتjأ lدlب lاء mو lح mنjأ eوjل 

انتهى.

 [ : وخلق من النفس الواحدة زوجها ؛1وقال ابن جرير الطبري في قوله تعالى : ) وخلق منها زوجها ( ]النساء: 
(.340/ 6يعني بـ " الزوج " الثاني لها ، وهو فيما قال أهل التأويل : امرأته " حواء "انتهى من "تفسير الطبري" )

 وقال البغوي في قوله تعالى ) وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ( : " وذلك أن آدم لم يكن في الجنة من
 يجانسه ، فنام نومة فخَلق الله زوجته حواء من قصيراء شقه الأيسر ، وسميت حواء ؛ لأنها خلقت من حي"

(.82/ 1انتهى من "تفسير البغوي" )

والحاصل : أن اسم حواء ثابت في صحيح السنة النبوية ، ومشهور بين أهل العلم .
                   هل فهمنا من هذه الروايات  المتناقضة شئ ؟

دعونا نناقش هذه المسألة بتروي وصدقٌ وجرأة  أهم حديث في تلك الروايات وهو الحديث :

lنfو لkمl :   لjوeلاj ب lس lو gهeيjل lع nى اللهkل lص Ãيiبmالن jال jق : jال jق ، fهeن lع fهkالل lي gُض lر lة lرe ي lر fي هiبjأ eن lالذي رواه البخَاري ومسلم  ع 
   lر eه mا الدlه lجeو jى زjثp ن nأ eن nَخjت eمjل fاء mو lح jلاeوjل lو ، fم eحkالل iزlن pَخl gيلj لjمe ي ائ lر eسiِإ

 ونحن يهمنا هنا ذكر ) حواء ( في هذا الحديث المنسوب الى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ونكاد نعتقد جازمين
بأنه حديث ) مدسوس ( وذلك من خلال مناقشة عقلية منطقية فقهية :
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  ان القرآن الكريم لم يذكر اسم زوج آدم ومن المؤكد ان الله سبحانه وتعالى حاشاه أن يغفل عن ذكرها من هنا0
 فأن هذه التسمية  لزوج آدم  والتي تنسب للنبي عليه الصلاة والسلام  وبحديث واحد فيها شك كبير اذا انها

لاتستند لنص قرآني بل هي تزيد على هذا النصوص القرآنية  ) صفة واسما لزوجة آدم عليه السلام ( ليس فيه .

  ان هذا الحديث بالرغم من تفرده بذكر ) حواء ( فهو يتهمها جزافا بأنها ) خائنة ( خانت زوجها بل ان لولاها0
رl  ( أي ان مافعلته حواء كان سابقة خطيرة eه mا الدlه lجeو jى زjثp ن nأ eن nَخjت eمjل fاء mو lح jلاeوjل lوبسببها انتشرت ظاهرة الخيانة )و 

 علمت به نساء العالمين ) الخيانة ( ومن البديهي ان مفهوم الخيانة هنا عام ينطبق على كل ما تفعله المرأة الخائنة
 فمن الناحية الفقهية فالحديث- يعتبر  ضُمنيا-  ماقامت به ) حواء ( أنها قد سنت سنة سيئُة وحاشاها ذلك

 وعقوبة صنع مثل هذه السنن معروفة  التي فصلها حديث نبوي جاء به )من سن في الإِسلام سنة حسنة فله
 أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنm في الإِسلام سنmة سيئُة فعليه

 وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه أحمد ومسلم والترمذي.فهل يعقل
  ولنرى ما الذي  فعلته زوج آدم عليه السلام0أن يتهم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أمنا زوج آدم بهذا الفعل 

لتنعت بأنها ) خائنة ( :

هنا تتضارب أراء كل المحدثين والمفسرين  في  بيان ذلك :

 قال القاضُي : أي لولا أن حواء خانت آدم ، في إِغرائه وتحريضه على مخالفة الأمر ، بتناول الشجرة ،  وسنت
هذه السنة ، لما سلكتها أنثى مع زوجها.

 فكل مافعلته  وفق راي القاضُي انها أغرته وحرضُته على مخالفة الأمر بتناول الشجرة  ناسيا أو متناسيا ان من
 أغرا وحرض هو أبليس  كما نسي أو تناسى ان الأمر الالهي الموجه لهما بأن لايقربا هذه الشجرة كانا موجها

للأَثنين وقد خالفه الأثنان معا ونالا عقابا واحدا .
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lنgا مjون nكjت jف lة lر lج mالش g ه gذ lا هl ب lر pقjا تjل lا و lم nتpُئ gش fثeي lا ح qد jغ lا رlهeنgا مjل nك lو jةmن lجp كl ال fجeو jز lو lتpن jأ eن nك eاس fم lا آدl لpنlا ي nق lو{ 
gمgينl{ ]البقرة :  ال k35الظ]

lبeلjى ) مfلpك± لjا ي lو gدpل nَخp g ال ة lر lج lى شjل lع lكÇل fدjأ pل lه fم lا آدl الj ي jق fان jطeي mالش gهeيj وlسl إiِل eس lو jا120}ف lمfهjل eت lدlب jا فlهeنgا مjل jك jأ jف ) 
ى ) lو jغ jف fهmب lر fم lى آد lص lع lو gةmن lجp قgٌ ال lر lو eنgا م lمiهeي jل lع iان jف gص pَخl ا ي jقgف jط lا و lمfه nآت eو lى )121س lد lه lو gهeيjل lع lابjت jف fهÃب lر fاهlب jت eاج mم nث )

[122 - 120({ ]طه : 122

وlى{ ]طه :  jغ jف fهmب lر fم lى آد lص lع lو gةmن lجp قgٌ ال lر lو eنgا م lمiهeي jل lع iان jف gص pَخl ا ي jقgف jط lا و lمfه nآت eو lا س lمfهjل eت lدlب jا فlهeنgا مjل jك jأ j121}ف]

 لذلك فأن الاية الأخيرة تشير الى أن أدم هو الذي عصى ربه ولذلك طلب العفو والمغفرة من ربه ولم نجد في
 النصوص القرآنية ان زوجه عوقبت لأنها محرض على الفعل بل كانت فاعلا وشريكا في الفعل الذي هو الأكل هنا

فعلى أي أساس  تتهم زوج آدم بفعل ) الخيانة ( .

 ان هذه النصوص القرآنية بل القرآن كله نزل على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهو يعلم حق العلم تفسيرها
وتأويلها فأنى له بعد ذلك أن يحمل زوج آدم المسؤولية بهكذا حديث منسوب اليه زورا وبهتانا .

أما البغوي فيأتي باجتهاد منه مرة وباسناد من الاسرائيليات بنفس الوقت 
 وقال البغوي  في قوله تعالى ) وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ( : " وذلك أن آدم لم يكن في الجنة من يجانسه ، فنام نومة

(.82/ 1فخَلق الله زوجته حواء من قصيراء شقه الأيسر ، وسميت حواء ؛ لأنها خلقت من حي" انتهى من "تفسير البغوي" )

 فهو يستند الى الاسرائيليات في قوله وذلك أن آدم لم يكن في الجنة من يجانسه ، فنام نومة فخَلق الله زوجته حواء
 من قصيراء شقه الأيسر ،وهي مقولة توراتية وهو أي البغوي يدعي ان اسم حواء جاء من كلمة حي لأنها خلقت

من حي .
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 وخلاصة الأمر ان هذه التسمية لم تذكر في القرآن الكريم وليس هنا أدلة قوية صحيحة من السنة النبوية على
 تسميتها بأسم ) حواء ( وانما جاء في تراث السلف عن هذه التسمية انما هو محض اجتهادات فيها الكثير من

.الافتراءات 

 ؟                            هل حقا ان الله خلق زوج آدم من ضلعه

 :نتابع لنرى ما قالته التوراة

ا. 21 qم eحjا لlهjان jكlم jَلأlم lو gهgعlلا pُضjأ eنgم qة lد gاح lو jذ lخ jأ jف ،lامlن jف lم lى آدjل lات�ا عlب fس fلهiِالإ Ãب mالر lع jق eو jأ j22فlعpل
Ê
بÃ الإiِلهf الض mى الرlنl ب lو 

 .lم lى آدjلiِا إ lه lر jض eحjأ lو qةjأ lرeام lم lآد eنgا م lه jذ lخjي أg kت 23gال ه gي. هذgم eحjل eنgم hم eحjل lي وgام jظgع eنgم hم pظ lع lالآن g ه gهذ« :fم lآد jال jق jف 
 .» eت jذ gخ nء± أ iرeام iنgا مlهk ن jلأ qةjأ lرeى ام lع eدnا.24ت qد gاح lا و qد lس lج iانjون nكl ي lو gهg ت jأ lرeامi قf ب gصjتpلl ي lو fهmم nأ lو fاهl ب jأ nل fج mالر nك fرpتl gكl ي gذل  ل

25. iنlلا lج pَخl ا لاj ي lم fه lو ، fهnت jأ lرeام lو fم lآد ، iنeيjانl ي eر fا ع lم fهlلاgا كjان jك lو

 هذا النص التوراتي يعتبر كارثة على الذين كتبوه فهو من الأدلة الكبيرة على تزويرهم وتحريفهم لكلام الله وأغلبه
تقريبا مجرد تصورات وخرافات وأساطير :

 -فهذا النص يصور ) الرب الاله ( على أنه جراحا ماهرا فينتظر آدم حتى ينام لكي لايشعر بالألم على مايبدو  ثم
يأخذ واحدة من أضُلاعه ووضُع بدل الضلع المسحوب لحما ثم يصنع من ذلك الضلع امرأة .

.- والأدهى من ذلك ان ) الرب الاله ( يأخذ بنفسه هذه المرأة الى عند آدم ) ويقول هذه امرأتك (

ى-  lع eدnت g ه gي. هذgم eحjل eنgم hم eحjل lي وgام jظgع eنgم hم pظ lع lالآن g ه gفيعلم آدم ماذا جرى له من عمل جراحي ويقول : )هذ 
.» eت jذ gخ nء±أ iرeام iنgا مlهk ن jلأ qةjأ lرeام

) iنlلا lج pَخl ا لاj ي lم fه lو ، fه nت jأ lرeام lو fم lآد ، iنeيjانl ي eر fا ع lم fهlلاgا كjان jك lوفوقٌ كل ذلك  )و -.
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 فقولوا لي  بربكم من يصدقٌ ان هذا كلام الله وقوله وحاشى لله العلي القدير أن يصدر عنه هكذا قول انما هو كما
eمiيه gدe ي jأi تjابl ب gكp بfونl ال nت pكl ينl ي gذkلg eل� ل ي lو jذكرنا افتراءات وكذب على الله ولقد صدقٌ ربنا الكريم حينما  قال فيهم )}ف 

{ ]البقرة : lونfب gس pكl ا ي mمgم eمfهjل� لe ي lو lو eمiيه gدe ي jأ eتlب jت jا ك mمgم eمfهjل� لe ي lو jا ف gيل� ل jا قqن lمjث gهi وا ب fر jت eشlيg ا مgنe عgنeدg اللkهg ل jذ lه lونnول nقl مm ي nث 
79]

الرواية القرآنية في خلق زوج آدم                               

ليس في القرآن الكريم أية واحدة تتحدث من ان الله خلق زوجا لآدم عليه السلام  من ضُلعه 

 و لم يذكر لفظ حواء في القرآن الكريم قط بل ذكرت  على أنها زوجة آدم عليه السلام في ثلاث سور وهي البقرة،
والأعراف وطه، 

لا منها" البقرة: n35فقال تعالى: "وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وك ،

، 19وقال تعالى أيضا� "ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة" الأعراف:

، 117وقال أيضا� "وقال يا آدم إِن هذا عدوh لك ولزوجك" طه: 

وفي سورة واحدة ذكر ان الله خلقها من نفس واحدة وخلق منها زوجها 

qاء lسg ن lا وqيرg ث jال�ا ك lج iا ر lمfهeنgم mثlب lا وlه lجeو jا زlهeنgم lقjل lخ lو ± ة lد gاح lو Éسpفjن eنgم eم nك jقjل lي خ gذk مf ال nكmب lوا ر nقkات fاسmا النlهÃ ي jا أl  }ي
gيبqا{ ]النساء :  ق lر eم nكeيjل lع lان jك lهkالل mنiِإ lام lحeر jأp ال lو gهi لnونl ب lاء lسjي ت gذk وا اللkهl ال nقkات l1و]

وفي سورتين ذكر الله تعالى ان الله خلقها من نفس واحدة وجعل منها زوجها 

gهi تe ب mر lم jا ف فgيف� lل�ا خ eم lح eتjل lم lا ح lاه mش jغjا ت mمjل jا فlهeيj نl إiِل nك eسlيg هlا ل lجeو jا زlهeنgم jل lع lج lو ± ة lد gاح lو Éسpفjن eنgم eم nك jقjل lي خ gذk وl ال fه{ 
{ ]الأعراف :  lين iرgاك mالش lنgم mنjون nكlنjا ل qحg ال lا صlن jتeيjآت eنg jئُ ا ل lمfهm ب lر lهkا الل lو lع lد eتjل jقpث jا أ mمjل j189ف]
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eم nكg هlات mم nأ iون nطf gي ب مe ف nك nق nل pَخl اجÉ ي lو pزjأ jةlيg ان lمjث iام lعp ن jأp مe مgنl ال nكjل jل lزp ن jأ lا وlه lجeو jا زlهeنgم jل lع lج mم nث ± ة lد gاح lو Éسpفjن eنgم eم nك jقjل lخ{ 
{ ]الزمر :  lون nف lر eصnى تk ن jأ jف lو fا هk لpكf لjا إiِلjهl إiِل fمp مe لjهf ال nكÃب lر fهkالل fم nكg ل jاث± ذjلjات± ث lم nل nي ظg لpقÉ ف lخ gدeعl ا مgنe ب لpق� l6خ]

                       مالفرق بين الخلق والجعل في السورتين 

الفرقٌ بين "خلق منها زوجها" و"جعل منها زوجها" "الجعل" في الغالب حالة بعد الخلق« فالخلق أقدم وأسبق.

. جعل الزرع حطاما� ليست مثل خلق الزرع حطاما�

"جعل" بمعني صيèر. هو خلقه ثم جعله .

" )المائدة:  lير iازlن jَخp ال lو lة lد lرgقp لj مgنeهfمf ال lع lج l60"و.

لا يعني خلقهم وإِنما يعني صيèرهم. إِذن في الغالب الجعل بعد الخلق .

gلنmاسi إiِمlامqا" )البقرة:  اعgلnكl ل lي ج
Ê
الj إiِن j124"ق.

. صيèره إِماما� وليس خلقه إِماما�

ا" يقصد حواء. "وجعل منها زوجها" الكلام عن الذرية . lه lجeو jا زlهeنgم lقjل lعندما قال تعالي: "خ

هlا". lجeو jا زlهeنgم lقjل lفلما ذكر حواء قال "خ

ولما ذكر الذرية قال: "جعل منها زوجها".

Ãهlا ي jا أl  أما بخصوص الآية في مطلع سورة النساء، الله تعالى خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها، قال تعالى: )ي
lهkوا الل nقkات lو qاء lسg ن lا وqيرg ث jال�ا ك lج iا ر lمfهeنgم mثlب lا وlه lجeو jا زlهeنgم lقjل lخ lو ± ة lد gاح lو Éسpفjن eنgم eم nك jقjل lي خ gذk مf ال nكmب lوا ر nقkات fاسmالن 

gيبqا( ) ق lر eم nكeيjل lع lان jك lهkالل mنiِإ lام lحeر jأp ال lو gهi لnونl ب lاء lسjي ت gذk ( )النساء(1ال
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gقت منها زوجته فهي لم تخلق من آدم وإِنما من ل fمن نفس واحدة، النفس الواحدة خلق منها آدم باتفاقٌ العلماء وخ 
 النفس. للأَسف لا أحد ينتبه للتعبير الأدائي فنحن تصورنا أن الله تعالى خلق آدم من نفس ثم خلق حواء من آدم

وهذا خطأ.

 أ. قال الشيخ متولي شعراوي رحمه الله : إِن حواء لو كانت ضُلعا� من آدم لقال الحق تعالى: جعل منها زوجها،
ذلك أن الجعل بعض الأخذ من نفس المادة وصناعة ما يريد، وهو الحق المالك لكل الكون.

لjقl حواء مثلما خلق lا" هو تعبير عن خلق جديد مستقل. إِلى أن قال: أي خlه lجeو jا زlهeنgم lقjل lخ lإِن قول الله تعالى: "و 
آدم، وكما أوضُح لنا الحق تعالى أنه خلق آدم من طين، فكذلك خلق حواء  .

 ب. قال الدكتور صلاح الخالدي: وقد ذهب بعض العلماء المفسرين إِلى أن حواء مخلوقة من نفس آدم، واعتمدوا
هlا"، أي إِن حواء مخلوقة من بعض جسم آدم؛ لأن "مgن" تدل على lجeو jا زlهeنgم lقjل lخ lفي ذلك على ظاهر قوله: "و 

التبعيض، وهذا المعنى هو ضُلع آدم.

، ويخبرنا الله أنه خلقنا نحن  ولا نعتبر الآية دالة على هذا؛ لأن الآية تتحدث عن تكريم الله للرجال والنساء جميعا�
±"، وخلق من هذه النفس الواحدة زوجها، والمراد بالنفس الواحدة هنا النفس الإِنسانية  البشر "من نفسÉ واحدة

 التي تتمثÏل فيها الطبيعة البشرية، هذه النفس المكوèنة من مادة وروح، والمتمثÏل فيها الكيان البشري بما فيه من
 أعضاء وأجهزة، يقوم عليه جسمه المادي بما فيه من مشاعر وأحاسيس وصفات وسمات وغرائز وشهوات وآمال

وتطلعات، وما فيه من قلب وروح وتصور وفكر وخيال، هذا الكيان الإِنساني كله هو النفس التي خلقها الله.

 وخلق الله من هذه النفس الواحدة المتكاملة الرجل، ثم خلق من هذه النفس الواحدة المتكاملة المرأة. وأول نموذج
عملي للنفس الواحدة هو آدم أبو البشر عليه السلام، الذي تمثلت فيه النفس الواحدة بكامل خصائصها وسماتها.
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 وثاني نموذج للنفس الواحدة زوجه حواء التي خلقها الله وجعلها زوجا� له، وتمثلت فيها النفس الواحدة بكامل
- بين الرجل والمرأة ليقوم كل منهما  خصائصها وسماتها، مع فروقٌ فردية جعلها الله الحكيم –بيولوجيا� وعاطفيا�

بدوره في الحياة.

 وهذا معناه أن الرجل نفس إِنسانية سوية بجسمه وروحه وشخَصيته، وأن المرأة نفس إِنسانية سوية لها جسمها
 وروحها وشخَصيتها، وهي معززة مكرمة كالرجل، وليست أدنى أو أحطÏ منزلة منه، وهذا تكريم وتشريف

عظيم للمرأة.

 ليس المراد بالنفس الواحدة في الآية آدم عليه السلام حتى نقول: إِن الله خلق له منه زوجه حواء؛ إِنما هي النفس
، ثم خلق منها حواء بعد ذلك، ثم بثè منهما رجالا� كثيرا� ونساء   الإِنسانية التي خلق الله منها آدم أولا�

 واللطيف أن هذه الآية التي تتحدث عن النفس الواحدة التي خلق الله منها الرجل والمرأة في صدر سورة النساء،
م المرأة تكريما� عظيما� عندما èالتي تتحدث كثيرا� عن النساء وأحكامهن، وبهذا نرى أن القرآن – والإِسلام - قد كر 

لق منها الرجل  . fمخلوقا� من النفس الواحدة التي خ qاعتبرها كيانا� شريفا� فاضُلا
           دليل قرآني قاطع على ان خلق آدم وزوجه كان من نفس واحد  

 ان الله قد خلق من كل  شئ  زوجين ) الذكر والآنثى ( وعبارة كل شئ تضمن كل مخلوقات الله الحية من نبات
 وحيوان وجان وانسان ولولا ذلك لم تستمر الحياة على الأرض فوجود الزوجين أمر متلازم يكمل بعضه بعضا حتى
 في ان جزيئُات المادة الجامدة تتكون من قطبين أو زوجين ذكر وانثى أو سالب وموجب هذه الثنائية في الخلق هي
 من نواميس الله سبحانه وتعالى وهذا الناموس الكوني الخلقي من المؤكد أنه طبق على الانسان فخَلق منه زوجين

وهما الذكر والانثى ) حواء وزوجه ( 

{ ]الذاريات :  lون fر kك jذjت eم nكkل lعjل iنeي lجeو jا زlن pق jل lء± خ eي lش 
Ê
ل nك eنgم l49}و]
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pثjى{ ]النجم :  ن nأp ال lو lر jك kالذ iنeي lجeو mالز lقjل lخ fهk ن jأ l45}و]

ويعطينا الله سبحانه وتعالى لنا مقاربة لنفهم كيف خلقنا نحن كبشر فيقول :

eم nكg هlات mم nأ iون nطf gي ب مe ف nك nق nل pَخl اجÉ ي lو pزjأ jةlيg ان lمjث iام lعp ن jأp مe مgنl ال nكjل jل lزp ن jأ lا وlه lجeو jا زlهeنgم jل lع lج mم nث ± ة lد gاح lو Éسpفjن eنgم eم nك jقjل lخ{ 
{ ]الزمر :  lون nف lر eصnى تk ن jأ jف lو fا هk لpكf لjا إiِلjهl إiِل fمp مe لjهf ال nكÃب lر fهkالل fم nكg ل jاث± ذjلjات± ث lم nل nي ظg لpقÉ ف lخ gدeعl ا مgنe ب لpق� l6خ]

 خلقنا الله من نفس واحدة فسوى من هذه النفس زوجين ) آدم وزوجه ( تماما كما خلق من كل شئ زوجين اثنين
 وضُرب لنا في الاية خلق الأنعام وهي أربعة أنواع ) الغنم والبقر والماعز والأبل ( فخَلق من كل نوع زوجين فصاروا

جميعا ثمانية أزواج ثم تنقل الاية للحديث عن نوع جديد من الخلق وهو الخلق في الأرحام .
                                          خلق زوجة آدم من ضلعه 

                                             رواية يهودية بحتة

هlا( لم يستعرض خلق lجeو jا زlهeنgم lقjل lخ lو ± ة lد gاح lو Éسpفk ن ن
م م� nك jقjل lي خ gذk  قلنا ان في القرآن لا نجد ذكرا� لحواء أبدا� )ال

 حواء كما أفرد لخلق آدم في سبع سور وكل سورة فيها اختلاف. ليس في القرآن شيء عن حواء وعن انها خلقت
 من ضُلع آدم عليه السلام  ونحن كمسلمين بكتاب الله العظيم الصادقٌ المهيمن علينا أن لا نلتفت الى ماجاء في

التوراة وقرآننا يخبرنا من أنهم قد حرفوها وبدلوها وزورها .

ان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أعلم خلق الله بتفسير القرآن وفهمه وتدبره وما نفهمه من قوله تعالى :

ا( كان الرسول الكريم قد فهمه وعرفه وهو أول العارفين به lه lجeو jا زlهeنgم lقjل lخ lو ± ة lد gاح lو Éسpفk ن ن
م م� nك jقjل lي خ gذk  )  )ال

 فكيف بعد ذلك ينسب اليه أحاديث يقول فيها ان ) حواء ( خلقت من ضُلع أو أنها قد خانت وهي أول
الخائنات من النساء قطعا ان رسول الله لم يقل ذلك وحاشاه أن يقول ذلك .

136



 أنظر كيف يأخذ المفسرون من الاسرائيليات ويدعون أنها من كلام الله وهي ليست منه في شئ وهنا يكمن وجه
الغرابة حينما لا ينسبون أقوالهم ) التوراتية ( الى مصادرها التوراتية بل ينسبوها زورا الى الاسلام قال ابن كثير :

ا خلقه بتقواه ، وهي عبادته وحده لا شريك له ، ومfنlبèهqا لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس qيقول تعالى آمر " 
لعه الأيسر من gُا ( وهي حواء عليها السلام ، خلقت من ض lه lجeو jا زlهeنgم lقjل lخ lواحدة ، وهي آدم ، عليه السلام ) و 

 خلفه وهو نائم ، فاستيقظ فرآها فأعجبته ، فأنس إِليها وأنست إِليه وروى ابن أبي حاتم حدثنا أبي، حدثنا
ت المرأة من الرجل " انتهى من jلق fمحمد بن مقاتل، حدثنا وكيع ، عن أبي هلال ، عن قتادة عن ابن عباس قال : خ 

( .206 /2" تفسير ابن كثير" )

فمبدأ البشر آدم ، ثم جاءت منه حواء ، ثم جاء منهما البشر جميعا .

مlلأ21jَهذا النص مأخوذ حرفيا من التوراة ) lو gهgعlلا pُضjأ eنgم qة lد gاح lو jذ lخ jأ jف ،lامlن jف lم lى آدjل lات�ا عlب fس fلهiِالإ Ãب mالر lع jق eو jأ jف  
ا.  qم eحjا لlهjان jكl22م .lم lى آدjلiِا إ lه lر jض eحjأ lو qةjأ lرeام lم lآد eنgا م lه jذ lخjي أg kت لpعl ال

Ê
بÃ الإiِلهf الض mى الرlنl ب l23و

لكن الغريب ان ابن كثير يؤكد هذا القول التوراتي ويدعمه بنصوص قرآنية  ويضيف قائلا :

) يوضُح ذلك قوله تعالى :

هlا ( الزمر/  lجeو jا زlهeنgم jل lع lج mمnث ± ة lد gاح lو Éسpفjن eنgم eم nك jقjل l6) خ. 

هlا ( واضُح الدلالة على أن خلق آدم كان أولا ، ثم خلقت حواء منه بعد ذلك  lجeو jا زlهeنgم jل lع lج mم nفقوله : ) ث

يeه1468g( ومسلم )3331وروى البخَاري ) jل lع fهkى اللkل lص gهkالل nول fس lر jال jق jال jق fهeن lع fهkالل lي gُض lر lة lرe ي lر fي هiبjأ eن lع ) 
fه fيمgق nت lتeب lه jذ eنiِإ jف ، fاهjل eعjأ iعjل

Ê
gي الض ء± ف eي lش lج lو eعjأ mنiِإ lو ، Éعjل gُض eنgم eت jقg ل fخ lةjأ eر lمp إiِنm ال jف gاء lس

�
iالن وا ب fصeو jت eاس ( : lمkل lس lو 

. ) gاء lس
�
iالن وا ب fصeو jت eاس jف ، lج lو eعjأ pل lزl هf لjمe ي jت pك lرjت eنiِإ lو fهjت eر lس jك

وهذا بيان من السنة الصحيحة أن حواء خلقت من ضُلع  (.
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 وبعد ان يستشهد بنصوص قرآنية  - بينا ان المقصود منها ان الله خلق آدم من نفس واحدة وخلق من تلك النفس
 زوجته أيضا – يستشهد بأحاديث نبوية ) مدسوسة ( وفي النهاية يطلق حكما عاما من ان السنة وبالتالي الاسلام

والقرآن والحديث النبوي كل ذلك يؤكد ان ) حواء خلقت من ضُلع آدم ( .

 أليس مثل ابن كثير وغيره هم من دس في دين الله السم التوراتي وبعد ذلك يدعون كذبا وزرا ان هذا هو دين
محمد عليه الصلاة والسلام .

الوقوع في الخطيئة                                          

                                  هل كان آدم وزوجه عريانين ؟

،25نتابع رواية  خلق آدم عليه السلام التوراتية فلقد جاء في سفر التكوين : ) fهnت jأ lرeام lو fم lآد ، iنeيjانl ي eر fا ع lم fهlلاgا كjان jك lو 
. ). iنlلا lج pَخl ا لاj ي lم fه lو

 فهذا النص يتحدث بعيد خلق الله لآدم وخلق زوجته ) من ضُلعه ( كما تدعي التوراة  أي قبيل الوقوع في الخطيئُة
 وهو نص يعارض تماما ما جاء في القرآن الكريم الذي يبين لنا ان حالة العري قد حدثت بعيد أكل آدم وزوجه من

الشجرة التي نهاهم الله الأكل منها .

وlى{ ]طه :  jغ jف fهmب lر fم lى آد lص lع lو gةmن lجp قgٌ ال lر lو eنgا م lمiهeي jل lع iان jف gص pَخl ا ي jقgف jط lا و lمfه nآت eو lا س lمfهjل eت lدlب jا فlهeنgا مjل jك jأ j121}ف]

 لكن التوراة بعد عدة نصوص تعود لتروي  ان آدم وزوجته ) تعريا ( بعد أن أكلا من الشجرة ناسية انها قد أدعت
. ) بأنهما عريانيين  حين خلقهما : jل jك jأ jا فlه lعlا م eض� ي jا أlه jل fج lر eت jط eعjأ lو ، eتjل jكjأ lا و lه iر lمjث eنgم eت jذ lخ jأ jا7ف lمfهfنfي eعjأ eت lحjت jفp ان jف 

. ) lر iآزlا م lمiه gس nفp ن jا لأ lعlن lص lين± وg اقjٌ ت lرeوjا أ jاط jَخjف iانjانl ي eر fا ع lمfهk ن jا أ lمg ل lع lو
                                             تكملة القصة 

 :نتابع رواية قصة خلق آدم عليه السلام في التوراة 
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1
Ê
ل nك eنgم lلا nك pأjت jلا nالله jال jا ق ôق lحjأ« :g أjة eر lمpلg الjتe ل jق jف ، fلهiِالإ Ãب mا الرlه jلgم lي عg kت mةg ال ي

pبlر� انjاتg ال lوlي lح iيعgم lج jلlي eحjأ nةmي lحp انjتg ال jك lو 
نmةg؟«  lجp رi ال lج l2ش ، nل nك pأjن gةmن lجp رi ال lج lش iر lمjث eنgم« :gةmي lحpلg ةf ل jأ eر lمp الjتg ال jق j3فjال jق jف gةmن lجp طg ال lس lي وg gي ف kت g ال ة lر lج mالش fر lمjا ث mمjأ lو 

وتjا«.  fمjت mلاjُئg اهf ل mس lمjت jلا lو fهeنgم lلا nك pأjت jلا : nا! 4اللهjوت fمjت eنjل« :g أjة eر lمpلg يmةn ل lحp الjتg ال jق j5فfحg ت jفeنjت fهeنgم iنlلا nك pأjت lمeوl kهf ي ن jأ hمg ال lع nالله iلlب 
 .» mر mالش lو lرeي jَخp يeنi ال jف iار lع iالله jك iانjون nكjت lا و lم nكfنfي eعj6أmنjأ lو ، iونfي fعpلg ة� ل lجiهl kهlا ب ن jأ lو ، iل pك jَلأg ةh ل lي�د lج lة lر lج mالش mنjأ fة jأ eر lمp أjتg ال lر jف 

 . jل jك jأ jا فlه lعlا م eض� ي jا أlه jل fج lر eت jط eعjأ lو ، eتjل jكjأ lا و lه iر lمjث eنgم eت jذ lخ jأ jف . iر jظmلنg هiيmة� ل lش lة lر lج mا7الش lمg ل lع lا و lمfهfنfي eعjأ eت lحjت jفp ان jف 
. lر iآزlا م lمiه gس nفp ن jا لأ lعlن lص lين± وg اقjٌ ت lرeوjا أ jاط jَخjف . iانjانl ي eر fا ع lمfهk ن jأ

سنضع النقاط الأساسية في هذا النص ثم نقارنها بالنصوص القرآنية ونعلق عليها :

ان الحية هي التي أغرت زوجة آدم لتأكل من الشجرة وليس ابليس .-1
وتjا«.-2 fمjت mلاjُئg اهf ل mس lمjت jلا lو fهeنgم lلا nك pأjت jان الحية تكذب ) الاله ( بقولها لن تموتا وهو قد قال لهما لا
ان هذه الشجرة هي شجرة معرفة الخير والشر -3
ان زوجة آدم هي التي أكلت ثم أطعمت زوجها آدم -4
أنهما بعد أكلهما للشجرة تعريا ) وقد وضُحنا هذه النقطة (-5

                                الحية أم ابليس ؟

 يلاحظ هنا ان النص التوراتي يذكر الحية على أنها سبب الاغراء والشر الذي لحق بآدم وزوجته عليهما السلام بل
ان ابليس لم يذكر في التوراة اطلاقا  .

 العبريون الأوائل لم يشعروا بما يدعوهم إِلى إِسناد الشرور إِلى شخَصية شيطانية؛ لأنهم كانوا يتوقعون أن تصدر من
الإِله أعمال كأعمال الشيطان، بل وكانت الأعمال عندهم مرة تنسب إِلى الإِله، ومرة إِلى الشيطان.
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  قٌ.م. كانت586مع ذلك، لم يرد ذكر للشيطان قط في كتاب من كتب ما قبل عصر المنفى إِلى أرض بابل سنة 
 فكرة “الشيطان” تذكر بالوصف لا بالتسمية، فمرة تجيء بمعنى خصم في قضية، ومرة بمعنى مقاوم في الحرب،

وهكذا…

حتى إِن الشيطان لم يكن هو الذي أغوى حواء بالأكل من الشجرة المحرمة، إِنما كانت الحية هي صاحبة الغواية -
 كما كان الأقدمون يصورون الشر-، وقد احتاج الأمر إِلى وقت لتصبح الحية مجرد رمز للشيطان، وذلك على

سبيل المجاز.

  من سفر الأيام الأول، حيث إِن21أما المرة الأولى التي ورد فيها اسم الشيطان بصيغة العلم، فكانت في الإِصحاح 
“الشيطان” هو الذي أغرى داوود بإِحصاء الشعب.

 وإِذا قلنا إِن ذات الأعمال قد تنسب إِلى الإِله، فإِننا نجد، مثلا، أن ذات القصة وردت في سفر صمويل الثاني،
لكنها منسوبة للإله: “حمى غضب الرب على إِسرائيل فأهاج عليهم داود قائلا امض واحص إِسرائيل ويهوذا…”.

 يعزو الباحثون الغربيون غياب شخَصية الشيطان الكوني عن المعتقد التوراتي إِلى حرص محرري التوراة على
mة ظلال قد تجنح به إِلى ثنوية أو تعددية كان الدين الشعبي اليهودي  وحدانية يهوه، وتنقية مفهوم الإِله الأعلى من أي

 ميmال�ا إِليها على الدوام. ولكن الأمر كما نراه، هو أنm غياب الشيطان الكوني واقتصار ممثل الشر في التوراة على دور
ل الفكر التوراتي إِلى حلهما حتى نهاية فترة mا، يرجع بالدرجة الأولى إِلى قيام إِشكاليتين رئيستين لم يتوص Üثانوي جد 

ل الأيديولوجيا mتدوين الأسفار القانونية، وهما إِشكالية التوحيد وإِشكالية الأخلاقٌ. فمن جهة أولى، لم تتوص 
ل إِلى ربط الأخلاقٌ بالدين وإِلى رسم صورة إِله mالتوراتية إِلى مفهوم صاف± للوحدانية بخصوص الإِله يهوه، كما لم تتوص 

م lر lس لصلة بينه وبين العالم والإِنسان قائمة على الأخلاقٌ، الأمر الذي ح  أخلاقي يجمع إِليه كل الكمالات، ويؤس�
الأيديولوجيا التوراتية من أهم عنصرين لازمين لبناء شخَصية متكاملة للشيطان في أي معتقد ديني.
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ل الأيديولوجيا التوراتية إِلى صياغة معتقد واضُح متkسق حول وحدانية الإِله وأخلاقيته، وتقصيرها Ãعدم توص mان 
ف حتى النهاية كزعيم قبلي مدفوع mعن بلوغَ مفهوم الكمال والخير المطلق في شخَصية ذلك الإِله، الذي بقي يتصر 
 بردود أفعاله الآنيmة وبعواطفه الفطرية مثل الغضب والغيرة، قد دفع بالشيطان إِلى دائرة الظل عبر أحداث الرواية

fمكن اعتباره م لنا ما ي
�
fقد  التوراتية. فإِله التوراة هو صانع الخير وصانع الشر في آنÉ معqا، وها هو النبي إِشعيا ي

 خلاصة تجربة شعب التوراة مع إِلهه: »أنا الرب وليس آخر. مصور النور وخالق الظلمة. صانع السلام وخالق
 (. ونقرأ في سفر يشوع بن سيراخ : »الخير والشر، الحياة والموت، الفقر٧٦: ٤٥الشر. أنا صانع كل هذا« )

gقا مع الخطأة« ) ل fا: »أنا، أنا هو الرب وليس١٦–١٤: ١١والغنى من عند الرب … الظلال والظلمة خ  (. وأيض�
ص. إِني أرفع يدي إِلى السماء وأقول: حي

Ê
ميت وأnحيي. سحقت وإِني أشفي، وليس من يدي مخل nإِله معي. أنا أ 

د نقمة على أضُدادي وأجازي مبغضي. أnسكر fأنا إِلى الأبد. سللت سيفي البارقٌ وأمسكت بالقضاء يدي، أر 
ا بدم القتلى والسبايا ومن رءوس قوات العدو« )التثنية،  qوبذلك يتم٤٢–٣٩: ٣٢سهامي بدم ويأكل سيفي لحم .) 

 دمج الإِله والشيطان في شخَصية واحدة هي شخَصية يهوه الذي نراه يلعب الدورين ببراعة، رغم أنm العناصر
 الشيطانية في شخَصيته تطغى على العناصر الإِلهية. فأي إِله هذا الذي تسكر سهامه بالدم ويأكل سيفه اللحم

ا بدم القتلى والسبايا ورءوس قوات العدو؟ وأي إِله هذا الذي يشبهه مقطع آخر بالعملاقٌ الذي تعتعه qمغمس 
كر فراح يضرب ذات اليمين وذات الشمال: »ثم استيقظ الرب كنائم، ومثل الجبار الذي رانت عليه الخمر، Ãالس 

Üا« )المزمور  ا أبدي qوأي إِله هذا الذي يخرج من أنفه دخان٦٦–٦٥: ٧٨فضرب أعداءه إِلى الوراء، جعلهم عار .) 
kه غضب، صعد دخان من أنفه  ومن فمه نار آكلة: »ارتجkت الأرض وارتعشت. أسس الجبال ارتعدت وارتجkت لأن

 (. وأي إِله هذا الذي يحف به كلما خرج شيطان٨–٧: ١٨ونار من فمه أكلت، جمر اشتعلت منه« )المزمور 
 الوبأ وشيطان الحمى: »قدامه ذهب الوبأ وعند رجليه خرجت الحمى … وقف وقاس الأرض، انظر، فرجف

 (.٦–٤: ٣الأمم« )حبقوقٌ 
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 لهذه الأسباب فأن التوراة قد خالف  القرآن الكريم في اعتبار الحية هي المسؤولة عن فعل التحريض على الخطيئُة
حيث المسؤول عنها هو ابليس اللعين بالرغم من التوراة قد سبقت القرآن الكريم بالنزول .

 ولقد بين القرآن الكريم الدور المتقدم الذي لعبه ابليس في حياة آدم عليه السلام منذ خلقه الله وسنثبت أدناه
النصوص القرآنية التي تتحدث عن هذا الدور وهو أساسي ومستمر وسيبقى :

{ ]البقرة :  lين iرg اف jكp انl مgنl ال jك lو lرlب pكjت eاس lى وlبjأ lيسg eل kا إiِب وا إiِل fد lج lسjف lم lآدg وا ل fد fج eاس gة jكg لjائ lمpلg لpنlا ل nق pذiِإ l34}و]

lاءlيg ل eوjأ fه jتm ي
ر� nذ lو fهjون nذ gَخkت jت jف jأ gه

ب� lر iرeمjأ eن lع lق lس jف jف 
�
ن iجp انl مgنl ال jك lيسg eل kا إiِب وا إiِل fد lج lسjف lم lآدg وا ل fد fج eاس gة jكg لjائ lمpلg لpنlا ل nق pذiِإ lو{ 

ل�ا{ ]الكهف :  lدlب lينgمg ال kلظg iئpُسl ل وý ب fد lع eم nكjل eم fه lي وg ون fد eنg50م]

{ ]ص :  lين iرg اف jكp انl مgنl ال jك lو lرlب pكjت eاس lيسg eل kا إiِب [74}إiِل

eنjا أk g إiِل ة lر lج mالش g ه gذ lه eن lا ع lم nكÃب lا ر lم nاكlهjا نlم jال jق lا و lمiهg آت eو lس eنgا م lمfهeن lع lي iور fا وlا م lمfهjل lي gدeبfيg انf ل jطeي mا الش lمfهjل lسlو eس lو jف{ 
{ ]الأعراف :  lين gدg ال jَخp ونjا مgنl ال nكjت eوjأ iنeي jكjل lا مjون nكj20ت]

eمjل jا أ lمfهÃب lا ر lم fاه lادjن lو gةmن lجp قgٌ ال lر lو eنgا م lمiهeي jل lع iان jف gص pَخl ا ي jقgف jط lا و lمfه nآت eو lا س lمfهjل eت lدlب lة lر lج mا الش jاق jا ذ mمjل jف Éور fر nغi ا ب lم fاهk ل lد jف{ 
وý مfبiينh{ ]الأعراف :  fد lا ع lم nكjل lان jطeي mالش mنiِا إ lم nكjل pل nق jأ lو g ة lر lج mا الش lم nكpلg نe ت lا ع lم nكlهp ن j22أ]

lو fه eم nاك lرl kهf ي ا إiِن lمiهg آت eو lا س lمfهl ي iرfيg ا ل lمfه lاسlبg ا ل lمfهeن lع fع iزeنl نmةg ي lجp مe مgنl ال nكe ي lوl ب jأ lج lر eخjا أ lم jك fان jطeي mالش fم nكmنlنg ت pفl مl لjا ي lي آدg lن lا ب  }ي
{ ]الأعراف :  lونfنgمeؤf ينl لjا ي gذkلg gيlاءl ل ل eوjأ lين gاطlي mا الشlنpل lع lا جk نjهfمe إiِن eو lرjا تjل fثeي lح eنgم fه nيلiب jق l27و]

لjى lع lص jكjن iان jت jُئgفp تg ال lاء lرjا ت mمjل jف eم nكjل hار lي ج
Ê
إiِن lو iاسmالن lنgم lمeوlيp مf ال nكjل lبg ال jا غjل jال jق lو eمfهjال lم eعjأ fان jطeي mالش fمfهjل lنm ي jز pذiِإ lو{ 

{ ]الأنفال :  iاب jقgعp يدf ال gد lش fهkالل lو lهkالل fاف lخjي أ
Ê
وeنl إiِن lرjا تjا لlى م lرjي أ

Ê
مe إiِن nكeنgم hيء iرl ي ب

Ê
الj إiِن jق lو gهeيlبgق l48ع]

وý مfبiينh{ ]يوسف :  fد lع iان lسp ن iِإpلg انl ل jطeي mالش mنiِا إ qدeي jك lكjوا ل fيد gكlي jف lكg ت lو eخiِى إjل lع jاكl ي eؤ fر eص fصpقjا تjل mيlنf lا ب الj ي j5}ق]
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ا مfبiينqا{ ]الإِسراء : Üو fد lع iان lسp ن iِإpلg انl ل jك lان jطeي mالش mنiِإ eمfهlنeيl غnَ ب lزeنl انl ي jطeي mالش mنiِإ fن lس eحjأ lيgي هg kت ولnوا ال nقl gعgبlادgي ي لp ل nق lو{ 
53]

 فقصة آدم عليه السلام تبدأ مع ابليس من الوقت الذي طلب الله تعالى من ابليس أن يسجد لآدم وسجد جميع
الملائكة الا ابليس أبى وأستكبر :

{ ]البقرة :  lين iرg اف jكp انl مgنl ال jك lو lرlب pكjت eاس lى وlبjأ lيسg eل kا إiِب وا إiِل fد lج lسjف lم lآدg وا ل fد fج eاس gة jكg لjائ lمpلg لpنlا ل nق pذiِإ l34}و]

lاءlيg ل eوjأ fه jتm ي
ر� nذ lو fهjون nذ gَخkت jت jف jأ gه

ب� lر iرeمjأ eن lع lق lس jف jف 
�
ن iجp انl مgنl ال jك lيسg eل kا إiِب وا إiِل fد lج lسjف lم lآدg وا ل fد fج eاس gة jكg لjائ lمpلg لpنlا ل nق pذiِإ lو{ 

ل�ا{ ]الكهف :  lدlب lينgمg ال kلظg iئpُسl ل وý ب fد lع eم nكjل eم fه lي وg ون fد eنg50م]

متذرعا بحجة أنه أحسن منه اذ خلقه الله من نار وخلق ادم  من تراب .

هfمe فgي﴿ومنذ ذلك الحين طلب ابليس من ربه ان يقوم بدور ) الغاوي ( لآدم وذريته : ) jلmنlن
� ي jز nأjي لg ن jتe ي lو pغjاأ lمi  ب

�
ب lر jال jق 

lينgع lم eجjأ eمfهmنl ي iو pغ nأjل lو iضeر jأp [ .39] سورة الحجر: ﴾ال

فأستجاب الله لطلبه :

مlا lو eم fه eدgع lو gادjل eو jأp ال lو iال lوeم jأp gي ال هfمe ف pك iار lش lو lكg ل iج lر lو lكg يeل jَخi يeهiمe ب jل lع eبg ل eجjأ lو lكg وeت lصiب eمfهeنgم lتeع jط jت eاس iنlم pز iز pف jت eاس lو{ 
ورqا{ ]الإِسراء :  fر nا غk انf إiِل jطeي mالش fم fه fدgعl [64ي

 وقبل أن نتابع قراءة النصوص القرآنية المتعلقة بخلق آدم عليه السلام دعونا نتوقف على مسالة دور ابليس في حياة
 الانسان وما الحكمة الالهية من ترك هذا المخَلوقٌ اللعين ليلعب هذا الدور التخَريبي في حياة البشر وبعبارة أخرى

 لماذا منحه الله هذه الفرصة وجعله من المنتظرين الذين سيحاسبون يوم القيامة وهذا سيجرنا لا محالة للتساؤل عن
الحكمة من خلق الانسان نفسه ؟
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 ان الاجابة على هذه التساؤلات الجوهرية يحتاج الى كتاب خاص بها لكننا سنحاول قدر الامكان الاجابة عليها
بايجاز واقتضاب .

                              العلم والحكمة والامتحان والابتلاء 

lكÃب lر lفي بداية حديثنا يجب أن نتذكر أمرين أثنين أولهما : ان الله الخالق له الارادة المطلقة فيما يخلق ويختار )}و 
{ ]القصص :  lون nك iر eشf ا ي mم lى عjال lعjت lو gهkالل lان lحeب fس fة lرlي gَخp انl لjهfمf ال jا كlم fار jت pَخl ي lو fاء lشl قf مlا ي nل pَخl [ (68ي

 وليس للانسان وهو مخلوقٌ أي اعتراض أو تدخل أو الخيار في ذلك فليس لنا أن نقول لماذا خلق الله الحشرات مثلا
 أو أصغر منها ولماذا خلق هذا الكون الشاسع ولماذا ولماذا علينا فقط أن نحاول معرفة الحكمة من وراء خلق

, .هذا أو ذاك

 وثاني أمر وجب علينا أن لا ننساه ان الله عليم حكيم ليس لعلمه وحكمته حدود فهو يعلم السر وما أخفى
kا ة± إiِل jق lر lو eنgم nط nق eسjا تlم lو iر eحlبp ال lو 

pبlر� gي ال لjمf مlا ف eعl ي lو lو fا هk هlا إiِل fمjلeعl يeبi لjا ي jغp gحf ال ات jفlم fه lدeنgع lوماتوسوس به الأنفس )}و 
gي كgتjابÉ مfبiين±{ ]الأنعام :  kا ف lابiسÉ إiِل لjا ي lو Éب pط lا رjل lو iضeر jأp اتg ال lم nل nي ظg بmة± ف lا حjل lا وlه fمjلeعl [.59ي

 اذا نحن تذكرنا هذين الأمرين ووضُعناهما في حسباننا فيسهل علينا ذلك معرفة الحكمة من وراء خلقنا وخلق
ابليس وغير ذلك .

                             مخلوقات الله قبل خلق الانسان 

 لقد خلق الله سبحانه وتعالى السموات والأرض وبينهما وخلق الأرض وبث فيها من كل دابة وخلق الملائكة
والجان وخلق كل ما نعلمه والذي لا نعلمه .
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iضeر jأp gي ال مe مlا ف nكjل lقjل lي خ gذk وl ال fوالشئ المؤكد من ان سبحانه وتعالى خلق الأرض لتكون مستقرا لبني أدم )}ه 
مgيعqا { ]البقرة :  l29جýو fد lع Éضeعlبg مe ل nك nضeعl وا ب nطiب eا اهlنpل nق lو gيهg انjا ف jا ك mمgا م lمfه lج lر eخ jأ jا فlهeن lع fان jطeي mا الش lمfهk ل jز jأ jف{] 

ين±{ ]البقرة :  gى حjلiِإ hاع jتlم lو ýر jق jت eسfم iضeر jأp gي ال مe ف nكjل l36و]

 فارادة الله وعلمه الازلي قضى أن يخلق الانسان وقضى أن يجعله خليفته على الأرض وقضى أن تكون مستقرا
.وموطنا لبني آدم الى وقت معلوم عنده 

 لكن هذا الانسان يختلف عن سائر المخَلوقات بأنه ) حامل أمانة الهية ( وزوده الله بعقل ومنحه حرية الأختيار
ذلك انه من المبادئ المعروفة ان العقل وحرية الاختيار أمران مرتبطان ومتلازمان .

 والذي تعهد بحمل  ) الأمانة ( حملها برضُى واختيار لأن كل الذين رفضوا تحمل الأمانة من المخَلوقات لم يكن لهم
 حرية الأختيار ليتحملوها ذلك ان حرية الاختيار يترتب عليها تحمل مسؤولية وتحمل المسؤولية يترتب عليه جزاء
 وأغلب المفسرين أتفقوا ان معنى الأمانة إِنما هو أبونا آدم عليه السلام، كما ذكر غير واحد من المفسرين عن ابن

 عباس قال: يعني بالأمانة: الطاعة، وعرضُها عليهم قبل أن يعرضُها على آدم، فلم يطقنها، فقال لآدم: إِني قد
 عرضُتf الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم يطقنها، فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال: يا رب، وما فيها؟ قال:

لها هـ. mإِن أحسنت جزيت، وإِن أسأت عوقبت. فأخذها آدم فتحم

وفي تصورنا ان الأمانة التي حملها الله للانسان هي العقل وقد بينا في كتابنا ) العقل البشري وفلسفة القرآن (

أدلتنا على ذلك .
                             اعداد آدم عليه السلام  لمهمة الخلافة 

 قلنا ان الله سبحانه وتعالى منذ ان خلق الأرض وقدر فيها أقواتها وسخَر كل ما فيها  كان في علمه أن يجعل له
 خليفة فيها فخَلق آدم وزوجه ومنحهما العقل وحرية الأختيار وعلمه الأسماء كلها وطلب من الملائكة والجان أن
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 يسجدوا لآدم بأعتباره مخلوقا مختلفا عنهم لأن فيه نفحة من روح الله وهي ) العقل ( لذلك فحينما رفض ابليس
jال jق lكnت eرlمjأ pذiِإ lد fج eسjا تk ل jأ lكlعlنlا مlم jال jأمر الله لأعتقاده بأنه مخلوقٌ أعلى درجة من آدم من حيث مادة الخلق )}ق 

هf مgنe طgين±{ ]الأعراف :  jت pق jل lخ lو Éارjن eنgي مg ن jت pق jل lخ fهeنgم hرeي lا خjن jفوازن بينه وبين آدم من الناحية المادية ) مادة12أ  ] 
 الخلق ( لكن الله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم بما خلق جعل آدم مميزا عن مخلوقاته بالعقل الذي هو نفحة منه

والعقل هنا أميز من  المادة .
موقف الملائكة من آدم عليه السلام                            

ونl مlا nل lع pفl ي lو eمiهg ق eو jف eنgم eمfهmب lر lون nاف jَخl  لم تعترض ملائكة الرحمن وسجدت لآدم كما أمرها الله لأنها مخلوقات )}ي
{ ]النحل :  lون fرlمeؤf  [ لكن حينما أعلمهم ربهم بأنه جاعل ) آدم (  في الأرض خليفة فقد أعلمهم ربهم أيضا بما50ي

اعgل� lي ج
Ê
ةg إiِن jكg ائ jل lمpلg بÃكl ل lر jال jق pذiِإ lستفعله ذريته من افساد وسفك دماء بدليل أنهم  قالوا لله سبحانه وتعالى )}و 

fمjل eعjي أ
Ê
الj إiِن jق lكjل fس

�
د jقnن lو jك gدeم lحi ب�حf ب lسnن fن eحjن lو lاءlم

�
فgكf الد eسl ي lا وlيهg دf ف gسpفf gيهlا مlنe ي لn ف lع eجjت jوا أnال jة� ق jيفg ل lخ iضeر jأp gي ال  ف

{ ]البقرة :  lون fمjلeعjا تjا لl30م]

 وهنا نجد ان الملائكة يفاضُلون بينهم وبين بني آدم مفاضُلة لا تقوم على أساس مادي فهم خلقوا من نور وأدم مخلوقٌ
.ترابي بل على أساس طاعة الله وتقديسه فهم أفضل منه 

 وقوله تعالى ) اني أعلم ما لاتعلمون ( يفهم منه بأن لله حكمة بالغة من وراء هذا الاستخَلاف لا يعلمونها ولكن الله
 .يعلمها

                            لكن هل آدم عليه السلام يعلم ذلك ؟

 النص القرآني الوحيد الذي  يفيدنا بأن أبانا آدم عليه السلام كان يعلم بما كلفه الله به وأنه جاعله خليفة له على
gيهlا دf ف gسpفf gيهlا مlنe ي لn ف lع eجjت jوا أnال jة� ق jيفg ل lخ iضeر jأp gي ال اعgل� ف lي ج

Ê
ةg إiِن jكg لjائ lمpلg بÃكl ل lر jال jق pذiِإ lالأرض هو قوله تعالى ))}و 

{ ]البقرة :  lون fمjلeعjا تjا لlم fمjل eعjي أ
Ê
الj إiِن jق lكjل fس

�
د jقnن lو jك gدeم lحi ب�حf ب lسnن fن eحjن lو lاءlم

�
فgكf الد eسl ي l30و]
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 فحينما أعلم  الله ملائكته بأمر الخليفة علموا ان المقصود هو آدم وعلم آدم أنه المعني هنا بدليل انه كان موجودا
 أثناء هذا الحوار وبدليل ان الله علمه الأسماء كلها وطلب من الملائكة أن يعرفوها فجهلوها ثم طلب ربنا الكريم

من آدم أن يعلمهم أسماءهم :

gينl{ ]البقرة :  ادgق lص eم nتeن nك eنiِإ gاءjل fؤ lه gاء lم eس jأi gي ب ون nُئiبp ن jأ jال jق jف gة jكg لjائ lمp لjى ال lع eمfه jُض lر lع mم nا ثlهkل nك lاء lم eس jأp مl ال lآد lمkل lع l31}و]

يمf{ ]البقرة :  gك lحp gيمf ال ل lعp pتl ال ن jأ lكk نlا إiِن jت eمkل lا عlا مk jنlا إiِل لpمl ل gا عjل lكjان lحeب fوا سnال j32}ق]

لjمf مlا eعjأ lو iضeر jأp ال lو gات lاو lم mالس lبeي jغ fمjل eعjي أ
Ê
مe إiِن nكjل pل nق jأ eمjل jأ jال jق eمiهg ائ lم eس jأi مe ب fه jأlبp ن jا أ mمjل jف eمiهg ائ lم eس jأi pبiئpُهfمe ب ن jأ fم lا آدl الj ي jق{ 

{ ]البقرة :  lون fم nت pكjت eم nتeن nا كlم lو lون fدeب n33ت]

 هنا طلب الله منهم أن يسجدوا لآدم وكل هذه مؤشرات نفهم منها بأن أبانا آدم كان على علم بهذا التكليف
الالهي لكنه كان يجهل توقيته وموعده .

ولنعود ونسأل هل عرفنا نحن البشر ماالحكمة من وراء خلقنا واستخَلافنا ؟

{ ]الذاريات :  iون fدfبeعlيg kا ل نpسl إiِل iِإp ال lو mن iجp لjقpتf ال lا خlم l56الجواب يكمن في قوله تعالى :}و]

فعلينا أن نفهم بحق معنى العبادة في الاية وسنعلم بعده لماذا خلقنا واستخَلفنا الأرض .

فالعبادة لا تعني فقط أداء الفروض وطاعة الله اذ ان ملائكة الله يفوقون بني آدم في عبادتهم وتسبيحهم لله 

 لكنها العبادة الاختيارية الرضُائية وملائكة الرحمن يعبدن الله لأنهم يروه وعباد الرحمن يعبدون الله وهم لا يرونه
لكنهم على اعتقاد جازم بأنه يراهم .

عبادة تشمل كل نواحي الحياة فالأيمان بالله بعقل وبصر وبصيرة عبادة ..

وأعمار الأرض عبادة 
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والتفكر والتفكير بالله وقدرته وما خلق عبادة 

اعلاء كلمة الله في الأرض عبادة 

اقامة العدل عبادة  وهكذا فالعبادة تشمل كل مناحي حياتنا فهي التقوى ومخافة الله وعدم مخالفة أوامره 

وعليه يمكننا القول ان الله سبحانه وتعالى لذو فضل عظيم علينا ولقد فضلنا على الكثير من خلقه 

نlا pق jل lخ eن mمgير± مg ث jى كjل lع eم fاهlنpل kضjف lو gاتlب
ي� kالط lنgم eم fاهlنpق jز lر lو iر eحlبp ال lو 

pبlر� gي ال مe ف fاهlنpل lم lح lو lم lي آدg lن مeنlا ب mر jك eد jقjل lو{ 
يل�ا{ ]الإِسراء :  gضpفj70ت]

فضلنا بأنه اوجدنا والوجود خير من العدم 

فضلنا بالعقل على كل مخلوقاته وبه أصبحنا مستعمرين هذه البسيطة 

فضلنا بأنه سخَر لنا  كل ما في الأرض جميعا

فضلنا بأننا عياله وعباده ومن خلقه وجعلنا في أحسن تقويم 

فضلنا بأن جعل الجنة لعباده خالدين فيها 

 فالمطلوب من الانسان خليفة الله في الأرض أن يعلم مكانتة  وجسامة مهمته وقدر نفسه ولا يتخَلى عن عقله
فعندها سيصبح  كالأنعام بل أضُل ويهبط الى أسفل سافلين .

} lون fر nك eشl مe لjا ي fه lر jث pكjأ mن gكjل lو iاسmى النjل lع Éل pضjو ف nذjل lهkالل mنiِإ gةlامlيgقp lوeمl ال بl ي gذ jكp لjى اللkهg ال lع lون fر jت pفl ينl ي gذk نÃ ال jا ظlم lو{ 
[60]يونس : 
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                                              عود على بدء

                                 دور ابليس في مسيرة آدم عليه السلام 

 لقد سألنا أنفسنا السؤال التالي مع بداية الحديث عن دور ابليس في مسيرة آدم وقلنا ما الحكمة الالهية من ترك هذا
المخَلوقٌ اللعين ليلعب هذا الدور التخَريبي في حياة البشر .

هذه النصوص القرآنية تتحدث بالتفصيل عن استكبار ابليس وتوعده بأدم وذريته 

( lين gد iاج mالس lنgم eن nكl gيسl لjمe ي eل kا إiِب وا إiِل fد lج lسjف lم lآدg وا ل fد fج eاس gة jكg ائ jل lمpلg لpنlا ل nق mم nث eم nاكjن eر mو lص mمnث eم nاكlن pق jل lخ eد jقjل lا11وlم jال jق ) 
هf مgنe طgين± ) jت pق jل lخ lو Éارjن eنgي مg ن jت pق jل lخ fهeنgم hرeي lا خjن jأ jال jق lكnت eرlمjأ pذiِإ lد fج eسjا تk ل jأ lكlعlنl12مlكjل fون nكl ا ي lم jا فlهeنgم pطiب eاه jف jال jق ) 

( lين iرgاغ mالص lنgم lكk جe إiِن fر eاخjا فlيهg بmرl ف jكjتjت eنj13أ( lون nث lعeبf lوeمi ي gي إiِلjى ي ن eر gظp ن jأ jال j14( ق( lين iر jظeن fمp kكl مgنl ال الj إiِن j15( قjال jق ) 
( lيمgق jت eس fمp كl ال jاط lر gص eمfهjل mن lدfعpق jأj gي ل ن jتe ي lو pغjا أ lمiب j16فeمiهg gل ائ lم lش eن lع lو eمiهg ان lمe ي jأ eن lع lو eمiهgفpل lخ eنgم lو eمiيه gدe ي jأ iنeيl gيlنmهfمe مgنe ب مm لjآت nث ) 

( lين iرgاك lش eم fه lر jث pكjأ fد iجjا تjل l17و( lينgع lم eجjأ eم nكeنgم lمmنlه lج mن jأjلeم jأj نe تjبiعlكl مgنeهfمe ل lمjا ل qور fح eدlا مqوم fء pذlا مlهeنgم eج fر eاخ jال j18( ق) 
( lينgمg ال kالظ lنgا مjون nكjت jف lة lر lج mالش g ه gذ lا هl ب lر pقjا تjل lا و lم nتpُئ gش fثeي lح eنgا مjل nك jف jةmن lجp كl ال fجeو jز lو lتpن jأ eن nك eاس fم lا آدl ي l19و) 

eنjا أk g إiِل ة lر lج mالش g ه gذ lه eن lا ع lم nكÃب lا ر lم nاكlهjا نlم jال jق lا و lمiهg آت eو lس eنgا م lمfهeن lع lي iور fا وlا م lمfهjل lي gدeبfيg انf ل jطeي mا الش lمfهjل lسlو eس lو jف 
( lين gدg ال jَخp ونjا مgنl ال nكjت eوjأ iنeي jكjل lا مjون nكj20ت( lين gح gاصmالن lنgمjا ل lم nكjي ل

Ê
ا إiِن lمfه lم lاسjق lا21( وjاق jا ذ mمjل jف Éور fر nغi ا ب lم fاهk ل lد jف ) 

g ة lر lج mا الش lم nكpلg نe ت lا ع lم nكlهp ن jأ eمjل jا أ lمfهÃب lا ر lم fاه lادjن lو gةmن lجp قgٌ ال lر lو eنgا م lمiهeي jل lع iان jف gص pَخl ا ي jقgف jط lا و lمfه nآت eو lا س lمfهjل eت lدlب lة lر lج mالش 
( hينiبfم ýو fد lا ع lم nكjل lان jطeي mالش mنiِا إ lم nكjل pل nق jأ l22وlنgم mنjون nكlنjا لlن eم lحeرjت lا وlنj فgرe ل pغjت eمjل eنiِإ lا وlن lس nفp ن jا أlن eمjل jا ظlنm ب lا رjال jق ) 

( lين iر gاس jَخp ين± )23ال gى حjلiِإ hاع jتlم lو ýر jق jت eسfم iضeر jأp gي ال مe ف nكjل lو ýو fد lع Éضeعlبg مe ل nك nضeعl وا ب nطiب eاه jال j24( قlنeوlي eحjا تlيهg الj ف jق ) 
( lون fج lر pَخnا تlهeنgم lو lونnوت fمjا تlيهg ف l25وlكg ل jى ذ lو pقkالت fاسlبg ل lا و qيش iر lو eم nكg وeآت lي س iار lوf ا ي qاسlبg مe ل nكeيjل lا عlنp ل lزp ن jأ eدjق lم lي آدg lن lا ب  ( ي

( lون fر kك kذl لkهfمe ي lعjل gهkالل gاتl gكl مgنe آي ل jذ hرeي lا26خ lمfهeن lع fع iزeنl نmةg ي lجp مe مgنl ال nكe ي lوl ب jأ lج lر eخjا أ lم jك fان jطeي mالش fم nكmنlنg ت pفl مl لjا ي lي آدg lن lا ب  ( ي
( lونfنgمeؤf ينl لjا ي gذkلg gيlاءl ل ل eوjأ lينgاطlي mا الشlنpل lع lا جk نjهfمe إiِن eو lرjا تjل fثeي lح eنgم fه nيلiب jق lو lو fه eم nاك lرl kهf ي ا إiِن lمiهg آت eو lا س lمfهl ي iرfيg ا ل lمfه lاسlبg ل

[27 - 10({ ]الأعراف : 27
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 فقصة هذا العداء بدأت منذ الساعة التي طلب منها الله من ابليس أن يسجد لآدم ورفض مستكبرا بحجة تفوقه
على أدم ) بمادة الخلق ( فهو مخلوقٌ ناري وآدم مخلوقٌ ترابي وقد ذكرنا ذلك أكثر من مرة 

 لكنه هناك سؤالا  لا بد من محاولة الاجابة عليه وهو لماذا امره الله بالسجود مع الملائكة وهو ليس منهم كان من
الجن ؟

                           لماذا أمر الله ابليس بالسجود لآدم وهو من الجن 

 ننقل ما أورده القاسمي في هذه المسألة، وبه ينكشف الإِشكال، قال للعلماء في إِبليس، هل كان من الملائكة أم لا؟
قولان:

 أحدهما: أنه كان من الملائكة، قاله ابن عباس، وابن مسعود، وسعيد بن المسيèب، واختاره الشيخ موفق الدين،
: هذا قول أكثر المفسرين؛ لأنه سبحانه èقال البغوي ، èوأئمة المالكية، وابن جرير الطبري ، èوالشيخ أبو الحسن الأشعري 
gيسl ـ فلولا أنه من الملائكة، eل kا إiِب وا إiِل fد lج lسjف ،lم lآدg وا ل fد fج eاس gة jكg لائ lمpلg لpنا ل nق pذiِإ lأمر الملائكة بالسجود لآدم، قال تعالى: و 

لما توجه الأمر إِليه بالسجود، ولو لم يتوجه الأمر إِليه بالسجود لم يكن عاصيqا، ولما استحق الخزي والنكال.

 والقول الثاني: أنه كان من الجن، ولم يكن من الملائكة، قاله ابن عباس في رواية، والحسن، وقتادة، واختاره
gب�ه lر iرeمjأ eن lع lق lس jف jف 

�
ن iجp gيسl كانl مgنl ال eل kا إiِب ، وأبو البقاء العكبري، والكواشيè في تفسيره؛ لقوله تعالى: إiِل èالزمخشري 

 { فهو أصل الجن، كما أن آدم أصل الإِنس، ولأنه خلق من نار، والملائكة خلقوا من نور، ولأن له50}الكهف: 
 ذرية، ولا ذرية للملائكة، قال في الكشاف: إِنما تناوله الأمر، وهو للملائكة خاصة؛ لأن إِبليس كان في صحبتهم،

 وكان يعبد الله عبادتهم، فلما أمروا بالسجود لآدم والتواضُع له كرامة له، كان الجنيÃ الذي معهم أجدر بأن يتواضُع.

lنgم lكان lيسg eل kا إiِب  ونحن نميل بقوة للرأي الثاني فنقول ان ابليس كان من الجن لوضُوح نص الاية التي تخبرنا بذلك )  إiِل
ب�هg }الكهف:  lر iرeمjأ eن lع lق lس jف jف 

�
ن iجp {50ال
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 من النصوص القرآنية نفهم ان المخَلوقات التي كانت في البدء تقيم في الجنة هي ثلاثة أصناف وكل مخلوقٌ يختلف عن
 الأخر من حيث ) مادة الخلق ( فخَلق الله الملائكة من نور والجان من نار والانسان ) آدم ( من تراب وقد أعلم الله

 مخلوقاته الثلاث بأنه اختار آدم  لخلافة الآرض التي هيئُها وقدر فيها أقواتها لذلك أمر الحاضُرين وهم الملائكة
 والجان أن يسجدوا له فأنصاع الملائكة والجان للأَمر ورفض أحد الجان  و ربما كان كبيرهم  ونعته الله باللعين

{ ]الحجر : lين gد iاج mالس lعlم lون nكl gيسl أjبlى أjنe ي eل kا إiِب  ) ابليس ( وذريته هم ) الشياطين ( ونفهم من قوله تعالى : }إiِل
{ ]الحجر : 31 lين gد iاج mالس lعlم lون nكjا تk ل jأ lكjا لlم fيسg eل lا إiِب الj ي j32[}ق]

فكلمة ) الساجدين ( في الاية الكريمة تعني كل من كان في الجنة من ملائكة وجان .

lنgم lكk جe إiِن fر eاخjا فlيهg بmرl ف jكjتjت eنjأ lكjل fون nكl ا ي lم jا فlهeنgم pطiب eاه jف jال jكان موقف الله منه في ذلك الحين أنه قال له : )ق 
( lين iرgاغ mوالنص واضُح ومفهوم من ان الله تعالى قد طرد ابليس من الجنة لكن السؤال هنا هل طرد الله13الص ) 

حينها ابليس مباشرة وكيف عاد ودخل الجنة حينما وسوس وأغرى آدم بالأكل من الشجرة ؟

 في تصوري واعتقادي وأرجو أن يكون صحيحا ان الله قد طرد ابليس من الجنة لكن ابليس طلب الرحمة من الله
( lون nث lعeبf مi ي eوl gي إiِلjى ي ن eر gظp ن jأ jال j14لتأجيل عقابه وهو أن يخلد في النار )ق( lين iر jظeن fمp kكl مgنl ال الj إiِن jلكن هذا يثير15( ق ) 

سؤالا مباشرا 
كيف علم أبليس أن هناك يوما للبعث وطلب من الله تأخير حسابه الى ذلك الوقت ؟         

 لقد فهمنا من النصوص القرآنية ان الله تعالى أعلم كل مخلوقاته ) في الجنة ( من ملائكة وجان وآدم بقصة خلافة
 الأرض وما سيكون عليها وأن هناك بعث وقيامة وحساب وعقاب ولذلك طلب ابليس من الله أن ينظره الى ذلك
 اليوم ولقد استجاب الله  له فمهمة ابليس لم تنته ولقد شاء الله أن يستمر هذا اللعين في دوره الخبيث على الأرض

حتى تقوم الساعة  .

( lينgمg ال kالظ lنgا مjون nكjت jف lة lر lج mالش g ه gذ lا هl ب lر pقjا تjل lا و lم nتpُئ gش fثeي lح eنgا مjل nك jف jةmن lجp كl ال fجeو jز lو lتpن jأ eن nك eاس fم lا آدl ي l(19)و
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 أسكن الله تعالى آدم وزوجته الجنة وأعلمه بأن يأكل منها مايشاء رغدا وحذره من الاقتراب من شجرة بعينها لم
 تسميها النصوص القرآنية بعكس ما أدعت التوراة التي سمتها مرة بشجرة ) معرفة الخير والشر ( ومرة ) بشجرة

 الحياة ( وسيأتي خبر هذه الشجرة لاحقا لكن ابليس حينما أغرى آدم عليه السلام للآكل منها كذب وقال له انها
شجرة الخلد والملك .

lا لpنlا ي nق jوقد حذر الله تعالى آدم من ابليس  بنفس الوقت وكراهيته له وما سيقوم به من دسائس وهو عدو له  )}ف 
قjى{ ]طه :  eشjت jف gةmن lجp ا مgنl ال lم nكmن lج iر pَخf لjا ي jف lك iجeو lزg ل lو lكjل ýو fد lا ع jذ lه mنiِإ fم l117آد]

eنjا أk g إiِل ة lر lج mالش g ه gذ lه eن lا ع lم nكÃب lا ر lم nاكlهjا نlم jال jق lا و lمiهg آت eو lس eنgا م lمfهeن lع lي iور fا وlا م lمfهjل lي gدeبfيg انf ل jطeي mا الش lمfهjل lسlو eس lو jف 
( lين gدg ال jَخp ونjا مgنl ال nكjت eوjأ iنeي jكjل lا مjون nكj20ت)

لقد ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى قد أخرج ابليس من الجنة بصريح العبارة فأنى له أن يعود اليها مرة ثانية 

دة ، ذكر العلماء أنè إِبليس قد أخرجه الله من الجنة، èالآراء في ذلك كثيرة ومتعد èوكيف دخل إِبليس الجنة إِن 
 فكيف وسوس لآدم وزوجته بالأكل من الشجرة؟ وفي ذلك نقلت الإِسرائيليèات قصة مضمونها أنè إِبليس دخل في

حيèة، وقامت الحيèة بإِدخاله إِلى الجنèة دون أن تشعر الملائكة به

 وهنا نجد مرة أخرى حينما يعجز المفسرين عن فهم آية قرآنية يهرعوا مباشرة  للاسرائيليات  ليجدوا مخرجا لهم
وهكذا أدخلوا موضُوع ) الحية ( التي حولوها الى ابليس .

                                    لغز الوسوسة 

لقد وصل ابليس اللعين الى  آدم عليه السلام وزوجه بالوسوسة  

eوjأ iنeي jكjل lا مjون nكjت eنjا أk g إiِل ة lر lج mالش g ه gذ lه eن lا ع lم nكÃب lا ر lم nاكlهjا نlم jال jق lو ( ) fان jطeي mا الش lمfهjل lسlو eس lو jعن طريق الوسوسة : ) ف 
( lين gح gاصmالن lنgمjا ل lم nكjي ل

Ê
ا إiِن lمfه lم lاسjق lو lين gدg ال jَخp ونjا مgنl ال nكj21ت) Éور fر nغi ا ب lم fاهk ل lد jف )
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 ولقد حذر الله آدم من ابليس من أنه عدو له وآدم علم ذلك من اللحظة التي أستكبر وعصى فيها ابليس أمر الله
انf ( عن بعد jطeي mا الش lمfهjل lسlو eس lو jولم يسجد له والطريقة الوحيدة التي لجأ اليها أبليس لأغراء أدم هي الوسوسة )ف 

 وفعل الوسوسة هذا هو  طريقة تواصل ابليس مع آدم ومع ذريته الى يومنا هذا وهناك في سورة الناس أية ترشدنا
 سورة الناس .6-5للتعوذ منها ) الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ( 

 ولأن الله تعالى يريد أن يقضي أمرا كان مفعولا وهو ) جعل آدم خليفته في الأرض ( لابد أن يخرجه من الجنة لكن
 سبحانه وتعالى جعل لأخراجه منها سببا وهو آدم نفسه بعصيانه ومخالفته لأمر الله تعالى وهو أعظم درس يتلقه
gةmن lجp مe مgنl ال nكe ي lوl ب jأ lج lر eخjا أ lم jك fان jطeي mالش fم nكmنlنg ت pفl مl لjا ي lي آدg lن lا ب  آدم ليكون عبرة له ولذريته ذكر فحواها قوله تعالى : ي
ينl لjا gذkلg gيlاءl ل ل eوjأ lينgاطlي mا الشlنpل lع lا جk نjهfمe إiِن eو lرjا تjل fثeي lح eنgم fه nيلiب jق lو lو fه eم nاك lرl kهf ي ا إiِن lمiهg آت eو lا س lمfهl ي iرfيg ا ل lمfه lاسlبg ا ل lمfهeن lع fع iزeنl  ي

( lونfنgمeؤf ({27ي
 فكان سبب طرد ابليس وآدم وزوجه  من الجنة  هو عصيان أمر الله تعالى والسؤالُ الذي يطرحُ

نفسه  لولا وسوسة ابليس لآدم هل كان سيعصي أمر الله ؟

 من المؤكد ان آدم عليه السلام وزوجه ماكانا يعصيان أمر الله لولا وسوسة ابليس لهما والله حذرهما منه أن
 يغريهما أو يفتنهما وبعبارة أخرى أن يحرك فيهما غريزة حب التملك وحب الخلود  لكن لم يأمرهما بعدم طاعة

 ابليس بل أمرهما بالأ يقتربا من الشجرة المحرمة فلو ان الله تعالى أمرهم  بعدم طاعته لكان عصيانهم لأمره تعالى
يتساوى مع عصيان ابليس لأمر الله لكن لماذا كان عقوبتهما جميعا الطرد من الجنة ؟ 

ين± ) gى حjلiِإ hاع jتlم lو ýر jق jت eسfم iضeر jأp gي ال مe ف nكjل lو ýو fد lع Éضeعlبg مe ل nك nضeعl وا ب nطiب eاه jال j24          ) ق   

 ان هذه العقوبة كانت عقوبة مؤجلة لأنه تعالى يعلم ما ستؤول اليه الأمور بين آدم وابليس وهو يريد كما ذكرنا من
 قبل ان يقض أمرا كان مفعولا وهو أن يبدأ آدم مهمته كخَليفة لله في الأرض وأن يكون ابليس عدوا منافسا غير
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eمiهg ان lمe ي jأ eن lع lو eمiهgفpل lخ eنgم lو eمiيه gدe ي jأ iنeيl gيlنmهfمe مgنe ب مm لjآت nظاهر له لكن مركز عمله في باطن آدم لذلك فهو يرانا ولا نراه )   ث 
( lين iرgاك lش eم fه lر jث pكjأ fد iجjا تjل lو eمiهg gل ائ lم lش eن lع l17و   )

       هذا المشهد يلخَص لنا لغز حياتنا وكيف نؤسس  علاقة متينة قوية مع الله  وأين هو مصدر الشرور فينا
وكيف نقي أنفسنا من الوقوع في الفتنة أو الأغراء .              

                                  مامعنى الوسوسة ؟

 الوسوسة في علم النفس هي : الوساوس هي أشياء لا يستطيع المرءf أن يتوقف عن التفكير بها حتkى وإِن كان يريد
ي وجود الوساوس

�
fؤد ا، أو دوافع على فعل شيء ما.ي qا، أو صور qذلك.قد تكون هذه الوساوس مخاوف، أو أفكار 

 إِلى جعل الشخَص يشعر بالقلق والانزعاج عادةq و هي بشكل عام  الأفكار والصور والدوافع الغريزية التي قد
 تحدث بشكل متكرر وهي خارجة عن الإِرادة. وعادة لا يريد الشخَص أن يفكر بهذه الأفكار ويجدها مضايقة له

ا عليها ويحس عادة بأن هذه الأفكار لا معنى لها في الحقيقة. qويجد نفسه مرغم

fقال س مأخوذ من مادة )و.س.س( التي تدل على صوت غير رفيع: ي iسوlوf  الوسوسة لغة: مصدر قولهم: وسوس ي
لي: وسواسh وهمس الصائد: وسواسh وإِغواء الشيطان ابن آدم وسواس. nلصوت الح, ,

                                        مفهوم الوسوسة

 يختلف مفهوم الوسوسة عند الأطباء وغيرهم بالنظر في أسبابها، فالأطباء ينظرون إِليها على أنها مرض كسائر
ا، وهو ما يعرف بالاضُطراب القهري، بينما الفقهاء والمفكرون ينظرون إِليها  الأمراض، لكنها تختلف قوة وضُعف�

على أنها مرض متعلق بالشيطان.

 الوسوسة عند الأطباء يرى د. طارقٌ الحبيب أن الوسوسة: هي أفكار أو حركات أو خواطر أو نزعات متكررة
ا بأنها خاطئُة ولا معنى لها ، لكن هناك  ذات طابع بغيض يرفضها الفرد عادة ويسعى في مقاومتها، كما يدرك أيض�

ما يدفعه إِليها دفعا� ، ويفشل في أغلب الأحيان في مقاومتها.
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الوسوسة عند المفكرين والفقهاء والمفسرين المسلمين

قال أبو حامد الغزالي: هي الخاطر المذموم.

وقال الكفويè : الوسوسة القول الخفيè لقصد الإِضُلال.

رè وما لا خير فيه. èفس من عمل الشèوالوسواس: ما يقع في الن

وقال الخازن: الوسوسة: هي الكلام الخفي الذي يصل مفهومه إِلى القلب من غير سماع.
                                      الفرق بين الوسوسة والإلهام

رè، أما الإِلهام فهو لما يقع فيها من الخير، ولما يقع فيها من الخوف إِيجاس، ولما èفس من الشèتقال الوسوسة لما يقع في الن 
يقع من تقدير نيل الخير أمل، ولما يقع من تقدير لا على الإِنسان ولا له خاطر.

الفرقٌ بين الوسوسة والشك

 إِن كلôا من الوسوسة والشك تؤدي بالإِنسان إِلى حالة عجيبة من الحيرة والاضُطراب بحيث تصبح الرؤية غير
واضُحة، فينتاب المرء التردد، وعدم الجزم في اتخاذ القرار الحازم في الأمر.

 إِلا أنهما يفترقان في أن الشك هو التردد في الوقوع وعدمه، وهو اعتقاد أن يتقاوم تساويهما لا مزية لأحدهما على
الآخر.

 ومن حيث النشأة: فإِن الشك ينشأ عن سبب معتبر، وهو وجود أمارتين متساويتين عند الإِنسان في النقيضين،
بخلاف الوسوسة فإِنها تنشأ عن عن أوهام لا اعتبار لها.

عود على بدء                                                                                
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 عرفنا معنى الوسوسة وقلنا انها الطريق الوحيد والسبيل الوحيد الذي تركه الله تعالى  لأبليس للوصول الى الانسان
lهkالل mنiِإ fرeم jأp يl ال gض nا ق mمjل fان jطeي mالش jال jق lولا طريق أخر له لذلك الشيطان يدافع عن نفسه يوم القيامة بقوله ) }و 

gي ومfون nلjا تjل jي فg مe ل nتeب lجjت eاسjف eم nكnتeو lع lد eنjا أk انÉ إiِل jطpل fس eنgم eم nكeيjل lع lيg انl ل jا كlم lو eم nك nت pف jل eخ jأ jف eم nكnت eد lع lو lو 
�
ق lحp دl ال eع lو eم nك lد lع lو 

hاب jذ lع eمfهjل lينgمg ال kالظ mنiِإ nلeب jق eنgم iون fم nت pك lر eشjا أ lمi رeتf ب jف jي ك
Ê
يm إiِن gخ iر eصfمi مe ب nتp ن jا أlم lو eم nك gخ iر eص fمi نjا ب jا أlم eم nك lس nفp ن jوا أfومnل lو 

{ ]إِبراهيم :  hيمg ل j22أ]

فكل مايستطيع فعله هو أنه يدعو ويحرض الانسان لعمل الشر بطلب خفي داخلي ) يوسوس (.

 ونستطيع أن نقول بعد ذلك ان أبليس اللعين لم يعود الى الجنة مرة ثانية ليغوي آدم انما همس في أذنه وحرك في نفسه
حب التملك والسيطرة والله خلق آدم وخلق معه هذه الشهوات فأستجاب آدم لشهواته وغرائزه .

                       -ما تبقى من قصة الخلق كما ورد في القرآن الكريم 

قال الله سبحانه وتعالى :

eنjا أk g إiِل ة lر lج mالش g ه gذ lه eن lا ع lم nكÃب lا ر lم nاكlهjا نlم jال jق lا و lمiهg آت eو lس eنgا م lمfهeن lع lي iور fا وlا م lمfهjل lي gدeبfيg انf ل jطeي mا الش lمfهjل lسlو eس lو jف 
( lين gدg ال jَخp ونjا مgنl ال nكjت eوjأ iنeي jكjل lا مjون nكj20ت( lين gح gاصmالن lنgمjا ل lم nكjي ل

Ê
ا إiِن lمfه lم lاسjق lا21( وjاق jا ذ mمjل jف Éور fر nغi ا ب lم fاهk ل lد jف ) 

g ة lر lج mا الش lم nكpلg نe ت lا ع lم nكlهp ن jأ eمjل jا أ lمfهÃب lا ر lم fاه lادjن lو gةmن lجp قgٌ ال lر lو eنgا م lمiهeي jل lع iان jف gص pَخl ا ي jقgف jط lا و lمfه nآت eو lا س lمfهjل eت lدlب lة lر lج mالش 
( hينiبfم ýو fد lا ع lم nكjل lان jطeي mالش mنiِا إ lم nكjل pل nق jأ l22وlنgم mنjون nكlنjا لlن eم lحeرjت lا وlنj فgرe ل pغjت eمjل eنiِإ lا وlن lس nفp ن jا أlن eمjل jا ظlنm ب lا رjال jق ) 

( lين iر gاس jَخp ين± )23ال gى حjلiِإ hاع jتlم lو ýر jق jت eسfم iضeر jأp gي ال مe ف nكjل lو ýو fد lع Éضeعlبg مe ل nك nضeعl وا ب nطiب eاه jال j24( قlنeوlي eحjا تlيهg الj ف jق ) 
( lون fج lر pَخnا تlهeنgم lو lونnوت fمjا تlيهg ف l25وlكg ل jى ذ lو pقkالت fاسlبg ل lا و qيش iر lو eم nكg وeآت lي س iار lوf ا ي qاسlبg مe ل nكeيjل lا عlنp ل lزp ن jأ eدjق lم lي آدg lن lا ب  ( ي

( lون fر kك kذl لkهfمe ي lعjل gهkالل gاتl gكl مgنe آي ل jذ hرeي lا26خ lمfهeن lع fع iزeنl نmةg ي lجp مe مgنl ال nكe ي lوl ب jأ lج lر eخjا أ lم jك fان jطeي mالش fم nكmنlنg ت pفl مl لjا ي lي آدg lن lا ب  ( ي
( lونfنgمeؤf ينl لjا ي gذkلg gيlاءl ل ل eوjأ lينgاطlي mا الشlنpل lع lا جk نjهfمe إiِن eو lرjا تjل fثeي lح eنgم fه nيلiب jق lو lو fه eم nاك lرl kهf ي ا إiِن lمiهg آت eو lا س lمfهl ي iرfيg ا ل lمfه lاسlبg ل

[27 - 10({ ]الأعراف : 27
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eنjا أk g إiِل ة lر lج mالش g ه gذ lه eن lا ع lم nكÃب lا ر lم nاكlهjا نlم jال jق lا و lمiهg آت eو lس eنgا م lمfهeن lع lي iور fا وlا م lمfهjل lي gدeبfيg انf ل jطeي mا الش lمfهjل lسlو eس lو jف 
( lين gدg ال jَخp ونjا مgنl ال nكjت eوjأ iنeي jكjل lا مjون nكj20ت)

 قلنا ان الشيطان وهو خارج الجنة قد جعل له طريقا للوصولا الى آدم وذريته من بعده بواسطة ) الوسوسة ( وان
 آدم قد خلقه الله وفيه غرائز عدة منها حب التملك والسيطرة فدغدغَ ابليس هذه الغريزة في نفس آدم ظنا منه ان

هذه الشجرة التي حرمه الله من أكلها ستجعله وزوجته ملكين خالدين وهو ماطمع به أدم .
كيف تعمل الشياطين في افساد البشر                                 

 في الحقيقة نحن نجهل آلية عمل الشيطان وقيامه بفعل الوسوسة لأغراء البشر وتوريطهم  بسبب جهلنا لطبيعته
 الخلقية والتكوينية وقدراته التي تفوقٌ على ما يبدو قدرة الانسان لكن عدة أيات قرآنية تعطينا فكرة عن بعض

القدرات التي يتمتع بها ومنها :

الnوا ... . فله قدرة على المس ) jق eمfهk ن jأi gكl ب Ñل jذ  
س� lمp انf مgنl ال jطeي mالش fه nطmب jَخjتl ي ي gذk ومf ال nقl ا ي lم jا كk ﴾ البقرة٢٧٥﴿إiِل

ينqا . وله القدرة على ان يكون قرينا للانسان ) iر jق lاء lسjا فqين iر jق fهjل fان jطeي mالش iن nكl مlن ي lالنساء٣٨﴿و ﴾

لpقl. وله القدرة على أمر البعض من البشر ) lخ mن fي�ر jغfي jل jف eمfهk ن lرfآمjل lو iام lعp ن jأp انl ال jآذ mن nك
Ê
يfبlت jل jف eمfهk ن lرfآمjل lو eمfهmنlي

�
مlن nأj ل lو eمfهmنkل gُض nأjل lو 

بiينqا  Ãان�ا م lر eس fخ lر gس lخ eد jق jف gهkالل iون fا م�ن دÜيg ل lو lان jطeي mالش gذ gَخkتl مlن ي lو  gهkالنساء١١٩﴿الل ﴾

eن lع lو eمiهg ان lمe ي jأ eن lع lو eمiهgفpل lخ eنgم lو eمiيه gدe ي jأ iنeيl gيlنmهfمe مgنe ب مm لjآت nوله القدرة على اتيان الناس من كل الاتجاهات )}ث . 
{ ]الأعراف :  lين iرgاك lش eم fه lر jث pكjأ fد iجjا تjل lو eمiهg gل ائ lم l17ش]

مlا ... . يعلمون الناس السحر ) lو lر eح ونl النmاسl الس� fم
Ê
ل lعf وا ي fر jف jك lينgاطlي mالش mن gكÑ jـ ل lو fان lمeيjل fس lر jف jا كlم lالبقرة١٠٢﴿و ﴾
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مe . وهم يوحون الى أولياءهم ) nوكnلgاد lجfيg gهiمe ل gيlائ ل eوjأ Ñىjلiِإ lون fوحfيjل lين gاطlي mالش mنiِإ lۖو lون nك iر eش fمjل eم nكk مe إiِن fوه fم nتeع jطjأ eنiِإ l١٢١﴿ و 
 .﴾الأنعام

 lين gظg اف lح eمfهjا لmن nك lو  lكg Ñل jذ lون fا د ل� lم lع lون nل lمeعl ي lو fهjل lون fوص nغl يlاطgينg مlن ي mالش lنgم l٨٢﴿. ويسخَرون للعمل  أيضا : )و 
﴾الأنبياء

 fينgاطlي mالش nل mزlنjن تlم Ñىjل lع eم nك nُب�ئjن nأ pل lالشعراء٢٢١﴿. وهي تنزل على من يتبعوهم من البشر )ه ﴾

 lو fه eم nاك lرl kهf ي هf . هم يرونا من حيث لا نراهم : )إiِن nيلiب jق lو. ) eمfهjن eو lرjا تjل fثeي lح eنgم

 iاسmالن iور fد fي صgف fسiو eس lوf ي ي gذk ﴾ الناس٥( ﴿ . ومهمته الاساسية الوسوسة :   ) ال

                                        آدم وزوجته مذنبان 

وتjا! 4يدعي النص التوراتي  ان الحية قد أعلمت المرأة ) زوجة آدم (   ) fمjت eنjل« :g أjة eر lمpلg يmةn ل lحp الjتg ال jق j5فhمg ال lع nالله iلlب 
.» mر mالش lو lرeي jَخp يeنi ال jف iار lع iالله jك iانjون nكjت lا و lم nكfنfي eعjأ fحg ت jفeنjت fهeنgم iنlلا nك pأjت lمeوl kهf ي ن jأ

أما النص القرآني فيضع المسؤوليه على كلاهما :

eمjل jا أ lمfهÃب lا ر lم fاه lادjن lو gةmن lجp قgٌ ال lر lو eنgا م lمiهeي jل lع iان jف gص pَخl ا ي jقgف jط lا و lمfه nآت eو lا س lمfهjل eت lدlب lة lر lج mا الش jاق jا ذ mمjل jف Éور fر nغi ا ب lم fاهk ل lد jف ( 
( hينiبfم ýو fد lا ع lم nكjل lان jطeي mالش mنiِا إ lم nكjل pل nق jأ lو g ة lر lج mا الش lم nكpلg نe ت lا ع lم nكlهp ن j22أ

 وتوضُح الآية ان آدم وزوجته هما الاثنان اللذان ذاقا من الشجرة وليس زوجته هي التي حرضُته على الأكل
والنتيجة كانت أنهما قد تعريا وراحا يقطعان من ورقٌ الجنة لتغطية عوراتهم فرآءه مربهم  .

( lين iر gاس jَخp ونjنm مgنl ال nكlنjا لlن eم lحeرjت lا وlنj فgرe ل pغjت eمjل eنiِإ lا وlن lس nفp ن jا أlن eمjل jا ظlنm ب lا رjال j23ق)
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وطلبا الرحمة والمغفرة مقرين بذنبهما 

لكن عقوبة الله لهما كانت قاسية 

ين± ) gى حjلiِإ hاع jتlم lو ýر jق jت eسfم iضeر jأp gي ال مe ف nكjل lو ýو fد lع Éضeعlبg مe ل nك nضeعl وا ب nطiب eاه jال jا24قlهeنgم lو lونnوت fمjا تlيهg ف lو lنeوlي eحjا تlيهg الj ف jق ) 
( lون fج lر pَخn25ت

 ولقد بينت الأية الكريمة ان الله تعالى أهبطهم من الجنة الى الأرض لتكون مسقرا ومكانا للعيش يحيون ويموتون ومنه
يبعثون .

                                أحداث ووقائع لا قيمة لها في النص التوراتي

 لقد بينت النصوص القرآنية خطيئُة آدم وعقوبته بجمل قليلة معبرة ومركزة لا حشو فيها ولا زيادة بعكس النصوص
 التوراتية المشابهة حيث كان هناك اطالة في سرد الحدث واضُافة أحداث ووقائع للقصة لا لزوم لها وتخرج عن

صلب الموضُوع وهذا دليل على ان كاتب التوراة قد أطلق عنان خياله بعيدا ووقع في تصورات أسطورية .

 الإiِلهg فgي8
�
ب mالر gه eج lو eنgم fه nت jأ lرeام lو fم lآد jأlب jت eاخ jف ، iارlهmالن iيح iر iوبfب fه lدeنgع gةmن lجp gي ال يqا ف gاشlم gلهiِالإ 

�
ب mالر lتeو lا ص lعgم lس lو 
 .gةmن lجp رi ال lج lش gط lس l؟«. 9و lتpنjأ lنe ي jأ« : fهjل jال jق lو lم lآد fلهiِالإ Ãب mى الر lادlن j10فgةmن lجp gي ال وeتjكl ف lص fتeعgم lس« : jال jق jف 

 .» fتpأlب jت eاخ jف hانl ي eر fي ع
Ê
ن jلأ ، fيت gش jَخj11فjلا eنjأ lك nتeي lصeوjي أg kت g ال ة lر lج mالش lنgم lتpل jكjأ pل l؟ ه hانl ي eر fع lكk ن jأ lك lمjل eعjأ eنlم« : jال jق jف 
لj مgنeهlا؟«  nك pأj12ت .» fتpل jك jأ jف g ة lر lج mالش lنgي مg تpن jط eعjأ lيgي هgعlا مlه jتpل lع lي جg kت ةf ال jأ eر lمp مf: »ال lآد jال jق j13ف:g أjة eر lمpلg بÃ الإiِلهf ل mالر jال jق jف 

 .» fتpل jك jأ jي فg تpن mر jغ nةmي lحp أjةf: »ال eر lمp الjتg ال jق j؟« ف gتpل lع jي ف gذk ا ال jا هذlا،14»م jهذ gتpل lع jف gكk ن jلأ« :gةmي lحpلg بÃ الإiِلهf ل mالر jال jق jف 
 . gكg يlات lح iامm ي jأ kل nك lينg ل nك pأjا تq اب lر nت lو lنeي lع eسjت gكg ن pطlى بjل lع .gةm ي pبlر� وشi ال fحfو iيعgم lج eنgم lو iمg pبlهlائ مgيعi ال lج eنgم gتpن jة� أjون fعpل l15مfع jُضjأ lو 

 .»fهlبgق lع lينgق lح eسjت gتp ن jأ lو ، gك lسpأ lر fق lح eسl وl ي fا. هlهg ل eسjن lو gكg ل eسjن lنeيl ب lو ،g ة jأ eر lمp lيeنl ال ب lو gكlنeيl ةq ب lاو lد l16ع:g أjة eر lمpلg الj ل jق lو 
 .» gكeيjل lع fود fسl وl ي fه lو gك nاقlيg ت eاش fون nكl gكg ي ل fج lى رjلiِإ lا. و qدjلاeوjأ lين gدg عi تjل lج lوp iال ، ب gكg بlل lح lاب lعpت jأ fر

Ê
ث jك nا أqيرg ث pكj17»ت:lم lلآد jال jق lو 

iبlعkالتi . ب lكiبlب lسi ونjة� الأjرeضf ب fعpل lا، مlهeنgم pل nك pأjت jلا :qلاg ائ jق lك nتeي lصeوjي أg kت g ال ة lر lج mالش lنgم lتpل jكjأ lو lكg ت jأ lرeام iلeو jقg مgعeتl ل lس lكk ن jلأ« 
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 . lكg يlات lح iامm ي jأ kل nا كlهeنgم nل nك pأj18ت . iل pق lحp بl ال eش fع nل nك pأjت lو ، lكjل fتiبeن nا ت ك� lس lح lا و وeك� lش lى19وkت lا ح qزeب fخ nل nك pأjت lكiه eج lو gٌق lر lعi  ب
.»fودfعjت Éاب lر nى تjلiِإ lو ، hاب lر nت lكk ن jا. لأlهeنgم lت pذ gخ nي أg kت تjعfودl إiِلjى الأjرeضi ال

 فكاتب التوراة يتحدث في واقع الأمر عن ) اله ( من ألهه ) السومريين أو اليونانيين ( وليس عن الله رب العالمين
 فهذا ) الرب الأله ( كان يتمشى وقت الظهيرة في الجنة فرأه آدم وزوجته ) وهما عريانيين ( ومن قبل قالت أنهما قد

أخاطا ثوبا من ورقٌ الجنة  يسترون عوراتهم وهذا الرب التوراتي لا يعلم اين هو آدم فراح يسأل عنه :

؟« lتpنjأ lنe ي jالرب :»أ

» fتpأlب jت eاخ jف hانl ي eر fي ع
Ê
ن jلأ ، fيت gش jَخjف gةmن lجp gي ال وeتjكl ف lص fتeعgم lأدم :»س

لj مgنeهlا؟« nك pأjت jلا eنjأ lك nتeي lصeوjي أg kت g ال ة lر lج mالش lنgم lتpل jكjأ pل l؟ه hانl ي eر fع lكk ن jأ lك lمjل eعjأ eنlواذا لم يرى نفسه عريان) الرب :»م 
أفلم يرى زوجته بجانبه عريانة (

«. ) يلقي التهمة على الأمرأة التي معه ولم يعرف آدم fتpل jك jأ jف g ة lر lج mالش lنgي مg تpن jط eعjأ lيgي هgعlا مlه jتpل lع lي جg kت ةf ال jأ eر lمp  آدم :»ال
الى ذلك الحين أنها زوجته ( .

؟« gتpل lع jي ف gذk ا ال jا هذlالرب :) موجها كلامه للمرأة التي نسى كاتب التورة أسمها ومن تكون ( »م

«. ) بدورها تلقي التهمة على الحية وهي من الحيوانات  (. fتpل jك jأ jي فg تpن mر jغ nةmي lحp المرأة :»ال

iوش fح fو iيعgم lج eنgم lو iمg pبlهlائ مgيعi ال lج eنgم gتpن jة� أjون fعpل lا، م jهذ gتpل lع jف gكk ن jالرب : ) موجها كلامه للحية معاقبا لها ( : »لأ 
 . gكg يlات lح iامm ي jأ kل nك lينg ل nك pأjا تq اب lر nت lو lنeي lع eسjت gكg ن pطlى بjل lع .gةm ي pبlر� gهlا.15ال ل eسjن lو gكg ل eسjن lنeيl ب lو ،g ة jأ eر lمp lيeنl ال ب lو gكlنeيl ةq ب lاو lد lع fع jُضjأ lو 

 .»fهlبgق lع lينgق lح eسjت gتp ن jأ lو ، gك lسpأ lر fق lح eسl وl ي fه

fود fسl وl ي fه lو gك nاقlيg ت eاش fون nكl gكg ي ل fج lى رjلiِإ lا. و qدjلاeوjأ lين gدg عi تjل lج lوp iال ، ب gكg بlل lح lاب lعpت jأ fر
Ê
ث jك nا أqيرg ث pكjوعقوبة للمرأة أيضا :»ت 

» gكeيjل lع
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ونjة� fعpل lا، مlهeنgم pل nك pأjت jلا :qلاg ائ jق lك nتeي lصeوjي أg kت g ال ة lر lج mالش lنgم lتpل jكjأ lو lكg ت jأ lرeام iلeو jقg مgعeتl ل lس lكk ن jوعقوبة لآدم مخففة أيضا :»لأ 
 . lكg يlات lح iامm ي jأ kل nا كlهeنgم nل nك pأjت iبlعkالتi . ب lكiبlب lسi . 18الأjرeضf ب iل pق lحp بl ال eش fع nل nك pأjت lو ، lكjل fتiبeن nا ت ك� lس lح lا و وeك� lش l19وgٌق lر lعi  ب

.»fودfعjت Éاب lرnى تjلiِإ lو ، hاب lر nت lكk ن jا. لأlهeنgم lت pذ gخ nي أg kت ودl إiِلjى الأjرeضi ال fعjى تkت lا ح qزeب fخ nل nك pأjت lكiه eج lو

 ان دل هذا السيناريو والحوار على شئ  فأنه يدل على غباء وسذاجة كاتب التوراة ومخرجها وهو أثبات على أن
 الكاتب قد أقتبسه من نصوص أسطورية  ولقد صدقٌ الله العظيم حينما كشف حقيقة ما بين يدي اليهود من توراة

محرفة ومبدلة ولا علاقة لها بالله وبالنبي موسى عليه السلام ولا بتوراته . 

ذj مgنeهlا. 23 gخ nي أg kت لj الأjرeضl ال lمeعlيg نÉ ل eد lع gةmن lج eنgم fلهiِالإ Ãب mالر fه lج lر eخ jأ j24فÉن eد lع gةmن lج mيg ق eر lش lام jق jأ lو ، lان lسp دl الإiِن lر jط jف 
، lيمi وب fر jكp ال

 فعقوبة آدم بأخراجه من الجنة تطابق عقوبته في القرآن الكريم وجنة التوراة كما تحدثنا سابقا هي في الأرض وتصور
التوراة عملية الطرد بأنها من مكان الى مكان أخر على الأرض .

                                          خطيئة آدم 

                                  تناسب الفعل مع العقوبة

 كثيرا ما قرأنا عن قول بعض المشككين بكتاب الله الذين يبحثون عن ) اشكالات أو تناقضات ( هنا وهناك في
 الايات القرآنية ومن بين هذا الشكوك قولهم ان ابليس وأدم كلاهما عصيا أمر الله وكلاهما طردا من الجنة فلماذا

عفى عن آدم  ولم يعف عن ابليس ؟

 رأينا في قصة خلق آدم واعداده ليكون خليفة الله في الأرض وان ربنا جلا وعلا الذي قضى بذلك بتدبيره و علمه
 وحكمته وقدرته فهو عالما بكل ما حدث ويحدث وسيحدث وقد قضت مشيئُته أن يهيأ الأرض لتكون مستقرا و
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 مكانا لأدم وبنيه لكنه سبحانه وتعالى لم يشأ أن يجعل ذلك كله بقولة كن فيكون انما ترك الأحداث والأمور تسير
لتصل في النهاية الى ما أراد وقدر وهذا الذي حصل . 

لكن اين الحكمة من وراء ذلك كله ولماذا كل هذا السيناريو وهذه الأحداث كلها ؟

 والحكمة من وراء ذلك في تصورنا هي تهيئُة الأنسان ذو الخلق المركب والمعقد لخلافة الله في الأرض ان ربنا الكريم
 قد وضُع في هذا الأنسان اسرار خلقه كلها ففيه روح لا ندري عنها شيئُا وفيه عقل لا يعلم عنه الا القليل حتى

 يومنا هذا وفيه نفحة روحانية لا نعلم  ماهي وهو مخلوقٌ فيه النجدين وله ارادة ومشيئُة وبصيرة وخلق في أحسن
 تقويم  وفضله الله على كثير ممن خلق كل هذه الأمور تعطي للانسان قيمة عظيمة عند الله الانسان  يجهلها أو

يتجاهلها .

 وعليه فأن الله شاء أن يعد هذا المخَلوقٌ ليعيش في متاقضات كثيرة عديدة فهو حمال للخَير بما يحمله من فطرة
 ونفحة الهية وفي نفس الوقت حمال للشر بما فيه من غرائز وأهواء في نفسه وتركها مكشوفة لعمل أبليس ووسوسته

ومكائده .
                                       تهيئة أبليس أولا 

 ان وظيفة ابليس كما ارادها الله له ولذريته الشياطين  هي ) تحريك الغرائز والأهواء عند الانسان وأعطاءها
 زخما ومددا وقوة لتعمل بكل قواها وتخرج عن سلوكها الطبيعي ليصل بها الأمر الى درجة التحكم بالأنسان تحكما

jأlبjن eمiهeي jل lع nلpات lكاملا تجعل الانسان ينسلخ عن فطرته ومبادءه وقيمه  ونرى مثل هذا التوصف في قوله تعالى )}و 
{ ]الأعراف :  lين iاو jغp انl مgنl ال jكjف fان jطeي mالش fه lعlبpت jأ jا فlهeنgم lخjل lسp ان jا فlنg lات ي آتjيeنlاهf آي gذk [175ال

 فمهمة ابليس هي تتبع حالات الانسلاخ والقطيعة عن الله فهؤلاء الذين انسلخَوا وقطعوا حبالهم التي تصلهم مع الله
هم فرائس سهلة للشياطين لأنه داخل في صلب عملها .
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 فأول تجربة كانت لأبليس اللعين حينما أمره الله أن يسجد لآدم عليه السلام  والله يعلم ويريد في نفس الوقت أن
 لايسجد لآدم  فعصى أمر الله تكبرا وغرورا مما دفعه لأن يتخَذ آدم عدوا له يتوعده هو وذريته والذي حصل كان

� الله يعلمه ويريده كما قلنا لتحقيق حكمة الله في صنع عدوا ) نفسيا معنويا لآدم وذريته  ( يحرضُه على تحريك
ق lحp دl ال eع lو eم nك lد lع lو lهkالل mنiِإ fرeم jأp يl ال gض nا ق mمjل fان jطeي mالش jال jق lنوازعه وغرائزه بهدف عصيان الله وعندها يقول : )}و 
مe مlا nك lس nفp ن jوا أfومnل lي وg ومfون nلjا تjل jي فg مe ل nتeب lجjت eاس jف eم nكnتeو lع lد eنjا أk انÉ إiِل jطpل fس eنgم eم nكeيjل lع lيg انl ل jا كlم lو eم nك nت pف jل eخ jأ jف eم nكnت eد lع lو lو 

{ ]إِبراهيم :  hيمg ل jأ hاب jذ lع eمfهjل lينgمg ال kالظ mنiِإ nلeب jق eنgم iون fم nت pك lر eشjا أ lمi رeتf ب jف jي ك
Ê
يm إiِن gخ iر eصfمi مe ب nتp ن jا أlم lو eم nك gخ iر eص fمi نjا ب j22أ]

 فماقام به ابليس هو تصرف حر ارادي من حيث الشكل وبعمد واصرار  لذلك فعقوبة الله له تمت بناء على قيامه
بعمل خالف فيه امر الله مخالفة صريحة ظاهرة .

 و زاده الله عقوبتان أخريان عقوبة  اللعن وعقوبة الحرمان من رحمة الله ليس لأنه أبى وأستكبر فقط بل لأنه توعد
eنg jئُ لjيm ل lع lتeم mر jي ك gذk ا ال jذ lه lكjتe ي jأ lرjأ jال jبملاحقة آدم وذريته وكيدهم واغراءهم عن سابق اصرار وتعنت وتجبر )}ق 

gيل�ا{ ]الإِسراء :  ل jا قk هf إiِل jتm ي
ر� nذ mن jكg ن jت eح jأjل gةlامlيgقp lوeمi ال تjنi إiِلjى ي eر mخj62أ]

 أي ان هناك اصرار وتعنت وتحدي للاستمرار في المهمة التي أوكلها لنفسه وهي أغواء بنو آدم وحثهم على الوقوع
في الخطايا .

تهيئة آدم عليه السلام وعقوبته                                

 لقد تحدثنا في اكثر من موضُع عن تهيئُة الله تعالى لآدم عليه السلام وهي مقدمة لاستخَلافه على الأرض وأول
تحذير تلقاه آدم من الله هو أن الشيطان عدو له فليحذره والتحذير الذي من بعده أن لا يقربا الشجرة 

وý مfبiينh{ ]الأعراف :  fد lا ع lم nكjل lان jطeي mالش mنiِا إ lم nكjل pل nق jأ lو g ة lر lج mا الش lم nكpلg نe ت lا ع lم nكlهp ن jأ eمjل jا أ lمfهÃب lا ر lم fاه lادjن l22} و]
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eم nكjل fهk انi إiِن jطeي mالش gات lو nط fوا خfعiبkتjا تjل lا وqب
ي� jال�ا ط jل lح iضeر jأp gي ال ا ف mمgوا م nل nك fاسmا النlهÃ ي jا أl  وحذر ذريته من بعده : )}ي

وý مfبiينh{ ]البقرة :  fد l168ع]

مqا{ ]طه :  eز lع fهjل eد iجjن eمjل lو lي gسlن jف nلeب jق eنgم lم lى آدjلiِا إjن eدiه lع eد jقjل l115لكن الله كان يعلم بأن آدم ) سينسى ( )}و]

gب�ه lر eنgم fم lى آدkقjل jت jفوقع أدم وزوجه في المحذور وأكلا من الشجرة المحرمة عليهم هنا أستغفر ربه فتاب عليه  }ف 
يمf{ ]البقرة :  gح mالر fاب mوkالت lو fه fهk يeهg إiِن jل lع lابjت jات± ف lمg ل j37ك]

اعh إiِلjى jتlم lو ýر jق jت eسfم iضeر jأp gي ال مe ف nكjل lو ýو fد lع Éضeعlبg مe ل nك nضeعl وا ب nطiب eاه jال jوبالرغم من ذلك عاقبهم الله جميعا : )}ق 
ين±{ ]الأعراف :  g24ح]

 والفارقٌ بين  آدم وزوجه عليهما السلام وابليس  هو ان ابليس كان مصرا على رفض الأمر الالهي ولم يستغفر ربه
بل طلب منه أن يمهله في تنفيذ عقابه الى يوم يبعثون  بينما آم وزوجه كان فعلهما بوعي لكنه تم بتحريض شيطاني 

لا يقاوم ثم انهما استغفرا ربهما.
 والسؤالُ هنا ما الحكمة من ان الله تعالى قد قبل استغفار وتوبة آدم عليه السلام وعاقبه بالطرد

من الجنة ؟

gك من ل jي ذg pجنmة لما لjهf ف pبشر من ال lا ال ب jلما أهبط آدم أ fهjان lحeب fن الله سiِإ jبعض من هذه الحكم ذكره ابن القيم فقال: ف 
اله ليعود إِليها على أحسن lم jا عين كlهeنgإِهباطه م lان jكjا فlن صفته lا والألسن عlته jرفeعlن م lول ع nق fعp gي تعجز ال kت  الحكم ال
ار lدpقgدهم مeنgع gهi pيlا وغمومها وهمومها وأوصابهlا مlا يعظم ب ن Ãولده من نصب الد lأن يذيقه و fهjان lحeب fس lاد lر jأ jأحواله ف 

fهk ن iِإ jا ف eض� ي jأ lا، و lعيم لم يعرفوا قدرهmار الن lي دg لjو تربوا ف lو ، èد
Ê
هر حسنه الض pيظ èد

Ê
إiِن الض jار الآخرة، ف mي الدg ولهمe إِليها ف fخfد 

gيف فأهبطهم إِلى الأرض وعرضُهم ل pكjار ت lة دmجنp ت ال lسeيjل lمرهم ونهيهم وابتلاءهم واختبارهم، وjأراد أ fهjان lحeب fس 
ادl أن يتkخَذ مgنeهfم أنبياء ورسلا lرjأ fهjان lحeب fس fهk ن iِإ jي، وأيضا فeهmالن lالأمر و iون fدi ي لم يكن لينال ب gذk اب ال lوkبذلك لأفضل الث 

gي وسهم وأموالهم ف nفnا آثروه وبذلوا ن mمjل jين أعدائه وامتحنهم بهم فlب lينهم وl بÃونjهf فخَلى ب gحf ي lو eمfبه gحf  وأولياء وشهداء ي
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fهj انjهf ل lحeب fس fهk ن iِإ jك أصلا... وأيضا فg ل jذ iون fدi  مرضُاته ومحابه نالوا من محبته ورضُوانه والقرب مgنeهf مlا لم يكن لينال ب
ارiث lوp pمعز المذل المحيي المميت ال افgض الرافع ال jَخp gيم ال ل lحp فو ال lعp يم ال gح mمن أسمائه الغفور الرjحسنى، فp  الأسماء ال

gيهlا أثر يeهiم ف jل lهر ع pارا يظ lذريته د lأن ينزل آدم و fهjان lحeب fه الأسماء فاقتضت حكمته س gذ lار هjور آثfه nد من ظf لjا ب lالصبور، و 
اء ويذل من lشl اء ويعز من ي lشl فjع من ي eير lاء و lشl اء ويخفض من ي lشl م من ي lحeير lاء و lشl gيهlا لمن ي فر ف pيغ jأسمائه الحسنى ف 

fهjان lحeب fاته... وأيضا فإِنه س jف gص lور أثر أسمائه وfه nك من ظg ل jع ويبسط إِلى غير ذlنe يم lطى وeعf ي lاء و lشl ن ي mمgاء وينتقم م lشl  ي
fحب المتطهرين ي lحب التوابين وf ي lبيله صفا و lي سg ون ف nاتل jقf kذين ي fحب ال ي lو lينg ن gس eحfمp fحب ال ي lيحب الصابرين و lان jلما ك 
g ه gذlهi gيهlا ب تونl ف pارا يأ lت حكمته أن أسكن آدم وبنيه د jضjتpت محبته أعلى أنواع الكرامات اقjان jك lو lين iرgاك mحب الشf ي lو 
الله يخpتjص lم: وiهeيjل lإِنزالهم إِلى الأرض من أعظم النعم ع lان jكjى الكرامات من محبته فjعلjا أlي ينالون بهg kت ات ال jف

 الص�
pفضل العظيم . و ال nالله ذ lاء و lشl برحمته من ي

                                               نتيجة 

ون� { ]المؤمنون :  Dع yج ر� Dا ل�ا تyن م� إqِل�ي� uكsأ�ن yا و بyث� yم� ع uاكyن rل�ق yا خ yمsم� أ�ن Dت ب� س� y115             }  أ�ف�ح]

 ان قضية خلق الانسان بل قضية الحياة كلها تلخَصها لنا هذه الاية الكريمة  فالانسان في المنظور الالهي هو أعظم
بكثير مما يتصوره ويظنه بني آدم عن نفسه  .

 فالله سبحانه وتعالى  : نفخ في الانسان من روحه وأعطاه العقل والفهم والوعي و خلقه في أحسن تقويم  وخلق له
الأرض وسخَر كل ما عليها له وجعله خليفة له فيها وكتب له الخلود والبقاء وأن نعد نعم الله علينا لا نحصيها .

 هذه القيمة العظيمة جهلها الانسان نفسه وماقدر الله حق قدره وظن انه مخلوقا عبثيا طبيعيا لا قيمة له ولا
{ ]الصافات :  lونnول nُئ eسlم eمfهk مe إiِن fوه nفg ق lوا24مساءلة )}وnال jق lبل انه عاش وسيموت حياة ديناميكية طبيعية  )}و  ] 

{ ]الجاثية : lونÃن nظl kا ي مe إiِل fه eنiِإ Éمpل gع eنgم lكg ل jذi مlا لjهfمe ب lو fر eه mا الدk نlا إiِل nكg fهeل مlا ي lا وlي eحjن lو fوت fمjا نlيp ن Ãا الدlن nاتlي lا حk  مlا هgيl إiِل
ى{ ]القيامة : 24 qد fس jك lرpتf انf أjنe ي lسp ن iِإp بf ال lس eحl ي j36[  وظن وحسب  انه : )}أ.]
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 ان هذا التنبيه الالهي  لقيمة الانسان وحياته  ودوره  ورجوعه لخالقه يعد من أعظم الحكم التي بينها لنا القرآن
 الكريم وهي حكمة لا نجد لها مثيلا في التوراة التي تختصر البشر كلهم في فئُة وذريه واحده هم بنو اسرائيل أحباب

الله أورثهم الأرض وسيورثهم الجنة كما يدعون  وهذا من أقبح أشكال التمييز البشري .

  أنظر اليوم الى بنو آدم  كيف نسوا الله فأنساهم أنفسهم  وصدقٌ قول الملائكة وظنهم فيهم من أنهم سيعيثون في
fكgف eسl ي lا وlيهg دf ف gسpفf gيهlا مlنe ي لn ف lع eجjت jوا أnال jة� ق jيفg ل lخ iضeر jأp gي ال اعgل� ف lي ج

Ê
ةg إiِن jكg ائ jل lمpلg بÃكl ل lر jال jق pذiِإ lالأرض فسادا )}و 

{ ]البقرة :  lون fمjلeعjا تjا لlم fمjل eعjي أ
Ê
الj إiِن jق lكjل fس

�
د jقnن lو jك gدeم lحi ب�حf ب lسnن fن eحjن lو lاءlم

�
 [ بل صدقٌ ظن ابليس نفسه30الد

ؤeمgنgينl{ ]سبأ :  fمp ا مgنl ال يق� iر jا فk وهf إiِل fعlبkات jف fهmن jظ fيسg eل يeهiمe إiِب jل lع jٌق mد lص eد jقjل l20فيهم : )}و]

 لكن لله تعالى حكمة وشأنا عظيما من خلقه لنا  تتجاوز بكثير مما فعله بنو آدم من فساد وافساد وقتل وتدمير
 وعبث في الأرض التي أورثها لهم والتي لا تساوي عند الله جناح بعوضُة فليفعلوا فيها ما يفعلوا وفي النهاية

سيجعلها صعيدا جرزا . 

 لقد كان من هؤلاء البشر أنبياء ومرسلين ومصلحين ومحسنين ورجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه استشهدوا في
 سبيل الله وبذلوا أموالهم  وأقاموا مساجد يعبد فيها الله ومنهم من كلمه الله ومنهم من جعله خليلا له ومنهم من

 كان ذو خلق عظيم وسيد الانبياء والمرسلين هؤلاء هم ورثة الفردوس الذين سيجاورون الله ربهم في مكان عظيم
.لم يصل اليه احدا من مخلوقات الله 
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                                      الأنبياء والرسل

                                         في التوراة 

حياة آدم على الأرض                                          

 لم تتطرقٌ التوراة لحياة أدم عليه السلام بعد أن أنزله الله على الأرض وكذلك القرآن الكريم  لكن هناك رؤية اسلامية
 تأثرت بـ الإِسرائيليات والتوراة والكتب القديمة، وقد تشكلت فى هذا الأمر من خلال كتب الأحاديث

وموسوعات التفسير والكتب التاريخية :

جاء فى صحيح ابن خزيمة :

 يقول حدثنا أبو حازم وهو مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إِن آدم أتى البيت
ألف أتية لم يركب قط فيهن من الهند على رجليه. )ألف أتية تعنى ألف مرة(.

وجاء كتب التفسير

  الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبى

 يقول القرطبى فى تفسيره المشهور باسم تفسير القرطبى" "اهبط آدم سرنديب فى الهند بجبل يقال له "بوذ" ومعه
 ريح الجنة فعلق بشجرها وأوديتها فامتلأَ ما هناك طيبا، فمن ثم يؤتى بالطيب من ريح آدم عليه السلام، وكان

السحاب يمسح رأسه فاصلع، فأورث ولده الصلع".

 لا ندري من آتي القرطبي بهذه الخرافات وكيف نظمها في كتاب كان الغاية منه تفسير القرآن الكريم فهل وجد نصا
قرآنيا استند عليه لم يجده أحدا قبله او من بعده .

تفسير البحر المحيط لـ أبى حيان الأندلسى
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 فى تفسيره لآيات الحج فى سورة البقرة قال عن جبل "عرفات" وفى تعيين المعرفة أقاويل، فقيل لتعارف آدم وحواء
 بها، لأن هبوطه كان بوادى سرنديب، وهبوطها كان بجدة، وأمره الله ببناء الكعبة،  فجاء ممتثلا،  فتعارفا بهذه

البقعة.

وتعليقنا على ماجاء في كتاب القرطبي ينطبق على ماقاله ابن حيان الاندلسي  .

كتاب التاريخ لـ ابن الأثير

 ومن الكتب التى انشغلت بهذا الأمر هو  كتاب الكامل فى التاريخ  لابن الأثير، الذى تحدث تحت عنوان )ذكر
 خلق آدم عليه السلام(  "قيل إِن الله تعالى أهبط آدم قبل غروب الشمس من اليوم الذى خلقه فيه وهو يوم الجمعة
 مع زوجته حواء منi السماء فقال على وابن عباس وقتادة وأبو العالية: إِنه أهبط بالهند على جبل يقال له نوeد من
عl قدمه بموضُع صار قرية وما بين jُة. قال ابن عباس: فجاء فى طلبها، فكان كلما وض lدfأرض سرنديب وحواء بج 
 خطوتيه مفاوز، فسار حتى أتى جمعا� فازدلفتe إِليه حواء فلذلك سميت المزدلفة، وتعارفا بعرفات فلذلك سميت

ان". lسeيlان  وإِبليس بمlه jف eوأهبطت الحية بأص . عرفات. واجتمعا بجمع فلذلك سميت جمعا�

 ويلاحظ ان ابن الاثير قد أخذ بعضا ما قالته التوراة حين ذكر ) الحية ( التي هبطت في اصفهان وهذا حديث
خرافة لا يستند الى أي نص ودليل .

 ويتابع "ابن الأثير" قال ابن عباس: فلما أهبط آدم على جبل نود كانت رجلاه تمسè الأرض ورأسه بالسماء يسمع
" تسبيح الملائكة فكانت تهابه، فسألت الله أن ينقص من طوله فنقص طوله إِلى ستين ذراعا�

تاريخ الطبرى

 قال جرير الطبرى فى كتابة المشهور باسم "تاريخ الطبرى" حدثنا أبو همام، قال: حدثنى أبى، قال، حدثنى زياد
 بن خيثمة، عن أبى يحيى، عن مجاهدـ قال حدثنى ابن عباس، "أن آدم عليه السلام حين نزل الهند، ولقد حج
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 منها أربعين حجة على رجليه، فقلت له: يا أبا الحجاج ألا كان يركب؟ قال: فأى شيء كان يحمله؟ فوالله إِن
 40خطوه مسيرة ثلاثة أيام وإِن رأسه ليبلغ السماء، فاشتكت الملائكة نفسه، فهمزه الرحمن همزة فتطأطأ مقدار 

سنة".

 وهذا حديث خرافي اسطوري بحت فهو يتحدث عن اعادة ضُبط طول آدم عليه السلام بسبب شكوى قدمتها
الملائكة الى الله تعالى .

مقدمة ابن خلدون

 كتب ابن خلدون فى مقدمته الشهيرة، وأما غير هذه المساجد الثلاثة المعروفة  ويقصد )الحرام والنبوى والأقصى(
 فلا نعلمه فى الأرض إِلا ما يقال من شأن مسجد آدم عليه السلام بسرنديب من جزائر الهند، لكنه لم يثبت فيه

شىء يعول عليه. 

نرى في قول ابن خلدون واقعية حيث انه صرح بعدم وجود دليل على ان آدم قد نزل بالهند .

رحلة ابن بطوطة

 وصل ابن بطوطة إِلى جزيرة سرنديب قبل ثمانية قرون، وقال عنها "ليس مرادى منذ وصلت هذه الجزيرة، إِلا زيارة
القدم الكريمة، قدم آدم عليه السلام، وهم يسمونه "بابا"، ويسمون حواء " ماما ".

 وهنا وجبت الإِشارة إِلى أن سرنديب هو الإِسم القديم لجزيرة سيلان فى الهند. وكان اسمها سيلان بعد
  وتقع فى المحيط الهندى جنوب الهند1972 إِلا أنه أصبح سيرلانكا منذ عام 1948الاستقلال عن الهند عام 

)شبه الجزيرة الهندية(.
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                                         استنتاج ونتيجة 

                                    لماذا ذكرت عرفة في القرآن الكريم 

                                               عرفات

lدeنgع lهkوا الل fر nك pاذ jات± فjف lر lع eنgم eم nت pضjفjا أ jذiِإ jعرفات والمشعر الحرام ذكرهما الله جل وعلا في آية واحدة قال ربنا: }ف 
امi{ ]البقرة: lر lحp رi ال lع eش lمp [.١٩٨ال

 وعلى وجه التفصيل : هما مكانان مباركان متجاوران لا يفصل بينهما شيء إِلا أن الفرقٌ بينهما: أن عرفات من
امi(( ولم يقل عرفات الحرام، ويترتب على هذا أن أهل lر lحp رi ال lع eش lمp  الحل والمشعر الحرام من الحرم، ولهذا قال الله: ))ال

 مكة أو من كان في مكة ويريد العمرة يحرم من الحل من خارج مكة، فلو أحرم من عرفات صح، ولو أحرم من
 مزدلفة لم يصح، ولو أحرم من أي مكان في عرفات أو غيرها من الحل جاز، لكن إِن أحرم من مزدلفة لا يصح؛ لأن

مزدلفة من الحرم هذا الفرقٌ الأول.

 الفرقٌ الثاني: الوقوف بعرفة ركن بإِجماع العلماء، أما المبيت في مزدلفة فمخَتلف فيه، والأشهر أنه واجب عند
جماهير العلماء.

هذا ما يتعلق بأحكام يوم عرفة.

{ ]البقرة: فjات± lر lع eنgم eم nت pضjفjا أ jذiِإ jوالتنوين في عرفات١٩٨عرفات جاءت في القرآن بصيغة الجمع قال تعالى: }ف ،] 
 يسميه النحويون تنوين المقابلة، أي: مقابلة النون في جمع المذكر السالم، وجاءت في الحديث مفردة قال صلى الله

عليه وسلم: )الحج عرفة(، وقال: )وقفت ههنا وعرفة كلها موقف ( .
 لكن لماذا  ذكر الله عرفات وصير الوقوف عليها وشعيرة أساسية من شعائر الحج حتى ان الرسولُ

الكريم اعتبر 

) الحج عرفة ( وأهمية هذه المكان وقدسيته ؟
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                                              مناسك الحج 

مناسك الحج بالترتيب هي :

ا النية لذلك، وسبب تسميته الإحرام qمستحضر ،gهiلب jقi   هو أن ينوي الحاج الإِحرام -الدخول في نسك الحج- ب
ا كانت محللة له، وقد تعددت آراء الفقهاء في حكم التلبية qم عليه أمورèد الدخول فيه يحرèبالإِحرام لأن الحاج بمجر 

عند الإِحرام بين الاستحباب والفرضُيèة، والمشهور عند جمهور العلماء القول باستحبابها.

  طواف القدوم سنèة من سنن الحج حسب قول الجمهور، ويسمى بطواف الورود، وطوافطواف القدوم 
رع للقادم من غير مكة المكرمة، ويبدأ طواف القدوم بدخول الحاج إِلى مكة fة؛ لأنه شèالوارد، وطواف التحي 

المكرمة، وذلك لتحيèة البيت العتيق، وآخر وقته الوقوف بعرفة عند جمهور الفقهاء،.

  ركن من أركان الحج وذهب الجمهور إِلى أن الشرط في السعي إِتمام سبعة أشواط، قال -تعالى-: )إiِنm السعي
ا(. lمiهi فl ب mو kطl لjيeهg أjنe ي lع lاحlن fج lلاjف lر lم jت eاع iوjأ lتeيlبp جm ال lح eن lم jف gهkالل iرg ائ lع lش eنgم lة lو eر lمp ال lا و jف mالص

  يصادف يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، ويستحب للحاج أن يخرج من مكة المكرمة إِلىيوم التروية
، وذلك باتفاقٌ fر eج jفp ال lو ، fاء lشgعp ال lو ، fب iر pغ lمp ال lو ، fر eصlعp ال lو ، fرeه Çصلوات± هي: الظ lسeم lنى خgمi ي ب

Ê
ل lصfمنى في يوم التروية، في 

 [ ويبيت بها ليلة عرفة، ثم يسير الحجاج من منى إِلى عرفة سيرqا على الأقدام بعد طلوع شمس٨الأئمة الأربعة،]
[٩عرفة، وهو سنèة عند الجمهور.]

Ïا به، الوقوف بعرفة   حكم الوقوف بعرفة وشروطه الوقوف بعرفة ركنh من أركان الحج لا يتمè الحج إِل

ر يمينqا وشمال�ا،المبيت بمزدلفة èحسfحد مزدلفة ما بين مأزمي عرفة؛ والمأزم هو الطريق بين الجبلين، وقرب م  
 متوسطة ما بين عرفة ومنى، وفي هيئُة مشية الحاج إِلى مزدلفة؛ فتكون في سكينة ووقار، ويسرع إِذا ما وجد

فرجة، 
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  تسمèى بالجمرة الكبرى، وتقع في آخر منى تجاه مكة، واتÏفق الفقهاء على أنè رمي الجمراترمي جمرة العقبة
رمى هذه الجمرات من جميع الجهات،  nرمى في الأماكن الخاصة للرمي، وتnواجب من واجبات الحج، وت

  إِما أن يكون هدي تطوèع، أو هدي تمتع أو قران، أو لجبر نقصان ما، ووقت ذبح الهديذبح الهدي الهدي
يكون حسب سبب ذبح الهدي

fراد بذلك الخروج من الإِحرام،. التحلل من الإحرام  وي

  وقت طواف الإِفاضُة ويسمèى بطواف الزيارة؛ وهو ركن من أركان الحج باتÏفاقٌ المذاهبطواف الإفاضة
الأربعة،

  اتÏفق الفقهاء على أنè رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، ومن تركها يلزمه دم -ذبح رمي الجمرات
هدي- لتركه واجبا� من واجبات الحج، والجمرات ثلاثة، 

ع به البيتطواف الوداع èدر، وطواف آخر العهد، وسبب تسميته بذلك لأن الحاج يود èى طواف الصèيسم  
Ïه واجب، ووقته يكون عقب انتهاء الحاج من جميع مناسك الحج، وأي طواف  الحرام، وذهب جمهور الفقهاء إِلى أن

ئ عن طواف الوداع .  iز eجf يفعله الحاج بعد طواف الزيارة ي

نلاحظ من أركان هذه المناسك ما يلي : 

 ان بعض هذه المناسك مرتبط بقصة  ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام  حينما أمر الله ابراهيم  أن يسكن
mنlا ب lر iم mر lح fمp gكl ال lيeت رeعÉ عgنeدl ب jي زgذ iرeي jاد± غ lوi gي ب mت ي

ر� nذ eنgم fتeن jك eسjي أ
Ê
mنlا إiِن ب lاسماعيل  عليهما السلام وأمه في مكة )  }ر 

{ ]إِبراهيم :  lون fر nك eشl لkهfمe ي lعjل gات lر lمkالث lنgم eمfهpق nزeار lو eمiهeيj ةq مgنl النmاسi تjهeوiي إiِل lدg فpئُ jأ pل lع eاجjف lاةjل mوا الص fيمgقfيg [37ل

172



 فالسعي والذبح والطواف انما هي سنة ابراهيمية  أما عرفة والوقوف فيها فليست من تلك السنن فاذا فهي ترتبط
بمناسبة تخلد ذلك المكان الذي سماه ربنا الكريم ) عرفات ( .

ى qد fه lا و ك� lارlبfم jة kكlبi ي ب gذkلj gلنmاسi ل عl ل gُضfت± وeيl لj ب mوjأ mنiِوفي آية أخرى يبين لنا الله تعالى أهمية هذا المكان : )}إ 
الjمgينl{ ]آل عمران :  lعpلg [ والسؤال هنا من أقام هذا البيت الذي وضُعه الله للناس في مكة المكرمة ؟ 96ل

الjمgينl ( آل عمران/ lعpل
Ê
ى ل qد fه lا و ك� lارlبfم jة kكlبi ي ب gذkلj gلنmاسi ل عl ل gُضfت± وeيl لj ب mوjأ mنiِما معنى " الوضُع " في قوله تعالى : ) إ 

  فهو بمعنى التأسيس ، وتدل تلك الكلمة على تقريب البيت ودنوه لانتفاع الناس به في الطاعة والعبادة ،96
 وجاءت كلمة " الرفع " في فعل إِبراهيم وإِسماعيل عليهما السلام تشريفا� لهما فهما رفعوا القواعد التي كانت تحدد
lكk بmلp مgنmا إiِن jقjا تlنm ب lر nيلgاع lم eسiِإ lو gتeيlبp اعgدl مgنl ال lو jقp اهgيمf ال lرe عf إiِب jف eرl إiِذp ي lمكان البيت فالبيت كان مؤسس من قبلهما )}و 

gيمf{ ]البقرة :  ل lعp مgيعf ال mالس lتpن j127أ]

قال الشيخ الطاهر بن عاشور – رحمه الله - :

kه الحطÏ ، ضُدè الرفع ، ولمkا كان سl وأثpبiتl ، ومنه سمèي المكان موضُعا� ، وأصل الوضُع : أن èضُع ( أسfومعنى ) و 
 الشيءf المرفوع بعيدا� عن التناول : كان الموضُوع هو قريب التناول ، فأطلق الوضُع لمعنى الإِدناء للمتناول ، والتkهيئُة

للانتفاع .

 والكلام عن الأولية في الآية - ) أول بيت± ( - هو عن أول بيت بني لعبادة الناس وهدايتهم ، وليس أول بيت بناه
الناس مطلقا .

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب :

lو lيمgراهe نا إiِلى إiِب eدiه lع lه تعالى ) وÏآدم هو الذي أنشأه وأقامه ، فهو أقدم من إِبراهيم بأزمان بعيدة ، وفى هذا يقول الل 
ودg ( البقرة/  fج Ãالس iع kك Ãالر lو lينgفgعاكp gفgينl وl ال ائ kلطg gيl ل lيeت را ب

ه� jط eنjأ jيلgماع eسiِ125إlيمgراهe نا إiِلى إiِب eدiه lع lففى قوله تعالى ) و ،  
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gيl ( إِشارة إِلى أنه كان بيتا للÏه قبل أن يعهد اللÏه إِلى إِبراهيم وإِسماعيل بتطهيره من الأوثان lيeت را ب
ه� jط eنjأ jيلgماع eسiِإ lو 

التي عبدها العابدون فيه .

 ( .534 / 2" التفسير القرآني للقرآن " ) 

ماعgيلn ( البقرة/ 2 eسiِإ lو gتeيlبp واعgدl مgنl ال jقp eراهgيمf ال عf إiِب jف eرl إiِذp ي lكر رفع إِبراهيم عليه السلام127. قوله تعالى ) وgوذ ،  
للقواعد يدل على أنها موجودة قبله ، وإِنما عمله الكشف عنها ورفعها ، والبناء عليها .

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب :

 وفى هذا إِشارة أخرى إِلى أن البيت كان قائما على قواعد ، وأنها كانت إِلى عهد إِبراهيم وإِسماعيل قد
تهدمت .. فكان عمل إِبراهيم وإِسماعيل فيها هو إِقامتها على أصولها التي كانت عليها.

 ( .534 / 2" التفسير القرآني للقرآن " ) 

3. ) iم mر lح fمp gكl ال lيeت رeعÉ عgنeدl ب jي زgذ iرeي jاد± غ lوi gي ب mت ي
ر� nذ eنgم fتeن jك eسjي أ

Ê
mنlا إiِن ب lقوله تعالى ) ر .

4iع kك Ãالر lو lينgمg ائ jقp ال lو lينgفg ائ kلطg gيl ل lيeت رe ب
ه� jط lئُا� وeي lي شiب pك iر eشnلا ت eنjأ gتeيlبp انl ال jكlم lيمgاه lرe ب iِإg أpنjا ل mوl إiِذp ب lقوله تعالى ) و . 

. ) gود fج Ãالس

فظاهر الآيتين يدل على وجود البيت قبل إِبراهيم عليه السلام ، بل وعلى لسانه .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله - :

فناه إِياه ؛ ليبنيه بأمرنا على قواعده الأصلية mأي : هيأناه له ، وعر ) gتeيlبp انl ال jكlم lيمgاه lرe ب iِإg أpنjا ل mوl إiِذp ب lفقوله ) و 
fهيأ المكان لمن يريد النزول فيه . نا ببنائه ، كما ي eالمندرسة ، حين أمر

. ...
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 وغاية ما دل عليه القرآن : أن الله بوأ مكانه لإِبراهيم ، فهيأه له ، وعرفه إِياه ؛ ليبنيه في محله ، وذهبت جماعة من
ي
Ê
mنlا إiِن ب lبن قبله ، وظاهر قوله : حين ترك إِسماعيل ، وهاجر في مكة ) رf  أهل العلم إِلى أن أول من بناه إِبراهيم ولم ي

مi ( يدل على أنه كان مبنيèا� واندرس ، كما يدل عليه قوله mر lح fمp gكl ال lيeت رeعÉ عgنeدl ب jي زgذ iرeي jاد± غ lوi gي ب mت ي
ر� nذ eنgم fتeن jك eسjأ 

pبlيeتg ( ؛ لأنه يدل على أن له مكانا� سابقا� كان معروفا� ، والله أعلم . انتهى من " أضُواء البيان " ) انl ال jكlهنا ) م 
4 / 296. ) 

gبلة الأنبياء قبل إِبراهيم عليه السلام .5 . كون الكعبة ق

قال ابن عادل الحنبلي – رحمه الله - :

 فدلت هذه الأقوال المتقدمة على أن الكعبة كانت موجودةq في زمان آدم عليه السلام ، ويؤيده أن الصلوات كانت
Éوحnن lعlا مlنpل lم lح eن mمgم lو lم lءاد gةm ي

ر� nن ذgم lنeي
نl النmبiي�

يeهiم م� jل lع fهkالل lم lعp ن jلازمة� في جميع أديان الأنبياء ؛ لقوله : ) أولئُك الذين أ 
يèا� ( مريم/  gكf ب lدا� و mج fس pوا Ãر lخ iان lم eح mالر fاتl يeهiمe آي jل lى عjلpت nا ت jذiِآ إlنeيlب jت eاج lا وlنe ي lد lه eن mمgم lو jيلg ائ lر eسiِإ lو lيمgاه lرe mةg إiِب ي

ر� nن ذgم l58و 

gبeلjة± ، فلو كانت قبلة شيث وإِدريس ونوح موضُعا� آخر سوى  ولما كانوا يسجدون لله : فالسجود لا بد له من ق
 nأولئُك الأنبياء هي الكعبة jذلك على أن قبلة kفدل ، ) jة kكlبi ي ب gذkلj gلنmاسi ل عl ل gُضfت± وeيl لj ب mوjأ mنiِالقبلة : لبطل قوله : ) إ

أن الذي ترجح عندنا هو أن آدم عليه السلام باني الكعبة المشرفة ، والمسألة ليست من القطعيات .

 هذا رأي العلماء والمفسرين في أن من بنى بيت الله الحرام هو آدم عليه السلام وهذا يفيدنا بأمر هام جدا وهو ان
 آدم عليه السلام كان في تلك المنطقة  حين أنزله الله من الجنة وان مكان نزوله هو في عرفات وفي تصوري انها

 سميت بذلك لأنه أول ما عرفه من الأرض ولامسه وأستقر فيه ولذلك صار الوقوف في ذلك المكان المقدس في
 شعيرة تجمع مختلف اشكال وألوان الجنس البشري وفي مشهد مهيب هو اشارة بأن آباهم واحد فهم جميعا ينيه
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 وذريته وان اختلفت أشكالهم وصورهم وقبائلهم وبلادهم  يستذكرون وقفته والمكان الذي هبط فيه هذا والله
أعلم .

                                   

                                                    ا بني آدم 
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                                              وفق الرواية التوراتية 

تتحدث النصوص التوراتية عن قصة ولدي آدم  في الاصحاحُ الرابع من سفر التكوين :

1 .»
�
ب mالر gدeنgع eنgم qلا fج lر fتeيlن jتpاق« : gتjال jق lو .lينi اي jق eت lدjل lو lو eتjلiب lحjف fهjت jأ lرeام lاء mو lح fم lآد lف lر lع l2وeت lدjل lو jف eت lاد lع mم nث 

 . iضeرjي الأg امgلاq ف lع fينi اي jق lان jك lو ، iمlن jغpلg اعgيqا ل lر nيلi اب lه lان jك lو . jيلi اب lه fاه lخj3أiار lمpث jأ eنgم lم mدjق lينi اي jق mنjأ Éامm ي jأ gدeعl ثl مgنe ب lد lح lو 
 ،

�
ب mلرg lان�ا ل ب eر nق iضeرj4الأ ،gهg lان ب eر nق lو jيلi اب lى هjلiِإ Ãب mالر lر jظlن jا. فlهg ان lم gس eنgم lو gهgمlن jغ iار jكe ب jأ eنgا م eض� ي jأ nيلi اب lه lم mدjق lى5وjلiِإ eن gلك lو 

 . fهfه eج lو jط jق lس lا و Üد iج fينi اي jق jاظjت pاغ jف .eر nظeنl gهg لjمe ي lان ب eر nق lو lينi اي j6قjط jق lا س jاذ lمg ل l؟ و lت pظjت pا اغ jاذ lمg iينl: »ل اي jقg بÃ ل mالر jال jق jف 
؟  lكfه eج l7وfود fسjت lتp ن jأ lا وlه nاقlيg ت eاش lكeيjلiِإ lو ، ة� jضiاب lة� رmي gط lخ iابlبp عgنeدl ال jف eن gس eحnت eمjل eنiِإ l؟ و hعpف lر lلاjفjأ lتeن lس eحjأ eنiِإ 
يeهlا«. jل lع

8 .fهjل jت jق lو gيه gخjأ jيلi اب lى هjل lع lام jق lينi اي jق mنjأ iل pق lحp gي ال انjا ف jك pذiِإ lث lد lح lو .fاه lخjأ jيلi اب lه fينi اي jق lمkل jك l9وlنe ي jأ« :lينi اي jقg بÃ ل mالر jال jق jف 
ي؟«  gخjا لأjن jأ hس iار lحjأ ! fمjل eعjأ jلا« : jال jق j؟« ف jوك fخjأ nيلi اب l10هlنgم mيjلiِخ� إ iار lصــ lيــك gخjأ iم lد fتeو l؟ صــ lتpل lع jا ف jاذlم« : jال jق jف 

 . iضeرj11الأ . jك gدl يكl مgنe ي gخjأ lم lد jلlب pق jتg ا ل lاه jف eت lحjت jي فg kت نpتl مgنl الأjرeضi ال jأ hونfعpل lم lالآنj12فfود fعjت jلا lضeرjالأ lتpلgم lى عjتlم 
 .» iضeرjي الأg ونf ف nكــjا ت qــ ب iار lه lا و qهــg ا. تjائ lهــjت mو nق lيــك gطeع n13ت . jل lمــ jت eحf مf مgنe أjنe ي jظ eعjي أiبp ن jذ« :

�
ب mلــرg iينf ل اي jقــ jال jقــ j14فeد jقـ lك kــ  إiِن

gي ن lد lجــ lو eنlم Çل nــ ونf ك nكــlي jف ، iضeرjي الأg ا ف qــ ب iار lه lا و qــ gه ونf تjائ nــ أjك lي وgف jت eخjأ lك iــ ه eج lو eنgم lو ، iضeرjالأ gه eجــ lو eن lع lمeو lــ pي gي ال تjن eد lر jطــ 
نgي«.  nل nت pقl يe لا15jي jكg مlة� ل lلا lع lينi اي jقg بÃ ل mالر jل lع lج lو .»fهeنgم fم jق jتeنf اف± ي lع pُضjأ jة lعeب lسjف lينi اي jق jل jت jق eنlم Çل nك lكg gذل : »ل Ãب mالر fهjل jال jق jف 

 .fه lد lج lو eنlم Çل nك fهjل nت pقl .16ي Éن eد lع mيg ق eر lود± شnن iضeرjي أg نl ف jك lس lو ،
�
ب mالر iن fدjل eنgم fينi اي jق lج lر jَخjف

                                  ابني أدم وفق الرواية القرآنية 

يروي القرآن الكريم قصة ابني آدم في سورة المائدة :
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nلmب jق jتl ا ي lمk الj إiِن jق lكmنjل nتpق jأj الj ل jق iر lآخp بmلp مgنl ال jق jتf لjمe ي lا و lمgه gد lحjأ eنgم jل
ب� nق nت jان�ا فl ب eر nا قl ب mر jق pذiِإ 

�
ق lحp iال مl ب lآد eيlنe يeهiمe نjبlأj اب jل lع nلpات lو { 

( lينgقkت fمp الjمgينl )27اللkهf مgنl ال lعp بm ال lر lهkالل fاف lخjي أ
Ê
لjكl إiِن nتpق jأg يl إiِلjيeكl ل gدl ط± ي gاسlبi نjا ب jا أlي مg لjن nت pق jتg كj ل lدl تl إiِلjيm ي pط lسlب eنg jئُ ( ل

28( lينgمg ال kالظ fاء lز lج lكg ل jذ lو iارmالن iاب lح eصjأ eنgم lون nكjت jف lكgمpثiِإ lي وgمpث iِإi يدf أjنe تjبfوءl ب iر nي أ
Ê
تpل29j( إiِن jق fه fسpفjن fهjل eت lع mو jط jف ) 

( lين iر gاس jَخp بlحl مgنl ال eص jأ jف fهjل jت jق jف gيه gخjا30أl الj ي jق gيه gخjأ lة lءeو lي س iار lوf يeفl ي jك fهl ي iرfيg رeضi ل jأp gي ال ثf ف lحeبl qا ي اب lر nغ fهkالل lثlعlب jف ) 
( lينgمgادmالن lنgم lحlب eص jأ jي ف gخjأ lة lءeو lس lي iار lو nأ jف iاب lر nغp ا ال jذ lه jلpثgم lون nكjأ eنjأ fتeز lج lعjا أ jت jلe ي l[31 - 26({ ]المائدة : 31و

وهناك كما نرى نقاط اختلاف بين الروايتين نوجزها في مايلي :

 . ان الرواية التوراتية تسمي الأبن الأكبر ) قابيل ( و الأصغر ) هابيل ( وكان الأول يعمل في الأرض والثاني راعيا
.للأَبقار بينما الايات القرآنية أكتفت بقولها ) ابني آدم ( دون أي تفاصيل أخرى 

 . تبين التوراة نوع القربان الذي قدمه  كل واحد منهما للرب فقدم ) هابيل (  من سمان أبقاره وقدم ) قابيل ( من
ثمار الأرض بينما القرآن الكريم لم يبين نوع القربان الذي قدمه كل واحد منهما .

 . ان النصوص التوراتية تربط قبول الرب لقرباني ) قابيل ( و ) هابيل (  بقيمة القربان  فيتقبل أبقار هابيل ويرفض
 ما قدمه قابيل من ثمار بينما تبرر النصوص القرآنية سبب قبول القربان من أحدهم ورفضه من الأخر على أساس

. ) lينgقkت fمp بmلn اللkهf مgنl ال jق jتl ا ي lمk درجة التقوى )إiِن

 . في النصوص التوراتية عامة  نجد حالة عدم تقدير واحترام  الرب أثناء  الحوار معه وفي هذا النص نراها واضُحة
iيل9nفي قول ) قابيل ( للرب بعيد قتله ) أخاه هابيل ( وسؤال الرب عن المقتول )  اب lه lنe ي jأ« :lينi اي jقg بÃ ل mالر jال jق jف 

ي؟«  فالرب هنا لا يدري أين أختفى هابيل لذلك راح يسأل قابيل gخjا لأjن jأ hس iار lحjأ ! fمjل eعjأ jلا« : jال jق j؟« ف jوك fخjأ 
 .عنه والذي أجابه بتهكم وسخَرية ) أحارس أنا لأخي (
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ء± eي lش 
Ê
ل nى كjل lع lان jك lهkالل mنiِفي النصوص القرآنية يتحدث ربنا الكريم عن حادثة القتل كشاهد عيان )}إ . 

ا{ ]النساء :  qيدiه lفهو يعلم كل تفاصيل الحدث وقد علم  به فور حدوثه  بعكس مايرويه كاتب النصوص33ش ] 
 التوراتية  الذي راح يكتب مشاهد القصة والحوار بالكيفية التي يتصورها ويتخَيلها هو وليس كما جرت وحدثت

على أرض الواقع .

 . في النص التوراتي يخترع الكاتب حوارا طويلا بين الرب والقاتل وفيه يحدد الرب عقوبته ثم يخفضها ثم يكتفي
بعقوبة النفي دون القتل بينما لا نجد لهذه التفاصيل الفارغة مكانا في النصوص القرآنية  .

 . لم تذكر التوراة واقعة دفن ) هابيل ( القتيل بينما ذكرتها النصوص القرآنية بشكل واقعي فحادثة القتل هذه هي
 أول جريمة وقعت على الأرض والمقتول هو أول ) متوفي ( فيها فكيف سيتصرف الانسان بجسد المتوفى ) جثته (

 هنا شرع الله لعباده طريقة الدفن في التراب فظهر للقاتل المحتار غرابا راح يبحث في الأرض وصنع على ما يبدو
) حفرة صغيرة ( وقد وصلت هذه الفكرة لقابيل وقام بدفن جثة أخيه في التراب .

eنjأ fتeز lج lعjا أ jتjلe ي lا وl الj ي jهذا الموقف الذي فعله حيوان مسخَر من الله بين لقابيل جسامة جريمته وفعلته فقال : )ق 
. ) lينgمgادmالن lنgم lحlب eص jأ jي ف gخjأ lة lءeو lس lي iار lو nأ jف iاب lر nغp ا ال jذ lه jلpثgم lون nكjأ

                                  قصة نوحُ عليه السلام في التوراة

ادgسf في التوراة  يبدأ  كاتب التوراة بسرد  قصة نوح عليه السلام  بمقدمة غريبة فيها وقائع غامضة mالس fاح lفي الأصح 

 فبعد الحديث عن تكاثر الناس على الأرض في زمانه يضفي النص وقائع اسطورية عن زواج حصل بمن سماهم
 ) بنات الناس ( مع من سماهم ) ابناء الله ( فنسب الاناث للناس والذكور ) للرب ( فنتج عن هذا الزواج الخرافي

ي3) الجبابرة ( ثم يحدد النص التوراتي  عمر الانسان على الأرض كما قال بذلك الرب ) gوح fر fين gدl : »لاj ي Ãب mالر jال jق jف 
«. وهو تحديد جزافي لا أصل له فهناك نlة� lس lين iر eشgع lة� و jُئgم fهfامm ي jأ fون nكjت lو . hر lشlب lو fه ،gهg ان jغl ي lزg ، ل gدlب jى الأjلiِإ iان lسp gي الإiِن  ف

الكثير من البشر تجاوز هذا العمر بل ان التوراة ذكرت ان أعمار نوح عليه السلام تجاوزت مئُات السنين .
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1 ، hاتlنl gدl لjهfمe ب ل fو lو ، iضeرjى الأjل lع lون fر nث pكl أj النmاسf ي lدjتe ا اب mمjل lث lد lح l2و. hاتlن lس lح mنfهk ن jأ iاسmالن gاتlنl ا ب eوjأ lر iالله lاءlنe ب jأ mنjأ 
وا.  fار jت eا اخlم 

Ê
ل nك eنgم qاء lسg هiمe ن gس nفp ن jوا لأ nذ jَخkات j3فlو fه ،gهg ان jغl ي lزg ، ل gدlب jى الأjلiِإ iان lسp gي الإiِن ي ف gوح fر fين gدl : »لاj ي Ãب mالر jال jق jف 

 .» نlة� lس lين iر eشgع lة� و jُئgم fهfامm ي jأ fون nكjت lو . hر lشl4بiو اللهfنl لj ب lخ lد pذiِا إ eض� ي jأ lكg lعeدl ذل ب lو .iامm ي jالأ lكpلg gي ت اةh ف jغ nط iضeرjي الأg انl ف jك 
. Éم eو اس fو jذ iر eه mالد nذeنfم lين gذk ةf ال lرi بlاب lجp مf ال fه gءjلا fا، هؤ qدjلاeوjأ eمfهjل lن eدjل lو lو iاسmالن gاتlنl لjى ب lع

5 .Éمeوl لk ي nك hير
ر� gش lو fا ه lمk لpبiهg إiِن jق iار jكpفjأ iر Ãو lصjت kل nك mنjأ lو ، iضeرjي الأg رl ف nث jك eدjق iان lسp رm الإiِن lش mنjأ Ãب mى الرjأ lر l6وÃب mالر lن iز lحjف 

 .gهiبpل jي قg فl ف mس jأjت lو ، iضeرjي الأg انl ف lسp مgلj الإiِن lع fهk ن j7أ، fه nت pق jل lي خ gذk انl ال lسp هg الأjرeضi الإiِن eج lو eن lو ع fحeمjأ« : Ãب mالر jال jق jف 
 .»eمfه nتpلgم lي ع

Ê
ن jأ fتp ن iز lي ح

Ê
ن jلأ ،gاء lم mالس iورfي nط lات± وlابmب lد lو lمg lهlائ انl مlعl ب lسp .8الإiِن

�
ب mالر iيlنeي lي عg ة� ف lمeعg دl ن lج lو jف hوحnا ن mمjأ lو

 في النص التوراتي الأخير يصور لنا الكاتب ) حالة الرب وحزنه وأسفه ( لكثرة الشر الذي فعله الانسان في الأرض
 .gهiبpل jي قg فl ف mس jأjت lو(

 ان مثل هذه النصوص التوراتية التي تضفي حالات ) انسانية نفسية  مزاجية ( على الرب كثيرة في التوراة وقد
 ذكرنا من قبل أن هذا يعد أكبر دليل أن ) الاله الرب ( في التوراة ليس ) الله العلي القدير ( الذي عرفنا به القرآن

الكريم بل هو أحد الالهه الاسطورية .
                               سيدنا نوحُ  ) ع ( و قصة الطوفان

                                                في التوراة 

تبدأ التوراة قصتها عن النبي نوح عليه السلام بسرد لتاريخ حياته وسيرته 

9 .iالله lعlم hوحnن lار lس lو .gهg يlال eجjي أg امgلاq ف jا ك Üارl لاq ب fج lر hوحnن lان jك : Éوحnن fيدg ال lوlم g ه gا،10هذqام lس :lينg lن ثjةj ب lلاjث hوحnن lدjل lو lو 
 . lثjافl ي lا، وqام lح lا. 11و qمpل nظ fضeرjالأ gت jَلأjتeام lو ،iالله lامlمjأ fضeرjالأ gت lد lسjف l12و، eت lد lسjف eدjق lيgا ه jذiِإ jف lضeرjالأ nى اللهjأ lر lو 

. iضeرjى الأjل lع fه jيق iر jط lد lسpفjأ eد jق Éر lشlب Çل nك lان jك pذiِإ
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 يلاحظ في هذه النصوص المدونة أن التوراة تذكر لأول مرة اسم ) الله ( بدلا من ) الرب الأله ( وهذا تطور يدل
على تغير الكاتب نفسه أو ان جامع كتاب التوراة  اختار هذا الاصحاح  من مصدر آخر .

                            الطلب من نوحُ ) ع ( صناعة الفلك

 وفق ماتدعي التوراة فأنه بسبب الفساد والظلم الذي ملأَ الأرض فلقد أعلم ) الله ( نوحا أنه سيضع حدا للبشر
 ونهايتهم أصبحت قريبة وهو لابد ملهكهم والأرض التي تحملهم  فطلب من نوح صناعة الفلك وحدد الله له

أوصافها وأطوالها وأبوابها و ما ستحمله فوقها وقد أنجز نوح عليه السلام  كل ما طلبه الله منه .

13. iضeرjالأ lعlم eمfه nكg نjا مfهeل jا أlه jف .eمfهeنgا م qمpل nظ eت jَلأjتeام lضeرjالأ mنjي، لأgامlمjأ eتjتjأ eدjق Éر lشlب 
Ê
ل nك nةl gهlاي : »ن Éوحfنg الj اللهn ل jق jف 

14 . iار jقp iال جÉ ب iار lخ eنgم lل و gاخ lد eنgم gيهg ل pطjت lو ، lنgاك lسlم lكpل nفp لn ال lع eجjت . Éر pف fج iب lش lخ eنgا م لpك� nف lك gسpفlنg نlعe ل eصg ا15ا jذ jهك lو 
 . fه fاع jفg ت eا ار qاع lرgذ lينg ث lلاjث lو ، fه nُضeر lا ع qاع lرgذ lين gسeم lخ lو ، gكpل nفp ولn ال nط fون nكl اعÉ ي lرgذ gة jُئgم lثlلاjث : fه fعlن eصj16ت، gكpل nفpلg ا ل Üو jك fعlن eصjت lو 

 . fه nل lع eجjة� تm ي iوpل fع lة� و jط
س� lو jتfم lة� وmيg ل pف fس lنgاك lسlم .gهiبg ان lي جg لpكg ف nفp عf بlابl ال jضjت lو . nٌقeو jف eنgم Éاع lرgذ 

�
د lى حjلiِإ fه nل م� jكnت l17و

                                    طوفان يهلك كل ما في الأرض

iضeرjي الأg لÇ مlا ف nك .gاء lم mالس gت eحjت eنgم ± يlاة lح fوح fر gيهg د± ف lس lج kل nك lكg ل eه nلأ iضeرjى الأjل lع gاء lمp انi ال jوف nطi نjا آت± ب jا أlه jف (  
. ) fوت fمl ي

                             يحدد من سيكون معه في الفلك من أهله 

 (18.) lكlعlم lيكg lن اءf ب lسg ن lو lكnتjأ lرeام lو jوكfنl ب lو lتpن jأ lكpل nفp لn ال fخ eدjت jف ، lكlعlي م gدeه lع fيمg ق nأ eن gلك lو
تضارب في عدد الحيوانات                                      

مرة زوجين اثنين  ومرة سبعة سبعة  :

pثjى. 19 ن nأ lا و qر jك jذ fون nكjت . lكlعlا مlهg ائ jقeبg ت eلاس gكpل nفp لn إiِلjى ال gخ eدnت Ïل nك eنgم iنeيlنpاث ، د± lس lي جgذ 
Ê
ل nك eنgي� م lح 

Ê
ل nك eنgم l20وlنgم 

lكeيjلiِإ nل gخ eدnت Ïل nك eنgم iنeيlنpا. اثlه gاسlن eج jأ jك iضeرjالأ gاتlابmب lد 
Ê
ل nك eنgم lا، وlه gاسlن eج jأ jك iمg pبlهlائ مgنl ال lا، وlه gاسlن eج jأ jك iورfي Çالط 
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gهlا.  ائ jقeبg ت eا«. 21لاسqام lع jا طlهjل lو lكjل lون nكlي jف ، jك lدeنgع fهeع lم eاج lو nل jكeؤf امÉ ي lع jط 
Ê
ل nك eنgم lك gسpفlنg ذp ل nَخjف ، lتpن jأ l22وhوحnن jل lع jف jف 

. jل lع jا ف jذ jهك . nالله gهi هf ب lرlمjا أlم 
Ê
ل nك lب lس lح

1 . iيل iجp ا ال jي هذg يm ف lدjا ل Üارl eتf ب ي jأ lر jاكm ي إiِي
Ê
ن jلأ ، gكpل nفp gكl إiِلjى ال lيeت مgيعf ب lج lو lتpن jأ pل fخeاد« : Éوحfنg بÃ ل mالر jال jق l2وiيعgم lج eنgم 

pثjى.  ن nأ lا و qر jك jذ : iنeيlنpاث ± ة lرgاه jطi تe ب lسeيjي لg kت gمi ال pبlهlائ مgنl ال lى. وjثp ن nأ lا و qر jك jة� ذ lعeب lة� س lعeب lس lكlعlم nذ fخpأjت g ة lرgاه kالط iمg pبlهlائ مgن3eال lو 
 . iضeرjالأ 

Ê
ل nك gه eج lى وjل lل ع eسjن gاء jقeبg ت eى. لاسjثp ن nأ lا و qر jك jذ : ة� lعeب lة� س lعeب lا س eض� ي jأ gاء lم mالس iورfي nا4ط eض� ي jأ Éامm ي jأ gة lعeب lس lدeعl ي ب

Ê
ن jلأ 

 .»fه nتpلgم lع Éمg ائ jق kل nك iضeرjالأ gه eج lو eن lو ع fحeمjأ lو . jيeلjة� lعgينl ل ب eرjأ lا وqمeوl lعgينl ي ب eرjأ iضeرjى الأjل lع fر gطeم nا5أlم 
Ê
ل nك lب lس lح hوحnن jل lع jف jف 

. Ãب mالر gهi هf ب lرlمjأ
عمر نوحُ عليه السلام وقت الطوفان                                   

6 ، iضeرjى الأjل lع gاء lمp انf ال jوف nط lار lة± صlن lس gة jُئgم 
�

ت gس lنe انl نnوحh اب jا ك mمjل l7) وfه lعlم gيهg lن اءf ب lسg ن lو fه nت jأ lرeام lو fوهfنl ب lو hوحnن jل lخ lدjف 
 . iان jوف Çالط g هg مgيlاه eج lو eنgم gكpل nفp ب8Ãإiِلjى ال gدl  مlا ي

Ê
ل nك lو iورfي Çالط lنgم lو ،± ة lرgاه jطi تe ب lسeيjي لg kت gمi ال pبlهlائ ال lو g ة lرgاه kالط iمg pبlهlائ مgنl ال lو 

 : iضeرjى الأjل lا (.9ع qوحnن nالله lرlمjا أ lم jى، كjثp ن nأ lا و qر jك jذ ، gكpل nفp لj اثpنlانi اثpنlانi إiِلjى نnوحÉ إiِلjى ال lخ lد
                                                يوم الطوفان 

 سنة 600. كان عمر نوح 

. استمرت الأمطار وتفجر الينابيع اربعين يوما وأربعين ليلة 

 . ذكر النص أهل نوح الذين أدخلهم معه في الفلك نوح وزوجته  وأولاده سام وحام ويافث وزوجاتهم الثلاثة  مع
 كل الوحوش والبهائم وأجناسها والدبابات التي تدب على الأرض وأجناسها وكل الطيور وأجناسها

10 . iضeرjى الأjل lع eت lار lص iان jوف Çالط lاهlيgم mنjأ iامm ي jالأ gة lعeب mالس lدeعl ثl ب lد lح l11وiرeه mي الشg ، ف Éوحnن g يlاة lح eنgة± م jُئgم 
�

ت gس gةlن lي سg  ف
.gاء lم mالس fاتjاق jط eت lحjت jفp ان lو ، iيم gظ lعp رi ال eم jغp iيعi ال lنlاب لÇ ي nك eت lر lج jفp gكl اليlوeمi، ان gي ذل هeرi ف mالش lنgم lر lش lع lابع mالس iمeوlيp gي ال gى، ف  الثkان

12 . jيeلjة� lعgينl ل ب eرjأ lا وqمeوl lعgينl ي ب eرjأ iضeرjى الأjل lع fر jط lمp انl ال jك l13و، Éوحnو نfنl lافjثf ب ي lو hام lح lو hام lس lو ، hوحnن jل lخ lد gهg يeن lع iمeوlيp gكl ال gي ذل  ف
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 . gكpل nفp هfمe إiِلjى ال lعlم gيهg lن اءg ب lسg ثjلاlثf ن lو ، Éوحnن fة jأ lرeام l14وÇل nك lا، وlه gاسlن eج jأ jك iمg pبlهlائ لÇ ال nك lا، وlه gاسlن eج jأ jك iوش fحfوp لÇ ال nك lو eم fه 
 . Éاحlن lي جgذ Çل nك ، Éور nف eص fع Çل nا: كlه gاسlن eج jأ jك iورfي Çالط Çل nك lا، وlه gاسlن eج jأ jك iضeرjى الأjل lع Ãب gدjي تg kت بmاباتg ال mى15الدjلiِإ eتjل lخ lد lو 

 .± يlاة lح fوح fر gيهg د± ف lس lج 
Ê
ل nك eنgم iنeيlنpاث iنeيlنpاث ، gكpل nفp ،16نnوحÉ إiِلjى ال د± lس lي جgذ 

Ê
ل nك eنgى، مjثp ن nأ lا و qر jك jذ eتjل lخ lد fتlلا gاخ mالد lو 

.gهeيjل lع Ãب mالر lقjل pغjأ lو . nالله fه lرlمjا أ lم jك
وصف تعاظم المياه و مافعلته                                      

. ذراعا 15. تعاظمت المياه كثيرا وغطت الجبال الشامخة ويحدد الكاتب  ارتفاع المياه 

 مات كل جسد حي كان يدب على الأرض والطيور والبهائم والوحوش والزحافات وجميع الناس وكل ما في أنفه. 
نسمة روح حياة فمحا الله كل قائم على وجه الأرض ولم يبقى سوى نوح والذين معه .

. استمرت المياه مئُة وخمسون يوما .

1 . iضeرjالأ iن lع lع jفjت eار jف ، lكpل nفp عlتg ال jف lر lو fاهlيgمp تg ال lرjاث jكjت lو . iضeرjى الأjل lا عqمeوl lعgينl ي ب eرjأ fان jوف Çالط lان jك l18وfاهlيgمp تg ال lم jاظ lعjت lو 
 .g pمgيlاه هg ال eج lى وjل lع fير gسl لpكf ي nفp انl ال jكjف ، iضeرjى الأjل lا ع Üد iج eت lرjاث jكjت l19و، iضeرjى الأjل lا ع Üد iا جqيرg ث jك fاهlيgمp تg ال lم jاظ lعjت lو 

 .gاء lم mالس 
Ê
ل nك lت eحjي تg kت ةg ال jَخgام mالش iالlب iجp مgيعf ال lج eت kط jغ jت j20ف،fاهlيgمp تg ال lم jاظ lعjت iاع jفg ت eي الارg ا ف qاع lرgذ lة lر lش lع lسeم lخ 

 . nالlب iجp تg ال kط jغ jت j21فgاتjاف mح mالز Çل nك lو ، iوش fحfوp ال lو iمg pبlهlائ ال lو iورfي Çالط lنgم iضeرjى الأjل lع Ãب gدl انl ي jد± ك lس lي جgذ Çل nك lات lم jف 
 . iاسmالن fيعgم lج lو ، iضeرjى الأjل lع fف lحeزjت eتjان jي كg kت .22ال lاتlم gة lسi pيlاب gي ال  مlا ف

Ê
ل nك eنgم ± يlاة lح iوح fر nة lم lسjن gهgفp ن jي أg لÇ مlا ف nك 

23. iضeرjالأ lنgم eت lح lمp ان jف .gاء lم mالس lورfي nط lو ، gاتlابmب mالد lو ، lمg pبlهlائ ال lو ، lاسmالن : iضeرjالأ gه eج lى وjل lع lان jك Éمg ائ jق kل nك nا الله lح lم jف 
 . pط jق jف gكpل nفp gي ال هf ف lعlم lين gذk ال lو hوحnى نkقlبjت lا.24وqمeوl ينl ي gسeم lخ lة� و jُئgم iضeرjى الأjل lع fاهlيgمp تg ال lم jاظ lعjت lو

نوحُ ينتظر وهو في الفلك انحسار المياه                                 

 . بفعل الريح التي أرسلها الله هدأت المياه وفق زعم التوراة وأنسدت الينابيع طاقات السماء ورجعت المياه متواليا
.
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 . بعد مئُة وخمسون يوما نقصت المياه وأستقر الفلك على جبال أراراط في الشهر السابع وفي الشهر العاشر ظهرت
رؤوس الجبال .

.fاهlيgمp أjتg ال lدlه jف iضeرjى الأjل lا عqيح iر nالله jاز lجjأ lو . gكpل nفp gي ال هf ف lعlي مg kت gمi ال pبlهlائ لk ال nك lو iوش fحfوp لk ال nك lا و qوحnن nالله lر jك jذ mم nث 
2 .gاء lم mالس lنgم fر jط lمp نlعl ال jتeام jف ،gاء lم mالس fاتjاق jط lو iرeم jغp iيعf ال lنlاب تe ي mد lسp ان lا.3وqيg ال lو jتfا م qوع fج fر iضeرjالأ iن lع fاهlيgمp عlتg ال lج lر lو 

 ،fاهlيgمp تg ال lص jقjا نqمeوl ينl ي gسeم lخ lة± و jُئgم lدeعl ب lى4وjل lع ، iرeه mالش lنgم lر lش lع lابع mالس iمeوlيp gي ال ، ف iابع mالس iرeه mي الشg لpكf ف nفp رm ال jق jت eاس lو 
 . jاط lار lرjأ iالlب i5جfوس fؤ fر eت lرlه jظ ، iرeه mالش iل mوjي أg رi ف gاش lعp gي ال ف lو . iر gاش lعp هeرi ال mى الشjلiِا إqيg ال lو jتfا م qصpقjن fص nقeنjت fاهlيgمp انjتg ال jك lو 

. iالlب iجp ال
                                     نوحا يفتح طاقة الفلك

. بعد أربعين ليلة فتح نوح طاقة الفلك وأرسل غرابا للاستطلاع لم تذكر التوراة مصير مهمته 

. ثم أرسل نوح حمامة فلم تجد مطانا تضع فيه رجلها فعادت فمد نوح يده للحمامة وأدخلها مرة أخرى الفلك .

 . بعد سبعة أيام عاد وأرسل الحمامة من جديد فرجعت عند المساء وقد نجحت في مهمتها وأحضرت ورقة
 زيتون خضراء في فمها فعلم نوح ان نقصت فأنتظر سبعة أيام وأرسل الحمامة للمرة الثالثة لكن الحمامة لم ترجع اليه

) ربما ملت من هذه المشاوير ( .

مgلjهlا 6 lع eدjق lان jي كg kت لpكg ال nفp ةj ال jاق jط lحjت jا ف qوحnن mنjا أqمeوl lعgينl ي ب eرjأ gدeعl ثl مgنe ب lد lح lى7وkت lا ح qد
�
د lر jتfم lج lر jَخjف ، lاب lر nغp لj ال lسeرjأ lو 

 . iضeرjالأ iن lع fاهlيgمp تg ال jف gشj8ن ، iضeرjالأ gه eج lو eن lع fاهlيgمp لkتg ال jق pل lى ه lرlيg g ل ه gدeنgع eنgم jةlام lم lحp لj ال lسeرjأ mم n9ثgد iجjت eمjل jف 
هlا jل lخeدjأ lا و lه jذ lخjأ lو fه lدl دm ي lم jف . iضeرjالأ 

Ê
ل nك gه eج lى وjل lع eتjان jا ك qاهlيgم mنjلأ gكpل nفp jيeهg إiِلjى ال عlتe إiِل lج lر jا، فlهg ل eج iرg ا ل Üر jقlم nةlام lم lحp  ال

 . gكpل nفp هf إiِلjى ال lدeنg10ع ، gكpل nفp امlةj مgنl ال lم lحp لj ال lسeر jأ jف lاد lع lو lر lخ nأ Éامm ي jأ jة lعeب lا س eض� ي jأ lثiبjل j11فlدeنgع nةlام lم lحp jيeهg ال تjتe إiِل jأ jف 
 . iضeرjالأ iن lع eتkل jق eدjق lاهlيgمp gمl نnوحh أjنm ال ل lع jا. فlهgم jي فg اءf ف lر pض lخ Éون nتe ي jز nة jق lر lا و jذiِإ lو ،gاء lس lمp mام12Éال ي jأ jة lعeب lا س eض� ي jأ lثiبjل jف 

ا. eض� ي jأ gهeيj لjمe تjعfدe تjرeجعf إiِل jف jةlام lم lحp لj ال lسeرjأ lو lر lخ nأ
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                                         الهبوط من الفلك 

. تأكد نوح بنفسه ان وجه الأرض قد نشف .

. أعلمه الله بأن ينزل ومن معه من الفلك .

 . بنى نوح مذبحا للرب ) تعود هنا النصوص التوراتية لاستعمال كلمة الرب ( وذبح من ككل البهائم والطيور
الطاهرة ) لم يترك منها شيئُا للتكاثر ( .

lضeرjالأ fن lعp ل jأ fود fعjأ jلا« :gهiبpل jي قg بÃ ف mالر jال jق lفرح الرب ورضُي بهذه ) الوليمة ( ووعد أن لا يعود ويبيد البشرية )و . 
. fتpل lع jا ف lم jي� ك lح kل nك fيتgم nا أ eض� ي jأ fود fعjأ jلا lو .gهg اثjت lد lح nذeنfم hير

ر� gش iان lسp لpبi الإiِن jق lر Ãو lصjت mنjلأ ، iان lسp لi الإiِن eجjأ eنgا م eض� ي jأ

نjهlار22h. ترك ) الرب ( كل شئ على حاله ) lو ، hاء jت gش lو hفeي lص lو ، ýر lح lو hدeرl ب lو ، hاد lص lح lو hعeر jز : iضeرjالأ iامm ي jأ 
Ê
ل nك lة mدfم 

.» nال lزjت jلا ، لjيeل� lو

13lف lش jكjف . iضeرjالأ iن lع eت jف gشjن lاهlيgمp ، أjنm ال iرeه mالش iل mوjي أg لi ف mوjالأ iرeه mي الشg ة±، ف jُئgم 
�

ت الس� lو g ة lد gاح lوp نlةg ال mي السg انl ف jك lو 
 . lف gشjن eدjق iضeرjالأ fه eج lا و jذiِإ jف ، lر jظjن lو gكpل nفp نi ال lع lاء jطgغp ينl مgن14lنnوحh ال iر eشgعp ال lو iابع mالس iمeوlيp gي ال gي، ف هeرi الثkان mي الشg ف lو 

. fضeرjالأ gتkف lج ، iرeه mالش

15 :qلاg ائ jا ق qوحnن nالله lمkل jك l16و . lكlعlم lيكg lن اءf ب lسg ن lو jوكfنl ب lو lكnتjأ lرeام lو lتpن jأ gكpل nفp جe مgنl ال fر e17»اخlكlعlي مg kت انjاتg ال lوlي lحp لk ال nك lو 
iضeرjي الأg الjدe ف lو jت jتp ل lو . lكlعlا مlه eج iر eخjأ ، iضeرjى الأjل lع Ãب gدjي تg kت بmابlاتg ال mالد kل nك lو ، iمg pبlهlائ ال lو ، iورfي Çالط : د± lس lي جgذ 

Ê
ل nك eنgم 

 .» iضeرjى الأjل lع eر nث pكjت lو eرgمpث nت l18و .fه lعlم gيهg lن اءf ب lسg ن lو fه nت jأ lرeام lو fوهfنl ب lو hوحnن lج lر jَخj19فÇل nك lو ، gاتlابmب mالد Çل nك ، gاتjان lوlي lحp لÇ ال nك lو 
. gكpل nفp تe مgنl ال lج lر lا خlهgاع lوp ن jأ jك ، iضeرjى الأjل lع Ãب gدl لÇ مlا ي nك ، iورfي Çالط

20، iحlب pذ lمp لjى ال lات± عjق lر eحfم lد lع eصjأ lو g ة lرgاه kالط iورfي Çالط 
Ê
ل nك eنgم lو g ة lرgاه kالط iمg pبlهlائ  ال

Ê
ل nك eنgم jذ lخjأ lو .

�
ب mلرg ا ل qحlب pذlم hوحnى نlنl ب lو 

21iبpل jق lر Ãو lصjت mنjلأ ، iان lسp لi الإiِن eجjأ eنgا م eض� ي jأ lضeرjالأ fن lعp ل jأ fود fعjأ jلا« :gهiبpل jي قg بÃ ف mالر jال jق lا. و jُض
ةj الر� lحg ائ lر Ãب mالر lم mسlن jت jف 
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 . fتpل lع jا ف lم jي� ك lح kل nك fيتgم nا أ eض� ي jأ fود fعjأ jلا lو .gهg اثjت lد lح nذeنfم hير
ر� gش iان lسp ،22الإiِن hاد lص lح lو hعeر jز : iضeرjالأ iامm ي jأ 

Ê
ل nك lة mدfم 

.» nال lزjت jلا ، لjيeل� lو hارlهjن lو ، hاء jت gش lو hفeي lص lو ، ýر lح lو hدeرl ب lو
حياة نوحُ بعد الطوفان                                              

                                           fع gاسkالت fاح lالأصح

1 . lضeرjوا الأ nَلأeام lوا و fر nث pاك lوا و fرgمpث jأ« : eمfهjل jال jق lو gيهg lن ب lا و qوحnن nالله jك lارl ب l2وgاتjان lوlي lح 
Ê
ل nى كjل lع eم nك nتlب eه lر lو eم nك nتlي eش lخ eن nكjتp ل lو 

 .eم nيك gدe ي jى أjلiِإ eتlعg ف fد eدjق . iر eحlبp اكg ال lم eسjأ 
Ê
ل nك lو ، iضeرjى الأjل lع Ãب gدl  مlا ي

Ê
ل nك lعlم ،gاء lم mالس iورfي nط 

Ê
ل nك lو iضeرjة±3الأmاب lد Çل nك 

 . lيعgم lجp مf ال nكeيjلiِإ fتeع jف lد iر jض eخjالأ iب eشfعp ال jا. كqام lع jط eم nكjل fون nكjة± تmي l4ح.fوه nل nك pأjت jلا ،gهgم lد ،gهg يlات lحi ا ب qم eحjل mنjأ lرeي jغ 
5gدl ، مgنe ي iان lسp لnبf نjفpسl الإiِن pطjأ iان lسp lدg الإiِن مgنe ي lو . fهfب nل pطjأ Éان lوlي lح 

Ê
ل nك gدl . مgنe ي pط jق jف eم nك gس nفp ن jلأ eم nكlم lا دjن jأ fب nل pطjأ lو 

 .gيه gخjأ iان lسp . 6الإiِن lان lسp مgلj الإiِن lع gهg ت lور fى صjل lع jالله mنjلأ . fهfم lد fك jف eسf انi ي lسp iالإiِن انi ب lسp مi الإiِن lد fكg اف l7سeم nتp ن jوا أ fرgمpث jأ jف 
gيهlا«. وا ف fرjاث jكjت lو iضeرjي الأg وا ف fدjال lوjت lوا و fر nث pاك lو

8 :qلاg ائ jق fعهlم gيهg lن ب lا و qوحnن nالله lمkل jك l9و ، eم nك gدeعl مe مgنe ب nكg ل eسjن lعlم lو eم nك lعlي مg اق jيثgم hيمgقfا مjن jا أ lه l10»وiس nفp ن jالأ gات lو jذ 
Ê
ل nك lعlم lو 

iان lوlي lح Çل nى كkت lح gكpل nفp ينl مgنl ال iج iار jَخp مgيعi ال lج eنgم ، eم nك lعlي مg kت وشi الأjرeضi ال fحfو 
Ê
ل nك lو iمg pبlهlائ ال lو iورfي Çالط : piم nك lعlي مg kت يmةg ال lحp  ال

 . iضeرj11الأlب iر pَخfيg انh ل jوف nا ط eض� ي jأ fون nكl لاj ي lو . iان jوف Çالط g iمgيlاه ا ب eض� ي jد± أ lس lي جgذ Çل nك fضiر jقeنl مe فjلاl ي nك lعlي مg اق jيثgم fيمg ق nأ 
 .» lضeرjي12الأg kت يmةg ال lحp سi ال nفp ن jالأ gات lو jذ 

Ê
ل nك lنeيl ب lو ، eم nكlنeيl ب lي وg lيeن هf ب fع gُاض lا وjن jي أ gذk اقgٌ ال jيثgمp مlةn ال lلا lع g ه gهذ« : nالله jال jق lو 

 : iر eه mالد iالlي eجjى أjلiِإ eم nك lعl13م . iضeرjالأ lنeيl ب lي وg lيeن اقٌ ب jيثgم jةlم lلا lع fون nكjت jف iاب lح mي السg ي ف gسeو jق fتeع jُض lى14وjتlم fون nكlي jف 
 ، iاب lح mي السg وeسf ف jقp هlرi ال pظjت lو ، iضeرjى الأjل lا عq اب lح lس eر fشp ن jة±15أmي lح Éسpفjن 

Ê
ل nك lنeيl ب lو eم nكlنeيl ب lي وg lيeن ي ب gذk gي ال اق jيثgم fر nك pذjي أ

Ê
ن jأ 

 . د± lس lي جgذ kل nك lكg هeل nتg ان�ا ل jوف nط fاهlيgمp ا ال eض� ي jأ fون nكjت lلاjد±. ف lس lج 
Ê
ل nي كg ا16ف lه fر gصe ب nأ ، iاب lح mي السg وeسf ف jقp انjتg ال jى كjت lم jف 

 .» iضeرjى الأjل lد± ع lس lج 
Ê
ل nي كg يmة± ف lح Éسpفjن 

Ê
ل nك lنeيl ب lو iالله lنeيl Üا ب ي gدl ب jا أ اق� jيثgم lر nك pذj17لأnةlم lلا lع g ه gهذ« : Éوحfنg الj اللهn ل jق lو 

.» iضeرjى الأjل lد± ع lس lي جgذ 
Ê
ل nك lنeيl ب lي وg lيeن هf ب nت eم jق jا أjن jي أ gذk اقgٌ ال jيثgمp ال
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18 . lان lعeن jو كf ب jأ lو fه hام lح lو . lثjافl ي lا وqام lح lا وqام lس gكpل nفp وا مgنl ال fج lر lخ lين gذk lنfو نnوحÉ ال انl ب jك l19و. Éوحnو نfنl مe ب fه nةjث lلاkالث gءjلا fهؤ 
. iضeرjالأ Çل nك eتlب mع lشjت gءjلا fهؤ eنgم lو

مqا. 20 eر jك lس lر jغ lا و qحmلاjف fون nكl أj نnوحh ي lدjتe اب l21و .gهg بlائ gخ jل gاخ lى د mر lعjت lو lر gك lسjف iر eم jَخp بl مgنl ال iر lش lو22وf امh أjب lح lر lصe ب jأ jف 
ا.  qج iار lخ gهe ي lو lخjأ lرlب eخjأ lو ،gيهi ب jأ lة lرeو lع lان lعeن j23ك،gاء lر lوp يlا إiِلjى ال lشlم lا و lمiهg اف jت pكjى أjل lع fاه lع jُض lو lو lاء lد lافjثf الر� ي lو hام lس jذ lخ jأ jف 

ا.  lمiيهi ب jأ lة lرeو lا ع lر gصeبf لjمe ي jف .gاء lر lوp ا إiِلjى ال lم fاهlه eج lو lا و lمiيهi ب jأ lة lرeو lا ع lر jت lس l24وgهi لj ب lع jا فlم lمg ل lع ،g ه iر eم lخ eنgم hوحnن jظ jقeي jت eا اس mمjل jف 
 ،fيرgغ mالص fهfنe gهg«. 25اب ت lو eخiِلإ fون nكl بiيدg ي lعp بeدl ال lع ! fان lعeن jك hونfعpل lم« : jال jق j26فeن nكlيp ل lو .Éام lس fلهiِإ Ãب mك� الر lارlبfم« : jال jق lو 

 .eمfهjا ل qدeب lع fان lعeن j27ك.»eمfهjا ل qدeب lع fان lعeن jك eن nكlيp ل lو ،Éام lس iنgاك lسlي مg نl ف nك eسlي jف lثjافlيg تjحi اللهn ل pفlيg ل

28 . نlة� lس lين gسeم lخ lة± و jُئgم lثlلاjث iان jوف Çالط lدeعl اشl نnوحh ب lع l29و. lاتlم lو ، نlة� lس lين gسeم lخ lة± و jُئgم lع eسg mامi نnوحÉ ت ي jأ Çل nك eتjان jكjف

                         أهم المغالطات في القصة نوحُ التوراتية

.. ان الطوفان عم الأرض جميعا وليس المنطقة التي كان يعيش فيها نوح عليه السلام  

 . لقد غضب الله على البشر وبالطوفان أراد أهلاكهم جميعا ماعدا نوح وما بقي معه وهذا يؤيد من قالوا ان نوحا
عليه السلام هو أبو البشر الثاني .

. لم تذكر التوراة ان نوحا عليه السلام كان نبيا رسولا بل أكتفت بالقول انه كان بارا .
 سنة 950عمر نوح عليه السلام . 

 . مغالطات كثيرة تتعلق بعدد أيام الطوفان ومكان هبوط الفلك على جبل ارارات  وأنواع الكائنات الحية التي
حملها معه وعددها وأزواجها وغير ذلك .

. الاساءة الى نبي الله نوح بوصف حالته حينما كان ) سكرانا ( وتكشف ) عورته ( وسخَرية أولاده منه .
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. تعدد  تسمية الخالق عز وجل فمرة تسميه ) الله ( ومرة ) الرب ( ومرة ) الاله ( 

. اختلاف في أسلوب كتابة النص وتنوع مصادره وأختلاف في أزمنة كتابته .

 ان هذه المغالطات والأخطاء والمشاهد المؤذية التي أحتوت عليها قصة الطوفان في التوراة هي أكبر دليل على أن
كتاب التوراة لم يكونوا سوى ثلة من الكهان والعرافة ولصوص الدين الذين زيفوا تعاليم الله وشريعته .

 سنرى في المحور التالي كيف يروي القرآن الكريم قصة نوح عليه السلام وقصة الطوفان كما حصلت فالله الذي كان
شاهدا عليها هو الذي يمدنا بأخبار الأنبياء والرسل وما حدث لهم ومعهم . 
                              نوح عليه السلام في النص القرآني

نثبت النصوص القرآنية التي تتحدث عن نوح عليه السلام :

}Éيم gظ lع Éمeوl ابl ي jذ lع eم nكeيjل lع fاف lخjي أ
Ê
هf إiِن fرeي jه± غjلiِإ eنgم eم nكjا لlم lهkوا الل fدfب eاع iمeو jا قl الj ي jق jف gهgمeو jى قjلiِا إ qوحnا نlنpل lسeرjأ eد jقjل{ 

[59]الأعراف : 

مgعfوا eج jأ jف fتpل kك lوjت gهkى اللjل lع jف gهkالل gاتl iآي كgيرgي ب pذjت lي وgام jقlم eم nكeيjل lع lرfب jك lان jك eنiِإ iمeو jا قl وeمgهg ي jقg الj ل jق pذiِإ Éوحnن jأlبjن eمiهeي jل lع nلpات lو{ 
{ ]يونس :  iون fر gظeن nا تjل lو mيjلiِوا إ nضpاق mم nة� ث mم nغ eم nكeيjل lع eم nك fرeمjأ eن nكl مm لjا ي nث eم nك lاء jك lر fش lو eم nك lرeمj71أ]

{ ]الأنبياء :  iيم gظ lعp رeبi ال jكp لjهf مgنl ال eهjأ lو fاهlنeي mجlن jف fهjا لlنeب lجjت eاسjف nلeب jق eنgى م lادjن pذiِا إ qوحnن l76}و]

gيمqا{ ]الفرقان :  ل jا أq اب jذ lع lينgمg ال kلظg نjا ل eد jت eعjأ lة� وl gلنmاسi آي مe ل fاهlنpل lع lج lو eم fاهlنpق lر pغjأ jل fس Ãوا الرf ب kذ jا ك mمjل Éوحnن lمeو jق l37}و]

gينl{ ]الشعراء :  ل lسeر fمp وeمf نnوحÉ ال jق eتlب kذ j105}ك]

ومgينl{ ]الشعراء :  fجeر lمp ونjنm مgنl ال nكjتj lا نnوحf ل هg ي jتeنjت eمjل eنg jئُ الnوا ل j116}ق]
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}lون fمg ال jظ eم fه lو fان jوف Çالط fم fه jذ lخ jأ jا فqام lع lين gسeم lا خk نlة± إiِل lس lفp gيهiمe أjل لjبiثl ف jف gهgمeو jى قjلiِا إ qوحnا نlنpل lسeرjأ eد jقjل lو{ 
[14]العنكبوت : 

قgينl{ ]الذاريات :  gاسjا فqمeو jوا قnان jك eمfهk بeلn إiِن jق eنgم Éوحnن lمeو jق l46}و]

ى{ ]النجم :  jغ pطjأ lو lمjل pظjأ eم fوا هnان jك eمfهk بeلn إiِن jق eنgم Éوحnن lمeو jق l52}و]

eمjل jا ف lم fاه jتjان jَخjف iنeي lحg ال lا صjنgادlبgع eنgم iنe ي lدeب lع lت eحjا ت jتjان jوط± كnل lتjأ lرeام lو Éوحnن lتjأ lرeوا ام fر jف jك lين gذkلg ا ل ل� jثlم fهkالل lب lر jُض{ 
gينl{ ]التحريم :  ل gاخ mالد lعlم lارmا النjل fخeاد jيلg ق lا و يeئُ� lش gهkالل lنgا م lمfهeن lا عlيg ن pغf [10ي

سورة هود 

(24( hينiبfم hير gذjن eم nكjي ل
Ê
وeمgهg إiِن jى قjلiِا إ qوحnا نlنpل lسeرjأ eد jقjل l25( وÉيمg ل jأ Éمeوl ابl ي jذ lع eم nكeيjل lع fاف lخjي أ

Ê
kا اللkهl إiِن وا إiِل fدfبeعjا تjل eنjأ ) 

مlا26) lو iيpأ mالر lيgادl اذgلnنlا ب lرjأ eم fه lين gذk kا ال اكj اتkبlعlكl إiِل lرjا نlم lا وlن jلpثgا م qر lشlا بk اكj إiِل lرjا نlم gهgمeو jق eنgوا م fر jف jك lين gذk أn ال jل lمp الj ال jق jف ) 
( lينi اذgب jك eم nكÃن nظjن pلl لÉ ب pضjف eنgا مlنeي jل lع eم nكjى ل lرj27نeنgة� م lم eح lي رg آتjان lي و

ب� lر eنgة± مlي�نl لjى ب lع fتeن nك eنiِإ eم nتe ي jأ lرjأ iمeو jا قl الj ي jق ) 
( lون fه iار jا كlهjل eم nتp ن jأ lا و lوه fم nكfم iزpلnن jأ eم nكeيjل lع eتlي

م� fع jف g ه gدeنgا28عlم lو gهkى اللjل lا عk يl إiِل iر eجjأ eنiِال�ا إlم gهeيjل lع eم nكnل jأ eسjا أjل iم eو jا قl ي lو ) 
( lون nل lه eجjا تqمeو jق eم nاك lرjي أ

�
ن gكjل lو eمiه

ب� lو ر nاقjلfم eمfهk ينl آمlنfوا إiِن gذk دg ال iار jطi نjا ب jا29أjل jف jأ eمfه nت eد lر jط eنiِإ gهkالل lنgي مg ن fر fصeنl وeمi مlنe ي jا قl ي lو ) 
( lون fر kك jذj30تeنjل eم nكfنfي eعjي أ iر lدeزjت lين gذkلg ولn ل nق jا أjل lو hكjلlي م

Ê
ولn إiِن nق jا أjل lو lبeي jغp لjمf ال eعjا أjل lو gهkالل fنg ائ lز lي خ gدeنgع eم nكjل nول nق jا أjل lو ) 

( lينgمg ال kالظ lنgمjا ل ي إiِذ�
Ê
هiمe إiِن gس nفp ن jي أg ا ف lمi لjمf ب eعjأ fهkا الل qرeي lخ fهkالل fمfهlيg ت eؤf gنlا31ي ت pأ jا فlنj ال lد iج lتeر jث pك jأ jا فlن jتp ل lاد lج eدjق fوحnا نl الnوا ي jق ) 

( lينg ادgق mالص lنgم lتeن nك eنiِا إjن fدgعjا ت lمi ينl )32ب iز iجeع fمi مe ب nتp ن jا أlم lو lاء lش eنiِإ fهkالل gهi مe ب nيكg ت pأl ا ي lمk الj إiِن jي33( ق gح eصnن eم nكfع jفeنl لjا ي lو ) 
( lونfع lجeر nت gهeيj إiِل lو eم nكÃب lر lو fه eم nكl ي iو pغf يدf أjنe ي iرf انl اللkهf ي jك eنiِإ eم nكjل lح lصp ن jأ eنjأ fتeد lرjأ eنiِ34إfه nتe ي lر jتpاف iنiِإ pل nق fاه lر jتpاف lونnول nقl مe ي jأ ) 

( lونfم iر eجnا ت mمgم hيء iرl نjا ب jأ lي وgام lر eجiِإ mيjل lع jا35ف lمi gسe ب ئُ jتeبjا تjل jف lنlآم eدjق eنlا مk وeمgكl إiِل jق eنgم lنgمeؤf kهf لjنe ي ن jأ Éوحnى نjلiِإ lي gوح nأ lو ) 
( lون nل lع pفl انnوا ي j36ك( lون nق lر pغfم eمfهk وا إiِن fمjل jظ lين gذk gي ال gي ف بeن gاط jَخnا تjل lا وlنiي eح lو lا وlنg يfن eع jأi لpكl ب nفp نlعi ال eاص l37( وlكpل nفp نlعf ال eصl ي lو ) 

( lون fر jَخ eسjا ت lم jك eم nكeنgم fر jَخ eسjا نk ن iِإ jا فmنgوا م fر jَخ eسjت eنiِإ jال jق fهeنgوا م fر gَخ lس gهgمeو jق eنgأ� م jل lم gهeيjل lع mرlا م lمkل nك l38وlون fمjلeعjت lفeو lسjف ) 
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( hيمgقfم hاب jذ lع gهeي jل lع Çل gحl ي lو gيه iز pَخf ابh ي jذ lع gيهg ت pأl 39مlنe ي
�
ل nك eنgا مlيهg مgلp ف eا احlنpل nق fورÃنkالت lار jف lا وjن fرeمjأ lاء lا ج jذiِى إkت lح ) 

gيل� ) ل jا قk هf إiِل lعlم lنlا آمlم lو lنlآم eنlم lو nلeو jقp يeهg ال jل lع lقlب lس eنlا مk لjكl إiِل eهjأ lو iنeيlنpاث iنeي lجeو j40زgهkالل iم eسi gيهlا ب بfوا ف jكeار jال jق lو ) 
( hيم gح lر hور nف jغjي ل

ب� lر mنiِا إ lاه lسeرfم lا و lاه lر eجlا41مl لÉ ي iزeعlي مg انl ف jك lو fهlنe ى نnوحh اب lادjن lو iالlب iجp ال jك Éجeوlي مg iهiمe ف ي ب iر eجjت lيgه lو ) 
( lين iرg اف jكp نe مlعl ال nكjا تjل lا وlن lعlم eب jكeار mيlنf pيlوeمl مgنe أjمeرi اللkه42gب مl ال gاص lا عjل jال jق gاء lمp gي مgنl ال ن fم gصeعl بlلÉ ي lى جjلiِي إ iآو lس jال jق ) 

( lينg ق lر pغ fمp انl مgنl ال jكjف fجeو lمp ا ال lمfهlنeيl الj ب lح lو lم gح lر eنlا مk اء43fإiِل lمp غgيضl ال lي وgعg قpل jأ fاء lم lا سl ي lو gك lاءlي مgعjلe lا أjرeضf اب gيلj ي ق lو ) 
( lينgمg ال kالظ iمeو jقpلg ا ل qدeعf gيلj ب ق lو 

�
ودgي fجp لjى ال lع eتlو jت eاس lو fرeم jأp يl ال gض nق l44وmنiِإ lي وg ل eهjأ eنgي مg eن  إiِنm اب

�
ب lر jال jق jف fهmب lر hوحnى ن lادjن lو ) 

( lينgمgاك lحp مf ال jك eحjأ lتpن jأ lو Ãق lحp كj ال lد eع l45وlكjل lسeيjا لlم iنp ل jأ eسjا تjل jف Éحg ال lص fرeي jل� غ lم lع fهk gكl إiِن ل eهjأ eنgم lسeيjل fهk lا نnوحf إiِن الj ي jق ) 
( lينg اهgل lجp ونl مgنl ال nكjت eنjأ lك nظgعjي أ

Ê
لpمh إiِن gع gهi gي46ب فgرe ل pغjا تk إiِل lو hمpل gع gهi gي ب لjكl مlا لjيeسl ل jأ eسjأ eنjأ lكiب nوذ fعjي أ

Ê
 إiِن

�
ب lر jال jق ) 

( lين iر gاس jَخp نe مgنl ال nكjي أg ن eم lحeرjت l47وeمfه fع
Ê
ت lمfن lس hمlم nأ lو lكlعlم eن mمgم Éمlم nى أjل lع lو lكeيjل lات± ع jك lرl ب lا وmنgم Éامjل lسi بiطp ب eاه fوحnا نl gيلj ي  ( ق

( hيمg ل jأ hاب jذ lا عmنgم eمfه Ãس lمl مm ي nا48ث jذ lه iلeب jق eنgم lكfمeو jا قjل lو lتpن jا أlه fمjلeعjت lتeن nا كlم lكeيjلiِا إlيه gوحnن iبeي jغp pبlاءg ال ن jأ eنgم lكpلg  ( ت
( lينgقkت fمpلg gبlةj ل اق lعp بiرe إiِنm ال eاصj[49 - 24({ ]هود : 49ف

سورة نوحُ                                                   

( hيمg ل jأ hاب jذ lع eمfهlيg ت pأl بeلi أjنe ي jق eنgم lكlمeو jق eر gذp ن jأ eنjأ gهgمeو jى قjلiِا إ qوحnا نlنpل lسeرjا أk يرh مfبiينh )1}إiِن gذjن eم nكjي ل
Ê
وeمi إiِن jا قl الj ي j2( قiنjأ ) 

( iونfيع gطjأ lو fوه nقkات lو lهkوا الل fدfب e3اعeوjل fر mخ lؤf اءl لjا ي lا ج jذiِإ gهkالل jل lجjأ mنiِى إ Üم lسfم Éل lجjى أjلiِإ eم nك eر
�
خ lؤf ي lو eم nكi نnوب nذ eنgم eم nكjل eرgف pغl  ( ي

( lون fمjلeعjت eم nتeن nا )4ك qارlهjن lا و jيeل� وeمgي ل jق fتeو lع lي د
Ê
 إiِن

�
ب lر jال jا )5( ق qار lرg kا ف gي إiِل ائ lع fد eم fهeد iزl لjمe ي j6( فlرgف pغ jتg هfمe ل nت eو lع lا د lمkل nي ك

Ê
إiِن lو ) 

ا ) qارlب pكg ت eوا اس fرlب pكjت eاس lوا و Ãر lصjأ lو eمfهl gيlاب وeا ث lش pغ jت eاس lو eمiهg ان jي آذg هfمe ف lعi اب lصjوا أ nل lع lج eمfهjا )7ل qارlه iج eمfه nت eو lع lي د
Ê
مm إiِن n8( ثmمnث ) 

ا ) qار lر eسiِإ eمfهjل fتeر lر eسjأ lو eمfهjل fتeنjل eعjي أ
Ê
ا )9إiِن qار kف jغ lان jك fهk مe إiِن nكmب lوا ر fرgف pغ jت eاس fتpل nق jا10( ف qار lر eدgم eم nكeيjل lع lاء lم mالس iل gسeرf  ( ي
ا )11) qارlهp ن jأ eم nكjل pل lع eجl ي lات± وmن lج eم nكjل pل lع eجl ي lو lينg lن ب lو Éال lوeم jأi مe ب nك eد gدeمf ي lا )12( و qار jق lو gهkلg ونl ل fجeرjا تjل eم nكjا لl13( مeدjق lو ) 

ا ) qار lو pطjأ eم nك jقjل lا )14خ بlاق� gات± ط lاو lم lس lعeب lس fهkالل lقjل lخ lفeي jا ك eو lرjت eمjل j15( أlسeم mالش jل lع lج lا و qورnن mنiيهg رl ف lم jقp لj ال lع lج lو ) 
ا ) qاج lر gات�ا )16سlبjن iضeر jأp مe مgنl ال nكjتlبp ن jأ fهkالل lا )17( و qاج lر eخiِإ eم nك fج iر pَخf ي lا وlيهg مe ف nك fيدgعf مm ي n18( ثlضeر jأp مf ال nكjل jل lع lج fهkالل lو ) 
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ا ) اط� lسiا )19ب qاج lجg ا ف بfل� fا سlهeنgوا م nك nل eسjتg ا20( ل qار lس lا خk هf إiِل fدjل lو lو fهnالlم fه eد iزl وا مlنe لjمe ي fعlبkات lي وg ن eو lص lع eمfهk  إiِن
�
ب lر hوحnن jال jق ) 

ا )21) qارmب nا ك qر pكlوا م fر jكlم lا )22( و qر eسjن lو jٌوقfعl ي lو lوث nغl لjا ي lا و qاع lو fا سjل lا و Üد lو mن fر jذjا تjل lو eم nكjتlهg نm آل fر jذjا تjوا لnال jق l23( وeدjق lو ) 
ال�ا ) jل jُا ضk gمgينl إiِل ال kالظ gد iزjا تjل lا وqيرg ث jوا كÇل jُضj24أgهkالل iون fد eنgم eمfهjوا ل fد iجl لjمe ي jا ف qارjوا ن nل gخeد nأ jوا ف nق iر pغ nأ eمiهg ات jُيئ gط lا خ mمgم ) 

ا ) qار lصp ن jا )25أ qارm ي lد lين iرg اف jكp رeضi مgنl ال jأp لjى ال lع eر jذjا تjل 
�
ب lر hوحnن jال jق lا26( وk وا إiِل fدg lل لjا ي lو jك lادlبgوا عÇل gضf مe ي fهeر jذjت eنiِإ lكk  ( إiِن

ا ) qار kف jا ك qر iاجjا )27ف qارlبjا تk gمgينl إiِل ال kالظ gد iزjا تjل lو gاتlنgمeؤ fمp ال lو lينg ؤeمgن fمpلg ل lا وqنgمeؤfم lيg lيeت لj ب lخ lد eن lمg ل lو mي lدg ال lوg ل lي وg فgرe ل pاغ 
�
ب lر )

[28 - 1({ ]نوح : 28

ويمكننا تلخَيص قصة سيدنا نوح عليه السلام في القرآن الكريم  بما يأتي :
نوحُ عليه السلام  كان رسولا                                     

}Éيم gظ lع Éمeوl ابl ي jذ lع eم nكeيjل lع fاف lخjي أ
Ê
هf إiِن fرeي jه± غjلiِإ eنgم eم nكjا لlم lهkوا الل fدfب eاع iمeو jا قl الj ي jق jف gهgمeو jى قjلiِا إ qوحnا نlنpل lسeرjأ eد jقjل{ 

[59]الأعراف : 

مgعfوا eج jأ jف fتpل kك lوjت gهkى اللjل lع jف gهkالل gاتl iآي كgيرgي ب pذjت lي وgام jقlم eم nكeيjل lع lرfب jك lان jك eنiِإ iمeو jا قl وeمgهg ي jقg الj ل jق pذiِإ Éوحnن jأlبjن eمiهeي jل lع nلpات lو{ 
{ ]يونس :  iون fر gظeن nا تjل lو mيjلiِوا إ nضpاق mم nة� ث mم nغ eم nكeيjل lع eم nك fرeمjأ eن nكl مm لjا ي nث eم nك lاء jك lر fش lو eم nك lرeمj71أ]

{ ]الأنبياء :  iيم gظ lعp رeبi ال jكp لjهf مgنl ال eهjأ lو fاهlنeي mجlن jف fهjا لlنeب lجjت eاسjف nلeب jق eنgى م lادjن pذiِا إ qوحnن l76}و]

 فلقد دعا نوح عليه السلام قومه الى عبادة الله تعالى باصرار وعقيدة وصبر وعزم لكن دعواته اليهم لم تلقى منهم
أي قبول وبالرغم من طول زمن الدعوة  عبر مئُات السنين الا أن  الذين استجابوا له قلة قليلة لا تذكر 

( lون nل lع pفl انnوا ي jا ك lمi gسe ب ئُ jتeبjا تjل jف lنlآم eدjق eنlا مk وeمgكl إiِل jق eنgم lنgمeؤf kهf لjنe ي ن jأ Éوحnى نjلiِإ lي gوح nأ l36و)

فلقد كذبوه ومن كان معه أو قبله من الرسل وهددوه بالرجم والقتل 

gينl{ ]الشعراء :  ل lسeر fمp وeمf نnوحÉ ال jق eتlب kذ j105}ك]
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ومgينl{ ]الشعراء :  fجeر lمp ونjنm مgنl ال nكjتj lا نnوحf ل هg ي jتeنjت eمjل eنg jئُ الnوا ل j116}ق]

 لذلك دعى الله سبحانه وتعالى أن يعاقبهم عقابا جماعيا ولا يترك منهم أحدا على وجه الأض فهم قوما فاسقين لا
يرجى منهم  أن يؤمنوا بالله ويقيموا شرعه .

{ ]الأنبياء :  iيم gظ lعp رeبi ال jكp لjهf مgنl ال eهjأ lو fاهlنeي mجlن jف fهjا لlنeب lجjت eاسjف nلeب jق eنgى م lادjن pذiِا إ qوحnن l76}و]

 ان هذه التفاصيل الدقيقة عن حياة النبي نوح عليه السلام ودعوته لقومه والصبر والدوام عليها وموقف قومه منه
 وعنتهم واصرارهم على الكفر لم نجد مثلها في النصوص التوراتية التي ذكرناها وهذه التفاصيل هي ضُرورية من

 عدة نواحي العقائدية والعقلية والأدبية للدخول في صلب موضُوع القصة وهو موضُوع خطير جدا اذ يتعلق بحادثة
كونية تتمثل في طوفان هائل عظيم أتى على مناطق جغرافية كبيرة وقضى على كل الكفار والفاسدين .

                                    من أمن مع نوحُ من أهله 

 لقد رأينا أن التوراة تدعي ان عائلة نوح عليه السلام كلها قد آمنت معه زوجته وأولاده الثلاث وزوجاتهم بينما
الايات القرآنية توضُح لنا من أمن مع نوح من أهله ومن تخلف عنه :

lت eحjا ت jتjان jوط± كnل lتjأ lرeام lو Éوحnن lتjأ lرeوا ام fر jف jك lين gذkلg ا ل ل� jث lم fهkالل lب lر jُفأمرأته كانت من الغابرين الذين أغرقهم الله )  }ض 
) lينg ل gاخ mالد lعlم lارmا النjل fخeاد jيلg ق lا و يeئُ� lش gهkالل lنgا م lمfهeن lا عlيg ن pغf لjمe ي jا ف lم fاه jتjان jَخjف iنeي lحg ال lا صjنgادlبgع eنgم iنe ي lدeب lع

 وأبنه الذي لم تذكر النصوص القرآنية أسمه كان من المغرقين بالرغم من أن نوحا دعى ربه أن ينقذه :

( lينgمgاك lحp مf ال jك eحjأ lتpن jأ lو Ãق lحp كj ال lد eع lو mنiِإ lي وg ل eهjأ eنgي مg eن  إiِنm اب
�
ب lر jال jق jف fهmب lر hوحnى ن lادjن l45     وlسeيjل fهk lا نnوحf إiِن الj ي jق ) 

( lينg اهgل lجp ونl مgنl ال nكjت eنjأ lك nظgعjي أ
Ê
لpمh إiِن gع gهi pنi مlا لjيeسl لjكl ب ل jأ eسjا تjل jف Éحg ال lص fرeي jل� غ lم lع fهk gكl إiِن ل eهjأ eنg46م) 

iنeيlنpاث iنeي lجeو jز 
�
ل nك eنgا مlيهg مgلp ف eا احlنpل nق fورÃنkالت lار jف lا وjن fرeمjأ lاء lا ج jذiِى إkت lأما ما تبقى من أهله فلقد أنقذهم الله )ح 

gيل� ) ل jا قk هf إiِل lعlم lنlا آمlم lو lنlآم eنlم lو nلeو jقp لjيeهg ال lع lقlب lس eنlا مk لjكl إiِل eهjأ l40و)
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فالذي سبق عليه القول من أهله هما زوجته وأبنه وماتبقى من أهله وفئُة مؤمنة قليلة معه هم من أنقذهم الله 
                            لم يبق أحياء سوى ذرية  نوحُ عليه السلام من البشر

( lونfيب iج fمp gعeمl ال ن jل jف hوحnا نjان lادjن eد jقjل l75قال الله تعالى : )}و( iيم gظ lعp رeبi ال jكp لjهf مgنl ال eهjأ lو fاهlنeي mجjن l76( وfه jتm ي
ر� nا ذlنpل lع lج lو ) 

( lينg pبlاق مf ال f77ه( lين iر gآخp gي ال لjيeهg ف lا عlن pك lرjت l78( و( lينgمjال lعp gي ال لjى نnوحÉ ف lع hامjل l79( س( lينg ن gس eحfمp ي ال iز eجjن lكg ل jذ jا كk  (80( إiِن
( lينg ؤeمgن fمp kهf مgنe عgبlادgنjا ال ينl )81إiِن iر lآخp قpنlا ال lر pغjأ mم n82( ث( lيمgاه lرe ب iِإj gهg ل ت lيع gش eنgم mنiِإ l[ .83 - 75({ ]الصافات : 83( و

 فالاية الكريمة تتحدث عن ان الله تعالى قد أنجى نوحا وأهله من هذه المحنه العظيمة الا من سبق عليه القول منهم
زوجته وأحد أبناءه وفي الوقت نفسه تخبرنا بأن من بقي من البشر هم ذريته فقط .

gينl أى: وجعلنا ذريته من بعده هم الذين بقوا وبقي نسلهم من بعدهم، وذلك لأن الله-تبارك pباق مf ال fه fه jتm ي
ر� nنا ذpل lع lج lو  

 وتعالى- أهلك جميع الكافرين من قومه، أما من كان معه من المؤمنين من غير ذريته، فقد قيل إِنهم ماتوا، ولم يبق
سوى أولاده.

: قال ابن عباس: لم تبق إِلا ذرية نوح. lينg pباق مf ال fه fه jتm ي
ر� nنا ذpل lع lج lقال ابن كثير: قوله-تبارك وتعالى-: و

وقال قتادة: الناس كلهم من ذرية نوح.

fم fه fه jتm ي
ر� nنا ذpل lع lج lى الله عليه وسلم في قوله:وÏوروى الترمذي وابن جرير وابن أبى حاتم عن سمرة عن النبي صل 

gينl قال: »هم سام، وحام، ويافث« . pباق ال

 وروى الإِمام أحمد- بسنده- عن سمرة عن النبي صلÏى الله عليه وسلم أنه قال: » سام أبو العرب، وحام أبو
الحبش، ويافث أبو الروم «
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mم nث eمfه fع
Ê
ت lمfن lس hمlم nأ lو lكlعlم eن mمgم Éمlم nى أjل lع lو lكeيjل lات± ع jك lرl ب lا وmنgم Éامjل lسi بiطp ب eاه fوحnا نl gيلj ي  ان النص القرآني الذي يقول :  ق

( hيمg ل jأ hاب jذ lا عmنgم eمfه Ãس lمl  ( . فهمه  البعض من انه يدل على وجود أمم أخرى  غير التي هي من ذرية نوح عليه48ي
: ( ان ذريته هم فقط الذين بقوا وتكاثروا فيما lينg pباق مf ال fه fه jتm ي

ر� nنا ذpل lع lج lالسلام  فكيف فهمنا من قوله تعالى : )و 
 بعد ؟ يوحي الأمر وكأن هناك اشكال في النصين لكن الحقيقة فأن كلا النصين يعطينا معنى واحد وهو ان من بقي

حيا فقط هم من ذرية نوح عليه السلام .

نe مlعlكl ( يشير الى الأمم التي ستنتج عن تكاثر وتوالد الباقين mمgم Éمlم nى أjل lع lذلك ان مفهوم الأمة في قوله تعالى )و 
gينl ( فهم pباق مf ال fه fه jتm ي

ر� nنا ذpل lع lج lالناجين ممن كانوا في السفينة ولم يبقى منهم سوى ذرية نوح عليه السلام : )و 
سيصبحون أمما وشعوبا صحيح انه كان مع نوح بشرا ليسوا من ذريته أنجاهم الله معه لكن هؤلاء كانوا قليل

gيل� ) ل jا قk هf إiِل lعlم lنlا آمlم lو lنlآم eنlم l( هود وهؤلاء قضت مشيئُة الله أن يتوفاهم فلم يبقى حيا من الذين نجوا40)و 
سوى أبناء نوح عليه السلام ) ذريته ( .

لكن لماذا أهلك الله ذلك الجيل من البشر ؟                                

 تبين لنا سورة نوح الأسباب التي جعلت ربنا الكريم أن يمحي ذلك السلالة من البشر فلنتابع مع الايات القرآنية هذه
الاسباب خطوة بخطوة : 

( hيمg ل jأ hاب jذ lع eمfهlيg ت pأl بeلi أjنe ي jق eنgم lكlمeو jق eر gذp ن jأ eنjأ gهgمeو jى قjلiِا إ qوحnا نlنpل lسeرjا أk يرh مfبiينh )1. }إiِن gذjن eم nكjي ل
Ê
وeمi إiِن jا قl الj ي j2( ق) 

( iونfيع gطjأ lو fوه nقkات lو lهkوا الل fدfب eاع iنj3أfر mخ lؤf اءl لjا ي lا ج jذiِإ gهkالل jل lجjأ mنiِى إ Üم lسfم Éل lجjى أjلiِإ eم nك eر
�
خ lؤf ي lو eم nكi نnوب nذ eنgم eم nكjل eرgف pغl  ( ي

( lون fمjل eعjت eم nتeن nك eوj4ل)

في البداية دعا نوح عليه السلام قومه أن يعبدوا الله ويتقوه ويطيعوه  .

.ولم يكل ويتعب من دعوتهم وضُل مصرا عليها :
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ا ) qارlهjن lا و jيeل� وeمgي ل jق fتeو lع lي د
Ê
 إiِن

�
ب lر jال jا )5 ق qار lرg kا ف gي إiِل ائ lع fد eم fهeد iزl لjمe ي jوا6( ف nل lع lج eمfهjل lرgف pغ jتg هfمe ل nت eو lع lا د lمkل nي ك

Ê
إiِن lو ) 

ا ) qارlب pكg ت eوا اس fرlب pكjت eاس lوا و Ãر lصjأ lو eمfهl gيlاب وeا ث lش pغ jت eاس lو eمiهg ان jي آذg هfمe ف lعi اب lصjا )7أ qارlه iج eمfه nت eو lع lي د
Ê
مm إiِن n8( ثfتeنjل eعjي أ

Ê
مm إiِن nث ) 

ا ) qار lر eسiِإ eمfهjل fتeر lر eسjأ lو eمfهjا )9ل qار kف jغ lان jك fهk مe إiِن nكmب lوا ر fرgف pغ jت eاس fتpل nق jا )10( ف qار lر eدgم eم nكeيjل lع lاء lم mالس iل gسeرf  (11( ي
ا ) qارlهp ن jأ eم nكjل pل lع eجl ي lات± وmن lج eم nكjل pل lع eجl ي lو lينg lن ب lو Éال lوeم jأi مe ب nك eد gدeمf ي lا )12و qار jق lو gهkلg ونl ل fجeرjا تjل eم nكjا لl13( مeم nك jقjل lخ eدjق lو ) 

ا ) qار lو pطj14أ)

. لكن بالرغم من ذلك عصوه وعبدوا الأوثان والأصنام 

ا ) qار lس lا خk هf إiِل fدjل lو lو fهnالlم fه eد iزl وا مlنe لjمe ي fعlبkات lي وg ن eو lص lع eمfهk  إiِن
�
ب lر hوحnن jال jا )21) ق qارmب nا ك qر pكlوا م fر jكlم lا22( وjوا لnال jق lو ) 

ا ) qر eسjن lو jٌوقfعl ي lو lوث nغl لjا ي lا و qاع lو fا سjل lا و Üد lو mن fر jذjا تjل lو eم nكjتlهg نm آل fر jذjال�ا )23تjل jُا ضk gمgينl إiِل ال kالظ gد iزjا تjل lا وqيرg ث jوا كÇل jُضjأ eدjق lو )
24)

. هنا دعا نوح عليه السلام أن يبدهم هم وذريتهم ولا يترك لهم دارا قائمه 

ا ) qارm ي lد lين iرg اف jكp رeضi مgنl ال jأp لjى ال lع eر jذjا تjل 
�
ب lر hوحnن jال jق lا26و qار kف jا ك qر iاجjا فk وا إiِل fدg lل لjا ي lو jك lادlبgوا عÇل gضf مe ي fهeر jذjت eنiِإ lكk  ( إiِن

(27. 

 ذلك ان نوح عليه السلام بقي مع قومه ألف الا خمسون عاما واذا اعتبرنا ان عمر الجيل الواحد خمسون عاما فهو
 قد دعا مايقارب عشرين جيلا منهم  وكان كل جيل يورث الشرك وعبادة الأصنام الى الجيل الذي بعده ولم يؤمن

معه الا القليل من هذه الأجيال كلها وخلال هذه الفترة الزمنية الطويلة جدا .

 وهذا يدل على فساد وشرك وكفر مستديم لا علاج  له بالأصلاح والتربية والدعوة  انما علاجه بقلعه من جذوره
 وتمهيد الطريق لأجيال جديدة تبنى على قواعد ايمانية فكانت بداية هذه الأجيال هم أبناء نوح النبي نفسه وهم

كانوا مؤمنين معه لذلك فسيخَلفون أجيالا مؤمنة الى حين من الزمن .                                             
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هل عمs طوفان نوحُ الكرة الأرضية ؟                                 

تحدث العلماء في هذه المسألة واختلفوا فيما بينهم، ونذكر على سبيل المثال آراءهم في هذا الحدث التاريخي :

أجاب الشيخ محمد عبده عن هذا السؤال فقال

 أما القرآن الكريم فلم يرد فيه نص قاطع على عموم الطوفان ولا على عموم رسالة نوح عليه السلام، وما ورد من
 الأحاديث على فرض صحة سنده فهو آحاد لا يوجب اليقين، والمطلوب في تقرير مثل هذه الحقائق هو اليقين لا

ل من الظن ما ترجحه عنده ثقته دè اعتقادها من عقائد الدين، وأما المؤرخ ومريد الاطلاع  فله أن يحص� fالظن، إِذا ع 
 بالراوي أو المؤرخ أو صاحب الرأي، وما يذكره المؤرخون والمفسرون في هذه المسألة لا يخرج عن حد الثقة

بالرواية، أو عدم الثقة بها، ولا يتخَذ دليلاq قطعيا� على معتقد ديني .

 وأما مسألة عموم الطوفان في نفسها فهي موضُوع نزاع بين أهل الأديان، وأهل النظر في طبقات الأرض، وموضُوع
 خلاف بين مؤرخي الأمم، وأما أهل الكتاب وعلماء الأمة الإِسلامية فعلى أن الطوفان كان عاما� لكل الأرض،

 ووافقهم على ذلك كثير من أهل النظر، واحتجوا على رأيهم بوجود بعض الأصداف والأسماك المتحجرة في أعالي
 الجبال؛ لأن هذه الأشياء مما لا تكون إِلا في البحر، فظهورها في رؤوس الجبال دليل على أن الماء صعد إِليها مرة

من المرات، ولن يكون ذلك حتى يكون قد عم الأرض.

، ولهم على ذلك شواهد يطول شرحها، غير أنه لا يجوز  ويزعم أهل النظر من المتأخرين أن الطوفان لم يكن عاما�
 لشخَص مسلم أن ينكر قضية أن الطوفان كان عاما� لمجرد احتمال التأويل في آيات الكتاب العزيز، بل على كل من
Ïا ينفي شيئُا� مما يدل على ظاهر الآيات والأحاديث التي صح سندها وينصرف عنها إِلى التأويل إِلا  يعتقد بالدين أل

 بدليل عقلي يقطع بأن الظاهر غير المراد، والوصول إِلى ذلك في مثل هذه المسألة يحتاج إِلى بحث طويل وعناء
lشديد، وعلم غزير في طبقات الأرض وما تحتوي عليه، وذلك يتوقف على علوم شتى عقلية ونقلية، ومن هذي 

برأيه دون علم يقيني فهو مجازف لا يسمع له قول، ولا يسمح له ببث جهالاته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
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ويقول السيد محمد رشيد رضُا

 وخلاصة هذه الفتوى أن ظواهر القرآن والأحاديث أن الطوفان كان عاما� شاملاq لقوم نوح الذين لم يكن في الأرض
 غيرهم، فيجب اعتقاده ولكنه لا يقتضي أن يكون عاما� في الأرض، إِذ لا دليل على أنهم كانوا يملؤون الأرض، وكذا

 وجود الأصداف والحيوانات البحرية في قمم الجبال لا يدل على أنها من أثر ذلك الطوفان، بل الأقرب أنه كان من
 أثر تكوين الجبال وغيرها من اليابسة في الماء، فإِن صعود الماء إِلى الجبال أياما� معدودة لا يكفي لحدوث ما ذكر

 منها، وكما قلنا: فإِن هذه المسائل التاريخية ليست من مقاصد القرآن، ولذلك لم يبينها بنص قطعي، فنحن نقول بما
 تقدم إِنه ظاهر النصوص ولا نتخَذه عقيدة دينية قطعية، فإِن أثبت علماء الجيولوجية خلافه لا يضرنا؛ لأنه لا

97 ص4، ج1988ينقض نصا� قطعيا� عندنا.)مهران، 

ويقول د. عمر إِيمان أبو بكر

 لا خلاف بين أهل العلم أن جميع الكفار من قوم نوح قد أهلكوا غرقا� بالماء، ولم ينج منهم إِلا من كان على ظهر
 السفينة ممن آمن بدعوة نوح عليه السلام، ولكن يبقى السؤال: هل المياه عمت جميع أرجاء الأرض المعمورة منها

وغير المعمورة ؟ أم أن الإِغراقٌ كان خاصا� بالقسم المعمور منها في ذلك الزمان؟

 فإِذا نظرنا إِلى حمل اثنين من كل المخَلوقات الأرضُية من غير الإِنسان، ترجح لدينا أن المياه قد عمت جميع أرجاء
 المعمورة وغير المعمورة، لأن الغرض من حملها إِنما هو خوف انقراضُها كلها، ولو كانت هناك مناطق أخرى سلمت
 من المياه تكون بعض تلك المخَلوقات موجودة فيها، وعليه فلا يكون لحمل بعضها على السفينة حاجة، وهذا هو

 الذي يفهم من كلام ابن كثير حيث قال: وعم الماء جميع الأرض طولها، وعرضُها، سهلها وحزنها، وجبالها
 وقفارها ورمالها، ولم يبق على وجه الأرض ممن كان بها من الأحياء عين تطرف، ولا صغير ولا كبير .)النجار،

 .65، ص2002
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 وإِذا نظرنا إِلى محدودية البشر في زمن نوح عليه السلام لكون زمنهم قريبا� من زمن آدم، وأن كلهم كانوا في منطقة
 واحدة معينة، فإِذا كان الأمر كذلك فإِن الذي يظهر أن الغرقٌ لم يعم جميع القارات الخمس بالمياه، علما� بأن بعضها
 لم يكتشف إِلا قبل قرنين أو قريبا� من ذلك، ثم إِن النصوص وإِن دلت على أن الغرقٌ قد عم جميع الناس، لكن ليس
 فيها ما يقطع أن الغرقٌ عم جميع أهل الأرض، ولكننا لا نجزم برجحان أحد القولين على الآخر، بل نكل علم ذلك

( .75، ص 2017إِلى الله تعالى. )أبو بكر، 

وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور

 وعموم الطوفان هو مقتضى ظواهر الكتاب والسنة، ومن قالوا إِن الطوفان لم يعم الأرض فإِنما أقدموا على إِنكاره
 من جهة قصر المدة التي حددت بها كتب الإِسرائيليين، وليس يلزم الاطمئُنان لها في ضُبط عمر الأرض وأحداثها

، أي لم يبق من قومه الذين أرسل إِليهم، وقد يقال: نسلم أن الطوفان  وذلك ليس من القواطع، ويكون القصر إِضُافيا�
 لم يعم الأرض، ولكنه عم البشر لأنهم كانوا منحصرين في البلاد التي أصابها الطوفان، ولئُن كانت أدلة عموم الطوفان

 12، ج1983غير قطعية فإِن مستندات الذين أنكروه غير ناهضة، فلا تترك ظواهر الأخبار لأجلها. )بن عاشور، 
(125ص

وقال الشيخ عبد الوهاب النجار

 إِنm بعض العلماء يميل إِلى عمومه، ويقول بعض علماء الجيولوجيا إِننا كلما بحثنا في أعالي الجبال وجدنا بقايا حيوانية
 من الأحياء التي لا تعيش إِلا في الماء وهذا يستدعي وجود طوفان على هذه الجبال، بل عدد من الطوفانات

، ويستأنس لذلك èلوجود الاختلاف في عمر هذه البقايا، فلا مانع من أن يكون طوفان نوح أحدها، ويكون قد عم 
gينl ﴿بقوله تعالى:  pبlاق مf ال fه fه jتm ي

ر� nا ذlنpل lع lج l77 )الصافات: ﴾ و.

، بل طغيان الماء كان على الجهة التي كان يسكنها نوح وقومه،  ويميل فريق من العلماء إِلى أن الطوفان لم يكن عاما�
 وأما بقية بقاع الأرض فلم يعمها هذا الطوفان، ويستأنس لذلك بأن الهندوس كانوا يزعمون أن عمران بلادهم يمتد
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 في الماضُي إِلى تاريخ أبعد من الذي قدرته التوراة لنوح وطوفانه، وأن عمرانهم متصل من أعمق أجيال التاريخ إِلى
 اليوم، وأنتم تعلمون أني غير واثق من التاريخ الذي تقدره التوراة، فربما كان نوح أبعد من ذلك بعدا� يشمل ما يدعيه

أهل الهند.

 وعلى كل حال فالمسألة ليس فيها نص من القرآن بل كل ما فيه من هذه الناحية: أن قوم نوح كفروا وعصوا الرسول
 فأغرقهم الله بالطوفان ونجى نوحا� ومن معه في الفلك وجعل ذريته الباقين، فالعموم محتمل والخصوص محتمل، والذي

، وأن النوع  الإِنساني لم يكن منتشرا� في جميع الكرة الأرضُية، بل كانوا منحصرين في  أميل إِليه أن يكون خاصا�
الناحية التي عمها الطوفان، وأنهم قد هلكوا وبقي نوح وذريته.

 نميل نحن مع الذين قالوا ان الطوفان قد غطى منطقة جغرافية واحدة هي منطقة سكنى النبي نوح عليه السلام
 وقومه فكثير من الآيات القرآنية تدعم هذا القول بالاضُافة الى بعض المعطيات العلمية والمكتشفات الأثرية وما

أفرزته علوم الجيولوجية وغير ذلك ومن هذه الآيات القرآنية :

} lون fمg ال jظ eم fه lو fان jوف Çالط fم fه jذ lخ jأ jا فqام lع lين gسeم lا خk نlة± إiِل lس lفp gيهiمe أjل لjبiثl ف jف gهgمeو jى قjلiِا إ qوحnا نlنpل lسeرjأ eد jقjل lو{ 
[14]العنكبوت : 

قgينl{ ]الذاريات :  gاسjا فqمeو jوا قnان jك eمfهk بeلn إiِن jق eنgم Éوحnن lمeو jق l46}و]

ى{ ]النجم :  jغ pطjأ lو lمjل pظjأ eم fوا هnان jك eمfهk بeلn إiِن jق eنgم Éوحnن lمeو jق l52}و]

 فهذه الأيات وكثير من أمثالها يشير الى قوم  نوح عليه السلام ولم يكن رسولا الى البشر جميعا فهل كان قوم نوح هم
وحدهم في ذلك الوقت أم أنه كان هناك شعوبا وأقواما غيره في مناطق أخرى من العالم ؟

ا ) qارm ي lد lين iرg اف jكp رeضi مgنl ال jأp لjى ال lع eر jذjا تjل 
�
ب lر hوحnن jال jق lيفيدنا في معرفة ذلك فالنبي نوح دعا ربه26ان قوله تعالى : و ) 

 أن لايترك دارا للكافرين وأستجاب له ربه وهذا دليل على انه في ذلك الوقت كان قوم نوح ينتشرون في بقعة
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 جغرافية واسعة ولسعتها لم يسميها القرآن الكريم ) قرية ( أو مدينة بل ) ديارا ( وهي تسمية تدل على السعة
 الجغرافية للمكان ذلك ان عمر نوح عليه السلام بلغ حوالي ألف عام الا خمسين ومن المؤكد انه خلال ألف سنة

 نوح عليه السلام كانت منتشرة يتزايد البشر بكثرة ويتمتدد بالتالي مناطق سكناهم وتتوسع ويتوقع الكثيرون ان ديار
في مناطق دجلة والفرات وهي منطقة سهول واسعة جدا .

 وهذا يؤكده مكان أستقرار سفينة نوح على جبل الجودي الذي يقع في الجبال الشماليه لوادي دجلة فمنطقة الطوفان
أمتدت جغرافيا من الخليج العربي وصولا الى منطقة جنوب تركيا اليوم  والله أعلم .

 أدلة قرآنية أخرى تؤكد ذلك منها :

} lون fمg ال jظ eم fه lو fان jوف Çالط fم fه jذ lخ jأ jا فqام lع lين gسeم lا خk نlة± إiِل lس lفp gيهiمe أjل لjبiثl ف jف gهgمeو jى قjلiِا إ qوحnا نlنpل lسeرjأ eد jقjل lو{ 
[14]العنكبوت : 

( lون nق lر pغfم eمfهk وا إiِن fمjل jظ lين gذk gي ال gي ف بeن gاط jَخnا تjل lا وlنiي eح lو lا وlنg يfن eع jأi لpكl ب nفp نlعi ال eاص l37و)

مgينl{ ]الأعراف :  lا عqمeو jوا قnان jك eمfهk gنlا إiِن lات iآي fوا ب ب kذ jك lين gذk قpنlا ال lر pغjأ lو gكpل nفp gي ال هf ف lعlم lين gذk ال lو fاهlنeي lجp ن jأ jف fوهf ب kذ jكj64}ف]

تدل هذه الأيات الكريمة على :

ان الطوفان أغرقٌ الظلمون من قوم نوح 

nةlبg اق lع lان jك lفeي jك eر nظp ان jا فlنg lات iآي fوا ب ب kذ jك lين gذk قpنlا ال lر pغjأ lو lفg لjائ lخ eم fاهlنpل lع lج lو gكpل nفp gي ال هf ف lعlم eنlم lو fاهlنeي mجlن jف fوهf ب kذ jكjف{ 
{ ]يونس :  lين iر jذeن fمp  [ أي ان الذين نجوا من قوم نوح عليه السلام أستخَلفوا الأرض ) المكان ( من بعد مع73ال

أغرقٌ الله الذين كذبوا .                         
                                       

                                    

                                                 الفلك المشحون  
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 لم تحدد النصوص القرآنية المتعلقة بقصة نوح عليه السلام  أوصافا للسفينة التي بناها فيما يتعلق بطولها وعرضُها
وارتفاعها .

{ ]هود :  lون nق lر pغfم eمfهk وا إiِن fمjل jظ lين gذk gي ال gي ف بeن gاط jَخnا تjل lا وlنiي eح lو lا وlنg يfن eع jأi لpكl ب nفp نlعi ال eاص l37}و]

 تبين لنا هذه الاية الكريمة ان الله تعالى هو الذي أمر نوح بأن ) يصنع ( السفينة وكلمة ) وأصنع ( تدل على عمل
 حرفي ) احترافي ( في صناعة السفن يتطلب قياسات دقيقة وأوصاف مدروسة لتتمكن هذه السفينة من حمل

هذه الأثقال كلها بمخَتلف أصنافها وأنواعها والسير في مواجهة أمواج كالجبال .

 لذلك فلا يمكن لنوح عليه السلام عمل ذلك وحده نظرا لأن المكان الذي يعيش فيه كان في البر ولا يحتاج سكانه
 لتعلم صنع القوارب والسفن كما يحتاجها سكان السواحل كما أم ان المكان لا يحتوي على المواد اللازمة لصناعتها
 من هنا يقول الله سبحانه وتعالى ) وأصنع الفلك بأعيننا ووحينا ( وهذا يفيد ان الله سبحانه وتعالى أمد نوحا

.عليه السلام  بمدد من مواد وصناع ينجزون العمل معه ومن يعاونه من أبناء قومه الذين أمنوا برسالته 

وحينما كان يعمل نوح عليه السلام ومن معه ببناء السفينة في موقع لا نهر فيه ولا بحر كان قومه يسخَرون به 

} lون fر jَخ eسjا ت lم jك eم nكeنgم fر jَخ eسjا نk ن iِإ jا فmنgوا م fر jَخ eسjت eنiِإ jال jق fهeنgوا م fر gَخ lس gهgمeو jق eنgأ� مjل lم gهeي jل lع mرlا م lمkل nك lو lكpل nفp نlعf ال eصl ي lو{ 
[38]هود : 

{ ]هود : hيم gح lر hور nف jغjي ل
ب� lر mنiِا إ lاه lسeرfم lا و lاه lر eجlم gهkالل iم eسi gيهlا ب بfوا ف jك eار jال jق lثم بعد أن أكتمل كل شئ  قال : }و 

41]

 والحقيقة ان صنع هذا الفلك العظيم ومجراه ومرساه ماهو الا معجزة ربانية الهية من صنع الله وتدبيره لذلك فكل
ليس سوى  تقدير العزيز الحكيم .

                                      من كل زوجين اثنين 

201



 أختلفت الاراء والتفسيرات حول ما حملته سفينة نوح من مخلوقات أمره الله أن يصحبها معه ولقد رأينا أن
 النصوص التوراتية بينت ان نوح صحب معه كل المخَلوقات الحية بمخَتلف أصنافها وهذا يعد من شبه

 المستحيلات فكثيرة جدا تلك المخَلوقات التي لم تكن بيئُتها المكان الذي أستقر فيه نوحا للعيش فيه كما ان الدلائل
لذلك فمن المرجح  ,التي أشرنا اليها تفيدنا بأن هذا الطوفان شمل منطقة جغرافية واسعة ولم يشمل الكرة الأرضُية 

أن نوحا عليه السلام حمل معه تلك المخَلوقات التي كانت تعيش معه في تلك البقعة الجغرافية 

lنlآم eنlم lو nلeو jقp لjيeهg ال lع lقlب lس eنlا مk لjكl إiِل eهjأ lو iنeيlنpاث iنeي lجeو jز 
�
ل nك eنgا مlيهg مgلp ف eا احlنpل nق fورÃنkالت lار jف lا وjن fرeمjأ lاء lا ج jذiِى إkت lح ( 

gيل� ) ل jا قk هf إiِل lعlم lنlا آمlم l40و ) .

 وكلمة ) من كل ( في الاية المذكورة أعلاه تعني جميع الحيوانات الأهلية من غنم وبقر وماعز وابل وغير ذلك من
الحيوانات الأليفة والداجنة و ومن كل زوجين اثنين لتستمر عملية تكاثرها وتوالدها .

 وهنا نحن ندخل في مسألة غيبية لا يعلم حالها الحقيقي الا الله وحده لأن النصوص القرآنية التي بين يدينا لا
 تتحدث عن التفاصيل التي نحاول كشفها ومعرفتها فما سكتت عنه النصوص الشرعية من أمور الغيب وأحوال

 الماضُي لا ينبغي البحث عنه ولا التقصي عن تفاصيله إِلا بقدر ما ينفع، لأنه لا يترتب على ذلك عمل باطن ولا
 ظاهر! ويتأكد ذلك في الأمور المشتبهة، ومن جملتها الحكم على الغيب من خلال ما يعرف في الواقع، مع احتمال
 أو ثبوت الفرقٌ المؤثر بينهما، ففي قصة الطوفان مثلا، لا يصح الحكم على أشكال وأجناس الحيوانات بمصاحبة

 حكم الواقع، لأننا لا نستطيع القطع بكون الأرض نفسها كانت حينئُذ على ما هي عليه الآن في الشكل والمناخ وما
 يعيش عليها الكائنات الحية! بل يقرر كثير من علماء الطبيعة والأحياء أوجها للفرقٌ بين طبيعة الأرض وما عليها

 في عصرنا وبين ما كانت عليه في العصور التاريخية الغابرة، وأكبر وأجل الأحداث لإِثبات هذه الفوارقٌ هو
عليه السلام ـ حتى قسمت الحياة على الأرض لعصر ما قبل الطوفان وعصر ما بعد الطوفان! نوح ـ طوفان

 عليه السلام ـ لأنواع الأحياء معه في السفينة مبناه على استصحاب نوح ـ والمقصود أن استبعاد أو استغراب حمل
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 عليه السلام ـ بوحي نوح ـ حكم الواقع بتفاصيله وعلومه المعاصرة، وهذا في الحقيقة غير لازم، فإِن السفينة بناها
 وتعليم من الله، ولا نعرف حجمها ولا شكلها ولا تصميمها، وهي معجزة وآية لأهل الأرض، كما قال

الjمgينl تعالى: lعpلg lة� ل ا آي lاهlنpل lع lج lو gةlينgف mالس lاب lح eصjأ lو fاهlنeي lجp ن jأ jا {. وقال سبحانه:15العنكبوت:  فlنpل lم lا حk ن jأ eمfهjة� لl آي lو 
iون fح eش lمp لpكg ال nفp gي ال هfمe ف jتm ي

ر� n41يس:  ذ

ونi نوح، كما قال عز وجل: وهي سفينة fح eش lمp لpكg ال nفp gي ال هf ف lعlم eنlم lو fاهlنeي lجp ن jأ j119الشعراء:  ف.

المشحون ـ هو المملوء بالأمتعة والأزواج التي حمل فيه من كل زوجين اثنين ابن كثير: قال

الموقر المملوء من الناس والطير والحيوانات كلها . البغوي : وقال

 وهذه السفينة إِن كانت معجزة وآية، فلا يصح قياسها على غيرها من السفن، وإِلا فهل يمكن لسفينة عادية أن
 ثم إِن كون الطوفان عم جميع الأرض وإِن كان يفهم من بعض الآيات، نوح، تجري في موج كالجبال كما جرى لسفينة

 ـ وهم البشر الذين كانوا يعيشون على الأرض في نوح إِلا إِنه لم ينص عليه القرآن صراحة، وإِنما المقطوع به أن قوم
 هذا الزمان ـ قد غرقوا جميعا إِلا من ركب السفينة، فهل عم الطوفان جميع الأرض، أم كان خاصا بالبقاع التي
 يعيش فيها البشر؟ فهذه المسألة وإِن جرى فيها الترجيح إِلا إِن القطع فيها غير متيسر، وعلى الاحتمال الثاني

gيها هو أنواع الحيوانات التي كانت تعيش في تلك البقاع خاصة، قال صاحب الظلال: نوح يكون ما حمله لnكe ف eاسjف 
.. من أنواع الحيوان والطيور والنبات المعروفة لنوح في ذلك الزمان، الميسرة كذلك لبني iنeيlنpاث iنeي lجeو jز 

�
ل nك eنgم 

الإِنسان. اهـ.

 وقد روي في بيان كيفية الجمع بين أنواع الحيوان التي لا تجتمع عادة في مكان واحد، فضلا عن سفينة ـ روايات
 موقوفة وآثار مقطوعة، ولسنا في حاجة إِلى إِيراد شيء من ذلك، للأَصل الذي أصلناه، وهو أن الأمر معجزة، فلا

 الأندلسي حينما قال في ابن عطية يصح قياسه بالعقل المجرد الذي تحكمه القوانين والسنن المطردة، وقد أحسن
وهذا كله قصص لا يصح إِلا لو استند، والله أعلم كيف كان.  تفسيره المحرر الوجيز:
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                       كم هو عمر البشرية منذ آدم عليه السلام 

 تحدد التوراة عمر الانسان منذ ان خلق الله آدم عليه السلام والى يومنا هذا بحوالي
 سنة .6000

1 .fه jلــgم lع iالله gهlب lى شــjل lع . lان lســp لjقl اللهn الإiِن lخ lمeوl مl، ي lآد gيدg ال lوlم fابjتgا ك j2هذfه jكــ lارl ب lو ، fه jقــjل lى خjثp ن nأ lا و qر jكــ jذ 
 . lقg ل fخ lمeوl مl ي lآد fه lم eا اس lع lد l3وfه lم eا اســ lعــ lد lو gهg ت lور fصــ jك gهiهlب lى شjل lا ع qدjل lو lدjل lو lو ، نlة� lس lينg ث lلاjث lة� و jُئgم fم lآد lاش lع lو 

ا.  يث� g4ش . lنlات± ب lو lينg lن لjدl ب lو lة±، وlن lس gة jُئgم lيg ان lمjا ث يث� gش lدjل lا وlم lدeعl مl ب lآد fامm ي jأ eتjان jك lي5وg kت مl ال lآد iامm ي jأ Çل nك eتjان jكjف 
. lاتlم lو ، نlة� lس lينg ث lلاjث lة± و jُئgم lع eسg هlا ت lاش lع

وقطعا ان هذه المدة الزمنية غير صحيحة .
fحدده سفر التكوين لأوائل  يقول " د. موريس بوكاي " أن عمر الإِنسان على الأرض " أبعد بكثير من العصر الذي ي

ا استحالة اتفاقٌ واضُحة بين ما يمكن استنتاجه من المعطيات الحسابية لسفر التكوين الخاصة  البشر، هناك إِذ�
ا في عصرنا" ويقول السيد سلامة غنمي " فإِننا نجهل التاريخ qبظهور الإِنسان على الأرض وبين أكثر المعارف تأسيس 
كتشف آثار لأعمال بشرية نستطيع وضُع تاريخها فيما قبل الألف nالتقريبي لظهور الإِنسان على الأرض، غير أنه قد أ 

 العاشرة من التاريخ المسيحي دون أن يكون هناك مكان للشك، وعليه فإِننا لا نستطيع علميqا قبول صحة نص
د أصل الإِنسان )خلق آدم( بحوالي  èحدnا وتواريخ تq   قرن�ا قبل المسيح... إِننا37سفر التكوين الذي يعطي أنساب

ا إِثبات أن الإِنسان قد ظهر على الأرض منذ  qسنة كما يقول التاريخ5760نستطيع أن نطمئُن إِلى أنه لن يمكن أبد  
م، وبناء على ذلك فإِن معطيات التوراة الخاصة بعمر الإِنسان على الأرض غير صحيحة")1999العبري سنة 

                                   ماذا يقولُ القرآن الكريم في هذا الشأن 
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 ليس هناك نص صريح أو حتى نص  يفهم منه او يستنتج كم مضى من القرون على وجود آدم عليه السلام على
 الأرض لكن هناك بعض المعطيات التي تخبرنا بها الايات القرآنية تفيد بأن خلق الانسان كان أخر مراحل الخلق

الذي تحدث عنها القرآن الكريم .

فالله سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض .

ا gيث� ث lح fهfب nل pطl ي اللkيeلj النmهlارl ي gش pغf رeشi ي lعp لjى ال lى عlو jت eاس mم nث Éامm ي jأ gةkت gي سg رeضl ف jأp ال lو gات lاو lم mالس lقjل lي خ gذk مf اللkهf ال nكmب lر mنiِإ{ 
الjمgينl{ ]الأعراف :  lعp بÃ ال lر fهkالل jك lارlبjت fرeم jأp ال lو fقpل jَخp لjا لjهf ال jأ g ه iرeم jأi ات± ب lر kَخ lسfم lوم fجÃالن lو lر lم jقp ال lو lسeم mالش l54و]

ثم خلق الأرض في يومين ثم جعل فيها رواسي وقدر أقواتها وكان ذلك كله في أربعة أيام 

( lينgمjال lعp بÃ ال lر lكg ل jا ذ qاد lدp ن jأ fهjل lون nل lع eجjت lو iنeيlمeوl gي ي رeضl ف jأp لjقl ال lي خ gذk iال ونl ب fر nف pكjتj مe ل nكmنg ئ jأ pل n9}قlي gاس lو lا رlيهg لj ف lع lج lو ) 
( lينg gل ائ mلسg اءq ل lو lس Éامm ي jأ gة lعl ب eرjي أg اتjهlا ف lوpق jا أlيهg رl ف mدjق lا وlيهg كj ف lارl ب lا وlهg ق eو jف eنg10مjال jق jف hان lخ fد lيgه lو gاء lم mى السjلiِى إ lو jت eاس mم nث ) 

( lينgعg ائ jا طlنeيjت jا أ jتj ال jا ق qه eر jك eوjا أ qعeو jا طlيg pت رeضi ائ jأpلg ل lا وlهj[11 - 9({ ]فصلت : 11ل

ولقد مضى زمنا لا يعلمه الا الله وحده ولم يكن الانسان فيه شيئُا يذكر .

ورqا{ ]الإِنسان :  nك pذlا م يeئُ� lش eن nكl رi لjمe ي eه mالد lنgم hين gح iان lسp ن iِإp لjى ال lى عjتjأ pل l1}ه]

وبعد ذلك جعله في سلسلة خلقية طويلة 

ارqا{ ]نوح :  lو pطjأ eم nك jقjل lخ eدjق l14}و]

 فكل ذلك يفيدنا بأن أزمانا ساحقة مرت وأنقضت بين خلق السموات والأرض وخلق الانسان وكان قبله قد خلق
كل دابة على الأرض وكل ماعليها .
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 لكن بعض الدراسات الجينية  الحديثة  قد حددت عمر الانسان على الأرض بحوالي مئُتي ألف عام ومنها ما نشره
  يقول الحلوي : 2019موقع هسبريس  دراسة  للدكتور عبد الله الحلوي في عام 

  دراسة علمية أنجزها عالمان متخَصصان في الدراسة الجينية، مفادها2018من مفاجآت الدراسات الجينية لسنة 
  ألف سنة قبل اليوم، استطاعا أن200 ألف و100أن الإِنسان المعاصر ينحدر من زوج )رجل وامرأة( عاشا بين 

ينجوا من كارثة عالمية أودت بحياة جميع الكائنات الإِنسانية الأخرى.

  بعد أن أتم2018 في شهر ماي من سنة Human Evolutionشرت هذه الدراسة الهامة في أول الأمر في مجلة 
 من David Thalerمن جامعة روكيفيلر الأمريكية، و Mark Stoeckleإِنجازها كل من عالمي الدراسات الجينية 

  التي تعتمد على استعمالBarcoding” ڭجامعة بازل السويسرية. وهي دراسة استعملت تقنية “الباركودين
ي� صغير يستعمل في تحديد النوع البيولوجي للكائن المدروس.DNA كمية صغيرة من jضfلع 

 (،CO1 )تختصر في الرمز Cytochrome Oxidase 1وتقوم مثل هذه الدراسة على البحث في جينة تسمى 

ضيèات رخوية الشكل )تسمى fمع العلم أن هذه الجينة ليست جزءا من نواة الخلية، بل هي جزء من ع 
Mitochondrian.ها بالطاقة Ãدgم nتسبح خارج نواة الخلية وت )

بقت هذه الدراسة على  nألف نوع بيولوجي، منهم النوع الإِنساني،100 ملايين كائن حي ينتمون لـ 5وقد ط  
 يسمى بأصل النسل )أو “عنق one coupleوخلصت إِلى أن كل النوع الإِنساني انحدر من زوج واحد 

  أنواع10 أنواع من 9 ألف سنة قبل اليوم، وأن كل 200 ألف سنة إِلى 100( عاش حوالي bottleneckالزجاجة” 
حيوانية جاءت أيضا من زوج واحد.
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 كما خلصت الدراسة إِلى أن الزوج )عنق الزجاجة( الأصلي الذي انحدرت منه الإِنسانية كاملة قد نجا من كارثة
 عالمية )الجليد، أو التسمم الجماعي، أو الوباء، أو غير ذلك( أدèت إِلى انقراض جميع سكان الأرض من النوع

الإِنساني، مما يسمح لنا بالحديث عن مرحلة ما قبل الكارثة وما بعد الكارثة.

 حاول صاحب هذا المقال أن يبحث عن انتقادات علمية لهذه النتائج في المجلات العلمية المعتبرة، لكنه لم يجد أثرا
 سوى لانتقادات صحافي متخَصص في كتابة الروبورتاجات حول أخبار العلم اسمه مايكل مارشال يكتب في مجلة

رجال الأعمال “فوربز” المتخَصصة في عالم المال والأعمال.

 مايكل مارشال ليس عالما متخَصصا، وآخر شهادة حصل عليها هي شهادة ماستر في البيولوجيا وأخرى في
 Mark Stoeckle“التواصل العلمي”. كما أن هذا الناقد الصحافي لم يعتمد على قراءة المقال العلمي المنشور لـ 

بل مجرد تعليق على ما أوردته الجرائد والمجلات الأمريكية حول خبر هذا الاكتشاف المثير. David Thalerو
https://www.hespress.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AB
%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-

%D8%A3%D8%B5%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85-473844.html

 .هذا والله أعلم
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                                  قصة ابراهيم عليه السلام 

                                   في النصوص التوراتية  

                                 مولد ابراهيم عليه السلام 

lر lش lي عgاد lحp احf ال lالأصح                                        
ا. 27 انf لnوط� lار lه lدjل lو lو . lان lار lه lو lور fاحjن lو lام lرe ب jأ fح lارjت lدjل lو : lح lارjت fيدg ال lوlم g ه gهذ l28وiضeرjي أg iيهg ف ب jأ lح lارjت jلeب jق fان lار lه lاتlم lو 

 .lي�ينg ان lدpل jكp ورi ال nي أg g ف دgه lيلاg29مlور fاحjن g ة jأ lرeام fم eاس lو ، fاي lار lس lام lرe ب jأ g ة jأ lرeام fم eاس : iنeيjت jأ lرeا ام lمiه gس nفp ن jلأ fور fاحjن lو fام lرe ب jأ jذ jَخkات lو 
 . jة jك eسi أjبiي ي lو jة jكpلgي مiب jأ ، lان lار lه fتeنi ةn ب jكpلg30م . hدjل lا وlهjل lسeيjا ل qرg اق lع fاي lار lس eتjان jك lا31و لnوط� lو ، fهlنe امl اب lرe ب jأ fح lارjت jذ lخjأ lو 

تjوeا jأ jف . lان lعeن jك iضeرjى أjلiِوا إfب lه pذlيg ينl ل
gي� ان lدpل jكp ورi ال nأ eنgا مqعlوا م fج lر jَخjف ،gهg eن امl اب lرe ب jأ lة jأ lرeام fه jتmن jك lاي lار lس lو ،gهg eن eنl اب ، اب lان lار lه lنe  ب

 . jاكlن fوا هfام jق jأ lو lان lار lى حjلiِ32إ. lان lار lي حg حf ف lارjت lاتlم lو .lينg ن gس lسeم lخ lو iنeي jت jُئgم lح lارjت fامm ي jأ eتjان jك lو

 تطلق التوراة على النبي ابراهيم اسم ) ابرام ( ووالده ) تارح ( وقد صار لتارح ثلاثة أولاد هم  أبرام وناحور
وهاران وهو والد النبي لوط عليه السلام  .

 وتزوج النبي ابراهيم عليه السلام من ) ساراي ( التي كانت عاقرا ليس لها ولد وخرج تارح وأولاده من أور
ليذهبوا الى أرض كنعان وسكنوا حاران  .

 نلاحظ في النص التوراتي المثبت أعلاه اختلافه مع النصوص القرآنية التي تتحدث عن ابراهيم عليه السلام في عدة
نقاط كما ان هذه النصوص تتضارب مع نفسها أيضا :

 . اختلاف في تسمية اسم ابراهيم عليه السلام واسم والده فلقد بين لنا القرآن الكريم ان والد ابراهيم هو ) آزر (
لjالÉ مfبiين±{ ]الأنعام :  jُي ضg وeمlكl ف jق lو jاك lرjي أ

Ê
gهlة� إiِن نlامqا آل eصjأ nذ gَخkتjت jأ lر jآز gيهi ب jأg اهgيمf ل lرe الj إiِب jق pذiِإ l74}و]
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 حيث أن أصل تارح في )البابلية( طارح وتأتي من الجذر العبري-الآرامي )طرح( وهي بمعنى )حمل ما يوقر ظهره(
م أنها بالمعنى èم على الاسم الأصلي )تارح أو طارح( حتى لا يتوهم متوه èوهي بمعنى )وازر( في العربية ولم يقد 

نl فهو محزون. iز lالعربي )طارح( اسم فاعل من طرح التي بمعنى ألقى او)تارح( من ترح بمعنى ح

 اما لماذا تم تغيير اللفظ العربي من وازر لآزر فهو اشتقاقٌ فقط لأن وازر تعني الآثم و هذا ليس مقصودا من معناه
الذي سمي به آزر.

 م( لـ : رؤوف أبو سعدة. وهو أنفس ما1991وقد استقى هذا الطرح من كتاب: إِعجاز القرآن في أعجمي القرآن )
عرفت في الباب. وله ترجمة إِلى الإِنجليزية تحت عنوان:

ان هذا الطرح يحاول  قلب مجال الشبهة إِلى حجة وإِعجاز.

 وهذا من حيث القياس في تعامل القرآن مع غيره من أسماء الأعلام الأعجمية غير معهود. لكنها فرضُية ساحرة
ح ) lر jيفيد معنى الثقل والوزر في الآرامية والعبرية وهو المعنىטרח( للجمع بين الاسمين. وصحيح أن جذر ط 

 المعتمد في اللغة السامية الافتراضُية، بل حتى المعنى العربي قريب من ذلك فطرحك للشيء على الدابة مثلا هو
إِلقاء بثقله عليها. ولكن يبقى من الصعب اعتمادها إِلا في حال الجدال.

ح  بمادة lرg fعلم يقينا معنى تارح أو أصله. ولكن المشهور قديما في معاجم أسماء الأعلام للكتاب المقدس: تأثيل ت  فلا ي
 روح، وقد يفهم منها معنى السياحة في الأرض وهذا يتوافق مع كونه لقبا لأنه هاجر أو بمعنى خزع وأبطأ وبعضهم

راحو وتعني “وعل الجبل”. nبها بالأكادية تèيقر
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 ( ومفادها أن “آزر” هو تصحيح129-128وهناك  فرضُية العقاد في كتابه “إِبراهيم أبو الأنبياء” في باب اللغة )ص
ح أو آتيره. نتيجة تصحيف أو تحوèرÉ لساني قلب الزاي إِلى حرف صفير مركب “تس” وقلب الهاء حاء. lرg  لنطق ت
 وربط في افتراضُه “آزر” بـ : آسور أو آشوري )كاسم علم لأبيه أو الجد الجامع أو نسبة� إِلى الوطن(. وهذا يبدوا

بعيدا وفيه تكلÏف ظاهر ويخلو من منهجية واضُحة في اللسانيات المقارنة.

 أما السائد اليوم في البحوث الأركيولوجية، هو أن كلمة “تارح” توافق المعنى العبري للقمر أو الشهر “يارح”. فبعد
 العثور على النصوص الأوغاريتية في ممارساتهم الدينية، تبيèن أن “تارح” اسم لإِله القمر )وهو ذاته أبو الآلهة والخالق

أو الإِله “سين” في المعتقدات البابلية والآشورية(.

[ “مدينة عبادة إِله القمر”:5 هجرة تارح وأهله إِلى حران]11:31ومعروف في سفر التكوين 

lي�ينg ان lدpل jكp ورi ال nأ eنgا مqعlوا م fج lر jَخjف ،gهg eن امl اب lرe ب jأ lة jأ lرeام fه jتmن jك lاي lار lس lو ،gهg eن eنl اب ، اب lان lار lه lنe ا ب لnوط� lو ، fهlنe امl اب lرe ب jأ fح lارjت jذ lخjأ lو“ 
.” وفي التعليقات المدراشية أنهم اكتسبوا فيها مكانة jاكlن fوا هfام jق jأ lو lان lار lى حjلiِا إeوjت jأ jف . lان lعeن jك iضeرjى أjلiِوا إfب lه pذlيg  ل

رفيعة وأراضُي شاسعة.

ه أصحاب النشأة الأسطورية هو أن أهل حاران -المدينة التي تعايش فيها الوثنيون والصابئُة إِلى èطبعا ما يروج 
رين Ïج الحج إِلى مدينتهم وغيرهم من المنظ fروlعوا أن إِبراهيم كان ابن إِله القمر تارح ليèجانب بقية أهل الكتاب- اد 

يعتبر “ابن إِله القمر” لقب تشريف بمعنى المحفوظ تحت رعاية الإِله.

ولو صحè هذا فيمكن تصوèر أن تارح لم يكن اسمه البتة ولكن مجرد لقب كهنوتي كخَادم لمعبد القمر.
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 ومن الطريف أن في اللغات الأمازيغية وهي ابنة عمة للغات السامية في التصنيف اللساني الحديث. أن مادة زر
تعني القمر )زيري/تزيري(.

fأوèل كلمة آزر والفرضُيات تطول … والله أعلم بمآل الأمور. ثم هناك من ي

وإِلى أن يثبت شيء مؤكد، فيظل القرآن هو الصحيح والتوراة خاطئُة أو محمولة على التأويل.

 . لم تتحدث النصوص القرآنية عن المكان الذي ولد فيه ابراهيم عليه السلام كما انها تحدثت عن قصة ايمان
ابراهيم ونبذه عبادة الأصنام وكيف كسرها وأراد قومه احراقه في النار ولقد أنجاه الله منها بمعجزة من عنده .

محاربة ابراهيم عليه السلام للأصنام                                     

                                      ومعجزة انقاذه من النار 

 لم تتحدث التوراة عن  النبي ابراهيم عليه السلام  كنبيا ورسولا  يدعو الى عبادة الله  كما لم تتحدث عن قصته في
تحطيم الأصنام ثم محاولة احراقه وانقاذ الله تعالى له .

 لكن هذه القصة وردت في عدة مواضُع منها مايسمى بالمرداش اليهودي والتلمود البابلي وأنجيل برنابا غير المعترف
فيه وسنتطرقٌ الى سرد هذه القصة في تلك المصادر ثم نختم المبحث بسرد القصة وفق ماجاء في القرآن الكريم .

القصة في المرداش اليهودي                                   

 المرداش اليهودي يعني ) هيئُة المفسرين للتوراة ( و يعتبر علماء اليهود أن هذه القصة من وحي خيال مفسري التوراة
وهي قصة أسطورية لا أساس لها وفق زعمهم .

  ولأنها وفق زعمهم15:7 ) تفسير تكوين 17فصل  Bereishit Rabbahوردت القصة  في كتاب التفسير اليهودي 
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لم ترد في النصوص التوراتية وتم وضُعها من قبل مفسرين أطلقوا عليها ) أسطورة ( أي خيالية وليست واقعية .
ترجمة كلير تسدالُ :

 "إِن تارح  )والد إِبراهيم( كان يصنع الأصنام، فخَرج مرة إِلى محل ما وأناب عنه إِبراهيم في بيعها، فإِذا أتى أحد
 يريد الشراء كان إِبراهيم يقول له: كم عمرك؟ فيقول له: عمري خمسون أو ستون سنة، فكان إِبراهيم يقول له: ويل

 لمن كان عمره ستين سنة ويرغب في عبادة الشيء الذي لم يظهر في حيز الوجود إِلا منذ أيام قليلة. فكان يعتري
 الرجل الخجل وينصرف إِلى حال سبيله. ومرة أتت امرأة وفي يدها صحن دقيق قمح، وقالت له : يا هذا، ضُع

 فقام وأخذ عصا في يده وكسرها كلها جذاذا� ووضُع العصا في يد كبيرهم. فلما أتى أبوه قال له: من هذا أمامهم.
. إِن امرأة أتت ومعها صحن دقيق قمح وقالت لي: يا فعل بهم كذلك؟ فقال له إِبراهيم:  لا أخفي عليك شيئُا�

، وقال ذلك: أريد أنا أن آكل أولا�.  فقام هذا ضُع هذا أمامهم. فوضُعته أمامهم، فقال هذا: أريد أن آكل أولا�
 فهل هذه الأصنام تدرك وتعقل؟ فقال له فقال له أبوه: لماذا تلفق عليm خرافة؟ كبيرهم وأخذ العصا وكسرهم.

 فألقى والده القبض عليه وسلkمه إِلى نمرود، فقال له نمرود: فلنعبد إِبراهيم: ألا تسمع أذناك ما تتكلم به شفتاك؟
 النار. فقال له إِبراهيم: فلنعبد المياه التي تطفئ النار. فقال له نمرود: فلنعبد المياه: فقال له إِبراهيم: إِذا كان الأمر
 كذلك فلنعبد السحاب الذي يجيء بالمياه. فقال له نمرود: فلنعبد السحاب، فقال له إِبراهيم: إِذا كان الأمر كذلك

 فلنعبد الرياح التي تسوقٌ السحاب. فقال له نمرود: فلنعبد الرياح. فقال له إِبراهيم: فلنعبد الإِنسان الذي يقاوم
 فأنا لا أعبد إِلا النار، وها أنا ألقيك في وسطها، وليأت الله الذي الرياح. فقال له نمرود: إِذا كان مرادك المحاولة

ونجا" انتــــــــــــــــــهى. تعبده وينقذك منها. ونزل إِبراهيم في أتون النار
و هذا الكتاب الذي يذكر القصة أقدم من القرآن بقرون

  من سفر التكوين15:7 م[، يتكلم عن هذا التفسير اليهودي للآية تكوين 420كما نذكر شهادة القديس جيروم  ]ت 
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ويذكر هذه القصة.
 ويزعم أحبار اليهود ان هذه القصة ألفها مفسر توراتي قبل الإِسلام ، أما عن سبب تفسيره الخاطىء للآية التوراتية

يعود لعوامل يوضُحها لنا تيسدال في كتابه مصادر القرآن :
gم مدقق فيعرف أن منشأ هذه الخرافة هو الاشتباه  " لم يعتقد بصحة هذه القصة إِلا عوام اليهود، أما كل عال

 واللبس والخطأ، فإِن أساس هذه القصة مبني على ما جاء في سفر التكوين، حيث قال الله لإِبراهيم: «أنا الرب
 (. ومعنى أور بلغة البابليين القديمة «مدينة». وجاءت جزءا�7: 15الذي أخرجك من أور الكلدانيين» )تكوين 

 من كلمة «أورشليم» ومعناها « مدينة شليم » أي « مدينة إِله السلام». واسم أور الكلدانيين الآن «المغيmر»
 وكان إِبراهيم أولا� ساكنا� في هذه المدينة. ولكن توجد في اللغة العبرية والأرامية والكلدانية لفظة أخرى وهي

ر» تشبه «أور» في النطق والكتابة، غير أن معنى «أور» في اللغة العبرية «النور» أو eوjالنار»، وبعد تدوين «أ» 
 التوراة بسنين عديدة جاء مفسرh يهودي، اسمه يوناثان بن عزييل، لم تكن له أدنى معرفة بلغة البابليين القديمة، وأخذ

 يترجم هذه الآية إِلى اللغة الكلدانية، فقال: «أنا !لرب الذي أخرجك من تنور نار الكلدانيين" وقال هذا المفسر
  : « لما طرح نمرود إِبراهيم في أتون النار لامتناعه عن السجود لأصنامه لم28: 11الجاهل في تفسيره على تكوين 

يؤذن للنار أن تضره .
فالمؤلف يرى أن أحد المفسرين اليهود قد أستغل معنى كلمة ) أور ( والتي تعنى النار ليفسر النص التوراتي 

 الذي يقول : أنا !لرب الذي أخرجك من تنور نار الكلدانيين" وبنى بعدها المفسر التوراتي قصته عن احراقٌ
ابراهيم في النار وأنقاذ الله له . 
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القصة في انجيل برنابا                                       

 انجيل برنابا لا يعتبر من الأناجيل القانونية لدى النصارى، ولا يعترفون به، ولأهمية ما يحتويه من معلومات، ولما
ف به هنا في نقاط مختصرة بينه وبين الأناجيل الأربعة من تشابه في التعريف بالمسيح عليه السلام ودعوته نnعر�

أ- التعريف بـ برنابا
 برنابا: اسمه )يوسف( ويلقب ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنسية، وهو خال )مرقس( صاحب الإِنجيل فيما

 يقال، وكان من دعاة النصرانية الأوائل، ويظهر من إِنجيله أن له مكانة لدى المسيح عليه السلام، والنصارى يرون أنه
 من الدعاة الذين لهم أثر ونشاط ظاهر، وكان من أعماله البارزه أنه باع حقله وأتى بقيمته من النقود ووضُعها تحت
عى بولس )شاؤول اليهودي( الدخول في دين المسيح عليه السلام خاف منه الحواريون لما mتصرف الدعاة، وحين اد 

 يعلمون من سابق عداوته، فشفع له برنابا عندهم فقبلوه ضُمن جماعتهم، ثم اختلف معه بعد فترة من العمل في
الدعوة سويا وانفصلا

ب- التعريف بإِنجيله
( م، وذلك حين أصدر البابا )جلاسيوس( الأول أمرا� يحرم فيه492أقدم خبر عن إِنجيل برنابا كان قريبا� من عام )  

ى ) إِنجيل برنابا ( وهذا كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، mمطالعة عدد من الكتب، كان منها كتاب يسم 
 ثم لم يظهر له خبر بعد ذلك إِلا في أواخر القرن السادس عشر الميلادي حيث عثر أحد الرهبان اللاتينيين وهو
 )فرامرينو( على رسائل )لإِريانوس( يندد فيها ببولس، وأسند ) إِريانوس( تنديده هذا إِلى إِنجيل برنابا. فحرص

لاع على هذا الإِنجيل. واتفق أنه أصبح مقربا� للبابا )سكتس( الخامس، ودخل معه يوما�
Ê
 هذا الراهب على الاط

 إِلى مكتبته فأخذت البابا غفوة نام فيها، فأخذ )فرامرينو( يطالع في مكتبته رغبة في قطع الوقت، فوقعت يده على
 هذا الكتاب فوضُعه في ثوبه وأخفاه، ثم استأذن بعد أن أفاقٌ البابا، وخرج فطالع الكتاب بشغف شديد، ثم أسلم

 على إِثر ذلك - بيmن هذه المعلومات المستشرقٌ سايل في مقدمة ترجمته للقرآن الكريم- ثم في أوائل القرن الثامن
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,( م عثر )كريمر( أحد مستشاري ملك بروسيا على نسخَة لإِنجيل برنابا باللغة الايطالية، عند1709عشر عام )  
 أحد وجهاء مدينة أمستردام- حيث كان يقيم وقتئُذ - وأهداها )كريمر( إِلى الأمير )إِيوجين سافوي( لولعه بالعلوم

( م- مع جميع مكتبة ذلك الأمير إِلى مكتبة1738والآثار التاريخية، ثم انتقلت تلك النسخَة فيما بعد- وذلك عام )  
 البلاط الملكي في فينا، حيث هي موجودة الآن، ثم ترجمت إِلى الإِنجليزية، وعنها إِلى العربية من قبل الدكتور خليل
lرg ث fسعادة، وهو لبناني نصراني. وكان يوجد لهذا الكتاب نسخَة أخرى بالإِسبانية، يظن أنها منقولة عن الإِيطالية ع 
، وكانت عند رجل يدعى الدكتور )هلم( أهداها إِلى المستشرقٌ )سايل(،  عليها في أوائل القرن الثامن عشر أيضا�

,( م إِلى1784ثم دفعها هذا بدوره إِلى الدكتور )منكهوس( الذي ترجمها إِلى الإِنجليزية، ودفعها مع ترجمتها عام )  
 الدكتور )هويت( أحد مشاهير الأساتذة في إِكسفورد ببريطانيا، وعنده اختفت تلك النسخَة مع ترجمتها. وقد
لع على تلك المقتطفات خليل سعادة، مترجم kأورد الدكتور )هويت( مقتطفات عديدة منها في دروسه، وقد اط 

كتاب إِنجيل برنابا إِلى العربية
Üا في الأوساط النصرانية لما فيه من المعلومات المضادة لعقائدهم، فحاولوا دفعه  وحين ظهر هذا الإِنجيل أحدث دوي

بوسائل كثيرة، ومما زعموه
 أنه تأليف عربي مسلم، أو يهودي أندلسي تنصر ثم أسلم- وهذا في الواقع من التخَرصات، ويدلÇ على بطلان تلك

الدعاوى أمور منها
.. لماذا يؤلف رجل أسلم كتابا� للنصارى، ويفتري الكذب وهو قد دخل في الإِسلام

.. أن في الكتاب معلومات غير موجودة في كتب اليهود والنصارى الآن
 أن مترجم الكتاب إِلى العربية- وهو خليل سعادة النصراني- قد وصف صاحب الإِنجيل بأنه على إِلمام واسع

ا بالعهد القديم والنصرانية أكثر ممن نذروا أنفسهم للدين النصراني وتفسيره وتعليمه، حتى إِنه ليندر أن يكون Üجد 
فيهم من يقرب من إِلمام صاحب هذا الإِنجيل، فكيف يكون مسلما� وله هذا الإِلمام الواسع ؟

 إِن مما يدفع أن يكون صاحبه مسلم أن فيه أخطاء لا يمكن أن تقع من المسلم لبداهتها، ومنها قوله : إِن السموات
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.عشرة. وخلطه بين اسم ميخَائيل وميكائيل، ويقول: أدريل بدل إِسرافيل
لع على kوعلى كل حال فهذا كتاب ظهر في بلاد نصرانية، وبخط ولغة نصرانية، ولم يرد عن أحد المسلمين أنه اط 
kوجل mالكتاب مع سعة اطلاع علماء المسلمين، وحرصهم على الرد على النصارى، وهو لاشك مما يظهره الله عز 

ا له Üللحق ودحرا� للباطل ورد qدليلا.
ج-  أهم مبادئ إِنجيل برنابا التي يختلف بها عن الأناجيل الأربعة

 إِن الذي جعل النصارى يحملون على هذا الإِنجيل حملتهم، ويتنصلون منه، هو مخالفته لأناجيلهم المعتمدة وعقيدتهم
في أخطر وأهم نقاطها، وهي

: أنه صرح أن المسيح عليه السلام إِنسان، وليس إِله ولا ابن إِله، وبيmن أن سبب تأليف إِنجيله هو رد هذه  أولا�
 الفرية التي أطلقها بولس مع غيرها من الافتراءات، كترك الختان وإِباحة أكل اللحوم النجسة، وفي هذا يقول في أول

 إِنجيله: ) أيها الأعزاء، إِن الله العظيم العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة،
 للتعليم والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى، مبشرين بتعليم شديد الكفر، داعين

 المسيح ابن الله، ورافضين الختان الذي أمر الله به دائما� مجوزين كل لحم نجس، الذين ضُلk في عدادهم أيضا� بولس،
 الذي لا أتكلم عنه إِلا مع الأسى، وهو السبب الذي لأجله أسطر ذلك الحق الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرتي

 .. ليسوع لكي تخلصوا، ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا في دينونة الله
: أنه نقل عن المسيح التصريح بأن الذبيح هو إِسماعيل عليه السلام، وليس إِسحاقٌ كما يزعم اليهود، وفي هذا  ثانيا�

يقول
 أجاب يعقوب: يا معلم قل لنا من صنع هذا العهد، فإِن اليهود يقولون بإِسحاقٌ، والإِسماعيليون يقولون)

.بإِسماعيل ؟ أجاب يسوع: صدقوني؛ لأني أقول لكم الحق، إِن العهد صنع بإِسماعيل لا بإِسحاقٌ
. ؟ حينئُذ قال التلاميذ: يا معلم، هكذا كتب في كتاب موسى أن العهد صنع بإِسحاقٌ

: هذا هو المكتوب، ولكن موسى لم يكتبه ولا يشوع، بل أحبارنا الذين لا يخافون الله أجاب يسوع متأوها�
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 الحق أقول لكم: إِنكم إِذا أعملتم النظر في كلام الملاك جبريل تعلمون حديث كتبتنا وفقهائنا؛ لأن الملاك قال: يا
ا، يجب عليك أن تفعل شيئُا� لأجل ôإِبراهيم، سيعلم العالم كله كيف يحبك الله، ولكن كيف يعلم العالم محبتك لله حق 
 محبة الله، أجاب إِبراهيم: هاهو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد الله، فكلkم الله حينئُذ إِبراهيم قائلاq: خذ

ابنك بكرك إِسماعيل، واصعد الجبل لتقدمه ذبيحة
فكيف يكون إِسحاقٌ البكر وهو لما ولد كان إِسماعيل ابن سبع سنين ؟

فقال حينئُذ التلاميذ: إِن خداع الفقهاء لجلي، لذلك قل لنا أنت الحق؛ لأننا نعلم أنك مرسل من الله
 وذكر برنابا أيضا� أن المسيح خاطب رئيس كهنة اليهود قائلاq له:  )إِن إِبراهيم أحب الله حيث إِنه لم يكتف بتحطيم

الأصنام الباطلة تحطيما� ولا بهجر أبيه وأمه، ولكنه كان يريد أن يذبح ابنه طاعة لله
 ؟ أجاب رئيس الكهنة : إِنما أسألك هذا ولا أطلب قتلك، فقل لنا : من كان ابن إِبراهيم هذا

 أجاب يسوع : إِن غيرة شرفك يا الله تؤججني ولا أقدر أن أسكت. الحق أقول: إِن ابن إِبراهيم هو إِسماعيل
الذي يجب أن يأتي من سلالته مسيا الموعود به إِبراهيم أن به تتبارك كل قبائل الأرض

 فلما سمع هذا رئيس الكهنة حنق وصرخ: لنرجم هذا الفاجر؛ لأنه إِسماعيلي، وقد جدف على موسى وعلى
                                                شريعة الله

:-  أنه نقل عن المسيح التصريح بالبشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم باسمه وذلك في مواطن عدة من  ثالثا�
 كتابه منها: أن اليهود سألوا المسيح عليه السلام عن اسم النبي المنتظر فقال: )فقال الكاهن حينئُذ: ماذا يسمى

  ؟ فأجاب يسوع: إِن اسمه المبارك )محمد(. حينئُذ رفع الجمهور أصواتهم مسيا، وما هي العلامة التي تعلن مجيئُه
.قائلين: يا الله، أرسل لنا رسولك، يا محمد، تعال سريعا� لخلاص العالم

 وأورد أيضا� برنابا حوارا� تمk بينه وبين المسيح عليه السلام بعد أن رفع إِلى السماء، ثم عاد مرة أخرى ليطمئُن أمه
 وحوارييه بأنه لم يمت، ثم ارتفع مرة أخرى إِلى السماء، وهذا نصه: ) فقال حينئُذ الذي يكتب: يا معلم إِذا كان

، ولقد بكتك أمك حتى أشرفت على  الله رحيما� فلماذا عذبنا بهذا المقدار بما جعلنا نعتقد أنك كنت ميتا�
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الموت، وسمح الله أن يقع عليك عار القتل بين اللصوص على جبل الجمجمة وأنت قدوس الله ؟
؛ لأن الله يغضب  أجاب يسوع: صدقني يا برنابا إِن الله يعاقب على كل خطيئُة- مهما كانت طفيفة- عقابا� عظيما�

 من الخطيئُة، فلذلك لما كانت أمي وتلاميذي الأمناء الذين كانوا معي أحبوني قليلاq حبÜا عالميÜا، أراد الله البر أن
 يعاقب على هذا الحب بالحزن الحاضُر حتى لا يعاقب عليه بلهب الجحيم، فلماذا كان الناس قد دعوني الله وابن
 الله على أني كنت بريئُا� في العالم، أراد الله أن يهزأ الناس بي في هذا العالم بموت يهوذا، معتقدين أنني أنا الذي مت

 على الصليب؛ لكيلا تهزأ الشياطين بي في يوم الدينونة، وسيبقى هذا إِلى أن يأتي محمد رسول الله، الذي متى
. جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله

فع إِلى السماء، وأن الذي صلب هو يهوذا الإِسخَريوطي، وهو fصلب، وإِنما رf ح أن المسيح لم ي mأن برنابا صر :  رابعا�
pقgي عليه شبه المسيح، فقبض عليه وصلب بدلا� عن المسيح عليه ل nالذي وشى بالمسيح لدى اليهود، حيث أ 

.السلام
- وهذا نص كلامه

 ولما دنت الجنود مع يهوذا من المحل الذي كان فيه يسوع، سمع يسوع دنو جم غفير، فلذلك انسحب إِلى البيت
، فلما رأى الله الخطر على عبده أمر جبريل وميخَائيل ورفائيل وأوريل سفراءه أن ، وكان الأحد عشر نياما�  خائفا�
 يأخذوا يسوع من العالم، فجاء الملائكة الأطهار، وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب، فحملوه ووضُعوه

في السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تسب�ح الله إِلى الأبد
ودخل يهوذا بعنف إِلى الغرفة التي أصعد منها يسوع، وكان التلاميذ كلهم نياما�

 فأتى الله العجيب بأمر عجيب، فتغيmر يهوذا في النطق وفي الوجه، فصار شبيها بيسوع حتى إِننا اعتقدنا أنه يسوع،
 أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان المعلم، لذلك تعجبنا وأجبنا: أنت يا سيد هو معلمنا أنسيتنا

 ؟ الآن
: هل أنتم أغبياء حتى لا تعرفون يهوذا الإِسخَريوطي .أما هو فقال متبسما�
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.(وبينما كان يقول هذا دخلت الجنود وألقوا أيديهم على يهوذا؛ لأنه كان شبيها� بيسوع من كل وجه
gمl يهوذا للكتبة ل eس nوبعد أن ذكر محاكمة يهوذا وجلده من قبل اليهود والوالي الروماني وهم يظنون أنه يسوع قال: )وأ 

. والفريسيين كأنه مجرم يستحق الموت، وحكموا عليه بالصلب وعلى لصين معه
 (فقادوه إِلى جبل الجمجمة حيث اعتادوا شنق المجرمين، وهناك صلبوه عريانا� مبالغة في تحقيره

Üا لدى النصارى، أما نحن المسلمين فلا يقدم  هذه أهم مبادئ هذا الكتاب الذي أحدث بمبادئه وقت ظهوره دوي
 عندنا هذا الكتاب ولا يؤخر، فنحن مطمئُنون لكتاب ربنا الذي بين أيدينا نعرف به الحق، وعلى ضُوئه نقيس الحق

 لقد وردت سيرة إِبراهيم عليه السلام في إِنجيل برنابا وذكر عنه ما لم يذكره العهد القديم وطابق في بعض ما قاله
 القرآن الكريم أحيانا وخالفه في بعض ماقاله ، كما تكرر ذكر عهد الله لإِبراهيم ونسله في إِنجيل برنابا ، ما هو هذا

العهد؟ ولمن هو ؟
 :26وعلى ما يذكر إِنجيل برنابا فإِن إِبراهيم )عليه السلام (بدأ في البحث عن إِلهه وهو ابن سبع سنين فصل 

  " فمتى كان أبوك أو أمك حجر عثرة لك في خدمة الله فانبذهم كأنهم أعداء  . ألم يقل الله لإِبراهيم69 ـ 18
] أخرج من بيت أبيك وأهلك وتعال أسكن في الأرض التي أعطيها لك ولنسلك [ .ولماذا قال الله ذلك ؟

أليس لأن أبا إِبراهيم كان صانع تماثيل يصنع ويعبد آلهة كاذبة ؟
 لذلك بلغ العداء بينهما حدا أراد معه الأب أن يحرقٌ ابنه ... كان إِبراهيم ابن سبع سنين لما ابتدأ يطلب

 الله .فقال يوما لأبيه ] يا أبتاه من صنع الإِنسان ؟[. أجاب الوالد الغبي ] الإِنسان .لأني أنا صنعتك وأبي صنعني
 [ . فأجاب إِبراهيم ] يا أبي ليس الأمر كذلك .لأني سمعت شيخَا ينتحب ويقول "يا إِلهي لماذا لم تعطني أولادا

 "[. أجاب أبوه ]حقا يا بني الله يساعد الإِنسان ليصنع إِنسانا ولكنه لا يضع يده فيه . فلا يلزم الإِنسان إِلا أن
 يتقدم ويضرع إِلى إِلهه ويقدم له حملانا وغنما يساعده إِلهه [.أجاب إِبراهيم ]كم إِلها هنالك يا أبي ؟[.أجاب

 الشيخ ]لا عدد لهم يا بني [. فحينئُذ أجاب إِبراهيم ]ماذا أفعل يا أبي إِذا خدمت إِلها وأراد بي الآخر شرا لأني
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 لا أخدمه ؟ ومهما يكن من الأمر فإِنه يحصل بينهما شقاقٌ ويقع الخصام بين الآلهة .ولكن إِذا قتل الإِله الذي يريد
 .بي شرا إِلهي فماذا أفعل ؟ من المؤكد أنه يقتلني أنا أيضا ؟[

 فأجاب الشيخ ضُاحكا ] لا تخف يا بني لأنه لا يخاصم إِله إِلها . كلا فإِن في الهيكل الكبير ألوفا من الآلهة مع
 الإِله الكبير بعل . وقد بلغت الآن سبعين سنة من العمر ومع ذلك فإِني لم أر قط إِلها ضُرب إِلها آخر . ومن

 المؤكد أن الناس كلهم لا يعبدون إِلها واحدا . بل يعبد واحد إِلها وآخر آخر .[أجاب إِبراهيم ] فإِذا يوجد وفاقٌ
 بينهم؟[ أجاب أبوه ]نعم يوجد [.فقال حينئُذ إِبراهيم ] يا أبي أي شيء تشبه الآلهة ؟ [ وأجاب الشيخ ] يا

 غبي إِني كل يوم أصنع إِلها وأبيعه لآخرين  لأشتري خبزا وأنت لا تعلم كيف تكون الآلهة ![ . وكان في تلك
 الدقيقة يصنع تمثالا . فقال ]هذا من خشب النخَل وذاك من الزيتون وذلك التمثال الصغير من العاج . أنظر ما

 أجمله ألا يظهر كأنه حي . حقا لايعوزه إِلا النفس [. أجاب إِبراهيم ] إِذا يا أبي ليس للآلهة نفس فكيف يهبون
 الأنفاس ؟ ولما لم تكن لهم حياة فكيف يعطون إِذا الحياة ؟ فمن المؤكد يا أبي أن هؤلاء ليسوا هم الله [. فحنق

 الشيخ لهذا الكلام قائلا ] لو كنت بالغا من العمر ما تتمكن معه من الإِدراك لشججت رأسك بهذه الفأس . ولكن
 اصمت إِذ ليس لك إِدراك .[أجاب إِبراهيم ]يا أبي إِن كانت الآلهة تساعد على صنع الإِنسان فكيف يتأتى

 للإنسان أن يصنع آلهة ؟وإِذا كانت الآلهة مصنوعة من خشب فإِن إِحراقٌ الخشب خطيئُة كبرى .ولكن قل لي يا
 أبت كيف وأنت صنعت آلهة هذا عديدها لم تساعدك الآلهة لتصنع أولادا كثيرين فتصير أقوى رجل في

 العالم ؟[فحنق الأب لما سمع  ابنه يتكلم هكذا . فأكمل الابن قائلا ] يا أبت . هل وجد العالم حينا من الدهر
 بدون بشر ؟[ أجاب الشيخ ]نعم ولماذا؟[ قال إِبراهيم ] لأني أحب أن أعرف من صنع الإِله الأول [ .فقال

 الشيخ ] انصرف الآن من بيتي ودعني أصنع هذا الإِله سريعا ولا تكلمني كلاما .فمتى كنت جائعا فإِنك تشتهي
 خبزا لا كلاما [. فقال إِبراهيم ] إِنه لإِله عظيم فإِنك تقطعه كما تريد وهو لا يدافع عن نفسه![فغضب الشيخ

 وقال ] العالم بأسره يقول أنه إِله وأنت أيها الغلام الغبي تقول كلا . فو آلهتي لو كنت رجلا لقتلتك [. ولما قال هذا
. ضُرب إِبراهيم ورفسه وطرده من البيت
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 ولم يرد في العهد القديم ما يبين طرد أبو إِبراهيم له .ولكنه ذكر أمر الله له "وقال الرب لإِبرام انطلق من أرضُك
  (،بل يذكر أن تارح ) أبو إِبراهيم في العهد القديم (1 :12وعشيرتك وبيت أبيك إِلى الأرض التي أريك .")تكوين 

. (31 :11اصطحب إِبراهيم إِلى حاران )تكوين 

 بينما ورد في القرآن الكريم " واذكر في الكتاب إِبراهيم إِنه كان صديقا نبيا  إِذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا
 يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئُا  يا أبت إِني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا  يا
 أبت لا تعبد الشيطان إِن الشيطان كان للرحمن  عصيا  يا أبت إِني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون

(46 ـ 41للشيطان وليا قال أ راغب أنت عن آلهتي  يا إِبراهيم  لئُن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا ") مريم : .

  يروي إِنجيل برنابا ما حدث بينه وبين قومه وتحطيمه لأصنامهم   " لما بلغ28 وفصل 22 ـ 14 :27وفي الفصل 
 إِبراهيم اثنتي عشر سنة من العمر قال أبوه يوما ما ] غدا عيد كل الآلهة . فلذلك سنذهب إِلى الهيكل الكبير
 ونحمل هدية لإِلهي بعل العظيم . وأنت تنتخَب لنفسك إِلها .لأنك بلغت سنا يحق لك معه إِتخاذ إِله فأجاب

را في الصباح إِلى الهيكل قبل كل أحد . ولكن إِبراهيم كان يحمل تحت Ïإِبراهيم بمكر ]سمعا وطاعة يا أبي [. فبك 
 صدرته فأسا مستورة . فلما دخلا الهيكل وازداد الجمع خبèأ إِبراهيم نفسه وراء صنم في ناحية مظلمة من

 الهيكل .فلما انصرف أبوه ظن أن إِبراهيم سبقه إِلى البيت ولذلك لم يمكث ليفتش عليه .ولما انصرف كل أحد
 من الهيكل أقفل الكهنة الهيكل وانصرفوا .فأخذ إِبراهيم  إِذ ذاك الفأس وقطع قوائم جميع الأصنام إِلا الإِله الكبير

 بعلا . فوضُع الفأس عند قوائمه بين جذاذ التماثيل التي تساقطت قطعا لأنها كانت قديمة العهد ومؤلفة من
 أجزاء . ولما كان إِبراهيم خارجا من الهيكل رآه جماعة من الناس فظنوا أنه دخل ليسرقٌ شيئُا من الهيكل

 فأمسكوه . ولما بلغوا به الهيكل ورأوا آلهتهم محطمة قطعا صرخوا منتحبين ] اسرعوا يا قوم ولنقتل الذي قتل
م Ïآلهتنا [.فهرع إِلى هناك نحو عشرة آلاف رجل مع الكهنة وسألوا إِبراهيم عن السبب الذي لأجله حط 

 آلهتهم .أجاب إِبراهيم إِنكم لأغبياء .أيقتل الإِنسان الله .إِن الذي قتلها إِنما هو الإِله الكبير.ألا ترون الفأس التي له
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 عند قدميه .إِنه لا يبتغي أندادا [.فوصل حينئُذ أبو إِبراهيم الذي ذكر أحاديث إِبراهيم في آلهتهم .وعرف الفأس
 التي حطم بها إِبراهيم الأصنام .فصرخ ] إِنما قتل آلهتنا ابني الخائن هذا لأن هذه الفأس فأسي [. وقص عليهم كل

 ما جرى بينه وبين ابنه . فجمع القوم مقدارا كبيرا  من الحطب . وربطوا يدي إِبراهيم ورجليه . ووضُعوه على
 الحطب ووضُعوا نارا تحته .فإِذا الله قد أمرالنار بواسطة ملاكه جبريل ألا تحرقٌ عبده إِبراهيم . فاضُطرمت النار

 باحتدام وحرقت نحو ألفي رجل من الذين حكموا على إِبراهيم بالموت . أما إِبراهيم فقد وجد نفسه مطلق
. السراح إِذ حمله ملاك الله إِلى مقربة من بيت أبيه دون أن يرى من حمله .وهكذا نجا إِبراهيم من الموت

  ليستكمل ما حدث بعد ذلك فيقول " لما بلغ إِبراهيم جوار بيت أبيه خاف29ويستطرد إِنجيل برنابا في الفصل 
 أن يدخل البيت . فانتقل إِلى بعد البيت وجلس تحت شجرة نخل حيث لبث منفردا . وقال ] لابد من وجود إِله
 ذي حياة وقوة أكثر من الإِنسان لأنه يصنع الإِنسان.والإِنسان بدون الله لا يقدر أن يصنع الإِنسان [ .حينئُذ التفت

 حوله وأجال نظره في النجوم والقمر والشمس فظن أنها هي الله .ولكن بعد التبصر في تغيراتها وحركاتها قال
 ] يجب ألا تطرأ على الله الحركة ولا تحجبه الغيوم وإِلا فني الناس [.وبينما هو متحير سمع اسمه ينادى ]يا

 إِبراهيم [ .فلما التفت ولم ير أحدا في جهة قال ]إِني قد سمعت يا إِبراهيم [. ثم  سمع كذلك اسمه ينادى مرتين
 أخريين ]يا إِبراهيم [ . فأجاب ] من يناديني ؟[ حينئُذ سمع قائلا يقول ]إِنه أنا ملاك الله جبريل [. فارتاع إِبراهيم

مت آلهة الناس تحطيما Ïن روعه قائلا ] لا تخف يا إِبراهيم لأنك خليل الله ، فإِنك لما حط Ïولكن الملاك سك . 
 اصطفاك إِله الملائكة والأنبياء حتى إِنك كتبت في سفر الحياة [ . حينئُذ قال إِبراهيم ] ماذا يجب أن أفعل لأعبد

 إِله الملائكة والأنبياء الأطهار ؟ فأجاب الملاك ] إِذهب إِلى ذلك الينبوع واغتسل .لأن الله يريد أن يكلمك [ .
ى له حينئُذ الملاك يافعا جميلا واغتسل من الينبوع قائلا ] افعل èفأجاب إِبراهيم ] كيف ينبغي أن أغتسل ؟ [ فتبد 
 كذلك بنفسك يا إِبراهيم [ . فارتقى إِبراهيم الجبل كما قال له الملاك .ولما جثا على ركبتيه قال لنفسه ] متى يا

 ترى يكلمني إِله الملائكة ؟[  فسمع صوتا لطيفا يناديه ] يا إِبراهيم [. فأجاب إِبراهيم ] من يناديني؟ [فأجاب
ر بوجهه الأرض قائلا ] كيف يصغي عبدك إِليك وهو Ïالصوت ]أنا إِلهك يا إِبراهيم [ . أما إِبراهيم فارتاع وعف 
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 تراب ورماد ؟[ حينئُذ قال الله ] لا تخف بل انهض لأني قد اصطفيتك عبدا لي وإِني أريد أن أباركك وأجعلك
 شعبا عظيما .فاخرج إِذا من بيت أبيك وأهلك وتعالى أسكن في الأرض التي أعطيكها أنت ونسلك .[ فأجاب
 إِبراهيم ] إِني لفاعل كل ذلك يا رب ولكن أحرسني لكيلا يضرني إِله آخر .[ فتكلم الله قائلا ] أنا الله أحد .ولا

 إِله غيري .أضُرب وأشفي . أميت وأحيي . أنزل الجحيم وأخرج منه . ولا يقدر أحد أن ينقذ نفسه من
يدي .[ ثم أعطاه الله عهد الختان وهكذا عرف الله أبونا إِبراهيم

 أي أن إِنجيل برنابا يجعل عهد الختان سابقا لهجرة إِبراهيم إِلى الأرض المباركة .ويأتي ذكر الختان وأصله في
  من إِنجيل برنابا ومما جاء به "إِلا أنه  لم يكن في زمن إِبراهيم سوى النزر اليسير من المخَتونين على الأرض23الفصل 

 . لأن عبادة الأوثان تكاثرت على الأرض . وعليه فقد أخبر الله إِبراهيم  بحقيقة الختان . وأثبت هذا العهد
 قائلا ]النفس التي لاتختن جسدها إِياها أبدد من بين شعبي إِلى الأبد [. فارتجف التلاميذ خوفا من كلمات يسوع

 لأنه تكلم باحتدام الروح . ثم قال يسوع ] دعوا الخوف للذي لم يقطع غرلته لأنه محروم من الفردوس ["والإِشارة إِلى
1 :52ما ورد في أشعيا  .

  " وكذلك نري إِبراهيم ملكوت81 ـ 75ويروي القرآن الكريم تأمل إِبراهيم لملكوت الله في سورة الأنعام :
 السماوات والأرض وليكون من الموقنين  فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين

 فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئُن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين  فلما رأى الشمس
 بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إِني بريء مما تشركون إِني وجهت وجهي للذي فطر السماوات

 والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إِلا
 أن يشاء ربي شيئُا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون *وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون  أن إِبراهيم

. عليه السلام قد إِهتدى لله قبل أن يحاول قومه إِحراقه ، بخلاف ما جاء به إِنجيل برنابا
  ( "ولقد آتينا إِبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين  إِذ قال لأبيه71 ـ 51وفي القرآن الكريم أيضا )الأنعام :

 وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون  قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين  قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضُلال
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 مبين قالوا أجئُتنا بالحق أم أنت من اللاعبين  قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من
 الشاهدين  وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين  فجعلهم جذاذا إِلا كبيرا لهم لعلهم إِليه يرجعون  قالوا من

 فعل هذا بآلهتنا إِنه لمن الظالمين  قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إِبراهيم  قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم
 يشهدون  قالوا أ أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إِبراهيم  قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إِن كانوا ينطق  فرجعوا إِلى

 أنفسهم فقالوا إِنكم أنتم الظالمون  ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون  قال أ فتعبدون من دون
قوه وانصروا آلهتكم إِن èالله ما لا ينفعكم شيئُا ولا يضركم  أف لكم ولما تعبدون من دون الله أ فلا تعقلون قالوا حر 

يناه ولوطا إِلى Ïكنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إِبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين  ونج 
" . ( الأرض التي باركنا فيها للعالمين

  " واتل عليهم نبأ إِبراهيم  إِذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون  قالوا نعبد89 ـ 69كما ورد في سورة الشعراء : 
 أصناما فنظل لها عاكفين  قال هل يسمعوكم إِذ تدعون أو ينفعوكم أو يضرون  قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون
 قال أ فرأيتم ما كنتم تعبدون  أنتم وآباؤكم الأقدمون  فإِنهم عدو لي إِلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين  والذي
 يطعمني ويسقين  وإِذا مرضُت فهو يشفين  والذي يميتني ويحيين  والذي أطمع أن يغفر لي خطيئُاتي يوم الدين  رب

 هب لي حكما والحقني بالصالحين  واجعل لي لسان صدقٌ في الآخرين  واجعلني من ورثة جنة النعيم  واغفر لأبي
 إِنه كان من الضالين  ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون  إِلا من أتى الله بقلب سليم "( . كما ورد في

  "وإِبراهيم إِذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم إِن كنتم تعلمون  إِنما تعبدون18 ـ 16سورة العنكبوت :
 من دون الله أوثانا وتخلقون إِفكا إِن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزقٌ

ب أمم من قبلكم وما على الرسول إِلا البلاغَ المبين ( .". Ïواعبدوه واشكروا له إِليه ترجعون  وإِن تكذبوا فقد كذ 
  "وإِن من شيعته لإِبراهيم  إِذ جاء ربه بقلب سليم إِذ قال لأبيه وقومه ماذا99 ـ 83كذا جاء في سورة الصافات 

 تعبدون أإِفكا دون الله تريدون  فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم  فقال إِني سقيم  فتولوا عنه مدبرين
 فراغَ إِلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغَ عليهم ضُربا باليمين  فأقبلوا إِليه يزفون  قال أ تعبدون ما
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 تنحتون  والله خلقكم وما تعملون  قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين  وقال
 .  ( إِني ذاهب إِلى ربي سيهدين

قصة ابراهيم عليه السلام في التلمود

 لكننا نجد في التلمود بعض القصص التي تتناول حياة إِبراهيم وتوضُح بعضا من دينه فمنه أنه ولد في كهف وظل
 به لحين بلوغه ثلاثة عشر سنة وفي رواية أخري للتلمود أقل من ذلك . وتذكر إِحدى الروايات أنه خرج من الكهف

 ليلا فرأى النجوم فقال هذه هي الأرباب .فلما أشرقت الشمس قال :كلا بل هذه هي الرب .فلما أفلت وظهر
 القمر قال بل هو هذا .. فلما أفل قال : ما هذه بأرباب إِنما الرب المعبود هو الذي يديرها ويسيرها ويبديها

. ويخفيها
 وفي رواية أخرى أن أمه خرجت تتفقده بعد عشرين يوما من مولده فوجدت صبيا نائما أنبأها أنه هو إِبراهيم

.. وقال لها عندما تعجبت : إِنها قدرة الله الذي يرى ولا يرى
 كما يروي التلمود أنه بدأ بالدعوة لله عند ذاك : الإِله الأحد الذي لا إِله غيره :رب السماوات ورب الأرباب

 ورب النمرود . وأنذرهم أن يتركوا عبادة الصنم الذي صنعوه على مثال النمرود . فإِن له فما ولكنه لا ينطق ،
 وعينا لكنه لا يبصر وأذنا ولكنه لايسمع ، وقدما ولكنه لايسعى ولا ينفع نفسه ولا يغني عن غيره شيئُا .كما يروي

 أنه أمسك بعرش النمروذ وصاح به :أيها الشقي ! إِنك تنكر الله الحي الصمد وتنكر عبده إِبراهيم خادم بيته
. الأمين

 كما يروي أن أبو إِبراهيم كان مثالا يصنع الأصنام ، وأن إِبراهيم اهتدى إِلى ضُلال هذه العبادة لأنه رأى أباه
 يصنعها ويصلحها ، وكان يبيعها لأبيه ، فعجب للذين يشترونها كيف يعبدون صنما مصنوعا بالأمس ومنهم من

. جاوز الخمسين
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 ورأى إِبراهيم يوما الأصنام تحترقٌ فقال لأبيه " يا أبت ! إِن النار أحق بعبادتك من أصنامك لأنها تحرقها "،ثم
 قال "بيد أني لا أحسب النار إِلها لأن الماء يخمدها ، ولا أحسب الماء إِلها لأن الأرض تبتلعه ، ولا أحسب

 الأرض إِلها لأن الشمس تجففها وتنشر على الكون كله أشعتها ، ولا أحسب الشمس إِلها لأن الظلام يحجبها ، ولا
 أحسب القمر والنجوم التي تظهر في الظلام آلهة لأنها تحتجب عند طلوع النهار ، وإِنما الإِله القدير على كل شيء
 هو خالق الشمس والقمر والكواكب والأرض وما عليها ،وخالقي وهادي إِلى الحق المبين ".كما يروي التلمود أنه

 أهوى بقدوم على الأصنام فحطمها ووضُع القدوم في يد كبيرها ، وعندما حضر أبوه على صوت التحطيم وسأله
 " ماذا دهاها ؟" قال "هذا أنحى عليها فكسرها ولا يزال القدوم في يديه " فصاح به أبوه "إِنك تكذب فما في

 وسع هذا الصنم أن يفعل ما زعمت ". قال إِبراهيم " عجبا لك يا أبتاه تعبد هذه العجزة التي لاتقدر على ضُرر
. ولا نفع " ثم وثب على الصنم الكبير فأخذ القدوم من يده وضُربه فألقاه ، وهرب من وجه أبيه

 وفي مدراش رباه وهي من أجزاء التلمود : أن أباه حنق عليه حين كسر الأصنام فخَاصمه إِلى النمروذ فسأله
 النمروذ ] إِن كنت لا تعبد الصور والمشبهات فلماذا لاتعبد النار ؟[ قال إِبراهيم ] أولى من عبادة النار أن أعبد
 الماء الذي يطفئُها [قال النمروذ ] فأعبد الماء إِذن ؟[ قال إِبراهيم ] بل أولى من عبادة الماء أن أعبد السحاب

 الذي يحمله [ قال النمروذ ] إِذن تعبد السحاب ..[ قال إِبراهيم ] وأولى من السحاب بالعبادة ريح تبدده وتسير
 به من فضاء إِلى فضاء [قال النمروذ ] فما لك لا تعبد الريح ؟[قال إِبراهيم ]إِن الإِنسان يحتويها بأنفاسه فهو إِذن

 أحق منها بالعبادة [ . ومفاد الحوار أن الإِنسان عندما ينظر في خلق الله يدرك أن هناك خالقا قديرا لايضيره
.شيء

 عند ذاك أمر النمروذ بسجنه سنة بدون ماء ولا طعام ولم يمت ، وضُرب عنقه بالسيف فلم يعمل فيه السيف
 فأمر أحد أعوانه بإِحراقه فخَرج من الأتون لسان نار وإِلتهم الجلاد ولم يقترب من إِبراهيم . فاتفقوا على احراقه

 بإِلقائه في النار بمنجنيق ،فضرع الملائكة إِلى الله أن ينجيه فأذن لهم أن يعملوا لنجاته ما يستطيعون ، ولكنه أبى أن
.. يعتمد في نجاته على أحد غير الله ، وإِذا بالجمر من حوله كأنه فراش من الورد والريحان
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 وفي أحد مرويات التلمود أن تارح )أبوه حسب قول العهد القديم والتلمود (احترقٌ بالنار حين اقترب
. منها ،ولكن هناك مرويات أخرى تناقض ذلك

 ويلاحظ أن النمروذ كنعاني وبالتالي يستحيل أن يكون له علاقة ما بموضُوع محاولة احراقٌ إِبراهيم عليه
 السلام ، ولكن كان هناك حوار بين إِبراهيم عليه السلام وآخر يغلب على الظن أنه النمروذ ،أورده القرآن الكريم في

 قوله تعالى " ألم تر إِلى الذي حاج إِبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إِذ قال إِبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا
 أحي وأميت قال إِبراهيم فإِن الله يأتي بالشمس من المشرقٌ فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي

 . القوم الظالمين ")البقرة(
م زوجته سارة لفرعون èكما يبرأ  إِنجيل برنابا إِبراهيم عليه السلام مما يتهمه به العهد القديم من كونه ديوثا قد 
 مصر رغبة في المنفعة "قال لساراي امرأته .. فقولي إِنك أختي حتى يحسن إِلي بسببك وتحيا نفسي من

 أجلك..ومدحوها لدى فرعون فأخذت المرأة إِلى بيته. فأحسن إِلى أبرام )إِبراهيم(بسببها فصار له غنم
.  ( فيقول "فرعون أخذ زوجته " فلم يكن هو من أعطاها له16 ـ 11 :12وبقر ...")تكوين 

 وهناك إِجماع على أن بكر إِبراهيم  هو إِسماعيل عليهما السلام ففي القرآن الكريم " ربي هب لي من الصالحين
رناه  بغلام حليم  فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تري قال يا أبت افعل èفبش 
 ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين  فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا ابراهيم  قد صدقت الرؤيا انا
 كذلك نجزي المحسنين  ان هذا لهو البلاء المبين  وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراهيم

èرناه باسحاقٌ نبيا من الصالحين  وباركنا عليه وعلى اسحاقٌ "  كذلك نجزي المحسنين  انه  من عبادنا المؤمنين وبشـ
  ( والمراد بالغلام الحليم إِسماعيل وكونه قد بلغ معه السعي يعني أنه كان في حوالي113 ـ  100)سورة الصافات  : 

 العاشرة من عمره وتشير الآيات أن الله جازى إِبراهيم على أنه رضُي بتقديم ابنه البكر الوحيد آنذاك للذبح وبدأ
 فعلا بالتنفيذ ،بأن حفظ عليه ابنه وفداه بذبح عظيم ،وجعله نبيا رسولا. وأمرنا بالدعاء لإِبراهيم وكل متبعي

 دينه في كل صلاة )حيث أن المسلمين هم المرادون بقوله تعالى "الآخرين " وبشره بإِسحاقٌ عليه السلام كما بارك
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 عليه فجعل إِسماعيل نبيا رسولا ، وجعل من نسله النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على إِسحاقٌ فجعل من
 نسله يعقوب ومن نسل الأخير يوسف)الوحيد من بني البشر نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي (عليهم جميعا السلام علاوة

.على أنبياء أخر . وأغلب مناسك الحج مأخوذة عن قصة إِبراهيم عليه السلام

( بينما16 :16وفي العهد القديم "وكان أبرام ابن ستة وثمانين سنة حين ولدت هاجر إِسماعيل لأبرام")تكوين   
  (أي أنه يكبره بأربعة عشر عاما .أما5 :21ولد إِسحاقٌ ولإِبراهيم)عليهما السلام ( من العمر مائة سنة )تكوين 

(11 :44إِنجيل برنابا فيقول أنه يكبره بسبع سنوات )فصل  .

( ويأتي عهد آخر في سفر التكوين1 :12ذكرنا  أول عهد منحه الله لإِبراهيم  وهو يأمره بترك بيت أبيه )تكوين   
  " في ذلك اليوم بتè الرب مع إِبراهيم عهدا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إِلى النهر الكبير18 :15

. نهر الفرات " وهذين العهدين تمÏا قبل ميلاد إِسحاقٌ مما يعني أن المقصود بهما إِسماعيل عليه السلام
  " لما كان ابرام ابن تسع وتسعين سنة .. وقال له أنا الله  القدير21 ـ 1 :17ويأتي  ذكر لعهد في سفر التكوين 

 اسلك أمامي  وكن كاملا . فاجعل عهدي بيني وبينك.... وأقيم عهدي بيني وبين نسلك من بعدك  وأعطيك
 أرض غربتك لك ولنسلك من بعدك جميع أرض كنعان ملكا مؤبدا وأكون لهم الها .... وأنت فاحفظ عهدي

 أنت ونسلك من بعدك  مدى أجيالهم ...  هذا   هو  عهدي   الذي تحفظونه ابن ثمانية أيام يختن كل ذكر منكم
 مدى أجيالكم  المولود في منازلكم والمشترى بفضة من كل غريب  ليس   من نسلكم . يختن المولود في بيتك

 والمشتري بفضتك فيكون عهدا مؤبدا . وأي أقلف من الذكور لم تختن القلفة من بدنه تقطع تلك النفس من شعبها
 اذ نقض عهدي.... سارة امرأتك  ستلد لك   ابنا  وتسميه  اسحاقٌ  في مثل هذا الوقت من قابل " ويفهم من

 هذا الاصحاح  على اجماله  أن العهد ليس مطلقا  بل مشروطا فشريطته  المبدئية أن يكون ابراهيم )عليه
 السلام ( كاملا وأ ن يتخَذ الله الها هو ونسله من بعده  وأن يختتن ذكورهم وذكور الغرباء  فمن لم  يختتن  سواء

 كان من نسله  أو من الغرباء  يخرج من عداد   شعب الله  ومن يتبع الشروط الواردة  يظل في شعب الله  وان لم
 يك  من نسل ابراهيم عليه السلام . أي أن هذا العهد  أيضا تم قبل  ميلاد اسحاقٌ عليه السلام .ولكن يلاحظ
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 أنه قصر المكان الموعود على أرض كنعان )فلسطين كما كانت قبل إِحتلال إِسرائيل على وجه التقريب ( ويشير
 . هذا لأن هناك عهدين بأرض وليس عهدا واحدا

  ( وهو ما  نجده  أيضا60  ـ 51يذكر القرآن الكريم أن البشارة بإِسحاقٌ تزامنت مع تدمير قوم لوط ) الحجر : 
  على  لسان الملائكة الذين أرسلوا لتدمير قوم لوط  " في مثل هذا الوقت19 ـ 10  :18في سفر التكوين  الاصحاح 

 من قابل وسيكون لسارة  امرأتك ابن ... فقال الرب ... وابراهيم سيكون أمة كبيرة مقتدرة ويتبارك به جميع
 أمم الأرض . وقد علمت أنه سيوصي بنيه وأهله من بعده بأن يحفظوا طريق الرب ليعملوا بالبر والعدل حتى ينجز
 الرب لابراهيم ما وعــده  به " أي أن هذا النص يؤكد كون العهد  بالنبي الذي تتبارك به قبائل الأرض قد منح قبل

. ميلاد إِسحاقٌ عليه السلام وارتباط العهد بالعمل الصالح
  "" بذلتي أقسمت  يقول الرب اني من أجل أنك فعلت هذا الأمر18 ـ 16 : 22وفي سفر االتكوين  الاصحاح  

 ولم تمسك  ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء  وكالرمل الذي على شاطىء البحر
 ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك  جميع أمم الأرض . من أجل أنك سمعت لقولي "  والمراد  من هذا أن
 الله   سيبارك نسله  ويبارك به قبائل الأرض لأنه رضُي بتقديم ابنه الوحيد للذبح )اسماعيل كما يفهم  مما سبق (

.حيث لا يمكن أن يكون غير البكر وحيدا

م ابراهيم عليه السلام ابنه الوحيد للذبح ، والذي لا يرجو له من عوض فقد  èهنا يكتمل  الابتلاء  فقد قد 
 بلغت زوجتاه سن اليأس ، وقد شاخ وطعن في السن ، امتثالا لأمر الله تعالى  لذا  منحه الله تعالى هذا الجزاء

  "قال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إِسحاقٌ" فمن2 :22العظيم . ولا ينتقص من ذلك ما نص عليه سفر التكوين 
 غير المعقول أن يحب رجل أحد أبنائه دون الآخرين ناهيك أن يكون هذا الرجل نبيا في مثل قدر إِبراهيم عليه

  ( مدى حب إِبراهيم18 :17السلام بل من الواضُح من " فقال إِبراهيم لله لو أن إِسماعيل يحيا بين يديك ")تكوين 
 عليه السلام لابنه إِسماعيل فالأجدر بالظن إِذا أن كلمة إِسحاقٌ مضافة للنص. كذا فلو كان لإِبراهيم عليه السلام
 ابنان أمر بذبح أحدهما فلن يكون لما فعله نفس المعنى لكونه أقدم على ذبح ابنه البكر الوحيد . ومع ملاحظة أنه
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  بأنه سيكون أمة كبيرة ويتبارك به كل قبائل الأرض ، وما جاء في تكوين3 - 1 :12على حسب ما جاء في تكوين 
  بأنه سيكون أبا لجمهور أمم وذلك قبل ميلاد إِسحاقٌ فإِذا كان قدأمره بعد ذلك بذبح إِسحاقٌ فهناك9 ـ 4 :17

 كان سيعلم إِبراهيم بأن الله سينقذ إِسحاقٌ بطريقة أو ما فلا مجال للخَوف  فلا إِحتمال أن يموت إِسحاقٌ ذبحا أو
 بأي طريقة أخرى قبل أن يكون له نسل وبالتالي فإِنه لن يكون ثمة إِبتلاء فيما فعل إِبراهيم ليستحق عليه الجزاء
 العظيم. مما يجعل الظن يتجه إِلى أن المكان الأصلي لأمر إِبراهيم بذبح ابنه  سابق على العهود المثبتة في سفر

 التكوين . وأنه قد عدلت بعض ألفاظه.وهو ما يشير بلا شك أن الذي كان سيذبح هو اسماعيل عليه السلام ،
  " حينئُذ قال التلاميذ12 ـ 1 :44وأن من نسله النبي الذي يبارك به الله قبائل الأرض .يذكر إِنجيل برنابا فصل 

 ] يا معلم هكذا كتب في كتاب موسى أن العهد صنع بإِسحاقٌ [ .أجاب يسوع متأوها ] هذا هو المكتوب .
 ولكن موسى لم يكتبه ولا يشوع .بل أحبارنا الذين لا يخافون الله .الحق أقول لكم أنكم إِذا أعملتم النظر في كلام

 الملاك جبريل تعلمون خبث كتبتنا وفقهائنا . لأن الملاك قال] يا إِبراهيم سيعلم العالم كله كيف يحبك الله . ولكن
 كيف يعلم العالم محبتك لله . حقا عليك أن تفعل شيئُا لأجل محبة الله [ . أجاب إِبراهيم ] ها هو عبد الله

 مستعد أن يفعل كل ما يريد الله [ . فكلم الله حينئُذ إِبراهيم قائلا ] خذ ابنك بكرك إِسماعيل واصعد الجبل
 لتقدمه ذبيحة  [ .فكيف يكون إِسحاقٌ البكر وهو لما ولد كان إِسماعيل ابن سبع سنين . فقال حينئُذ التلاميذ]
 إِن خداع الفقهاء لجلي [" . ويبدو أن النص كان على هذه الصورة في أيام المسيح عليه السلام .فلا يمكن لكاتب

. إِنجيل برنابا أن يستدل بنص غير موجود
 ومن  واقعة  الذبح  سنت اقتداءا به في شريعة موسى عليه السلام  أن تقدم ذبيحة عن كل ذكر بكر  "   

  (كما سنت15 :13 ( و "وافدي كل بكر من أولادي ")خروج 2 :13قدس لي كل ذكر فاتح رحم .."  )خروج 
 ذبيحة الفصح  "كلما كل جماعة إِسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر يأخذون كل واحد شاة بحسب بيوت

  وغيرها (وفي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم سنت1 :13 و 3 :11الآباء .. هو فصح للرب ") خروج 
.  اقتداءا بها الأضُحية... والعقيقة
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  " فقال من ثم الكاتب :] لقد رأيت كتيبا10 ـ 3 :191ويأتي ذكر إِبراهيم عليه السلام في إِنجيل برنابا فصل 
 قديما مكتوبا بيد موسى ويشوع ) الذي أوقف الشمس كما قد فعلت ( خادمي ونبيي الله .وهو كتاب موسى
 الحقيقي .ففيه مكتوب أن إِسماعيل هو أب لمسيا و إِسحاقٌ أب لرسول مسيا .وهكذا يقول الكتاب أن موسى

 قال ) أيها الرب إِله إِسرائيل القدير الرحيم إِظهر لعبدك في سناء مجدك . فأراه الله من ثم رسوله على ذراعي
 إِسماعيل وإِسماعيل على ذراعي إِبراهيم . ووقف على مقربة من إِسماعيل إِسحاقٌ وكان على ذراعيه طفل يشير

 بإِصبعه إِلى رسول الله قائلا :] هذا هو الذي لأجله خلق الله كل شيء [ .فصرخ من ثم موسى بفرح ] يا
 إِسماعيل إِن في ذراعيك العالم كله والجنة .أذكرني أنا عبد الله لأجد نعمة في نظر الله بسبب ابنك الذي لأجله

"صنع الله كل شيء[

 لقد أبتلي إِبراهيم عليه السلام بأمره بترك بيت أبيه في صباه وهو بحكم سنه في أشد الحاجة لمن يرعاه فقبل،
 وها هو يبتلى وقد بلغ من العمر ما بلغ وهو في أشد الحاجة لابن يرعاه في شيخَوخته ويحفظ اسمه بعد مماته بالأمر

. بذبحه وهو مع هذا يقبل أيضا
 ولا نجد في إِنجيل برنابا أي ذكر للكعبة ولفاران )الاسم القديم لمكة المكرمة ( وإِن كان يمكن القول أنها ما أشار

  (.كما لا نجد به معجزة إِحيائه للطير بإِذن الله والتي ذكرها القرآن الكريم23 :72إِليه بقوله "مدينة الآباء ")فصل 
  (ولا نجد في العهد القديم الكثير عن دين إِبراهيم )عليه السلام ( وقد ورد به أن من يدعى ملكي260)البقرة  :

 صادقٌ وهو كاهن لله العلي على ما يقول العهد القديم قد باركه "وأخرج ملكيصادقٌ ملك شليم خبزا وخمرا لأنه
 كان كاهنا لله العلي .وباركه وقال مبارك ابرام من الله العلي مالك السماوات والأرض وتبارك الله العلي")تكوين

. (ولا  سبب أمره بترك منزل أبيه20 ـ 18 :14

  ( وعندما  كبر  يعقوب26 ، 25 :25ولإِسحاقٌ عليه السلام ولد   ابنان عيسو ويعقوب عليه السلام )تكوين 
 عليه السلام ومنح النبوة  سمي اسرائيل)  أي عبد الله (  وولد ليعقوب عليه السلام  اثنى  عشر  ابنا  منهم

 لاوي)ومن  نسله موسى   وهارون عليهما السلام (  ومنهم   يهوذا  ) ومن  نسله داوود وسليمان عليهما   السلام
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 ( ومنهم  يوسف عليه  السلام  . ولحق  يعقوب عليه السلام وأبناؤه  بيوسف عليه السلام في مصر وتكاثروا  بها
 وأصبح  نسل كل من أبنائه  الاثنى عشر  سبطا  دعي باسم أبيه  في عصر موسى عليه السلام ، وأصبح

. " بنواسرائيل شعبا وأسماهم العهد القديم "إِسرائيل

 ولقد علمنا مما سبق أن هناك عهدا من الله لإِبراهيم بنبي من نسل ابنه الذي كان سيذبحه )إِسماعيل كما سبق
 وبيèنا وقد صارت تذكرة بني إِسرائيل بهذا النبي  يقول الله تعالى " وإِختارموسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما
 اخذتهم الرجفة قال رب لو شئُت اهلكتهم  من قبل و إِياي اتهلكنا بما فعله السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل
 بها من تشاء   وتهدي  من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا و إِرحمنا و انت خير الغافرين  و اكتب لنا في هذه الدنيا

ا هدنا اليك  قال عذابي أصيب به من أشاء  ورحمتي وسعت كل  شيء فسأكتبها  للذين èـ  حسنة و في الاخرة انــ
 يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيايتنا  الذين يتبعون الرسول النبي  الأمي  الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة

 والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر  ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث  ويضع عنهم اصرهم
 والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا  به وعزèروه ونصروه و اتÏبعوا النور الذي أنزل معه أولئُك هم المفلحون "

  ، عدنا اليك .  ومنها سمي بنو156 ( . ومعنـــــى   ـ هدنا اليك ـ  في الآية 157 -155)سورة  الأعراف : 
  .  اسرائيل  يهودا . وللكلمة العبرية  ذات  المدلول

تتمة قصة ابراهيم عليه السلام                                 

في التوراة                                              

                                                أرض الميعاد 

1.. lيك iر nي أg kت iيكl إiِلjى الأjرeضi ال ب jأ gتeيl مgنe ب lو lكg ت lير gش lع eنgم lو lك gُضeرjأ eنgم eب lه pاذ « : lام lرe ب jلأ Ãب mالر jال jق lو
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 4. lان lار lح eنgم lج lر lا خ mمjة� لlن lس lينgعeب lس lو Éسeم lخ lنe امf اب lرe ب jأ lان jك lو . هf لnوط� lعlم lب lه jذ lو Ãب mالر fهjل jال jا ق lم jك fام lرe ب jأ lب lه jذjف 
5. lان lار lي حg ا ف jكjل jتeي امg kت وسl ال nفÃالن lا وlيlن jتpي اقg kت ا ال lمiهg نlيlات jت pقfم kل nك lو ،gيه gخjأ lنe ا اب لnوط� lو ، fهjت jأ lرeام lاي lار lس fام lرe ب jأ jذ lخ jأ jف 

. lان lعeن jك iضeرjى أjلiِا إeوjت jأ jف . lان lعeن jك iضeرjى أjلiِوا إfب lه pذlيg وا ل fج lر lخ lو

 . fهjل lرlه jي ظ gذk  ال
�
ب mلرg ا ل qحlب pذlم jاكlن fى هlنlب jف .» lضeرjالأ g ه gي هذgط eع nأ lكg ل eسlنg : »ل jال jق lو lام lرe ب jلأ Ãب mالر lرlه jظ lو

                                            السفر الى مصر 

ا. 10 qيد gد lش lان jك iضeرjي الأg وعl ف fجp ، لأjنm ال jاكlن fه lب mر jغ jتlيg رl ل eصgى مjلiِإ fام lرe ب jأ lر lد lحp ان jف ، iضeرjي الأg وعh ف fج lث lد lح l11وlث lد lح lو 
 . iر jظeن lمp نlةn ال lس lح hةjأ lرeام gكk ن jأ fتeمg ل lع eدjي ق

Ê
gهg: »إiِن ت jأ lرeام lاي lار lسg الj ل jق fهk ن jأ lر eصgم jل fخ eدl بl أjنe ي fر jا ق mمj12لgآك lا ر jذiِإ fون nكlي jف 

 . gكjون nقeب jت eسl ي lي وg ونjن nل nت pقlي jف . fهnت jأ lرeام g ه gهذ : lونnول nقl kهfمe ي ن jأ lونÃ ي iر eصgمp ي13ال gسpفjا نlي eحjت lو gكiبlب lسi يeرh ب lي خg ونl ل nكlيg gي، ل ت eخ nأ gكk gي إiِن ول nق 
.» gكg ل eجjأ eنgم

ا. 14 Üد iة� جlن lس lا حlهk ن jأ lة jأ eر lمp ا ال eوjأ lر lين
� ي iر eصgمp رl أjنm ال eصgى مjلiِإ fام lرe ب jأ jل lخ lا د mمjل lث lد lحjا15ف lوه fح lدlم lو lنeو lعeرg اءf ف lس lؤ fا ر lآه lر lو 

 ، lنeو lعeرg lيeتg ف ةf إiِلjى ب jأ eر lمp تg ال jذ gخ nأ jف ، lنeو lع eرg ى ف lدj16لhيدiب lع lو hيرgم lح lو hر jقl ب lو hمlن jغ fهjل lار lص lا، وlهiبlب lسi ا ب qرeي lخ lام lرe ب jى أjلiِإ lعlن lصjف 
 . ال� lم iج lو hن nت nأ lو hاءlمiِإ l17و .lام lرe ب jأ g ة jأ lرeام lاي lار lس iبlب lسi ة� ب lيم gظ lات± عlب lر jُض fه jتeيl ب lو lنeو lع eرg بÃ ف mالر lب lر jضj18فlام lرe ب jأ fنeو lع eرg ا ف lع lدjف 

؟  lكnتjأ lرeا امlهk ن jي أg ن eرiب pَخnت eمjا ل jاذ lمg نlعeتl بiي؟ ل lي ص gذk ا ال jا هذlم« : jال jق lي19وg هlا ل nت pذ lخjى أkت lي، حg ت eخ nأ lيgه : lتpل nا ق jاذ lمg  ل
 .»! eب lه pاذ lا و lه pذ fخ ! lكnتjأ lرeا ام jذ lو fه lالآن lي؟ وg ت lجeو jز lون nكjتg لk مlا20ل nك lو fهjت jأ lرeام lو fوه fعmي lشjالا� ف lج iر fنeو lعeرg لjيeهg ف lى ع lصeو jأ jف 

. fهjل lان jك

 يظهر من هذه النصوص التوراتية كيف أن كتابها لا يعيرون أي  اعتبار للأَنبياء والمرسلين فهم يتحدثون عن جمال
 زوجة نبي الله وهي والدة نبي الله أسحاقٌ كما يتحدث النص عن خديعة ابراهيم عليه السلام لفرعون مصر مدعيا

)، lنeو lع eرg lيeتg ف ةf إiِلjى ب jأ eر lمp تg ال jذ gخ nأ jان سارة هي أخته وليست زوجته مما جعل فرعون يغرم بها )ف
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.(16ليس هذا فحسب بل ) ال� lم iج lو hن nت nأ lو hاءlمiِإ lو hيدiب lع lو hيرgم lح lو hر jقl ب lو hمlن jغ fهjل lار lص lا، وlهiبlب lسi ا ب qرeي lخ lام lرe ب jى أjلiِإ lعlن lصjف 
أنظر أخي القارئ كيف يطعنون بأنبياءهم ورسلهم .

افتراق ابراهيم ولوط عليهما السلام 
1 . iوبfن lجp هf إiِلjى ال lعlوط� مnل lو ، fهjل lان jا كlم Çل nك lو fه nت jأ lرeام lو lو fه lر eصgم eنgم fام lرe ب jأ lدgع lصjي2ف gاشــ lو lمp gي ال ا ف Üد iا جÜيg ن jغ fام lرe ب jأ lان jك lو 

 . iب lه kالذ lو gة kضgفp ال l3و،g ة lاء lد lبــp gي ال gيــهg ف هf ف nتــ lمeي lخ eتjان jي كــ gذk انi ال jك lمp ، إiِلjى ال jيلiِإ gتeيl نfوبi إiِلjى ب lجp gهg مgنl ال ت lلا eح iي رg ارl ف lس lو 
 ، lاي lع lو jيلiِإ gتeيl lيeنl ب .4ب

�
ب mالر iم eاسi امf ب lرe ب jأ jاكlن fا ه lع lد lلا�. و mوjأ jاكlن fه fهjلgم lي ع gذk بlحi ال pذ lمp انi ال jكlى مjلiِإ

5 .hامlي gخ lو hر jقl ب lو hمlن jا غ eض� ي jأ fهjل lان jك ،lام lرe ب jأ lعlم fرg ائ mوط� السnل lا6و lمــfه nك lلاeمjأ eتjان jك pذiِا، إqعlا مlن nك eسl ا الأjرeضf أjنe ي lمfهpلgم jت eحjت eمjل lو 
نlا مlعqا.  nك eسl ا أjنe ي lر gد pقl لjمe ي jف ،qة lيرg ث j7كlونÃيg ان lعeن jكp انl ال jك lو . ي لnوط± gاش lوlم g اة lع fر lو lام lرe ب jي أ gاش lوlم g اة lع fر lنeيl ة� ب lم lاص jَخfم eتjث lد lحjف 

 . iضeرjي الأg gينl ف اكgن lذ± سg ينlئُ gح lونÃ ي
Ê
ز iر jفp ال l8و، lــكg ات lع fر lي وg ات lعــ fر lنeيl ب lو ، lك lنــeيl ب lي وg lيeن ة� ب lم lاصــ jَخfم eن nكjت jلا« : وط± nلg امf ل lرe ب jأ jال jق jف 

 . iان lو lخــjأ fن eحjا ن lنــk ن jا9لأ jنــ jأ jا ف qينــgمl إiِنe ي lا، و qينــgمl ا ي jنــ jأ jالا� ف lم gشــ lتeب lه jذ eنiِي. إ
�
ن lع pل iز jتــ e؟ اع lك lامــlمjأ iضeرjالأ Çل nكــ eت lســeيjل jأ 

الا�«. lم gش
10،

�
ب mالــر gة mنــ lج jك ،lة lور fمــ lع lو lوم fد lســ Ãب mالــر lب lر eخــjا أ lمــjلeب jق ، hيpق lا سlه lيعgم lج mنjأ 

�
ن fدeر nالأ g ة lرg ائ lد kل nى كjأ lر lو gهeيlنeي lوط� عnل lع jف lر jف 
 . lر jوغ fى صــjلiِإ fيء iجjا ت lمlين gح . lر eصgم iضeر jأ j11كjل lز jت eاع jا. فـ ق� eر lوط� شــ nلـ jل lحــjت eار lو ،

�
ن fدeر nالأ g ة lرgائـ lد kل nكــ gه gســpفlنg وط� ل nلـ lار jتــ eاخ jف 

 . iر lالآخ iن lع fد gاح lوp ومl. 12ال fد lى ســjلiِإ fهlامlي gخ jل jقjن lو ،g ة lرg ائ mالد iن fدfي مg نl ف jك lوط� سnل lو ، lان lعeن jك iضeرjي أg نl ف jك lس fام lرe ب j13أlان jكــ lو 
ا. Üد iج 

�
ب mى الر lدjل qاة jط fخ lا و qار lر eشjأ lوم fد lس nل eهjأ

14gيــهg pتl ف ن jي أ gذ kـ عi ال gضُــeو lمp رe مgنl ال nظـp ان lو lك يeنlيeــ lع eع jفـ eار« : fه نeــ lوط± ع nلـ iال lز gــ ت eاع lد eعــl امl، ب lر eــ ب jلأ Ãب mالر jال jق lا و qــ نfوب lج lالا� و lم gشــ 
qا،  ب eر jغ lا و ق� eر lش l15و . gدlب jى الأjلiِإ lكg ل eسlنg ل lا وlيه gط eع nأ lكjى ل lرjت lتp ن jي أg kت مgيعl الأjرeضi ال lج mنj16لأ، iضeرjالأ iاب lر nتــ jك lكjل eســjن nل lعــ eجjأ lو 

 . Ãد lعــf ا ي eضــ� ي jأ lك nل eسlن jف iضeرjالأ lاب lر nت mدfعl دh أjنe ي lحjأ lاع jط jت eا اس jذiِى إkت l17حlك ي لjــ
Ê
ن jا، لأlه jضُــeر lع lا و lهــj ول nط iضeرjي الأg مi امeشi ف nق 

يهlا«.  gط eع n18أ.
�
ب mلرg ا ل qحlب pذlم jاكlن fى هlنl ب lو ، lون fرeب lي حg gي ف kت ا ال lر eمlم gات jوطÇلl امl عgنeدl ب jق jأ lى وjتjأ lو fهlامlي gخ fام lرe ب jأ jل jقlن jف
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 أولاد ابراهيم عليه السلام                                  

                                           ولادة اسماعيل أولا 

 ( 1 ، fر lاج lا هlه fم eة� اسm ي iر eصgة� مl ي iار lا جlهjل eتjان jك lو . fهjل eدg لjمe تjل jف lام lرe ب jأ fة jأ lرeام fاي lار lا سmمjأ lا2و jذ lو fهــ« :lام lر eــ ب jلأ fاي lار lســ eتjال jق jف 
 . lاي lار lســ iلeو jقــg امf ل lر eــ ب jأ lعgم lســjف .»lينg lن قnٌ مgنeهlا ب jزeر nي أ

Ê
ل lعjي لg lت ي iار lى جjل lع pل fخeاد .g ة lدjلا iوp نi ال lي عg ن jك lسeمjأ eدjق Ãب m3الرeت jذ lخــ jأ jف 

gهlا ل fج lر lام lرe ب jا لأlهpت jط eعjأ lو ، lان lعeن jك iضeرjي أg امl ف lرe ب jأ gةlام jقiِلإ lينg ن gس iر lش lع gدeعl هlا، مgنe ب jتl ي iار lج jةm ي iر eصgمp رl ال lاج lه lام lرe ب jأ fة jأ lرeام fاي lار lس 
 . fهjة� ل lجeو jا. 4زlهeيlنeي lي عg هlا ف nت jلاeوlم eت lر nغ lص eتjلiب lا حlهk ن jأ eتjأ lا ر mمjل lو . eتjلiب lحjف lر lاج lى هjل lع jل lخ lدj5ف:lام lرe ب jلأ fاي lار lس eتjال jق jف 

gي lيeن بÃ ب mي الـر gضـpقl ا. ي lهـeيlنeي lي عg رeتf ف nغ lصـ eتjلiب lا ح lهـk ن jأ eتjأ lا ر mمـjل jف ، lكg ن pضـ gى حjلiِي إg lت ي iار lجـ fتeع jف lا د نjـ jأ ! lك لjيeـ lي عgمpل nظ« 
 .» lكlنeيl ب l6و، fاي lار lا ســ lهــpتk ل jذ jأ jف .» gك يeنlيeــ lي عg نf ف fســ eحl ا ي lا مــ lهــi gي ب ل lعpاف .gك gد lــ gي ي كg ف nتــl ي iار lا ج jذ lو fهــ« : lاي lار lســg امf ل lرe ب jأ jال jق jف 

هiهlا.( eج lو eنgم eتlب lرlه jف
 لم يذكر الله في كتابه الكريم هاجر زوجة ابراهيم عليه السلام انما تم الاشارة الى وجودها مع ابنها اسماعيل  حينمــا
gي mت ي

ر� nذ eنgم fتeن jك eسjي أ
Ê
mنlا إiِن ب lأمر الله ابراهيم عليه السلام  أن يأخذ اسماعيل وأمه ليسكنا الى جوار بيته الحرام )}ر 

gات lر lمــkالث lنgم eمfهpق nزeار lو eمiهeيj وiي إiِل اسi تjهeــ mالنــ lنgم qة lد gــ فpئُ jأ pل lعــ eاجjف lاةjل mوا الصــ fيمــgقfيg mنlا ل ب lر iم mر lح fمp gكl ال lيeت رeعÉ عgنeدl ب jي زgذ iرeي jاد± غ lوi  ب
{ ]إِبراهيم :  lون fر nك eشl لkهfمe ي lعjوذكر زوجته الثانية سارة  حينما بشــرتها الملائكـة  بأنها ســتلد أســحاقٌ عليــه37ل  ] 

{ ]هـود :  lوب nقـeعl اقjٌ ي lح eسـiِإ gاء lر lو eنgم lو jٌاق lح eسـiِإi ا ب lاهjن eر mشـlب jف eت jك gح jضـjة� ف lمـg ائ jق fه nتـ jأ lرeام lأمـا الروايـة71السلام  )}و ] 
 التوراتية فتدعي ان زوجة ابراهيم عليه السلام ) هاجر ( كانت قد طردتها ) سارة ( وهي حبلى باسماعيل عليه

السلام .
7 . lور fشـ iيـق iر jي طg gي ف kت يeنi ال lعp لjى ال lع ،gة mـ ي pبlر� gي ال اءg ف lمـp يeنi ال lى عjل lع 

�
ب mالـر nكlلاlا م lه lد lجlو j8فjة lـ ي iار lج fر lاج lا هـ lـ : »ي jال jقـ lو 

 .» lاي lار lي ســg ت jلاeو lمــ gه eجــ lو eنgة� م lــ ب iار lا ه نjــ jأ« : eتjال jقــ j؟«. فlينiب lه pذ jتــ lنe ي jى أjلiِإ l؟ و gتeيjت jأ lنe ي jأ eنgم ، lاي lار l9ســnك lلاlا م lهــj الj ل jقــ jف 
eهlا«.  ي lد lـ تl ي eحjي تgع jضـ eاخ lو gـكg ت jلاeوlى مjلiِي إgع iجeار« :

�
ب m10الـرlنgم Ãد lعـf لjكg فjلاl ي eسـjن fر

Ê
ثـ jك nا أqير gـ ث pكjت« :

�
ب mالـر nكlلاlا م lهـjل jال jقـ lو 

 .»g ة lر pثــ jكp مgع11lال lســ eد jقــ mب mــر ، لأjنm ال jيلgاع lم eســiِإ fه lم eاســ lينgع eد jتــ lا و qنــe ينl اب gد gــ ل jت jى، فjلeب fح gتpن jا أ lهــ« :
�
ب mــر ا مlلاlكn ال lهــj الj ل jقــ lو 
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 . gكg kت ل jذ lمg «.12ل fن nك eســl gـهg ي ت lو eخiِإ iيـعgم lج lام lمـjأ lو ،gه يeـ jل lد± ع gاحـ lو 
Ê
ل nكــ fد lـ ي lو ، د± gاحــ lو 

Ê
ل nى كـjل lع fه fدl يÜا، ي gش eح lان�ا و lسp ونf إiِن nكl kهf ي إiِن lو 

ة±؟« 13 lـ ي eؤ fر lد eعـl eتf ب ي jأ lا ر eضـ� ي jا أ lنـfههjأ« : eتjال jا قـ lهـk ن jي«. لأg ئ fر nيـلiِإ lتp ن jا: »أ lهـ lعlم lمkل jكjي ت gذ kـ  ال
�
ب mالـر lم eاسـ gت lع lدj14فlكg  لـgذل

. lد lارl ب lو lشgادjق lنeيl ا هgيl ب lي«. هg ئ fر eي lحjل lرpُئi pبiئpُرf »ب عgيlتg ال fد
15 .» jيلgاع lم eسiِإ« fر lاج lه fهpت lدjل lي و gذk gهg ال eن مl اب eاس fام lرe ب jا أ lع lد lا. وqنe امl اب lرe ب jلأ fر lاج lه eت lدjل lو j16فlينg ان lــ ثjم lو 

�
ت gس lنe امf اب lرe ب jأ lان jك 

.lام lرe ب jلأ jيلgاع lم eسiِإ fر lاج lه eت lدjل lا و mمjة� لlن lس
 ويلاحظ أن النص التوراتي يميز بين امرأتي ابراهيم عليه السلام  فيسميها بجارية سارة ويدعوها لطاعة سيدتها
 كما تميز النصوص التوراتية بين ولديهما فبالرغم من ان اسماعيل هو بكر ابراهيم عليه السلام الأ ان التوراة لا تعترف

ببكورته بل ونسبت اخيه الأصغر اسحاقٌ  حادثة الذبح عليهم جميعا السلام .

                                      ولادة اسحاق عليه السلام 

1 ،qلاgام jك eن nك lي وgامlمjأ eر gس .fير gد jقp نjا اللهn ال jأ« : fهjل jال jق lو lام lرe ب jلأ Ãب mالر lرlه jة� ظlن lس lينgع eسg ت lو Éع eسg eنl ت امf اب lرe ب jأ lان jا ك mمjل l2وjل lع eج jأ jف 
ا«.  Üد iا جqيرg ث jك jك lر

Ê
ث jك nأ lو ، lكlنeيl ب lي وg lيeن ي ب gدeه l3ع :qلاg ائ jق fه lعlم nالله lمkل jكjت lو .gهiه eج lى وjل lع fام lرe ب jأ jط jق lسjي4فgدeه lا ع jذ lوfه jا فjن jا أmمjأ« 

 ، iمlم nالأ lنgم Éورfه eم fجg qا ل ب jأ fون nكjت lو ، lكlعl5مÉورfه eم fجg qا ل ب jأ lكnل lع eجjي أ
Ê
ن jلأ ، lيمgاه lرe مfكl إiِب eاس fون nكl lلp ي امl ب lرe ب jأ fدeعl مfكl ب eى اس lع eدf  فjلاl ي

 . iمlم nالأ lنg6م . lون fج fر pَخl وك� مgنeكl ي nلfم lا، و qمlم nأ lك nل lع eجjأ lا، و Üد iا جqيرg ث jك jك fرgمpث nأ l7وeنgم lكg ل eسjن lنeيl ب lو ، lكlنeيl ب lي وg lيeن ي ب gدeه lع fيمg ق nأ lو 
 . jك gدeعl gكl مgنe ب ل eسlنg ل lو lكjا ل ونl إiِله� nك jا، لأÜ ي gدl ب jا أ qدeه lع ، eمiهg يlال eجjي أg كj ف gدeعl ،8ب lكg lت ب eر nغ lضeرjأ jك gدeعl gكl مgنe ب ل eسlنg ل lو lكjي ل gط eع nأ lو 

.»eمfه jلهiِإ fون nكjأ lا. وÜ ي gدlبjا أ انl مfلpك� lعeن jك iضeرjأ kل nك

 يلاحظ في النص التوراتي المذكور أعلاه ان الله بدل اسم ) ابرام ( باسم ) ابراهيم ( وفي النص أيضا تكرارا لوعد
 الرب بجعل أرض كنعان ملكا أبديا لذريته وطبعا هم لا يعتبرون  اسماعيل وذريته من نسل ابراهيم عليهما السلام

ولا يحق له الوراثة لذلك فأن الوارث هنا اسحاقٌ ومن بعده يعقوب وأبناءه أي بني اسرائيل .
236



ومنذ ذلك الوقت حينما دون الكهان  التوراة  سجلوا معها هذا الأرث الألهي لبني اسرائيل  .
15 .fة lار lا سlه fم eاس iلl ، ب lاي lار lا سlه lم eو اس fع eدjت jلا lكnتjأ lرeام fاي lار lس« : lيمgاه lرeئبiِلإ nالله jال jق lا16وlهeنgا م eض� ي jأ lيك gط eع nأ lا وlه nك iارl ب nأ lو 

 .» lونnون nكl عfوبÉ مgنeهlا ي fش nوك nلfم lا، و qمlم nأ fون nكjت jا فlه nك iارl ب nا. أqنe لpبiهg:17اب jي قg الj ف jق lو ، lك gح jُض lو gهiه eج lى وjل lع fيمgاه lرe طj إiِب jق lسjف 
؟«. نlة� lس lينgع eسg iنeتf ت هgيl ب lو fة lار lس fدg لp تjل lه lة±؟ وlن lس gة jُئgم iنe fولjدf لاب لp ي lه«

18 .»! lكlامlمjأ fيشgعl اعgيلj ي lم eسiِإ lتeيjل« :iللهi fيمgاه lرe الj إiِب jق l19وfه lم eو اس fع eدjت lا وqنe gدf لjكl اب أjتnكl تjل lرeام fة lار lس pلlب« : nالله jال jق jف 
 .g ه gدeعl gهg مgنe ب ل eسlنg Üا ل ي gدl ب jا أ qدeه lع fه lعlي م gدeه lع fيمg ق nأ lو . jٌاق lح eسiِ20إfه nك iارl ب nا أjن jا أ lه .gيهg مgعeتf لjكl ف lس eد jق jف nيلgاع lم eسiِا إmمjأ lو 

 .qة lيرiب jة� كmم nأ fه nل lع eجjأ lو ، fدg lل ا ي qيسg ئ lر lر lش lع eيlنpثg ا. ا Üد iا جqيرg ث jك fه fر
Ê
ث jك nأ lو fه fرgمpث nأ l21وfه fدg ي تjل gذk اقjٌ ال lح eسiِإ lعlم fه fيمg ق nي أ gدeه lع eن gلك lو 

 .»gةlيg نlةg الآت mي السg قpتg ف lوp ا ال jي هذg ةf ف lار lس lكj22ل. lيمgاه lرe نe إiِب lع nالله lدgع lص fه lعlم iم lلا jكp غjَ مgنl ال lر jا ف mمjل jف

في النص التوراتي المدون أعلاه  هناك عدة نقاط  هامة يثيرها  :

. ان كاتب التوراة  بدل  اسم ) ساراي ( الى ) سارة ( وأدعى ان الرب  باركها وتعهدها  .

 . لقد طلب ابراهيم عليه السلام من ربه  أن يبارك له في اسماعيل ولده لكن الرب رفض ذلك وبشر ابراهيم بولد
eنqا19اسمه اسحاقٌ ستلده سارة  هو من سيباركه الله ويجري معه عهدا ) gدf لjكl اب أjتnكl تjل lرeام fة lار lس pلlب« : nالله jال jق jف 

. ) .g ه gدeعl gهg مgنe ب ل eسlنg Üا ل ي gدl ب jا أ qدeه lع fه lعlي م gدeه lع fيمg ق nأ lو . jٌاق lح eسiِإ fه lم eو اس fع eدjت lو

مgعeتf لjك20l. لكن الرب وعد ابراهيم عليه السلام بأنه سيجعل  من اسماعيل  أمة كبيرة  ) lس eد jق jف nيلgاع lم eسiِا إmمjأ lو 
. ) qة lيرiب jة� كmم nأ fه nل lع eجjأ lو ، fدg lل ا ي qيسg ئ lر lر lش lع eيlنpثg ا. ا Üد iا جqيرg ث jك fه fر

Ê
ث jك nأ lو fه fرgمpث nأ lو fه nك iارl ب nا أjن jا أ lه .gيهg ف

                                         

                                          ضيوف ابراهيم عليه السلام 
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                                                                                               وفق الرواية التوراتية 

1((  ، iارlهmر� الن lح lتpق lو gة lمeي jَخp gي بlابi ال gسh ف ال lج lو fه lا و lر eمlم gات jوطÇلl بÃ عgنeدl ب mالر fهjل lرlه jظ l2وnةjث lلاjا ث jذiِإ lو lر jظjن lو gهeيlنeي lع lع jف lر jف  
 ، iضeرjى الأjلiِإ lد lج lس lو gة lمeي jَخp gهiمe مgنe بlابi ال بlال pقg ت eلاس lضjك lر lر jظjا ن mمjل jف .gهe ي lدjل lون nفg اق lال و lج i3رfتeن nك eنiِإ ، fي�د lا سl : »ي jال jق lو  

 . jك lدeب lع pز lاو lجjتjت lلاjف lكeيlنeي lي عg ة� ف lمeعg تf ن eد lج lو eدj4ق،g ة lر lج mالش lت eحjوا ت nُئ gكkات lو eم nكjل fجeرjوا أ nل gس pاغ lاء± وlم nيلg ل jق pذ lخeؤfيg ل  
ا5 lم jك nل lع pفjا ت jذ jوا: »هكnال jق jف .»eم nك gدeب lى عjل lع eم nت eر lرlم eدjق eم nكk ن jلأ ، lون nاز jت eجjت mم nث eم nكlوب nل nق lون fدg ن eس nت jف ، Éزeب fخ lة lر eسgك jذ fآخjف  

 .» lتeمkل jكjي6تgن iج eا. اع مgيذ� lا س gيق� ق lت± دlلاeي jك gثlلاjثi عgي ب iر eسjأ« : jال jق lو ،lة lار lى سjلiِإ gة lمeي jَخp اهgيمf إiِلjى ال lرe عl إiِب lر eس jأ jف  
لkة±«.  lم lزeب fي خgعlن eاص l7و . fهjل lمeعlيg عl ل lر eس jأ jف iم lلا nغpلg اهf ل jط eعjأ lا و qي�د lج lا و qص eخ lر qلا eجgع jذ lخjأ lو iر jقlبp اهgيمf إiِلjى ال lرe ضl إiِب jك lر mم n8ثmم nث  

وا nل jكjأ g ة lر lج mالش lت eحjت eمiهe ي lدjا ل gف� اق lو lو fه lان jك pذiِإ lو .eمfهlام mد nا قlه lع jُض lو lو ، fهjلgم lي ع gذk لj ال eجgعp ال lا، وqنlبj ل lا و qدe ب nز jذ lخjأ.
 يتحدث النص التوراتي عن ثلاثة رجال قدموا اليه فيطلب منهم أن يغسلوا أرجلهم ويتكئُوا تحت الشجرة وطلب

 من امرأته ان تصنع لهم ثلاث كيلات دقيق ثم أخذ عجلا رخصا وجيدا للغلام ليصنع منه طعاما لهم وأضُاف مع
. العجل  المطبوخ زبدا ولبنا وقدمه للضيوف

 ان أكثر ما جاء في هذه النصوص هي هذه التفاصيل الكثيرة التي لا تجعل المرء يصدقٌ أن هذا كلام الله ففي النص
القرآني المقابل الذي يتحدث عن هذه القصة نجد انه قد أختصر هذا الكلام وأوجزه في جملة واحدة

( lينgم lر pك fمp اهgيمl ال lرe يeفg إiِب jُض fيث gد lح jاكjت jأ pل l24) ه( lون fر jكeنfم hمeو jق hامjل lس jال jا قqامjل lوا سnال jق jف gهeيjل lوا ع nل lخ lد pذiِ25( إjَاغ lر jف ) 
مgين± ) lس Éل eجgعi اءl ب lجjف gهg ل eهjى أjلiِ26إ)

مgين± ( وأختصر الكلام بقول الضيوف سلاما lس Éل eجgعi اءl ب lجjفاختصرت الايات القرآنية نوع الطعام بكلمة واحدة )ف 
فرد عليهم بمثلها .فبلاغة القرآن الكريم وروعته وأسلوبه تجعلك تقر مرغما بعظمة كاتبه وعلمه وقدرته . 

( lون nل nك pأjا تjل jأ jال jق eمiهeيj lهf إiِل ب mر jق j27 ف( Éيمg ل lع Éامjل nغi وهf ب fر mشlب lو eف jَخjا تjوا لnال jة� ق jيف gخ eمfهeنgم lس lجeو jأ j28( ف. )
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 لقد وجد ابراهيم عليه السلام ان هؤلاء الضيوف ليسوا ضُيوفا عاديين وصفتهم الاية ) بالمكرمين ( فخَاف منهم
 لكنهم حينما شعروا بذلك قالوا لاتخف وبشروه بغلام عليم هنا دخلت زوجته وعلمت بقصة الغلام فضحكت :

( hيمgق lوز� ع fج lع eتjال jق lا وlهlه eج lو eت kك lصjف ± ة mر lي صg هf ف nت jأ lرeام gتjلlبpق jأ j( 29)ف. 

( fيمg ل lعp يمf ال gك lحp وl ال fه fهk بÃكg إiِن lر jال jق gكg ل jذ jوا كnال j( علموا انها بشارة من الله وان هؤلاء رسل ربهم هنا30 وبقولهم )ق ) 
kا الnوا إiِن j( فيخَبروه بمهمتهم قائلين : )ق lون nل lسeر fمp Ãهlا ال ي jأ eم nكfب pط lا خ lم jف jال jعرفهم ابراهيم عليه السلام وسماهم بأسمهم )ق 

( lينgم iر eجfم Éمeو jى قjلiِا إlنpل gسeر nين± )32أgط eنgم qة lار lج gح eمiهeي jل lع jل gسeرfنg gينl )33( ل ف iر eس fمpلg ب�كl ل lر lدeنgة� عlم mو lسf34( مeنlا مlن eج lر eخ jأ jف ) 
( lينg ؤeمgن fمp gيهlا مgنl ال انl ف j35ك( lينgمg ل eس fمp lيeت± مgنl ال يeرl ب jا غlيهg نjا ف eد lج lا و lم j36( فlاب jذ lعp ونl ال nاف jَخl ينl ي gذkلg lة� ل gيهlا آي نlا ف pك lرjت lو ) 

( lيمg ل jأp [37 - 23({ ]الذاريات : 37ال
 : نتابع هنا سرد  القصة وفق الرواية التوراتية

9  .»gة lمeي jَخp gي ال ا هgيl ف lه« : jال jق j؟« ف lكnتjأ lرeام fة lار lس lنe ي jأ« : fهjوا لnال jق l10وg يlاة lحp مlانi ال jز lو eحjن lكeيjلiِإ fجعeرjي أ
Ê
: »إiِن jال jق jف  

 .fه lاء lر lو lو fه lو gة lمeي jَخp gي بlابi ال ة� ف lعgام lس fة lار lس eتjان jك lو .» hنe gكl اب ت jأ lرeام lة lار lسg ونf ل nكl ي l11وiنeي jَخeي lش fة lار lس lو fيمgاه lرe انl إiِب jك lو  
 .gاء lس

�
الن jك hة lاد lع lة lار lسg ونl ل nكl عl أjنe ي jط jقp قjدg ان lو ،iامm ي jي الأg مlيeنi ف

�
د jق jتfي12مg نlائ jف lدeعl ب jأ« : gلjة� ائ jا قlهg ن gاطl gي ب ةf ف lار lس eت jك gح jضjف  

؟«  jاخ lش eدjي ق gي�د lس lو ، hم Ãعlنjي تg ونf ل nكl د13eي jا قjن jأ lو fدg ل jأ gة jيقgق lحp بiال jف jأ : gلjة� ائ jق fة lار lس eت jك gح jُا ض jاذ lمg : »ل lيمgاه lرe بÃ لإiِب mالر jال jق jف  
؟  fت pَخ g14ش.» hنe ةl اب lار lسg ونf ل nكl ي lو g يlاة lحp مlانi ال jز lو eحjن lكeيjلiِإ fجعeرjأ gاد lيعgمp gي ال ؟ ف hء eي lش 

�
ب mى الرjل lع nيل gحjت eسl لp ي lه  

15gت pك gح jُض pلlب !jلا« : jال jق jف . eتjاف lا خlهk ن jلأ .» eك lح pُضjأ eمjل« : gلjة� ائ jق fة lار lس eت lر jكp ن jأ jف ».
16  .eمfه lع

ي� lشfيg هfمe ل lعlا مqي gاشlم fيمgاه lرe انl إiِب jك lو .lوم fد lس lو eحjوا ن fعkل jطjت lو jاكlن fه eنgم nال lج امl الر� jق mم nي17ثgف eخ nأ pل lه« : Ãب mالر jال jق jف  
 ، fه nل gاع jا فjن jا أlم lيمgاه lرe نe إiِب l؟ 18ع iضeرjالأ iمlم nأ fيعgم lج gهi كn ب lارlب jتl ي lو ، mة� ي iو jق lو qة lيرiب jة� كmم nأ fون nكl اهgيمf ي lرe إiِب l19وeي jكg هf ل nتpف lر lي ع

Ê
ن jلأ  

.»gهi لkمl ب jكjا ت lمi اهgيمl ب lرe بÃ لإiِب mالر lيg ت pأl يe ي jكg ، ل لا� eد lع lا و Üرi وا ب nل lمeعlيg ، ل
�
ب mالر lيق iر jوا ط nظ jف eحl g أjنe ي ه gدeعl هf مgنe ب jتeيl ب lو gيهg lن يl ب gوصf  ي
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ا. 20 Üد iج eت lم nظ lع eدjق eمfه nتmي gط lخ lو ، lر nث jك eدjق lة lور fم lع lو lوم fد lس jاخ lر fص mنiِإ« : Ãب mالر jال jق l21وiام lمkالتi وا ب nل lع jف pل lى ه lرjأ lو nل iزp ن jأ  
 .» fمjل eع jأ jف kلاiِإ lو ، mيjلiِي إg هlا الآت gاخ lر fص lب lس l22حeمjل lان jكjف fيمgاه lرe أjمmا إiِب lو ،lوم fد lس lو eحjوا نfب lه jذ lو jاكlن fه eنgم nال lج فl الر� lر lصp ان lو  �

ب mالر lامlمjا أ qمg ائ jق pل lزl .ي
23 ؟  iيمg ث jالأ lعlم mارlبp gكf ال هeل nت jف jأ« : jال jق lو fيمgاه lرe مl إiِب mد jق jت j24فlان jك lمp gكf ال هeل nت jف jأ .gةlين gد lمp gي ال ا ف Üارl ونl ب fسeم lخ lون nكl ى أjنe ي lس lع  

gيهg؟  ينl ف gذk ا ال Üارl ينl ب gسeم jَخp لi ال eجjأ eنgم fهeن lع fح jف eصjت jلا l25و eنjأ lكjا ل lاش lح، iيمg ث jالأ lعlم mارlبp مgيتl ال nت eنjأ ، iرeم jا الأ jهذ jلpثgم jل lع pفjت  
لا�؟«  eد lع fعlن eصl  الأjرeضi لاj ي

Ê
ل nك fانm ي lدjأ ! lكjا ل lاش lح . iيمg ث jالأ jك Ãارlبp ونf ال nكlي j26فlوم fد lي سg تf ف eد lج lو eنiِإ« : Ãب mالر jال jق jف  

 .»eمiهg ل eجjأ eنgم gه
Ê
ل nك iان jك lمp نi ال lع fح jف eصjي أ

Ê
ن iِإ jف ،gةlين gد lمp gي ال ا ف Üارl ينl ب gسeم l27خfت eع lر lش eدjي ق

Ê
: »إiِن jال jق lو fيمgاه lرe ابl إiِب lج jأ jف  

 . hادlم lر lو hاب lر nا تjن jأ lى وjلeو lمp مf ال
Ê
ل jك n28أjلا« : jال jق j؟« فgة lسeم jَخp iال ينlةg ب gد lمp لk ال nك fكg هeل nت jأ . ة� lسeم lا خ Üارl ونl ب fسeم jَخp صl ال jقjا ن lمmب fر  

 .»lينgعl ب eرjأ lة� و lسeم lخ jاكlن fه fت eد lج lو eنiِإ fكg ل eه n29أjلا« : jال jق jف .» lونfعl ب eرjأ jاكlن fه lد lوجf ى أjنe ي lس lع« : jال jق lا و eض� ي jأ fه fم
Ê
ل jكf ادl ي lع jف  

 .»lينgعl ب eر jالأ iل eجjأ eنgم nل lعpف j30أeنiِإ nل lعpف jأ jلا« : jال jق jف .» lونnث lلاjث jاكlن fه lد lوجf ى أjنe ي lس lع . lمkل jكjت jأ jى فjلeو lمp طg ال jَخ eسl : »لاj ي jال jق jف  
 .»lينg ث lلاjث jاكlن fه fت eد lج l31وjلا« : jال jق jف .» lون fر eشgع jاكlن fه lد lوجf ى أjنe ي lس lى. عjلeو lمp مf ال

Ê
ل jك nأ fت eع lر lش eدjي ق

Ê
: »إiِن jال jق jف  

 .» lين iر eشgعp لi ال eجjأ eنgم fكg ل eه n32أ.»hة lر lش lع jاكlن fه lد lوجf ى أjنe ي lس lع . pط jق jف lة mر lمp g ال ه gهذ lمkل jكjت jأ jى فjلeو lمp طg ال jَخ eسl : »لاj ي jال jق jف  
 .»g ة lر lش lعp لi ال eجjأ eنgم fكg ل eه nأ jلا« : jال jق j33فgهg ان jكlى مjلiِإ fيمgاه lرe عl إiِب lج lر lو ، lيمgاه lرe مi مlعl إiِب lلا jكp غjَ مgنl ال lر jا فlم lدeنgع Ãب mالر lب lه jذ lو  

) .

 ان تفاصيل هذا الجدال الذي دار بين المرسلين وابراهيم عليه السلام  - على فرض صحة - لا نجده في
: النصوص القرآنية لكن نجد فيها الى ما يشير اليه

وeمi لnوط± ) ) jي قg ادgلnنlا ف lجf ى ي lر eشfبp تpهf ال lاء lج lو fعeو mالر lيمgاه lرe نe إiِب lع lب lه jا ذ mمjل j74ف( hيبg اهh مfن mوjأ hيمg ل lحjل lيمgاه lرe ( إiِنm إiِب
ود75± fدeرlم fرeي jغ hاب jذ lع eمiيهg kهfمe آت إiِن lو lب�ك lر fرeمjأ lاء lج eدjق fهk ا إiِن jذ lه eن lع eضiر eعjأ fيمgاه lرe lا إiِب ( ي هود (76) ( 
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 فهذه الاية الكريمة تبين ان جدلا قد حصل ومن سياقٌ الايات يمكن ان نتوقع الهدف منه وهو طلب ابراهيم من
gيبh ( وطلب منه ربه أن يكف عن ذلكربه أن يعفو عن قوم لوط  لذلك قال عنه ربه : ) اهh مfن mوjأ hيمg ل lحjل lيمgاه lرe إiِنm إiِب  

ود± ): ) fدeرlم fرeي jغ hاب jذ lع eمiيهg kهfمe آت إiِن lو lب�ك lر fرeمjأ lاء lج eدjق fهk ا إiِن jذ lه eن lع eضiر eعjأ fيمgاه lرe lا إiِب ( هود76ي
 فكل هذه النص التوراتي التي يتحدث عن تتمة القصة لا قيمة لغوية أو معرفية أو بلاغية له انما هو من ترتيب

. كاتب النصوص ومن خياله ومن رداءة أسلوبه في التعبير
حديث الملائكة مع لوط عليه السلام                                   

وفق الرواية التوراتية                                 

ا،) 1 lمiهg بlال pقg ت eلاسـ lام jوط� قـ nا لـ lمـ fآه lا ر mمـjل jف .lوم fد lسـ iاب gي بlـ ا ف qسـg ال lوط� ج nلـ lان jكـ lو ، qاء lسـlم lوم fد lى سـjلiِإ iان jك lلا lمp اءl ال lجjف 
 . iضeرjى الأjلiِإ gه iــ ه eج lوi دl ب lج lســ l2وiان lر

Ê
بlكــ nت mم nا، ث lــ م nكjل fجeرjأ lلا gســ pاغ lا و jــ iيت ب lا و lم nك gد eــ ب lع gتeيl ، مgيلاl إiِلjى ب mي lي�د lا ســ lــ : »ي jال jــ ق lو 

 .» fيتiبjن gة lاح mي السg lلp ف الاj: »لاj، ب jق jا«. ف lم nكgيق iر jي طg بlانi ف lه pذjت l3وlعlن lصــjف ، fه jتــeيl لاl ب lخ lد lو gه eيــj الاj إiِل lمــ jا، ف Üد iا ج lمiهeي jل lع mحjل jأ jف 
.lلا jك jأ jا فqير gطjف lزlب lخ lة� و jافlي gُا ض lمfهjل

4eنgم iبeع mالشــ Çل nــ ، ك iخeي mى الشــjلiِإ gث lد lحــp ومl، مgنl ال fد lســ nال lجــ iر ،gة lــ ين gد lمp الn ال lجــ iر gتeيlبp ال iــ اطj ب lحــjا أ lع lج jط pا اضُــ lمــjلeب jق lو 
ا.  lاه lصpقjا«. 5أ lمfه jف iرeعlنg jيeنlا ل ا إiِل lمfه eج iر eخj؟ أ jةjلeيkالل lكeيjلiِإ lلا lخ lد iان jذkالل iنlلا fج mالر lنe ي jأ« : fهjوا لnال jق lا و ا لnوط� eو lادlن j6فeمiهeيj جl إiِل lر jخَــjف 

 fه lاء lر lو lابlبp لjقl ال pغjأ lو iابlبp gي. 7لnوط� إiِلjى ال ت lو eخiِا إl ا ي Üر lوا ش nل lع pفjت jلا« : jال jق lا8و lمــfه fج iر eخ nأ .qلا fج lا ر jفــ iرeعjت eمjل iان jتــlنe gي اب ا ل jذ lو fهــ Ê
ل gظــ lت eحjت lلا lخ lد eد jا قــ lمــfهk ن jا، لأ يeئُ� lا ش lمiهi وا ب nل lع pفjت lلاjف iنlلا fج mالر iان jا هذmمjأ lو .eم nكg يfون fي عg نf ف fس eحl ا ي lم jا ك lمiهi وا ب nل lعpاف jف eم nكeيjلiِإ 

فgي«.  pق l9سlك iــ لn ب lعــ pفjن lا. الآن qمــ pك fح fم nك eحl وl ي fهــ lو ، lب mر jغــ jتlيg انf ل lسp ا الإiِن jهذ lاء lوا: »جnال jق mم nث .» jاكlن fى هjلiِإ eدfعe الnوا: »اب jق jف 
 ، lاب lبــp وا ال fر ســ� jكfيg مfوا ل mد jقـjت lا و Üد iوط± جnل iل fج mرp لjى ال lوا ع Ãحjل jأ jا«. ف lمfهeنgم lر jث pكjا أ Üر lا10ش لاl لnوطــ� lخeدjأ lا و lمfهl ي gـدe ي jأ iنlلا fج mالـر mد lمــ jف 

 . lابlبp ا ال jقjل pغjأ lو gتeيlبp ا إiِلjى ال lمiهeيj يرg،11إiِل iبــ jكp غgيرg إiِلjى ال mالصــ lنgى، م lم lعp ال iــ مe ب fاهl ب lر jضــjف gتeيlبp ابi ال لjى بlــ lع lين gذ kــ الn ال lجــ ا الر� mمــjأ lو 
. lابlبp وا ال fد iجl نe أjنe ي lوا ع fز iج lع jف
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12lنgم eج iر eخــjأ ،gة lينــ gد lمp gي ال كl ف لk مlنe لjــ nكــ lو lــكg lنlات ب lو lيــكg lن ب lو jك lارlه eصــjا؟ أ lنــfا هه eضــ� ي jأ lك : »مlنe لjــ وط± nلــg لاlنi ل fج mالــر jال jقــ lو 
 ، iان jك lمp هf«. 13ال jكg gنfهeل بÃ ل mا الرlن jل lسeر jأ jف ،

�
ب mالر lامlمjأ eمfه fاخ lر fص lم nظ lع eدjق pذiِإ ، lان jك lمp ا ال jهذ iان jكg kنlا مfهeل ن j14لأlمkل jك lوط� و nلــ lج lر jَخjف 

iنfي eعjي أg حÉ ف iاز lمــ jك lان jكــjف .» jة lينــ gد lمp gكh ال بm مfهeل mالر mنjلأ ، iان jك lمp ا ال jهذ eنgوا م fج fر eوا اخfوم nق« : jال jق lو gهg lنlات ينl ب gذ gالآخ fه lارlه eصjأ 
 .g ه iارlه eصj15أiمpث iِإi iكl ب jلeهjت mلاjُئg تjيeنi ل lود fجeو lمp يeكl ال jتlنe اب lو lكjتjأ lرeام gذ fخ eم nق« : iنeيjلg ائ jا ق لاlنi لnوط� fعlج� انi ي jك lلا lمp انl ال jك fر eج jفp لjعl ال jا ط mمjل lو 

 .»gةlين gد lمp اه16fال lع jضُـ lو lو fاه lجـ lر eخjأ lو ،gه لjيeـ lع 
�
ب mالـر gة jق jف lشـg هg، ل يeـ jتlنe دg اب lيـi ب lو gـهg ت jأ lرeام gد lيـi ب lو g ه gد lيـi لاlنi ب fج mالـر lك lسـeمjى، أjان lو ا تjـ mمjل lو 

 .gةlين gد lمp جl ال iار l17خ
Ê
ل nي كــg فe ف لاj تjقgــ lو ، lكg ائ lر lى وjلiِإ eر nظeنjت jلا . lكg يlات lحg بe ل fر eاه« : jال jق fهk ن jأ Éج iار lى خjلiِإ eم fاه lج lر eخjا أ mمjل lان jك lو 

 .» lكi jلeهjت mلاjُئg بlلi ل lجp بe إiِلjى ال fر eاه .g ة lرg ائ m18الد . fي�د lا سl : »لاj ي ا لnوط� lمfهjل jال jق j19ف، lك يeنlيeـ lي عg ة� ف lمـeعg دl ن lجـ lو eد jقـ jك fدeب lا ع jذ lو fه 
. lوتfم jأ jي فــg ن nك iر eد fــ رm ي mالشــ kل lعــjل iلlب lجp بl إiِلjى ال fر eهjأ eنjأ fر gدpقjأ jا لاjن jأ lي، و gسpفjن gاء jقeبg ت eاسi نlعeتl إiِلjيm ب lي ص gذk كl ال jف pطnل lتeم kظ lع lو 

ي«.20 gسـpفjا ن lيــ eحjت j؟ فqة lيرgغ lصــ lيgه eت lسـeيjل jأ . jاك lنـ fى هjلiِإ fب fر eهـjأ .hة lيرgغ lصــ lيgه lا و lهـeيj بi إiِل lر lهـpلg ة� ل lيبـ iر jق g ه gهذ nةlين gد lمp ا ال jذ lو fه 
21  fتeع jف lر eدjي ق

Ê
: »إiِن fهjل jال jق j27ف ،

�
ب mالر lامlمjأ gيهg قjفl ف lي و gذk انi ال jك lمp دg إiِلjى ال jغp gي ال اهgيمf ف lرe رl إiِب kكlب l28وlو eحjن lعkل jطjت lو 

 . iون nتـ jالأ iان lخ fد jكـ fد lع eصــl انf الأjرeضi ي lخــ fا د jذiِإ lو lر jظـjن lو ،g ة lرg ائ mالـد iضeرjأ 
Ê
ل nك lو eحjن lو ،lة lور fم lع lو lوم fد l29سlث lد lحــ lو 

lن fد fمــp لjبl ال jق lين gح . iبlلاgقp طg الان lســ lو eنgا م لj لnوطــ� lســeرjأ lو ، lيمgاه lر eــ رl إiِب jك jذ jالله mنjأ g ة lرg ائ mالد lن fدfم nالله lب lر eخjا أ mمjل 
). gيهlا لnوط� نl ف jك lي سg kت ال

ملخَص ماجاء في هذا النص التوراتي :
 . انها تحدد عدد المرسلين بـأثنين  ومـرة تسـميهم الملاكـان ومـرة بـالرجلان بينمـا يقـول عنهم القـرآن

.الكريم ) ضُيوف مكرمين ( ومرة قال عنهم ) رسلنا ( 

،.  وصل المرسلين  سدوم ليلا وأستقبلهم لوط عليه السلام استقبالا طبيعيا  ) fه jتeيl لاl ب lخ lد lو gهeيj الاj إiِل lم jف 
لاl.( بينما في النص القرآني الوضُع يختلـف تمامـا فلقـد خـاف لـوط عليـه السـلام jك jأ jا فqير gطjف lزlب lخ lة� و jافlي gُا ض lمfهjل lعlن lصjف 
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يبh )على الضيوف من أفعال أهل بلدته ) gصــ lع hمeو lــ ا ي jذ lهــ jال jق lا و qعeر jذ eمiهi اقjٌ ب jُض lو eمiهi يءl ب gا س نlا لnوط� nل fس fر eت lاء lا ج mمjل lو
. فمن اللحظة الأولى ضُاقٌ بهم ذرعا وتوقع أن يمر عليه يوما عصيبا من قدومهم الى هذه البلدة الفاجرة (77

nال lجـ iر gتeيlبp ال iــ اطj ب lحـjوبعد أن سمع أهل المدينـة بضـيوف لـوط عليـه السـلام فلقـد قـدم كبـيرهم وصــغيرهم )أ . 
ا. lاه lصpقjأ eنgم iبeع mالش Çل nك ، iخeي mى الشjلiِإ gث lد lحp ومl، مgنl ال fد lس nال lج iر ،gةlين gد lمp ال

ونlبينما كعادته فأن النص القرآني يروي الوقائع الضرورية فــورا ويــدخل في صــلب الموضُــوع ) fعــ lرeهf هf ي fمــeو jق fه lاء lجــ lو  
lسeيjل jي أgفeي jي ضُـg ونi ف fز pخَـnا تjل lو lه kوا اللـ nقkات jفـ eم nكjل fر lهـ pطjأ mن fي هg ات lنـl لjاءg ب fؤ lهـ iمeو jا قl الj ي jق gاتjُي�ئ mالس lون nل lمeعl انnوا ي jك nلeب jق eنgم lو gهeيj  إiِل

( hيد gش lل� ر fج lر eم nكeنgهود (78م 
اوأكتفى النص القرآني بالقول على لسان لوط ) lــ الj ي jقــ gاتjُي�ئ mالســ lون nلــ lمeعl انnوا ي jكــ nلeب jق eنgم lو gهeيj ونl إiِل fع lرeهf وeمfهf ي jق fه lاء lج lو  

( hيد gشــ lل� ر fجــ lر eم nكeنgم lسeيjل jي أgفeي jي ضُــg ونi ف fز pخَــnا تjل lو lهkوا الل nقkات jف eم nكjل fرlه pطjأ mن fي هg lنlات لjاءg ب fؤ lه iمeو j78قlتeمg ل lع eد jقـjوا لnال jقـ ) 
( fيد iرnا نlم fمjلeع jتj kكl ل إiِن lو 

�
ق lح eنgم lكg lنlات gي ب jنlا ف  )هود  بينما تفضح النصوص التوراتية المسألة( 79مlا ل

وا7 nل lع pفjت jلا« : jال jق lو 
gي.  ت lو eخــiِا إ lــ ا ي Üر lا8ش mمــjأ lو .eم nكg ون fيــ fي عg نf ف fســ eحl ا ي lمــ jا ك lمــiهi وا ب nل lعpاف jفــ eم nكeيjلiِا إ lمــfه fج iر eخ nأ .qلا fج lا ر jفــ iرeعjت eمjل iان jتــlنe gي اب ا ل jذ lو fهــ 

فgي«.  pق lس 
Ê
ل gظ lت eحjت lلا lخ lد eدjا ق lمfهk ن jا، لأ يeئُ� lا ش lمiهi وا ب nل lع pفjت lلاjف iنlلا fج mالر iان j9هذ .» jاكlن fى هjلiِإ eدfعe الnوا: »اب jق jف

لjى11. تتحدث النصوص التوراتيـة عن عمي أصــاب الـذين أحـاطوا بيت لـوط من قومـه ) lع lين gذ kـ الn ال lجـ ا الر� mمـjأ lو 
. ). lابlبp وا ال fد iجl نe أjنe ي lوا ع fز iج lع jف ،gيرiب jكp غgيرg إiِلjى ال mالص lنgى، م lم lعp iال مe ب fاهl ب lر jضjف gتeيlبp بlابi ال

). نرى في النصوص التوراتية طلبا من الرسل يطالبون لوطـا أن يخرج من المدينـة هـو وزوجتــه وبناتـه وأصــهاره 

12، iان jكــ lمp جe مgنl ال iر eخــjأ ،gة lينــ gد lمp gي ال لk مlنe لjكl ف nك lو lكg lنlات ب lو lيكg lن ب lو jك lارlه eصjا؟ أlنfا هه eض� ي jأ lكjل eنlم« : وط± nلg لاlنi ل fج mالر jال jق lو 
13lان jك lمp ا ال jهذ iان jكg kنlا مfهeل ن jلأ. ) 

mنjأ eو الj لjــ jبينما النص القرآني يتحدث عن استثناء زوجته من الذين سينقذهم الله لأنها كانت من الغــابرين )}قــ 
يد± ) gد lش Éن pك fى رjلiِي إ iآو eوjأ qة mو nق eم nكi gي ب ل80iل عÉ مgنl اللkيeــ pطــgقi gــكl ب ل eه jأi رi ب eســ jأ jف lك وا إiِلjيeــ nل gصــl ب�كl لjنe ي lر nل fس fا رk lا لnوطn إiِن الnوا ي jق ) 
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( Éيب iر jقــi بeحf ب Ãالصـ lسeيjل jأ fحeب Ãالصــ fم fه lد gعـeوlم mنiِإ eمfهl اب lصjا أlا مlهfيب gصfم fهk أjتjكl إiِن lرeا امk دh إiِل lحjأ eم nكeنgم eتgف jتpلl لjا ي l81وlاء lا جــ mمــjل jف ) 
ود± ) nضeنlم Éيل ج� gس eنgم qة lار lج gا حlهeي jل lا عjن eر jطeمjأ lا وlهjلg اف lا سlهlيg ال lا عlنpل lع lا جjن fرeمj[ هود82 - 80({ ]هود : 82أ

 ونجد ان النص القرآني المثبت اعلاه يحدد نوعان من العقوبة ستطال هذه البلـدة المغضـوب عليهـا بـأن يجعـل الله
 عاليها سافلها وأن يمطر عليها حجارة فيها نار بينما النص التـوراتي يتحـدث عن مـا حصـل فيهـا ويشـير الى عمليـة

قلب الأعلى الى الأسفل والدخان المتصاعد وهو دليل الحمم البركانية .
28iان lخ fد jكــ fد lع eصــl انf الأjرeضi ي lخــ fا د jذiِإ lو lر jظــjن lو ،g ة lرg ائ mالــد iضeرjأ 

Ê
ل nكــ lو eحــjن lو ،lة lور fمــ lع lو lوم fد lســ lو eحــjن lع kلــ jطjت lو 

 . iونnت j29الأ. iبlلاgقp طg الان lسـ lو eنgا م لj لnوطـ� lسـeرjأ lو ، lيمgاه lرe رl إiِب jك jذ jالله mنjأ g ة lرg ائ mالد lن fدfم nالله lب lر eخjا أ mمjل lث lد lح lو 
). gيهlا لnوط� نl ف jك lي سg kت نl ال fد fمp لjبl ال jق lين gح

                                  الطعن في كرامة الأنبياء 

                                 قصة بنات لوط مع أبيهم 

 تتابع الروايات التوراتية قصة النبي لوط عليه السلام بروايتها حدثا غريبــا ومعيبــا جــاء في نهايـة القصـة ولا أدري
 كيف سمح الكاتب التوراتي لنفسه بأن يضيف أحداثا هدفها فقط هو الطعن بالأنبياء والمرسلين على عـادة التــوراة

.التي تختم حديثها عنهم بأكاذيب واتهامات باطلة 

أقرأوا معي هذه الحادثة المعيبة :  
30g ة lار jغ lمp gي ال نl ف jك lسjف . lر jوغ fي صgف lن nك eسl افl أjنe ي lخ fهk ن jلأ ، fه lعlم fاه jتlنe اب lو ، iلlب lجp gي ال نl ف jك lس lو lر jوغ fص eنgوط� مnل lدgع lص lو 

 .fاه jتlنe اب lو lو f31ه. iضeرjالأ 
Ê
ل nكـ g ة lاد lعـ jا ك lنـeي jل lع jل fخ eد lيـg ل� ل fجـ lر iضeرjي الأg لjيeسl ف lو ، jاخ lشـ eد jا قـ fونjـ ب jأ« :g ة lيرgغ mلصـg رf ل pكـiبp الjتg ال jق lو 

32 .»qلا eســjا ن lينــi ب jأ eنgي مiي eحfن jف ، fه lعlم fجع jط pضjن lا و qر eم lا خjانl ب jي أgق eسjن mم nل l33هgتjل lخ lد lو ،gة jلــeيkالل lك pلــg gي ت ا ف qر eمــ lا خ lمــ fاهl ب jا أ jت jق lســjف 
iقgيlامgهlا.  لاj ب lا وlهgاع lج gط pُاضi lعeلjمe ب لjمe ي lا، وlيهi ب jأ lعlم eتlع lج jط pُاض lو fر pكiبp ي34ال

Ê
g: »إiِن ة lيرgغ mلصــg الjتe ل jقــ lر pكiبp دg أjنm ال jغp gي ال ثl ف lد lح lو 

.»qلا eسـjا ن lينـi ب jأ eنgم lيiي eحfن jف ، fه lعـlي مgع iج jط pي اضُــg ل fخeاد jا فـ eضـ� ي jأ jة jلـeيkا الل qر eمــ lخ gيهgق eسـjي. نiبjأ lع lمـ jة lحــ iارlبp عeتf ال lج jط pاضُـ gدjق 
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ا،35 lهــgامlيgقi لاj ب lا وlهgاع lج gط pاضُــi lعeلjمe ب لjمe ي lو ، fه lعــlم eتlع lج jط pاضُــ lو fة lيرgغ mالص gتlام jق lا، و eض� ي jأ gةjلeيkالل lكpلg gي ت ا ف qر eم lا خ lم fاهl ب jا أ jت jق lسjف 
ا. 36 lمiيهi ب jأ eنgوط± مnا ل jتlنe بiلjتg اب lحj37ف .iمeوlيp ينl إiِلjى ال

iي� وآب fمp fو ال ب jأ lو fه lو ،» lوآبfم« fه lم eاس gت lع lد lا وqنe رf اب pكiبp تg ال lدjل lو j38فfة lيرgغ mالص lو 
. ).iمeوlيp ونl إiِلjى ال Ãم lي عg lن fو ب ب jأ lو fه lي«، و م� lع eنi هf »ب lم eاس gت lع lد lا وqنe تg اب lدjل lا و eض� ي jأ

فهذه القصة خيالية تماما وغير واقعية وهي من فعل كاتب مغرض له هدف واضُح في الاساءة لله وأنبياءه ورسله 
 فبنات لوط عليه السلام هم من المؤمـنين الــذين أنقـذهم الله من الهلاك لكونهمــا كــذلك وليس بأعتبارهما بناتـا للنــبي
 ولقد حدث أن أهلك الله ولد نوح عليه السلام لأنه كافر بينما أمهما زوجة لوط كانت من الغابرين فالمؤمنــات يعلمن
 حدود الله وهن قد رأوا كيف أهلك الله المدن أمـام أعينهم فكيــف لهم بعــد ذلــك أن يعملا الفاحشــة ومـع من مـع

أباهم النبي ؟
 فهذه الرواية لا يقبلها ذي عقل وذي دين وأخلاقٌ فكيف تذكر ) كنصوص دينية في كتــاب يفــترض أنــه نــزل على نــبي

الله موسى عليه السلام ( .
       ونكتفي بهذا التعليق .

                                  قصة سارة وهاجر مرة ثانية 

                                     وفق  ماجاء في التوراة  

 لضــرورات البحث فنحن نســير مــع  النصــوص التوراتيــة خطــوة بخطــوة لــذلك نجد صــعوبات كبــيرة في تــرتيب محور
البحث ومواضُيعه لذلك نرجو أخذ ذلك بعين الاعتبار .

تعود التوراة للتحدث عن قصة سارة وهاجر في الاصحاح الحادي والعشرين من سفر التكوين :
1 . lمkل jكjا ت lمــ jك lة lار lســg بÃ ل mالــر jل lعــ jف lو ، jال jا قــ lمــ jك lة lار lســ Ãب mالــر lد jقــ jتpاف lي2وgا ف qنــe اهgيمl اب lر eبــiِلإ eت lد jلــ lو lو fة lار lســ eتjلiب lحjف 

 . fهeن lع nالله lمkل jكjي ت gذk قpتg ال lوp gي ال gهg، ف ت lوخ nَخeي l3ش.» jٌاق lح eسiِإ« fة lار lس fهjل fهpت lدjل lي و gذk ، ال fهjل gودnل eو lمp gهg ال eن مl اب eاس fيمgاه lرe ا إiِب lع lد lو 
4 . nالله fه lر lمـjا أ lم jك Éامm ي jأ gةlيg ان lمjث fنe وl اب fه lو fهlنe اقjٌ اب lح eسiِإ fيمgاه lرe نl إiِب jت lخ l5وnٌاق lح eسـiِإ fه لـgدl لjـ fو lين gة± حlن lسـ gة jئُـgم lنe اهgيمf اب lر eـ انl إiِب jكـ lو 
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 . fهfنe gي«. 6اب كf ل lح pضl عf ي lم eسl لÇ مlنe ي nا. ك ك� eح gُض nالله mيjلiِإ lعlن lص eدjق« :fة lار lس eتjال jق l7وfة lار lســ : lيمgاه lرe الj لإiِب jق eنlم« : eتjال jق lو 
 .»!gهg ت lوخ nَخeي lي شــg ا ف qنــe تf اب eد لjــ lى وkت l؟ حlينg lن عf ب gضُــeرn8تiام jطــg وeمl ف lــ ة� ي lيمــ gظ lة� ع lيمــg ل lو fيمgاه lر eــ نlعl إiِب lصــ lو . lم gط nف lو fد لjــ lوp رl ال iبــ jك jف 

. jٌاق lح eسiِإ
9 ، fح lز eمl اهgيمl ي lرe تpهf لإiِب lدjل lي و gذk mةg ال ي iر eصgمp رl ال lاج lه lنe ةf اب lار lس eتjأ lر l10وmن jا، لأlهlنe اب lو jةl ي iار lجp g ال ه gهذ eد fر pاط« : lيمgاه lرe الjتe لإiِب jق jف 

 .» jٌاق lح eســiِي إg eن عl اب lــ ثf م iر lــ ةg لاj ي lــ ي iار lجp g ال ه gهــذ lنe هg. 11اب gــ eن بlبi اب lســg اهgيمl ل lر eــ يeنlيe إiِب lي عg ا ف Üد iجــ fم lلا jكp بfحl ال jق j12فnالله jال jــ ق jف 
fه kــ ن jا، لأ lهــg ل eو jقg عe ل lم eاســ fة lار lســ lك ولn لjــ nقــjا ت lمـ 

Ê
ل nي كــg . ف lــكg lت ي iار lج iل eجــjأ eنgم lو iم lلا nغp لi ال eجjأ eنgم lكeيlنeي lي عg بfحf ف pقl : »لاj ي lيمgاه lرe  لإiِب

 . ل� eسjن lكjى ل lع eدf اقjٌ ي lح eسiِإi لnكl «.13ب eسjن fهk ن jة� لأmم nأ fه nل lع eج jأ lا س eض� ي jأ gةl ي iار lجp eنf ال اب lو
هlا.14 jف lر lصــ lو ، lد لjــ lوp ال lا، و lهــgفg ت jى كjل lا ع lمــ fاهm ا إiِي qع gاضُــ lو ، lر lاج lهــg ا ل lمــ fاه jط eعjأ lاء± وlم jةl ب eرg ق lا و qزeب fخ jذ lخjأ lا و qاحlب lص fيمgاه lرe رl إiِب kكlب jف 

 .Éعeب lس iرpُئi mةg ب ي
lر� gي ب تe ف lاهjت lو eت jض lمj15ف ، iار lج eشــjى الأ lد eحــiِإ lت eحjت lد لjــ lوp تg ال lح lر jطــ gة lــ ب eرgقp اءf مgنl ال lمــp غjَ ال lر jا فـ mمjل l16وeت jضـlم lو 

تjهlا eو lصــ eتlع jف lر lو fه jلــi اب jقfم eت lســjل lجjف .» gد لjــ lوp وeتl ال lمــ fر nظــp ن jأ jلا« : eتjال jا قــ lهــk ن jلأ ، Éسeو jقــ gة lيــeم lر lو eحــjا ن qيــدgعl هf ب jلــi اب jقfم eت lســjل lج lو 
 . eت jكlب lي،17وg اف jخَــjت j؟ لاfر lاج lا هـ lـ كg ي ا لjـ lا: »مـ lهـjل jال jقـ lو gاء lم mالس lنgم lر lاج lه iالله nكlلاlى م lادjن lو ،iم lلا nغp وeتl ال lص nالله lعgم lسjف 

 . lو fهـ fثeي lح iم lلا nغp وeتg ال lصـg مgعl ل lس eدjق jالله mنj18لأ.» ة� lيمــ gظ lة� ع mمــ nأ fه nل lع eج jأ lي ســ
Ê
ن jلأ ،gه iــ كg ب lد lـ ي ي

�
د fشــ lو lم lلا nغp gي ال مgل eي احgوم nقـ 

19 .lم lلا nغp تg ال jق lســ lو qاء lمــ jة lــ ب eرgقp تg ال jَلأlم lو eتlب lه jذ jاء±، فــ lمــ lر pئُــi تe ب lر lصــe ب jأ jا ف lهــeيlنeي lع nالله lحjت jف l20و، lر iبــ jك jف iم lلا nغp عl ال lمــ nالله lان jكــ lو 
 . Éسeو jق lيgام lو ر fمeنl انl ي jك lو ،gةm ي pبlر� gي ال نl ف jك lس l21و. ) lر eصgم iضeرjأ eنgة� م lجeو jز fه Ãم nأ fهjل eت jذ lخjأ lو ، lان lار jف gةm ي

lر� gي ب نl ف jك lس lو
يثير هذا النص التوراتي جملة من المسائل منها ما يتعلق  بقضية النسب العربي :

 . يتحدث النص عن وضُع سارة لأبنها اسحاقٌ وسط حالة الذهول والتعجب التي أصابها باعتبار كانت عاقرة
وتلد وهي عجوز .

 . طلبت سارة من ابراهيم عليه السلام طرد هاجر ) الجارية ( و أعلمته بأن  ابنه اسماعيل  لا يرث مع ابنها
اسحاقٌ  .
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 يتأثر ابراهيم عليه السلام من قولها لكن كاتب التوراة يعمل لادخال ) الرب ( هنا ليدعم ما قالته ســارة لزوجهــا
 . ل� eســjن lك ى لjــ lع eد fــ اقjٌ ي lح eسiِإi kهf ب ن jا، لأlهg ل eو jقg عe ل lم eاس fة lار lس lكjل nول nقjا تlم 

Ê
ل nي كg ه13f)  ف kــ ن jة� لأ mمــ nأ fه nل lع eج jأ lا ســ eضــ� ي jأ gة lــ ي iار lجp eنf ال اب lو 

لnكl «.وهكذا جعل كاتب التوراة كلام سارة للنبي ابراهيم زجها  وكأنه وحي يوحى  eسjن.

mةg ( .9. تذكر التوراة بأن أصل هاجر هو مصر  ) ي iر eصgمp رl ال lاج lه lنe ةf اب lار lس eتjأ lر lو
 تدعي هذه النصوص ان ابراهيم عليه السلام قد سمع كلام سارة وطردها هي وابنها وتاهت في بادية بئُر السبع. 

1 (5 . ) ، iار lج eشjى الأ lد eحiِإ lت eحjت lدjل lوp تg ال lح lر jط gةl ب eرgقp اءf مgنl ال lمp غjَ ال lر jا ف mمjل lو
 وهذا القول يعارض كما ذكرنا ما جاء في القرآن الكريم من  ان ابراهيم عليه السلام هو الذي أسكن ذريته في

 وادي غير ذي زرع قرب بيته الحرام  فالموقع الذي اودع فيه ابراهيم عليه السلام معروف ومقصود هذا دليل ان
 ذلك تم بطلب من الله تعالى الذي أراد أن يسكن اسماعيل عليه السلام فيه مع ذريته الذي يأتي منها أخر الأنبياء

 وهو محمد عليه الصلاة والسلام لذلك بنى ابراهيم وولده اسماعيل عليهما السلام قواعد البيت ودعوا الله أن يأتيه
.الناس من كل مكان وهذا الذي حصل 

 كل هذه الأمور لا يذكرها كاتب التوراة لهدف افراغَ التوراة  من مضمونها العقائدي الديني  وتحويلها الى سيرة ذاتية
 عنصرية أبطالها شخَصيات معينة ومن ذلك التركيز على سارة وأعتبارها السيدة أم البطل والتقليل من شخَصية

هاجر ) الخادمة ( وحرمان أبنها اسماعيل  من الميراث النبوي والأبوي . 
  وحينما فعل كاتب التوراة فعلته هذه لم يكن يعتقد بأنه من ذرية النبي اسماعيل عليه السلام سيظهر أخر الأنبياء

والرسل وقد زوده الله بكتاب مبين يكشف تزويرهم وتلاعبهم بكلم الله .
 . تتحدث التوراة عن وقائع أصبحت فيما بعد بتقدير الله وحكمته مناسكا للحج الى بيته الحرام وكاتب التوراة لم

يكن يعلم ان هذا كله سوف يشرعه الله ويجعله منسكا للمسلمين  .

247



 فالمكان الذي وضُعت فيه هاجر وولدها اسماعيل  أصبح أعظم الأمكنة المقدسة على وجه الأرض والماء الذي
 نبع بين يدي الطفل الصغير أصبح معجزة بذاته فبالرغم من مرور الأف السنين فلا زال الناس ترتوي منه ولقد أرتوى

 مليارات البشر منه أما هرولة هاجر عليها السلام روحة وجيئُة فأصبحت سعيا وركنا من أركان الحج قام به
مليارات من البشر على مر العصور .

رl ( .21. تقول الرواية التوراتية : ) eصgم iضeرjأ eنgة� م lجeو jز fه Ãم nأ fهjل eت jذ lخjأ lو ، lان lار jف gةm ي
lر� gي ب نl ف jك lس lو

  وهذا يفيدنا في أمرين هامين جدا الأمر الأول ان  برية فاران هي منطقة ) مكة وماحولها ( وهذا ما أكدته
الايات القرآنية من أن النبي ابراهيم عليه السلام قد أودع أهله هناك .

 والأمر الثاني وهو ان هاجر عليها السلام اتخذت لأبنها اسماعيل امرأة مصرية زوجة له وهذه الرواية صحيحة
 ويبنى عليها أمرا بالغ الأهمية وهو أن أصل العرب العاربة هم بنو اسماعيل وليس كما تدعي كتب الأنساب العربية

 من أنهم مستعربة أخذوا لغتهم من ) جرهم ( القبيلة العربية التي ناسبها النبي اسماعيل عليه السلام ومنها تعلم
 العربية وأستعرب فهذا تصور باطل تم كشفه في كتابين من كتبنا الأول ) العقل البشري وفلسفة القرأن ( و كتاب

) مسيرة العقل العربي من الجاهلية الى العلمانية ( .
                                                التضحية والقربان 

                                            في الروايات التوراتية 

  تتطرقٌ النصوص التوراتية المثبتة أدناه الى قضية هامة تعتبر أحدى أهم مناسك الحج في العقيدة الاسلامية ويحتفل
 بها المسلمون وجعلوها عيدا لهم وهي قضية التضحية والأضُحية لكن كعادته فأن كاتب التوراة وتمشيا مع مذهبه

التعصبي لسارة فلقد جعل أبنها اسحاقٌ عليه السلام بطلا لهذه القصة بلا منازع .               
  

lون fر eشgعp ال lي وg احf الثkان lقائلا :    يتحدث كاتب التوراة عن هذا الحدث في الأصح 
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ا«. 1 jذ نjــ jهأ« : jال jقــ jف .»! fيمgاه lر eــ ا إiِب lـ : »ي fه الj لjــ jقــ jف ، lيمgاه lر eــ نl إiِب lحjتeام jالله mنjأ iورfم nالأ g ه gهذ lدeعl ثl ب lد lح l2وgذ fخــ« : jال jقــ jف 
ي gذ kـ الi ال lبـ iجp دg ال lحـjى أjل lة� ع jقـ lر eحfم jاك lنـ fه fه eدgع eصـjأ lا، و mـ ي iر fمp بe إiِلjى أjرeضi ال lه pاذ lو ، jٌاق lح eسـiِإ ، fه Ãبـ gحnي ت gذk ، ال jك lيد gح lو lكlنe  اب

 .» lكjل nول nق jا3أ qبــ jط lح lقkق lشــ lو ، fهlنe اقjٌ اب lح eسiِإ lو ، fه lعlم gهg ان lمpل gغ eنgم iنeيlنpاث jذ lخjأ lو ،g ه iار lم gى حjل lع mد lش lا و qاحlب lص fيمgاه lرe رl إiِب kكlب jف 
 . nالله fه الj لjــ jي قـ gذ kــ عi ال gضُــeو lمp بl إiِلjى ال lه jذ lو lام jقـ lة±، و jق lر eح fمg عl مgن4eل gضُــeو lمp رl ال lصــe أjب lو gه يeنlيeــ lع fيمgاه lر eــ عl إiِب jفـ lر gثg ال kالثــ iمeو lيــp gي ال ف lو 

 ، lعgيد± مm نjرeجــع5fب nث ، fد fج eسjن lو jاكlن fى هjلiِإ fب lه pذlن jف fم lلا nغp ال lا وjن jا أmمjأ lو ، iار lم gحp ا ههfنlا مlعl ال lم nتp ن jا أ lسg ل eاج« :gهeيlم lلا nغg اهgيمf ل lرe الj إiِب jق jف 
ا«.  lم nكeيjلiِا6إ lمــ fهlلاgا كlب lه jذ jفــ .lين

Ê
ك الس� lو lارmالن g ه gدlيi ذj ب lخjأ lو ،gهg eن اقjٌ اب lح eسiِى إjل lع fه lع jُض lو lو gة jق lر eح fمp بl ال jط lح fيمgاه lرe ذj إiِب lخ jأ jف 

ن7eمlعqا.  gلك lو ، fب jط lحp ال lو fارmا الن jذ lو fه« : jال jق jي«. فgنe lا اب ا ي jذjن jهأ« : jال jق jي!«. فiبjا أl : »ي jال jق lو fاهi ب jأ lيمgاه lرe اقnٌ إiِب lح eسiِإ lمkل jك lو 
ةg؟«  jق lر eح fمpلg رfوفf ل jَخp eنl ال ي jا.8أqعlا م lم fهlلاgا كlب lه jذjي«. فgنe lا اب ةg ي jق lر eح fمpلg وفl ل fر jَخp ى لjهf ال lرl : »اللهn ي fيمgاه lرe الj إiِب jق jف

9fه lع jضُــ lو lو fه lنــe اقjٌ اب lح eســiِإ jطlب lر lو lب jط lحp تkبl ال lر lو lحlب pذ lمp اهgيمf ال lرe نlاكj إiِب fى هlنl ، ب nالله fهjل jال jي ق gذk عi ال gُضeو lمp تjيlا إiِلjى ال jا أ mمjل jف 
 . iب jط lحp وeقjٌ ال jف iحlب pذ lمp لjى ال l10ع . fهlنe بlحl اب pذlيg ينl ل

Ê
ك ذj الس� lخjأ lو fه lدl اهgيمf ي lرe مm مlدm إiِب n11ث: jال jــ ق lو gاء lم mالســ lنgم 

�
ب mالر nكlلاlم fاه lادlن jف 

ا«  jذjن jهأ« : jال jق jف .»! fيمgاه lرe ! إiِب fيمgاه lرe ك12l»إiِب kـ ن jأ fتeمg ل lع lي الآن
Ê
ن jا، لأ يeئُ� lشـ gه iــ لp ب lعــ pفjت jلا lو iم lلا nغp كj إiِلjى ال lدl دm ي fمjت jلا« : jال jق jف 

ي«. 
�
ن lع jك lيــد gح lو lك lنــe كg اب gســeمnت eمjل jف ،jالله hفg ائ l13خــgة lــ اب jغp gي ال ا ف ك� lســeمfم fه lاء lر lو hشeب jا ك jذiِإ lو lر jظــjن lو gه يeنlيeــ lع fيمgاه lر eــ عl إiِب jفــ lر jف 

 .gهg eن نi اب lا ع ة� عgوlضُ� jق lر eحfم fه lد lع eصjأ lو lشeب jكp ذj ال lخjأ lو fيمgاه lرe بl إiِب lه jذjف ،gهeيjن eر jقi 14eب ه lو lهeـ عi »ي gضُــeو lمp مl ذلـgكl ال eاسـ fيمgاه lرe ا إiِب lع lدjف 
ى«. lرf  ي

�
ب mالر iلlب lي جg pيlوeمl: »ف الn ال jقf kهf ي تkى إiِن lح .»eهjأ eرi ي

15 gاء lم mالس lنgة� مlيg اهgيمl ثjان lرe  إiِب
�
ب mالر nكlلاlى م lادjن lا16و jهــذ lتpل lع jف lكk ن jأ iل eجjأ eنgي م

Ê
ن jأ ، Ãب mالر nول nقl مeتf ي lسpقjي أg ات jذi : »ب jال jق lو 

 ، jك lيد gح lو lكlنe كg اب gسeمnت eمjل lو ، lرeم j17الأiئ gاط lى شــjل lي ع gذk مeلi ال mالر jك lو gاء lم mالس iوم fجfن jا كqيرg ث pكjت lكjل eسjن fر
Ê
ث jك nأ lو ، ة� jك lارlبfم lك nك iارl ب nأ 

 ،gهg ائ lد eعjأ lابlب lكnل eسjن fث iرl ي lو ، iر eحlبp gي«. 18ال وeل jقg مgعeتl ل lس lكk ن jأ iل eجjأ eنgم ، iضeرjالأ iمlم nأ fيعgم lج lكg ل eسjي نg كn ف lارlب jتl ي l19وlع lج lر mم nث 
.Éعeب lس iرpُئi gي ب اهgيمf ف lرe نl إiِب jك lس lو .Éعeب lس iرpُئi ا إiِلjى ب qعlوا مfب lه jذ lوا وfام jق jف ،gهeيlم lلا nى غjلiِإ fيمgاه lرe إiِب

نلاحظ ان هذه النصوص التوراتية تتناقض كليا مع الوقائع والأحداث الحقيقية كما جاءت في القرآن الكريم :
. ان الرواية التوراتية تتحدث عن طلب مباشر من الله تعالى  لابراهيم عليه السلام يطلب منه ذبح ابنه
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ا«. ) jذ نjــ jهأ« : jال jقـ jف .»! fيمgاه lر eــ ا إiِب lـ : »ي fهjل jال jق jى2فjلiِإ eب lه pاذ lو ، jٌاق lح eســiِإ ، fه Ãبــ gحnي ت gذ kـ ، ال jك lيـد gح lو lك lنــe ذg اب fخــ« : jال jقـ jف 
» lكjل nول nق jي أ gذk بlالi ال iجp دg ال lحjى أjل lة� ع jق lر eحfم jاكlن fه fه eدgع eصjأ lا، وm ي iر fمp أjرeضi ال

 هذا النص يلفت انتباهنا الى قضـية جوهريـة مختلـف عليهـا حـتى في الفكـر الـديني الاسـلامي وتتعلـق بولـد ابـراهيم
 الذبيح هل كان اسماعيل أم اسحاقٌ ذلك ان النصوص القرآنيــة المتعلقــة بقصــة التضــحية لا تــذكر صــراحة أحــدهما
 لذلك فجمهور العلماء يرجحون أن يكون الذبيح اسماعيل والبعض يقول أنه اسحاقٌ ونثبت تلك الايات القرآنيــة الــتي

تتحدث عن الواقعة قال الله تعالى :
( Éيمg ل lح Éامjل nغi نjاهf ب eر mشlب j101}فjال jى قــ lر jا تــ jاذ lمــ eر nظp ان jفــ lك fحlب pذjي أ

Ê
ن jأ iامlن lمp gي ال ى ف lرjي أ

Ê
fنlيm إiِن lا ب الj ي jق lيeع mالس fه lعlم jغjلl ا ب mمjل jف ) 
( lين iرi اب mالصـ lنgم fه kاللـ lاء lشـ eنiِي إg ن fد iجjت lسـ fرlمeؤ nا تـ lمـ pل lعـpاف gتlبjا أ lـ بiينg )102ي lجpلg هf ل kلـjت lا و lمjل eسـjا أ mمـjل jا103( ف lـ اهf أjنe ي lنـe ي lادjن lو ) 

( fيمgاه lرe gينl )104إiِب ن gس eحfمp ي ال iز eجjن lكg ل jذ jا كk lا إiِن ي eؤ Ãالر lتpق mد lص eدj105( ق( fينiب fمp pبlلjاءf ال jهfوl ال ا ل jذ lه mنiِ106( إÉحe ب gذ iــ eنlاهf ب ي lد jف lو ) 
( Éيم gظ l107ع( lين iر gآخp gي ال لjيeهg ف lا عlن pك lرjت l108( و( lيمgاه lر eــ لjى إiِب lع hامjل l109( ســ( lينg ن gســ eحfمp ي ال iز eجــjن lكg ل jذ j110( كــeنgم fه kــ  ( إiِن

( lينg ؤeمgن fمــp ا ال jــ ينl )111عgبlادgن gحg ال mالصــ lنgا م Üــ اقjٌ نjبiي lح eســiِإi نjاهf ب eر mشــlب lا112( و lمــiهg mت ي
ر� nذ eنgم lو jٌاق lح eســiِى إjل lع lو gه eــ ي jل lا ع lــ ن pك lارl ب lو ) 

( hينiبfم gه gسpفlنg gمh ل ال jظ lو hن gس eحf113م( lون fار lه lى و lوسfى مjل lا عmنlن lم eد jقjل l114 – 101({ ]الصافات : 114( و 
ــا أن ــا وعلى أبوهما الســلام علين ــيين عليهم ــذبيح من النب ــان ال ــة من ك ــة توصــلنا الى معرف  للوصــول الى نتيجــة عقلي

نستخَرج من النصوص التوراتية ما يفيدنا في ذلك :
،. ان النص التوراتي يقول  jٌاق lح eسiِإ ، fهÃب gحnي ت gذk ، ال jك lيد gح lو lكlنe ذg اب f( ان هذا النص مشكوك في صــحته لأن الله)»خ 

 لم يطلب من ) ابراهيم ( ذبح أبنه مباشرة أو وجاها بل ان ابراهيم عليه السلام رأى في منامـه أنـه يـذبح ابنـه وهـذا
 تناقض واضُح في أصول القصة والنص مشكوك فيه لجهة وجــود زيــادة لا معــنى لها في الجملــة فكــان يكفي أن يقــول
 الله على حد زعمهم لأبراهيم ) خذ ابنـك ( فأضُــافة وحيـدك والـذي تحبـه ثم اضُــافة اسـم هـذا الوحيـد والـذي
 يحبه وهو اسحاقٌ وفق زعمهم تعتبر اضُافات مقصودة ولا يحتاج لا ) الرب ( ولا ) ابراهيم ( هذه الاضُافات كلهــا
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 لمعرفة من هو المقصود ومشكوك في النص لجهة ان اسحاقٌ لم يكن ابنه الوحيد بل كان له اسماعيل الــذي بقي اربعــة
عشر عاما وحيدا لأبيه قبل أن يولد اسحاقٌ الذي لم يستفرد بصفة البكر والوحدانية مطلقا لوجود أخ ولد قبله .

 أما النص القرآني يتحدث عن بشارة ابراهيم عن مولود قادم له نعته ) بغلام حليم ( هذا الغلام الحليم وهو اسماعيل
عليه السلام وهذه أول بشارة بينما الثانية فكانت لسارة بأعتبارها كانت عاقرا .

عeيl ( أي لما بلغ هذا الغلام العمر الذي يستطيع أن يعمل مع والده فالسعي مع فلان أي العمــل معــه mالس fه lعlم jغjلl ا ب mمjل jف( 
 وليس عملا يقدر أن يؤسس به لنفسه ويبني به وفي القرآن الكريم أيات تعلمنــا بــأن اسماعيل ســاعد والــده في اقامــة

قواعد بيت الله الحرام 
( fيمg ل lعp مgيعf ال mالس lتpن jأ lكk بmلp مgنmا إiِن jقjا تlنm ب lر nيلgاع lم eسiِإ lو gتeيlبp اعgدl مgنl ال lو jقp اهgيمf ال lرe عf إiِب jف eرl إiِذp ي l127وiنeي lمg ل eســfا م lنــpل lع eاج lا وlنm ب lر ) 
( fيم gح mالر fاب mوkالت lتp ن jأ lكk يeنlا إiِن jل lع eبnت lا وlن jك gاسlنlا مjن iرjأ lو lكjة� ل lمg ل eسfة� مmم nا أlنg mت ي

ر� nذ eنgم lو lكjالبقرة128ل[ })
أليس هذا بدليل حاسم في هذه المسألة ؟ 

 ذلك ان ابراهيم عليه السـلام حينمـا أودع هـاجر وأبنهـا اسماعيل انما أودعهم بـأمر من الله في المكـان الـذي حـدده
lنgم qة lد gــ فpئُ jأ pل lعــ eاجjف lاةjل mوا الصـ fيمــgقfيg ا ل lنــm ب lر iم mر lح fمp gكl ال lيeت رeعÉ عgنeدl ب jي زgذ iرeي jاد± غ lوi gي ب mت ي

ر� nذ eنgم fتeن jك eسjي أ
Ê
mنlا إiِن ب lالله له )}ر 

{ ]إِبراهيم :  lون fر nك eشl لkهfمe ي lعjل gات lر lمkالث lنgم eمfهpق nزeار lو eمiهeيj [37النmاسi تjهeوiي إiِل
 والتوراة تؤكد على نفس المكان والمنطقة وتتحدث عن معاناة هاجر وظهور ماء زمزم كما بينا من قبل وحينما كــبر
 اسماعيل عليه السلام ووصل الى عمر السعي قام بمساعدة والده برفع قواعـد الــبيت ودعـا ســوية ربهمــا  ان يجعـل

ذاك المكان بلدا أمنا ويرزقه من الثمرات .
 فالتوراة التي تتحـدث عن عهـد الله وميثاقـه الـذي منحـه لأبـراهيم عليـه السـلام فأنما تتحـدث عن ميثـاقٌ عنصـري
 تسلطي استعماري في حين ان الميثاقٌ والعهد الحقيقة كان مع ابراهيم وولده اسماعيل لننظر هذه الاية الكريمة كيف

توضُح لنا ذلك :
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lينgمg ال kي الظ gدeه lع nالlنl الj لjا ي jي قg mت ي
ر� nذ eنgم lو jال jا قqامlمiِإ iاسmلنg اعgلnكl ل lي ج

Ê
الj إiِن jق mنfه mمjت jأ jات± ف lمg ل jكi بÃهf ب lر lيمgاه lرe لjى إiِب jتe إiِذg اب lو { 

(124 )
 فلقد جعل الله ابـراهيم عليـه السـلام أمامـا للنـاس هـو القـدوة الأولى في بنـاء عقيـدة اسـلامية تقـوم على عبـادة الله
 وحده لا شريك له فهو أماما لملته الحنيفة المسلمة لذلك قال تعالى له لن ينال ) عهدي الظــالمين ( من  ذريــة ابــراهيم
lيمgاه lر eــ امi إiِب jقــ lم eنgوا م nذ gخَــkات lا و qنــeمjأ lو iاس mلنــg ة� ل lــ اب jث lم lتeيlبp لpنlا ال lع lج pذiِإ lوهناك دعوا بهذه الادعية لتوثيق عهدهم مع الله )و 

( gود fج Ãالســ iع kكــ Ãالر lو lينgفgاك lعــp ال lو lينgفg ائ kلطـg gيl ل lيeت ا ب lر
هـ� jط eنjأ jيلgاع lم eســiِإ lو lيمgاه lر eــ نjا إiِلjى إiِب eدiه lع lى وôل lصf125مfيمgاه lر eــ الj إiِب jقـ pذiِإ lو ) 

mمnا ث gيل� ل jق fه fعـ
Ê
ت lم nأ jف lر jفـ jك eنlم lو jال jقـ iر gآخـp وeمi ال lيــp ال lو gه kاللـi اتg مlنe آمlنl مgنeهfمe ب lر lمــkالث lنgم fه jلـ eهjأ pٌق nزeار lا و ا آمgنqــ qد jلــl ا ب jذ lهـ pل lع eاج 

�
ب lر 

( fير gص lمp iئpُسl ال ب lو iارmالن iاب jذ lى عjلiِإ fه Ãر jط pُضj126أlك ا إiِنkـ mنــgم pل mبـ jقjا ت lنـm ب lر nيلgاع lم eســiِإ lو gتeيlبp دl مgنl ال gاعـ lو jقp اهgيمf ال lرe عf إiِب jف eرl إiِذp ي lو ) 
( fيمg ل lعp مgيعf ال mالس lتpن j127أlك ا إiِنkــ lنــeي jل lع eبnت lا وlن jك gاســlنlا م نjــ iرjأ lو lك ة� لjــ lمg ل eســfة� م mمــ nا أlنg mت ي

ر� nذ eنgم lو lكjل iنeي lمg ل eسfا مlنpل lع eاج lا وlنm ب lر ) 
( fيم gح mالر fاب mوkالت lتp ن j[128 - 123({ ]البقرة : 128أ

 فقضية التضحية والقربان هي عقيدة ابراهيمية اسلامية لذلك اصبحت مشعرا هاما للمسلمين وعيدا لهم وحينما
 يضـحي المسـلمون اليـوم فـأنهم يفعلـون ذلـك أسـوة بأبـاءهم ابـراهيم واسماعيل وفي ذات المكـان الـذي كـاد أن يـذبح

ابراهيم ابنه اسماعيل عليهما السلام لولا تدخل الله وفداه بذبح عظيم .
 ان هذه التضحية لا مثيل لها في التاريخ الانساني والتاريخ الديني فلماذا لا يجعــل منهـا اليهـود والنصـارى مشــعرا لهم
 والجواب هو انهم يعلمون تمام العلم ان توراتهم محرفة ومزورة وان الذبيح هو اسماعيل وليس اسحاقٌ عليهمــا الســلام

.

 نحن هنا لسنا في صدد البحث عن أيهما أعلى درجــة اسماعيل أم اســحاقٌ عليهمــا الســلام فكلاهما أنبيــاء الله ولا
 نفضل بين أحدا من رسله بل الله هــو صــاحب الفضــل العظيم لكن هــدفنا هــو كشــف حقيقــة الــذين لعبــوا وزوروا

وخانوا دين الله وكتاب الله بلخَانوا الله خالقهم نفسه .
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lمg ل jف pل nق eمfه lعlا م lمg ا ل ق�
�
د lصfم Ãق lحp وl ال fه lو fه lاء lر lا و lمi ونl ب fر nف pكl ي lا وlنeي jل lع jل iزp ن nا أ lمi الnوا نnؤeمgنf ب jق fهkالل jل lزp ن jا أ lمi gيلj لjهfمe آمgنfوا ب ا ق jذiِإ lو{ 

مe مfؤeمgنgينl{ ]البقرة :  nتeن nك eنiِإ nلeب jق eنgم gهkالل lاءlيiبp ن jأ lون nل nت pقj91ت]
 ان اسماعيل الذبيح عليه السلام الذي رفع قواعد بيت الله مع ابيه ابراهيم الخليل عليه السلام ترفـع ذريتــه الــتي كــان
 فخَرها محمد رسول الله وأتباعه اليوم اســم الله الواحــد الأحــد وتتمســك بكتابــه الحق المبين بينمــا تتهالــك وتســقط

عقائد الذين أدعوا كذبا على الله بأنهم أحباب الله وأبناءه .

                         قصة اسماعيل واسحاق ويعقوب عليهم السلام 

                                               في التوراة

                                     مجمل قصة النبي اسماعيل عليه السلام 

 تحدثنا في نصـوص توراتيـة وأيـات قرآنيـة عن حيـاة النـبي اسماعيل عليـه السـلام منـذ ان كــان غلامـا حليمــا وكيـف
 أضُــطهد وأمــه هــاجر وأودعــه الله عنــد بيتــه الحرام وتحدثنا عن معاناتهمــا هنــا ومن ثم مــا حــل عليهم من نعم الله
 ومشاركته لأبيه النبي ابراهيم عليه السلام في بناء الكعبة المشرفة لتكــون منــارة للنــاس وحجــا ثم بيننــا الــدلائل الــتي

تؤكد ان ذبيح الله هو اسماعيل عليه السلام بعينه .
 كما تحدثنا عن التهميش الذي لاقته سيرته في التوراة بفعل مقصود من كاتب التوراة الــذي أعطى دورا وأهميــة أكــبر

لأخيه أسحاقٌ عليه السلام لغرض تعصبي سياسي .
 ولم تتحدث التوراة عن اسماعيل عليه السلام كثـيرا بقـدر ماتحدثت عن اسـحاقٌ عليـه السـلام وأخـر ماذكرتـه عنـه

هي مشاركته مع أخيه اسحاقٌ في دفن والدهما النبي ابراهيم عليهم جميعا السلام .
هg. 8جاء في التوراة ) وeمgـ jى قjلiِإ mم jضـp ان lا، و qامـm ي jأ lان lعeب lشــ lا و يeخَ� lة±، شـ lحg ال lة± صــlبeي lشـi اتl ب lمـ lو fه lوحــ fر fيمgاه lر eــ لjمl إiِب eسjأ l9وfه lنــ jف lد lو 

ي�
Ê
ث gحp رl ال lوح fص iنe ونl ب fر pفgع iل pق lي حg فgيلjةg ف pك lمp g ال ة lار jغlي مg eنlاهf ف اعgيلn اب lم eسiِإ lو nٌاق lح eسiِإ. 
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 ثم تحدثت التوراة  بعد ذلك مباشرة عن مواليــد اسماعيل وأبنــاءه قبــل التحــدث عن اســحاقٌ وهـذا مؤشــر لم ينتبــه
اليه كاتب التوراة من  ان اسماعيل هو البكر والأكبر سنا لذلك جرى ذكر مواليده قبل أخوه 

(12 . lيمgاه lر eــ ةl لإiِب lار lســ nةl ي iار lج nةm ي iر eصgمp رf ال lاج lه fهpت lدjل lي و gذk ، ال lيمgاه lرe eنi إiِب اعgيلj ب lم eسiِإ fيدg ال lوlم g ه gهذ lي13وgنl اءf ب lم eســjأ g ه gهــذ lو 
 fام lســeبgم lو nيــلg eئُ ب lدjأ lو ، fار lيــدg ق lو ، jيلgاع lم eســiِإ fر pكi fوتf ب : نjبlاي eمgه gيدg ال lوlم lب lس lح eمiهg ائ lم eس jأi اعgيلj ب lم eسiِا14إ mســlم lو nة lومــ fد lو fاع lم eشــgم lو 

15 . nة lمـ eدg ق lو fيشg اف نjـ lو fور nطـl ي lا و lمــeيjت lو fار lد lح lا16و lنـpاث .eمiهg ون fصـ fح lو eمgه iارl ي gد iـ مe ب fه fاؤ lم eســjأ g ه gهـذ lو ، jيلgاع lم eسـiِو إ fنـl مe ب fه gءjلا fهـؤ 
 .eمiهg gل بlائ jق lب lس lا ح qيسg ئ lر lر lش l17عmم jضـp ان lو lات lمـ lو fه lوحـ fر lمjل eسـjأ lو ، نlة� lسـ lونnث lلاjث lو hعeب lس lة� و jُئgم : jيلgاع lم eسiِإ g يlاة lو حfن gس g ه gهذ lو 

 .gهgمeو jى قjلiِ18إ. ). jل lزjن gهg ت lو eخiِإ iيعgم lج lامlمjأ . lور Ãشjأ lو eحjن fيء iجjا ت lمlين gح lر eصgم lامlمjي أg kت ورl ال fى شjلiِإ jةjيل iو lح eنgوا مfن jك lس lو
ــة ــه الســلام كمؤســس للديان ــل تحدثت عن النــبي اسماعيل علي ــة هــذه التفصــيلات ب ــذكر النصــوص القرآني ــا لم ت  بينم

الاسلامية مع أبيه حيث بنى الكعبة معه وجعلها مركزا دينيا محوريا لديانة التوحيد .
والآيات القرآنية  التي ذكرت اسم اسماعيل النبي عليه السلام هي :

ا}  lر
ه� jط eنjأ jيلgاع lم eسiِإ lو lيمgاه lرe نjا إiِلjى إiِب eدiه lع lى وôل lصfم lيمgاه lرe امi إiِب jقlم eنgوا م nذ gَخkات lا وqنeمjأ lو iاسmلنg lة� ل اب jثlم lتeيlبp لpنlا ال lع lج pذiِإ lو 

gود fج Ãالس iع kك Ãالر lو lينgفgاك lعp ال lو lينgفg ائ kلطg gيl ل lيeت ] {ب 125البقرة :  ]

{ fيمg ل lعp مgيعf ال mالس lتpن jأ lكk بmلp مgنmا إiِن jقjا تlنm ب lر nيلgاع lم eسiِإ lو gتeيlبp اعgدl مgنl ال lو jقp اهgيمf ال lرe عf إiِب jف eرl إiِذp ي lو} [ 127البقرة :  ]

{ lيمgاه lرe gكl إiِب lائ إiِلjهl آب lو lكlهjلiِإ fدfبeعjوا نnال jي ق gدeعl ونl مgنe ب fدfبeعjا تlم gيهg gبlن الj ل jق pذiِإ fتeو lمp وبl ال nقeعl رl ي jض lح pذiِإ lاء lدlه fش eم nتeن nك eمjأ 
lون fمg ل eسfم fهjل fن eحjن lا و qد gاح lا وqهjلiِإ jٌاق lح eسiِإ lو jيلgاع lم eسiِإ lو} [ 133البقرة :  ]

ى} lوسfم lيg وت nا أlم lو gاطlب eس jأp ال lو lوب nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ lو jيلgاع lم eسiِإ lو lيمgاه lرe لj إiِلjى إiِب iزp ن nا أlم lا وlنeيj لj إiِل iزp ن nا أlم lو gهkاللi ولnوا آمlنmا ب nق 
lون fمg ل eسfم fهjل fن eحjن lو eمfهeنgد± م lحjأ lنeيl قnٌ ب ر� jفnا نjل eمiه

� ب lر eنgم lونÃيiبmالن lيg وت nا أlم lى و lيسgع lو} [ 136البقرة :  ]

{ eنlم lو fهkالل iمjأ fمjل eعjأ eم nتp ن jأ jأ pل nى ق lار lصjن eوjا أ qود fوا هnان jك jاطlب eس jأp ال lو lوب nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ lو jيلgاع lم eسiِإ lو lيمgاه lرe ولnونl إiِنm إiِب nقjت eم jأ 
lون nل lمeعjا ت mم lع Éلg اف jغi مlا اللkهf ب lو gهkالل lنgم fه lدeنgع qة lادlه lش lم jت jك eن mمgم fمjل pظjأ} [ 140البقرة :  ]
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ى} lوسfم lيg وت nا أlم lو gاطlب eس jأp ال lو lوب nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ lو jيلgاع lم eسiِإ lو lيمgاه lرe لjى إiِب lع jل iزp ن nا أlم lا وlنeي jل lع jل iزp ن nا أlم lو gهkاللi لp آمlنmا ب nق 
lون fمg ل eسfم fهjل fن eحjن lو eمfهeنgد± م lحjأ lنeيl قnٌ ب ر� jفnا نjل eمiه� ب lر eنgم lونÃيiبmالن lى و lيسgع lو} [ 84آل عمران :  ]

{ lوب nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ lو jيلgاع lم eسiِإ lو lيمgاه lرe يeنlا إiِلjى إiِب lحeوjأ lو g ه gدeعl النmبiي�ينl مgنe ب lو Éوحnى نjلiِا إlنeي lحeوjا أ lم jك lكeيjلiِا إlنeي lحeوjا أk  إiِن
ا qورf ب jز lود fاو lا دlنeيjآت lو lان lمeيjل fس lو lون fار lه lو lسnونf ي lو lوبÃ ي jأ lى و lيسgع lو gاطlب eس jأp ال lو} [ 163النساء :  ]

{ lينgمjال lعp لjى ال lا عlنpل kضjا فôل nك lا و لnوط� lو lسnونf ي lو lع lسlيp ال lو jيلgاع lم eسiِإ lو} [ 86الأنعام :  ]

{ gاء lع Ãالد fيعgم lسjي ل
ب� lر mنiِإ jٌاق lح eسiِإ lو jيلgاع lم eسiِإ iرlب gكp لjى ال lي عg بl ل lه lي و gذk gلkهg ال مeدf ل lحp ] {ال 39إِبراهيم :  ]

ول�ا نjبiيÜا} fس lر lان jك lو gد eع lوp ادgقjٌ ال lص lان jك fهk اعgيلj إiِن lم eسiِإ iابjت gكp gي ال رe ف nك pاذ lو} [ 54مريم :  ]

{ lين iرi اب mالص lنgم Âل nك iل pف gكp ا ال jذ lو lيس iر eدiِإ lو jيلgاع lم eسiِإ lو} [ 85الأنبياء :  ]

يlارi{ ]ص :  eخ jأp لÂ مgنl ال nك lو iل pف gكp ا ال jذ lو lع lسlيp ال lو jيلgاع lم eسiِإ eر nك pاذ l48}و]

                       

قصة النبي إِسحاق عليه السلام                                   مجمل 

                                         في النصوص التوراتية 

 قلنــا ان النصــوص التوراتيــة هــدفت منــذ بدايــة الحديث عن ابــراهيم عليــه الســلام ومن ثم اســحاقٌ ومن ثم يعقــوب
 وأبناءه هدفت لبنـاء هـرم مـرجعي لبـني اسـرائيل وفـق هـذا التسلسـل في النسـب ليكونـوا هم وحـدهم شـعب الله
 المخَتار وورثة الأرض الموعودة  وكان نقطة الوصل فيه هو النبي اسحاقٌ عليه السلام لذلك فمن اللحظة التي بشرت
 فيها الملائكة بمولده كان مباركا من الله والذي أعطاه العهـد والوعـد ولقـد رأينـا كيـف ان التــوراة في بعض الايـات لا
 تعترف سوى بأسحاقٌ ولدا لأبراهيم عليه السلام ولا تعطيه أي حق وراثي لا سماعيل عليه السلام كما راينا كيف

ألصقت التوراة قصة التضحية بأسحاقٌ وأستبعدت أخيه لتحقيق الغرض الذي أشرنا اليه أعلاه .
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 أما في القرآن الكريم فأنه يـذكر مولــد أســحاقٌ النــبي على أنــه معجــزة فلقـد جــاء من أب بلــغ من العمــر عتيــا ومن أم
  مــرة وفي كــل مكــان يــذكر فيــه مــع اخيــه اسماعيل يجري تقــديم16عجــوز عقيم وقــد ورد اسمه في الايــات القرآنيــة 

اسماعيل عليه في الترتيب أما مجمل الايات التي ذكر فيها اسحاقٌ في القرآن الكريم فهي :
{ lيمgاه lرe gكl إiِب lائ إiِلjهl آب lو lكlهjلiِإ fدfبeعjوا نnال jي ق gدeعl ونl مgنe ب fدfبeعjا تlم gيهg gبlن الj ل jق pذiِإ fتeو lمp وبl ال nقeعl رl ي jض lح pذiِإ lاء lدlه fش eم nتeن nك eمjأ 

lون fمg ل eسfم fهjل fن eحjن lا و qد gاح lا وqهjلiِإ jٌاق lح eسiِإ lو jيلgاع lم eسiِإ lو} [ 133البقرة :  ]

ى} lوسfم lيg وت nا أlم lو gاطlب eس jأp ال lو lوب nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ lو jيلgاع lم eسiِإ lو lيمgاه lرe لj إiِلjى إiِب iزp ن nا أlم lا وlنeيj لj إiِل iزp ن nا أlم lو gهkاللi ولnوا آمlنmا ب nق 
lون fمg ل eسfم fهjل fن eحjن lو eمfهeنgد± م lحjأ lنeيl قnٌ ب ر� jفnا نjل eمiه

� ب lر eنgم lونÃيiبmالن lيg وت nا أlم lى و lيسgع lو} [ 136البقرة :  ]

{ eنlم lو fهkالل iمjأ fمjل eعjأ eم nتp ن jأ jأ pل nى ق lار lصjن eوjا أ qود fوا هnان jك jاطlب eس jأp ال lو lوب nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ lو jيلgاع lم eسiِإ lو lيمgاه lرe ولnونl إiِنm إiِب nقjت eم jأ 
lون nل lمeعjا ت mم lع Éلg اف jغi مlا اللkهf ب lو gهkالل lنgم fه lدeنgع qة lادlه lش lم jت jك eن mمgم fمjل pظjأ} [ 140البقرة :  ]

ى} lوسfم lيg وت nا أlم lو gاطlب eس jأp ال lو lوب nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ lو jيلgاع lم eسiِإ lو lيمgاه lرe لjى إiِب lع jل iزp ن nا أlم lا وlنeي jل lع jل iزp ن nا أlم lو gهkاللi لp آمlنmا ب nق 
lون fمg ل eسfم fهjل fن eحjن lو eمfهeنgد± م lحjأ lنeيl قnٌ ب ر� jفnا نjل eمiه� ب lر eنgم lونÃيiبmالن lى و lيسgع lو} [ 84آل عمران :  ]

{ lوب nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ lو jيلgاع lم eسiِإ lو lيمgاه lرe يeنlا إiِلjى إiِب lحeوjأ lو g ه gدeعl النmبiي�ينl مgنe ب lو Éوحnى نjلiِا إlنeي lحeوjا أ lم jك lكeيjلiِا إlنeي lحeوjا أk  إiِن
ا qورf ب jز lود fاو lا دlنeيjآت lو lان lمeيjل fس lو lون fار lه lو lسnونf ي lو lوبÃ ي jأ lى و lيسgع lو gاطlب eس jأp ال lو} [ 163النساء :  ]

ى} lوسfم lو lف fوسf ي lو lوبÃ ي jأ lو lان lمeي jل fس lو lود fاو lد gهg mت ي
ر� nذ eنgم lو nلeب jق eنgا مlنe ي lد lا ه qوحnن lا وlنe ي lد lا هôل nك lوب nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ fهjا لlنeب lه lو lو 

lينg ن gس eحfمp ي ال iز eجjن lكg ل jذ jك lو lون fار lه lو} [ 84الأنعام :  ]

{ lوب nقeعl اقjٌ ي lح eسiِإ gاء lر lو eنgم lو jٌاق lح eسiِإi ا ب lاهjن eر mشlب jف eت jك gح jضjة� ف lمg ائ jق fه nت jأ lرeام lو} [ 71هود :  ]

{ eنgم lكe ي lوl ب jى أjل lا عlه mمjت jا أ lم jك lوب nقeعl لjى آلi ي lع lو lكeيjل lع fه jت lمeعg gمÃ ن fت ي lو gيثgاد lح jأp يلi ال iو pأjت eنgم lكfم
Ê
ل lعf ي lو lكÃب lر lيكiب jت eجl gكl ي ل jذ jك lو 

hيم gك lح hيمg ل lع lكmب lر mنiِإ jٌاق lح eسiِإ lو lيمgاه lرe بeلn إiِب jق} [ 6يوسف :  ]
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لjى} lع lا وlنeي jل lع gهkالل iل pضjف eنgم lكg ل jء± ذ eي lش eنgم gهkاللi كj ب iر eشnن eنjا أlنj انl ل jا كlم lوب nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ lو lيمgاه lرe gي إiِب lائ اتkبlعeتf مgلkةj آب lو 
lون fر nك eشl رl النmاسi لjا ي jث pكjأ mن gكjل lو iاسmالن} [ 38يوسف :  ]

{ gاء lع Ãالد fيعgم lسjي ل
ب� lر mنiِإ jٌاق lح eسiِإ lو jيلgاع lم eسiِإ iرlب gكp لjى ال lي عg بl ل lه lي و gذk gلkهg ال مeدf ل lحp ] {ال 39إِبراهيم :  ]

لpنlا نjبiيÜا} lع lا جôل nك lو lوب nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ fهjا لlنeب lه lو gهkالل iون fد eنgم lون fدfبeعl مlا ي lو eمfهjل lز jت eا اع mمjل jف} [ 49مريم :  ]

{ lين gحg ال lا صlنpل lع lا جôل nك lة� وjلg وبl نjاف nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ fهjا لlنeب lه lو lو} [ 72الأنبياء :  ]

{ lنgمjل g ة lر gآخp gي ال kهf ف إiِن lا وlيp ن Ãي الدg هf ف lر eجjأ fاهlنeيjآت lو lابjت gكp ال lو lة mوfب Ãالن gهg mت ي
ر� nي ذg لpنlا ف lع lج lو lوب nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ fهjا لlنeب lه lو lو 

lين gحg ال mالص} [ 27العنكبوت :  ]

{ lين gحg ال mالص lنgا مÜيiبjن jٌاق lح eسiِإi نjاهf ب eر mشlب lو} [ 112الصافات :  ]

{ hينiبfم gه gسpفlنg gمh ل ال jظ lو hن gس eحfا م lمiهg mت ي
ر� nذ eنgم lو jٌاق lح eسiِى إjل lع lو gهeيjل lا عlن pك lارl ب lو} [ 113الصافات :  ]

ارi{ ]ص :  lصe ب jأp ال lي و gدe ي jأp gي ال ول nأ lوب nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ lو lيمgاه lرe نjا إiِب lادlبgع eر nك pاذ l45}و]
 وان  هذه الايات جميعها تذكر اسحاقٌ عليه السلام أنه كان نبيا من الصالحين  وأن في ذريته الكتاب والنبوة والله

قد هداه وولده يعقوب ولم تذكر له تلك االايات أي قصة حدثت معه .
مجمل قصة يعقوب  عليه السلام في التوراة                    
ولادة يعقوب عليه السلام وفق النصوص التوراتية                       

19 . jٌاق lح eســiِإ fيمgاه lر eـ دl إiِب لjـ lو : lيمgاه lر eـ eنi إiِب اقjٌ ب lح eسـiِإ fيدg ال lوlم g ه gهذ lا20و mمـjة� لlن lســ lينgعl ب eرjأ lنe اقnٌ اب lح eســiِإ lان jكـ lو 
 .lام lرjأ ilان mد jف eنgي� مgام lر jالأ lانl ب jلا lت eخ nأ ، امgي� lر jالأ jيلg وئ nتl iنeتl ب ةj ب jقpف iر ، ة� lجeو jز gه gسpفlنg ذj ل jَخk21اتnٌاق lح eســiِى إkل lص lو 
 .fه nت jأ lرeام nة jقpف iر eتjلiب lحjف ، Ãب mالر fهjل lاب lجjت eاسjا، ف qرg اق lع eتjان jا كlهk ن jلأ gهg ت jأ lرeام iل eجjلأ 

�
ب mى الرjلiِ22إiان lد jــ ل lوp مl ال lاح lز jتــ lو 

257



 . mب mالر jل jأ eسjتg تe ل jض lم jا؟« فjن jا أ jاذ lمg ل jا ف jذ jهك lان jك eنiِإ« : eتjال jق jا، فlهg ن pطl gي ب ك23gف gــ ن pطl gي ب : »ف Ãب mا الــرlهjل jال jق jف 
غgير±«. lصg عeبlدf ل jت eسf بiيرh ي jك lو ، Éبeع lى شjل lى عlو pقl عeبh ي lش : iانlبeع lش nٌق iر jت pفl gكg ي ائ lش eحjأ eنgم lو ، iانjت mم nأ

 منذ اللحظة التي كان فيها يعقوب عليه السلام فلقد بدأت التوراة في الأعـداد لــه ليصــبح هــو وأبنــاءه من بعــده ورثــة
 ابراهيم وأسحاقٌ فهذا النص يبين لنا أن ثمة صــراعا ســيحدث على ) الســلطة ( كمــا حــدث من قبــل بين اسماعيل

واسحاقٌ عليهما السلام وفق ما فهمنا من النصوص التوراتية . 

:23لكن هذه المرة بين عيسو ويعقوب أبناء اســحاقٌ عليــه الســلام حيث يــدعي كــاتب التــوراة ) Ãب mا الـر lهـjل jال jق jف 
غgير±«. lصــg عeبlدf ل jت eســf يرh ي iبــ jك lو ، Éبeع lى شــjل lى عlو pقl عeبh ي lش : iانlبeع lش nٌق iر jت pفl gكg ي ائ lش eحjأ eنgم lو ، iانjت mم nأ gكgن pطl gي ب  »ف

فالرب التوراتي يتحدث عن صراع بين شعب قوي وشعب فقير وعن استعباد الكبير للصغير .
 والسؤال الذي يطرح نفسه أليس هؤلاء الذين تتحدث عنهم التوراة هم أحفاد ابي الأنبيــاء ابــراهيم عليــه الســلام
 أليس من الواجب لها ان  تتحدث عن الدين والعقيدة والشريعة وغير ذلك باعتبارها كتابا مقدســا  لكن كمــا قلنــا
 في مقدمة كتابنا هذا ورأينا الكثير من الشواهد والادله عليه هو  ان التوراة لا يهمهــا بشــكل عــام شــريعة أو عقيــدة
 ولا اعلاء كلمة الله في الأرض بقدر ما يهمها ترسيخ فكرتها العنصرية السياسية في مقولــتين متكــاملتين ) شــعب الله

المخَتار و الأرض الموعودة ( .
تتابع النصوص التوراتية تعاطفها مع الأخ الأصغر يعقوب حتى ان أمه كانت تحبه أكثر من أخيه عيسو :

(24 . iان lمــjأ eوjا ت lهــg ن pطlي بg ا ف jذiِإ lد gلــ jتg ا ل lهــfامm ي jأ eتjل fم jا ك mمــjل j25فfه lم eا اســeو lع lد jفــ ، Éرeع lشــ g ة lو eر jفــ jك fه Çلــ nك ، lر lمــ eحjأ nل mوjألأ lج lر jخَــjف 
 .»lو fيسg26»عlين

Ê
ت gســ lنe اقnٌ اب lح eســiِإ lان jكــ lو .» lوب nقـeعl هf »ي fم eاس lيgع fدjو، ف fيسgع iبgق lعi ة� ب jضiاب jق fه fدl ي lو fوه fخjأ lج lر lخ lكg lعeدl ذل ب lو 

ا. lمfهpت lدjل lا و mمjة� لlن lس
27.lام lيــ gَخp نf ال nك eســl امgلاq ي jان�ا كــ lســp وبf إiِن nقــeعl ي lو ،gة mــ ي pبlر� انl ال lســp ، إiِن lدeي mالصــ fف iر eعــl ان�ا ي lســp و إiِن fيســgع lان jكــ lو ، iان lمــ lلا nغp رl ال iبــ jك jف 

28 . lوب nقـeعl بÃ ي gحnت eتjان jكـjف nة jقـpف iا ر mمـjأ lا، و qدeي lصـ gه مgـ jي فg وl لأjنm ف fيسـgع nٌاق lح eسـiِإ mب lح jأ jى29فـjت jأ jا، فـ بiيخَـ� jط fوب nقـeعl بlخl ي jط lو 
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يlا.  eعjأ eدjق lو fه lو iل pق lحp و مgنl ال fيسg30عlيgع fد lكg gذل «. ل fتeيlي eعjأ eدjي ق
Ê
ن jلأ iر lم eحjا الأ jهذ eنgي مg ن eمgع pطjأ« : lوب nقeعlيg و ل fيسgع jال jق jف 

 .»lوم fدjأ« fه fم e31اســ .» lك jتــm ي iور nكlب lمeو lيــp gي ال iعeن : »ب fوب nقــeعl الj ي jقــ jي32فg ا ل jاذ lمــg ل jف ، gتeو lمــp اضÉ إiِلjى ال lا مــ jــ ن jا أ lو: »هــ fيســgع jال jقــ jف 
؟«  mة� ي iور nكl33ب . lوب nقeعlيg هf ل jتm ي iور nكlب lاعlب jف ، fهjل lفjل lحjف .» lمeوlيp gيl ال gفe ل ل eاح « : fوب nقeعl الj ي jق jا34ف qز eبــ fخ lو fيســgع fوب nقــeعl ى ي jط eع jأ jف 

. jةm ي iور nكlبp و ال fيسgع lر jق jت eاح jى. ف jضlم lو lام jق lو lب iر lش lو jل jك jأ jف ، Éس lد lع lيخiب jط lو
 في هذه النص التوراتي يتحدث الكاتب كعادته عن حدث غريب وعجيب وهو ) بيع البكورية ( ومثل هذا الــبيع لم

نرى له مثيلا سوى في التوراة .
 لكن السؤال هنا اذا كانت التوراة تتحدث عن مخلوقين توأمين خرج الثاني ) يعقوب ( وهـو يقبض عقب أخيـه ويجره
 فهذا يعني أنهما خرجا معا في لحظة زمنية واحدة فالفـارقٌ الزمـني بينهمــا لحظـات ليس أكــثر فعلى أي أســاس يعتــبر

.أحدهما بكرا دون الأخر 

 فكاتب التوراة التي يروي احداثا على أساس أنها من كلام  الله وهي ليست من كلامه فهو افتراء ليس كمثله افتراء
هذا الكاتب يبين لنا ان عيسو باع بكوريته ليعقوب لقاء خبز وطبيخ عدس وبعد أن شبع أحتقر عيسو البكورية  
 أما ايات القرآن الكريم التي تشعر برهبة وخشوع حينما تقرأها فليس فيهــا شــيئُا يــذكر ) عيســو ( كلــه على بعضــه

والأغفال عن ذكر أسمه على فرض أنه ابن النبي أسحاقٌ كما تدعي التوراة يضعنا في احتمالين اثنين :
 أولهما : ان هذا الشخَص غير موجود بتاتـا وليس لأسـحاقٌ عليـه السـلام سـوى ولـد واحـد قـد بشـر الله بـه قبـل

{ ]هود : مولده بكثير ) lوب nقeعl اقjٌ ي lح eسiِإ gاء lر lو eنgم lو jٌاق lح eسiِإi ا ب lاهjن eر mشlب jف eت jك gح jضjة� ف lمg ائ jق fه nت jأ lرeام l71و
  وان اختراع هذا الأبن من قبل التوراة كان الغــرض منــه مجرد ) ســيناريو درامي ( ليعطي ثقلا ووزنــا ليعقــوب عليــه

.السلام فوضُع منافس وهمي له لتحقيق غايته تلك 

 وثانيهما : ان عيسو لم يكن له أي دور لسبب لايعلمه الا الله لذلك لم يذكره الله في الايات الــتي تحدثت عن اســحاقٌ
ويعقوب عليهما السلام واننا نرجح الاحتمال الأول وبقوة .

259



التوراة وفن صناعة الأبطالُ                                    

 كثيرة هي المشاهد والصور الدرامية التي تقدمها لنا التوراة ومن ذلك ما سنراه في المقطـع الأتي والـذي يتحـدث عن
 قصة غريبة أخرى اثنين من أبطالها هما من أنبياء الله فتقول ان اسـحاقٌ عليـه السـلام حينمـا شـاخ وضُـعف بصـره
 طلب من ابنه الأكبر ) عيســو ( طعامــا ونفهم من كلمــة ) الأكــبر (  أنــه ) بكــره ( وهنــا يكــذب كــاتب التــوراة على
نفسه وعلينا حينما أدعى في النص الذي سبق هذا ان عيسو باع بكوريته وتخلى عنها لأخيه يعقوب عليه السلام 

1: fه الj لjـ jقـ jي «. فgنe ا اب lـ : » ي fهjل jال jق lو lرlب pك jالأ fهlنe وl اب fيسgا ع lع lد fهk ن jأ ، iر jظmالن iن lع fاهlنeي lع eتkل jك lو nٌاق lح eسiِإ jاخ lا ش mمjل lث lد lح lو 
ا«.  jذjن jي. 2»هأg ات jف lو lمeوl فf ي iر eعjأ fت eسjل lو fت pَخ gش eدjي قg kن : »إiِن jال jق jى3فjلiِإ eج fر eاخــ lو ، lك lسeو jق lو lكjتlبeع fج : lكjت mد fع pذ fخ lالآنjف 

ا،  qدeي lي صـــg يmدe ل lصـــjت lو gة mيـــ pبlر� لj أjن4eال eبـــ jي ق gســـpفjن lك jكـــ iارlب nى تkت lح jل nا لآكـــ lهـــi gي ب gن أpت lو ، Ãب gحnا أ lمـــ jة� ك lمـــgع pطjي أg نlعe ل eاصـــ lو 
lيg ت pأ lيــg ا ل qدeي lصــ lاد jط eصــl يe ي jك gة mــ ي pبlر� و إiِلjى ال fيســgع lب lه jذjف .gهg eن و اب fيسgع lعlم nٌاق lح eسiِإ lمkل jكjت pذiِة� إ lعgام lس nة jقpف iر eتjان jك lو.» lوتfمjأ 

 .gهi gلة� 6ب ائ jا قlهg eن وبl اب nقeعl لمتe ي jكjف nة jقpف iا رmمjأ lو
 بعد ذلك ان ) رفقة ( زوجة اسحاقٌ عليه السلام وأم ولديـه ) عيسـو ويعقـوب ( كـانت قـد سمعت كـل ماقالـه

اسحاقٌ لأبنه عيسو فكلمت يعقوب ابنها الأصغر قائلة :
5 :qلاg ائ jق jاك lخjأ lو fيسgع fم

Ê
ل jكf lاكj ي ب jأ fتeعgم lس eدjي ق

Ê
ل7j »إiِن بeــ jق 

�
ب mالــر lام lمــjأ lك jك iارl ب nأ lو jل nة� لآك lمgع pطjي أg نlعe ل eاص lد± وeي lصiي بg gن pت  ائ

gي.  ات jف l8و :gه iـ كj ب fر fا آمـ نjـ jا أ lي مـg gي ف ل eو jقـg عe ل lم eي اسg eن lا اب eنi مgن9lفjالآنl ي ي lد يـ� lج iنeيl ي eد lجـ jاك lنـ fه eنgي مg ذp ل fخـ lو iمlن jغp بe إiِلjى ال lه pذg  ا
 ، Ãب gحf ا ي lم jك lيكi ب jة� لأ lمgع pطjا أ lمfه lعlن eص jأ jى، ف lزeعgمp gهg«. 10ال ات jف lو jلeب jق lك jك iارlبf تkى ي lح jل nك pأlيg iيكl ل ب jى أjلiِا إ lه lر gض eح nت j11فfوب nقeعl الj ي jق jف 

 . fسjلeمjل� أ fجــ lا ر jنــ jأ lو fر lع eشــjل� أ fجــ lي ر gخjو أ fيســgا ع jذ lو fهــ« :gه مــ� nأ jة jقــpف iرg ،12ل Éن iاو lهــ jت fم jك gه يeنlيeــ lي عg ونf ف nك jأ jي فــiبjي أg ن Ãســ fجl ا ي lمــmب fر 
ة� «.  jكــ lرl ة� لاj ب lنــeعjي ل gســpفjى نjل lع fبg ل eجjأ l13وpذ fخــ eب lه pاذ lو pط jقــ jي فg ل eو jقــg عe ل lم eســg eنgي. ا ا اب lــ لjيm ي lع lك nتــlنeعjل « : fه Ãمــ nأ fه الjتe لjــ jقــ jف 

gي«.  . 14ل Ãب gحf fوهf ي ب jأ lان jا ك lم jة� ك lمgع pطjأ fه Ãم nأ eتlعlن lصjف ،gه
م� nلأ lر jض eحjأ lو jذ lخjأ lو lب lه jذjا15ف lهــg eن و اب fيســgع lاب lيــg ةn ث jقpف iر eت jذ lخjأ lو 

 ، lر jغ eصـjا الأ lهـlنe وبl اب nقـeعl تe ي lسlبp ل jأ lو gتeيlبp gي ال ا ف lه lدeنgع eتjان jي كg kت ةl ال lر gاخ jفp بlرi ال pك j16الأlود nلـ fج gه نfقgـ fع jة lسـlلاlم lو gـهe ي lدl تe ي lسـlبp ل jأ lو 
ى.  lزeعgمp lيi ال ي eد lا.17جlهg eن وبl اب nقeعl lدg ي gي ي نlعlتe ف lي صg kت بeزl ال nَخp ال lو jة lمgع pطjالأ gت jط eعjأ lو
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 لا ندري كيف أستطاع كاتب التوراة أن يقلب طبائع الفطرة الســليمة عنــد الأم والــتي تقــوم على عــدم التميــيز بين
 أولادهــا ثم مــا الــذي جعلهــا تفعــل ذلــك وكــان بامكانها الطلب من أبــاهم أن يــدعو  لولــديها الأثــنين معــا هــذا هــو
 التصرف الأمومي والمنطقي في مثل هذه الحالة وليس بصنع مؤامرة مع أحد أولادها للايقاع  بأبيــه وأخيــه  ( . لكن
 كاتب النص التوراتي يضرب كل قواعد الأمومة والمنطق والعقل للوصل الى هدفه وهــو صــناعة ) الرمــز أو البطــل (
 الذي سيحمل أهداف مشروعه العنصري الى أخر المطاف فما أن ينتهي دور أحد هؤلاء الأبطال يسرع الكاتب في

صناعة غيره .
فهل أنطوت هذه الحيلة على الأب ) النبي (                              

eنgي؟« 18 ا اب lـ pتl ي ن jأ eنlا. م jذ نjــ jهأ « : jال jق jي «. فiب jا أl : » ي jال jق lو gيهi ب jى أjلiِيعقوب ( إ ( jل lخ lدj19ف« :gيـهi ب jلأ fوب nقـeعl الj ي jقـ jف 
 .» lك fسـpفjي نg ن jك iار lبــ nت eي jكg ي ل gدeي lصـ eنgم pل nكــ lو eسg ل eاج iم nي. قgن jت eمkل jا ك lمــ jك fتpل lع jف eد jقـ . jك fر pكi و ب fيسgا عjن j20أnٌاق lح eسـiِإ jال jقـ jف 

gي«.  رl ل mســl دe ي jقـ lكjلهiِإ mب mالر mنiِإ« : jال jق jي؟« فgنe lا اب دl ي iجjتg تl ل eع lر eسjي أ gذk ا ال jا هذlم « :gهg eن :21لاب lوب nقــeعlيg اقnٌ ل lح eســiِإ jال jقــ jف 
و أjمe لاj؟«.  fيسgي عg eن وl اب fه lتpن jأ jي. أgنe lا اب كl ي mس fجjلأ eم mد jقj22»تfتeو mالصـ« : jال jق lو fه mس lجjف ،gيهi ب jأ jٌاق lح eسiِى إjلiِإ fوب nقeعl مl ي mد jق jت jف 

و«.  fيســgا ع lد lــ eنi ي ي lد lيــp نm ال gلك lو ، lوب nقــeعl وeتf ي l23صــ.fه jكــ lارlب jف ،gيــه gخjو أ fيســgع eي lد lيــ jك iنeيjت lرgع eشــfا م jتــjان jك gه eــ ي lدl هf لأjنm ي pفــ iرeعl لjمe ي lو 
24 .»lو fا هــ نjــ jأ« : jال jقــ jو؟« ف fيســgي عg eن وl اب fهــ lتpن jأ pل lهــ« : jال jقــ l25وlك jكــ iارlب nى تkت lي حgنe يeدg اب lصــ eنgم jل nي لآكــg مe ل

�
د jقــ« : jال jقــ jف 

 . lب iر lشjا ف qر eم lخ fهjل lر jض eحjأ lو ، jل jك jأ jف fهjل lم mد jق jي«. ف gسpفjي«. ،26نgنe lا اب gي ي لpن
ب� jق lو eم mد jقjت« :fوهf ب jأ nٌاق lح eسiِإ fهjل jال jق jف

 ان الهدف من هــذا الســيناريو والحوار الاحتيــالي الــذي صــنعه كــاتب التــوراة هــو الوصــول الى النتيجــة والهدف
الاتي :

 : jال jق l27 و . Ãب mالــر fه jكــ lارl قpل قjدe ب lح gة lحg ائ lر jي كg eن ةn اب lحg ائ lر !eر nظp هf »ان jك lارl ب lو gهi gيlاب ةj ث lحg ائ lر mم lشjف ، fهjلmب jق lو lم mد jق jت j28فlك gطــeعfيpل jف 
 . Éر eمـ lخ lة± و jطـeن gح lة lر pثـ jك lو . iضeرjالأ iم lسـ lد eنgم lو gاء lم mى الس lدjن eنgم n29اللهeن nك . nلgائـlب jق lك دe لjـ fج eسـjت lو ، hوبfع fشـ lك عeبlدe لjـ jت eسـfيg  ل

.» lينgك lارlبfم jوك nك iارlبfم lو ،lينg ون fعpل lم jوكfنgعjلا eن nكlيg . ل lم�ك nو أfنl دe لjكl ب fج eسlيp ل lو ، lكg ت lو eخiِا لإ qي�د lس
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 أن يعطيه الله المال والمدد والقوة  ليستعبد كل الشعوب والقبائـل وتخضـع لـه وتسـجد وأن يكـون سـيدا على أخوتـه
وتسجد له أمه .

هذا هو هدف الكاتب كما ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا أن يصنع مجدا تاريخيا مزيفا لبني اسرائيل .
 لكن السؤال هنا وعلى فرض صحة الرواية التوراتية التي ذكرناها أعلاه ألم يكن يخطر في بال الكاتب خاطرا بسيطا
 وهـو يمكن أحـدا مـا أن  يخدع النـبي لكن هـل يمكن أن يخدع الله فـاذا صــعب على اسـحاقٌ عليـه السـلام كشـف

حقيقة هذه الحيلة فهل ستمر على الله الخالق العليم البصير ؟
} lون fرfع eشــl ا ي lمـ lو eمfه lسـ nفp ن jا أk ونl إiِل fع lد pخَــl ا ي lمـ lوا و fنـlآم lين gذ kـ ال lو lه kاللـ lون fعgاد jخَــf  يقول الله سبحانه وتعالى في مثل هؤلاء )}ي

[9]البقرة : 
من يعقوب الى اسرائيل                                      

تتحدث التوراة عن تغيير الله لأسم يعقوب وجعله ) اسرائيل ( 
9 .fه jكــ lارl ب lو lام lرjأ ilان mد jفــ eنgم lاء lجــ lين gا ح eضــ� ي jأ lوب nقــeعlيg رl اللهn ل lهــ jظ l10وjلا . fوب nقــeعl مfكl ي eاســ« : nالله fه الj لjــ jقــ lو 

 .» jيلg ائ lر eسiِإ« fه lم eا اس lع lدjف .» jيلg ائ lر eسiِإ lكfم eاس fون nكl lلp ي ، ب lوب nقeعl lعeدf ي ا ب lيمg مfكl ف eى اس lع eدf :11ي nالله fه jــ الj ل jق lو 
. lكiبpل fصــ eنgم lون fج fر pَخlي lوك� ســ nلــfم lو ، lك eنــgم fون nكــjت Éمlم nأ nة lاعــ lم lج lة� و mمــ nأ .eر nثــ pاك lو eر gمــpث jأ . fير gد jقــp ا اللهn ال jنــ jأ« 

12 .» lضeرjي الأgط eع nأ jك gد eــ lع gكl مgنe ب ل eســlنg ل lا، و lــ يه gط eع nأ lك jــ ، ل jٌاق lح eســiِإ lو lيمgاه lر eــ يeتf إiِب jط eعjي أg kت الأjرeضf ال l13وmم nث 
 . fه lعlم lمkل jكjت gيهg ي ف gذk انi ال jك lمp gي ال نeهf ف lع nالله lدgع l14صlمkل jكjت gيــهg ي ف gذ kــ انi ال jكــ lمp gي ال ا ف qود fمــ lع fوب nقــeعl بl ي lصــlن jف 

ا.  eت� ي jز gهeي jل lع mب lص lا، وqيب gك lس gهeي jل lع lب jك lس lو ، Éر lج lح eنgا م qود fم lع ، fه lعlي15مgذ kـ انi ال jكـ lمp مl ال eاسـ fوب nقـeعl ا ي lعـ lد lو 
.» jيلiِإ lتeيl هf »ب lعlم nالله lمkل jكjت gيهg ف
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 في عــدة أصــحاح متتاليــة تتحــدث النصــوص التوراتيــة عن قصــص من هنــا وهنــاك عن زواج ومصــاهرة وخلافــات
 وليس فيها ما يستحق ذكره وبيانه ومقارنته وبذلك نختم الحديث عن يعقـوب عليـه السـلام وفـق مـا جـاء في التـوراة
 وقبل أن ننتقل للبحث في قصة نبي الله يوسف عليــه الســلام ســنرى كيــف تحدثت الايـات القرآنيــة عن النــبي يعقـوب

عليه السلام .
يعقوب عليه السلام في القرأن الكريم                              

جاء ذكر يعقوب عليه السلام ست عشرة  مرة  في كتاب الله ونثبتها أدناه :
{ ]البقـرة : lون fمg ل eسـfم eم nتp ن jأ lا وk نm إiِل nوت fمـjا تjل jف lين

�
مf الـد nكjى ل jف jط eاصـ lه kاللـ mنiِإ mيg lن ا ب lـ وبf ي nقـeعl ي lو gيـهg lن اهgيمf ب lر eـ ا إiِب lهـi ى ب mصـ lو lو{ 

132]
lيمgاه lر eــ lائــgكl إiِب هl آب إiِلjــ lو lك lهــjلiِإ fد fبــeعjوا نnال jي قــ gد eعــl ونl مgنe ب fد fبــeعjا تlم gيهg gبlن الj ل jق pذiِإ fتeو lمp وبl ال nقeعl رl ي jض lح pذiِإ lاء lدlه fش eم nتeن nك eمjأ{ 

{ ]البقرة :  lون fمg ل eسfم fهjل fن eحjن lا و qد gاح lا وqهjلiِإ jٌاق lح eسiِإ lو jيلgاع lم eسiِإ l133و]
ى lوســfم lيg وت nا أ lمــ lو gاطlب eســ jأp ال lو lوب nقــeعl ي lو jٌاق lح eســiِإ lو jيلgاع lم eســiِإ lو lيمgاه lر eــ لj إiِلjى إiِب iز pــ ن nا أ lمــ lا وlنeيj لj إiِل iزp ن nا أlم lو gهkاللi ولnوا آمlنmا ب nق{ 

{ ]البقرة :  lون fمg ل eسfم fهjل fن eحjن lو eمfهeنgد± م lحjأ lنeيl قnٌ ب ر� jفnا نjل eمiه
� ب lر eنgم lونÃيiبmالن lيg وت nا أlم lى و lيسgع l136و]

eنlم lو fه kاللــ iمjأ fمjل eعjأ eم nتp ن jأ jأ pل nى قـ lار lصــjن eوjا أ qود fوا هــnان jكــ jاطlب eســ jأp ال lو lوب nقــeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ lو jيلgاع lم eسiِإ lو lيمgاه lرe ولnونl إiِنm إiِب nقjت eم jأ{ 
{ ]البقرة :  lون nل lمeعjا ت mم lع Éلg اف jغi مlا اللkهf ب lو gهkالل lنgم fه lدeنgع qة lادlه lش lم jت jك eن mمgم fمjل pظj140أ]

ى lوسـfم lيg وت nا أ lمـ lو gاطlب eســ jأp ال lو lوب nقـeعl ي lو jٌاق lح eســiِإ lو jيلgاع lم eسـiِإ lو lيمgاه lر eــ لjى إiِب lع jل iز pـ ن nا أlم lا وlنeي jل lع jل iزp ن nا أlم lو gهkاللi لp آمlنmا ب nق{ 
{ ]آل عمران :  lون fمg ل eسfم fهjل fن eحjن lو eمfهeنgد± م lحjأ lنeيl قnٌ ب ر� jفnا نjل eمiه� ب lر eنgم lونÃيiبmالن lى و lيسgع l84و]

lوب nقــeعl ي lو jٌاق lح eســiِإ lو jيلgاع lم eســiِإ lو lيمgاه lر eــ ا إiِلjى إiِب lنــeي lحeوjأ lو g ه gد eعــl النmبiي�ينl مgنe ب lو Éوح nــ ا إiِلjى ن lنــeي lحeوjا أ lمــ jك lك eيــj ا إiِل lنــeي lحeوjا أ kــ  }إiِن
fورqا{ ]النساء :  ب jز lود fاو lا دlنeيjآت lو lان lمeيjل fس lو lون fار lه lو lسnونf ي lو lوبÃ ي jأ lى و lيسgع lو gاطlب eس jأp ال l163و]
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ى lوسfم lو lف fوسf ي lو lوبÃ ي jأ lو lان lمeي jل fس lو lود fاو lد gهg mت ي
ر� nذ eنgم lو nلeب jق eنgا مlنe ي lد lا ه qوحnن lا وlنe ي lد lا هôل nك lوب nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ fهjا لlنeب lه lو lو{ 

نgينl{ ]الأنعام :  gس eحfمp ي ال iز eجjن lكg ل jذ jك lو lون fار lه l84و]
{ ]هود :  lوب nقeعl اقjٌ ي lح eسiِإ gاء lر lو eنgم lو jٌاق lح eسiِإi ا ب lاهjن eر mشlب jف eت jك gح jضjة� ف lمg ائ jق fه nت jأ lرeام l71}و]

eنgم lــكe ي lوl ب jى أjل lا ع lهــ mمjت jا أ lمــ jك lوب nقــeعl لjى آلi ي lع lو lكeيjل lع fه jت lمeعg gمÃ ن fت ي lو gيثgاد lح jأp يلi ال iو pأjت eنgم lكfم
Ê
ل lعf ي lو lكÃب lر lيكiب jت eجl gكl ي ل jذ jك lو{ 

{ ]يوسف :  hيم gك lح hيمg ل lع lكmب lر mنiِإ jٌاق lح eسiِإ lو lيمgاه lرe بeلn إiِب j6ق]
لjى lع lا و lنــeي jل lع gهkالل iل pضjف eنgم lكg ل jء± ذ eي lش eنgم gهkاللi كj ب iر eشnن eنjا أlنj انl ل jا كlم lوب nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ lو lيمgاه lرe gي إiِب lائ اتkبlعeتf مgلkةj آب lو{ 

{ ]يوسف :  lون fر nك eشl رl النmاسi لjا ي jث pكjأ mن gكjل lو iاسm38الن]
fه kــ إiِن lا و lاه jضjق lوب nقeعl gي نjفpسi ي ة� ف lاج lا حk ء± إiِل eي lش eنgم gهkالل lنgم eمfهeن lي عg ن pغf انl ي jا كlم eم fوهf ب jأ eم fه lرlمjأ fثeي lح eنgوا م nل lخ lا د mمjل lو{ 

{ ]يوسف :  lون fمjلeعl رl النmاسi لjا ي jث pكjأ mن gكjل lو fاهlن eمkل lا ع lمg لpمÉ ل gو ع nذj68ل]
يÜا{ ]مريم :  gُض lر 

�
ب lر fهpل lع eاج lو lوب nقeعl ثf مgنe آلi ي iرl ي lي وg ن nث iرl [6}ي

لpنlا نjبiيÜا{ ]مريم :  lع lا جôل nك lو lوب nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ fهjا لlنeب lه lو gهkالل iون fد eنgم lون fدfبeعl مlا ي lو eمfهjل lز jت eا اع mمjل j49}ف]
ينl{ ]الأنبياء :  gحg ال lا صlنpل lع lا جôل nك lة� وjلg وبl نjاف nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ fهjا لlنeب lه lو l72}و]

lنgمjل g ة lر gآخــp gي ال هf ف kــ إiِن lا وlيp ن Ãــد gي ال هf ف lر eجــjأ fاه lنــeيjآت lو lاب jتــ gكp ال lو lة mو fبــ Ãالن gه gــ mت ي
ر� nي ذg ا ف lنــpل lع lج lو lوب nقــeعl ي lو jٌاق lح eســiِإ fه jــ ا ل lنــeب lه lو lو{ 

ينl{ ]العنكبوت :  gحg ال m27الص]
ارi{ ]ص :  lصe ب jأp ال lي و gدe ي jأp gي ال ول nأ lوب nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ lو lيمgاه lرe نjا إiِب lادlبgع eر nك pاذ l45}و]

 تبين لنا هذه الايات الكريمة ان يعقوب عليه السلام كان نبيا من الصالحين  وجعل الله في ذريتــه النبــوة والكتــاب وهــو
الذي بشرت به الملائكة وسمته حين بشرت سيدنا ابراهيم باسحاقٌ عليهم جميعا السلام .
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 وتظهر لنا شخَصية يعقوب عليه السلام  في قصة يوسف ابنه عليه السلام وسنرى في المبحث التــالي تفاصــيل قصــة
يوسف في التوراة والقرآن الكريم .

                                   

                                   قصة يوسف عليه السلام 

في النصوص التوراتية                                      - 

lك لjيeـ lع Ãص nقjن fن eحjتعتبر قصـة النـبي يوسـف عليـه السـلام من أحسـن القصـص وفـق مـا وصــفها القـرآن الكـريم  )}ن 
gينl{ ]يوسف :  gل اف jغp gهg لjمgنl ال بeل jق eنgم lتeن nك eنiِإ lو lآن eر nقp ا ال jذ lه lكeيjلiِا إlنeي lحeوjا أ lمi صi ب lص jقp نl ال lس eحj3أ]

وقبل ان ندخل في أحداث القصة القرآنية سنتوقف لمتابعة وقائعها كما جاء في التوراة .
وقائع القصة في التوراة                                       
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1 . lان lعـeن jك iضeرjي أg iيـهg، ف ب jأ gةl ب eر nغ iضeرjي أg وبf ف nقeعl نl ي jك lس l2وlة lر lشـ lع lعeب lسـ lنe انl اب jكـ pذiِإ fف fوسـf : ي lوب nقـeعl gيـدf ي ال lوlم g ه gهـذ 
ةg إiِلjى jــ دgيئُ mالر iمiهg ت lيمgمlنi فf ب fوســf تjى ي jأ lو ،gيهi ب jأ eيjت jأ lرeام jة jفp ل iي زg lن ب lو jةlهpلi gي ب lن مh عgنeدl ب lلا nغ lو fه lو lمlن jغp gهg ال ت lو eخiِإ lعlى م lعeرl انl ي jك ، نlة� lس 

 .eمiيهi ب jا. 3أ نــ� mوjلfا م qيصــgم jق fه نlعl لjــ lصــjف ،gهg ت lوخ nَخeي lشــ fنe هf اب kــ ن jلأ gيــهg lن gرi ب ائ lســ eنgم lر jث pكjأ lف fوسf بm ي lح jأ jف nيلg ائ lر eسiِا إmمjأ lى4وjأ lا ر mمــjل jف 
.Éم lلا lسiب fوه fم

Ê
ل jكf وا أjنe ي fيع gط jت eسl لjمe ي lو ،fوه nض jغe ب jأ gهg ت lو eخiِإ iيعgم lج eنgم lر jث pكjأ fهmب lحjأ eم fاهl ب jأ mنjأ fه nت lو eخiِإ

5 . fه ا لjـ ضـ� pغf ا ب eضـ� ي jوا أ fاد lد pاز jف ، fهjت lو eخiِإ lرlب eخjأ lا و qمpل fح fف fوسf مl ي nل lح l6و: fتeم nل lي ح gذ kـ لpمl ال fحp ا ال jوا هـذ fع lم eاسـ« : fمfهjل jال jقـ jف 
gي«.7 مlت eز fحــg تe ل lد lج lســ lو eم nكfم lز fحــ eت jاط jتــ eاح jف ، eتlب lصــjتp ان lو eتlام jي قــg مlت eز fا حــ jذiِإ lو ، iل pقــ lحp gي ال مqا ف lز fح lونfم iاز lح fن eحjا نlه jف 
8gه مgــ lلا eحjأ iل eجــjأ eنgم fه ا لjـ ضــ� pغf ا ب eضــ� ي jوا أ fاد lد pاز lا؟« و لÇط� lســjا ت lنــeي jل lع nطkل lســjتjت eم jا أ يeنlا مfلpكــ� jل lع fكg ل eمjت lكkل lعjل jأ« : fهnت lو eخiِإ fهjل jال jق jف 

 .gه gــ م lلا jك iل eجــjأ eنgم lا9و jذiِإ lا، و eضــ� ي jا أ qــ لpم f؟ ح fتeم nل lح eد jــ ي ق
Ê
: »إiِن jال jــ ق jف ،gه gــ ت lو eخiِى إjل lع fه mصــjق lو lر lا آخــ qــ لpم fا ح eضــ� ي jأ lم nل lح mم nث 

gي«.  ةh ل lد iاج lا سqب jكeو jك lر lش lع lد lحjأ lو fر lم jقp ال lو fسeم mا10الش jا هـذ lمـ« : fه الj لjـ jقـ lو fوه fـ ب jأ fه lرlه jتp ان jف ،gهg ت lو eخiِى إjل lع lو gيهi ب jى أjل lع fه mصjق lو 
؟«  iضeرjى الأjلiِإ lكjل lد fج eسlنg تnكl ل lو eخiِإ lو lكÃم nأ lا وjن jي أg ت pأjن pل l؟ ه lتeم nل lي ح gذk لpمf ال fحp ظ11jال فgــ lحjف fوه fــ ب jا أ mمــjأ lو ، fه nتــ lو eخiِإ fه lد lســ lحjف 

. lرeم jالأ
12 . lيم gك lش lدeنgع eمiيهi ب jأ lمlن jا غeو lعeرlيg هf ل nت lو eخiِى إ jضlم l؟13وlيم gك lشــ lدeنgع lنeو lع eرl تnكl ي lو eخiِإ lسeيjل jأ « : lف fوسfيg gيلn ل ائ lر eسiِإ jال jق jف 

ا«.  jذ jــ ن jهأ« : fه jــ الj ل jــ ق jف .»eمiهeيj لjكl إiِل gســeر nأ jف jال lــ gي14تjع دm ل fر lو iمlن jغp مlةj ال lلا lســ lو lك gــ ت lو eخiِإ jةlم lلا lســ eر nظــp بi ان lه pاذ« : fه jــ الj ل jــ ق jف 
 . lيم gك lى شـjلiِى إjت jأ jفـ lون fر بeـ lح gاء jطـ lو eنgم fهjل lسeر jأ jا«. ف qرlب l15خnل fجــ mالر fهjل jأ lسـjف . iل pقـ lحp gي ال الÂ ف jضُــ lو fا هـ jذiِإ lل� و fجــ lر fه lد lجــ lو jف 

؟«  fبnل pطjا ت jاذlم« :qلاg ائ j؟«. 16ق lنeو lعــ eرl eنl ي ي jي »أg ن eر iبــ eخjي. أg ت lو eخــiِإ hبg ال jا طــjن jأ« : jال jق j17فeنgوا م nلــ lحjت eار gد jقــ« : nل fجــ mالر jال jقــ jف 
. lانjوث fي دg مe ف fه lد lجlو jف gهg ت lو eخiِإ lاء lر lو fف fوسf بl ي lه jذjف .» lانjوث fى دjلiِإ eب lه pذlنg : ل lونnول nقl هfمe ي nتeعgم lي س

Ê
ن jا، لأlن fه

18 .fوه nيتــgمfيg هf ل الnوا لjــ jتــ eاح ، iمiهeيj بl إiِل lر jتــpا اق lمjلeب jق ، lعgيد± وهf مgنe ب fر lصe ا أjب mمjل j19فfب gاح lا صــ jا هــذ jذ lو fهــ« : Éضeعlبg هfمe ل nضــeعl الj ب jقــ jف 
 .hمgاد jقـــ iم lلا eحj20الأfون nكـــjا ت jاذ lى مـــ lر lنـــ jف . fه jلـــ jكjأ hيءgد lر hش eح lو : nول nقـــjن lو iار lى الآبـــ lد eحـــiِي إg هf ف eحـــ lر pطjن lو fه pلـــ nت pقjن mم nل lه lالآن jفـــ 

 .»fهfم lلا eحj21أ .»fه nلــ nت pقjن jلا« : jال jقــ lو ، eمiيه gدe ي jأ eنgم fه jذ jقp ن jأ lو fنeيl وب nأ lر lعgم lسj22فfوه fحــ lر pطg ا. ا qمــ lوا د nكgف eســjت jلا« : fنeيl وب nأ lر eمfهjل jال jقــ lو 
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 .gيــهi ب jى أjلiِإ fه mد fرlيg يهiمe ل gدe ي jأ eنgم fه jذgقeنf يe ي jكg ا«. ل qدl jيeهg ي وا إiِل Ãد fمjت jلا lو gةm ي pبlر� gي ال gي ف kت pبiئpُرi ال g ال ه gي هذg ف23fف fوســf اءl ي lا جــ mمــjل lان jكــ jف 
 ،gه لjيeـ lي ع gذ kـ نl ال mو jلـ fمp مgيصl ال jقp ، ال fه lيصـgم jق lف fوسf نe ي lوا ع fعjل lخ eمfهk ن jأ gهg ت lو eخiِى إjلiِ24إfر pئُـiبp ا ال mمـjأ lو . iر pئُـiبp gي ال وهf ف fحـ lر jط lو fوه nذ lخـjأ lو 

. hاءlا مlيهg ة� لjيeسl ف jغ iار jف eتjان jكjف
 تبدأ قصة يوسف عليه الســلام في التــوراة بالحديث عن المكـان الــذي كــان يقيم في يعقـوب عليــه الســلام في أرض
 كنعـان ويجمــع المؤرخـون على أن أرض كنعـان لم تكن مقصـورة على جـزء صــغير من بلاد الشـام وهـو فلسـطين، أو
ــرة العربيــة ، وإِنما هم أقــاموا حضــارتهم على أجــزاء واســعة من بلاد الشــام، فلســطين  جــزء صــغير من شــبه الجزي

، حيث لم تظهر هذه التسميات الجزئية إِلا أثناء السيطرة الرومانية على بلاد الشام.ولبنان وسوريا الأردن وشرقٌ
م2hوتقول التوراة :  lلا nغ lو fهــ lو lمlن jغp gــهg ال ت lو eخiِإ lع lى مــ lعeر lــ انl ي jكــ ، نlة� lســ lة lر lشــ lع lعeب lســ lنe انl اب jكــ pذiِإ fف fوسf : ي lوب nقeعl gيدf ي ال lوlم g ه gهذ 

لjامhوقــد جــاء في القــرآن من أنــه كــان غلامــا  ) nا غ jذ lى هــ lر eشــf lاب الj ي jقــ fه lو pــ ل lى دjل eد jأ jفــ eم fه lد iار lوا و nل lســeر jأ jف hة lارmي lســ eت lاء lجــ lو 
( lون nل lمeعl ا ي lمi gيمh ب ل lع fهkالل lة� و lاع jضiب fوه Ãر lسjأ lأو حين يقــارب ومعنى غلام (19و èشبl لامf: صبيÃ حين يولد إِلى أن ي nالغ 

سنm البلوغَ ( .
ن�ا. 3) mوjلfا م qيصgم jق fهjل lعlن lصjف ،gهg ت lوخ nَخeي lش fنe kهf اب ن jلأ gيهg lن gرi ب ائ lس eنgم lر jث pكjأ lف fوسf بm ي lح jأ jف nيلg ائ lر eسiِا إmمjأ l4وfه nت lو eخiِى إjأ lا ر mمjل jف 

.) Éم lلا lسiب fوه fم
Ê
ل jكf وا أjنe ي fيع gط jت eسl لjمe ي lو ،fوه nض jغe gهg أjب ت lو eخiِإ iيعgم lج eنgم lر jث pكjأ fهmب lحjأ eم fاهl ب jأ mنjأ

 وتتحدث التوراة عن سبب محبة يعقوب ليوسف عليهما السلام اذ انه ابن شيخَوخته وهذه المحبة أدخلت في قلــوب
أخوته الحسد والبغضاء .

ا لjفgي lانjــ ب jأ mنiِة� إlب eصــ fع fن eحjن lا و mنــgا م lينــi ب jى أjلiِإ Ãب lحjأ fوه fخــjأ lو fف fوســfيjوا لnال jق pذiِوهذا يطابق ما جاء في الايات القرآنية )}إ 
لjالÉ مfبiين±{ ]يوسف :  jُ8ض ]

الحلم الأولُ ليوسف                                         

نتابع من التوراة 
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 . fهjا ل ض� pغf ا ب eض� ي jوا أ fاد lد pاز jف ، fهjت lو eخiِإ lرlب eخjأ lا و qمpل fح fف fوسf مl ي nل lح l6) و : fتeم nل lي ح gذ kــ لpمl ال fحp ا ال jوا هذ fع lم eاس« : fمfهjل jال jق jا7ف lهــ jف 
gي«.  مlت eز fحg تe ل lد lج lس lو eم nكfم lز fح eت jاطjت eاح jف ، eتlب lصjتp ان lو eتlام jي قg مlت eز fا ح jذiِإ lو ، iل pق lحp gي ال مqا ف lز fح lونfم iاز lح fن eحj8نfهj الj ل jق jف 

iل eجــjأ eنgم lو gه مgــ lلا eحjأ iل eجــjأ eنgم fه ا لjــ ضــ� pغf ا ب eضــ� ي jوا أ fاد lد pاز lا؟« و لÇط� lسjا تlنeي jل lع nطkل lسjتjت eم jا أ يeنlا مfلpك� jل lع fكg ل eمjت lكkل lعjل jأ« : fه nت lو eخiِإ 
.) gهgم lلا jك

وكلام التوراة عن حلم يوسف عليه السلام لا يحتاج الى توضُيح لكن هذا الحلم لم تذكره الايات القرآنية مطلقا 
 ولعل السبب في ذلك ان الحلم الثاني الذي جــاء ذكــره في القــرآن الكــريم يعطي معــنى أوضُــح وأوســع لفهمــه وتأويلــه

لذلك ذكره القرأن ونحن نعلم دقة وأسلوب التعبير القصصي فيه والقائم على عدم الاطالة والتكرار .
 وهذا يدل أيضا على ان القرآن الكريم هـو مصـدره الــوحي وليس كمــا يـدعي البعض من ان الرســول الكـريم  أخــذ

قصص الأنبياء من التوراة فما الذي كان يمنعه من اضُافة هذا الحلم ليطابق مصدره التوراتي ) المفترض ( .
                              الحلم الثاني ليوسف عليه السلام 

نتابع سرد التوراة 
9lد lحjأ lو fر lم jقp ال lو fسeم mا الش jذiِإ lا، و eض� ي jا أ qمpل f؟ ح fتeم nل lح eدjي ق

Ê
: »إiِن jال jق jف ،gهg ت lو eخiِى إjل lع fه mصjق lو lر lا آخ qمpل fا ح eض� ي jأ lم nل lح mم nث 

gي «.  ةh ل lد iاج lا سqب jكeو jك lر lش l؟10ع lتeم nل lي ح gذ kــ لpمf ال fحp ا ال jا هــذ lمــ« : fهjل jال jق lو fوهf ب jأ fه lرlه jتp ان jف ،gهg ت lو eخiِى إjل lع lو gيهi ب jى أjل lع fه mصjق lو 
؟«  iضeرjى الأjلiِإ lكjل lد fج eسlنg تnكl ل lو eخiِإ lو lكÃم nأ lا وjن jي أg ت pأjن pل l11ه.lرeم jالأ jظgف lحjف fوهf ب jا أmمjأ lو ، fه nت lو eخiِإ fه lد lس lحjف

lر lشــ lع lد lحــjأ fتe ي jأ lي ر
Ê
ا أjبlتg إiِن lـ iيــهg ي ب jأg فf ل fوســf الj ي jقـ pذiِولقد ذكر في القرآن الكريم حلم يوسف هذا بقولــه تعــالى : )}إ 

{ ]يوسف :  lين gد iاج lي سg هfمe ل nتe ي jأ lر lر lم jقp ال lو lسeم mالش lا وqب jكeو j4ك]
 ونلاحظ اختلاف بين ماجاء في التوراة ومع ما يقابله في الايـات القرآنيـة فـالنص التــوراتي يفيـد بـأن يوسـف قـد قص
 رؤياه على أبيه وعلى أخوته بينما في النص القرآني نجد أن يعقوب منع ابنه يوسف من أن يقص حلمه على أخوته :

وý مfبiينh{ ]يوسف :  fد lع iان lسp ن iِإpلg انl ل jطeي mالش mنiِا إ qدeي jك lكjوا ل fيد gكlي jف lكg ت lو eخiِى إjل lع jاكl ي eؤ fر eص fصpقjا تjل mيlنf lا ب الj ي j5)}ق]
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 :نتابع  القصة مع الرواية التوراتية
12 . lيم gك lش lدeنgع eمiيهi ب jأ lمlن jا غeو lعeرlيg هf ل nت lو eخiِى إ jضlم l؟13وlيم gك lشــ lد وeنl عgنeــ lعــ eرl تnكl ي lو eخiِإ lسeيjل jأ« : lف fوسfيg gيلn ل ائ lر eسiِإ jال jق jف 

ا«.  jذ jــ ن jهأ« : fه jــ الj ل jــ ق jف .»eمiهeيj لjكl إiِل gســeر nأ jف jال lــ gي14تjع دm ل fر lو iمlن jغp مlةj ال lلا lســ lو lك gــ ت lو eخiِإ jةlم lلا lســ eر nظــp بi ان lه pاذ« : fه jــ الj ل jــ ق jف 
 . lيم gك lى شـjلiِى إjت jأ jفـ lون fر بeـ lح gاء jطـ lو eنgم fهjل lسeر jأ jا«. ف qرlب l15خnل fجــ mالر fهjل jأ lسـjف . iل pقـ lحp gي ال الÂ ف jضُــ lو fا هـ jذiِإ lل� و fجــ lر fه lد lجــ lو jف 

؟«  fبnل pطjا ت jاذlم« :qلاg ائ j؟«. 16ق lنeو lعــ eرl eنl ي ي jي »أg ن eر iبــ eخjي. أg ت lو eخــiِإ hبg ال jا طــjن jأ« : jال jق j17فeنgوا م nلــ lحjت eار gد jقــ« : nل fجــ mالر jال jقــ jف 
. lانjوث fي دg مe ف fه lد lجlو jف gهg ت lو eخiِإ lاء lر lو fف fوسf بl ي lه jذjف .» lانjوث fى دjلiِإ eب lه pذlنg : ل lونnول nقl هfمe ي nتeعgم lي س

Ê
ن jا، لأlن fه

18 .fوه nيتــgمfيg هf ل الnوا لjــ jتــ eاح ، iمiهeيj بl إiِل lر jتــpا اق lمjلeب jق ، lعgيد± وهf مgنe ب fر lصe ا أjب mمjل j19فfب gاح lا صــ jا هــذ jذ lو fهــ« : Éضeعlبg هfمe ل nضــeعl الj ب jقــ jف 
 .hمgاد jقـــ iم lلا eحj20الأfون nكـــjا ت jاذ lى مـــ lر lنـــ jف . fه jلـــ jكjأ hيءgد lر hش eح lو : nول nقـــjن lو iار lى الآبـــ lد eحـــiِي إg هf ف eحـــ lر pطjن lو fه pلـــ nت pقjن mم nل lه lالآن jفـــ 

 .»fهfم lلا eحj21أ .»fه nلــ nت pقjن jلا« : jال jقــ lو ، eمiيه gدe ي jأ eنgم fه jذ jقp ن jأ lو fنeيl وب nأ lر lعgم lسj22فfوه fحــ lر pطg ا. ا qمــ lوا د nكgف eســjت jلا« : fنeيl وب nأ lر eمfهjل jال jقــ lو 
 .gيــهi ب jى أjلiِإ fه mد fرlيg يهiمe ل gدe ي jأ eنgم fه jذgقeنf يe ي jكg ا«. ل qدl jيeهg ي وا إiِل Ãد fمjت jلا lو gةm ي pبlر� gي ال gي ف kت pبiئpُرi ال g ال ه gي هذg ف23fف fوســf اءl ي lا جــ mمــjل lان jكــ jف 

 ،gه لjيeـ lي ع gذ kـ نl ال mو jلـ fمp مgيصl ال jقp ، ال fه lيصـgم jق lف fوسf نe ي lوا ع fعjل lخ eمfهk ن jأ gهg ت lو eخiِى إjلiِ24إfر pئُـiبp ا ال mمـjأ lو . iر pئُـiبp gي ال وهf ف fحـ lر jط lو fوه nذ lخـjأ lو 
. hاءlا مlيهg ة� لjيeسl ف jغ iار jف eتjان jكjف

 تدعي الرواية التوراتية ان يعقوب عليه السلام هو الذي أرسل يوسف الى عمــد أخوتــه في البريــة )شــكيم ( فحينمــا
وصل الى هناك لم يجد أخوته فدله رجل الى المكان الذي يتواجد فيه أخوته في داثان .

 ونستدل من هذه الواقعة ان يوسف لم يكن فعلا قد بلغ السـابعة عشـر فهـو قـد تـاه في البريـة ولـولا الرجـل الـدلال لما
 عرف الطريق الى اخوته وتثبت التوراة أمرا كان يعقوب منعه على ولــده يوســف وهــو عــدم قص رؤيــاه على أخواتــه
كما جاء في النص القرآني لذلك لما رأى اخوة يوسف أخاهم قادم من بعيد قالوا ) هوذا صاحب الأحلام قادم ( 

 ويوحي لنا كـاتب التـوراة بـذلك من ان الاحلام الـتي كـان يراهـا يوسـف عليـه السـلام ويقصـها على أخوتـه هي الـتي
زادت كرههم وحقدهم وغيرتهم بينما ذكر القرآن الكريم سببا واحدا منطقيا وهو محبة والده له أكثر منهم .
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لjالÉ مfبiين±{ ]يوسف :  jُي ضgفjا لjانl ب jأ mنiِة� إlب eص fع fن eحjن lا وmنgا مlينi ب jى أjلiِإ Ãب lحjأ fوه fخjأ lو fف fوسfيjوا لnال jق pذiِ8)إ ]
 على العموم فهذا الواقعة تختلف كليا عما جاء في القــرآن الكــريم الــتي تتحــدث آياتــه من أن أخــوة يوســف هم الــذين

( lون fح gاصlنjل fهjا لk إiِن lو lف fوسf لjى ي lا عmنlم pأjا تjل lكjا لlا مjانl ب jا أl الnوا ي jا11طلبوا من أباهم أن يرسل يوسف معهم )قlن lعlم fهpل gسeرjأ ) 
( lون nظg اف lحjل fهjا لk إiِن lو eبlعpلl ي lو eعjت eرl ا ي qد j12غlون nلg اف jغـ fه نeـ lع eم nتp ن jأ lو fبpئ

Ê
هf الـذ jلـ nك pأl افf أjنe ي lخjأ lو gهi بfوا ب lه pذjت eنjي أg نnن fز eحlيjي ل

Ê
الj إiِن jق ) 

(13( lون fر gاســ jَخjا ل ا إiِذ� kــ بlة� إiِن eصـ fع fن eحjن lو fبpئ
Ê
هf الــذ jلــ jكjأ eنg jئُ الnوا ل j14( قgتlاب lيــ jي غg وهf ف nلــ lع eجl وا أjنe ي fعــ lم eجjأ lو gه iــ وا ب fبــ lه jا ذ mمــjل jف ) 

( lون fر fع eشl مe لjا ي fه lا و jذ lه eمgه iرeم jأi نmهfمe ب jُئ
نlب� nتj jيeهg ل يeنlا إiِل lحeوjأ lو 

ب� fجp (15ال
 فهم الذين طلبوا من أباهم  طلبا واضُحا بأرسال يوسف معهم اذ انهم كانوا قد عقدوا العزم على قتله أو القــاءه في

.البئُر 

( lين gحg ال lا صــ qمــeو jق g ه gد eعــl وا مgنe ب nونــ nكjت lو eم nيكi ب jأ fه eجــ lو eم nكjل nل pخَــl ا ي وهf أjرeضُ� fح lر pاط iوjأ lف fوسf وا ي nل nتp( وألحوا على والــدهم9) اق 
( lون nظg اف lحjل fهjا لk إiِن lو eبlعpلl ي lو eعjت eرl ا ي qد jا غlن lعlم fهpل gسeرj( ولم يقولوا يرتع ويلعب معنا وهذا يدل على أنــه غلامــا12بقولهم : )أ 

 صغيرا سوف يلهي ويلعب وهم معه لكن النبي يعقوب  عليه السلام دخل الشك في نفسه وأحتج بعدم أرساله معهم
بالخوف من  أن يأكله الذئب وفي النهاية سمح لهم والدهم أن يأخذوه معهم .

                                          نتابع الرواية التوراتية 

18 .fوه nيتــgمfيg هf ل الnوا لjــ jتــ eاح ، iمiهeيj بl إiِل lر jتــpا اق lمjلeب jق ، lعgيد± وهf مgنe ب fر lصe ا أjب mمjل j19فfب gاح lا صــ jا هــذ jذ lو fهــ« : Éضeعlبg هfمe ل nضــeعl الj ب jقــ jف 
 .hمgاد jقـــ iم lلا eحj20الأfون nكـــjا ت jاذ lى مـــ lر lنـــ jف . fه jلـــ jكjأ hيءgد lر hش eح lو : nول nقـــjن lو iار lى الآبـــ lد eحـــiِي إg هf ف eحـــ lر pطjن lو fه pلـــ nت pقjن mم nل lه lالآن jفـــ 

 .»fهfم lلا eحj21أ .»fه nلــ nت pقjن jلا« : jال jقــ lو ، eمiيه gدe ي jأ eنgم fه jذ jقp ن jأ lو fنeيl وب nأ lر lعgم lسj22فfوه fحــ lر pطg ا. ا qمــ lوا د nكgف eســjت jلا« : fنeيl وب nأ lر eمfهjل jال jقــ lو 
 .gيــهi ب jى أjلiِإ fه mد fرlيg يهiمe ل gدe ي jأ eنgم fه jذgقeنf يe ي jكg ا«. ل qدl jيeهg ي وا إiِل Ãد fمjت jلا lو gةm ي pبlر� gي ال gي ف kت pبiئpُرi ال g ال ه gي هذg ف23fف fوســf اءl ي lا جــ mمــjل lان jكــ jف 

 ،gه لjيeـ lي ع gذ kـ نl ال mو jلـ fمp مgيصl ال jقp ، ال fه lيصـgم jق lف fوسf نe ي lوا ع fعjل lخ eمfهk ن jأ gهg ت lو eخiِى إjلiِ24إfر pئُـiبp ا ال mمـjأ lو . iر pئُـiبp gي ال وهf ف fحـ lر jط lو fوه nذ lخـjأ lو 
. hاءlا مlيهg ة� لjيeسl ف jغ iار jف eتjان jكj25 فeنgة� م jلــiب pقfم lين

gي� اعgيل lم eســiِإ nة jلــg اف jا ق jذiِإ lوا و fر jظjن lو eمfهjونfي fوا عfع jف lر jا. فqام lع jوا ط nل nك pأlيg وا ل fسjل lج mم nث 
 . lر eصgى مjلiِا إlهi لnوا ب iزeنlيg اهgبiينl ل jن�ا، ذ jذjلا lان�ا و lسjلl ب lو lاءlيرg ث jة� كjلgام lح eمfهnال lم iج lو ، lاد lعpل i26جeنjأ fة lدgائــ jفp ا ال lمــ« :gــهg ت lو eخiِا لإ jوذ fهــl الj ي jقــ jف 
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هf؟  lمــ lد lيgف pَخnن lا و jــ ان lخjأ jل nتــ pقj27نfه jــ مgعl ل lســjا«. ف lنــ fم eحjل lا و jــ ون fخjأ fه kــ ن jلأ gه eيــ jل lا عlين gد eــ ي jأ eن nكjت jلا lو ،lي�ينg اعgيل lم eســiلإg هf ل lيعــiبlن jا فeوjال lعــjت 
 . fه nــ ت lو eخiِ28إlي�ينg اعgيل lم eســiلإg فl ل fوســf وا ي fاع lــ ب lو ، iر pــ pبiئُ وهf مgنl ال fد lع eصــjأ lو lف fوســf بfوا ي lح lســjف ، hار mجــnت lونÃيg lان ي eد gال� مــ lجــ iر jاز jــ ت eاج lو 

 . lر eصgى مjلiِإ lف fوسfيi تjوeا ب jأ jف .gة kضgفp ينl مgنl ال iر eشgعi هf.29ب gيlابlــ قjٌ ث mز lمــ jف ، iر pئُــiبp gي ال فf لjيeسl ف fوسf ا ي jذiِإ lو ، iرpُئiبp lيeنf إiِلjى ال وب nأ lر lع lج lر lو 
؟«.30 fب lه pذjأ lنe ي jى أjلiِا إjن jأ lا، و qود fجeوlم lسeيjل fدjل lوp : »ال jال jق lو gهg ت lو eخiِى إjلiِإ lع lج lر mم nث

31  .iم mي الدg مgيصl ف jقp وا ال fس lم jغ lى و lزeعgمp ا مgنl ال qسeيjوا ت fحlب jذ lو lف fوسf مgيصl ي jوا ق nذ lخ jأ j32فlن mوjل fمp مgيصl ال jقp وا ال nل lسeرjأ lو  
وl أjمe لاj؟«  fه lكg eن مgيصf اب jق jأ eق

Ê
ق lا. ح jا هذjن eد lج lوا: »وnال jق lو eمiيهi ب jى أjلiِإ fوه fر jض eحjأ lي!33وgنe مgيصf اب jق« : jال jق lو fه jق kق lحjت jف  
ا«.  qاس lرg فf افpت fوسf سl ي iر nتpاف ، fهjل jكjأ hيءgد lر hش eح l34وgهg eن لjى اب lع lاحjن lو ،gهe ي lو jق lى حjل lا ع qح eسgم lع jُض lو lو ، fهl gيlاب وبf ث nقeعl قjٌ ي mز lم jف  

 .qة lيرg ث jا كqامm ي j35أ.»gةl ي iاوlهp ا إiِلjى ال qحg gي نjائ eن لn إiِلjى اب iزp ن jي أ
Ê
: »إiِن jال jق lى و mز lع jتl بlى أjنe ي jأ jف ،fوه Ãز lعfيg gهg ل lنlات مgيعf ب lج lو gيهg lن مgيعf ب lج lام jق jف  

fوه ب jأ gهeيjل lى ع jكlب lو
:22ووفق ما تقوله النصوص التوراتية فأن أخوة يوسف لما رأوه قادم اليهم لم يترددوا في قتله لكن ) fنeيl وب nأ lر eمfهjل jال jق lو  

fه mد fرlيg يهiمe ل gدe ي jأ eنgم fه jذgقeنf يe ي jكg ا«. ل qدl jيeهg ي وا إiِل Ãد fمjت jلا lو gةm ي pبlر� gي ال gي ف kت pبiئpُرi ال g ال ه gي هذg وهf ف fح lر pطg مqا. ا lوا د nكgف eسjت jلا« 
gيهi ب jى أjلiِإ.

 23  ،gهeي jل lي ع gذk نl ال mوjل fمp مgيصl ال jقp ، ال fه lيصgم jق lف fوسf نe ي lوا ع fعjل lخ eمfهk ن jأ gهg ت lو eخiِى إjلiِإ fف fوسf اءl ي lا ج mمjل lان jكj24فfوه nذ lخjأ lو  
hاءlا مlيهg ة� لjيeسl ف jغ iار jف eتjان jكjف fرpُئiبp أjمmا ال lو . iرpُئiبp gي ال وهf ف fح lر jط lو

وا أjنeلكن الايات القرآنية تتحدث عن اجماع واتفاقٌ بين الاخوة جميعــا على القــاءه في الجب ) fعــ lم eجjأ lو gه iــ وا ب fبــ lه jا ذ mمــjل jف 
( lون fر fع eشl مe لjا ي fه lا و jذ lه eمgه iرeم jأi نmهfمe ب jُئ

نlب� nتj jيeهg ل يeنlا إiِل lحeوjأ lو 
ب� fجp يlابlتg ال jي غg وهf ف nل lع eجl (15ي

 وهنا نجد ان النص القرأني يشير الى حدث لم يتطرقٌ اليه النص التــوراتي وهـو الأيحاء الى يوسـف عليـه السـلام بأنـه
 وهذا النوع من الوحي ليس له علاقة بسن الرشد أو أن يكــون سوف يعلمهم مستقبلا  بما صنعوا معه وهم يجهلونه 

م� nى أjلiِا إ lنـeي lحeوjأ lالموحى اليه نبيا أو رسولا أو حتى بشرا فمثل هـذا الـوحي حـدث مـع أم موسـى عليـه السـلام )}و 
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}lينg ل lســeر fمp وهf مgنl ال nل gاع lجــ lو gكeيjلiِإ fوه Ãاد lا رk gي إiِن ن lز eحjا تjل lي وg اف jَخjا تjل lو 
pيlم� gي ال pقgيهg ف ل jأ jف gهeي jل lع gتpف gا خ jذiِإ jف gيهgع gُضeرjأ eنjى أ lوسfم 

[ وقد يكون على شكل هاتف سمعه أو غير ذلك والله أعلم .7]القصص : 
ةnوبعد أن رموه في الجب وجلسـوا لتنـاول طعـامهم نتــابع مـع الروايـة التوراتيـة  ) jلــg اف jا ق jذiِإ lوا و fر jظـjن lو eمfهjون fيـ fوا ع fعـ jف lر jف 

 . lر eصـgى مjلiِا إ lهـi وا ب nلـ iزeنlيg اهgبiينl ل jا، ذ ن�ـ jذjلا lان�ا و lسـjلl ب lو lاء lير gـ ث jة� ك jلـgام lح eمfهnال lم iج lو ، lاد lعpل iج eنgة� مjلiب pقfم lين
gي� اعgيل lم eسiِا26إ jوذ fهـl الj ي jقـ jف 

هf؟  lمـ lد lيgف pَخnن lا و انjـ lخjأ jل nتـ pقjن eنjأ fة lدgائـ jفp gهg: »مlا ال ت lو eخiِا27لإ ونjـ fخjأ fه kـ ن jلأ gه لjيeـ lا عlين gـدe ي jأ eن nكjت jلا lو ،lي�ينg اعgيل lم eسـiلإg هf ل lيعـiبlن jا فeوjال lعـjت 
 . fهnت lو eخiِإ fهjل lعgم lسjا«. فlن fم eحjل l28وlف fوســf وا ي fاع lــ ب lو ، iرpُئiبp وهf مgنl ال fد lع eصjأ lو lف fوسf بfوا ي lح lسjف ، hار mجnت lونÃيg lان ي eدgال� م lج iر jاز jت eاج lو 

 . lر eصgى مjلiِإ lف fوسfيi تjوeا ب jأ jف .gة kضgفp ينl مgنl ال iر eشgعi gي�ينl ب اعgيل lم eسiلإg ،29ل iر pئُــiبp gي ال فf لjيeسl ف fوســf ا ي jذiِإ lو ، iرpُئiبp lيeنf إiِلjى ال وب nأ lر lع lج lر lو 
 . fهl gيlاب قjٌ ث mز lم j؟«.30ف fب lه pذjأ lنe ي jى أjلiِا إjن jأ lا، و qود fجeوlم lسeيjل fدjل lوp : »ال jال jق lو gهg ت lو eخiِى إjلiِإ lع lج lر mم nث

ــرة ــان يطلـــق عليهم الهاجريين مـ  فهم رأوا قافلـــة ) اسماعيليين ( وهم  عـــرب بنـــو اسماعيل عليـــه الســـلام حيث كـ
ــات  والاسماعيليين مــرة أخــرى فبــاعوا يوســف اليهم بعشــرين قطعــة من الفضــة  ويخالف هــذا القــول ماجــاء في الاي
 القرآنية حيث لم تـذكر ان من اشـترى يوسـف هم من الاسماعيليين بـل ذكــرهم ) بالسـيارة ( كم أنها لم تـذكر مقـدار

اللkهf)المال الذي حصلوا عليه  lة� و lاع jضiب fوه Ãر lسjأ lو hامjل nا غ jذ lى ه lر eشf lا ب الj ي jق fه lوp ل lى دjل eد jأ jف eم fه lد iار lوا و nل lسeر jأ jف hة lارmي lس eت lاء lج lو 
( lون nل lمeعl ا ي lمi gيمh ب ل l19ع( lين gدgاه mالز lنgم gيهg انnوا ف jك lو ± ة lود fدeعlم lمgاه lر lد Éس pَخlب Éن lم jثi هf ب eو lر lش l20( و)

 ان الاية القرأنية المذكورة أنفا فيها قمة البلاغة والوصف البـديع ففيهـا عـدة وقـائع حصـلت بشـكل درامـاتيكي عـبر
 عنها بعدد قليل جدا من الجمل الاخبارية فتحدث عن رحالة حضــروا المكــان وفــور وصــولهم الى المكــان الــذي في

.الجب أنزلوا دلوهم وتعلق يوسف بالدلو وصعد به ثم اشتروه بثمن قليل 

                                    حزن يعقوب على يوسف عليهما السلام 

نتابع بقية القصة في النصوص التوراتية 
 . fهl gيlاب قjٌ ث mز lم jف ، iرpُئiبp gي ال فf لjيeسl ف fوسf ا ي jذiِإ lو ، iرpُئiبp lيeنf إiِلjى ال وب nأ lر lع lج lر l30) وlسeيjل fدjل lوp : »ال jال jق lو gهg ت lو eخiِى إjلiِإ lع lج lر mم nث 

؟«. fب lه pذjأ lنe ي jى أjلiِا إjن jأ lا، و qود fجeوl31م.iم mي الدg مgيصl ف jقp وا ال fس lم jغ lى و lزeعgمp ا مgنl ال qسeيjوا ت fحlب jذ lو lف fوسf مgيصl ي jوا ق nذ lخ jأ jف 
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وl أjمe لاj؟« 32 fه lكg eن مgيصf اب jق jأ eق
Ê
ق lا. ح jا هذjن eد lج lوا: »وnال jق lو eمiيهi ب jى أjلiِإ fوه fر jض eحjأ lو lن mوjل fمp مgيصl ال jقp وا ال nل lسeرjأ l33وfه jق kق lحjت jف 

ا«.  qاس lرg فf افpت fوسf سl ي iر nتpاف ، fهjل jكjأ hيءgد lر hش eح lي! وgنe مgيصf اب jق« : jال jق lى34وjل lا ع qح eسgم lع jُض lو lو ، fهl gيlاب وبf ث nقeعl قjٌ ي mز lم jف 
 .qة lيرg ث jا كqامm ي jأ gهg eن لjى اب lع lاحjن lو ،gهe ي lو jق lي35حgنe لn إiِلjى اب iزp ن jي أ

Ê
: »إiِن jال jق lى و mز lع jتl بlى أjنe ي jأ jف ،fوه Ãز lعfيg gهg ل lنlات مgيعf ب lج lو gيهg lن مgيعf ب lج lام jق jف 

. ).fوهf ب jأ gهeي jل lى ع jكlب lو .»gةl ي iاوlهp ا إiِلjى ال qحg نjائ
 تتحدث القصة على رجوع رأويين الى البئُر لكنه لم يجده فمزقٌ ثيابه فأخذ أولاد يعقوب قميص يوسف وذبحوا
 تيسا ولطخَوا قميص أخوهم بدم التيس للتمويه وطلبوا من أباهم أن يتحقق اذا كان القميص ليوسف فتأكد يعقوب

ا«. qاس lرg فf افpت fوسf سl ي iر nتpاف ، fهjل jكjأ hيءgد lر hش eح lي! وgنe مgيصf اب jعليه السلام من ذلك وقال )»ق
 .qة lيرg ث jا كqامm ي jأ gهg eن لjى اب lع lاحjن lو ،gهe ي lو jق lى حjل lا ع qح eسgم lع jُض lو lو ، fهl gيlاب وبf ث nقeعl قjٌ ي mز lم j35ف،fوه Ãز lعfيg gهg ل lنlات مgيعf ب lج lو gيهg lن مgيعf ب lج lام jق jف 

. ).fوهf ب jأ gهeي jل lى ع jكlب lو .»gةl ي iاوlهp ا إiِلjى ال qحg gي نjائ eن لn إiِلjى اب iزp ن jي أ
Ê
: »إiِن jال jق lى و mز lع jتl بlى أjنe ي jأ jف

 قلنا ان الايات القرآنية لم تذكر أسماء أخوة يوسف ولم تتحدث عن فعل فردي قام به أحدهم بل أعتبرت الجميع
 شارك في هذا الفعل  كما هناك اختلاف واضُح في سردها للأَحداث فبينما التوراة تتحدث عن قافلة من

 الاسماعليين قد أكتشفت وجود يوسف في الجب وأنتشلته منه وأشترته من أخوته في نفس اليوم تتحدث الايات
ب�القرآنية عن هذه الوقائع على أنها حصلت في اليوم التالي : ) fجp يlابlتg ال jي غg وهf ف nل lع eجl وا أjنe ي fع lم eجjأ lو gهi بfوا ب lه jا ذ mمjل jف 

( lون fر fع eشl مe لjا ي fه lا و jذ lه eمgه iرeم jأi نmهfمe ب jُئ
نlب� nتj jيeهg ل يeنlا إiِل lحeوjأ l15و( lون nكeبl اءq ي lشgع eم fاهl وا أjب fاء lج lا16( وlنeب lه jا ذk lانjا إiِن ب jا أl الnوا ي jق ) 

( lينg ادgق lا صmن nك eوjل lا وlنj ؤeمgنÉ ل fمi pتl ب ن jا أlم lو fبpئ
Ê
لjهf الذ jك jأ jا فlنgاع jتlم lدeنgع lف fوسf نlا ي pك lرjت lو fقiب jت eسj17نgه gيصgم jى قjل lوا ع fاء lج lو ) 

( lون nف gصjا تlى مjل lع fان lع jت eس fمp اللkهf ال lيل� وgم lج hرeب lصjا ف qرeمjأ eم nك fس nفp ن jأ eم nكjل eتjل mو lس pلlب jال jق Éب gذ jك Éم lدi ة18hب lارmي lس eت lاء lج lو ) 
( lون nل lمeعl ا ي lمi gيمh ب ل lع fهkالل lة� و lاع jضiب fوه Ãر lسjأ lو hامjل nا غ jذ lى ه lر eشf lا ب الj ي jق fه lوp ل lى دjل eد jأ jف eم fه lد iار lوا و nل lسeر jأ j19فÉن lم jثi هf ب eو lر lش lو ) 

( lين gدgاه mالز lنgم gيهg انnوا ف jك lو ± ة lود fدeعlم lمgاه lر lد Éس pَخl20ب)
 هذه الايات القرآنية تحدثنا عن مجريات قصة يوسف بتسلسل واقعي حقيقي دون تكليف فأخوة يوسف بعد أن
 رموه في البئُر وعادوا الي ديارهم مساءا هم الذين أعلموا أباءهم كذبا بقصة أكل الذئب ليوسف وراحوا يبكون
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 عليه زورا وبهتانا ودفعو بقميصه الملطخ بدم كاذب الى أباهم لكن يعقوب عليه السلام يكتشف أمرهم على الفور
وأتهمهم فورا بأنهم قد تأمروا عليه جميعا وصنعوا به أمرا فطلب من ربه أن يعينه في صبره .

 وفي اليوم التالي تأتي قافلة سيارة وتجد يوسف عليه السلام وتخرجه وكان أخوته أو بعضا منهم موجودين فباعوه
للسيارة بثمن بخس وتخلصوا منه في ذهنهم للأَبد . 

 وفي هذه اللحظات  يدفعك النص القرآني لتطلق عنان خيالك وتتصور الساعات التي عاشها يوسف عليه السلام
 وهو في الجب وحيدا منفردا و في الظلام وفي بادية مليئُة بالوحوش وفي بئُر مهجورة قد تكون مرتعا للأَفاعي وينتقل

 بك التصور للتنبئ بحالة أخوة يوسف عليه السلام حينما عادوا الى موقع الجب ووجدوا أخاهم حيا يرزقٌ فيه
وكيف أصروا على بيعه والتخَلص منه دون رحمة أو شفقة ؟

 هذه التصورات لا يجيب عليها سوى أمرا واحدا وهو عناية الله ورعايته ليوسف عليه السلام ليقضي على يديه
 أمرا قضاه الله وهذا ما حدث بالفعل ولايمكن حدوث أي تغيير فيما أراد له الله أن يتم فلو ندم أخوة يوسف

 وأخرجوه من البئُر وأعادوه معهم لما سمعنا اليوم ببني اسرائيل وظهور موسى عليه السلام منهم ثم مغادرتهم لمصر
 واستقرارهم في فلسطين ومنذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا لازلنا نشاهد توالي النتائج المستمرة وغير المنقطعة عن

 الحدث الأول وهو بقاء يوسف عليه السلام حيا في الجب والعثور عليه من القافلة وشراءه ووصوله الى مصر حيث
ستبدا هناك رسالته ومهمته فذلك كله تقدير العزيز الحكيم .

                                  قصة غريبة تقطع قصة يوسف عليه السلام في  

ون� uلا�ث zالث yو Dنtام zالث Dُاح yالأصح

 والذي جاء فيه 36أنتهت قصة يوسف عليه السلام في الأصحاح السابع والثلاثون عند النص 
. gط lر Ãالش iيسg ئ lر ، lنeو lعeرg ي� ف gص lخ lار jيف gوط nفg رl ل eصgي مg وهf ف fاعlب jف lونÃيg lان ي eدgمp أjمmا ال lو

fاه lر jت eاشــ lو ، lر eصــgى مjلiِإ jل iزp ن nأ jــ فf ف fوســf ا ي mــ أjم lــا يلي : و ــوراة م ــذكر الت ــون ت  وفي النص الأول من الأصــحاح التاســع والثلاث
. jاكlن fى هjلiِإ fوهnل lزp ن jأ lين gذk ينl ال

gي� اعgيل lم eسiِالإ gدl ، مgنe ي ýي iر eصgل� م fج lر ، gط lر Ãالش fيسg ئ lر lنeو lع eرg يÃ ف gص lخ fار jيف gوط nف
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 ففي النص الأول يتحدث عن المديانيون الذين باعوا يوسف لفوطيفار وفي النص الثــاني يتحــدث عن فوطيفــار الــذي
 أشترى يوسف من يد الاسماعيليين فهل هذا يعني أن المديانيون هم نفسهم الاسماعيليون أم أن هنـاك خطـأ وقـع فيـه

كاتب التوراة من جديد .
 وفق مايرى اكثر الباحثين فأن المديانيون والاسماعيليون شعب عربي واحد ولقد حاول بعض الباحثين الفصل بينهم
 كان من المفروض أن نرى تتابع أحداث قصة يوسف عليه السـلام في الأصـحاح الثـامن والثلاثـون لكن كــاتب التــوراة
 خصص هذا الأصحاح للحديث عن موضُوع أخر ليس له علاقة لا من قريب أو بعيــد بقصـة يوســف عليــه الســلام
 سنثبت هذه القصة دون أن نعلق عليها نظرا لما تحتويه على الكثير من التناقضــات ولا مجال لــذكرها هنــا في كتابنــا

هذا .
                                     الأصحاح الثامن والثلاثون

1 .fة lير gحــ fه fم eي� اســgمkلا fد lل عـ fجــ lى رjلiِإ jال lمــ lو ،gــهg ت lو eخiِإ gد لj مgنe عgنeــ lز ا نjــ jوذ fهــl مlانi أjنm ي mالز lكg gي ذل ثl ف lد lح lا2و jوذ fهــl رl ي jظـjن lو 
ا،  lهـeي jل lع jل lخـ lد lا و lه jذ lخـ jأ jف ، hوع fشـ fه fم eي� اسـg ان lعـeن jل ك fجـ lر jة lنـe اكj اب lنـ fا«. 3هqير gعـ« fه lم eا اسـ lعـ lد lا و eنqـ تg اب lد لjـ lو lو eتjلiب lحj4فmم nث 

 .» lانjون nأ« fه lم eاس gت lع lد lا وqنe تg اب lدjل lو lا و eض� ي jأ eتjلiب lي5حgف lان jكــ lو .» jةjيل gشــ« fه lم eاســ gت lع lد lا وqنe ا اب eض� ي jأ eت lدjل lو jف eت lاد lع mم nث 
. fهpت lدjل lو lين gح lيب iز jك

6 . fارlامjا ثlه fم eاس g ه iر pكi gعgير± ب ة� ل lجeو jا ز jوذfهl ذj ي lخjأ l7و . Ãب mالـر fه jاتـlم jأ jف ،
�
ب mالر iيlنeي lي عg ا ف qير ر� gا ش jوذfهl رf ي pكi انl عgيرh ب jك l8وjال jقـ jف 

 .» lيك gخjلأ qلا eسjن eمg ق jأ lا، وlهi جe ب mو lزjت lو lيك gخjأ g ة jأ lرeى امjل lع pل fخeاد« : lانjون nا لأ jوذfهl ان9lي jكــ jف ، fه ونf لjــ nكــl لj لاj ي eسmالن mنjأ fانjون nأ lمg ل lع jف 
 .gيــه gخjلأ qلا eســjن lي gطeعf يe لاj ي jكg ، ل iضeرjى الأjل lع lد lســpفjأ fه kــ ن jأ gيــه gخjأ g ة jأ lر eى امــjل lع jل lخــ lد pذiِ10إ، fه jلــ lع jا ف lمــ 

�
ب mالــر iيlنeي lي عg بfحl ف jق jف 

ا.  eض� ي jأ fهjاتlم jأ j11فfه kلـ lعjل« : jال jقـ fه kـ ن jي«. لأgنe يلjةn اب gشـ lر fبـ pكl تkى ي lح gيـكi ب jأ gتeيl gي ب ة� ف jلــ lم eرjي أ gد fعـpاق« :gه gــ نmت jك lار lامـ jثg ا ل jوذfهl الj ي jق jف 
iيهlا. ب jأ gتeيl gي ب تe ف lد lع jق lو fارlامjث eت jض lمjف .»gهe ي lو lخ jأ jا ك eض� ي jأ lو fه fوت fمl ي
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12fة lير gحــ lو lو fهــ ، jة lنــ eمg هg إiِلjى ت gمــlن jغ iاز mز fى جــjلiِإ lدgع lصــjا ف jوذ fهــl ى ي mز lعــjت mم nا. ث jوذ fهــl ةf ي jأ lر eامــ Éوع fش nةlنe مlانf مlاتjتg اب mالز jال jا ط mمjل lو 
 . Ãيgمkلا fد lعp بfهf ال gاح l13ص .»fه lمlن jغ mز fجlيg نlةj ل eمg اعgدh إiِلjى ت lص gوك fم lا ح jذ lو fا: »هlهjل jيلg ق lو fارlامjث eت lرiب eخ nأ j14فlابlيg نeهlا ث lع eتlعjل jَخjف 

lر fبــ jك eد jقـ jةjيل gشــ mنjأ eتjأ lا ر lهـk ن jلأ ، jة lنــ eمg يـقi ت iر jى طjل lي عg kت iمl ال اي lنــeي lع iل lخ eد lي مـg تe ف lســjل lج lو ، eت jف kفjلjت lو Éع nقـ eرfبi تe ب kط jغjت lا، وlهg ل Ãم lرjت 
 . ة� lجeو jز fهjل jطeع nت eمjل lيgه lا. 15و lهــ lه eج lو eت kط jغ eد jقــ eتjان jا كlهk ن jلأ ، gيlة� ان jا زlهlب gس lح lا و jوذfهl ا ي lه lر jظlن j16فiيــق iر kى الطjل lا ع lهــeيj الj إiِل lمــ jف 

؟«  mيjل lع jل fخ eد jتــ eي jكg gي ل ين gطeع nا ت jاذ lمــ« : eتjال jقــ jف . fه nتــmن jا ك lهــk ن jأ eمjلeعl kهf لjمe ي ن jلأ .» gكeيjل lع pل fخeدjي أg ات lه« : jال jق lي17و
Ê
: »إiِن jال jقــ jف 

لjهf؟«.  gســـeر nى تkت lا ح qنـــ eه lي رg ين gطeع nت pل lهـــ« : eتjال jقـــ jف .» iمlن jغp ى مgنl ال lز eعـــgم lي eد lجـــ nل gســـeر nي18أgذ kالـــ fن eه mا الـــر lمـــ« : jال jقـــ jف 
 . fه بiلjتe مgنeــ lحjا، ف lهــeي jل lع jل lخــ lد lا و lاهـ jط eع jأ jف .» jك gد lــ gي ي gي ف kت اكj ال lصــ lع lو lك nتl اب lصــgع lو lك fمــg ات lخ« : eتjال jق j؟« ف gيك gط eع n19أmم nث 

gهlا. ل Ãم lرjت lابlيg تe ث lسiبjل lا وlه lع nق eرf نeهlا ب lع eتlعjل lخ lو eت jضlم lو eتlام jق
ا. 20 lه eد iجl لjمe ي jف ،g ة jأ eر lمp lدg ال نl مgنe ي eه mالر jذ fخpأlيg لاkمgي� ل fد lعp بiهg ال gاح lص gدlيi ى ب lزeعgمp يl ال eد lا ج jوذfهl لj ي lسeر jأ jا21ف lهــg ان jكlم jل eهــjأ jل jأ lســjف 

 .» ة� lيــg ان jا ز lنــfهه eن nكjت eمjوا: »لnال jق j؟« ف iيق iر kى الطjل lع lمi يeنlاي lي عg انjتe ف jي كg kت gيlةn ال ان mالز lنe ي jأ« :qلاg ائ j22ق: jال jقــ lا و jوذ fهــl عl إiِلjى ي lجــ lر jف 
 .» gيlة� ان jا زlنfهه eن nكjت eمjوا: لnال jا ق eض� ي jأ iان jك lمp لn ال eهjأ lا. و lه eد iجjأ eمjي23»ل

Ê
. إiِن ة� jــ ان lهiِإ lير gصjن mلاjُئg هlا، ل gسpفlنg ذp ل fخpأ jتg ا: »ل jوذfهl الj ي jق jف 

ا« lه eد iجjت eمjل lتp ن jأ lو lي eد lجp ا ال jهذ fتpل lسeرjأ eدjق
ا«.24 نjـ

�
ا مgنl الز eضـ� ي jى أjلeب fح lيgا ه lهـ lو ، lك nتــmن jك fار lامـjث eتjن jز eد jقـ« : fه gيـلj لjـ ق lا و jوذ fهـl رl ي iبـ eخ nأ ، Éرfه eشjأ gةjث lلاjث fو eحjن lان jا ك mمjل lو 

 .» jٌق lر eح nت jا ف lوه fج iر eخjا: »أ jوذfهl الj ي jق jا25فjن jأ fهjل g ه gي هذ gذk لi ال fج mالر lنgم« : gلjة� ائ jا قlيهgم lى حjلiِإ eتjل lسeرjأ eت lج iر eخ nا أ mمjل jف lيgا هmمjأ 
 .»g ه gا هـذ lصــlعp ال lو nةl اب lصـgعp ال lو fمg ات jخَــp نi ال lمg قe ل

Ê
قــ lح« : eتjال jقـ lى!« وjلeب f26حeمjي ل

Ê
ن jي، لأ

�
رÃ مgن lــ ب jأ lيgه« : jال jقـ lا و jوذ fهــl ا ي lهـ jق kق lحjت jف 

ا. eض� ي jا أlه nف iرeعl lعfدe ي لjمe ي jي«. فgنe يلjةj اب gشg هlا ل gط eع nأ
27 . iانlمjأ eوjا تlهg ن pطlي بg ا ف jذiِا إlهg ت lد jلا iو gتpق lي وg ف l28وeت jطlب lر lو nة jلــi اب jقp تg ال jذ lخــ jأ jا ف qد lــ جl ي lر eخjا أ lم fه lد lحjأ mنjا أlهg ت lدjلا iي وg انl ف jك lو 

لا�«.  mوjأ lج lر lا خ jهذ« : gلjة� ائ jا، ق qزgم eرg g ق ه gدl لjى ي l؟29ع lتeم lحjتpا اق jاذ lمــg : »ل eتjال jقــ jف . lج lر lخــ eد jقــ fوه fخjا أ jذiِإ ،fه lدl دm ي lر lين gح eن gلك lو 
 .» lصiار jفــ« fه fم eاســ lيgع fد jفــ .»!hام lحــg كl اقpت eيــ jل l30عfه fم eاســ lيgع fد jفــ . fز مgــ eرgقp g ال ه gد lــ لjى ي lي ع gذ kــ وهf ال fخــjأ lج lر lخــ lـكgذلـ lد eعــl ب lو 

.» lح lار jز«
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                                             يوسف عليه السلام في مصر

                                                   وفق الرواية التوراتية 

جاء في الأصحاح التاسع والثلاثون تتمة لقصة يوسف عليه السلام :
lونnث lلاkالث lو fع gاسkالت fاح lالأصح                                   

1gد lيــ eنgم ، ýي iر eصــgل� م fجـــ lر ، gط lر Ãالشــ fيسg ئ lر lنeو lعــ eرg يÃ ف gصــ lخ fار jيفــ gوط nف fاه lر jت eاشــ lو ، lر eصــgى مjلiِإ jل iزp ن nأ jفــ fف fوســf ا ي mمــjأ lو 
 . jاكlن fى هjلiِإ fوهnل lزp ن jأ lين gذk ينl ال

gي� اعgيل lم eسiِ2الإ.
�
ي iر eصgمp g ال ه gد

ي� lس gتeيl gي ب انl ف jك lا، و qح iاجjن qلا fج lر lان jكjف lف fوسf بÃ مlعl ي mالر lان jك lو
3 .g ه gدlيi هf ب fح iجeنf بÃ ي mالر lان jك fعlن eصl لk مlا ي nك mنjأ lو ، fه lعlم mب mالر mنjأ fه fي�د lى سjأ lر l4و، fهlم lد lخ lو ،gهeيlنeي lي عg ة� ف lمeعg فf ن fوسf دl ي lج lو jف 

 . fهjل lان jا كlم kل nك g ه gدl عl إiِلjى ي jف lد lو gهg lيeت لjى ب lع fهjل kك lو j5فjك lار lــ بm ب mالــر mنjأ ، fه انl لjــ jا كــ lمــ 
Ê
ل nى كjل lع lو ،gهg lيeت لjى ب lع fهjل kك lو gين gح eنgم lان jك lو 

 ، iل pق lحp gي ال ف lو gتeيlبp gي ال انl لjهf ف jا كlم 
Ê
ل nى كjل lع 

�
ب mالر nة jك lرl انjتe ب jك lو . lف fوسf بlبi ي lسi  ب

�
ي iر eصgمp lيeتl ال ه6fب انl لjــ jا كــ lمــ kل nكــ jك lر jتــ jف 

. iر jظeن lمp نl ال lس lح lو g ة lور Ãالص lن lس lح fف fوسf انl ي jك lو . nل nك pأl ي ي gذk بeزl ال nَخp ا إiِلاk ال يeئُ� lش fف iرeعl هf ي lعlم eن nكl لjمe ي lو . lف fوسf lدg ي gي ي ف
 يصف النص التوراتي يوسف عليه السلام بأنه كان رجلا ناجحا وان الرب معه وكل ماكان يقوم به كان بتوفيق من

 الله  ووكله على بيته وقد حلت البركة ببيت المصري ) فوطيفار ( وفي حقله وكان أمينا لا يأخذ شيئُا سوى الأكل
من معلمه وكان يوسف حسن الصورة والمنظر .

بينما نرى الايات القرآنية الكريمة تختصر الكثير من الكلام وتوجزه في جمل معبرة :
iضeر jأp gي ال فl ف fوسfيg نmا ل kكlم lكg ل jذ jك lا و qدjل lو fه jذ gَخkتjن eوjا أlن lع jفeنl ى أjنe ي lس lع fاه lوpث lي مgم iر pكjأ gهg ت jأ lرeامg رl ل eصgم eنgم fاه lر jت eي اش gذk الj ال jق lو ( 

( lون fمjلeعl رl النmاسi لjا ي jث pكjأ mن gكjل lو g ه iرeمjى أjل lع hبg ال jغ fهkالل lو gيثgاد lح jأp يلi ال iو pأjت eنgم fه lم
Ê
ل lعfنg ل lا21و qم pك fح fاهlنeيjآت fه mد fشjأ jغjلl ا ب mمjل lو ) 

( lينg ن gس eحfمp ي ال iز eجjن lكg ل jذ jك lا و qمpل gع lسورة يوسف .  (22و
 فالنص لم يذكر لنا اسم الذي أشترى يوسف عليه السلام  الذي طلب من زوجته أن تكرمه فلعله ينفعهم أو

يتخَذوه ولدا .
277



 ثم تتحدث عن فضل الله على يوسف عليه السلام وجملة مكنا ليوسف في الأرض أي جعل له سكنا وموضُعا
 يحويه حتى يبلغ أشده أي يكبر ويشتد عوده ويعلمه الله تأويل الأحاديث والتأويل : إِرجاع الشيء إِلى حقيقته

ودليله . 

 والأحاديث : يصح أن يكون جمع حديث بمعنى الشيء الحادث ، فتأويل الأحاديث : إِرجاع الحوادث إِلى عللها
 وأسبابها بإِدراك حقائقها على التمام ، وهو المعني بالحكمة ، وذلك بالاستدلال بأصناف الموجودات على قدرة
 الله وحكمته ، ويصح أن يكون الأحاديث جمع حديث بمعنى الخبر المتحدث به ، فالتأويل تعبير الرؤيا . سميت

 أحاديث لأن المرائي يتحدث بها الراءون وعلى هذا المعنى حملها بعض المفسرين . واستدلوا بقوله في آخر
 . ولعل كلا المعنيين مراد بناء على صحة استعمال المشترك في     وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل القصة

 معنييه وهو الأصح ، أو يكون اختيار هذا اللفظ إِيجازا معجزا ، إِذ يكون قد حكي به كلام طويل صدر
 - عليه السلام - بلغته يعبر عن تأويل الأشياء بجميع تلك المعاني . يعقوب من

 وفوقٌ ذلك فأن الله أعطاه علما وحكما وأعتبره من المحسنيين وهي عطاءات عظيمة تعبر عن رضُى الله ومحبته
وعنايته .

                         

                                     قصة يوسف عليه السلام مع زوجة العزيز

                                                 في النصوص التوراتية 

 :نتابع قراءة الحدث في التوراة
جعe مlعgي«. 7 jط pاضُــ« : gتjال jقـ lو lف fوسـf ا إiِلjى ي lهـeيlنeي lع eتlع jف lر g ه gد

ي� lسـ lةjأ lر ورi أjنm امeـ fمـ nالأ g ه gهذ lدeعl ثl ب lد lح l8وjال jقـ lى وlب jأ jفـ 
ي.  gدl هf إiِلjى ي lع jف lد eدjق fهjا لlم Çل nك lو ، gتeيlبp gي ال فf مlعgي مlا ف iرeعl ي لاj ي gي�د lا س jذ lو fه« :g ه gي�د lس g أjة lرe9لامgتeيlبp ا ال jي هــذg وl ف fه lسeيjل 

ئf إiِلjى اللهi؟«. gط eخ nأ lو lيم gظ lعp رm ال mا الشــ jهــذ fعlن eصــjأ lف يeــ jكjف . fه nتــ jأ lرeام gك kــ ن jلأ ،gك lر يeــ jا غ يeئُ� lي ش
�
ن lع eك gسeمf لjمe ي lي. و

�
مl مgن jظ eعjأ 

هlا.10 lعlم lون nكlيg gبiهlا ل ان lجi جعl ب jط pضl عe لjهlا أjنe ي lم eسl kهf لjمe ي ن jا أqمeوlي jا فqمeوl فl ي fوسf تe ي lمkل jك pذiِإ lان jك lو
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11. gتeيlبp gي ال اكj ف lنـ fه gتeيlبp لi ال eهـjأ eنgم hان lسـp نe إiِن nكl لjمe ي lو ، fه jلــ lم lع jل lمــeعlيg pبlيeتl ل لj ال lخـ lد fه kـ ن jأ gتpق lو pـ ا ال jهـذ lو eحـjن lث lد lح mمnث 
12 . Éج iار lى خـjلiِإ lج lر lخــ lو lب lر lهـ lا و lه gد lـ gي ي هf ف lـ ب eوjث jك lر jت jي!«. فgعlم eجع jط pُاض« : gلjة� ائ jق gهi ب eو jثi تpهf ب jك lسeم jأ j13فfه kـ ن jأ eتjأ lا ر mمــjل lان jكــ lو 

 ، Éج iار lى خjلiِإ lب lر lه lا و lه gدl gي ي lهf ف ب eوjث jك lرjي�14تg ان lر ل عgبeــ fجــ lرi jيeنlا ب اءl إiِل lج eدjوا! ق fر nظp : »ان gلة� ائ jق eمfته lمkل jك lا، وlهg lيeت لj ب eهjأ eت lادjا نlهk ن jأ 
 . Éيم gظ lت± عeو lصiب fت eخ lر lصjي، فgعlم lجع jط pضlيg لj إiِلjيm ل lخ lا! دlنlب gاع lدfيg ه15fل kــ ن jأ ، fت eخ lر lصــ lي وg وeت lص fتeع jف lي ر

Ê
ن jأ lعgم lا س mمjل lان jك lو 

.» Éج iار lى خjلiِإ lج lر lخ lو lب lر lه lي وiبg ان lجi lهf ب ب eوjث jك lرjت
16 .gهg lيeت هf إiِلjى ب fد

ي� lس lاء lى جkت lا حlهiبg ان lجi lهf ب ب eوjث eتlع jُضlو j17فÃيg ان lر pعgبeــ دf ال بeــ lعp لj إiِلjيm ال lخ lد« : gلjة� ائ jق iم lلا jكp ا ال jهذ iلpثgمi تpهf ب lمkل jك jف 
اعgبlنgي.  lدfيg jيeنlا ل iهg إiِل ئpُتl ب iي ج gذk «.18ال Éج iار lى خjلiِإ lب lر lه lي وiبg ان lجi lهf ب ب eوjث jك lرjت fهk ن jأ ، fت eخ lر lص lي وg ت eو lص fتeع jف lا ر mمjل lان jك lو

جعe مlعgي«.وتتحدث النصوص التوراتية من أن امرأة العزيز وضُعت عينها على يوسف وقالت له صراحة ) jط pُاض« 
فرفض ذلك وقال أن سيده قد أكرمه وقدره فلا أصنع معه هذا الشر وأخطئ الى الله .

وهناك تشابه بين هذا النص التوراتي والايات القرآنية المقابلة لها الى حد ما حيث جاء في القرأن الكريم 
kهf لjا ايl إiِن lوpثlم lن lس eحjب�ي أ lر fهk اذj اللkهg إiِن lعlم jال jق lكjل lتeي lه eتjال jق lو lاب lوe ب jأp تg ال jقkل jغ lو gه gسpفjن eن lا عlهg lيeت gي ب وl ف fي هg kت تpهf ال lد lاو lر lو 

( lون fمg ال kالظ fحg ل pفf kهf مgن23eي اءl إiِن lش eح jفp ال lو lوء Ãالس fهeن lع lف iر eصlنg gكl ل ل jذ jك gب�ه lر lان lه eرf أjى ب lر eنjا أjل eوj iهlا ل مm ب lه lو gهi تe ب mم lه eد jقjل lو ) 
( lين gصjل pَخ fمp ( يوسف 24عgبlادgنjا ال

 وتوضُح الاية القرآنية المشهد أكثر مما رأيناه في النص التوراتي فبعد أن أغلقت الأبواب طلبت منه وقالت هأنذا لك
أمتنع عن فعل ذلك وقال ان سيده أحسن مثواه وهو لايظلمه .

 والاية القرآنية تضيف مشهدا واقعيا حسيا لم نراه مثله في التوراة فجملة ) همت به وهم بها ( تصور مشهدا حسيا
واقعيا حيث تجعلنا نتخَيل أن امرأة حسناء تهيأت تماما لشاب في مقتبل العمر تتطلب منه أن يجامعها 

 فمن المؤكد أن يستفز ذلك غريزة  يوسف عليه السلام وفي حينها لم يكن قد بلغ بأن الله أختاره ليكون نبيا رسولا
له لكن في تلك اللحظة ) رأى برهان ربه ( الذي صرف عنه السوء والفحشاء فهو من عباد الله المخَلصين .
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وهنا أختلف العلماء والمفسرين حينما أرادوا أن يعرفوا ما هو هذا البرهان الذي أراه الله ليوسف عليه السلام ؟
 اختلف فيه العلماء فلم يذكر في آية من كتاب الله تعالى... قال بعض المفسرين: نودي بالنهي عن الوقوع في

الخطيئُة.
 على الجدران عاضُا على أصبعه يتوعده.... وقال بعضهم: قامت المرأة إِلى يعقوب وقال بعضهم رأى صورة أبيه

أنا أولى أن أستحيي من الله تعالى. يوسف : صنم لها في البيت فسترته حياء منه واحتراما� له فقال
mنiِإ lوقيل رأى مكتوبا "و "qيلاiب lاء س lس lة� و lش gاحjف lان jك fهk نjى إiِن

�
fواp الز ب lر pقjت jلا lوقال بعضهم رأى في سقف البيت مكتوبا� "و 

"، "أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت" ذكر هذه الأقوال وغيرها lين gظg اف lحjل eم nكeيjل lالطبري ع 
وغيرهما... والقرطبي

 بقوله: وبالجملة فذلك البرهان آية من آيات الله تعالى رءاها يوسف عليه السلام حتى قوي القرطبي وعقب عليها
ينl . إِيمانه وامتنع عن المعصية. كما قال الله تعالى: gصjل pَخ fمp kهf مgنe عgبlادgنjا ال اء إiِن lش eح jفp ال lو lوء Ãالس fهeن lع lف iر eصlنg gكl ل ل jذ jك

 وفي فهمنا المتواضُع نرى ان هذا البرهان ليس سوى الايحاء  الذي جاءه  أول مرة حينما قرر أخوته أن يلقوه في
الجب :

( lون fر fع eشl مe لjا ي fه lا و jذ lه eمgه iرeم jأi نmهfمe ب jُئ
نlب� nتj jيeهg ل يeنlا إiِل lحeوjأ lيوسف حيث ذكره هذا الوحي بأنه من المخَلصين لله ولا15و ) 

 .يوقع نفسه في هذه الخطيئُة والمعصية فهو سيكون من الأنبياء والمرسلين هذا والله أعلم

محاولة ثانية في النص التوراتي                                     

هlا.10 lعlم lون nكlيg gبiهlا ل ان lجi جعl ب jط pضl عe لjهlا أjنe ي lم eسl kهf لjمe ي ن jا أqمeوlي jا فqمeوl فl ي fوسf تe ي lمkل jك pذiِإ lان jك lو
11. gتeيlبp gي ال اكj ف lنـ fه gتeيlبp لi ال eهـjأ eنgم hان lسـp نe إiِن nكl لjمe ي lو ، fه jلــ lم lع jل lمــeعlيg pبlيeتl ل لj ال lخـ lد fه kـ ن jأ gتpق lو pـ ا ال jهـذ lو eحـjن lث lد lح mمnث 

12 . Éج iار lى خـjلiِإ lج lر lخــ lو lب lر lهـ lا و lه gد lـ gي ي هf ف lـ ب eوjث jك lر jت jي!«. فgعlم eجع jط pُاض« : gلjة� ائ jق gهi ب eو jثi تpهf ب jك lسeم jأ j13فfه kـ ن jأ eتjأ lا ر mمــjل lان jكــ lو 
 ، Éج iار lى خjلiِإ lب lر lه lا و lه gدl gي ي lهf ف ب eوjث jك lرjي�14تg ان lر ل عgبeــ fجــ lرi jيeنlا ب اءl إiِل lج eدjوا! ق fر nظp : »ان gلة� ائ jق eمfته lمkل jك lا، وlهg lيeت لj ب eهjأ eت lادjا نlهk ن jأ 
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 . Éيم gظ lت± عeو lصiب fت eخ lر lصjي، فgعlم lجع jط pضlيg لj إiِلjيm ل lخ lا! دlنlب gاع lدfيg ه15fل kــ ن jأ ، fت eخ lر lصــ lي وg وeت lص fتeع jف lي ر
Ê
ن jأ lعgم lا س mمjل lان jك lو 

.» Éج iار lى خjلiِإ lج lر lخ lو lب lر lه lي وiبg ان lجi lهf ب ب eوjث jك lرjت
16 .gهg lيeت هf إiِلjى ب fد

ي� lس lاء lى جkت lا حlهiبg ان lجi lهf ب ب eوjث eتlع jُضlو j17فÃيg ان lر pعgبeــ دf ال بeــ lعp لj إiِلjيm ال lخ lد« : gلjة� ائ jق iم lلا jكp ا ال jهذ iلpثgمi تpهf ب lمkل jك jف 
اعgبlنgي.  lدfيg jيeنlا ل iهg إiِل ئpُتl ب iي ج gذk «.18ال Éج iار lى خjلiِإ lب lر lه lي وiبg ان lجi lهf ب ب eوjث jك lرjت fهk ن jأ ، fت eخ lر lص lي وg ت eو lص fتeع jف lا ر mمjل lان jك lو

 ان النص التوراتي يتحدث عن مرات متعددة تطلب فيها زوجة العزيز من  يوسف  عليه السلام أن ) يضاجعها (
بينما في النص القرآني فهو طلب واحد أنتهى بالفشل .

أما أخر هذه الطلبات وفق ماترويه النصوص التوراتية فكان على النحو التالي :
 فهي قــد طلبت منــه وأمســكت بثوبــه ثم أفلت منهــا وبقي قطعــة من ثوبــه في يــدها وحينمــا رأت ثوبــه في يــدها

لj إiِلjيmوكأن دليلا صار معها صــاحت أهـل بيتهـا وقـالت : lخــ lا! دlنlبgاع lد fيــg gي� ل ان lر ل عgبeــ fجــ lرi ا ب lنــeيj اءl إiِل lجــ eد jوا! قـ fر nظـp   ان
 . Éيم gظ lت± عeو lصـiب fت eخ lر lصـjي، فgعlم lجع jط pضlيg gبiي15ل ان lجـi هf ب lـ ب eوjث jك lر هf تjـ kـ ن jأ ، fت eخ lر lصـ lي وg وeت lصـ fتeع jف lي ر

Ê
ن jأ lعgم lا سـ mمـjل lان jكـ lو 

.» Éج iار lى خjلiِإ lج lر lخ lو lب lر lه lو
16 .gهg lيeت هf إiِلjى ب fد

ي� lس lاء lى جkت lا حlهiبg ان lجi lهf ب ب eوjث eتlع jُضlو j17فÃيg ان lر pعgبeــ دf ال بeــ lعp لj إiِلjيm ال lخ lد« : gلjة� ائ jق iم lلا jكp ا ال jهذ iلpثgمi تpهf ب lمkل jك jف 
اعgبlنgي.  lدfيg jيeنlا ل iهg إiِل ئpُتl ب iي ج gذk جÉ «.18ال iار lى خjلiِإ lب lر lه lي وiبg ان lجi lهf ب ب eوjث jك lرjت fهk ن jأ ، fت eخ lر lص lي وg ت eو lص fتeع jف lا ر mمjل lان jك lو

 ان  في هذه أخطاء كثيرة حينما كتب مؤلف التوراة هذه القصة وستكشف هذه الأخطاء من خلال مطابقتها
 للقصة الحقيقية التي روتها  الايات القرآنية  التي جاءت لتكشف الزيف والتزوير الذي نال التوراة على يد الرهبان

وغيرهم ونتابع روايه القصة القرآنية :
lن lج eسf kا أjنe ي ا إiِل qوء fس lكg ل eه jأi ادl ب lرjأ eنlم fاء lز lا جlم eتjال jق iابlبp ى ال lدjا ل lه lي�د lا سlي jفp ل jأ lو Éرf ب fد eنgم fه lيصgم jق eت mدjق lو lابlبp ا ال jقlب jت eاس lو 

( hيمg ل jأ hاب jذ lع eوj25أeتjق lد lصjف Éلfب nق eنgم mد nق fه fيصgم jق lان jك eنiِا إlهg ل eهjأ eنgم hدgاه lش lدiه lش lي و gسpفjن eن lي عg تpن lد lاو lر lيgه jال jق ) 
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( lينi اذgب jكp وl مgنl ال fه l26و( lينg ادgق mالص lنgم lو fه lو eتlب jذ jكjف Éرf ب fد eنgم mد nق fه fيصgم jق lان jك eنiِإ l27( وÉرf ب fد eنgم mد nق fه lيصgم jى قjأ lا ر mمjل jف ) 
( hيم gظ lع mن nك lدeي jك mنiِإ mن nك gدeي jك eنgم fهk الj إiِن jيوسف (28ق 

ان هذه الايات تصور لنا المشهد وفق التالي : 
 . ان يوسف سبقها الى الباب ليفتحه ويهرب ولحقت به ل وأمسكت بقميصه من الخلف وانتزعت قطعة منه وبقي

 في يدها في هذه اللحظة لقت سيدها في الباب في حين ان الرواية اليهودية تدعي أن يوسف ترك قميصه في يدها
 وهرب فالمشهد الصحيح هو كما وصفته الاية القرآنية وهو أثناء هروب يوسف متجها نحو الباب أمسكت بثوبه

فتخَلص منها وتمزقٌ ثوبه وبقي قطعة صغيرة بيدها .
 . في النص القرآني تقول الرواية بأن سيدهما وصل الى الباب في اللحظة التي خرج يوسف منه وربما هو الذي فتح
 الباب الموصد من الخارج بناء على طلبها من الخادمات في حين ان الرواية التوراتية لم تتحدث عن اغلاقٌ الأبواب

 وهو حدث رئيسي في المشهد كما ان الرواية التوراتية  تدعي من أن الزوجة  أنتظرت زوجها  حتى قدم ثم أخبرته
gيمh )).وحينما ظهر سيدهما قالت له :  ل jأ hاب jذ lع eوjأ lن lج eسf kا أjنe ي ا إiِل qوء fس lكg ل eه jأi ادl ب lرjأ eنlم fاء lز lا جlم eتjال j25ق) . 

ي. لكن يوسف عليه السلام دافع عن نفسه قائلا :  gسpفjن eن lي عg تpن lد lاو lر lيgه
 فالقضية هنا لا بد لها من دليل ومثل هذا الدليل لا نجده في الرواية التوراتية بينما ذكرته الايات القرآنية وهذا. 

 ألهمه الله أن يينطق  الحق حيث قال : اذا كان قميص يوسف قد قطع من الأمام فهو الشاهد كان من أقرباءها
 المذنب أما اذا كان قميصه قد قطع من الخلف فهي المذنبة وحينها نظر زوجها فوجد ان قميص يوسف قد قطع

يمh )من الخلف فقال لها :   gظ lع mن nك lدeي jك mنiِإ mن nك gدeي jك eنgم fهk  يوسف(28إiِن
 . في النص التوراتي نجد ان كاتب التوراة قد حسم المسألة وقرر اعتبار يوسف عليه السلام مذنبا فقرر أن يودعه

السجن : 
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19fهlب jضــ jغ mنjأ ،» jك fد بeــ lي عiب lعlن lصــ iم lلا jكp ا ال jهـذ iب lســ lحiب« : ة� jلــg ائ jق gه iــ هf ب pتــ lمkل jي ك gذk gهg ال ت jأ lرeام lم lلا jك fه fي�د lس lعgم lا س mمjل lان jكjف 
 . lيgم l20حlان jكــ lو .gيــهg ينl ف gوســfب eحlم gــكg ل lمp ى ال lر eســjأ lان jي كــ gذ kــ انi ال jك lمp ، ال iن eج lيeتg الس� gي ب هf ف lع jُض lو lو fه fي�د lس lف fوسf ذj ي lخ jأ jف 

. iن eج lيeتg الس� gي ب نlاكj ف fه
                                                 مشهد النسوة

                                     في قصة يوسف عليه السلام 

 وليمة امرأة العزيز للنسوة تمثل حلقة في تسلسل منطقي لسياقٌ الأحداث في قصة سيدنا يوسف – عليه السلام –
 مع امرأة العزيز؛ إِذ إِنها مكرت بهن لما أنكرت عليها فتنتها وشغفها بيوسف  عليه السلام  كما أن الخبر قد شاع في

 المدينة، فلم يعد هناك ما تخشاه بعد شيوعه، فاستدعى ذلك أن توقعهم في نفس الفتنة بجمال يوسف عليه
السلام.

 عدم ذكر التوراة لهذا المشهد من القصة وغيره ليس دليلا على إِنكارها بل دليل على أن القرآن وحي من الله إِلى
 رسوله  صلى الله عليه وسلم  وأنه لم يؤخذ من مصادر بشرية، وهو الكتاب الخاتم المعصوم المصون الذي ذكر

الحقائق؛ ولم يترك شيئُا ذا بال تؤخذ منه الحكمة إِلا ذكره.
 تزييف الحقائق شأن كتاب التوراة دائما، فقد كتبوا ما يتفق مع أهوائهم وميولهم، فلا يذكرون أية فضيلة لأنبياء الله،

                                ولا لغيرهم؛ حتى يجدوا مسوغا لفسادهم في الأرض، وطغيانهم على العالمين.

التفاصيل                                                         

 أولا. مكر النسوة بامرأة العزيز ومكرها بهن يتسق منطقيا مع بقية الأحداث في قصة سيدنا يوسف عليه السلام
 مع امرأة العزيز أما الزعم أن امرأة العزيز تفضح نفسها بهذا التصرف فمردود بأنها فعلت هذا بعد أن شاع الأمر في

 المدينة، وجرى على ألسنة النسوة؛ فهي تريد أن تثبت لهن - وهن من بنات جنسها - أن جماله لا يقاوم؛
فيعذرنها في هواها ويكففن عن لومها والتشهير بها.
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 إِذن فأحداث هذا المشهد وقعت في إِطار من التسلسل المنطقي لسياقٌ الموقف، وهو ما أخفاه كاتب التوراة؛
لأسباب سنذكرها فيما بعد.

عرض أحداث المشهد:
 إِذا كان يوسف -عليه السلام - يستطيع أن يكتم هذا الأمر عن الناس جميعا، ويسره في نفسه - على مضض -

 فهل تستطيع تلك المفتونة بحبه أن تكتم ذلك فلا تحدث به المقربات إِليها من بنات جنسها على ما عرف من
 النساء من الثرثرة، وكثرة التناجي فيما بينهن؟! كما لا ننسى أن واقعة مراودة امرأة العزيز ليوسف - عليه السلام

 ـ شاعت بين ساكني القصر من: خدم وحراس، ومعلوم أن الخدم والحراس يعلمون أسرار البيوت وينشرونها في
الناس .

 وبذلك شاع الخبر في المدينة، وتناقلته النسوة فيما بينهن حتى وصل حديثهن إِلى صاحبة الشأن فأرسلت إِليهن
 ومكرت بهن كما أردن المكر بها، فكان من أمرها وأمرهن ما حكاه القرآن، قال تعالى: ) وقال نسوة في المدينة

 ( فلما سمعت بمكرهن أرسلت30امرأت العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إِنا لنراها في ضُلال مبين )
 إِليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن

 ( قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم31حاش لله ما هذا بشرا إِن هذا إِلا ملك كريم )
() )يوسف( .32ولئُن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين )

 فالنسوة حين سمعن الخبر لم يطقن صبرا على عدم رؤية هذا الغلام الذي جمع أروع آيات الجمال، فوصفن امرأة
 العزيز، بما كان ينبغي أن يصفن به أنفسهن، فهن اللاتى قد شغفن به حبا، دون أن يرينه - والأذن تعشق قبل العين

 أحيانا - فأردن أن ينلن منه ما يطمع النساء فيه من الرجال فسخَرن من ينقل إِلى امرأة العزيز هذه المقولة لعلها
 تسمح لهن برؤيته ليعذرنها فيه وهذا من مكرهن، فبادلتهن امرأة العزيز مكرا بمكر، فكانت أعظم كيدا، فأعتدت
 لهن متكأ حافلا بالفواكه والأطعمة الشهية، وآتت كل واحدة منهن سكينا حادة، وأمرت يوسف أن يخرج عليهن

 فلما رأينه أعظمنه، وهممن بالوقوف له، وجرحن أيديهن جروحا بالغة عبر عنها القرآن بالتقطيع، وذلك حين
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 أصابهن الذهول، وملأَت شغاف قلوبهن مهابته، وروعته، وجماله، فأيقن أنهن أمام ملك كريم، وليس أمام واحد من
البشر.

 ونجحت امرأة العزيز في خطتها، وشفت منهن غيظ قلبها، فقالت لهن - والدماء تنزف من أيديهن -:) فذلكن
 الذي لمتنني فيه،( فأنتن من أول نظرة قد وقع لكن من أمره ما وقع، فكيف بي وهو يلازمني في بيتي، ويدنو مني
وأدنو منه، وأدعوه إِلى فيأبى على، ولكني سوف أنال منه ما أريد، أو يكون مصيره السجن في ذلة، وصغار.

 لقد اعترفت لهن بإِدانتها، واعترفت ببراءته من السوء والفحشاء، واستعصامه بربه منها ومن شرها، لكنه
 اعتراف لا يدينها، إِذ إِنهن لا يملكن من الأمر شيئُا، وليس لهن سلطان عليها، ومن الهين اليسير أن تعترف المرأة

للمرأة بما تخفيه عن الرجل، ولو كان من المقربين إِليها.
 ولعلها أرادت أن تغيظهن، وتظهر لهن عدم الاكتراث بمكرهن وتشنيعهن عليها هنا وهناك، وأنها السيدة المطاعة

التي إِذا قالت فعلت، وإِذا أرادت شيئُا فلا مرد له.
 وهكذا تستبد المرأة بالأمر الذي تظن أنها قادرة عليه تبعا لشهواتها الجامحة وأهوائها المنحرفة، ولا سيما إِذا كانت

تحت رجل يعد من عظماء القوم وسادتهم.
 ونلاحظ أن هذه المرأة لم يؤتها الله شيئُا من الحكمة، ولم يكن لها من العقل ما تعرف به أقدار الرجال، وما تدرك به

 عواقب الأمور، ولو كان لديها شيء من الفهم لعرفت من أول نظرة من هو يوسف عليه السلام ولعرفت أنه الرجل
 الذي اجتمعت فيه كل خصال الخير، وكل أوصاف الكمال البشري، وأنه بطبعه مصون من كل رذيلة، معصوم

بفطرته من كل شر.
 إِن النسوة اللاتي مكرت بهن كن أعقل وأقدر على فهم طبائع الرجال منها، فقد أصدرن حكمهن عليه من أول

() )يوسف( 31نظرة، فقلن ما قد حكى القرآن عنهن:) ما هذا بشرا إِن هذا إِلا ملك كريم( )
ثانيا. عدم ذكر التوراة لهذا المشهد من القصة وغيره ليس دليلا على إِنكاره :
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 إِن ذكر القرآن بعض التفاصيل التي لم ترد في الكتاب المقدس يعد أكبر دليل على أن القرآن وحي من الله إِلى رسوله،
 وأنه لم يؤخذ عن مصادر بشرية، بل هو الكتاب الخاتم الذي صوب، وأضُاف، فالتوراة لم تغفل فقط قصة وليمة

 () )يوسف(25امرأة العزيز للنسوة، بل أغفلت أيضا مسألة استباقهما إِلى الباب أثناء مراودتها له )واستبقا الباب )
 كما أغفلت مسألة الشاهد من أهل المرأة الذي فصل في القضية، وحكم ليوسف عليه السلام  بالبراءة. وأغفلت

 أيضا البرهان الذي رآه يوسف  عليه السلام  من ربه؛ وبذلك ينفون عصمته عن الزلل، وامتناعه عن الرذيلة،
وتمسكه بالفضيلة، والأمانة، وحفظ أعراض الغير.

 أما ما ذكرته التوراة في هذا الشأن فهو  فقط  غواية المرأة ليوسف عليه السلام: “ثم حدث نحو هذا الوقت أنه
 دخل البيت ليعمل عمله، ولم يكن إِنسان من أهل البيت هناك في البيت. فأمسكته بثوبه قائلة: “اضُطجع

12، 11: 39معي!”. فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إِلى خارج”. )التكوين: 
 وهذا كلام يفتقد العدد من التفاصيل الدقيقة التي وردت في القرآن الكريم، والتي تعد عناصر رئيسة في صلب

 القصة كغلقها للأَبواب، التي تعبر عن استعدادها النفسي، واتخاذ الخطوات التي تؤدي إِلى إِنجاح وتحقيق هدفها،
 وبالتالي تضييق دائرة الصراع على يوسف، ولن تجد أيضا ذكرا للبرهان الذي أتى إِلى يوسف  عليه السلام من ربه؛

 ليخَلصه من هذا الكيد بعد أن اكتنفه ظلام الفتنة؛ ) كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنه من عبادنا
() )يوسف24المخَلصين )

 إِن كل ما تحكيه التوراة قصة مراودة فقط، بل الأعجب من ذلك ما تحكيه التوراة أن يوسف  عليه السلام  ترك
 قميصه معها وهرب عاريا! ألا يعد ذلك انتقاصا لقدراته العقلية؟! إِذ كيف يخرج عاريا ويثبت الجريمة على

 نفسه، وكأنه المهاجم، والمرأة هي المدافعة، إِن القرآن الكريم يصف هذا المشهد من القصة وصفا دقيقا محكما
 حين يقرر أن يوسف  عليه السلام امتنع عنها لما رأى برهان ربه وقام مبادرا إِلى باب البيت هاربا مما أرادته

 () )يوسف(، أدركته المرأة25فاتبعته المرأة فتعلقت بقميصه وذلك هو قول الله تعالى في كتابه: )واستبقا الباب )
 فتعلقت بقميصه من خلفه فجذبته إِليها لتمنعه من الخروج، فهو يريد فتح مغلق الباب، وهي تريد أن تحول بينه وبين
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 ما يريده؛ وهو الإِفلات من يدها دون قضاء حاجتها وهنا شقت قميصه من الخلف؛ لأن يوسف عليه السلام
.كان الهارب والمرأة الطالبة 

() )يوسف( 25كما حكى القرآن تتمة المشهد قائلا: ) وألفيا سيدها لدى الباب )
يمكنك الآن رؤية المشهد كاملا بكل تفاصيله وأبعاده بعد أن نقله القرآن بكل دقة فتجده كالآتي:

. امرأة العزيز تراود يوسف  عليه السلام  بعد أن غلقت الأبواب وتأكدت من عدم وجود أحد بالمكان
.يوسف  عليه السلام  يري برهان ربه، فيأبى ويمتنع، ويعظها ويذكرها بالله
.امرأة العزيز لا تتعظ وتصر على مراودته، فيهرب يوسف  عليه السلام  متجها إِلى الباب
.تتبعه امرأة العزيز وتجذبه من قميصه؛ لتمنعه من الفرار؛ فيتمزقٌ قميصه من الخلف
.يتابع يوسف  عليه السلام  فراره منها، وهي في أثره فينفتح الباب؛ ليجدا العزيز أمامها

 ومن ثم يأتي السرد القرآني المحكم؛ الذي يسلم أي مبدع وقاص وناقد ببراعته، وقوة حبكته ودقة تفاصيله، كما أن
 كل شيء أتى به القرآن في القصة لم يأت به عبثا؛ بل أتى به لحكمة تستطيع أن تستخَرجها بوضُوح بعد إِتمامك

 للسرد القرآني للقصة الكاملة؛ التي كانت ترجمة لحدث حقيقي حدث على أرض الواقع، تشهد بذلك التوراة، التي لم
 تذكر أحداث القصة بهذه الدقة، كما افتقرت إِلى كثير من الأحداث والتفاصيل الدقيقة التي نص عليها القرآن،
 وكأن الله يريد أن يقول لليهود الذين يدعون المعرفة الشاملة والدقيقة بتفاصيل حياة الأنبياء: آن لكم أن تتعلموا،

 وأن تعلموا أن ما تعلمونه قليل، وأن التوراة قليل في علم الله، بل كنقطة من بحر لا ساحل له لذا كان القرآن الكريم
مهيمنا على ما سبقه من كتب بحول الله وقوته وعلمه وإِرادته.

 ولا يفوتنا أن نذكر أن التوراة  كما أهملت ذكر تغليق الأبواب، ووعظ يوسف  عليه السلام  لامرأة العزيز وتذكيرها
 بالله، وإِصرارها على مراودته بعد ذلك، وهروبه من أمامها، واستبقاهما للباب، وقدها قميصه من الخلف،
ودخول العزيز  قد أهملت قصة الشاهد الذي حكم ببراءة يوسف  عليه السلام  وهو من أهلها امرأة العزيز.
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إِذن فهي الطالبة، وهو المدافع، وهذا هو مبلغ الحكمة في الأسلوب القرآني.
 إِن مسألة البرهان: أي عصمة سيدنا يوسف  عليه السلام  وصرف السوء والفحشاء عنه  على أصح الأقوال  لم
 تذكرها التوراة، بل ركزت على ضُغط المرأة اللعوب على يوسف عليه السلام ولم توضُح موقف يوسف عليه السلام

 من تهمة زوجة العزيز له، في حين ذكر القرآن الكريم أن الله قد عصم يوسف  عليه السلام  فصرف عنه السوء
 والفحشاء، قال تعالى: ) ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنه

() )يوسف.24من عبادنا المخَلصين )
 ويفهم من سياقٌ الآية أن السوء والفحشاء عدوان يهاجمان يوسف  عليه السلام  فصرفهما الله عنه، ولو مال

يوسف للمرأة  كما توهم بعض المعلقين على القصة  لما قال الله تعالى: ) كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء )
 () )يوسف(، أي المجتبين المطهرين24() )يوسف(، وكانت المكافأة من الله تعالى: إِنه من عبادنا المخَلصين )24

الأخيار، ودلائل براءة يوسف قد شهد الله له بها  وهي كثيرة  وفصل فيها القول.
 أيضا أغفلت التوراة المحرفة دعوة يوسف  عليه السلام  لصاحبيه في السجن إِلى التوحيد الخالص، وترك الشرك

 والوثنية، فلم يعرف اليهود يوما إِلها واحدا معبودا بحق، بل تجدهم على مر العصور يحاربون الله ورسله، ويقتلون
الأنبياء، ويصادرون أمن الآمنين.

 إِذن فهدفهم من ذلك إِبعاد مسألة الدعوة عن عقيدتهم، إِذ لو دعا بها نبي من أنبياء بني إِسرائيل “كسيدنا يوسف
عليه السلام” لوجب اتباعها ولكانت شاهدا على كفرهم وفسادهم في الأرض، وهذا ما لا يريدونه.

 إِضُافة إِلى إِغفالهم أن يوسف  عليه السلام  فسر رؤيا الملك قبل خروجه من السجن، لينفوا بذلك فضيلة
 الإِحسان إِلى من أساء، فقد سجن ظلما، ورغم ذلك لم يساومهم على تفسير الرؤية بخروجه من السجن فليس
 هذا من أخلاقٌ الأنبياء الذين أدبهم ربهم فأحسن تأديبهم، فما يريده اليهود هو: الإِساءة لمن أساء ولمن أحسن

أيضا، هذا هو دينهم وديدنهم في كل العصور: العبث، والفساد في الأرض.
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 نعود إِلى حديث القرآن عن قصة النسوة مع امرأة العزيز، والسؤال الآن: لماذا أغفلت التوراة قصة الوليمة ؟ !
والإِجابة عن هذا السؤال من وجهين :

 لقد تفرد القرآن الكريم بالحديث عن شيوع خبر المرأة مـع يوسـف عليـه السـلام  في المدينـة وتحدث النسـوة.1
 () )يوسف( فكمـا تحكي الآيـات أن امـرأة العزيـز دعت النسـوة30به، قال تعالى: ) وقال نسوة في المدينة )

 اللاتي تهكمن عليها، واستنكرن فعلها لأنها عشقت فتاها، فأعدت لهن مائدة، وحرصت على أن يكــون
 السكين في أيديهن، وهي تدرك مدى تأثير يوسـف  عليـه السـلام  عليهن، وحـدث مـا تـوقعت فقـد ركـزن
 الأبصار والعقول على جمال يوسف عليه السلام  وفي ذهول قطعت الســكاكين أيــديهن دون أن يشــعرن بــألم
ــدن ــد أوتي نصــف الحســن  إِلى درجــة أن فق ــه  فق ــه المشــهود ل ــل محاســنه، وجمال  نتيجــة انشــغالهن بتأم
 صــوابهن؛ فقطعن أيــديهن دون شــعورهن بــآلام القطــع في أيــديهن. فهــذا أمــر معتــاد وأصــبح الآن تحت
 الدراسة، ولا يوجد من لا يعرف تأثير المنوم المغناطيسي على المنـوم، وفي معارفنـا أن هنـاك من يغيب عن
 إِحساســه بمن حولــه لمجرد التركــيز في مســألة أو موضُــوع مــا. فمــاذا لــو كــان وجهــا وضُــيئُا أخــاذا كوجــه
 يوســف  عليــه الســلام  الــذي أعطـاه الله نصـف الحســن، لقـد عقب النســوة في ذهـول على أثـر رؤيتهن لــه

() )يوسف 31قائلات: ما هذا بشرا إِن هذا إِلا ملك كريم )
 نقول: إِن هذه القصة التي أثبتها القرآن أغفلتها التوراة، مع أن تسلسل الأحداث لا يتم إِلا بها، ولكن كتاب التوراة

 ابتعدوا عن قصة هؤلاء النسوة لأنها تثبت للمؤرخين حضارة مصر العظيمة، وتوضُح أن أهلها عرفوا وسائل المدنية
 من قديم الزمان، ومنها آداب المائدة، وأدوات الطعام، ومنها السكين، والأثاث المريح، وهذا ما أثبته المستشرقٌ
 هنري برستد حين قال: “إِن التقدم السياسي والاجتماعي وتطور الحضارة البشرية على وجه عام كان ظهورها

 كلها في وادي النيل متقدما بعدة قرون على أمثاله في غربي آسيا، الحقيقة أن الحضارة في بابل أتت متأخرة في
تطورها الديني، والاجتماعي، والسياسي عن حضارة مصر، بما لا يقل عن ألف سنة 
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 أغفلت التوراة – عمــدا – هـذه القصـة؛ لأنهم بإِثبــات العصـمة والفضـيلة ليوســف  عليــه الســلام يحرمـون.2
 نساء الغير عليهم، وهم يريدون أن يعثوا في الأرض فسادا، فالمعروف أن دعــوة موســى عليــه الســلام  كــان
 فيهــا الــدعوة إِلى الصــفات الحميــدة والأخلاقٌ النبيلــة من: عــدم احتقــار الغــير، وعــدم التعــدي على أموالــه
 وحرماتــه، وفي زمــان ســبي بابــل حــرف اليهــود التــوراة، وامتنعــوا عن دعــوة الأمم إِلى معرفــة الله، وأبــاحوا
ــدل  لأنفسهم أخذ الربا من الأمميين، والزنا بنسائهم، وسفك دمائهم، وغيرها من ذميم الصفات، وكتبوا مــا ي
 على ذلك في التــوراة، وحــذفوا من التــوراة – حــال تحريفهم لها – مـا يمنعهم عن ظلم الأمميين. ومما حــذفوه

 () )يوســف(، فشــهادة النســوة31قول النسوة ليوسف عليه السلام ) ما هذا بشرا إِن هذا إِلا ملــك كــريم )
 ليوسف  عليه السلام  بهذا الخلق الحميد يتعارض مع أهوائهم، وما اتفقوا عليه من العبث بنســائهم ونســاء

غيرهم.
 ثالثا. تزييف الحقائق شأن كتاب التوراة دائما، فقد كتبوا ما يتفق مع أهوائهم، فلا يذكرون أية فضيلة لأنبياء الله ولا

لغيرهم؛ حتى يجدوا مبررا لفسادهم وطغيانهم في الأرض :
 درج اليهود على تزييف الحقائق بما يتفق مع ميلهم للفساد كما يثبت التاريخ، وحذف ما ينسب الفضل لغيرهم، لذا

 فالتوراة عبثت بها أيدي البشر وحرفت الكثير من نصوصها، إِن لم نقل معظمها وبالتالي فنحن لا نصدقٌ كل ما
 جاء بها، فما عرضُناه منها على القرآن واتفق معه فهو صحيح، وإِن تعارض فالقرآن هو الكتاب الخاتم الشامل

 الكامل الذي جاء مصوبا لأخطاء السابقين ومضيفا للكتب السابقة ما لم يرد منها، ومستدركا عليها ما وقع فيها
من تحريف على أيدي البشر.

 وقد رد القرآن الكريم على افتراءاتهم المتتالية على أنبياء الله، ومن ذلك قولهم: إِن لوطا  عليه السلام  زنا بابنتيه.
 :11(، وإِن سليمان الملك  عليه السلام  ابن زنا، وقد أحب نساء غريبات. )الملوك الأول 38 – 31: 19)التكوين 

 (، وأن داود  عليه السلام  ينظر إِلى نساء الغير، وأنجب سليمان  عليه السلام  نتيجة علاقته المحرمة مع زوجة1
 (، كما أن نوحا عليه السلام  وهو من أولي العزم من الرسل27 – 2: 11قائده أوريا الحثي. )صموئيل الثاني 
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 (، وأن إِبراهيم الخليل عليه21: 9نجده  على حد تعبير توراتهم المحرفة  يشرب الخمر حتى يترنح سكرا. )التكوين 
 (… إِلخ، أليس هذا ظلما وعدوانا على أفضل الخلق15 - 12: 12السلام ديوث لا يغار على عرضُه. )التكوين 

.قاطبة 

 كما لم يعصم نبيهم المفضل صاحب التوراة وحامل ألواحها  موسى  عليه السلام  من كذبهم وافترائهم، فهو قاتل
 لأخيه هارون  عليه السلام  الذي عبد العجل مع قومه حسب زعمهم، ألا قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهل يتصور ممن
 كان هذا ديدنهم أن يكتبوا حقا أو يقولوا صدقا؟ وإِذا كان ما كتب في توراتهم بغية التعدي على نساء الأمم، فإِن

عقل أي عاقل لا يتصور أن يثبتوا عفة يوسف عليه السلام  عن نساء الأمم.

                                    يوسف عليه السلام في السجن

                                          وفق الرواية التوراتية 

تتحدث الرواية التوراتية عن بدايات دخول يوسف عليه السلام السجن :
21 . iن eج lيeتg الس� gيسi ب ئ lر eيlنeي lي عg ة� لjهf ف lمeعg لj ن lع lج lا، و ف� pطnل gهeيj طj إiِل lسlب lو ، lف fوسf انl مlعl ي jك mب mالر mن gلك l22وgتeيl gيسf ب ئ lر lع jف lد jــ  ف

 . jل امgــ lعp وl ال fهــ lان jكــ jاك lنــ fه lون nلــ lمeعl انnوا ي jا كــlم Çل nك lو . iن eج lيeتg الس� gي ب ينl ف gذk ى ال lر eسjالأ lيعgم lج lف fوسf lدg ي نi إiِلjى ي eج لjم23eالس� lو 
fه fح iجeنf بÃ  ي mالر lان jك lعlن lا ص lمeهlم lو ، fه lعlم lان jك mب mالر mنjلأ ،g ه gدl gي ي ا ف mمgم jةkتlبp ا ال يeئُ� lش fر nظeنl نi ي eج lيeتg الس� gيسf ب ئ lر eن nكl . ي

تذكر التوراة ان رئيس السجن قد أحب يوسف عليه السلام كثيرا وجعل جميع الأسرى ) السجناء ( بأمرته 
وتعتبر التوراة ان سبب ذلك لأن الرب كان معه وبسط له لطفه وفق تعبيرها .

 لكن التوراة لم تتحدث عن الجانب النبوي أو الرسلي ليوسف عليه السلام  كداعية الى الله  ونعتقد ان أغفالها لهذا
 الجانب هو عمل مقصود تقصد به كاتب التوراة وهذا ماوجدناه في جميع القصــص التوراتيــة الــتي تحدثت عن أنبيــاء
 الله فمن كتب التوراة لايهمه رسالات الأنبياء ودعـواتهم فمـا يهمـه هـو تكـريس الوجـه العنصـري لبـني أسـرائيل فقـط

لاغير .
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 بينما أيات القرآن الكريم تذكر دائما مـا دعـا بــه الأنبيــاء والرســل الى الايمان بالله وحــده لاشــريك لــه وبينت الايـات
القرآنية  ما أنذر  به الرسل  أقوامهم وما بشروهم به  .

فلنرى ماذا كان يفعل يوسف عليه السلام وهو في السجن وفق ما ترويه لنا الايات القرآنية :
lونfنgمeؤf وeمÉ لjا ي jق jةkلgم fتpك lرjي ت

Ê
ب�ي إiِن lي رg ن lمkل lا ع mمgا م lم nكg ل jا ذ lم nكlيg ت pأl بeلj أjنe ي jق gهg يل iو pأ jتi ا ب lم nكnت pأmبjا نk gهg إiِل ان jق jز eر nت hام lع jا ط lم nيكg ت pأl الj لjا ي jق ( 

( lون fرg اف jكــ eم fه g ة lر gآخp iال مe ب fه lو gهkاللi هg مgن37eب kاللــi كj ب iر eشــnن eنjا أ lنــj انl ل jا كــ lمـ lوب nقـeعl ي lو jٌاق lح eســiِإ lو lيمgاه lر eــ gي إiِب ائ lــ ةj آب kلــgم fتeعlبkات lو ) 
( lون fر nك eشــl اسi لjا ي mالنــ lر jثــ pكjأ mن gكjل lو iاس mى النــjل lع lا و lنــeي jل lع gه kاللــ iل pضــjف eنgم lـكgلـ jء± ذ eي l38شــhاب بlــ eرjأ jأ iن eج بlيi الســ� gاح lا صــ lــ  ( ي

( fارmه jقp دf ال gاح lوp يeرh أjمi اللkهf ال lخ lون nق ر� jف jتf39مeنgا م lهــi هf ب kاللــ jل lز pــ ن jا أlم eم nك fاؤl آب lو eم nتp ن jا أ lوه fم nتeي mم lس qاء lم eسjا أk gهg إiِل ون fد eنgم lون fدfبeعjا تlم ) 
( lون fمjلeعl رl النmاسi لjا ي jث pكjأ mن gكjل lو fم

ي� jقp ينf ال
�
gكl الد ل jذ fاهm kا إiِي وا إiِل fدfبeعjا تk ل jأ lرlمjأ gهkلg kا ل مf إiِل pك fحp انÉ إiِنi ال jطpل fيوسف .40س )

 لقد حفظ القرآن الكريم مكانة الأنبياء وكرامتهم وأستذكر كلامهم ودعواتهم وبين لنا صبرهم وجلــدهم وقــوة ايمانهم
 وتمسكهم برسالة الله بينمــا التــوراة لا تتحــدث عن هــذه الجوانب المضــيئُة والمشــرقة في حيــاتهم بــل عمــدت الى نــزع
 عصمتهم وطهارتهم واتهمت الكثير منهم بالزنا وشرب الخمر والخيانة والأحتيال والكــذب والدياثــة فــالتوراة الــتي بين
 ايدينا تدمر قدسيتها بنفسها وتنزع شـرعيتها بنفسـها اذ من المفـترض هي كتـاب من عنـد الله ووحي منـه وى نجد

ما يدلنا على أن ذلك ابدا .
                                  يوسف عليه السلام وتأويل الأحلام 

                                       وفق الرواية التوراتية

نتابع ما تبقى من قصة النبي يوسف عليه السلام في التوراة 
lون fعl ب eر jألأ fاح lالأصح

1 . lر eصــgم gــكg ا مlل lمgه gي�د lى سjلiِا إlبjن pذjأ jازmب jَخp ال lو lر eصgم gكg gيl مlل اق lس mنjأ iورfم nالأ g ه gهذ lدeعl ثl ب lد lح lى2وjل lع fنeو lعــ eرg طj ف jَخ lســjف 
 ، lين iاز mــ ب jَخp gيسi ال ئ lر lو g اة jق Ãالســ iيسg ئ lر :gهeيmي gصــ l3خiان jكــ lمp ، ال iن eج lيeتg الســ� gي ب ، ف gط lر Ãالشــ iيسg ئ lر gتeيl بeسi ب lي حg ا ف lمfه lع jضُــlو jف 

 .gيهg ا ف qوسfب eحlم fف fوسf انl ي jي ك gذk .4ال iسeب lحp gي ال mامqا ف ي jا أjان jك lا. و lمfهlم lد jَخjا ف lم fه lدeنgع lف fوسf طg ي lر Ãالش fيسg ئ lر lام jق jأ jف
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 يمنح النص صفتين لحاكم مصر فمرة يقول عنه الملك ومرة فرعون  لكن في أكثر النصــوص التوراتيــة الــتي تتحــدث عن
 قصة يوسف عليه السلام يستعمل كاتب التوراة صفة ) فرعــون ( ليطلقهــا على حــاكم مصــر آنــذاك وهــذا ينــافي مــا
 جاءت به الايات القرآنية التي تفيدنا بأن حـاكم مصـر في تلـك الحقبـة التاريخيـة كــان ملكـا وليس فرعونـا وهـو الأمـر

الذي أكدته المكتشفات الاثرية الحديثة .
 ونلاحــظ ان كــاتب النص قــد أخبرنــا من قبــل  بــأن رئيس الســجن وضُــع جميــع الآســرى المســجونين تحت آمرتــه و

ا4وخدمته و في هذا النص يجعله ) خادما ( لرئيس السقاة ورئيس الخبازين ) lم fه lد eنــ gع lف fوســf طg ي lر Ãالشــ fيسg ئ lر lام jقــ jأ jف 
ا ( وهذا تناقض فاضُح . lمfهlم lد jَخjف

      
تأويل يوسف عليه السلام للحلم الأولُ                             

حلم رئيس السقاة ورئيس الخبازين :
5lر eصـgم gـكg gي مlل اق lســ ،gه gمــpل fح gير iبـeعjت iب lسـ lحiد± ب gاحـ lو Çل nكــ ، fه lمــpل fد± ح gاحـ lو Çل nك ،± ة lد gاح lة± وjلeيj gي ل ا ف qمpل fا ح lم fهlلاgا ك lم nل lح lو 

 . iن eج lيeتg الس� gي ب انi ف lوسfب eح lمp هf، ال nازmب lخ l6و . iان mمــ jت pغfا م lمــ fا ه jذiِإ lا، و lمــ fه lر jظjن lو iاحlب mي الصــg ا ف lمــiهeيj فf إiِل fوســf لj ي lخ lدj7فjل jأ lســjف 
وeمl؟«  lيـp انi ال mد lمـ pكfا م lمـ nاكlه eج lا و jاذ lمـg gلاq: »ل ائ jقـ g ه gد

ي� lسـ gتeيl بeسi ب lي حg هf ف lعـlم iنe ي jذ kاللـ lنeو lعـ eرg يmيe ف gص lا8خ lنـ eم nل lح« : fه الاj لjـ jقـ jف 
.» mيjل lا ع mص n؟ قfيرiاب lعkالت iلله eت lسeيjل jأ« : fف fوسf ا ي lمfهjل jال jق jف .»fه fب�ر lعf لjيeسl مlنe ي lا و qمpل fح

امgي. 9 lمــjة� أ lمــ eر jا ك jذiِإ lي وgمpل fي حg نeتf ف nك« : fه الj لjــ jقــ lو lف fوســf لjى ي lع fه lمــpل fح g اة jق Ãالســ fيسg ئ lر mص jق j10فnة jثــ lلاjث gة lمــ eر jكp gي ال ف lو 
ا.  qبــlن gا ع lه fيــدg نlاق lع eت lج jضــp ن jأ lا، و lهــ fر eه jز lع jلــ jط eت lخ lر pفــ jأ pذiِإ lيgه lو ، Éانlب pض n11قfت pذ lخــ jأ jي، ف gد lــ gي ي وeنl ف lعــ eرg أpسf ف jكــ eتjان jكــ lو 

 .» lنeو lعـ eرg دg ف lـ gي ي أpسl ف jكـp يeتf ال jط eعjأ lو ، lنeو lعـ eرg أpسi ف jي كــg هf ف nت eر lصـ lع lو lبlنgعp ة12nال jثـ lلاkالث :fهfير iبــeعjا ت jهـذ« : fف fوسـf هf ي الj لjـ jقـ jف 
 .Éامm ي jأ nةjث lلاjث lيgه iانlب pض nقp 13gال ه gد lـ gي ي وeنl ف lعـ eرg أpسl ف jي كــgطeع nت jف ، lك امgــ jقlى مjلiِإ jك Ãد fر lـ ي lو lك lسpأ lر fنeو lع eرg عf ف jف eرl ا ي eض� ي jأ Éامm ي jأ gةjث lلاjي ثg  ف

 . fهlيg اق lس lتeن nك lين gى حjول nالأ g ة lاد lعp ال jي14كg ن fر nك pذ jتـ lان�ا و lسـ eحiِإ mيjلiِإ fعlن eصـjت ، hر يeــ lخ lك يرf لjـ gصـl ا ي lمــlين gح jك lد gي عgنeــ تjن eر jك jا ذ jذiِا إ lمk إiِن lو 
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 . gتeيlبp ا ال jــذ gي مgنe ه ن fج iر pــ تnخَ lو ، lنeو lــ ع eرgفg تkى15ل lا ح يeئُ� lــ لp ش lــ فpع jأ eمjا ل eضــ� ي jا أ lــ ن fه lو ،lي�ينg ان lر eــ pعgب قpتf مgنe أjرeضi ال iر fــ دe س jــ ي ق
Ê
ن jلأ 

.» iن eج gي الس� gي ف ون fع jُض lو
ارlى16 mو fحــ iلlلا gسـ nة jثـ lلاjا ث jذiِإ lي وgمpل fي حg ا ف eضـ� ي jا أ نjــ jأ fتeن nك« : lف fوسـfيg الj ل jا، ق qد

ي� lج lرmب lع fهk ن jأ lين iازmب jَخp gيسf ال ئ lى رjأ lا ر mمjل jف 
ي.  gســـpأ lى رjل l17عeن lع 

Ê
ل mالســـ lنgم fه nلـــ nك pأjت fور fيـــ Çالط lو . iاز mبـــ jَخp ةg ال lعeن lصـــ eنgم lنeو lعـــ eرg امi ف lعـــ jط iيـــعgم lج eنgى مjل eعjالأ 

Ê
ل mي الســـg ف lو 

ي«.  gسpأ l18ر .Éام mـ ي jأ nة jثــ lلاjث lيgه iلlلا ثjةn الســ� lلاkالث :fهfيرiبeعjا ت jهذ« : jال jق lو fف fوسf ابl ي lج jأ j19فfنeو lعـ eرg عf ف jفـ eرl ا ي eضــ� ي jأ Éام mـ ي jأ gة jثــ lلاjي ثg  ف
.» lكeن lع lك lم eحjل fورfي Çالط nل nك pأjت lة±، وlب lش lى خjل lع lك nق

Ê
ل lعf ي lو ، lكeن lع lك lسpأ lر

20lسpأ lر lو g اة jق Ãالســ iيسg ئ lر lسpأ lر lع jفــ lر lو ،g ه gيــدiب lع iيــعgم lجg ة� ل lيمــg ل lو lعlن lصــ fه kــ ن jأ ، lنeو lعــ eرg وeمi مgيلاlدg ف lــ ، ي gثg pيlوeمi الثkال gي ال ثl ف lد lحjف 
 .g ه gيدiب lع lنeيl ينl ب iازmب jَخp gيسi ال ئ l21رgهiي pق lى سjلiِإ g اة jق Ãالس lيسg ئ lر mد lر lو  . lنeو lع eرg lدg ف gي ي أpسl ف jكp ى ال jط eع jأ j22فlين iاز mــ ب jَخp gيسf ال ئ lا رmمjأ lو 

 . fف fوسf ا ي lمfهjل lرmب lا ع lم jك ، fه jقkل lع j23ف.fهlي gسjن pلl فl ب fوسf g ي اة jق Ãالس fيسg ئ lر eر nك pذl نe لjمe ي gلك lو
نلاحظ في هذا النص التوراتي الذي يتحدث عن حلم سجينين كانا مع يوسف عليه السلام في السجن :

 . يتحدث النص عن مقدمات لا قيمة لها للدخول في موضُــوع المشــهد والغــرض منهــا الاطالــة فقــط فهــو تحدث عن
.6حالة السجينين حينما رآهما : ) iان mم jت pغfا م lم fا ه jذiِإ lا، و lم fه lر jظjن lو iاحlب mي الصg ا ف lمiهeيj فf إiِل fوسf لj ي lخ lدjف. ) 

فيبادر الى سؤالهما عن سبب غمهم فيبادران للحديث عن أحلامهم ليوسف عليه السلام .
 أما المشهد نفسه فيبدأ في القصة القرآنية مباشرة دون مقدمات ودون أن يخبرنا ماهي صنعة السجينين الذين سألوا

يlانi ( فقط بكلمات معدودات تختصر الايات القرآنية المشهد . jت jف lن eج هf الس� lعlم jل lخ lد lيوسف عن حلمهما )و
. ان مشهد قص السجينين لرؤيتهما أستغرقت مع الكاتب صفحة كاملة :

امgي. 9 lمــjة� أ lمــ eر jا ك jذiِإ lي وgمpل fي حg نeتf ف nك« : fه الj لjــ jقــ lو lف fوســf لjى ي lع fه lمــpل fح g اة jق Ãالســ fيسg ئ lر mص jق j10فnة jثــ lلاjث gة lمــ eر jكp gي ال ف lو 
ا.  qبــlن gا ع lه fيــدg نlاق lع eت lج jضــp ن jأ lا، و lهــ fر eه jز lع jلــ jط eت lخ lر pفــ jأ pذiِإ lيgه lو ، Éانlب pض n11قfت pذ lخــ jأ jي، ف gد lــ gي ي وeنl ف lعــ eرg أpسf ف jكــ eتjان jكــ lو 

 .» lنeو lعـ eرg دg ف lـ gي ي أpسl ف jكـp يeتf ال jط eعjأ lو ، lنeو lعـ eرg أpسi ف jي كــg هf ف nت eر lصـ lع lو lبlنgعp ة12nال jثـ lلاkالث :fهfير iبــeعjا ت jهـذ« : fف fوسـf هf ي الj لjـ jقـ jف 
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 .Éامm ي jأ nةjث lلاjث lيgه iانlب pض nقp 13gال ه gد lـ gي ي وeنl ف lعـ eرg أpسl ف jي كــgطeع nت jف ، lك امgــ jقlى مjلiِإ jك Ãد fر lـ ي lو lك lسpأ lر fنeو lع eرg عf ف jف eرl ا ي eض� ي jأ Éامm ي jأ gةjث lلاjي ثg  ف
 . fهlيg اق lس lتeن nك lين gى حjول nالأ g ة lاد lعp ال jي14كg ن fر nك pذ jتـ lان�ا و lسـ eحiِإ mيjلiِإ fعlن eصـjت ، hر يeــ lخ lك يرf لjـ gصـl ا ي lمــlين gح jك lد gي عgنeــ تjن eر jك jا ذ jذiِا إ lمk إiِن lو 

 . gتeيlبp ا ال jــذ gي مgنe ه ن fج iر pــ تnخَ lو ، lنeو lــ ع eرgفg تkى15ل lا ح يeئُ� lــ لp ش lــ فpع jأ eمjا ل eضــ� ي jا أ lــ ن fه lو ،lي�ينg ان lر eــ pعgب قpتf مgنe أjرeضi ال iر fــ دe س jــ ي ق
Ê
ن jلأ 

.» iن eج gي الس� gي ف ون fع jُض lو
ارlى16 mو fحــ iلlلا gسـ nة jثـ lلاjا ث jذiِإ lي وgمpل fي حg ا ف eضـ� ي jا أ نjــ jأ fتeن nك« : lف fوسـfيg الj ل jا، ق qد

ي� lج lرmب lع fهk ن jأ lين iازmب jَخp gيسf ال ئ lى رjأ lا ر mمjل jف 
ي.  gســـpأ lى رjل l17عeن lع 

Ê
ل mالســـ lنgم fه nلـــ nك pأjت fور fيـــ Çالط lو . iاز mبـــ jَخp ةg ال lعeن lصـــ eنgم lنeو lعـــ eرg امi ف lعـــ jط iيـــعgم lج eنgى مjل eعjالأ 

Ê
ل mي الســـg ف lو 

ي«.  gسpأ l18ر .Éام mـ ي jأ nة jثــ lلاjث lيgه iلlلا ثjةn الســ� lلاkالث :fهfيرiبeعjا ت jهذ« : jال jق lو fف fوسf ابl ي lج jأ j19فfنeو lعـ eرg عf ف jفـ eرl ا ي eضــ� ي jأ Éام mـ ي jأ gة jثــ lلاjي ثg  ف
.» lكeن lع lك lم eحjل fورfي Çالط nل nك pأjت lة±، وlب lش lى خjل lع lك nق

Ê
ل lعf ي lو ، lكeن lع lك lسpأ lر

20lسpأ lر lو g اة jق Ãالســ iيسg ئ lر lسpأ lر lع jفــ lر lو ،g ه gيــدiب lع iيــعgم lجg ة� ل lيمــg ل lو lعlن lصــ fه kــ ن jأ ، lنeو lعــ eرg وeمi مgيلاlدg ف lــ ، ي gثg pيlوeمi الثkال gي ال ثl ف lد lحjف 
 .g ه gيدiب lع lنeيl ينl ب iازmب jَخp gيسi ال ئ l21رgهiي pق lى سjلiِإ g اة jق Ãالس lيسg ئ lر mد lر lو  . lنeو lع eرg lدg ف gي ي أpسl ف jكp ى ال jط eع jأ j22فlين iاز mــ ب jَخp gيسf ال ئ lا رmمjأ lو 

 . fف fوسf ا ي lمfهjل lرmب lا ع lم jك ، fه jقkل lع j23ف.fهlي gسjن pلl فl ب fوسf g ي اة jق Ãالس fيسg ئ lر eر nك pذl نe لjمe ي gلك lو
ولننظر كيف أختصر النص القرآني وعبر عن المشهد بدقة وبلاغة :

ا qز بeــ fي خ gســpأ lر jٌقeو jفـ nل gمــ eحjي أg ان lرjي أ
Ê
رf إiِن lآخــp الj ال jقـ lا و qر eمــ lخ fر gصــ eعjي أg ان lرjي أ

Ê
ا إiِن lم fه fد lحjأ jال jق iانlي jت jف lن eج هf الس� lعlم jل lخ lد lو ( 

( lينg ن gس eحfمp اكj مgنl ال lرjا نk gهg إiِن يل iو pأ jتi ئpُنlا ب
يeرf مgنeهf نjب� kالط nل nك pأjيوسف 36ت )

ي gذ kـ رf ال مeـ jأp يl ال gضـ nق gه gسـpأ lر eنgم fر يeــ kالط nل nك pأ jت jف fبjل eصfي jف fر lآخp أjمmا ال lا و qر eم lخ fهmب lي رgق eسlي jا ف lم nك fد lحjا أmمjأ iن eج بlيi الس� gاح lا صl  ) ي
( iانlيg ت pف jت eسjت gيهg ن41iف eج gي السـ� لjبiثl ف jف gه

ب�ــ lر lر pكــgذ fان jطeي mالشـ fاه lســp ن jأ jف lك ب�ـ lر lد gي عgنeـ ن eر nكــ pا اذ lمfهeنgم Éاجjن fهk ن jأ mن jي ظ gذkلg الj ل jق lو ) 
( lينg ن gس lع pضiيوسف 42ب )

 وهنـا نـرى الفـرقٌ بين الأسـلوب الالهي والأسـلوب البشـري في التعبـير والايجاز والاعجـاز فلـو كــان كــاتب المشـهدين
 واحدا لبقى وصفه وتعبيره وأسلوبه في روايته واحدا لا يتغير لكن ظهور هذا التباين سببه ان من كتب التــوراة الــتي
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lن lسـ eحjأ lك لjيeــ lع Ãص nقjن fن eحjبين أيدينا اليـوم هـو بشـر بينمــا من يتحـدث في الايـات القرآنيـة فهـو الله سـبحانه وتعـالى : ن 
( lينg gل اف jغp gهg لjمgنl ال بeل jق eنgم lتeن nك eنiِإ lو lآن eر nقp ا ال jذ lه lكeيjلiِا إlنeي lحeوjا أ lمi صi ب lص jقp ( فهو وحي يوحى وليس خاطرة أو تصور 3ال

 . ان حادثة نسيان وصية  يوسف عليـه السـلام للسـاقي أن يـذكره عنـد الملـك لم يـبين النص التــوراة السـبب الـذي
 جعل الساقي ينسى هذه  الوصية  وهل هو نسيان من النــوع الطــبيعي أم بفعــل أخــر أجــبر الســاقي على عــدم ذكــر

يوسف عليه السلام .
 أما في النص القرآني فأرجع سبب ذلك الى الشيطان الـذي أنسـاه ذكـر ربـه لـذلك فـأن الله سـبحانه وتعـالى نسـاه :

( .  lينg ن gســ lع pضiب iن eج gي الس� لjبiثl ف jف gه
ب� lر lر pكgذ fان jطeي mالش fاه lسp ن jأ jف lب�ك lر lدeنgي عg ن eر nك pا اذ lمfهeنgم Éاجjن fهk ن jأ mن jي ظ gذkلg الj ل jق l(42) و 

يوسف 
 ان هذا النص ينبهنا الى مسألة مهمة جدا في قصة يوسف عليه السلام وهي قضية العناية الالهيه والتـدخل المباشـر
 في تفاصيل حياته ولقد راينا ذلك في بدايات القصـة حينمـا تـأمر أخوتـه عليـه فـأوحى الله لـه أنـه سـيعلمهم بفعلتهم
 وكذلك نجد مثل هذا التــدخل الباشـر حينمــا رأى برهـان ربـه الـذي أبعـد عنـه الوقـوع في الفاحشـة ونـرى في هـذا
ــك لأن ــد المل ــذكره عن ــه الســلام على وســاطة صــاحبه في الســجن  لي ــل يوســف علي ــا توك ــه حينم  النص أعلاه  أن

.الشيطان أنساه ذكر ربه وفضله عليه لذلك فبقي في السجن بضع سنين أخرى 

 بينما لا نجد أي دور للعناية الالهية ليوسف عليه السلام في النصــوص التوراتيــة ســوى بضــع كلمــات دلت على محبــة
الله ورعايته له  .

ا ( lمfهeنgم Éاجjن fهk ن jأ mن jي ظ gذkلg الj ل jق lومن ناحية أخرى  تستوقفنا جملة أخرى في هذه الايه وهي قوله تعالى : )و
 ولم تقل  الاية  ) وقال للذي سينجو منهما ( والسبب في ذلك ان تأويـل يوسـف عليـه السـلام للرؤيـا هـو تأويـل ظـني
 وليس قطعي ذلك ان تحقق تأويل رؤيـاه في الواقـع هـو ليس ل بيـد يوسـف بـل بيـد الله سـبحانه وتعـالى فقـد يحققـه

ويقدره الله أو لا يحققه لذلك فهو ظن قابل للتحقق وحينما يتحقق يصبح يقينا .
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                                                 حلم الملك وتأويله

                                             وفق الرؤية التوراتية 

نتابع قصة يوسف عليه السلام كما جاءت في التوراة 

lون fعl ب eرjي والأgاد lحp احf ال lالأصح
1 ، iر دl النmهeـ اقgـفh عgنeــ lو lو fا هـ jذiِإ lا: و qمــpل fى حjأ lر lنeو lعـeرg انi أjنm ف lمــ mالز lنgم iنeي jتlن lســ gد eعــl ثl مgنe ب lد lحــ lات±2و lر jقــl بeعf ب lا ســ jذ lو fهـ lو 

ة±.  jُضeو lي رg تjعlتe ف eار jف ، iم eحkالل gةlينgم lس lو iر jظeن lمp نlةg ال lس lح iرeهmالن lنgة± م lعg ال j3طlنgا م lهــ lاء lر lة± و lعg ال jى ط lر eخ nات± أ lر jقl بeعf ب lا س jذ lو fه mم nث 
 ، iر ئi النmهeـ gاط lى شـjل lى عjول nالأ gات lر jقـlبp gبi ال ان lجـi تe ب jف jق lو jفـ ، iم eحkالل gة jيقـg ق lر lو iر jظـeن lمp ةg ال lيحـiب jق iرeهm4النnة lيحـiب jقp اتf ال lر jقـlبp لjتg ال jك jأ jفـ 

. fنeو lعeرg ظj ف jقeي jت eاس lو . jةlينgم mالس lو iر jظeن lمp نlةj ال lس lحp بeعl ال mالس gات lر jقlبp مi ال eحkالل nة jيقg ق mالر lو iر jظeن lمp ال
نlة±.  lسـ lح lة± وlينgم lد± سـ gاحـ lاقٌ و lي سـg ة± ف lعـg ال jط jلi نlاب lسـ fعeب lا س jذ lو fه lو : gيlة� مl ثjان nل lحjف lامjن mم nة±6ث jيقـg ق lر jلi نlاب lسـ fعeب lا سـ jذ lو fهـ mم nث 

ا.  lهــ lاء lر lة± و jتــi gيmةg نjاب ق eر mالشــ iيح الر� iــ ة± ب lوحــ nفpل lم l7وjظ jقeي jت eاســ lو . jة jئُــg ل jت eم fمp مgينlةj ال mالســ lعeب mالســ jلi نlاب mالســ nة jيقــg ق mالر nلi نlاب mالســ gتlعjل jتe اب jفــ 
 . hمpل fح lو fا ه jذiِإ lو ، fنeو lع eرg gهlا.8ف ائ lم jك fح lيعgم lج lو lر eصgم g ة lر lح lس lيعgم lا ج lع lد lو jل lسeر jأ jف ، eت lج lع lزp هf ان lسpفjن mنjأ iاحlب mي الصg انl ف jك lو 

. lنeو lعeرgفg هf ل fر
ب� lعf نe مlنe ي nكl لjمe ي jف ، fه lمpل fح fنeو lع eرg يeهiمe ف jل lع mصjق lو

 (ان هذين الحلمين المذكورين في هذه النصوص التوراتية تختصره أيتين قصيرتين في سورة يوسف حيث جاء فيهمــا : 
nأjل lمp ا ال lهـÃ ي jا أ lـ ات± ي lسـiابl رl ي lخـ nأ lو Éر pضـ fات± خjلfبeن fسـ lعeب lسـ lو hاف lجـgع hعeب lسـ mنfه nل nك pأ lـ انÉ ي lم gات± سـ lر jقـl بeعl ب lى سـ lرjي أ

Ê
gـكf إiِن ل lمp الj ال jق lو 

( lون fرfبeعjا تl ي eؤ Ãلرg مe ل nتeن nك eنiِإ lايl ي eؤ fي رg gي ف ون nتpف j43أ)
يتابع الراوي التوراتي الحديث عن المشهد التالي :

9 . lاي lــ اي jط lخ lمeو lيــp رf ال kك jذ jــ ت jا أ jــ ن jأ« :qلاg ائ jقــ lنeو lعــ eرg g ف اة jق Ãالســ fيسg ئ lر lمkل jك mم nي10ثgي فg لjن lع lجjف ،gه eــ ي lدeب lى عjل lع jط jَخ lســ fنeو lعــ eرg  ف
 . lين iاز mــ ب jَخp gيسl ال ئ lر lا و jــ ن jأ gط lر Ãالشــ iيسg ئ lر gتeيl بeسi ب lد±11ح gاحــ lو Çل nــ ا ك lــ ن eم nل lح .lو fهــ lا و jــ ن jأ ± ة lد gاحــ lة± و jــ jيeل gي ل ا ف qمــpل fا ح lنــ eم nل lحjف 

 .gهgمpل fح gيرiبeعjت iب lس lحi12بlر mــ ب lا. عlنeي lمpل fا حlنjل lرmب lع jف ،gهeيjل lا عlن eص lص jق jف ، gط lر Ãالش iيسg ئ lرg بeدh ل lع ýيg ان lرeبgع hم lلا nا غlن lعlم jاكlن fه lان jك lو 
 .gهgمpل fح iب lس lحiد± ب gاح lو 

Ê
ل nكg هf«.13ل jقkل lع jف lو fا هmمjأ lي، وgام jقlى مjلiِا إjن jي أg ن mد lر . lث lد lا ح jذ jا هكlنjل lرmب lا ع lم jك lو
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14 . lنeو lعــ eرg لjى ف lع jل lخــ lد lو fه lــ gيlاب لj ث lد eــ ب jأ lو lق jلــ lحjف . iن eج هg مgنl الســ� iــ وا ب fع lر eســ jأ jف ، lف fوســf ا ي lعــ lد lو fنeو lعــ eرg لj ف lســeر jأ j15فjال jقــ jف 
ا«.  lه lر

ب� lع nتg مqا ل lلا eحjأ fع lم eسjت lكk ، إiِن وeلا� jق lكeن lع fتeعgم lا سjن jأ lو .fه fب�ر lعf لjيeسl مlنe ي lا و qمpل fح fتeم nل lح« : lف fوسfيg وeنf ل lع eرg اب16lف lجــ jأ jف 
.» lنeو lع eرg مlة± ف lلا lسiب fيب iجf gي. اjللهn ي : »لjيeسl ل lنeو lع eرg فf ف fوسf ي

25 . hعg ان lصـ lو fا هـ lمـi وeنl ب lعـ eرg رl اللهn ف lبـ eخjأ eدjق . hد gاح lو lنeو lع eرg لpمf ف fح« : lنeو lع eرgفg فf ل fوسf الj ي jق j26فnةlن lسـ lحp بeعf ال mالسـ fات lر jقـlبp ل jا 
 . hد gاح lو hمpل fح lو fه .lينg ن gس fعeب lس lيgه nةlن lس lحp بeعf ال mالس nلi نlاب mالس lو ،lينg ن gس fعeب lس lيgي27هg kت ةn ال lيحــiب jقp ةn ال jيقg ق mالر fعeب mالس fات lر jقlبp ال lو 

ا.  qوعـ fج lينg ن gسـ lعeب lسـ fون nكـjت gةmيg ق eر mالشـ iيح iالر� ةn ب lوح nفpل lمp ةn ال jغ iار jفp بeعf ال mالس nلi نlاب mالس lو ،lينg ن gس fعeب lس lيgا ه lه lاء lر lو eتlعjل j28طlو fهـ 
 . hعg ان lص lو fا هlم lنeو lع eرgفg هlرl اللهn ل pظjأ eدjق . lنeو lع eرg iهg ف لkمeتf ب jي ك gذk مeرf ال j29الأ

Ê
ل nي كــg ا ف qيمــ gظ lا عqعlب gة� شــ lمــgاد jق lينg ن gســ fعeب lا س jذ lو fه 

 . lر eصgم iضeرj30أ . lضeرjالأ fوع fجــp gــفf ال fتpل ي lو lر eصــgم iضeرjي أg بlعe ف
�

لÇ الشــ nى كــ lســeنfي jا، ف qوعــ fج lينg ن gســ fعeب lا ســ lه lدeعl ومf ب nقjت mم n31ثjلا lو 
ا.  Üد iا جــ qيد gد lش fون nكl kهf ي ن jلأ ،fه lدeعl وعi ب fجp gكl ال لi ذل eجjأ eنgم iضeرjي الأg بlعf ف

�
فf الش lرeعf وeن32lي lعـ eرg لjى ف lع iمpل fحp ارi ال lر pكــjت eن lا ع mمــjأ lو 

. fه lعlن eصlيg عh ل iر eسfم nالله lو ،iالله iلlبg رh مgنe ق mر jقfم lرeم jالأ mن jَلأjف ، iنeيjت mرlم
في بداية هذا المشهد يتذكر رئيس السقاة  حلمه الذي رأه في السجن وقام يوسف عليه السلام بتفسيره له 

 ثم يتحدث لفرعـون عن يوسـف وكيـف فسـر حلمـه  فيسـارع فرعـون في طلب يوسـف اليـه والـذي أتـوا بـه الى
 الملك في حينه وهـذا يخالف مـا جـاء في النصـوص القرآنيـة الـتي تقـول ان صــاحب يوسـف عليـه السـلام هـو الـذي

هgذهب اليه في السجن يطلب منه تفســيرا لرؤيـة الملــك : ) gــ يل iو pأ jتi مe ب nك nُب�ئjن nا أ نjــ jة± أ mمــ nأ lد eعــl رl ب jكــ mاد lا و lمــfهeنgا م lجــjي ن gذ kــ الj ال jقـ lو 
( iون nل gسeر jأ j45فlر lخــ nأ lو Éر pضــ fات± خjلfبeن fســ iعeب lســ lو hاف lجgع hعeب lس mنfه nل nك pأl انÉ ي lم gات± س lر jقl بeعi ب lي سg gنlا ف فpت jأ fيق

�
د Ãهlا الص� ي jأ fف fوسf  ( ي

( lون fمjلeعl لkهfمe ي lعjل iاسmى النjلiِإ fع iجeرjي أ
Ê
ل lعjات± ل lسiابl kا46ي gهg إiِل نeبfل fي ســg وهf ف fر jذ jفـ eم nت eد lصــ lا ح lمــ jا ف qــ ب jأ lد lينg ن gســ lعeب lس lون fع lرeزjت jال jق ) 

( lون nل nك pأjا ت mمgا م gيل� ل j47ق( lونfن gصــ eحnا ت mمــgا م gيل� ل jا قk مe لjهfنm إiِل nتeم mد jا قــ lمــ lنpل nك pأl ادh ي lد gش hعeب lس lكg ل jذ gدeعl gي مgنe ب ت pأl مm ي nي48( ثg ت pأ lــ مm ي nث ) 
( lون fر gصeعl gيهg ي ف lو fاسmالن fاث jغf gيهg ي امh ف lع lكg ل jذ gدeعl (49مgنe ب

لكن أي المشهدين منهما يمثل الواقع كما جرى وكلا الروايتين القرآنية والتوراتية تتحدثان عن قصة واحدة 
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 ان هدف الملك الوحيد هو معرفة تفسير حلمه الذي عجــز عن تفســيره المقربــون منــه وقــالوا لــه أضُــغاث أحلام
 وظهور الساقي أمامه ليعلمه أنه يعرف شخَصا يفهم في تفسير الاحلام وســبق أن فســرها لــه وتحققت تمامــا فيطلب
 من الملـك أن يـذهب لعنـده في السـجن ) يوسـف عليـه السـلام ( ليفسـر لـه الحلم  فـذهب الى هنـاك وحصـل على

مايريد ورجع الى الملك ليخَبره بالتفسير هنا يطلب الملك أن يحضروا له المفسر ) يوسف ( .
 لذلك فالملك لم يرسل في طلب يوسف عليه السلام  مباشرة وفورا بل وافق على اقتراح الساقي بأن يـذهب هـو

لعند يوسف ويرى فلربما يوسف لم يستطيع تفسير هكذا حلم وما الفائدة من احضاره وقتها .
 ووراء هذا التدبير حكمة الهية  أراد الله فيها أن يظهر براءة يوسف عليه السلام وقــد ســنح لــه الفرصــة لــذلك
 فلو انه ذهب مباشرة فور الطلب منه وفق ما تدعي التوراة لرضُخ يوسف للأَمر ولا يستطيع أن يـرفض طلب الملـك
 بالمثول أمامه وبعد انتهاء تفسيره سيعاد الى الحبس لينفذ عقوبته لكن حكمة الله قد أقتضت أن يــبرأ يوســف عليــه
 السلام  في القضية  يكون فيها الملك نفسه قاضُيا وبذلك تتعزز مكانة يوسف وأمانته وصدقه عند الملــك وخاصــه
 بعد أن فسر له حلمه  بتفسير وحيد لا أحتمال أخر له حتى ان يوسف عليه السلام لم يقل لصاحبه أنه يريد تفسير
 الرؤية للملك نفسه وكانت فرصته الوحيدة لمقابلته وطلب العدل منه لكن يوسف عليه السلام  لم يقع في الخطأ الذي
 وقع به من قبل حينما أنساه الشيطان ذكر الله وقال لصاحبه أذكــرني عنــد ربــك لكن هــذه المرة قــام بتفســير الرؤيــة
 لصاحبه والذي نقلها بدوره الى الملك ولم يطلب منـه أي وسـاطة أو رجـاء أو توصــية  وكــل هـذا الـذي كــان يريـده
 حققه الله له بتقدير وتدبير منه فاثبت الله براءته وجعل لــه مكانــة خاصــة عنــد الملــك ثم أصــبح  يــدير ثــروة مصــر

كلها . 
                                  مشهد اعادة الاعتبار ليوسف عليه السلام 

 ان مشهدا اعادة الاعتبــار ليوســف عليــه الســلام لم تـذكره التــوراة والســبب في ذلــك انها لم تـذكر مشــهد النســوة
 حينما طلبت امراة العزيز منهن أن يحضروا ليروا يسف عليــه الســلام  ولقـد ذكرنــا في حينــه ســبب تغاضُــي التــوراة

عن  التطرقٌ لهذا المشهد وفيه أحداثا هامة جدا لاعطاء القصة بشكل عام صدقيتها والهدف منها 
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 لذلك جاء مشهد اعادة  الاعتبار في قصة يوســف القرآنيــة لتأكيــد براءتـه أمـام محكمــة يرأســها الملــك نفســه فتهمتــه
 وزجه في السجن انما جاء بتصرف فردي ظالم  وحين يحصل على هذه الــبراءه بــاقرار ونــدم من الــذين أتهمــوه فهــذا

سيعزز مكانته وأمانته وصدقه عند الملك وهذا الذي قد حصل بالفعل .
نتابع هذا المشهد في الايات القرآنية الاتية :

ب�ي lر mنiِإ mنfهl ي gدe ي jأ lنeع kط jي قg g اللkات ة lو eس
�
lالn الن pهf مlا ب ل jأ eاسjف lب�ك lى رjلiِإ eع iجeار jال jق nول fس mالر fه lاء lا ج mمjل jف gهi gي ب ون nتp gكf ائ ل lمp الj ال jق lو ( 

( hيمg ل lع mنgه gدeي jكi الjت50gب jوء± قـ fســ eنgم gه يeــ jل lا ع lنــ eمg ل lا ع lمـ gه kلــg اشl ل lحــ lنpل nق gه gســpفjن eن lع lف fوســf نm ي nت eد lاو lر pذiِإ mن nكfب pط lا خlم jال jق ) 
( lينg ادgق mالصــ lنgمjل fه kــ إiِن lو gه gســpفjن eن lع fه nتــ eد lاو lا ر نjــ jأ Ãق lحp صl ال lح eص lح lآنp يزi ال iز lعp أjتf ال lرe51امiبeي jغp ال iــ هf ب نeــ fخjأ eمjي ل

Ê
ن jأ lمjلeعlيg لــgكl ل jذ ) 

( lينg gن ائ jَخp يeدl ال jي ك gدeهl أjنm اللkهl لjا ي l52وhيم gح lر hور nــ ف jب�ي غ lر mنiِي إ
ب� lر lم gح lا رlا مk وءg إiِل Ãالسi ةh ب lارmم jأjل lسpفmالن mنiِي إ gسpفjن fئ

lر� ب nا أlم lو ) 
. )

 فهذه الشهادة  ليس فقط انها برئت يوسف عليه السلام مما نسب اليه من  التحرش بهن بــل فيهـا اطـراء وتذكيــة لــه
وء±وهو الذي تربى في كنفها ) fس eنgم gهeي jل lا عlن eمg ل lا عlم gهkلg اشl ل lح lنpل nا ( وقالت امرأت العزيز : )ق jنــ jأ Ãق lحp صl ال lح eص lح lآنp  ال

lينg ادgق mالص lنgمjل fهk إiِن lو gه gسpفjن eن lع fه nت eد lاو lر. ) 
 هنا أمام هذا الموقف الـذي تـبين فيـه للملـك صـدقٌ يوسـف عليـه السـلام وصـبره وتحملـه للظلم وفـوقٌ ذلـك أمانتـه

هfوعلمه وقدرته على تفسير الأحلام جعل الملك يقف ويقول :  lمــkل jا ك mمــjل jي ف gسـpفlنg هf ل eصـg ل pَخjت eسjأ gه iـ gي ب ون nتــp gـكf ائ ل lمp الj ال jقـ lو 
( hينgمjأ hين gكlا مlنe ي lد jــ وeمl ل lيــp كl ال kــ الj إiِن jيوســف (54قــ ( hيمg ل lيــظ� عgف lي ح

Ê
رeضi إiِن jأp gنi ال ائ lز lى خــjل lي عg لpن lع eاج jال j55( قــlكg ل jذ jكــ lو ) 

( lينg ن gســ eحfمp رl ال eجــjأ fيع gضــnا نjل lو fاء lشــjن eنlا م lنــg ت lم eح lرi يبf ب gصnن fاء lشl يeثf ي lا حlهeنgم nأ mوlب jتl رeضi ي jأp gي ال فl ف fوسfيg نmا ل kكl56مfر eجــ jأjل lو ) 
( lون nقkتl انnوا ي jك lوا وfنlآم lين gذkلg يeرh ل lخ g ة lر gآخp  يوسف .57ال

 وفي هــذه الايــات الكريمة يمن الله فيهــا على نبيــه يوســف عليــه الســلام  بــأن مكنــه في الأرض ) مصــر (  أي جعلــه
مسؤولا عن خيراتها يديرها كيفما شاء 
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                                        ما ذكرته التوراة 

                           في تزكية فرعون ليوسف عليه السلام 

نتابع الرواية التوراتية :

33 . lر eصــgم iضeرjى أjل lع fه pــ ل lع eجl ي lا و qيمــ gك lح lا وqير gصــlب qلا fج lر fنeو lعــ eرg رe ف nظــeنlيg الآنl ل jــ لjى34»ف lا ع qار kظــnن pل
Ê
ــ ك lوfي jف fنeو lعــ eرg لp ف lعــ pفl  ي

 ، iعlب
�
gي الش ن gس iعeب lي سg رl ف eصgم iضeرjأ gةkل jغ lسeم fخ pذ fخpأl ي lو ، iضeرj35الأ،gةlمgاد jقp g ال ة lد

ي� lجp gينl ال ن g الس� ه gهذ iام lع jط lيعgم lج lونfع lم eجlي jف 
 . fه ونjــ nظ jف eحl ي lو iن fد fمــp gي ال امqا ف lع jط lنeو lع eرg lدg ف تl ي eحjا ت qحeم jق lونnن iز pَخl ي l36وiوع fجــp gي ال ن gســ iعeب lســg رeضi ل jَلأg ةq ل lير gخــ jذ fام lعــ kالط fون nكــlي jف 

.»iوع fجp iال رiضf الأjرeضf ب jقeنjت lلاjف ، lر eصgم iضeرjي أg ونf ف nكjي تg kت ال
 تبين هـذه النصـوص التوراتيـة العمـل الـذي كلـف فيـه فرعـون يوسـف عليـه السـلام الـذي تصـفه بالرجـل البصـير
 الحكيم وجعله على أرض مصر حيث سيجعل يوسف  لفرعون وكلاء يشــرفون على جمع المحاصــيل خلال ســنوات

الشبع وتخزينها ثم بيعها للناس في سنوات الجوع .
37 .g ه gيدiب lع iيعgم lج iونfي fي عg ف lو lنeو lعeرg يeنlيe ف lي عg مf ف lلا jكp نl ال fس lحj38فqلا fج lا ر jهـذ jل pثـgم fد iجـjن pل lهـ« :g ه gيدiب lعg وeنf ل lعeرg الj ف jق jف 

وحf اللهi؟«  fر gيهg . 39ف lك jلــpثgم hيم gك lح lو hير gصlب lسeيjا، ل jهذ kل nك nالله lك lمjل eعjا أlم lدeعl : »ب lف fوسfيg وeنf ل lع eرg الj ف jق mم n40ثfون nكــjت lتp ن jأ 
.» lكeنgم lم jظ eعjأ gيهg ونf ف nكjأ mي gسeر nكp عeبiي إiِلاk إiِنm ال lش fيعgم lج nل

ب� jقf مgكl ي jى فjل lع lي، وg lيeت لjى ب lع
 وفي هــذا النص التــوراتي  يعطي فرعــون مكانــة خاصــة ليوســف عليــه الســلام  فأصــبح بمنزلــة الملــك لكن دون

كرسي فرعون وجميع أهل مصر يسمعون كلامه ويطيعوه . 
41 .» lر eصgم iضeرjأ 

Ê
ل nى كjل lع lك nتpل lع lج eدjق ،eر nظp : »ان lف fوسfيg وeنf ل lع eرg الj ف jق mم nي42ثgف fهjل lع lج lو g ه gدl هf مgنe ي lمg ات lخ fنeو lع eرg لjعl ف lخ lو 

 ،gه gــ نfق fي عg بÉ ف lه jذ jٌقeو jــ عl ط jضُــ lو lو ، Éوص fــ ابl ب lيــg هf ث lــ pبlس ل jأ lو ، lف fوســf دg ي lــ ه43fي lــ ا أjمlام eو lاد jــ ن lو ،gة lــ gي ان kثp هg ال gتــlب jك eرlي مg هf ف lبــ jكeرjأ lو 
 . lر eصgم iضeرjأ 

Ê
ل nى كjل lع fهjل lع lج lوا«. وfع jكe44»ارjلا lو fه lد lــ انh ي lســp عf إiِن jفــ eرl gكl لاj ي ون fد iبــ jف . fنeو lعــ eرg ا ف نjــ jأ« : lف fوســfيg وeنf ل lعــ eرg الj ف jق lو 
.» lر eصgم iضeرjأ 

Ê
ل nي كg لjهf ف eج iر
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45lج lر jخَـjف . ة� lجـeو jز lون nأ iنgاه jكـ lع lار jي فـgوط nفـ lتeنi نlاتl ب eسـjأ fاه jطـ eعjأ lو ،» lيحg عeن jف lاتlن pف lصـ« lف fوسf مl ي eاس fنeو lعeرg ا ف lع lد lو 
 . lر eصgم iضeرjى أjل lع fف fوسf فf مgن46eي fوســf جl ي lر jخَــjف . lر eصــgم gــكg وeنl مlل lعــ eرg امl ف mد nقـ lف jقــ lا و mمــjة� لlن lســ lينg ث lلاjث lنe فf اب fوسf انl ي jك lو 

. lر eصgم iضeرjأ 
Ê
ل nي كg ازj ف jت eاج lو lنeو lع eرg نe ف fدjل

                                     اخوة يوسف عليه السلام في مصر

                                        وفق الرواية التوراتية 

 . lر eصgم iضeرjي أg انl ف jي ك gذk بlعi ال
�
gي الش ن gس fعeب lس eتjلgم jك mم n54) ثlان jكjف ، fف fوسf الj ي jا ق lم jي كg ت pأjت iوع fجp gي ال ن gس fعeب lس eتjأ lدjتe اب lو 

 . hزeب fا خlيهg انl ف jكjف lر eصgم iضeرjأ fيعgم lا جmمjأ lو . iان lدpلfبp مgيعi ال lي جg وعh ف f55جfبeع mالش jخ lر lص lو lر eصgم iضeرjأ fيعgم lج eت lاع lا ج mمjل lو 
وا«.  nل lعpاف fم nكjل nول nقl ي ي gذk ال lو ، lف fوسf بfوا إiِلjى ي lه pاذ« :lين� ي iر eصgمp  ال

Ê
ل nكg وeنf ل lع eرg الj ف jق ، iزeب nَخp لi ال eجjلأ lنeو lع eرg وع56fإiِلjى ف fجp انl ال jك lو 

 . lر eصgم iضeرjي أg وعf ف fجp تjدm ال eاش lو .lين� ي iر eصgمpلg lاعl ل ب lو hام lع jط gيهg مgيعl مlا ف lج fف fوسf تjحl ي jف lو ، iضeرjالأ gه eج lو 
Ê
ل nى كjل l57عeت lاء lج lو 

). iضeرjالأ 
Ê
ل nي كg ا ف qيد gد lش lان jك lوع fجp ا، لأjنm ال qحeم jق lي iر jت eشjتg فl ل fوسf رl إiِلjى ي eصgى مjلiِإ iضeرjالأ Çل nك

 تتحدث هذه المقدمة التوراتية عن سبع سنين من القحط ضُرب مصر وسائر البلدان وحينما يطلب الشعب من
وا«.فرعون الخبز يقول للمصريين :  nل lعpاف fم nكjل nول nقl ي ي gذk ال lو ، lف fوسf بfوا إiِلjى ي lه pوصارت كل البلاد تأتي الى مصر»اذ  

 الأjرeضi (.لشراء القمح  ) 
Ê
ل nي كg ا ف qيد gد lش lان jك lوع fجp لأjنm ال

 ولا نجد مثــل هــذه التفصــيلات في ايــات  القــرآن الكــريم  وكمــا ذكرنــا فــأن الخطــاب القــرآني لا يحتــاج الى مثــل هــذه
 التمهيدات للدخول في صلب المواضُيع والقصص الــتي يرويهـا فبعــد أن أنتهى النص القـرآني الــذي يتحــدث عن تمكين
fه مe لjـ fه lو eمfه jف lر lعـ jف gه يeـ jل lوا ع nل lخ lد jفـ lف fوسـf ةf ي lو eخiِإ lاء lج lيوسف عليه السلام ينتقل مباشرة للحديث عن أخوة يوسف : )و 

( lون fر gكeنfفمن هذا النص القصير نستنتج ما يلي :58م )
 . ان أخوة يوسف عليه السلام جاءوا الى مصر بسبب ما أصابهم من قحط  ليشتروا الحنطة كما فعل غــيرهم من

القرى المجاورة لمصر .
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 . وحين طلبوا شراء الحنطة علم القائمون على بيعها أنهم من كنعان من بلد يوسف وقد يكون يوسف عليه السلام
هو الذي أعطاهم الأمر بذلك على أن يعلموه بخبر أي قافلة تصل من أرض كنعان لتشتري الحنطة .

. فحينما قادهم الحرس الى عند يوسف عليه السلام عرفهم لكن هم لم يعرفوه .
 وهنا تتجلى معجزة القرآن البيانية والتعبيريـة والـتي لا نجد لها مـثيلا في أي نص وضُـعي  حيث يحفـز أسـلوبه العقـل

ويطلق عنانه للتدبر والفهم واستخَراج المفاهيم والعبر والأحكام والمشاهد المخَفية .
بينما سنرى في النصوص التوراتية الأتية كيف تتناول هذا المشهد بتفاصيل مملة :

lونfعl ب eرjالأ lي وg احf الثkان lالأصح
؟« 1 Éضeعlى بjلiِإ eم nك nضeعl ونl ب fر nظeنjا ت jاذ lمg gيهg: »ل gبlن وبf ل nقeعl الj ي jق ، lر eصgي مg مeحh ف jق fد lوجf kهf ي ن jأ fوب nقeعl أjى ي lا ر mمjل jي2ف

Ê
الj »إiِن jــ ق lو 

 .» lوت fمــjن jلا lا و lيـ eحlنg اكj ل lنــ fه eنgا م lنـj وا ل fر jت eاش lو jاكlن fى هjلiِوا إnل iزp . ان lر eصgي مg مeحh ف jق fد lوجf kهf ي ن jأ fتeعgم lس eدj3قeنgم hة lر lشــ lع jل lز lنــ jف 
 . lر eصgم eنgا م qحeمjوا ق fر jت eشlيg فl ل fوسf g ي ة lو eخiِ4إfه kلــ lعjل« : jال jقـ fه kــ ن jلأ ،gــهg ت lو eخiِإ lع lمـ fوب nقـeعl لpهf ي gســeرf لjمe ي jف lف fوســf و ي fخــjأ fينgام lيــeنl ا ب mمــjأ lو 

.» mة� يبfهf أjذgي gصnت
5 . lان lعـeن jك iضeرjي أg انl ف jكـ lوع fجــp وeا، لأjنm ال jتـ jأ lين gذk lيeنl ال وا ب fر jت eشlيg gيلj ل ائ lر eسiِو إfنl تjى ب jأ jى6فjل lع jطkل lسـ fمp وl ال fهـ fف fوسـf انl ي jكــ lو 

 . iضeرjى الأjلiِإ eمiهgوه fجــfوi وا لjهf ب fد lج lس lو lف fوسf ةf ي lو eخiِى إjت jأ jف . iضeرjالأ iبeع lش 
Ê
ل nكg gعl ل pبlائ وl ال fه lو ، iضeرj7الأfف fوســf رl ي jظــjا ن mمــjل lو 

lي iر jت eشــlنg انl ل lــ نeع jك iضeرjأ eنgوا: »مnال jــ ق j؟« فeم nتpُئ iج lنe ي jأ eنgم« : eمfهjل jال jــ ق lاء±، و jــ ف lجi هfمe ب lعlم lمkل jكjت lو eمfهjل lر kــ نlك jت jف ، eمfه jف lر lــ هf ع jــ ت lو eخiِإ 
امqا«.  lع j8طfوه nف iرeعl لjمe ي jف eم fا هmمjأ lو ، fهjت lو eخiِإ fف fوسf فl ي lر lع lو. 

هfنعيد ونؤكد ان كل هذه التفاصــيل أوجزهـا قولـه تعـالى : ) مe لjـ fه lو eمfه jف lر lعـ jف gه يeــ jل lوا ع nل lخ lد jفـ lف fوسـf ةf ي lو eخـiِإ lاء lجــ lو( 
( lون fر gكeنf58م)

الدخولُ في صلب الموضوع

303



9( »eم nتpُئ iج iضeرjالأ lة lرeو lا ع eو lر jتg ! ل eم nتp ن jأ fيس gاس lو lج« :eمfهjل jال jق lو ، eمfهeن lع lم nل lي حg kت مl ال lلا eحjالأ fف fوسf رl ي kك jذjت jا10ف lــ : »لاj ي fه الnوا لjـ jق jف 
ا.  qامـــ lع jوا ط fر jت eشـــlيg وا ل fاء lجـــ jك fيـــدiب lع pل lي، بـــ gي�د lــ ك11jسـ fيـــدiب lع lسeيjل ، fاء lنـــlم nأ fن eحjد±. ن gاحـــ lل و fجـــ lو ر fنـــl ا ب lنـــ fيعgم lج fن eحjن 

 .» lيس gاس lو l12ج .»eم nتpُئ iج iضeرjالأ lة lرeو lا ع eو lر jتg lلp ل لاm! ب jك« : eمfهjل jال jق jل13ف fجــ lو ر fنــl نf ب eحjا. ن qخjأ lر lش lا عlنpاث jك fيدiب lوا: »عnال jق jف 
 .» hود nقـ pفlم fد gاح lوp ال lو ،lمeوlيp iينlا ال ب jأ lدeنgع fيرgغ mا الص jذ lو fه lو . lان lعeن jك iضeرjي أg د± ف gاح l14وeم nك nت eمkل jا ك lمـ lكgذلـ« : fف fوســf الj لjهfمe ي jقــ jف 

 !eم nتp ن jأ fيس gاســ lو lج :qلاg ائ jقــ gه iــ غgيرg إiِلjى15ب mالصــ fم nيك gخjأ gيء iج lمi ا إiِلاk ب lنــ fه eنgم lون fجــ fر pَخjت jلا lنeو lعــ eرg g ف اة lيــ lح lو . lون fنــ lحjت eم nا ت jهــذi  ب
نlا.  f16هg اة lيــ lح lو jف kلاiِإ lو . قٌ� eد gصــ eم nك lد eنــgع pل lهــ eم nكfم lلا jك lن lحjت eمfي jف ، lون fسlب eحnت eم nتp ن jأ lو ، eم nيك gخ jأi يءl ب iجlيg ا ل qد gاح lو eم nكeنgوا م nل gسeرjأ 

 .»! fيس gاس lو lجjل eم nكk وeنl إiِن lع eرg mام17Éف ي jأ jةjث lلاjث Éسeب lى حjلiِإ eمfه lع lم lجjف 
18 .iالله fفg ائ lا خــ نjــ jا. أeو lيــ eاح lا و jوا هــذ nلــ lعpاف« : gثg pيlوeمi الثkال gي ال فf ف fوسf الj لjهfمe ي jق mم n19ثhد gاحــ lخ� وjأ eسlب eحfيpل jف lاء lنــ lم nأ eم nتeن nك eنiِإ 

 .eم nكg وت fيـf ةg ب lاعـ lج lمg ا ل qحeم jوا ق nذ fخ lو eم nتp ن jوا أ nقg ل jطp ان lو ، eم nك gسeب lح gتeيl gي ب مe ف nكeنg20مlق kقـ lحjتlي jف ، mيjلiِإ lيرgغ mالصـ fم nاك lخـjوا أ fر gضـ eحjأ lو 
ا.  jذ jوا هك nل lع jف jوا«. فnوت fمjت jلا lو eم nكfم lلا j21كgه gســpفjن jة jيق gا ضُــ lنــe ي jأ lي ر gذk ينlا ال gخjى أjلiِإ lونfبg ن pذfا مlنk ا إiِن ôق lح« : Éضeعlبg هfمe ل nضeعl الnوا ب jق lو 

 .» nة jيق
Ê
g الض ه gا هذlنeي jل lع eت lاء lج lكg gذل عe. ل lم eسjن eمjل lا وlن lم lحeر jت eا اس mمjوا22ل fمjث pأjت jلا :qلاg ائ jق eم nكeم

Ê
ل jك nأ eمjل jأ« :qلاg ائ jق fنeيl وب nأ lر eمfهl اب lج jأ jف 

 .» fبjل pطf هf ي fمــ lا د jذ lو fهــ jوا؟ فfع lم eســjت eمjل eم nتp ن jأ lو ، gد jلــ lوp iال lيeنlهfمe.23ب انl ب jكـــ lان lمـــ fجeرÇالت mنj؛ لأ hمgاه jفــ lف fوســf وا أjنm ي fمـــjل eعl مe لjمe ي fه lو 
24eمiهg يfون fع lامlمjأ fه lدmي jق lو lونfع eم gش eمfهeنgم jذ lخjأ lو ، eمfه lمkل jك lو eمiهeيj عl إiِل lج lر mمnى، ث jكlب lو eمfهeن lع jل mو lحjت jف .

 ان هذه الأحداث والوقائع والسيناريو لا أسـاس لـه من الصـحة وذلـك ليس لأن  ايـات القـرآن الكـريم لم تـذكرها بـل
لوجود تناقض في تسلسل الأحداث وتواليها :

 . ماعلاقة  الأحلام  التي رأها لكي يتهمهم بهذه التهمة التي مصيرها الموت وكان من الأحرى أن يتذكر مــا فعلــوه بــه
حيث ألقوه في الجب وباعوه عبدا بثمن بخس .

 . يذكر النص ان يوسف عليه السلام أقسـم ) بحيـاة فرعـون (  وهـذا اتهام واضُــح بالشـرك بالله وحاشـى يوسـف
عليه السلام أن يفعل ذلك .
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 . ان طلب يوسف عليه السلام  منهم بأن يأتوا بأخيهم وان لم يأتوا به سيبقوا في السجن طلب غير واقعي وغــريب
ويثير الشك عندهم .

 . ثم خفف الطلب عليهم وأمر بحبس واحد منهم كرهينة لحين يأتوا  بأخــاهم  أمــا اتهامهم بالتجســس فلقــد تخلى
.عنها وهي تهمة خطيرة 

فكل هذه الفبركة التي صنعها كاتب النص التوراتي لأجل تحقيق هدف واحد وهو احضار أخيه الصغير 
أما الايات القرآنية فتبسط هذا المشهد وتجعله قابلا للتصديق ويختصر كثيرا من الحوار الذي لاقيمة له :

                                       المشهد وفق الرواية القرآنية 

( lون fر gكeنfم fهjل eم fه lو eمfه jف lر lع jف gهeيjل lوا ع nل lخ lدjف lف fوسf ةf ي lو eخiِإ lاء lج l58) وeنgم eم nكjل Éخ jأ iــ gي ب ون nتــp الj ائ jقــ eمgه iاز lهــ lجi مe ب fه lز mهــ lا ج mمــjل lو ) 
( lينg ل iزeن fمp يeرf ال lا خjن jأ lو jلeي jكp gي ال وف nي أ

Ê
ن jأ lنeو lرjا تjل jأ eم nيكi ب j59أ( iون fــ ب lر pقjا تjل lي و gد مe عgنeــ nكjل jلeي jا كjل jف gهi gي ب ون nت pأjت eمjل eنiِإ jوا60( فnال jقـ ) 

( lون nلgاع jفjا لk إiِن lو fاهl ب jأ fهeن lع fد iاو lرfن l61سeمiهg ل eهjى أjلiِوا إ fبـ jل jقp ا ان jذiِا إ lهـjون nف iرeعl لkهfمe ي lعjل eمiهg ال lحـ iي رg هfمe ف jت lاع jضـiوا ب nلـ lع eاج gهgانـlيpتgفg الj ل jقـ lو ) 
( lونfع iجeرl لkهfمe ي lعj62ل. )

 نلاحظ في هذا النص  ان يوسف عليه الســلام لم يــدع أخوتــه يشــكون في أي شــئ وطلب منهم أن يــأتوا بــأخ لهم من
 أباهم ولقد عرف ذلــك من خلال المعلومـات الــتي أخــذها منهم فهم الــذين قـالوا لــه ان لنــا أخــا من أبانــا وبقي عنــد
 والده لأنه يخاف عليـه ولـولا انهم أنفسـهم قـد قـال لهم سـوف يشـكون ويقولـون لـه من أين عـرفت ان لنـا أخـا آخـر

وسوف ينكشف أمره عندها وهو لايريد ذلك .      
ــذين  وقد بينت النصوص التوراتية التي تهتم بالتفاصيل بهذا الأمر وأوضُحت ان أخوة يوسف عليه السلام هم ال

ا؟« 6أخبروه : ) eضــ� ي jا أ qخــjأ eم nكjل mنjأ jل fجــ mالر fم nت eر lبــ eخjى أkت lح mيjلiِإ eم nت pأ lســjا أ jاذ lمــg : »ل nيلg ائ lر eسiِإ jال jق j7فeد jقـ jل fجــ mالر mنiِوا: »إnال jقــ jف 
fمjلeعjا ن mنــ nك pل lهــ .iم lلا jكp ا ال jهــذ iب lســ lحiب fاه jنــ eرlب eخ jأ j؟ ف مe أjخ� nكjل pل l؟ هــ fدeعl يý ب lح eم nوكf ب jأ pل lه :qلاg ائ jا، قlنg ت lير gش lع eن lع lا وmن lع jل jأ lس 

مe؟«. nيك gخ jأi لnوا ب iزp : ان nول nقl kهf ي ن jأ

305



 لكن يوســف عليــه الســلام أقنعهم أن حصــتهم ســوف تزيــد وليزيــد طمعهم أكــثر تــرك لهم المال الــذي أشــتروا بــه في
رحالهم لعلهم يرجعون أي ليكون عندهم حافزا وطمعا بالرجوع  اليه .

( lونfع iجeرl لkهfمe ي lعjل eمiهg ل eهjى أjلiِوا إfبjل jقp ا ان jذiِا إlهjون nف iرeعl لkهfمe ي lعjل eمiهg ال lح iي رg هfمe ف jت lاع jضiوا ب nل lع eاج gهg gفgتpيlان الj ل jق l62و)
 وهـذا الـذي ذكرنـاه فهـو أكــبر دليـل ان القـرآن الكـريم  هـو كلام الله لـذلك حينمــا قص علينـا القصـص ومنهـا قصـة
 يوسف عليه السلام  لأنه تعالى شاهدا قائما عليها والله خــير الشــاهدين وان ادعــاء البعض من ان الرســول الكــريم
 محمد عليه الصلاة والسلام قد أخذ هذه القصص من التوراة والكتب السابقة هو ادعاء باطل وزائــف ولا يمكن لــه
ــوراتي  المثبت أعلاه  و  لو كان فعل ذلك وأخذ هذه القصة من مصدرها التوراتي أن يتجرأ ويحذف هذه المقطع الت

الهام جدا وعدم ورود هذا المقطع كنص حرفي وتبيان معناه في النص القرآني فهذا الاعجاز البياني بعينه .

                                          يعقوب عليه السلام يوافق 

                                           على  ارسالُ  أصغر أولاده                                               

نتابع قصة يوسف عليه السلام وفق النصوص التوراتية 
lونfعl ب eر jوالأ fثg احf الثkال lالأصح

 . iضeرjي الأg ا ف qيد gد lش fوع fجp انl ال jك l2وjال jقـ eم fاه lـ ب jأ mنjأ ، lر eصـgم eنgم gه iـ وا ب fاء lي جــ gذ kـ مeحi ال jقp لi ال pكــjأ eنgوا م nغـ lر jا ف mمــjل lث lد lح lو 
 .»iام lع kالط lنgم qيلاg ل jا قlنj وا ل fر jت eوا اشfع iجeار« : fمfهjي3لiه eج lو lنeو lر jتــ jلا :qلاg ائ jا قlنeي jل lع lدlه eشjأ eدjق jل fج mالر mنiِإ« :qلاg ائ jا ق jوذfهl هf ي lمkل jك jف 

 .eم nك lعlم eم nوك fخjأ lون nكl ونi أjنe ي fدi ا، 4ب qامــ lع jط lك jــ ي ل iر jت eشjن lو nل iزeنjا، نlن lعlا مjان lخjأ nل gسeرnت lتeن nك eنiِ5إjلا fه nل gســeر nت jلا lتeن nك eنiِإ eن gلك lو 
eم nك lعlم eم nوك fخjأ lون nكl ونi أjنe ي fدi هiي ب eج lو lنeو lرjت jا: لاlنjل jال jق jل fج mالر mنjلأ . nل iزeنjن 
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ا؟«  eض� ي jا أ qخjأ eم nكjل mنjأ jل fج mالر fم nت eرlب eخjى أkت lح mيjلiِإ eم nت pأ lسjا أ jاذ lمg : »ل nيلg ائ lر eسiِإ jال jق jا7ف mنــ lع jل jأ lســ eد jقــ jل fجــ mالر mنiِوا: »إnال jقــ jف 
: nول nقــl هf ي kــ ن jأ fمjل eعjا ن mنــ nك pل lهــ .iم lلا jكp ا ال jهــذ iب lســ lحiب fاه نjــ eرlب eخ jأ j؟ ف مe أjخ� nكjل pل l؟ ه fدeعl يý ب lح eم nوكf ب jأ pل lه :qلاg ائ jا، قlنg ت lير gش lع eن lع lو 

مe؟«. nيك gخ jأi لnوا ب iزp ان
مgيعqا. 8 lا جjن fدjلاeوjأ lو lتpن jأ lو fن eحjن ، lوت fمjن jلا lا وlي eحjن lو lب lه pذjن lو lوم nقlنg مl مlعgي ل lلا nغp لi ال gسeرjأ« :gيهi ب jأ jيلg ائ lر eسiِا لإ jوذfهl الj ي jق l9وj ن jاأ 

 .iامm ي jالأ kل nك lكeيjلiِا إqبg ن pذfم eر gصjأ ، lكlام mد nق fه pفg وق nأ lو lكeيjلiِإ gهi ئe ب iجjأ eمjل eنiِإ . fهfب nل pطjي ت gدl نfهf. مgنe ي lم pُضjا10أ mنــ nكjل lان lو jتــjن eمjل eو ا لjــ lنــk ن jلأ 
.» iنeيjت mرlم lا الآنlنeع lج lر eدjق

وا11 nلـ iزp ن jأ lو ، eم nكg عgيlت eوjي أg نlى الأjرeضi ف lج iر jخَـpفjأ eنgوا م nذ fا: خـ jوا هـذ nل lعpاف jا فـ jذ jهكـ lان jكـ eنiِإ« : eم fوه fـ ب jأ nيلg ائ lر eسiِإ eمfهjل jال jق jف 
ا.  وeز� jــ ل lا و ق� nت eســ nف lا و ــ� ن jذjلا lو lاء lير gــ ث jك lو ، iل lســ lعp gيلاq مgنl ال ل jق lو ، iان lســjلlبp gيلاq مgنl ال ل jق . ة� mــ ي gد lه iل fجــ mلرg ى فgي12ل lر eخــ nة� أ kضــg وا ف nذ fخــ lو 

هeوqا.  lس lان jك fهkل lعjل ، eم nيكgادl ي jي أg ا ف lوه Ãد fر eم nكg ال lدgع g اه lوpف jي أg ةl ف lود fدeر lمp ةj ال kضgفp ال lو .eم nيكgادl ي jوا13أ fعـ iجeوا ار fومـ nق lو eم nاك lخjوا أ nذ fخ lو 
 . iل fجـ mى الرjلiِ14إfتeم gد lا عـ jذiِا إ نjـ jأ lو .lينgام lيـeنl ب lو lر lالآخـ fم nاك lخـjأ eم nكjل lـقg ل pطf تkى ي lح iل fجـ mالر lام lمـjة� أ lمـ eح lر eم nيك gطeعf يرf ي gد jقـp اللهn ال lو 

.»eمfه nتeم gد lع lدjلاeوjالأ
 هذا المقطع التوراتي يبين ان بعقوب عليه السـلام وبعـد جـدال مـع أولاده يوافـق على أرسـال ولـده الصـغير معهم الى
 مصر بناء على طلب يوسف عليه السلام ويوصيهم بأن يأخذوا معهم هدية وأن يردوا اليه الفضــة الــتي رددت اليهم

قد يكون ردها اليهم خطأ .

15lام lمــjوا أ nفــ jق lو lو lر eصــgى مjلiِوا إ nلــ lزjن lوا وfام jقــ lو ،lينgامlيeنl ب lو ، eمiيهgادl ي jي أg ةg ف kضgفp عeفl ال gُوا ض nذ lخjأ lو ، jةm ي gدlهp g ال ه gهذ nال lج ذj الر� lخ jأ jف 
 . lف fوسf ،16ي eي�ئ lه lة� و lيحــi ب jذ eحlب pاذ lو gتeيlبp الj إiِلjى ال lجــ لi الر� gخــeدjأ« :gه gــ lيeت لjى ب lي ع gذ kلـg الj ل jقـ ، eمfه lعlم lينgام lيـeنl فf ب fوسf أjى ي lا ر mمjل jف 

 .» iرeه Çالظ lدeن ilي عgعlم lون nل nك pأl الj ي lج .17لأjنm الر� lف fوسf lيeتg ي الj إiِلjى ب lج لn الر� fج mالر jل lخeدjأ lو . fف fوسf الj ي jا ق lم jك nل fج mالر jل lع jف jف
18eد jقــ fن eحjا نlنg ال lد gي عــg لا� ف mوjأ eتlع lج lي رg kت ةg ال kضــgفp بlبi ال lســg الnوا: »ل jقــ lو ، lف fوســf lيeتg ي وا إiِلjى ب nلــ gخeد nأ pذiِإ nال lجــ افl الر� jخَــjف 

نjا«.  lيرgم lح lا و qيدiب lا عjن jذ fخpأl ي lا وlنi عl ب jقl ي lا وlنeي jل lع lم iجeهlيg لpنlا ل gخeد nي19أgف fوه fمــkل jك lو ، lف fوســf lيeتg ي لjى ب lي ع gذk لi ال fج mى الرjلiِوا إfم mد jق jت jف 
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 gتeيlبp د20eبlابi ال jا قlنk ي، إiِن gي�د lا سl مgعe ي jت eوا: »اسnال jق lا.   وqام lع jط lي iر jت eشlنg لا� ل mوjا أlنp ل lزjا21ن lنـ eحjت jا ف lنــk ن jأ iل iز نeــ lمp تjيeنlا إiِلjى ال jا أ mمjل lان jك lو 
ا.  lينــgادl ي jي أg ا ف lاهــjن eد lد lر eد jقــ jا. ف lهــg ن pز lوi نlا ب nت kضــg لــgهg. ف eدgع iم jي فg د± ف gاح lو 

Ê
ل nك nة kضg ا ف jذiِإ lا، وlنjال lدgي22عgى ف lر eخــ nة� أ kضــg ا ف lنــp ل lزp ن jأ lو 

gنlا«. ال lدgي عg نlا ف jت kضg عl ف jُض lو eنlم fمjلeعjن jا. لاqام lع jط lي iر jت eشlنg lادgينlا ل ي jأ
23mم nث .» mيjلiِإ eتjل lصــ lو eم nك nت kضــg مe. ف nكg ال lد gي عــg ا ف qز eنــ jك eم nاك jطــ eعjأ eم nيكi ب jأ fــه إiِل lو eم nك nلهiِوا. إ nاف jخَــjت jلا ، eم nكjل hم lلا lســ« : jال jقــ jف 

 . lونfع eم gشــ eمiهeيj جl إiِل lر eخــjا24أ gيقــ� ل lى ع jط eعjأ lو ، eمfهjل fجeرjوا أ nل gســ pغlيg اءq ل lمــ eم fاه jطــ eعjأ lو lف fوســf lيeتg ي الj إiِلjى ب lجــ لn الر� fجــ mالر jل lخــeدjأ lو 
 .eمgهgيرgم lحg امqا.25ل lع jط lون nل nك pأl نlاكj ي fه eمfهk ن jوا أ fعgم lس eمfهk ن jلأ ، iرeه Çالظ lدeن ilع fف fوسf يءl ي iجl mةj إiِلjى أjنe ي ي gدlهp وا ال nأmي lه lو

26. iضeرjى الأjلiِإ fه jــ وا ل fد lج lســ lو ، gتeيlبp ادgيهiمe إiِلjى ال lــ ي jي أg gي ف kت ةj ال mــ ي gدlهp هg ال eــ jي وا إiِل fر jضــ eحjأ gتeيlبp فf إiِلjى ال fوســf اءl ي lا جــ mــ لjم jف 
؟« 27 fد eعــl وl ب fهــ ýي lحj؟ أfه نeــ lع eم nتpل nي ق gذ kــ يeخf ال mالشــ fم nوك fــ ب jأ hمg ال lســjأ« : jال jقــ lو ، eمiهg ت lم lلا lســ eن lع jل jأ lســjا28ف jونــf ب jأ jك fد بeــ lوا: »عnال jقــ jف 

وا. fد lج lس lوا و Ãر lخ lو .» fدeعl يý ب lح lو fه . hمg ال lس
29fمgعeنf : »اللهn ي jال jقـ mم n؟« ثfهeن lي عg مe ل nتpل nي ق gذk غgيرf ال mالص fم nوك fخjا أ jهذjأ« : jال jق lو ،gه

م� nأ lنe اهf اب lخjأ lينgامlيeنl رl ب jظjن lو gهeيlنeي lع lع jف lر jف 
eنgي«.  lا اب لjيeكl ي lى30ع jكlب lو lع lد pخَــ lمp لj ال lخ lد jفـ ، lي gكeبlيg ا ل انــ� jكlم lبjل jط lو gيــه gخjى أjلiِإ eتmن lح fه lاء lشــ eحjأ mنjلأ fف fوســf لj ي lجeع jت eاس lو 

. jاكlن fه
ا«. 31 qامـ lع jوا طfم

�
د jقـ« : jال jقـ lو ، lدkل lجjت lو lج lر lخ lو fهlه eج lو jل lس jغ mم n32ثlينg �ينl الآكgل ي iر eصـgمpلg ل lو ، eم fه lد eحـ lو eمfهjل lو ،fه lد eحـ lو fه مfوا لjـ mد jقـ jف 

 .lين� ي iر eصــgمp دl ال سh عgنeــ eج iر fه kــ ن jلأ ،lي�ينg ان lر pعgبeــ عl ال lا مـ qامــ lع jوا ط nل nك pأ lـ ونl أjنe ي fر gد pقــl �ينl لاj ي ي iر eصــgمp ، لأjنm ال eم fه lد eحــ lو fه lد وا33عgنeــ fســjل lجjف 
 . Éضeعlى بjلiِإ eمfه nضـeعl الn ب lجـ بfهiتl الر� jف ،g ه iر jغ gصـ iب lسـ lحiب fيرgغ mالصـ lو ،gه gـ mت ي iور nكlب iب lسـ lحiب fر pكiبp : ال fهlام mد n34قeنgا م qصـ lص gح lع jفـ lر lو 

fه lعlوا م fو lر lوا وf ب iر lش lو . اف± lع pُضjأ jة lسeم lخ eمiهgيعgم lج iص lص gح eنgم lر jث pكjأ lينgامlيeنl ةn ب mص gح eتjان jك jف ، eمiهeيj امgهg إiِل mد nق) . 
                                  المشهد نفسه في النص القرأني

قال الله تعالى في سورة يوسف :
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( lون nظg اف lحjل fهjا لk إiِن lو pل jت pكjا نjان lخjا أlن lعlم pل gسeر jأ jف nلeي jكp gعl مgنmا ال lانjا مfن ب jا أl الnوا ي jق eمiيهi ب jى أjلiِوا إ fع lج lا ر mمjل j63)  فeم nكfنlآم pل lهــ jال jــ  ( ق
( lينgم gاح mالـر fم lحeرjأ lو fهـ lا و gظ� اف lح hرeي lخ fهkالل jف nلeب jق eنgم gيه gخjى أjل lع eم nك nتeنgمjا أ lم jا كk يeهg إiِل jل lوا64ع fد lجــ lو eمfه lاع jتــlوا م fحــjت jا ف mمــjل lو ) 

lكgلــ jير± ذ lعgــ يeلj ب jك fاد lد eزjن lا وjان lخjأ nظ jف eحjن lا وlنjل eهjأ fيرgمjن lا وlنeيj تe إiِل mد fا رlن nت lاع jضiب g ه gذ lي هgغeبjا نlا مjانl ب jا أl الnوا ي jق eمiهeيj تe إiِل mد fر eمfه jت lاع jضiب 
( hير gسl يeل� ي j65كfهkالل jال jق eمfه jقg ث eوlم fهeوjا آت mمjل jف eم nكi اطj ب lحf kا أjنe ي iهg إiِل gي ب نmن nت pأ jتj ا مgنl اللkهg ل gق� ث eوlم iونnت eؤ nى تkت lح eم nك lعlم fهjل gسeر nأ eنjل jال jق ) 

كgيل� ) lو nول nقjا نlى مjل l66ع)
 تبين لنا هذه الايات الكريمة وصول اخوة يوسف لديارهم وقاموا بأخبار أباهم بأنهم منعوا من الكيل مرة ثانية حــتى
 يأتوا بأخ لهم لكن يعقوب عليه السلام أمتنع للوهلة الأولى وتـذكر مـافعلوه مـع يوســف حينمــا أرســله معهم لكن أبنــاء
 يعقوب عليه السـلام حينمــا رأوا ان فضـتهم ردت اليهم  وسـوف يـأتون بأحمال أكــثر اذا كــان معهم أخـاهم المطلـوب

فأقنعوا والدهم بذلك بعد أن أعطوه موثقا وتوكل على الله وأرسله معهم .
ثم يطلب منه النبي يعقوب عليه السلام طلبا غريبا لم يفهموه :

kا مf إiِل pك fحp ء± إiِنi ال eي lش eنgم gهkالل lنgم eم nكeن lي عg ن pغ nا أlم lة± و jق
ر� jف jتfم Éاب lوe ب jأ eنgوا م nل fخeاد lد± و gاح lو Éابlب eنgوا م nل fخ eدjا تjل mيg lن lا ب الj ي jق lو  

( lون nل
Ê
ك lو jت fمp لi ال kك lو jتlيpل jف gهeي jل lع lو fتpل kك lوjت gهeي jل lع gهkلg نeهfمe مgنl اللkهg مgن67eل lي عg ن pغf انl ي jا كlم eم fوهf ب jأ eم fه lرlمjأ fثeي lح eنgوا م nل lخ lا د mمjل lو ) 

( lون fمjل eعl رl النmاسi لjا ي jث pكjأ mن gكjل lو fاهlن eمkل lا ع lمg لpمÉ ل gو ع nذjل fهk إiِن lا و lاه jضjق lوب nقeعl gي نjفpسi ي ة� ف lاج lا حk ء± إiِل eي l68ش)
: فالحاجة التي كانت في نفس يعقوب عليه السلام هي

 الطمأنينة على أبنائه و الخوف عليهم من العين، لأنهم كانوا ذوي جمال وهيئُة حسنة ومنظر وبهاء ، بالإِضُافة   
 ،إِلى أن دخولهم من باب واحد فيه نوع من الاجتماع

مlا lة±(( فيها أخذ� بالأسباب، وقوله: ))و jق
ر� jف jت Ãم Éاب lوe ب jأ eنgم pوا nل fخeاد lد± و gاح lو Éابlن بgم pوا nل fخ eدjت jوقوله عليه السلام: ))لا 

(( فيها تسليم بقضاء الله lون nل
Ê
ك lو jت fمp لi ال kك lو jتlيpل jف gهeيjل lع lو fتpل kك lوjت gهeيjل lع gهÏلg مf إiِلاk ل pك fحp ء± إiِنi ال eي lن شgم gهÏالل lن

م م� nنك lي عg ن pغ nأ 
.وقدره، وصدقٌ التوكل على الله في جميع الأمور
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 وفي الآية دليل على أن يعقوب عليه السلام، صاحب علم عظيم، ولكن هذا العلم لم يحصل عليه بحوله وقوته، وإِنما
. ))fاهlن eمkل lا ع lم

Ê
لpمÉ ل gو ع nذjل fهk إiِن lمن فضل الله عليه وتعليمه إِياه ))و

 ان النصوص القرآنية تصف لنا الآحداث متسارعة ولا تهتم كثيرا بالتفاصيل الهامشية والتي لا فائدة منها سوى
 الاطالة والمبالغة فبمجرد وصول أخوة يوسف عليه السلام ومعهم أخاهم الصغير  الى عند يوسف فضمه اليه

وأعلمه انه أخاه يوسف وراح يعد الأمور ليعلم والده بالخبر .
( lون nل lمeعl انnوا ي jا ك lمi gسe ب ئُ jتeبjا تjل jف jوك fخjا أjن jي أ

Ê
الj إiِن jق fاه lخjأ gهeيj ى إiِل lآو lف fوسf لjى ي lوا ع nل lخ lا د mمjل lيوسف69و )

مشهد لقاء يوسف بأخاه الصغير                                   

                                              في النص التوراتي 

15lام lمــjوا أ nفــ jق lو lو lر eصــgى مjلiِوا إ nلــ lزjن lوا وfام jقــ lو ،lينgامlيeنl ب lو ، eمiيهgادl ي jي أg ةg ف kضgفp عeفl ال gُوا ض nذ lخjأ lو ، jةm ي gدlهp g ال ه gهذ nال lج ذj الر� lخ jأ jف 
 . lف fوسf ،16ي eي�ئ lه lة� و lيحــi ب jذ eحlب pاذ lو gتeيlبp الj إiِلjى ال lجــ لi الر� gخــeدjأ« :gه gــ lيeت لjى ب lي ع gذ kلـg الj ل jقـ ، eمfه lعlم lينgام lيـeنl فf ب fوسf أjى ي lا ر mمjل jف 

 .» iرeه Çالظ lدeن ilي عgعlم lون nل nك pأl الj ي lج .17لأjنm الر� lف fوسf lيeتg ي الj إiِلjى ب lج لn الر� fج mالر jل lخeدjأ lو . fف fوسf الj ي jا ق lم jك nل fج mالر jل lع jف jف
18eد jقــ fن eحjا نlنg ال lد gي عــg لا� ف mوjأ eتlع lج lي رg kت ةg ال kضــgفp بlبi ال lســg الnوا: »ل jقــ lو ، lف fوســf lيeتg ي وا إiِلjى ب nلــ gخeد nأ pذiِإ nال lجــ افl الر� jخَــjف 

نjا«.  lيرgم lح lا و qيدiب lا عjن jذ fخpأl ي lا وlنi عl ب jقl ي lا وlنeي jل lع lم iجeهlيg لpنlا ل gخeد nي19أgف fوه fمــkل jك lو ، lف fوســf lيeتg ي لjى ب lي ع gذk لi ال fج mى الرjلiِوا إfم mد jق jت jف 
 gتeيlبp امqا. 20بlابi ال lع jط lي iر jت eشlنg لا� ل mوjا أlنp ل lزjن eدjا قlنk ي، إiِن gي�د lا سl مgعe ي jت eوا: »اسnال jق lا21و lنـ eحjت jا ف lنــk ن jأ iل iز نeــ lمp ا إiِلjى ال lنــeيjت jا أ mمــjل lان jك lو Ê

ل nك nة kضg ا ف jذiِإ lا، وlنjال lدgا.  ع lينــgادl ي jي أg ا ف lاهــjن eد lد lر eد jقــ jا. ف lهــg ن pز lوi نlا ب nت kضــg لــgهg. ف eدgع iم jي فg د± ف gاح lي22وgى ف lر eخــ nة� أ kضــg ا ف lنــp ل lزp ن jأ lو 
gنlا«. ال lدgي عg نlا ف jت kضg عl ف jُض lو eنlم fمjلeعjن jا. لاqام lع jط lي iر jت eشlنg lادgينlا ل ي jأ

23mم nث .» mيjلiِإ eتjل lصــ lو eم nك nت kضــg مe. ف nكg ال lد gي عــg ا ف qز eنــ jك eم nاك jطــ eعjأ eم nيكi ب jأ fــه إiِل lو eم nك nلهiِوا. إ nاف jخَــjت jلا ، eم nكjل hم lلا lســ« : jال jقــ jف 
 . lونfع eم gشــ eمiهeيj جl إiِل lر eخــjا24أ gيقــ� ل lى ع jط eعjأ lو ، eمfهjل fجeرjوا أ nل gســ pغlيg اءq ل lمــ eم fاه jطــ eعjأ lو lف fوســf lيeتg ي الj إiِلjى ب lجــ لn الر� fجــ mالر jل lخــeدjأ lو 

 .eمgهgيرgم lحg امqا.25ل lع jط lون nل nك pأl نlاكj ي fه eمfهk ن jوا أ fعgم lس eمfهk ن jلأ ، iرeه Çالظ lدeن ilع fف fوسf يءl ي iجl mةj إiِلjى أjنe ي ي gدlهp وا ال nأmي lه lو
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26. iضeرjى الأjلiِإ fه jــ وا ل fد lج lســ lو ، gتeيlبp ادgيهiمe إiِلjى ال lــ ي jي أg gي ف kت ةj ال mــ ي gدlهp هg ال eــ jي وا إiِل fر jضــ eحjأ gتeيlبp فf إiِلjى ال fوســf اءl ي lا جــ mــ لjم jف 
؟« 27 fد eعــl وl ب fهــ ýي lحj؟ أfه نeــ lع eم nتpل nي ق gذ kــ يeخf ال mالشــ fم nوك fــ ب jأ hمg ال lســjأ« : jال jقــ lو ، eمiهg ت lم lلا lســ eن lع jل jأ lســjا28ف jونــf ب jأ jك fد بeــ lوا: »عnال jقــ jف 

وا. fد lج lس lوا و Ãر lخ lو .» fدeعl يý ب lح lو fه . hمg ال lس
29fمgعeنf : »اللهn ي jال jقـ mم n؟« ثfهeن lي عg مe ل nتpل nي ق gذk غgيرf ال mالص fم nوك fخjا أ jهذjأ« : jال jق lو ،gه

م� nأ lنe اهf اب lخjأ lينgامlيeنl رl ب jظjن lو gهeيlنeي lع lع jف lر jف 
eنgي«.  lا اب لjيeكl ي lى30ع jكlب lو lع lد pخَــ lمp لj ال lخ lد jفـ ، lي gكeبlيg ا ل انــ� jكlم lبjل jط lو gيــه gخjى أjلiِإ eتmن lح fه lاء lشــ eحjأ mنjلأ fف fوســf لj ي lجeع jت eاس lو 

. jاكlن fه
امqا«. 31 lع jوا طfم

�
: »قjد jال jق lو ، lدkل lجjت lو lج lر lخ lو fهlه eج lو jل lس jغ mم n32ثlينg �ينl الآكgل ي iر eصgمpلg ل lو ، eم fه lد eح lو eمfهjل lو ،fه lد eح lو fهjوا لfم mد jق jف 

 .lين� ي iر eصــgمp دl ال سh عgنeــ eج iر fه kــ ن jلأ ،lي�ينg ان lر pعgبeــ عl ال lا مـ qامــ lع jوا ط nل nك pأ lـ ونl أjنe ي fر gد pقــl �ينl لاj ي ي iر eصــgمp ، لأjنm ال eم fه lد eحــ lو fه lد وا33عgنeــ fســjل lجjف 
 . Éضeعlى بjلiِإ eمfه nضـeعl الn ب lجـ بfهiتl الر� jف ،g ه iر jغ gصـ iب lسـ lحiب fيرgغ mالصـ lو ،gه gـ mت ي iور nكlب iب lسـ lحiب fر pكiبp : ال fهlام mد n34قeنgا م qصـ lص gح lع jفـ lر lو 

.fه lعlوا م fو lر lوا وf ب iر lش lو . اف± lع pُضjأ jة lسeم lخ eمiهgيعgم lج iص lص gح eنgم lر jث pكjأ lينgامlيeنl ةn ب mص gح eتjان jكjف ، eمiهeيj امgهg إiِل mد nق
                                   مشهد صاع الملك في النص التوراتي 

lون fعl ب eوالأر fابع mالر fاح lالأصح
د± فgي1 gاحــ lو 

Ê
ل nكــ jة kضــg عe ف jضُــ lو ، fهjل eم gح lون nيق gطf بl مlا ي lس lا حqام lع jط iال lج الj الر� lدgع pَلأeام« :qلاg ائ jق gهg lيeت لjى ب lي ع gذk مm أjمlرl ال nث 

 .gهg ل eدgع iم jي2فgذ kــ فl ال fوســf مi ي lلا jك iب lســ lحiب jل lعــ jف jف .»gه gحــeم jق lن lمjث lو ،gيرgغ mالصــ iل eدgع iم jي فg عf ف jضjت ،gة kضgفp اسl ال jي، ط gاس jط lو 
 .gهi لkمl ب jكj3ت .eم fهfيرgم lح lو eم fه nال lج فl الر� lر lصp بeحf ان Ãالص lاء jُضjا أ mمjل j4فjال jوا، قــ fد عgــ jتeبl لjمe ي lو gة lينــ gد lمp وا مgنl ال fج lر lخ eدjوا قnان jا ك mمjل lو 

رÉ؟ يeـ lخ eن lا ع ا عgوlضُـ� Üر lشـ eم nتe ي jاز lا جـ jاذ lمـg : ل eمfهjل pل nقـ jف eمfه jت pك lر eدjى أjتlم lو ، iال lجـ اءl الر� lر lو lع eاسـ iم nق« :gه gـ lيeت لjى ب lي ع gذ kلـg فf ل fوسـf  ي
5.»eم nتeعlن lا صlي مg مe ف nت pأ lسjأ .gهi لn ب lاء jف jتl وl ي fه l؟ وgيهg ي ف gي�د lس fب lر eشl ي ي gذk وl ال fا ه jهذ lسeيjل jأ

6 .lم lلا jكp ا ال jهذ eمfهjل jال jق lو eمfه jك lر eد jأ jوا7ف nلــ lع pفl كj أjنe ي gيــدiب lعg ا ل lاشــ l؟ حiم lلا jكp ا ال jهــذ jل pثــgي م gي�د lســ fمkل jك jتl ا ي jاذ lمــg : »ل fه الnوا لjــ jق jف 
 ! iرeم jا الأ jهذ jلpثg8مgتeيl قnٌ مgنe ب iر eسjن lفeي jكjف . lان lعeن jك iضeرjأ eنgم lكeيjلiِا إ lاهjن eد lد lا رlنg ال lدgع g اه lوpف jي أg نjا ف eد lج lي وg kت ةn ال kضgفp ا ال jذ lو fه 
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بqا؟  lه jذ eوjة� أ kضg كj ف gي�د lي«. 9س gي�د lســg ا ل qيــدiب lع fون nكــjا ن eضــ� ي jأ fن eحjن lو ، fوت fمــl كj ي gيــدiب lع eنgم fه lعlم fد lوجf ي ي gذk ،10ال iم lعjن« : jال jقــ jف 
 .» lاء lـ ي iرe ب jأ lون nونـ nكjت jف eم nتp ن jا أ mمـjأ lا، و qد بeـ lي عg ونf ل nكـl هf ي lعـlم fد lوجـf ي ي gذ kـ . ال fون nكـl ا ي jذ jهك eم nكgم lلا jك iب lس lحiب lوا11الآن nل lجeع jت eاسـjف 

 . fه لjــ eدgد± ع gاحــ lو Çل nوا ك fحjت jف lو ، iضeرjى الأjلiِإ fهjل eدgد± ع gاح lو Çل nوا كnل lزp ن jأ l12و،gيرgغ mى الصــjلiِى إlه jتp تkى ان lح gير iبــ jكp ئ�ا مgنl ال gد jتــeبfم lشkت jف jف 
 .lينgامlيeنl لi ب eدgي عg اسf ف kالط lد iجfو j13ف. gةlين gد lمp وا إiِلjى ال fع lج lر lو g ه iار lم gى حjل lد± ع gاح lو Çل nك jل mم lح lو eمfهl gيlاب وا ث nق mز lم jف

14 . iضeرjى الأjل lع fه lامــlمjوا أ fعــ jق lو lو ، jاك lنــ fه fدeعl وl ب fه lو lف fوسf lيeتg ي هf إiِلjى ب nت lو eخiِإ lا و jوذfهl لj ي lخ lدjا15ف lمــ« : fف fوســf الj لjهfمe ي jقــ jف 
؟«  nل lاء jفــ jتl gي ي لاq مgثpل fج lر mنjوا أ fمــjل eعjت eمjل j؟ أeم nتpل lع jي ف gذ kــ لn ال eعــ i jفp ا ال j؟16هـذfمkل jكjتjا ن jاذ lي؟ مــ gي�د lســg ولn ل nقــjا ن jاذ lا: »مـ jوذ fهــl الj ي jقــ jف 

ا«. qيعــgم lج g ه gد lــ gي ي اسf ف kالطـ lد iجــ fي و gذ kــ ال lو fن eحjي، ن gي�د lســg بiيــدh ل lع fن eحjا ن lهـ . jك gيــدiب lع lمpثiِإ lد lج lو eدjق n؟ اللهfر mرlب jتjا ن jاذ lمi ب lو 
وا17 fد lع eاصـjف eم nتp ن jا أ mمـjأ lا، و qد بeـ lي عg ونf ل nكـl وl ي fهـ g ه gد lـ gي ي اسf ف kالطـ lد iجـ fي و gذ kـ لn ال fجـ mا! الر jهـذ jل lعـpف jأ eنjي أg ا ل lاش lح« : jال jق jف 

.»eم nيكi ب jى أjلiِإ Éم lلا lسiب
18، jك gد بeــ lى عjل lع lكfب jضــ jغ lم eحl لاj ي lي و gي�د lســ eيjن nذ nي أg ة� ف lمg ل jك jك fدeب lع eمkل jك jتlيg ي. ل gي�د lا سl مgعe ي jت eاس« : jال jق lا و jوذfهl jيeهg ي مl إiِل mد jقjت mم nث 

 . lنeو lعeرg kكl مgثpلn ف ن j؟ 19لأ مe أjبh أjوe أjخ� nكjل pل lه :qلاg ائ jق fه lيدiب lع jل jأ lي س gي�د lة±20س lوخ nَخeي lشـ fنe اب lو ، hخeي lش hبjا أlنj ي: ل gي�د lسg لpنlا ل nق jف 
 . fهÃب gحf fوهf ي ب jأ lو ،gه

م� nلأ fه lد eح lو lو fه lيgقl ب lو fوه fخjأ lاتlم ، hيرgغ l21ص .gه لjيeــ lي ع iر jظــjن jل lعــ eج jأ jف mيjلiِإ gه iــ وا ب nلــ iزp : ان jك gيدiب lعg لpتl ل nق jا22ف lنــpل nق jف 
 . fوت fمــl اهf ي lــ ب jأ jك lر jتــ eنiِإ lو ،fاه lــ ب jأ jك fر pتــl مf أjنe ي lلا nغp رf ال gد pقــl ي: لاj ي gي�د lســg مe لا23jل nك lعlم fيرgغ mالصـ fم nوك fخــjأ pل iز lنeــ : إiِنe لjمe ي jك gيــدiب lعg لpتl ل nق jف 

هiي.  eج lو lون fر nظeنjوا ت fودfعjي. 24ت gي�د lســ iم lلا jكi اهf ب نjــ eرlب eخjا أ lنــk ن jي أiبjأ jك gد بeــ lى عjلiِا إjن eدgع lا صــ mمــjل lان jكــ jوا25ف fعــ iجeا: ار fونjـ ب jأ jال jقـ mم nث 
 .iام lع kالط lنgم qيلاg ل jا قlنj وا ل fر jت e26اشlر nظeنjن eنjأ fر gد pقjن jا لاlنk ن jلأ ، nل iزeنjا نlن lعlم fيرgغ mا الصjون fخjأ lان jا ك jذiِا إ lمk إiِن lو ، jل iزeنjن eنjأ fر gد pقjن jا: لاlنpل nق jف 

ا.  lنــ lعlم lسeيjل fيرgغ mا الصـ ونjــ fخjأ lو iل fج mالر lه eج l27و ، iنeيlنpي اثg تe ل lد لjــ lي وg ت jأ lر ونl أjنm امeـ fمــjلeعjت eم nتp ن jي: أiبjأ jك fد بeــ lا ع lنــj الj ل jقــ j28فlج lر jخَــjف 
 . lى الآنjلiِإ fه eر nظــp ن jأ eمjل lا، و qاســ lرg سl افpت iر nتــpاف gد jقــ lو fا هــ lمــk : إiِن fتpل nق lي، و gدeنgع eنgم fد gاح lوp ام29iال lمــjأ eنgا م eضــ� ي jا أ jهــذ eم nت pذ lخــjا أ jذiِإ jفــ 

 .gة lــ ي iاوlهp رè إiِلjى ال lشــi gي ب يeبlت lشــ lون nــ ل iزeن nت ، ة� mــ lتpهf أjذgي اب lصــjأ lي وiه eج lا،30و lــ ن lعlم lسeيjل fم lلا nغp ال lي، وiبjأ jك gد eــ ب lى عjلiِإ fتpُئ iى جjتlم lالآن jــ  ف
 ،gه gسpفlنi ة� ب jطiبjت eرfم fه fسpفjن lى31وjلiِإ Éنeز fحــi ا ب lينــi ب jأ jك gد بeــ lع jةlبeي lشــ jك fيــدiب lع nل iز يfنeــ jف ، fوت fمــl هf ي kــ ن jأ ، hود nقــ pفlم lم lلا nغp أjى أjنm ال lى رjتlم fون nكl  ي

 ،gةl ي iاوlهp امi. 32ال mـ ي jالأ kل nي كــiبjى أjلiِا إqبg ن pذ fمـ eر gصــjأ lك هg إiِلjيeـ iـ ئe ب iجjأ eمjل eنiِإ :qلاg ائ jي قـiب jلأ lم lلا nغp مgنl ال jُض jك lدeب lع mنj33لأeث nكeمlيg الآنl ل jفـ 
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 .gهg ت lو eخiِإ lعlم fم lلا nغp دg ال lع eصl ي lي، و gي�د lسg ا ل qدeب lع ،iم lلا nغp نi ال lا ع كj عgوlضُ� fدeب lي؟34عgعlم lسeيjل fم lلا nغp ال lي وiبjى أjلiِإ fد lع eصjأ lفeي jي ك
Ê
ن jلأ 

يبf أjبiي« gصf ي ي gذk رm ال mالش lر nظp ن jأ mلاjُئg ل
مشهد صواع الملك في القرآن الكريم                               

ووفق الرواية القرآنية :

( lون nق iار lســjل eم nكk يرf إiِن pعgـ ا ال lهـ nتm ي jأ hن
Ê
ذ lؤ fمـ lن kذjأ mم nث gيـه gخjأ iل eحــ lي رg lةj ف اي jق

لj الس� lع lج eمgه iازlه lجi مe ب fه lزmه lا ج mمjل jوا70) ف nلـlبpق jأ lوا وnال jقـ ) 
( lون fدgق pفjا ت jاذlم eمiهeي jل l71ع( hيمgع jز gهi نjا ب jأ lير± وgعl لn ب eم gح gهi اءl ب lج eن lمg ل lو gكg ل lمp اعl ال lو fص fدgق pفjوا نnال j72( قeم nت eمg ل lع eد jقــjل gهkاللjوا تnال jق ) 

( lينg ق iار lا سmن nا كlم lو iضeر jأp gي ال دl ف gسpفfنg ئpُنlا ل iا جl73م( lينi اذgب jك eم nتeن nك eنiِإ fه fاؤ lز lا ج lم jوا فnال jي74( قgف lد iجــ fو eنlم fه fاؤ lز lوا جــnال jقـ ) 
( lينgمg ال kي الظ iز eجjن lكg ل jذ jك fه fاؤ lز lج lوfه jف gهg ل eح l75رlكg ل jذ jكــ gيــه gخjأ gاء lع iو eنgا مlه lج lر pَخjت eاس mم nث gيه gخjأ gاء lع iو jلeب jق eمiهg عgيlت eو jأi أj ب lدlب jف ) 

( hيمg ل lع Éمpلgي عgذ 
Ê
ل nــ وeقjٌ ك jف lو fاء lشjن eنlات± م lج lر lد fع jف eرjن fهkالل lاء lشl kا أjنe ي gكg إiِل ل lمp gي دgينi ال اهf ف lخjأ jذ fخpأlيg انl ل jا كlم lف fوسfيg نjا ل eدgك

76fه kاللــ lا و انــ� jكlم ýر lشــ eم nتp ن jأ jال jقـ eمfهjا ل lه gد fبeــ لjمe ي lو gه gســpفjي نg فf ف fوســf ا ي lه mر lســ jأ jف nل بeــ jق eنgم fه قjٌ أjخ� لjــ lر lس eد jق jف pٌق iر eسl الnوا إiِنe ي jق ) 
( lون nف gصjا ت lمi لjمf ب eعj77أ( lينg ن gس eحfمp اكj مgنl ال lرjا نk انjهf إiِن jكlا مjن lد lحjأ pذ nَخjا فqيرiب jا ك يeخَ� lا شq ب jأ fهjل mنiِإ fيز iز lعp Ãهlا ال ي jا أl الnوا ي j78( قjال jق ) 

( lون fمg ال jظjا ل kا إiِذ� هf إiِن lدeنgا عlن lاع jتlا مjن eد lج lو eنlا مk ذj إiِل fخpأjن eنjأ gهkالل jاذ lعlيوسف79م )
هناك تطابق في موضُع المشهد وهو فقدان صواع الملك كما تسمية الايات القرآنية والطاس كما تسميه التوراة 

ــه الله على تحقيقهــا والمراد منهــا ليس الشــر والضــرر  فالعمليــة سماها النص القــرآن الكــريم ) كيــد ( أي حيلــة أعان
بأخوته بل أبقاء أخوه يوسف الصغير الى جانبه بدون أن يشعر بقية أخوانه بذلك .

 ونلاحـظ ان نهايـة هـذا المشـهد تنتهي بنهـايتين مختلفـتين ففي الروايـة التوراتيـة يضـطر يوسـف عليـه السـلام  بسـبب
فقدان صبره وتحمله أن يكشف عن نفسه ويعرف أخوته عليه :

1eف lقgــ لjمe ي jي«. ف
�
ن lع Éان lســp لk إiِن nوا كــ fجــ iر eخjأ« : jخ lر lصــjف fه lدeنgع lينgفg اق lوp مgيعi ال lى ج lدjل fه lسpفjن jطiب pضl فf أjنe ي fوسf عe ي gط jت eسl لjمe ي jف 

 .gه gسpفlنi تjهf ب lو eخiِإ fف fوسf فl ي mر lع lين gح fه lدeنgع hد lحj2أ . lنeو lع eرg lيeتf ف مgعl ب lس lو lونÃ ي iر eصgمp مgعl ال lسjف ،gاء jكfبp iال تjهf ب eو lص lقjل pط jأ j3فjال jــ ق lو 
. fهeنgوا م fاعjت eار fمfهk ن jلأ ،fوهfيب iجf هf أjنe ي nت lو eخiِإ eع gط jت eسl لjمe ي j؟« ف fدeعl يý أjبiي ب lحjأ . fف fوسf نjا ي jأ« :gهg ت lو eخiِلإ fف fوسf ي

313



4 . lر eصــgى مjلiِإ fوه fمــ nتeعi ي ب gذ kــ مf ال nوك fخــjأ fف fوســf نjا ي jأ« : jال jق jوا. فfم mد jق jت jف .» mيjلiِوا إfم mد jقjت« :gهg ت lو eخiِلإ fف fوسf الj ي jق j5فjلا lالآن lو 
 .eم nكlام mد nق nالله lيg لjن lسeرjأ ± يlاة lح gاء jقeبg ت eلاس fهk ن jا، لأlن fى هjلiِي إg ون fم nتeعi مe ب nكk ن jوا لأ nاظ jت pغjت jلا lوا و nف mس jأ jتj6تlالآن iضeرjي الأg وعi ف fجpلg  لأjنm ل

 . hاد lصــ lح jلا lة� و lحــlلاjا ف lيهــg ونf ف nكـjت jا لا eض� ي jأ lينg ن gس fسeم lخ lو . iنeي jتlن lي7سgة� ف mيــgقl مe ب nكjل jل lعــ eجlيg مe ل nكlام mد nقـ nي اللهg لjن lســeرjأ eد jقــ jف 
 . ة� lيمـ gظ lع qاة lجــjن eم nكjل lيgقeب jت eسlيg ل lو iضeرj8الأlنeو lعـ eرgفg ا ل qــ ب jي أg لjن lع lج eد jقـ lو fهـ lو . nالله iل ا بlـ lنـ fى هjلiِي إg ون fم nتpل lسـeرjأ eم nتp ن jأ lسeيjل lالآن jفـ 

 . lر eصgم iضeرjأ 
Ê
ل nى كjل lا ع ط�

Ê
ل lسjتfم lو gهg lيeت  ب

Ê
ل nكg ا ل qي�د lس l9و: fف fوســf كl ي fنــe ولn اب nقl ا ي jذ jهك : fهjوا لnول nق lي وiبjى أjلiِوا إ fد lع eاص lوا و fع iر eسjأ 

 . eفgقjت jلا . mيjلiِإ pل iزp gن . ا lر eصgم 
Ê
ل nكg ا ل qي�د lس nالله lيg لjن lع lج eدj10قjوك fنـl ب lو lتpن jي، أ

�
ا مgن يبqـ iر jق lون nكـjت lو lان lاس lج iضeرjي أg نl ف nك eسjت jف 

 . lك ا لjـ lمـ Çل nكـ lو jك fر jقـl ب lو lكfمlن jغ lو lيكg lن lنfو ب ب l11وlتp ن jأ lر قgـ jت pفjت mلاjُئg ا. ل qوعـ fج lينg ن gسـ fسeم lا خ eضـ� ي jأ fون nكـl هf ي kـ ن jلأ ، jاك lنـ fه lك nولـ fعjأ lو 
 . lكjا لlم Çل nك lو lك nتeيl ب l12و .eم nك fم

Ê
ل jكf ي ي gذ kــ وl ال fي هـgم jف mنjأ ،lينgامlيeنl ي ب gخjا أlنeي lع lى، و lرjت eم nكnونfي ifا ع jذ lو fه l13و

Ê
ل nكــi بiي ب jأ lون fر iبــ pَخnت lو 

نlا«. fى هjلiِي إiب jأi لnونl ب iزeنjت lو lون nل iجeع jت eسjت lو ، eم nتe ي jأ lا رlم 
Ê
ل nكi ب lو lر eصgي مg ي ف gد eجlم

14 .gه نfقgــ fى عjل lع fينgامlيeنl ى ب jكlب lى، و jكlب lو gيه gخjأ lينgامlيeنl نfقi ب fى عjل lع lع jق lو mم n15ثlد eعــl ب lو .eمiهeي jل lى ع jكlب lو gــهg ت lو eخiِإ lيــعgم lج jل mبــ jق lو 
.fه lعlم fه nت lو eخiِإ lمkل jكjت lكg ذل

 أما النص القرآني فيســتمر في ســرد مشــاهد أخــرى  ومنهـا مشــهد اتفـاقهم على العــودة لــديارهم بعــد أن يأســوا من
اصطحاب أخاهم الصغير ) الذي سرقٌ صاع الملك ( :

eم nت pط mر jا فـ lمـ nل بeـ jق eنgم lو gه kاللـ lنgا م gق� ث eوlم eم nكeيjل lع jذ lخjأ eدjق eم nاكl ب jأ mنjوا أ fمjل eعjت eمjل jأ eم fهfيرiب jك jال jا قÜي iجjوا ن fصjل lخ fهeنgوا م fس jأeي jت eا اس mمjل jف 
( lينgمgاك lحp يeرf ال lخ lو fه lي وg مl اللkهf ل nك eحl gي أjبiي أjوe ي نl ل jذ pأl تkى ي lح lضeر jأp حl ال lرe ب jأ eنjل jف lف fوسf gي ي وا80ف nولــ nق jف eم nيكi ب jى أjلiِوا إ fع iجeار ) 

( lين gظg اف lح iبeي jغpلg نmا ل nا كlم lا وlن eمg ل lا ع lمi kا ب نjا إiِل eدiه lا شlم lو jٌق lر lس lكlنe lانjا إiِنm اب ب jا أl ( يوسف81ي
 في هذا النص القرآني يظهر أخاهم الكبير وهو يوبيخَهم ويذكرهم بـأن أبـاهم قـد أخـذ منهم ميثاقـا لـيرجعوا أخـاهم

.معهم وقبل ذلك قد فرطوا في يوسف فقرر البقاء في مصر وأن يعودوا هم لديارهم ليخَبروا والدهم بما جرى 
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ــاهم وكيــف حــزن أشــد الحزن وطلب منهم العــودة الى مصــر وطلب الرحمة من يوســف عليــه  ومشــهد لقــاءهم بأب
السلام ليطلق سراح أخيهم :

( lين gظg اف lحــ iبeي jغpلg ا ل mنـ nا ك lمـ lا و lنــ eمg ل lا ع lمــi kا ب نjا إiِل eدiه lا شـ lمـ lو jٌق lر lس lكlنe lانjا إiِنm اب ب jا أl ولnوا ي nق jف eم nيكi ب jى أjلiِوا إ fع iجe81) ارiل jأ eاسـ lو ) 
( lون nقgاد lصjا لk إiِن lا وlيهg قpبlلpنlا ف jي أg kت pعgيرl ال ال lا وlيهg نmا ف nي كg kت lةj ال ي eر jقp ى82ال lس lيل� عgم lج hرeب lصjا ف qرeمjأ eم nك fس nفp ن jأ eم nكjل eتjل mو lس pلlب jال jق ) 

( fيم gك lحp gيمf ال ل lعp وl ال fه fهk ا إiِن qيعgم lج eمiهi gي ب gيlن ت pأl اهf مgن83lاللkهf أjنe ي lنـeي lع eت kضـlيe اب lو lف fوسـf لjى ي lى ع jف lسـjا أ lـ الj ي jقـ lو eمfهeن lى عk ل lوjت lو ) 
( hيم gظ jك lوfه jف iن eز fحp ينl )84ال gكg pهlال ونl مgنl ال nكjت eوjا أ ضُ� lر lح lون nكjى تkت lح lف fوسf رf ي nك pذjت nأ jت pفjت gهkاللjوا تnال jو85( ق nك eشــjا أ lمــk الj إiِن jق ) 

( lون fمjل eعjا تjا لlم gهkالل lنgم fمjل eعjأ lو gهkى اللjلiِي إg ن eز fح lي و
Ê
lث وا مgن86eب fسـ jأeيjا تjل lو gيـه gخjأ lو lف fوسـf وا مgنe ي fسـ mس lحjت jوا ف fبـ lه pاذ mيg lن ا ب lـ  ( ي

( lون fرg اف jكp وeمf ال jقp kا ال وeحi اللkهg إiِل lر eنgم fس jأeيl kهf لjا ي وeحi اللkهg إiِن lيوسف87ر )
 في هذه النصـوص القرآنيــة الكريمة نــرى دروســا وعـبرا كثــيرة نســتلمها من هـذه القصـة الحزينــة والمؤثرة فـالنبي والأب
 المنكوب يعقوب عليـه السـلام  تـذكره حادثـة فقـدان ابنـه الثـاني بفقـدان الأول وهما شـقيقان لـذلك ليس لـه سـبيل
 سوى أن يشكو الى الله وحده همه ومأساته وهو لايزال يثق بقدرة ربه أن يجمعه بهما ولم ييــأس من روح الله فطلب

منهم العودة الى مصر ولديه ثقة كاملة بأن ولديه سيردون له .
عودة أبناء يعقوب عليه السلام الى مصر                             

نتابع ما تبقى من قصة يوسف عليه السلام في القرآن الكريم وقد وصلت الى خواتمها :
mنiِا إ lنـeي jل lع pٌق mد lصـjت lو jل يeــ jكp ا ال lنـj وeفg ل jأ jفـ ± اة lجــeزfة± م lاع jضـiبi ا ب lنـpُئ iج lو Ãر Çا الضlنjل eهjأ lا وlن mسlم fيز iز lعp Ãهlا ال ي jا أl الnوا ي jق gهeيjل lوا ع nل lخ lا د mمjل jف 

( lينg ق
�
د lصjت fمp ي ال iز eجl ( 88اللkهl ي

 لم يبقى أمام أخوة يوسف عليه السلام الا التظلم أمامه وطلب الرحمة والمعونة حتى أنهم لم يعد يمتلكوا الفضة لشــراء
القمح وجاءوا ببضاعة مزجاة  أي  قليلة رديئُة كاسدة ، لا تنفق في ثمن الطعام إِلا بتجوز من البائع فيها .
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 هنــا رقٌ قلب يوســف عليــه الســلام على أبــاه وأخوتــه واهلــه ومــا أصــابهم وســارع في اخبــارهم عن الحقيقــة الــتي
أخفاها عنهم طوال هذه المدة :

( lون nلgاه lج eم nتp ن jأ pذiِإ gيه gخjأ lو lف fوسfيi مe ب nتpل lع jا فlم eم nت eمg ل lع pل lه jال jي89ق gخjا أ jذ lهــ lو fف fوســf ا ي نjــ jأ jال jقــ fف fوسf pتl ي ن jأj kكl ل إiِن jوا أnال jق ) 
( lينg ن gس eحfمp رl ال eجjأ fيع gضf إiِنm اللkهl لjا ي jف eرiب eصl ي lو iقkتl kهf مlنe ي يeنlا إiِن jل lع fهkالل mنlم eدjا90ق mنـ nك eنiِإ lا و lنـeي jل lع fه kاللـ jك lر دe آثjـ jقـjل gه kاللـjوا تnال jق ) 

( lينg ئُ gاط jَخj91ل( lينgم gاح mالر fم lحeرjأ lو fه lو eم nكjل fهkالل fرgف pغl pيlوeمl ي مf ال nكeيjل lع lيب iرpثjا تjل jال j92( ق)
                                       العودة الى أباهم للبشرى 

 تصف لنا الايات القرآنية الاتية في كلمات يعجز البشر الاتيان بها كيف استقبل يعقوب عليه السلام نبأ سلامة ولديه
يوسف وشقيقه وكيف شم رائحة قميص يوسف قبل أن يصل اليه أبناءه :

( lينgع lم eجjأ eم nكg ل eه jأi gي ب ون nتpأ lا وqير gصlب gتpأl هg أjبiي ي eج lى وjل lع fوه nقp ل jأ jا ف jذ lي ه gيصgم jقi بfوا ب lه p93 اذeم fوه fــ ب jأ jال jقــ fير pعgــ لjتg ال lصــjا ف mمjل lو ) 
( iون fد

�
ن jف nت eنjا أjل eوj فl ل fوسf يحl ي iر fد iج jأjي ل

Ê
يمi )94إiِن gد jقp gكl ال لjال jُي ضgفjل lكk الnوا تjاللkهg إiِن jى95( قjل lع fاه jقp ل jأ fير gشlبp اءl ال lج eنjا أ mمjل jف ) 

( lون fمـjلeعjا تjا ل lمـ gه kاللـ lنgم fمjل eعjي أ
Ê
مe إiِن nكjل pل nقـ jأ eمjل jأ jال jا قـqير gصlب mدjت eار jف gهiه eج lا96و mنـ nا ك kـ ا إiِن lنـl نnوب nا ذ lنـj فgرe ل pغ jت eا اسـ lانjـ ب jا أ lـ الnوا ي jقـ ) 

( lينg ئُ gاط l97خ( fيم gح mالــر fور nفــ jغp وl ال fهـ fه kــ ي إiِن
ب� lر eم nكjل fرgف pغ jت eســjأ lفeو lس jال j98( قgه eــ ي lوl ب jأ gه jيeــ ى إiِل lآو lف fوســf لjى ي lوا ع nلــ lخ lا د mمــjل jف ) 

( lينg اءl اللkهf آمgن lش eنiِإ lر eصgوا م nل fخeاد jال jق l99وlايl ي eؤ fر nيل iو pأjا ت jذ lه gتlبjا أl الj ي jق lا و qد mج fس fهjوا ل Ãر lخ lو iشeر lعp لjى ال lع gهe ي lوl ب jأ lع jف lر lو ) 
fان jطeي mالش jَغ lزjن eنjأ gدeعl وi مgنe ب eدlبp مe مgنl ال nكi اءl ب lج lو iن eج gي مgنl الس� ن lج lر eخjأ pذiِي إiب lن lس eحjأ eدjق lا و ôق lب�ي ح lا رlهjل lع lج eدjق nلeب jق eنgم 

( fيم gك lحp gيمf ال ل lعp وl ال fهــ fه kــ اءf إiِن lشــl ا ي lمــg يــفh ل gطjي ل
ب� lر mنiِي إg ت lو eخــiِإ lنeيl ب lي وg lيeن gي مgن100eب ن jت eمkل lع lو gك pلــ fمp gي مgنl ال ن jتeيjآت eد jقــ 

�
ب lر ) 

( lين gحg ال mالصi gي ب ن pق gحp ل jأ lا و qمg ل eسfي مg فkن lوjت g ة lر gآخp ال lا وlيp ن Ãي الدg gي�ي ف ل lو lتpنjأ iضeر jأp ال lو gات lاو lم mالس lر gاط jف gيثgاد lح jأp يلi ال iو pأj101ت)
 ليس هناك خاتمة أعظم من هذه التي اختممت بها سورة يوســف عليــه الســلام قصــته ففيهــا أســتغفار وعفــو ولقــاء

ورحمة وشفاء وتحقيق حلم عظيم وايمان بالله وفضله وعونه ولطفه .
( lون fر nكeمl مe ي fه lو eم fه lرeمjوا أ fع lم eجjأ pذiِإ eمiهe ي lدjل lتeن nا كlم lو lكeيjلiِإ gيه gوحnن iبeي jغp pبlاءg ال ن jأ eنgم lكg ل jيوسف102ذ )
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 يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الكريم : ان تلك القصة كانت من أخبار الماضُـي الـذي لم تكن تعرفـه لكن الله
ذكره   لك فلم تكن حضرا حينما تأمروا على يوسف وكيف كان مكرهم  .

 وفي ختام السورة تذكر الايات القرآنية ان في هذه القصص الكثير من العبر لأصــحاب العقــل وليســت مجرد أحــاديث
 مفترية كما صنعها البعض بل هي تصديق لما جاءهم في توراتهم من الحق وفيها تفاصــيل لكــل مجرياتها وفيهــا هــدى

.ورحمة للمؤمنين 

ء± eي lشــ 
Ê
ل nكــ jيل gصــpفjت lو gه eــ ي lدl lيeنl ي ي ب gذk يقl ال gد eصjت eن gكjل lى و lر jت pفf ا ي يث� gد lح lان jا كlم iابlبp ل jأp gي ال ول nأg ةh ل lرeبgع eمiه gص lصjي قg انl ف jك eد jقjل (  

( lونfنgمeؤf مÉ ي eو jقg ة� ل lم eح lر lى و qد fه l[111 - 1({ ]يوسف : 111و
                            نهاية قصة يوسف عليه السلام في التوراة 

1eف lقgــ لjمe ي jي«. ف
�
ن lع Éان lســp لk إiِن nوا كــ fجــ iر eخjأ« : jخ lر lصــjف fه lدeنgع lينgفg اق lوp مgيعi ال lى ج lدjل fه lسpفjن jطiب pضl فf أjنe ي fوسf عe ي gط jت eسl لjمe ي jف 

 .gه gسpفlنi تjهf ب lو eخiِإ fف fوسf فl ي mر lع lين gح fه lدeنgع hد lحj2أ . lنeو lع eرg lيeتf ف مgعl ب lس lو lونÃ ي iر eصgمp مgعl ال lسjف ،gاء jكfبp iال تjهf ب eو lص lقjل pط jأ j3فjال jــ ق lو 
. fهeنgوا م fاعjت eار fمfهk ن jلأ ،fوهfيب iجf هf أjنe ي nت lو eخiِإ eع gط jت eسl لjمe ي j؟« ف fدeعl يý أjبiي ب lحjأ . fف fوسf نjا ي jأ« :gهg ت lو eخiِلإ fف fوسf ي

4 . lر eصــgى مjلiِإ fوه fمــ nتeعi ي ب gذ kــ مf ال nوك fخــjأ fف fوســf نjا ي jأ« : jال jق jوا. فfم mد jق jت jف .» mيjلiِوا إfم mد jقjت« :gهg ت lو eخiِلإ fف fوسf الj ي jق j5فjلا lالآن lو 
 .eم nكlام mد nق nالله lيg لjن lسeرjأ ± يlاة lح gاء jقeبg ت eلاس fهk ن jا، لأlن fى هjلiِي إg ون fم nتeعi مe ب nكk ن jوا لأ nاظ jت pغjت jلا lوا و nف mس jأ jتj6تlالآن iضeرjي الأg وعi ف fجpلg  لأjنm ل

 . hاد lصــ lح jلا lة� و lحــlلاjا ف lيهــg ونf ف nكـjت jا لا eض� ي jأ lينg ن gس fسeم lخ lو . iنeي jتlن lي7سgة� ف mيــgقl مe ب nكjل jل lعــ eجlيg مe ل nكlام mد nقـ nي اللهg لjن lســeرjأ eد jقــ jف 
 . ة� lيمـ gظ lع qاة lجــjن eم nكjل lيgقeب jت eسlيg ل lو iضeرj8الأlنeو lعـ eرgفg ا ل qــ ب jي أg لjن lع lج eد jقـ lو fهـ lو . nالله iل ا بlـ lنـ fى هjلiِي إg ون fم nتpل lسـeرjأ eم nتp ن jأ lسeيjل lالآن jفـ 

 . lر eصgم iضeرjأ 
Ê
ل nى كjل lا ع ط�

Ê
ل lسjتfم lو gهg lيeت  ب

Ê
ل nكg ا ل qي�د lس l9و: fف fوســf كl ي fنــe ولn اب nقl ا ي jذ jهك : fهjوا لnول nق lي وiبjى أjلiِوا إ fد lع eاص lوا و fع iر eسjأ 

 . eفgقjت jلا . mيjلiِإ pل iزp gن . ا lر eصgم 
Ê
ل nكg ا ل qي�د lس nالله lيg لjن lع lج eدj10قjوك fنـl ب lو lتpن jي، أ

�
ا مgن يبqـ iر jق lون nكـjت lو lان lاس lج iضeرjي أg نl ف nك eسjت jف 

 . lك ا لjـ lمـ Çل nكـ lو jك fر jقـl ب lو lكfمlن jغ lو lيكg lن lنfو ب ب l11وlتp ن jأ lر قgـ jت pفjت mلاjُئg ا. ل qوعـ fج lينg ن gسـ fسeم lا خ eضـ� ي jأ fون nكـl هf ي kـ ن jلأ ، jاك lنـ fه lك nولـ fعjأ lو 
 . lكjا لlم Çل nك lو lك nتeيl ب l12و .eم nك fم

Ê
ل jكf ي ي gذ kــ وl ال fي هـgم jف mنjأ ،lينgامlيeنl ي ب gخjا أlنeي lع lى، و lرjت eم nكnونfي ifا ع jذ lو fه l13و

Ê
ل nكــi بiي ب jأ lون fر iبــ pَخnت lو 

نlا«. fى هjلiِي إiب jأi لnونl ب iزeنjت lو lون nل iجeع jت eسjت lو ، eم nتe ي jأ lا رlم 
Ê
ل nكi ب lو lر eصgي مg ي ف gد eجlم
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14 .gه نfقgــ fى عjل lع fينgامlيeنl ى ب jكlب lى، و jكlب lو gيه gخjأ lينgامlيeنl نfقi ب fى عjل lع lع jق lو mم n15ثlد eعــl ب lو .eمiهeي jل lى ع jكlب lو gــهg ت lو eخiِإ lيــعgم lج jل mبــ jق lو 
.fه lعlم fه nت lو eخiِإ lمkل jكjت lكg ذل

16.g ه gيــدiب lع iون fيــ fي عg ف lو lنeو lعــ eرg يeنlيe ف lي عg نl ف fســ lحjف .» lف fوســf ةf ي lو eخــiِإ lاء lج« : jيلg ق lو ، lنeو lع eرg lيeتg ف gي ب بlرf ف jَخp مgعl ال fس lو 
17 . lان lعــeن jك iضeرjى أjلiِوا إ fبــ lه pوا، اذ nقــg ل jطp ان lو eم nكmاب lو lوا د nلــ م� lا: ح jوا هــذ nل lعpاف : lكg ت lو eخiِلإ pل nق« : lف fوسfيg وeنf ل lعeرg الj ف jق jوا18ف nذ fخــ lو 

 . iضeرjالأ lم lسـ lوا د nل nك pأ تjـ lو lر eصـgم iضeرjأ gات lر يeـ lخ eم nكlي gط eع nأ jف ، mيjلiِا إeوjال lعjت lو eم nكjوتfيf ب lو eم nاكl ب jا:19أ jوا هـذ nلـ lعpاف ، lتeر مgـ nأ eد jقـ lتpن jأ jفـ 
الjوeا.  lعــjت lو eم nاكl ب jوا أ nلgم eاح lو ، eم nكg ائ lسg ن lو eم nكgد jلاeوjت± لأlلا lج lع lر eصgم iضeرjأ eنgم eم nكjوا ل nذ f20خ، eم nكg اث jثــ jى أjل lع eم nكnون fيــ fع eن lز eحــjت jلا lو 

.»eم nكjل lر eصgم iضeرjأ iيعgم lج gات lرeي lخ mنjلأ
21 . iيق iر kلطg ا ل qاد jز eم fاه jط eعjأ lو ، lنeو lع eرg بi أjمeرi ف lس lحiت± بlلا lج lع fف fوسf مe ي fاه jط eعjأ lا. و jذ jهك jيلg ائ lر eسiِو إfنl لj ب lع jف jى22ف jط eعjأ lو 

lنgة± م jُئgم lثlلاjث fاه jط eع jأ jف fينgامlيeنl أjمmا ب lو ، Éابlيg لjلj ث fح eمfهeنgد± م gاح lو kل nك  . Éاب lيــg لjلi ث fح lسeم lخ lو gة kضgفp ا:23ال jذ jهكــ gيــهi ب jلأ jل lســeرjأ lو 
 . iيــق iر kالط iل eجــjلأ gيهi ب jا لأqام lع jط lا و qزeب fخ lو ، ة� jطeن gة� حjلgام lح Éنnت nأ lر lش lع lو ، lر eصgم gات lرeي lخ eنgة� مjلgام lير± حgم lح lة lر lش l24عlف lر lصــ mمnث 

.» iيق iر kي الطg بfوا ف jُاض jغ jتjت jلا« : eمfهjل jال jق lوا، و nقjل jطp ان jف fهjت lو eخiِإ
25 .eمiيهi ب jأ lوب nقــeعl ، إiِلjى ي lان lعeن jك iضeرjى أjلiِوا إ fاء lج lو lر eصgم eنgوا م fدgع lصj26فlو fهــ lو ، fد eعــl يý ب lح fف fوســf gينl: »ي gل ائ jقــ fوه fر lبــ eخjأ lو 

 .eمfهpق
�
د lصf kهf لjمe ي ن jلأ fهfبpل jق lد lم lجjف .» lر eصgم iضeرjأ 

Ê
ل nى كjل lط� ع

Ê
ل lسjتf27مlر lصــe أjب lو ،gه iــ هfمe ب lمkل jي ك gذ kــ فl ال fوســf مi ي lلا jك 

Ê
ل nكi وهf ب fمkل jك mم nث 

 .eمiيهi ب jأ lوب nقــeعl وحf ي fر eت lاشــ lع jف . fه jلــgم eحjتg فf ل fوســf هlا ي jل lســeرjي أg kت لاlتg ال lجlعp ي28ýال lي حgنe فf اب fوســf ى! ي jف jك« : nيلg ائ lر eســiِإ jال jقــ jف 
.» lوتfمjأ eنjأ jلeب jق fاه lرjأ lو fب lه pذjأ . fدeعl ب

31lان lــ نeع jك iضeرjي أg ينl ف gذk lيeتf أjبiي ال ب lي وg ت lو eخiِإ : fهjل nول nق jأ lو lنeو lع eرg بiرf ف eخ nأ lو fد lع eصjأ« :gيهi ب jأ gتeيlبg ل lو gهg ت lو eخiِلإ fف fوسf الj ي jق mم nث 
 . mيjلiِوا إ fاء l32ج .eمfهjا ل lمـ 

Ê
ل nكــ lو eمgه iر jقــl ب lو eمiهgمlن jغi وا ب fاء lجــ eد jقـ lو ، Éاش lوlم jل eهjوا أnان jك eمfهk ن iِإ jف ، Éمlن jغ fاة lع fر nال lج الر� lا33و jذiِإ fون nكـlي jف 

مe؟  nك nت lاعlن gا صlم : jال jق lو fنeو lع eرg مe ف nاك lع lا.34د qيعـgم lا ج نjـ fاؤl آب lو fن eحjن ، lى الآنjلiِا إjانlب gصـ nذ اشÉ مfنeـ lو lمـ nل eهـjأ jك fيـدiب lوا: عnول nقjت eنjأ 
.»lين� ي iر eصgمpلg سh ل eج iر Éمlن jي غgاع lر kل nك mنjلأ . lان lاس lج iضeرjي أg نfوا ف nك eسjت eي jكg ل
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وفاة  ووصية يعقوب عليه السلام في التوراة                                     

21 .eم nكg ائ lــ مe إiِلjى أjرeضi آب nك Ãد fرl ي lو eم nك lعlم fون nكlي lس jالله mن gلك lو ، fوتfمjا أjن jا أ lه« : lف fوسfيg gيلn ل ائ lر eسiِإ jال jق l22وfتeب lه lو eد jا قـ نjــ jأ lو 
ي«. gسeو jق lي وgفeي lسi �ينl ب ي iورfم jالأ gدl هf مgنe ي nت pذ lخjأ ، lكg ت lو eخiِإ jٌقeو jا ف qد gاح lا و qمeه lس lكjل

1 .iام mـ ي jالأ iر gي آخــg مe ف nكfيب gصـf ا ي lمــi مe ب nكjُئiبp ن nوا لأ fعــgم jت eاج« : jال jقـ lو gيهg lن وبf ب nقeعl ا ي lع lد l2و، lوب nقـeعl gي ي lن ا ب lـ وا ي fع lم eاســ lوا و fعــgم jت eاج 
 : eم nيكi ب jأ jيلg ائ lر eسiِى إjلiِا إeو jغ eاص l3و .

�
ز pعgــ لn ال pضـjف lو gة lعــpف

لn الر� pضــjي، فg ت lر eد nق nل mوjأ lي وg ت mو nي، ق iر pكi pتl ب ن jأ ، fنeيl وب nأ l4رjلا gاء lمــp ال jا ك qرg ائ jفـ 
 . lدgع lي صــ gاشــ lرg لjى ف lع . fه jت eســk ن lذ± د gــ ينlئُ gح . lيــكi ب jأ iع lج pضــlى مjل lع lت eدgع lص lكk ن jلأ ، nل kض jف jتj5تfتjآلا ، iان lو lخــjي أ iوjلا lو fونfع eم gشــ 

ا.  lمfه nوفfي fس Éمpل nي6ظgف lان�ا، و lسp تjلاl إiِن jا ق lمiهiب jض jي غg ا ف lمfهk ن jي. لأg امlت lر jك fد gحkتjت jا لا lمiهgع lم eج lمi ي. ب gسpفjن nل fخ eدjت jا لا lمiه gسg ل eجlي مg  ف
ا.  qرeوjا ثlب jق eر lا ع lم fاه jُضiي7رgا ف lمــfه nق ر� jف nأ lو ، lوب nقـeعl gي ي ا ف lمfه fم

قjســ� nأ . Éاس jقـ fه kــ ن iِإ jا ف lمfه nط jَخ lســ lو ، hيد gد lشــ fه kــ ن iِإ jا ف lمfهfب jضــ jغ hون fعــpل lم 
 . jيلg ائ lر eسiِ8إ . lيكi lنfو أjب دf لjكl ب fج eسl ، ي lكg ائ lد eعjا أ jف jى قjل lع jك fدl ، ي lكnت lو eخiِإ fد lم eحl mاكj ي ا، إiِي jوذfهl ة±9ي lيســ iر jف eنgم ، د± lســjأ fو eر lا ج jوذfهl  ي

هf؟  nضiهeنf ±. مlنe ي ة lوeب jل jك lد± و lس jأ jك lضlب lر lا و jث lي، جgنe lا اب تl ي eدgع lى10صkت lح gه يeـ jل eج iر iنeيl عh مgنe ب iر jت eشـfم lا و jوذfهl يبh مgنe ي gضjق nول fزl  لاj ي
 . Éوبfع fش fوع nض fخ fون nكl لjهf ي lو fون nيل gش lيg ت pأl م11iي lد iــ ب lو ، fه lاسـlبg رi ل eم jَخp ال iـ لj ب lسـ jغ ،gهgانـjت jأ lنe ةg اب lنـ pف lجp iال ب lو ، fه lشــ eح lج gةlم eر jكp iال ا ب iط� اب lر 

 . fهl pعgنlبi ثjوeب . 12ال iنlبkالل lنgم iانlن eســjالأ Ãضlيeبfم lو ، iر eمــ jَخp يeنlيeنi مgنl ال lعp دÃ ال lو eســf13مlو fهـ lو ، fن nك eســl رi ي eحــlبp لi ال gاح lســ lد ، عgنeــ fون nولـf ب jز 
 . lون fدeي lصــ lد eنــgع fه fبــg ان lج lو ، iن nف Ãالســ iل gاح lســ lد eنــg14ع . iرg ائ jظــ lحp lيeنl ال ابiضh ب lر hيم gســ lج hار lمــ gح ، fر jاك mســl ه15fي kــ ن jأ kل lحــ lمp أjى ال lر jفــ 

ا.  qدeب lع gةl ي eز iجpلg ارl ل lص lو iلeم gحpلg هf ل jفg ت jى كlن eح jأ jف ، ة� lه iزjا نlهk ن jأ lضeرjالأ lو ، hن lس l16ح. jيلg ائ lر eســiِإ gاطlب eســjأ gد lحــ jأ jك fهlبeع lش fين gدl ، ي fان lد 
17 .gاء lر lو pـ هf إiِلjى ال fبـgاك lر nط nق eسـlي jف iس lر jفـp قgبlيi ال lع fع lسـpلl ، ي iيلiب mى السـjل lا ع وان�ـ fعpف nأ ، iيـق iر kى الطjل lة� ع mيـ lح fان lد fون nكl ك18lي gصـlلا jَخg  ل

. Ãب lا رl رeتf ي jظ jتp ان
19 .fه lر mخ lؤ fمــ fم lحeز lــ هf ي mنــ gلك lو ، hشeي lج fه fمــ lحeزl ، ي fاد lوك±. 20جــ nلــfم gات kذ ي لjــ gطeعf وl ي fهــ lو hينgم lســ fه fز بeــ fخ ،fير gشــjة�21أ jلــ

� ي jي، أg ال jتــ pفjن 
 . نlة� lس lالا� ح lوpق jي أ gطeعf يmبlة� ي lسf22مeت lع jفjت eار gد jقــ hان lصــ pغjأ . Éنeي lى عjل lع ± ة lر gمــpثfم ± ة lر lج lش fن eص nغ ،± ة lرgمpثfم ± ة lر lج lش fن eص nغ ، fف fوسf  ي

 . gط± ائ lح jٌقeو j23ف .iامlه بlابf الس� eرjأ fهpت lدlه jط pُاض lو fهpتlم lر lو fهpت lر mر lم j24فeنgم .gه eــ ي lدl اعgدf ي lو lســ eت lد mد lشjت lو ، fه fسeو jة± قjان jت lمi نe ثjبlتjتe ب gلك lو 
 ، jيلg ائ lر eسiِإ iر pَخ lي صgاع mالر lنgم ، jاكlن fه eنgم ، lوب nقeعl يزi ي iز lع eي lدl ء±25ي eي lشـ 

Ê
ل nى كـjل lع iرgاد jقـp مgنl ال lو ، lك fينـgعf ي ي gذ kـ iيكl ال ب jأ gلهiِإ eنgم 
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 . iم gح mالر lو iنeيl ي eدkالث fات jك lرl . ب fت eحjت iضiاب mالر iر eم jغp اتf ال jك lرl ب lو ، nٌقeو jف eنgم gاء lم mالس fات jك lرl gي ب ت pأjت ، lك nك iارlبf ي ي gذk iيــك26lال ب jأ fات jك lرl  ب
 .gهg ت lو eخiِإ iير gذjن gة mمg لjى ق lع lو ، lف fوسf أpسi ي lى رjل lع fون nكjت gةm ي iر eه mالد iام jالآك gةlيeنfى مjلiِإ . mي lوl ب jأ gات jك lرl لjى ب lع eتjاق j27فhبp امgينf ذgئ lــ lنeي  ب

مf نjهeبqا«.
س� jقf اءg ي lس lمp عgنeدl ال lو ، ة� lيمg ن jغ nل nك pأl بlاحi ي mي الصg . ف fس iر jت pفl ي

 لايمكن مقارن هذه الوصية ليعقوب عليه السلام بوصيته التي ذكرها القرآن الكريم بــاي شــكل من الأشــكال فوصــية
يوسف التوراتية تتحدث عن مدح أولاده جميعا وتتحدث عن تنبوءات وتوقعات خرافية لهم . 

                     نص وصية يعقوب عليه السلام في القرآن الكريم 

lيمgاه lر eــ lائــgكl إiِب هl آب إiِلjــ lو lك lهــjلiِإ fد fبــeعjوا نnال jي قــ gد eعــl ونl مgنe ب fد fبــeعjا تlم gيهg gبlن الj ل jق pذiِإ fتeو lمp وبl ال nقeعl رl ي jض lح pذiِإ lاء lدlه fش eم nتeن nك eمjأ{ 
{ ] البقرة :   lون fمg ل eسfم fهjل fن eحjن lا و qد gاح lا وqهjلiِإ jٌاق lح eسiِإ lو jيلgاع lم eسiِإ l133و. ]

سورة يوسف عليه السلام كاملة                                   

                                        بسم الله الرحمن الرحيم 
( gينiب fمp تjابi ال gكp lاتf ال gلpكl آي ونl )1}الر ت nلـgقeعjت eم nكkل lعjا لÜيi ب lر lآن�ا ع eر nق fاهlنp ل lزp ن jا أk ا2( إiِن lمــi صi ب lصـ jقp نl ال lسـ eحjأ lك لjيeــ lع Ãص nقjن fن eحjن ) 

( lينg gل اف jغــp هg لjمgنl ال gــ بeل jق eنgم lتeن nك eنiِإ lو lآن eر nقـp ا ال jذ lهـ lك يeنlا إiِلjيeــ lحeوj3أlر lشــ lع lد lحــjأ fتe ي jأ lي ر
Ê
ا أjبlتg إiِن lـ iيــهg ي ب jأg فf ل fوســf الj ي jقـ pذiِإ ) 

( lين gد iاج lي سg هfمe ل nتe ي jأ lر lر lم jقp ال lو lسeم mالش lا وqب jكeو j4كmنiِا إ qد يeــ jك lك وا لjـ fيـد gكlي jف lـكg ت lو eخiِى إjل lع jاك lـ ي eؤ fر eص fصـpقjا تjل mيlنf ا ب lـ الj ي jقـ ) 
( hينiبfم ýو fد lعـ iان lسp ن iِإpلg انl ل jطeي m5الشiى آلjل lع lو lك لjيeــ lع fه jتــ lمeعg gمÃ ن fت ي lو gيثgاد lحــ jأp يـلi ال iو pأjت eنgم lك fمــ

Ê
ل lعf ي lو lك بÃــ lر lيـكiب jت eجl gكl ي ل jذ jكــ lو ) 

( hيم gك lح hيمg ل lع lكmب lر mنiِإ jٌاق lح eسiِإ lو lيمgاه lرe بeلn إiِب jق eنgم lكe ي lوl ب jى أjل lا عlه mمjت jا أ lم jك lوب nقeعl ات6hي lــ gهg آي ت lو eخiِإ lو lف fوسf gي ي انl ف jك eد jقjل ) 
( lينg gل ائ mلسg لjالÉ مfبiين± )7ل jي ضُــgفjا ل lانjـ ب jأ mنiِة� إlب eصـ fع fن eحjن lا و mنـgا مlينi ب jى أjلiِإ Ãب lحjأ fوه fخjأ lو fف fوسfيjوا لnال jق pذiِ8( إlف fوسـf وا ي nلـ nتpاق ) 

( lين gحg ال lا صqمeو jق g ه gدeعl ونnوا مgنe ب nكjت lو eم nيكi ب jأ fه eج lو eم nكjل nل pَخl ا ي وهf أjرeضُ� fح lر pاط iوj9أfوه nقــp ل jأ lو lف fوســf وا ي nلــ nت pقjا تjل eمfهeنgل� مgائــ jق jال jقــ ) 
( lينg اعgل jفــ eم nتeن nك eنiِإ g ة lارmي mالســ fضeعlب fه pطــgق jتpلl  ي

ب� fجp ابlتg ال lيــ jي غg ه10fف ا لjــ kــ إiِن lو lف fوســf لjى ي lا ع mنــlم pأjا تjل lك ا لjــ lا مــ lانjــ ب jا أ lــ الnوا ي jقــ ) 
( lون fح gاصlنj11ل( lون nظg اف lحــjل fه ا لjـ kـ إiِن lو eبlعpلl ي lو eعjت eرl ا ي qد jا غlن lعlم fهpل gسeرj12( أeنjأ fاف lخــjأ lو gه iــ بfوا ب lه pذ jتـ eنjي أg نnن fز eحــlيjي ل

Ê
الj إiِن jقـ ) 

( lون nلg اف jغـ fه نeــ lع eم nتp ن jأ lو fبpئ
Ê
هf الــذ jلــ nك pأl ونl )13ي fر gاســ jَخjا ل ا إiِذ� kــ بlة� إiِن eصـ fع fن eحjن lو fبpئ

Ê
هf الــذ jلــ jكjأ eنg jئُ الnوا ل j14( قـgه iــ وا ب fبــ lه jا ذ mمــjل jف ) 
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( lون fر fع eشــl مe لjا ي fه lا و jذ lهــ eمgه iرeم jأ iــ نmهfمe ب jُئ
نlب� nتj هg ل jيeــ ا إiِل lنــeي lحeوjأ lو 

ب� fجp ابlتg ال lيــ jي غg وهf ف nلــ lع eجl وا أjنe ي fعــ lم eجjأ l15وeم fاه lــ ب jوا أ fاء lجــ lو ) 
( lون nكeبl اءq ي lشg16عeو لjـ lا و lنــj ؤeمgنÉ ل fمــi pتl ب ن jا أ lمـ lو fبpئ

Ê
هf الـذ jلــ jك jأ jا فlنgاع jتlم lدeنgع lف fوسf نlا ي pك lرjت lو fقiب jت eسjا نlنeب lه jا ذk lانjا إiِن ب jا أl الnوا ي jق ) 

( lينg ادgق lا صmن n17كfان lع jت eســ fمp هf ال kاللـ lيـل� وgم lج hرeب lصـjا ف qر مe أjمeـ nك fسـ nفp ن jأ eم nكjل eتjل mو lس pلlب jال jق Éب gذ jك Éم lدi هg ب gيصgم jى قjل lوا ع fاء lج lو ) 
( lون nف gصjا تlى مjل l18عfه kاللـ lة� و lاع jضـiب fوه Ãر lسـjأ lو hامjل nا غ jذ lى هـ lر eشـf ا ب lـ الj ي jقـ fه lوp ل lى دjل eد jأ jف eم fه lد iار lوا و nل lسeر jأ jف hة lارmي lس eت lاء lج lو ) 

( lون nلــ lمeعl ا ي lمi gيمh ب ل l19ع( lين gد gاهــ mالز lنgم gيــهg انnوا ف jكــ lو ± ة lود fد eعــlم lمgاه lر lد Éس pَخlب Éن lم jثi هf ب eو lر lشــ l20( وeنgم fاه lر jت eي اشــ gذ kــ الj ال jقــ lو ) 
iيــل iو pأjت eنgم fه lمــ

Ê
ل lعfنg ل lو iضeر jأp gي ال فl ف fوســfيg ا ل mنــ kكlم lكg ل jذ jكــ lا و qد لjــ lو fه jذ gخَــkتjن eوjا أ lنــ lع jفeنl ى أjنe ي lســ lع fاه lو pثــ lي مgم iر pكــjأ gــهg ت jأ lرeامg رl ل eصــgم 

( lون fمــjل eعl اسi لjا ي mالنـ lر jثـ pكjأ mن gكjل lو g ه iر لjى أjمeـ lع hبg ال jغـ fه kاللـ lو gيثgاد lح jأp gك21lال ل jذ jكــ lا و qمــpل gع lا و qمــ pك fح fاه lنــeيjآت fه mد fشــjأ jغ jلــl ا ب mمــjل lو ) 
( lينg ن gس eحfمp ي ال iز eجj22نfه kــ هg إiِن kاللــ jاذ lعــlم jال jقـ lك يeتl لjــ lه eتjال jقـ lو lاب lو eــ ب jأp تg ال jقkل jغ lو gه gســpفjن eن lا عlهg lيeت gي ب وl ف fي هg kت تpهf ال lد lاو lر lو ) 

( lون fمg ال kالظ fحg ل pفf kهf لjا ي ايl إiِن lوpثlم lن lس eحjب�ي أ l23رfه نeــ lع lف iر eصـlنg gكl ل ل jذ jكــ gه ب�ــ lر lان lهـ eرf أjى ب lر eنjا أjل eو ا لjـ lهـi مm ب lه lو gهi تe ب mم lه eد jقjل lو ) 
( lين gصjل pَخ fمp kهf مgنe عgبlادgنjا ال اءl إiِن lش eح jفp ال lو lوء Ã24السiاب lبــp ى ال lد ا لjــ lه lي�د lا ســ lيــ jفp ل jأ lو Éرf ب fد eنgم fه lيصgم jق eت mدjق lو lابlبp ا ال jقlب jت eاس lو ) 

( hيمg ل jأ hاب jذ lعــ eوjأ lن lج eســf kا أjنe ي ا إiِل qوء fســ lك gــ ل eه jأi ادl ب lرjأ eنlم fاء lز lا جــ lــ الjتe م jــ هiد25lق lشــ lي و gســpفjن eن lي عg تpن lد lاو lر lيgه jال jــ  ( ق
( lينi اذgب jكــp وl مgنl ال fهــ lو eتjق lد lصــjف Éل fــ ب nق eنgم mد nــ هf ق fيصــgم jق lان jــ ا إiِنe ك lهــg ل eهjأ eنgم hدgاه l26شــÉر fــ ب fد eنgم mد nــ هf ق fيصــgم jق lان jــ إiِنe ك lو ) 

( lينg ادgق mالص lنgم lو fه lو eتlب jذ jكj27ف( hيم gظ lع mن nك lد يeــ jك mنiِإ mن nك gد يeــ jك eنgم fه kــ الj إiِن jق Éرf ب fد eنgم mد nق fه lيصgم jى قjأ lا ر mمjل j28( فfف fوســf  ( ي
( lينg ئُ gاط jَخp نeتg مgنl ال nك gكk pبiكg إiِن ن jذg ي ل iرgف pغ jت eاس lا و jذ lه eن lع eضiر eعjا29أ lاهــ jت jف fد iاو lر nتــ iيــز iز lعp أjتf ال lرeام gةlين gد lمp gي ال ةh ف lو eسg الj ن jق lو ) 

لjالÉ مfبiين± ) jُي ضg ا ف lاه lرlنj kا ل بÜا إiِن fا حlه jف jغ lش eدjق gه gسpفjن eن lأ�30ع jكــkتfم mنfهjل eت lد jتــ eعjأ lو mنiهeيj لjتe إiِل lســeرjأ mنgه iر pك lمi مgعlتe ب lا س mمjل jف ) 
ا qر lشــlا ب jذ lا هــ lمــ gه kلــg اشl ل lحــ lنpل nق lو mنfهl ي gدe ي jأ lنeع kط jق lو fهjن eرlب pكjأ fهlنe ي jأ lا ر mمjل jف mنiهeي jل lع eج fر eاخ gتjال jق lا وqين

Ê
ك gس mنfهeنgم ± ة lد gاح lو kل nك eتjآت lو 

( hيم iر jك hكjلlا مk ا إiِل jذ lه eنiِ31إfه fر fا آمــ lمــ pل lعــ pفl gنe لjمe ي jئُ ل lو lم lصــeع jت eاسjف gه gسpفjن eن lع fهnت eد lاو lر eد jقjل lو gيهg gي ف نmن nت eمnي ل gذk نm ال nكg ل jذjف eتjال jق ) 
( lين iرgاغ mالصــ lنgا م ــ� ون nكlيjل lو mنlن lج eســfيj32لmن fه lد eــ ي jي ك

�
ن lع eف iر eصــjا تk إiِل lو gه eــ jي gي إiِل ونjن fع eد lــ ا ي mمــgم mيjلiِإ Ãب lحjأ fن eج  الســ�

�
ب lر jال jــ  ( ق

( lينg اهgل lجp نe مgنl ال nكjأ lو mنiهeيj بf إiِل eصj33أ( fيمg ل lعp مgيعf ال mالســ lو fه fهk نm إiِن fه lدeي jك fهeن lع lف lر lصjف fهÃب lر fهjل lاب lجjت eاسj34( فeمfهjا ل lد lــ مm ب nث ) 
ين± ) gى حkت lح fهmنfن fج eسlيjل gاتl pآي ا ال fوjأ lا رlم gدeعl ا35مgنe ب qر eمــ lخ fر gصـ eعjي أg ان lرjي أ

Ê
ا إiِن lم fه fد lحــjأ jال jقـ iان lيــ jت jف lن eج هf الســ� lعlم jل lخ lد lو ) 
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( lينg ن gســ eحfمp اكj مgنl ال lر ا نjــ kــ هg إiِن gــ يل iو pأ jتi ا ب lنــpُئ
هf نjب� رf مgنeــ يeــ kالط nل nكــ pأjا ت qز بeــ fي خ gســpأ lر jٌقeو jفـ nل gمــ eحjي أg ان lرjي أ

Ê
رf إiِن lآخp الj ال jق lا36وjل jال jقـ ) 

gه kاللــi ونl ب fنــgمeؤf مÉ لjا ي eو jقــ jة kلــgم fتpك lر jي تــ
Ê
ب�ي إiِن lي رg ن lمkل lا ع mمــgا م lمــ nكg ل jا ذ lم nكlيg ت pأl بeلj أjنe ي jق gهg يل iو pأ jتi ا ب lم nكnت pأmبjا نk gهg إiِل ان jق jز eر nت hام lع jا ط lم nيكg ت pأl  ي

( lون fرg اف jك eم fه g ة lر gآخp iال مe ب fه lء±37و eي lشــ eنgم gه kاللــi كj ب iر eشــnن eنjا أ lنــj انl ل jا كــ lمـ lوب nقـeعl ي lو jٌاق lح eســiِإ lو lيمgاه lرe gي إiِب lائ اتkبlعeتf مgلkةj آب lو ) 
( lون fر nك eشl رl النmاسi لjا ي jث pكjأ mن gكjل lو iاسmى النjل lع lا وlنeي jل lع gهkالل iل pضjف eنgم lكg ل j38ذhرeي lخ lون nق ر� jف jتfم hابlب eرjأ jأ iن eج بlيi الس� gاح lا صl  ( ي

( fارmه jقp دf ال gاح lوp انÉ إiِن39iأjمi اللkهf ال jطpل fســ eنgا م lهـi هf ب kاللــ jل lز pــ ن jا أ lمــ eم nك fاؤ lــ آب lو eم nتp ن jا أ lوه fم nتeي mم lســ qاء lم eســjا أk gهg إiِل ون fد eنgم lون fدfبeعjا تlم ) 
( lون fمـjل eعl اسi لjا ي mالنـ lر jثـ pكjأ mن gكjل lو fم

ي� jقp ينf ال
�
لـgكl الـد jذ fاه mـ kا إiِي وا إiِل fد fبـeعjا تk ل jأ lر lمـjأ gه kلـg kا ل مf إiِل pك fحp ا40ال mمـjأ iن eج بlيi السـ� gاح lا صـ lـ  ( ي

( iانlيg ت pف jت eســjت gيــهg ي ف gذ kـ رf ال مeـ jأp يl ال gض nق gه gسpأ lر eنgم fرeي kالط nل nك pأ jت jف fبjل eصfي jف fر lآخp أjمmا ال lا و qر eم lخ fهmب lي رgق eسlي jا ف lم nك fد lحj41أjال jقـ lو ) 
( lينg ن gسـ lع pضـiب iن eج gي السـ� لjبiثl ف jف gه

ب�ـ lر lر pكــgذ fان jطeي mالشـ fاه lسـp ن jأ jف lك ب�ــ lر lد gي عgنeــ ن eر nكــ pا اذ lمــfهeنgم Éاج kهf نjـ ن jأ mن jي ظ gذkلg ال42jل jقـ lو ) 
gي gي ف ون nتــpف jأ nأjل lمp ا ال lهـÃ ي jا أ lـ ات± ي lسiابl رl ي lخ nأ lو Éر pض fات± خjلfبeن fس lعeب lس lو hاف lجgع hعeب lس mنfه nل nك pأl انÉ ي lم gات± س lر jقl بeعl ب lى س lرjي أ

Ê
gكf إiِن ل lمp  ال

( lون fرfبeعjا تl ي eؤ Ãلرg مe ل nتeن nك eنiِإ lايl ي eؤ f43ر( lينgمg ال lعi لjامi ب eح jأp يلi ال iو pأ jتi نf ب eحjا نlم lو Éامjل eحjأ fاث jغ pُضjوا أnال jا44( ق lمfهeنgا م lجjي ن gذk الj ال jق lو ) 
( iون nل gسـeر jأ jف gه gـ يل iو pأ jتi مe ب nك nُب�ئjن nا أ نjـ jة± أ mمـ nأ lد eعـl رl ب jك mاد l45وhعeب lسـ mنfه nل nك pأ lـ انÉ ي lم gات± سـ lر jقـl بeعi ب lي سـg ا ف lنـg فpت jأ fيق

�
د ا الصـ� lهـÃ ي jأ fف fوسـf  ( ي

( lون fمjلeعl لkهfمe ي lعjل iاسmى النjلiِإ fع iجeرjي أ
Ê
ل lعjات± ل lسiابl رl ي lخ nأ lو Éر pض fات± خjلfبeن fس iعeب lس lو hاف lجgا46ع qــ ب jأ lد lينg ن gس lعeب lس lون fع lرeزjت jال jق ) 

( lون nل nك pأjا ت mمgا م gيل� ل jا قk gهg إiِل نeبfل fي سg وهf ف fر jذjف eم nت eد lص lا ح lم jا47فk مe لjهfنm إiِل nتeم mد jا قـ lمـ lنpل nك pأ lـ ادh ي lد gشــ hعeب lس lكg ل jذ gدeعl gي مgنe ب ت pأl مm ي nث ) 
( lونfن gص eحnا ت mمgا م gيل� ل j48ق( lون fر gصeعl gيهg ي ف lو fاسmالن fاث jغf gيهg ي امh ف lع lكg ل jذ gدeعl gي مgنe ب ت pأl مm ي nا49( ث mمjل jف gهi gي ب ون nتp gكf ائ ل lمp الj ال jق lو ) 

( hيمg ل lع mنgه gد يeــ jكi ب�ي ب lر mنiِإ mنfهl ي gد eــ ي jأ lنeع kط jي قg g اللkات ة lو eســ
�
الn الن lــ ا ب lمــ fهp ل jأ eاسjف lب�ك lى رjلiِإ eع iجeار jال jق nول fس mالر fه lاء lا50ج lمــ jال jقــ ) 

lص lح eصـ lح lآنp يـزi ال iز lعp أjتf ال lر الjتg امeـ jوء± قـ fسـ eنgم gه يeـ jل lا ع lنــ eمg ل lا ع lمـ gه kلـg اشl ل lح lنpل nق gه gسpفjن eن lع lف fوسf نm ي nت eد lاو lر pذiِإ mن nكfب pط lخ 
( lينg ادgق mالص lنgمjل fهk إiِن lو gه gسpفjن eن lع fه nت eد lاو lا رjن jأ Ãق lحp gينl )51ال gن ائ jَخp يeدl ال jي ك gدeهl أjنm اللkهl لjا ي lو iبeي jغp iال نeهf ب fخjأ eمjي ل

Ê
ن jأ lمjلeعlيg gكl ل ل jذ )

52( hيم gح lر hور nفـ jب�ي غ lر mنiِي إ
ب� lر lم gح lا ر lا مـk وءg إiِل Ãالسـi ةh ب lار mمـ jأjل lسpفmالن mنiِي إ gسـpفjن fئ

ر� lـ ب nا أlم l53( وgه iـ gي ب ون nتـp gـكf ائ ل lمp الj ال jقـ lو ) 
( hينgمjأ hين gكlا مlنe ي lدjل lمeوlيp kكl ال الj إiِن jق fه lمkل jا ك mمjل jي ف gسpفlنg هf ل eصg ل pَخjت eسj54أhيمg ل lــظ� ع فgي lي ح

Ê
رeضi إiِن jأp gنi ال ائ lز lى خjل lي عg لpن lع eاج jال jق ) 

(55( lينg ن gس eحfمp رl ال eجjأ fيع gضnا نjل lو fاء lشjن eنlا مlنg ت lم eح lرi يبf ب gصnن fاء lشl يeثf ي lا حlهeنgم nأ mوlب jتl رeضi ي jأp gي ال فl ف fوسfيg نmا ل kكlم lكg ل jذ jك lو )
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56( lون nقkتl انnوا ي jك lوا وfنlآم lين gذkلg يeرh ل lخ g ة lر gآخp رf ال eج jأjل l57( و( lون fر gكـeنfم fه مe لjـ fه lو eمfه jف lر lع jف gهeيjل lوا ع nل lخ lدjف lف fوسf ةf ي lو eخiِإ lاء lج lو )
58( lينg ل iز نeــ fمp رf ال يeــ lا خ نjــ jأ lو jلeي jكp gي ال وف nي أ

Ê
ن jأ lنeو lرjا تjل jأ eم nيكi ب jأ eنgم eم nكjل Éخ jأi gي ب ون nتp الj ائ jق eمgه iازlه lجi مe ب fه lزmه lا ج mمjل l59( وeمjل eنiِإ jفــ ) 

( iونf ب lر pقjا تjل lي و gدeنgع eم nكjل jلeي jا كjل jف gهi gي ب ون nت pأj60ت( lون nلgاع jفـjا ل kــ إiِن lو fاه lــ ب jأ fه نeـ lع fد iاو lرfن lوا سـnال j61( قـeمiيهi ب jى أjلiِوا إ fعـ lج lا ر mمــjل jف   ) 
( lون nظg اف lحjل fهjا لk إiِن lو pل jت pكjا نjان lخjا أlن lعlم pل gسeر jأ jف nلeي jكp gعl مgنmا ال lانjا مfن ب jا أl الnوا ي jى63قjل lع eم nك nتeنgم jا أ lم jا كk لjيeهg إiِل lع eم nكfنlآم pل lه jال jق ) 

( lينgم gاح mالر fم lحeرjأ lو fه lا و gظ� اف lح hرeي lخ fهkالل jف nلeب jق eنgم gيه gخjا64أ lـ الnوا ي jق eمiهeيj تe إiِل mد fر eمfه jت lاع jضiوا ب fد lج lو eمfه lاع jتlوا م fحjت jا ف mمjل lو ) 
( hير gسـl ل� ي يeــ jك lكgلـ jير± ذ lعgـ لj ب يeــ jك fاد lدeز نjــ lا و انjـ lخjأ nظ jفـ eحjن lا و lنـjل eهjأ fير نjمgــ lا و lنــeيj تe إiِل mد fا رlن nت lاع jضiب g ه gذ lي هgغeبjا نlا مjانl ب j65أeنjل jال jقـ ) 

كgيــل� ) lو nول nقــjا ن lى مــjل lع fه kاللــ jال jقــ eمfه jقg ث eوlم fهeوjا آت mمjل jف eم nكi اطj ب lحf kا أjنe ي iهg إiِل gي ب نmن nت pأ jتj ا مgنl اللkهg ل gق� ث eوlم iونnت eؤ nى تkت lح eم nك lعlم fهjل gسeر nأ
66fم pك fحp ء± إiِنi ال eي lش eنgم gهkالل lنgم eم nكeن lي عg ن pغ nا أlم lة± و jق

ر� jف jتfم Éاب lوe ب jأ eنgوا م nل fخeاد lد± و gاح lو Éابlب eنgوا م nل fخ eدjا تjل mيg lن lا ب الj ي jق lو ) 
( lون nل

Ê
ك lو jت fمp لi ال kك lو jتlيpل jف gهeي jل lع lو fتpل kك lوjت gهeيjل lع gهkلg kا ل ه67gإiِل kاللــ lنgم eمfهeن lي عg ن pغf انl ي jا كــ lمــ eم fوه fــ ب jأ eم fه lر lمــjأ fثeي lح eنgوا م nلــ lخ lا د mمjل lو ) 

( lون fمjل eعl رl النmاسi لjا ي jث pكjأ mن gكjل lو fاهlن eمkل lا ع lمg لpمÉ ل gو ع nذjل fهk إiِن lا و lاه jضjق lوب nقeعl gي نjفpسi ي ة� ف lاج lا حk ء± إiِل eي lش eنgوا68م nلــ lخ lا د mمjل lو ) 
( lون nلــ lمeعl انnوا ي jا كــ lمــi gسe ب ئُ jتeبjا تjل jف jوك fخــjا أ jــ ن jي أ

Ê
الj إiِن jقــ fاه lخــjأ gه eيــj ى إiِل lآو lف fوســf لjى ي l69عjل lعــ lج eمgه iاز lهــ lجi مe ب fه lز mهــ lا ج mمــjل jف ) 

( lون nق iار lسـjل eم nكk يرf إiِن pعgـ هlا ال nتm ي jأ hن
Ê
ذ lؤfم lن kذjأ mم nث gيه gخjأ iل eح lي رg lةj ف اي jق

ونl )70الس� fد قgـ pفjا ت jاذ lمـ eمiهeي jل lوا ع nلـlبpق jأ lوا وnال jوا71( قـnال jقـ ) 
( hيمgع jز gهi نjا ب jأ lير± وgعl لn ب eم gح gهi اءl ب lج eن lمg ل lو gكg ل lمp اعl ال lو fص fدgق pفjا72نlم lو iضeر jأp gي ال دl ف gسpفfنg ئpُنlا ل iا جlم eم nت eمg ل lع eد jقjل gهkاللjوا تnال jق ) 

( lينg ق iار lا سmن n73ك( lينi اذgب jك eم nتeن nك eنiِإ fه fاؤ lز lا ج lم jوا فnال jي74( قiز eجـjن lكg ل jذ jكـ fه fاؤ lز lجـ lو fهـ jف gه gـ ل eح lي رg دl ف iج fو eنlم fه fاؤ lز lوا جnال jق ) 
( lينgمg ال k75الظjذ fخــpأlيg انl ل jا كـ lمـ lف fوسـfيg نjا ل eد gكl كgــ ل jذ jكــ gيـه gخjأ gاء lع iو eنgا مlه lج lر pَخjت eاس mم nث gيه gخjأ gاء lع iو jلeب jق eمiهg عgيlت eو jأi أj ب lدlب jف ) 

( hيمg ل lع Éمpل gي عgذ 
Ê
ل nكــ jٌقeو jفــ lو fاء lشــjن eنlات± م lجــ lر lد fع jفــ eرjن fه kاللــ lاء lشــl kا أjنe ي gكg إiِل ل lمp gي دgينi ال اهf ف lخj76أeد jقــ jف pٌق iر eســl الnوا إiِنe ي jقــ ) 

( lون nف gصــjا ت lمــi لjمf ب eعjأ fهkالل lان�ا و jكlم ýر lش eم nتp ن jأ jال jق eمfهjا ل lه gدeبf لjمe ي lو gه gسpفjي نg فf ف fوسf ا ي lه mر lس jأ jف nلeب jق eنgم fهjخ� لjأ jٌق lر lوا77سnال jقــ ) 
( lينg ن gســ eحfمp اكj مgنl ال lر kا نjــ انjهf إiِن jكlا مjن lد lحjأ pذ nَخjا فqيرiب jا ك يeخَ� lا شq ب jأ fهjل mنiِإ fيز iز lعp Ãهlا ال ي jا أl kا مlن78eي ذj إiِل fخــpأjن eنjأ gه kاللــ jاذ lعــlم jال jقـ ) 

( lون fمg ال jظـjا ل kا إiِذ� هf إiِن lدeنgا عlن lاع jتlا مjن eد lج l79وeد jقـ eم nاك lـ ب jأ mنjوا أ fمـjلeعjت eمjل jأ eم fهfير iبـ jك jال jا قـ Üيـ iجjوا ن fصـjل lخ fه وا مgنeـ fسـ jأeي jت eا اس mمـjل jف ) 
lو fهــ lي وg مl اللkهf ل nك eحl gي أjبiي أjوe ي نl ل jذ pأl تkى ي lح lضeر jأp حl ال lرe ب jأ eنjل jف lف fوسf gي ي مe ف nت pط mر jا فlم nلeب jق eنgم lو gهkالل lنgا م gق� ث eوlم eم nكeيjل lع jذ lخjأ 
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( lينgمgاك lحــp رf ال يeــ l80خiبeي jغpلg ا ل mنــ nا ك lمــ lا و lنــ eمg ل lا ع lمــi kا ب نjا إiِل eدiه lا شــ lمــ lو jٌق lر lســ lك lنــe ا إiِنm اب lانjــ ب jا أ lـ وا ي nولــ nق jف eم nيكi ب jى أjلiِوا إ fعــ iجeار ) 
( lين gظg اف l81ح( lون nقgاد lصــjا لk إiِن lا وlيهg قpبlلpنlا ف jي أg kت pعgيرl ال ال lا وlيهg نmا ف nي كg kت lةj ال ي eر jقp لi ال jأ eاس l82( وeم nك fســ nفp ن jأ eم nكjل eتjل mو lســ pل الj بlــ jقــ ) 

( fيم gك lحp gيمf ال ل lعp وl ال fهـ fه kـ ا إiِن qيعـgم lج eمiهi gي ب gيlن ت pأ lـ هf أjنe ي kى اللـ lسـ lيـل� عgم lج hرeب lصjا ف qرeمjى83أjل lى ع jف lسـjا أ lـ الj ي jقـ lو eمfهeن lى عk ل lو jتـ lو ) 
( hيم gظ jك lوfه jف iن eز fحp يeنlاهf مgنl ال lع eت kضlيe اب lو lف fوسf ونl مgن84lي nكــjت eوjا أ ضُــ� lر lح lون nكــjى تkت lح lف fوســf رf ي nك pذ jتــ nأ jتــ pفjت gه kاللــjوا تnال jقــ ) 

( lين gكg pهlال ونl )85ال fمــjلeعjا تjا ل lمــ gهkالل lنgم fمjل eعjأ lو gهkى اللjلiِي إg ن eز fح lي و
Ê
lث و ب nك eشjا أ lمk الj إiِن j86( قeنgوا م fســ mس lحjت jوا ف fبــ lه pاذ mيg lن ا ب lـ  ( ي

( lون fرg اف jكـp وeمf ال jقـp kا ال وeحi اللkهg إiِل lر eنgم fس jأeيl kهf لjا ي وeحi اللkهg إiِن lر eنgوا م fس jأeيjا تjل lو gيه gخjأ lو lف fوسf ا87ي lـ الnوا ي jقـ gه يeـ jل lوا ع nلـ lخ lا د mمـjل jف ) 
( lينg ق

�
د lصjت fمp ي ال iز eجl يeنlا إiِنm اللkهl ي jل lع pٌق mد lصjت lو jلeي jكp jنlا ال وeفg ل jأ jف ± اة lجeزfة± م lاع jضiبi ئpُنlا ب iج lو Ãر Çا الضlن jل eهjأ lا وlن mسlم fيز iز lعp Ãهlا ال ي j88أ) 

( lون nلgاه lج eم nتp ن jأ pذiِإ gيه gخjأ lو lف fوسfيi مe ب nتpل lع jا فlم eم nت eمg ل lع pل lه jال jي89ق gخjا أ jذ lهــ lو fف fوســf ا ي نjــ jأ jال jقــ fف fوسf pتl ي ن jأj kكl ل إiِن jوا أnال jق ) 
( lينg ن gس eحfمp رl ال eجjأ fيع gضf إiِنm اللkهl لjا ي jف eرiب eصl ي lو iقkتl kهf مlنe ي يeنlا إiِن jل lع fهkالل mنlم eدjا90ق mنـ nك eنiِإ lا و lنـeي jل lع fه kاللـ jك lر دe آثjـ jقـjل gه kاللـjوا تnال jق ) 

( lينg ئُ gاط jَخj91ل( lينgم gاح mالر fم lحeرjأ lو fه lو eم nكjل fهkالل fرgف pغl pيlوeمl ي مf ال nكeيjل lع lيب iرpثjا تjل jال jى92( قjل lع fوه nقp ل jأ jا ف jذ lي ه gيصgم jقi بfوا ب lه pاذ ) 
( lينgع lم eجjأ eم nكg ل eه jأ iــ gي ب ون nتــpأ lا وqير gصــlب gتpأ lـ هg أjبiي ي eجــ l93وeنjا أjل eو فl لjـ fوســf يحl ي iر fد iجــ jأjي ل

Ê
مe إiِن fوه fــ ب jأ jال jقـ fير pعgــ لjتg ال lصــjا ف mمــjل lو ) 

( iون fد
�
ن jف n94ت( iيم gد jقp gكl ال لjال jُي ضgفjل lكk الnوا تjاللkهg إiِن j95( قeمjل jأ jال jا قـqير gصــlب mد jتــ eار jف gه iهــ eج lى وjل lع fاه jقـp ل jأ fير gشlبp اءl ال lج eنjا أ mمjل jف ) 

( lون fمــjلeعjا تjا ل lمـ gه kاللـ lنgم fمjل eعjي أ
Ê
مe إiِن nكjل pل nقـ j96أ( lينg ئُ gاط lا خــ mنــ nا ك kـ ا إiِن lنــl نnوب nا ذ lنــj فgرe ل pغ jت eا اســ lانjـ ب jا أ lـ الnوا ي j97( قـlفeو lسـ jال jقـ ) 

( fيم gح mالر fور nف jغp وl ال fه fهk ي إiِن
ب� lر eم nكjل fرgف pغ jت eسj98أlاء lشــ eنiِإ lر eصــgوا م nلــ fخeاد jال jقــ lو gه eــ ي lوl ب jأ gه jيeــ ى إiِل lآو lف fوســf لjى ي lوا ع nل lخ lا د mمjل jف ) 

( lينg ب�ي99اللkهf آمgن lا ر lهــ jل lع lج eد jقــ nل بeــ jق eنgم lاي lــ ي eؤ fر nيــل iو pأjا ت jذ lهــ gتlبjا أ lــ الj ي jقــ lا و qد mج fس fهjوا ل Ãر lخ lو iشeر lعp لjى ال lع gهe ي lوl ب jأ lع jف lر lو ) 
mنiِي إg ت lو eخــiِإ lنeيl ب lي وg lيeن انf ب jطeي mالشــ jَغ lز دg أjنe نjــ eعــl وi مgنe ب eدlبp مe مgنl ال nكi اءl ب lج lو iن eج gي مgنl الس� ن lج lر eخjأ pذiِي إiب lن lس eحjأ eدjق lا و ôق lح 

( fيم gك lحp gيمf ال ل lعp وl ال fهـ fه kـ اءf إiِن lشl ا ي lمg يفh ل gطjي ل
ب� l100رlر gاط jفـ gيثgاد lحـ jأp يـلi ال iو pأjت eنgي مg ن jت eمkل lع lو gك pلـ fمp gي مgنl ال ن jتeيjآت eد jقـ 

�
ب lر ) 

( lين gحg ال mالصــi gي ب ن pق gحp ل jأ lا و qمg ل eســfي مg فkن lو jتــ g ة lر gآخــp ال lا وlيp ن Ãي الــدg gي�ي ف ل lو lتpن jأ iضeر jأp ال lو gات lاو lم m101الســiبeي jغp اءg ال lبــp ن jأ eنgم lكgلــ jذ ) 
( lون fر nكeمl مe ي fه lو eم fه lرeمjوا أ fع lم eجjأ pذiِإ eمiهe ي lدjل lتeن nا كlم lو lكeيjلiِإ gيه gوحn102ن( lينg ؤeمgن fمـi تl ب eصـ lر lح eو لjـ lو iاس mالنـ fر jثـ pكjا أ lمـ l103( و) 

( lينgمjال lعــpلg رh ل pكــgا ذk وl إiِل fهـ eنiِإ Éر eجjأ eنgم gهeيjل lع eمfهnل jأ eسjا تlم l104وeم fه lا و lهــeي jل lع lون Ãر fمــl رeضi ي jأp ال lو gات lاو lم mي الســg ة± ف lــ نe مgنe آي
� ي jأ jكــ lو ) 
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( lون nُض iرeعfا مlهeن l105ع( lون nك iر eشfم eم fه lا وk iاللkهg إiِل مe ب fه fر jث pكjأ fنgمeؤf مlا ي l106( وeوjأ gه kاللـ iاب jذ lعـ eنgة� مlي gاشـ jغ eمfهlيg ت pأ jتـ eنjوا أfنgم jأ jفـ jأ ) 
( lون fر fع eشl مe لjا ي fه lة� و jت pغl ةn ب lاع mالس fمfهlيg ت pأj107تgه kــ انl الل lحeب fس lي وg ن lعlبkات iنlم lا وjن jأ ± ة lير gصlى بjل lع gهkى اللjلiِو إ fعeدjي أg بiيل lس g ه gذ lه pل nق ) 

( lينgك iر eشــ fمp ا مgنl ال نjــ jا أlم l108وiضeر jأp gي ال يرfوا ف gســl لjمe ي jف jى أ lر nقــp لi ال eهــjأ eنgم eمiهeيj ي إiِل gوح nال�ا نــ lجــ iا رk gــكl إiِل بeل jق eنgا مlنpل lســeرjا أ lمــ lو ) 
( lون nلــgقeعjا تjل jف jا أeو jقــkات lين gذ kلــg رh ل يeــ lخ g ة lر gآخــp ارf ال lد لjــ lو eمiهg بeل jق eنgم lين gذ kــ ةn ال lبــg اق lع lان jكــ lف يeــ jوا ك fر nظــeنlي j109فlس jأeي jت eا اســ jذiِى إkت lح ) 

( lينgم iر eجــ fمp وeمi ال jقـp نi ال lا عlن fســpأl دÃ ب lرf لjا ي lو fاء lشjن eنlم lي
نfج� jا فjن fر eصjن eم fه lاء lوا جf ب gذ nك eدjق eمfهk ن jوا أÃن jظ lو nل fس Ãي110الرgف lان jكـ eد jقـjل ) 

ة� lمــ eح lر lى و qد fهــ lء± و eي lشــ 
Ê
ل nكــ jيل gصpفjت lو gهe ي lدl lيeنl ي ي ب gذk يقl ال gد eصjت eن gكjل lى و lر jت pفf ا ي يث� gد lح lان jا كlم iابlبp ل jأp gي ال ول nأg ةh ل lرeبgع eمiه gص lصjق 

( lونfنgمeؤf وeمÉ ي jقg [111 - 1({ ]يوسف : 111ل
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                                            قصة النبي موسى عليه السلام 

                                              في التوراة والقرآن الكريم 

 ذكرت قصـة موســى عليــه في بــدايات ســفر الخروج في التــوراة وسنســلط الضـوء على اهم الأحــداث الــتي رصــدتها
النصوص التوراتية في مسيرة هذا النبي كليم الله عليه السلام .

 أما في القرآن الكريم فلم تذكر قصته في سورة واحدة كما ذكر النبي يوسف عليه السلام في سورة يوسف لكن سيرة
 موسى عليه السلام نجدها في سـور عديـدة وسـوف نسـتخَلص منهـا أهم مراحـل حياتـه ورسـالته وجدالـه مـع بـني

اسرائيل .
                                          

                                    

                                   قصة النبي موسى عليه السلام 

                                           وفق الرواية التوراتية  

 يتحدث سفر الخروج عن خروج بني اسـرائيل من مصـر على يـد نـبي الله موسـى عليـه السـلام ويـروي في اصـحاحه
 الأولى قصة مولده ونشأته وسوف نتابع هذه الوقائع خطوة خطوة ونثبت مـا يقابــل النصـوص التوراتيــة هـذه  بالايـات

القرآنية التي تتحدث عن حياة موسى عليه السلام ومسيرته  . 

DوجDر Dخrسفر ا�ل

كالعادة تبدأ التوراة أسفارها بمقدمات تتحدث عن المواليد والاسماء 
uُل sوwالأ Dُاح yالأصح
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1 : fه nتـeيl ب lو Éان lسـp لÇ إiِن nك lاء lج lوب nقeعl . مlعl ي lر eصgى مjلiِوا إ fاء lج lين gذk gيلj ال ائ lر eسiِي إg lن اءf ب lم eسjأ g ه gهذ lي2وiوjلا lو fونfع eم gشـ lو fنeيl وب nأ lر 
ا  jوذfهl ي l3و fينgامlيeنl ب lو fونnولf ب jز lو fر jاك mسl ي l4و .fير gشjأ lو fاد lج lي وg ال jت pفjن lو fان lد l5وlوب nقـeعl لpبi ي fصــ eنgم lين iج iار jخَــp وسi ال nفـnن fيـعgم lج eتjان jكــ lو 

 . lر eصgي مg انl ف jك fف fوسf نe ي gلك lا. و qسpفjن lينgعeب l6س . iيــل iجp مgيــعf ذلــgكl ال lج lو gــهg ت lو eخiِإ Çل nكــ lو fف fوســf مlاتl ي l7وjيلg ائ lر eســiِو إ fنــl ا ب mمــjأ lو 
eمfهeنgم fضeرjالأ gت jَلأjتeام lا، و Üد iا جqيرg ث jوا ك fر nث jك lا وeو lمjن lوا و fدjال lوjت lوا و fر lمpث jأ jف.

 يتحدث المقطع عن اسماء أولاد يعقوب عليه السلام الذين أستقروا في مصــر ومــات أكــثرهم فيهــا الا أنهم خلفــوا
وتوالدوا وكثروا .

8 . lف fوسf فf ي iرeعl نe ي nكl رl لjمe ي eصgى مjل lع hيد gد lج hكg امl مlل jق mم n9ثfم jظ eعjأ lو fر jثــ pكjأ hبeع lشــ jيلg ائ lر eســiِو إ fنــl ا ب jذ lو fهــ« :gهiبeع lشــg الj ل jقــ jف 
ا.  mنــg10مlنgم lون fد lع eصــl ي lا و lنــjونf ب iار lحf ي lا وlنg ائ lد eعــjى أjلiِإ lون Ãم jضــeنl kهfمe ي ن jأ hبeر lحــ eتjث lد lا حــ jذiِإ lون nكــlي jوا، ف fمــeنl gئjُلاm ي الn لjهfمe ل jتــ eحjن mم nل lه 

 .» iضeرj11الأ،lوم nيثـــg : ف lن iاز jخَـــlم eيjتlين gد lمـــ lنeو lعـــ eرgفg وeا ل lنـــlب jف ، eمiهg ال jقـــpث jأi مe ب fوهÇ ل gذ fيـــ eي jكg ير± ل gَخ eســـjت lاء lســـ lؤ fر eمiهeي jل lوا ع nلـــ lع lجjف 
 . lيس gسeم lع lر l12و . jيلg ائ lر eسiِي إg lن وeا مgنe ب lشjت eاخjوا. ف Ãدjتeام lا وeو lمjا ن jذ jهك eم fوهÇ ل jذjا أ lمiب eس lحiب eن gلك lي13وgنl Ãونl ب ي iر eصــgمp عeبlدl ال jت eاسjف 

 ، نeف± fعi gيلj ب ائ lر eسiِ14إfوه nــ مgل lي ع gذk gهiمi ال ل lم lع 
Ê
ل nك . iل pق lحp gي ال ل ف lم lع 

Ê
ل nي كg ف lو iنeب

Ê
الل lو gين

Ê
gي الط يlة± ف gاسjة± قm بfودgي fعi يlاتjهfمe ب lوا ح fر mرlم lو 

ا. نeف� fع eمiهg ت jط gاس lوi ب
 في هــذا المقطــع يتحــدث كــاتب التــوراة عن قيــام ملــك جديــد ) لا نــدري لماذا لم يــذكر اسمه ( الــذي تخوف من
 ازدياد اعداد بني اسرائيل في مصر فخَاف من ذاك على دولته وشعبه لذلك فأستعبد المصريون بني اسـرائيل بعنـف

وبعبودية ويشغلونهم في أعمال السخَرة والبناء والحقول .
                           بداية قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم 

يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص الذي خصصت بداياتها الحديث عن موسى عليه السلام :
( lون fنــgمeؤf مÉ ي eو jقــg  ل

�
ق lحp ال iــ وeنl ب lعــ eرg ف lى و lوســfم iِإ lبــjن eنgم lك eيــ jل lو ع nلــpتjا3) نqعlي gا شــ lهــ jل eهjأ jل lعــ lج lو iضeر jأp gي ال لjا ف lع lنeو lعــ eرg  ( إiِنm ف

( lين gد gســpف fمp انl مgنl ال jكــ fه kــ مe إiِن fه lاء lســg يiي ن eحjت eســl ي lو eم fه lاء lنــe ب jأ fح
ب� jذ fــ ة� مgنeهfمe ي jفــg ائ jط fفgع pضــjت eسl ين4lي gذ kــ لjى ال lع mن fمjن eنjأ fيــد iرnن lو ) 
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( lينg ث iار lوp هfمf ال jل lع eجjن lة� و mمg ئ jأ eمfه jل lع eجjن lو iضeر jأp gي ال وا ف nفgع pض nت eا5اس lمــ fه lودfن fج lو lان lامــ lه lو lنeو lعــ eرg يl ف iر nنــ lو iضeر jأp gي ال نl لjهfمe ف
Ê
ك lمnن lو ) 

( lون fر jذ eحl انnوا ي jا كlم eمfهeنgالقصص 6م )
 فالمولى عـز وجـل يخاطب الرسـول الكـريم محمـد صــلى الله عليـه وسـلم  بأنـه سـوف يقـرأ عليـه من نبـأ موسـى
 وفرعون بالحق هنا يسمي القرآن الكريم حاكم مصر ) فرعون ( بينما أطلق عليه صــفة ) الملــك ( في قصــة يوســف
 عليه السلام  وذلك بعكس ما ترويه التوراة حيث أطلقت في بعض المقاطع على حاكم مصر صفة ) الملــك ( حينــا
 ثم صفة  ) فرعون ( حينا آخر  وقد بينت المكتشفات الاثرية  دقة تسمية القرآن الكريم  حاكم مصـر بالملـك زمن

يوسف عليه السلام وتسميته ) فرعون ( زمن موسى عليه السلام .
 وكلمة نبأ موسى وفرعون أي من أخبارهم  وليس كلها بتفاصــيلها وكــل ذلــك بــالحق أي كمــا حــدثت ووقعت دون
 اضُافة أو شطب ودون زيادة أو نقصان وفي هــذا أشــارة واضُــحة من ان قصــة  موســى في التــوراة ) المحرفــة ( قــد

جرى التلاعب فيها ولم تعد قصة حقيقية واقعية .
 وأول نبــأ وخــبر بــدأت بــه الايــات القرآنيــة قصــة موســى وفرعــون كمــا سمتها هــو الحديث عن فرعــون أي عن الظلم
 والفساد والقتل والنفي واستباحة الاعراض فـالظلم مهمــا كــان أنواعـه وحجمــه وأشــكاله  لا يقبلــه المولى عـز وجــل
 فكيف اذا كان ظلما عاما يصيب شعبا بأسره  هـذه  المقدمـة تـوحي لنـا بـأمور عظيمــة أولها ان الخلـق عيـال الله
 وهو لا يرضُـى أن يوقـع بهم أحـدا الاذى والضـرر ويستضـعفهم  لـذلك فـوجب المولى القـدير على نفسـه ان يسـاعد
ــة سماوية ــا قضــية عدال ــوا أي منقلب ســيقلبون فالقضــية هن ــذين ظلم ــري ال  المستضــعفين ويمن عليهم  وينقــذهم وي
 وقصاص الهي وثاني هذه الأمور ان على الشعب المستضعف والذي لاحــول ولاقــوة لــه أن يــؤمن بالله وقدرتــه على
 خلاصــه وهــذا يحتــاج الى صــبر ومصــابرة  ويقين بمؤازرة الله ونصــره وهــذه دروس كــان على الشــعوب المســلمة

المستضعفة  في وقتنا الراهن أن تأخذ بها وتلجأ الى ربها فهو القادر الوحيد على انقاذها .
lنgم lان jكــ fه kــ مe إiِن fه lاء lســg يiي ن eحjت eســl ي lو eم fه lاءlنe ب jأ fح

ب� jذf ة� مgنeهfمe ي jفg ائ jط fفgع pضjت eسl ا ي qعlي gا شlه jل eهjأ jل lع lج lو iضeر jأp gي ال لjا ف lع lنeو lع eرg  إiِنm ف
( lين gد gسpف fمp ــد )4ال  ( هذا النص يطابق ماجاء في النص التوراتي لتعرض بني اسرائيل للاهانة والذل والاستعباد على ي
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 ملك مصر وشعبه ( فلقد تكبر فرعون في الأرض وجعل اهل مصر شيعا وأستضعف طائفة منهم ) بني اســرائيل (
فيقتل أبناءهم ويعتدي على نساءهم .

( lينg ث iار lوp هfمf ال jل lع eجjن lة� و mمg ئ jأ eمfه jل lع eجjن lو iضeر jأp gي ال وا ف nفgع pض nت eاس lين gذk لjى ال lع mن fمjن eنjأ fيد iرnن l5و)
وتشير هذه الاية الى بني اسرائيل دون أن تذكرهم صراحة بينما بعض النصوص تفصح عن ذلك :

نlى eســ fحp كl ال ــ� ب lر fت lمg ل jك eت mمjت lا وlيهg نlا ف pك lارl gي ب kت lهlا ال ب iار jغlم lو iضeر jأp قjٌ ال iار lشlم lون nف lع pضjت eسf انnوا ي jك lين gذk وeمl ال jقp ثpنlا ال lر eوjأ lو{( 
{ ]الأعراف :  lون fش iرeعl انnوا ي jا كlم lو fهfمeو jق lو fنeو lع eرg نlعf ف eصl انl ي jا كlا مjن eرmم lد lوا و fرlب lا ص lمi gيلj ب ائ lر eسiِي إg lن لjى ب l137ع. ]

 فنصر الله لبني اسرائيل وعونهم للخَلاص من فرعون جاء بسبب الظلم والمعاناة والفقر الذي عانوا منه لذلك كانوا )
مستضعفين ( وأراد الله أن يعينهم فهو وحده القوي العزيز  لكن ماسر تفضيلهم على الناس .

                                             سر تفضيل بني اسرائيل 

لjى lع eم nك nتpل kضــjي ف
Ê
ن jأ lو eم nكeيjل lع fتeم lعp ن jي أg kت gيl ال ت lمeعg وا ن fر nكــ pاذ jيلg ائ lر eســiِي إg lن ا ب lــ  قــال الله ســبحانه وتعــالى في كتابــه العزيــز: )ي

بيèن أنè اليهود أفضل من أمة نبي الله محمد صلى الله عليه وسـلم، بـل أفضـل من nالآية الكريمة في ظاهرها ت ) lينgمjال lعp  ال
جميع الناس، والمقصود بالتفضيل الوارد في هذه الآية الكريمة ثلاثة وجوه، بيانها كالآتي :

  إِنè المقصود بالعالم في الآية الجمع الكثير من الناس، وعلى هذا يكون تفضيل بني إِسرائيل على مجموعة± من النــاس لا
ا إiِلjى لnوطـ� lو fاه lنــeي mجjن lبحانه وتعـالى في سـورة الأنبيـاء: )و fالله سـ iعلى جميع البشر، والـدليل على ذلـك مـأخوذ� من قـول 
Ïمــا هـو مlخَصـوصh بفئُــة± ميــع النــاس، إِن lالمين الــواردة في الآيـة لا يشــمل ج lراد بالعــnفـالم )lينgمjال lعpلg gيهlا ل نlا ف pك lارl gي ب kت رeضi ال jأp  ال

Ïما إِشارة إِلى أرض مfعيèنة ومخصوصة. fراد بها كلÏ بقاعها وإِن مfعيèنة من الخلق، وكذلك الأمر بالنسبة للأَرض لا ي
هم بها عن الناس، mالمقصود بالتفضيل هنا أي بما أفاض الله سبحانه وتعالى عليهم من النعم دون غيرهم، والتي خص  
ها� لهم وقت نـزول القـرآن الكـريم، ودليـل èالخطاب كان موج èبالإِضُافة إِلى جعل النبوة والملك في أسلافهم، باعتبار أن 
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م nكjل lع lج lو lاء lيــiنب jأ eم nيكg لj ف lعــ lج pذiِإ eم nكeيjل lع gه kاللــ jة lمeعg وا ن fر nك pاذ iمeو jا قl وeمgهg ي jقg ىÑ ل lوسfم jال jق pذiِإ lذلك قول الله سبحانه وتعالى: )و 
)lينgمjال lعp نl ال

ا م� qد lحjأ gتeؤf م مmا لjمe ي nاكjآت lا و وك� nل Ãم
gد jــ لjق lــول الله ســبحانه وتعــالى: ) و ــك ق ــدليل على ذل ــانهم، وال ــة هــو فقــط في زم ــوارد في الآي   المقصــود بالتفضــيل ال

 )lينgمjال lعp لjى ال lع Éمpلgع Ñىjل lع eم fاهjن eر jت eاخ,

ر العلمـاء قـول èل الله سبحانه وتعالى بـني إِسـرائيل على عـالمي زمـانهم حسـبما فسـ Ïل الله بني إِسرائيل فض Ïبماذا فض  
ــأن أنعم الjمgينl (، ب lعــp لjى ال lع eم nك nتpل kضــjي ف

Ê
ن jأ lو eم nكeيjل lع fتeم lعp ن jي أg kت gيl ال ت lمeعg وا ن fر nــ ك pاذ jيلg ائ lر eســiِي إg lن ا ب lــ  الله ســبحانه وتعــالى:)ي

ا من èة، أمــ ســل هــذا من الناحيــة الدينيèــ Ãة؛ فقد جعل فيهم الأنبيــاء والرèة، وأخرى دينيè gعما� دنيوي gعما� عظيمة: ن  عليهم ن
، وهو كذلك لم يؤتg أحدا� من العالمين مثــل النعم الــتي آتاهــا لبــني إِســرائيل في ذلــك علهم ملوكا� lة فقد جè  الناحية الدنيوي

الوقت.
  الحكمــة من ذكــر تفضــيل بــني إِســرائيل في القــرآن الكــريم توجــد العديــد من الحgكم لــذكر تفضــيل بــني إِســرائيل على

العالمين في القرآن الكريم، وهي كالآتي:
kهم لم  كان تفضيل الله سبحانه وتعالى لبني إِسرائيل على العالمين قبل بعثة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، غــير أن
ل من يشـاء من عبـاده بعضـهم على Ïفضـf بحانه وتعـالى. الله سـبحانه وتعـالى وحـده الـذي ي fهم الله س lرlيكونوا كما أم 
fجادل في ذلك، لأنè الأمر كله بيــد الله وحــده ســبحانه. يــدخل في تفضــيل بــني إِســرائيل أن  بعض؛ فليس لأحد± أن ي
، وآتــاهم مــا لم يــؤتg أحــدا� من العــالمين. من النèعم الــتي أنعم بها الله ســبحانه  جعــل فيهم أنبيــاء، وجعــل منهم ملوكــا�
ب على من أنعم الله ســبحانه وتعــالى عليــه أن يخرè ســاجدا� èفضـيلهم على العــالمين. يتــوجjوتعالى على بني إِســرائيل ت 
ب èفيتــوج ، lبتعد عن كلÏ ما نهى عنه. التÏفضيل لا يمنع العقاب إِذا اقترف المفjضل جرمــا� fطيعه في كلÏ ما أمر، وي  لله، ي
تبــه وأوامــره. من بــني nســتلزم إِقامــة حكم الله ســبحانه وتعــالى في كl  عليه العقاب على الجرم الذي اقترفه. التفضــيل ي
lنتظر من عباده المؤمنين فعل الخيرات، ، وكثير منهم ساء ما يعملون، ولكنè الله سبحانه وتعالى ي hة مقتصدةèإِسرائيل أم 
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gعم الله سبحانه وتعالى على بني إِسرائيل بر والاجتهاد. ن èوذلك لخلافته على الأرض وعمارتها، وهذا يحتاج إِلى الص 
gعم أنعم الله سبحانه وتعالى بها على بني إِسرائيل وهي : ذكر القرآن الكريم عشر ن

fبقي الإِناث أحياء. عبور بlني إِسرائيل èح الذكور مgنهم، وي fذب fذيقهم العذاب الشديد؛ ي   نjجاتهم من فرعون؛ فقد كان ي
nرعون وجنوده. قبولg ريقi اليابس في البحر ليسلكوه، وغرقٌ ف Ïهيئُة الله سبحانه وتعالى للطjللبحر الأحمر سالمين بعد ت 

فوه عنهم. إِنزال التÏوراة على نبيè الله موسى عليه الصلاة والسلام، ليlهتدوا lبحانه وتعالى لتوبة بني إِسرائيل، وع fالله س 
، èروها، ويسيروا على شرعها. التخَلÏص بشكلÉ جماعيè من المجرمين بعد أن اتÏخَذ بنو إِسرائيل العجل إِلها�  بها، ويتدب
ة أربعين èمس أثناء وجودهم في وادي التيه )الموجود بين الشام ومصر( مد èالش èقايتهم من حر iالله. و iبدوه من دون lفع 

بحانه وتعالى على بني إِسرائيل بأنواع كثيرة fحاب الأبيض الرقيق. إِنعام الله س èسنة، وذلك من خلال سترهم بالس 
، والسلوى. الإِنعام عليهم بعد خروجهم من التÏيه بدخول القرية، قال جمهور العلماء بأنها èراب كالمن èعام والش Ïمن الط 

Ïهم طلبوا من نبيè الله موسى Ïها أريحا من بيت المقدس. الإِنعام عليهم بسقياهم؛ حيث إِن  بيت المقدس، وقيل بأن
صاه أي حجر فانفجرت منه المياه بقوة، وخرجت منه اثنتا عشرة lلام السقيا، فأمره الله أن يضرب بع èعليه الس 

lشربون منها. ، لكلÏ جماعة± منهم عينا� ي عينا�
متابعة قصة موسى عليه السلام في التوراة                             

                                               القابلات العبريات 

15 ، nة lوعــ nى ف lر eخــ nالأ fم eاس lو fة lر pف gا ش lم fاه lد eحiِإ fم eاس iنeي jتkالل gاتmيg ان lرeبgعp iلjتjيi ال اب jق lر eصgم fكg لkمl مlل jك l16وiان lد
Ê
لــ lو nا ت lمــlين gح« : jال jقــ lو 

ا«.  lيــ eحjت jا ف iنeتــ� انl ب jكــ eنiِإ lو ،fه lلا nتpاق jا فqنe انl اب jك eنiِإ ، ي� gاس lر jكp لjى ال lع mنiهg ان lر nظeنjت lو gاتmيg ان lرeبgعp لjم17eال lو jا الله jتــ jاف lخ iنeي jت jلi اب jقــp نm ال gلك lو 
 . lدjلاeوjا الأ jتlي eحjت eاس iلl ، ب lر eصgم fكg ا مlل lمfه lمkل jا ك lم jك lلا lع pفj18تlرeم jا الأ jا هذ lم nتpل lع jا ف jاذ lمg ا: »ل lمfهjل jال jق lو iنeي jت jلi اب jقp رl ال eصgم fكg ا مlل lع lدjف 

؟«  lدjلاeوjا الأ lم nتeيlي eحjت eاس l19وjل eــ ب jق lن eدg lل mاتh ي ي iو jق mنfهk ن iِإ jف ، gاتm ي iر eصgمp ال jك lن eسjل gاتmيg ان lرeبgعp اءl ال lس
�
: »إiِنm الن lنeو lع eرgفg انi ل jت jلi اب jقp الjتg ال jق jف 
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 .» nةjلi اب jقp gيlهfنm ال ت pأjت eنjا. 20أ Üد iج lر nث jك lو fبeع mا الش lمjن lو ، iنeي jت jلi اب jقp نl اللهn إiِلjى ال lس eح jأ j21فlعlن lصــ fه kـ ن jأ jالله iان jتjلi اب jقp افjتg ال lخ pذiِإ lان jك lو 
fيfوت�ا.  ا ب lمfهjا«.22لlهjونfي eحjت eسjت± تeنi لk ب nك mن gلك ، iرeهmي النg ونjهf ف fح lر pطjت fدjولf eنÉ ي لÇ اب nك« :qلاg ائ jق gهiبeع lش lيعgم lج fنeو lع eرg مm أjمlرl ف nث

 تتحدث التوراة عن قابلتين عبريتين كلفهما ) ملك مصر ( بقتــل كــل مولـود ذكــر تلـده عبرانيـة امـا اذا كــان المولـود
يfونjهlا«. eحjت eســjت± تeنi لk ب nكــ mن gلك ، iر eهــmي النg ونjهf ف fح lر pطjت fدjولf eنÉ ي لÇ اب nانثى فتتركه لكنهما خافتا الله ولم تفعلا ثم أمر شعبه )ك 
 ومثل هذا النص التوراتي لا مثيـل لـه في القـرآن الكـريم لكن يفهم من مضـمون الايـة الاتيـة ان فرعـون كـان يـأمر بقتـل

مe ( كما ان خوف أم موسى على ابنها ورميه في النهر  كان بسبب ذلك . fه lاءlنe ب jأ fح
ب� jذf  أطفال الاسرائيلين : )ي

ولادة موسى عليه السلام في التوراة والقرآن                          

                                              الأصحاحُ الثاني

نتابع القصة كما يرويها كاتب التوراة :

ي، 1 iوjلا lتeنi ذj ب lخjأ lي و iوjلا gتeيl ل� مgنe ب fج lر lب lه jذ l2وjة jــ ث lلاjث fهpت jأmب lخ ، hن lس lح fهk ن jأ fهpت jأ lا ر mمjل lا. وqنe تg اب lدjل lو lو fةjأ eر lمp بiلjتg ال lحjف 
 . Éرfه eشj3أ،gيـهg دl ف لjـ lوp عlتg ال jضُــ lو lو ، gتpف

�
الـز lو iر lم fحp ال iـ هf ب pتــ jل jط lو 

�
pبlرeدgي ا مgنl ال ط� jف lس fهjل eت jذ lخjأ ، fدeعl هf ب jُب�ئ jَخnت eنjا أlهeن gكeمf ا لjمe ي mمjل lو 

 . iرeهmالن gة jاف lى حjل lع gاء jفpل lحp lيeنl ال تpهf ب lع jُض lو l4و.gهi لn ب lع pفf ا ي jاذlم lف iرeع jتg lعgيد± ل هf مgنe ب nت eخ nأ eت jف jق lو lو
5،gاء jفــpل lحp lيeنl ال طj ب jف mالســ gتjأ lر jف . iرeهmالن iبg ان lى جjل lات± عlي gاشlا مlيه iار lو lج eتjان jك lو ، jل gسjت pغ jتg وeنl إiِلjى النmهeرi ل lع eرg eنlةn ف لjتg اب lزlن jف 

 . fه pــ ت jذ lخjأ lا و lهــ jت lمjأ eتjل lســeر jأ j6فgد jلاeوjأ eنgا م jهــذ« : eتjال jقــ lو fه jــ قkتe ل lر jي. فــ gكeبl بiيý ي lصــ lو fا هــ jذiِإ lو ، lد jــ ل lوp أjتg ال lر fه pتــ lحjت jا ف mمــjل lو 
 .»lي�ينg ان lرeبgعp ؟«7ال lد لjـ lوp كg ال عl لjـ gضُــeر nتg اتg ل mيـg ان lرeبgعp ة� مgنl ال lع gضُــeرfم qة jأ lرeام gكjو ل fعeدjأ lو fب lه pذjأ pل lه« : lنeو lع eرg eنlةg ف هf لاب nت eخ nأ eتjال jق jف 

8 . gدjل lوp مm ال nأ eت lع lد lو fاة jت jفp بlتg ال lه jذjي«. فiب lه pاذ« : lنeو lع eرg eنlةn ف الjتe لjهlا اب jق j9فgد لjـ lوp ا ال jهـذi بiي ب lه pاذ« : lنeو lعـ eرg ةn ف lنـe ا اب lهـjل eتjال jق jف 
 . fهpت lع jضُــeرjأ lو lدjل lوp ةf ال jأ eر lمp تg ال jذ lخ jأ jف .» gكjت lر eج nي أ gط eع nا أjن jأ lي وg عgيهg ل gُضeرjأ l10وlنeو lعـ eرg ةg ف lنـe هg إiِلjى اب iـ تe ب lاء lجــ fد لjـ lوp رl ال iبــ jا ك mمــjل lو 

.»gاء lمp هf مgنl ال nتpل lشjتp ي ان
Ê
: »إiِن eتjال jق lى« و lوسfم« fه lم eاس gت lع lد lا، وqنe ارl لjهlا اب lصjف

في القرآن الكريم                                             

جاء في سورة القصص :
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gك eيــj وهf إiِل Ãاد lا ر kــ gي إiِن ن lز eحــjا تjل lي وg اف jخَــjا تjل lو 
pيlم� gي ال pقgيــهg ف ل jأ jف gه eــ ي jل lع gتpف gا خ jذiِإ jفــ gيهgع gضُــeرjأ eنjى أ lوســfم� م nى أjلiِا إ lــ يeن lحeوjأ lو( 

( lينg ل lسeر fمp وهf مgنl ال nل gاع lج l7وlينg ئُ gاط lوا خــnان jا ك lم fه lودfن fج lو lانlام lه lو lنeو lعeرg ن�ا إiِنm ف lز lح lا و Üو fد lع eمfهjل lون nكlيg وeنl ل lع eرg هf آلn ف jط jق jتp ال jف ) 
(8( lون fر fع eشl مe لjا ي fه lا و qدjل lو fه jذ gَخkتjن eوjا أlن lع jفeنl ى أjنe ي lس lع fوه nل nت pقjا تjل lكjل lي وg يeنÉ ل lع fت mر nق lنeو lع eرg أjتf ف lرeام gتjال jق l9( وlحlب eصjأ lو ) 

( lينg ؤeمgن fمــp ونl مgنl ال nكــjتg ا ل lهــiبpل jى قjل lا ع lنــ pطlب lر eنjا أjل eو هg لjــ iــ ي ب gدeب nتj تe ل lاد jك eنiِا إ غ� iار jى ف lوسfم� م nأ fاد lؤ n10فgيه صــ� nق gه gــ ت eخ nأg الjتe ل jقـ lو ) 
( lون fر fع eشــl مe لjا ي fه lو Éبfن fج eن lع gه iــ تe ب lر fصــlب jت±11فeيl لi ب eهــjى أjل lع eم nكÇ ل fدjأ pل lهــ eتjال jقــ jف nل eبــ jق eنgم lع gاضُــ lر lمp هg ال eيــ jل lا ع lنــeم mر lح lو ) 

( lون fح gاصjن fهjل eم fه lو eم nكjل fهjون nل nف pكl م12eي fه lر jث pكjأ mن gكjل lو ýق lح gهkالل lد eع lو mنjأ lمjلeع jتg ل lو lن lز eحjا تjل lا وlهfنeي lع mر jقjت eي jك gه م� nى أjلiِإ fاهjن eد lد lر jف ) 
( lون fمjلeعl gينl )13لjا ي ن gس eحfمp ي ال iز eجjن lكg ل jذ jك lا و qمpل gع lا و qم pك fح fاهlنeيjى آت lو jت eاس lو fه mد fشjأ jغjلl ا ب mمjل lالقصص .14( و )

الفروقٌ بين النصين : 
 . النص التوراتي لم يشر هنا الى أي فعل الهي أو اعجازي في انقاذ موسى الرضُيع بينما الايات القرآنية تتحدث عن
لjيeهg ( أنت   وهذا مؤشر على  ان الله سوف ينقــذ الطفــل حــتى lع gتpف gا خ jذiِإ jايحاء من الله لأم موسى أن ترضُعه )ف 
 اذا بقي معها لكن أم موسى خافت عليه فألقته في اليم  ووعدها ربها الكريم أن يـرده اليهـا ليس هـذا فحسـب بـل

سيكون من المرسلين .
ــوراة ولا يمكن لأم موســى أن تلقي طفلهــا ــتي تعهــد الله بها لأم موســى لم نجد لها مــثيلا في الت ــة الالهيــة ال  هــذه العناي
 الرضُيع بدون ضُمانة من الله لأن الولد هالك لا محالة لولا تعهـد الله بحفظـه وصــونه  فـان لم يغـرقٌ في الماء سـيلتقطه

المصريون ويقتلوه .
.فتصرف أم موسى يبدو غريبا وغير معقولا في التوراة التي لم تذكر مالذي جعلها تفعل هذه المغامرة الخطيرة 

 . ان النص القــرآني لم يــذكر من الــذي التقطــه بــل أكتفى بتعريفــه لنــا أنــه من آل فرعــون أي من بيتــه ويــبين لنــا هــذين
 النصين  ان ما فعله الله سبحانه وتعالى ليس أن ينقذ طفلا بل ســيجعل  لــه شــأنا كبــيرا وســوف يحزن ويـؤلم فرعـون

وهامان كثيرا الذين أخطأووا حينما قررا انقاذ هذا الطفل ورعايته وكفله .
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 أما النص التوراتي فلا يحلل الحدث أو يعطيـه قيمــة غـير طبيعيـة ولا يعطي في الـوقت نفسـه أي دورا للعنايـة الالهيـة
كما ذكرنا .

 . يدخل النص القرآني عنصرا أساسيا جعل أل فرعون يكفلون موسى عليه السلام وهــو امــرأة فرعــون الــتي عــبرت
مe لjا fه lا و qد لjــ lو fه jذ gخَــkتjن eوjا أ lنــ lع jفeنl ى أjنe ي lســ lع fوه nلــ nت pقjا تjل lك لjــ lي وg يeنÉ ل lع fت mر nقـ lنeو lعــ eرg أjتf ف lر eامــ gتjال jق lعن فرحتها مباشرة : و 

( lون fر fع eشl .( القصص  أي لا أحدا سيعرف بقصة تبنيه لهم سواء من المصريين وغيرهم 9ي

gي eنi ل  اب
�
ب lر eتjال jقــ pذiِإ lنeو lعــ eرg أjتl ف lر eوا امــ fنــlآم lين gذ kلــg ا ل ل� jث lم fهkالل lب lر jُض lفهي امرأة مؤمنة بالله كما جاء ذكرها في أيه )}و 

gمgينl{ ]التحريم :  ال kالظ iمeو jقp gي مgنl ال ن نjج� lو gهg ل lم lع lو lنeو lعeرg gي مgنe ف ن نjج� lو gةmن lجp gي ال ا ف lيeت� كj ب lدeنg11ع]
 أكثر ولالا والنص التوراتي لا يذكرها أطلاقا بل يعطي دورها لابنتها التي فرحت به لكونه طفلا رضُيعا كان يبكي 

  .أقل

 . لم تنس النصوص القرآنية الرجوع الى أم موسى لترينا كيــف آلت أحوالها بعــد أن أصــبح ولــدها في بيت فرعــون :
gينl ( لقد شعرت بالحزن ؤeمgن fمp ونl مgنl ال nكjتg لpبiهlا ل jى قjل lا عlن pطlب lر eنjا أjل eوj iهg ل ي ب gدeب nتj تe ل lاد jك eنiِا إ غ� iار jى ف lوسfم� م nأ fاد lؤ nف lحlب eصjأ lو( 

وقلبها يتقطع على ابنها الذي فقدته وكادت أن تكشف لهم الأمر لولا ان ربط الله على قلبها 
 فالنص القرآني يتحدث عن قصة حقيقة لذلك يبرز الحالة النفسية والوجدانية لأبطــال القصــة كمــا ان طرحــه واقعي
 فلو ان أم موسى ذهبت اليهم وقالت هذا ابني لقتله ال فرعون على الفور لكن رؤية هــذا الطفــل الرضُــيع وهــو على
 وجه النهر وهو يبكي سيثير الشفقة في من يراه وهذا الذي حدث حينما رأته امرأة فرعون وقالت قرة عين لي ولك
 . ذكرنا ان النص القرآني يتحدث عن نص واقعي وليس خيالي أو مبتكر لذلك لا يترك أي حدثا واقعيـا مهمــا دون

أن يتطرقٌ له .
واذا كان النص التوراتي يتحدث عن اجراء فوري قد تم مباشرة  وهو تدخل أخت موسى عليه السلام قائلة 

؟«7 lدjل lوp عl لjكg ال gُضeر nتg gيmاتg ل ان lرeبgعp ة� مgنl ال lع gُضeرfم qة jأ lرeام gكjو ل fعeدjأ lو fب lه pذjأ pل lه« : lنeو lع eرg eنlةg ف هf لاب nت eخ nأ eتjال jق jف
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 فأن النص القرآني يتحدث عن عمــل سـبقه وهـو امتنـاع موسـى الرضُــيع عن قبـول الرضُــاعة من أي مرضُـعة كــانت
( lون fح gاصــjن fهjل eم fه lو eم nكjل fهjون nل nف pكl lيeت± ي لi ب eهjى أjل lع eم nكÇ ل fدjأ pل lه eتjال jق jف nلeب jق eنgم lع gُاض lر lمp لjيeهg ال lا عlنeم mر lح lمعهم في القصر : )و

 (  فــولا امتنــاع موســى عن الرضُــاعة لما طلبت أختــه أن تــدلهم على مرضُــعة تكفلــه وهــذا الهام وعنايــة الهيــة12
أيضا .

( lون fمـjلeعl مe لjا ي fه lر jثـ pكjأ mن gكjل lو ýق lح gهkالل lد eع lو mنjأ lمjل eع jتg ل lو lن lز eحjا تjل lا وlهfنeي lع mر jقjت eي jك gه م� nى أjلiِإ fاهjن eد lد lر jهـذه الايـة تؤكـد13. ف ) 
 ان الله قد نفذ وعده لأم موسى حينما قال لها لا تخافي القيه ونحن سنرده لك وتؤكد في الـوقت نفسـه انـه ومنـذ ان
 كــان موســى عليــه الســلام كــان الله قــد كفلــه وجعلــه تحت رعايتــه أمــا النصــوص التوراتيــة فلا تتحــدث عن ذلــك

مطلقا .
                                      قتل موسى عليه السلام للمصري

                                    في الروايتين التوراتية والقرآنية 

في التوراة :
11qلا fج lر fب iر pضــl Üا ي ي iر eصــgم qلا fج lى رjأ lر jفــ ، eمiهg ال jقpث jي أg رl ف nظeنlيg gهg ل ت lو eخiِى إjلiِإ lج lر lخ fهk ن jى أ lوسfم lرiب jا ك mمjل iامm ي jالأ lكpلg gي ت ثl ف lد lح lو 

 ،gهg ت lو eخiِإ eنgا مÜيg ان lرeبg12ع . iل مeـ mي الرg هf ف lر lمــ jط lو mي iر eصـgمp لj ال jت jق jف ، hد lحjأ lسeيjل eنjى أjأ lر lو jاكlن fه lا وlن fى هjلiِإ lت jف jتp ال jي13فgف lج lر lخـ mمnث 
؟«  lكlب gاح lصــ fب iر pضــjا ت jاذ lمــg : »ل iبg ن pذ fمــpلg الj ل jقــ jف ، iان lم lاصــ jَخjتl انi ي mيــg ان lرeبgع iنlلا fج lا ر jذiِإ lي وg pيlوeمi الثkان ك14lال jلــ lع lج eنlم« : jال jقــ jف 

.»fرeم jالأ lف iر fع eدjا ق ôق lح« : jال jق lى و lوسfم lاف jَخj؟«. ف mي iر eصgمp لpتl ال jت jا ق lم jي كg تpل jقi pتl ب ن jأ hر gكjت pفfمjا؟ أlنeي jل lا عqي gُاضjق lا و qيسg ئ lر 
15، lانl ي eد gي أjرeضi مgــ نl ف jك lســ lو lنeو lعــ eرg هg ف eجــ lو eنgى م lوســfم lب lر lهــ jى. ف lوســfم jل nتــ pقl لjبl أjنe ي jط jف ، lر eمــ jا الأ jهــذ fنeو lعــ eرg مgعl ف lســjف 

. iرpُئiبp لjسl عgنeدl ال lج lو
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 يبين لنا هذا النص انه لما كبر موسـى خـرج الى اخوتـه العبرانـيين لينظـر في احـوالهم  وفي الحقيقـة ان كلمــه ) خـرج (
 يفهم منها خروجه من المكان الذي كان بعيش فيه مع فرعون وأسرته الى الموضُع الــذي  كــان يســكن فيــه بنــو قومــه

العبرانيين فرأى رجل مصري يضرب رجلا عبرانيا فقتل موسى عليه السلام المصري وطمره في الرمل .
 وهذا الكلام  غير واقعي ولا منطقي اذ ان النص لا يتحـدث عن طلب  العـبراني مسـاعدة  موسـى وكيـف تسـنى

أن يدفن الرجل في الرمل  بهذه السرعة ودون أن يراه وهو خائف وقد أرتكب جرما .
 في القرآن الكريم  

( lينg ن gســ eحfمp ي ال iز eجــjن lكg ل jذ jكــ lا و qمــpل gع lا و qمــ pك fح fاه lنــeيjى آت lو jت eاســ lو fه mد fشــjأ jغjلl ا ب mمjل l14وeنgة± م jلــ pف jغ gين gى حjل lع jة lينــ gد lمp لj ال lخــ lد lو ) 
g ه و� fد lعــ eنgي م gذ kــ لjى ال lع gهg ت lيع gشــ eنgي م gذ kــ اثjهf ال jغ jت eاســ jف g ه

و� fد lع eنgا م jذ lه lو gهg ت lيع gش eنgا م jذ lه iانjلg ت jت pقl لjيeنi ي fج lا رlيهg دl ف lج lو jا فlهg ل eهjأ 
( hينiبfم Âل gضfم ýو fد lع fهk انi إiِن jطeي mالش iل lم lع eنgا م jذ lه jال jق gهeيjل lى ع jض jق jى ف lوسfم fه lز jك lو j15فeرgف pاغ jي فــ gســpفjن fتeمjل jي ظ

Ê
 إiِن

�
ب lر jال jق ) 

( fيم gح mالر fور nف jغp وl ال fه fهk رl لjهf إiِن jف jغ jي فg مgينl )16ل iر eج fمpلg هiيرqا ل jظ lون nكjأ eنjل jف mيjل lع lتeم lعp ن jا أ lمi  ب
�
ب lر jال j17( ق)

 والنص القرآني يتحدث عن هذا المشهد بعد أن بلغ موســى أشــده ودخــل المدينــة على حين غفلــة من أهلهــا ويفيــد
 فعل ) دخل ( المدينة انه كان خارجها وهذا يعني انه كان لايسكن فيها بــل كــان مـع فرعـون وأهلــه لكن لماذا دخــل

متخَفيا الى الحي الذي كان يسكن فيه العبرانيين وهو واحد منهم ؟
أختلفت التفاسير والأراء حول  سبب ذلك وسنثبت هنا بضعا منها :

. واختلفوا في السبب الذي من أجله دخل المدينة في هذا الوقت
 قال السدي : وذلك أن موسى - عليه السلام - كان يسمى : ابن فرعون ، فكان يركب مراكب فرعون ويلبس

 مثل ملابسه ، فركب فرعون يوما وليس عنده موسى ، فلما جاء موسى قيل له : إِن فرعون قد ركب ، فركب في
 أثره فأدركه المقيل بأرض " منف " فدخلها نصف النهار ، وليس في طرفها أحد ، فذلك قوله - عز وجل - :
 ) ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ( قال ابن إِسحاقٌ : كان لموسى شيعة من بني إِسرائيل يستمعون منه
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 ويقتدون به ، فلما عرف ما هو عليه من الحق رأى فراقٌ فرعون وقومه ، فخَالفهم في دينه حتى ذكر ذلك منه
. وخافوه وخافهم ، فكان لا يدخل قرية إِلا خائفا مستخَفيا ، فدخلها يوما على حين غفلة من أهلها

 وقال ابن زيد : لما علا موسى فرعون بالعصا في صغره ، فأراد فرعون قتله ، قالت امرأته : هو صغير ، فترك قتله
 وأمر بإِخراجه من مدينته ، فلم يدخل عليهم إِلا بعد أن كبر وبلغ أشده فدخل المدينة على حين غفلة من أهلها

. يعني : عن ذكر موسى ، أي : من بعد نسيانهم خبره وأمره لبعد عهدهم به
. وروي عن علي في قوله : " حين غفلة " كان يوم عيد لهم قد اشتغلوا بلهوهم ولعبهم

 فوجد فيها رجلين يقتتلان ( يختصمان ويتنازعان ، ) هذا من شيعته ( بني إِسرائيل ، ) وهذا من عدوه ( من
. القبط

. قيل: الذي كان من شيعته : السامري
. والذي من عدوه من القبط قيل: طباخ فرعون اسمه فليثون

. وقيل: " هذا من شيعته
. وهذا من عدوه " أي : هذا مؤمن وهذا كافر ، وكان القبطي يسخَر الإِسرائيلي ليحمل الحطب إِلى المطبخ

 قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : لما بلغ موسى أشده لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إِلى أحد من بني
 إِسرائيل بظلم حتى امتنعوا كل الامتناع ، وكان بنو إِسرائيل قد عزوا بمكان موسى ؛ لأنهم كانوا يعلمون أنه منهم ،

 فوجد موسى رجلين يقتتلان أحدهما من بني إِسرائيل والآخر من آل فرعون ، ) فاستغاثه الذي من شيعته على
 الذي من عدوه ( فاستغاثه الإِسرائيلي على الفرعوني ، والاستغاثة : طلب الغوث ، فغضب موسى واشتد

;غضبه  لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى من بني إِسرائيل وحفظه لهم ، ولا يعلم الناس إِلا أنه من قبل الرضُاعة  
. من أم موسى ، فقال للفرعوني : خل سبيله ، فقال : إِنما أخذته ليحمل الحطب إِلى مطبخ أبيك ، فنازعه
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 فقال الفرعوني لقد هممت أن أحمله عليك ، وكان موسى قد أوتي بسطة في الخلق وشدة في القوة والبطش ،
. ) فوكزه موسى ( وقرأ ابن مسعود : " فلكزه موسى " ، ومعناهما واحد ، وهو الضرب بجمع الكف

. وقيل: " الوكز " الضرب في الصدر " واللكز " في الظهر
. وقال الفراء : معناهما واحد ، وهو الدفع

 في رأينا المتواضُع ان سبب ذلك يعود الى تخوف موسى عليه السلام لأعتقاده بأنهم يعتبرونه من أولاد فرعون حيث
 تربى هناك وان  دخوله  أحياء العبرانيين كان في وقت محسوب منه  بحيث لايراه أحدا منهم لكن حينما رأى

 مشاجرة بين مصري وعبراني وقتل المصري دفاعا عن العبراني فأراد موسى عليه السلام أن يثبت لقومه بأنه منهم
ولا يتخَلى عن انتماءهم لهم وان كان قد عاش في بيت فرعون وهو محسوب عليه .

محاولة القتل الثانية                                                

                                                         في التوراة 

؟« 1 lكlب gاح lص fب iر pضjا ت jاذ lمg : »ل iبg ن pذ fمpلg الj ل jق jف ، iان lم lاص jَخjتl gيmانi ي ان lرeبgع iنlلا fج lا ر jذiِإ lي وg pيlوeمi الثkان gي ال جl ف lر lخ mمn14ث: jال jقــ jف 
eد jا قـ ôقـ lح« : jال jقـ lى و lوسـfم lاف jخَـj؟«. ف mي iر eصـgمp لpتl ال jت jا ق lم jي كg تpل jقi pتl ب ن jأ hر gكjت pفfمjا؟ أlنeي jل lا عqي gُاضjق lا و qيسg ئ lر lكjل lع lج eنlم« 

 .»fرeم jالأ lف iر f15عiضeرjي أg نl ف jك lس lو lنeو lع eرg هg ف eج lو eنgى م lوسfم lب lرlه jى. ف lوسfم jل nت pقl لjبl أjنe ي jط jف ، lرeم jا الأ jهذ fنeو lع eرg مgعl ف lسjف 
. ). iرpُئiبp لjسl عgنeدl ال lج lو ، lانl ي eدgم

 تروي التوراة المشهد على أساس أن موسى عليه السلام الذي بقي في المدينة رأي شخَصان عبرانيان يتخَاصمان
 فصاح في المذنب بأن يكف عن ضُرب صاحبه  فقال له من الذي جعلك مسؤولا عنا وهل أنت تفكر بقتلي كما

 قتلت المصري بالأمس هنا أرتعد موسى وعلم أن أمره قد كشف وعلم فرعون بالقصة فطلب أن يقتل موسى
.فهرب الى مدين 

محاولة القتل الثانية                                        
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                                                    في القرآن
( hينiبfم ýي iو jغــjل lك kــ ى إiِن lوسfم fهjل jال jق fه fخ iر eصjت eسl مeسi ي jأp iال هf ب lر lصeن jت eي اس gذk ا ال jذiِإ jف fبkق lر jتl ا ي gف� ائ lخ gةlين gد lمp gي ال بlحl ف eص jأ jا18ف mمــjل jف ) 

lون nكــjت eنjا أk ــدf إiِل ي iر nت eنiِإ iسeم jأp iال ا ب qسpفjن lتpل jت jا ق lم jي كg لjن nت pقjت eنjأ fيد iر nت jى أ lوسfا مl الj ي jا ق lمfهjل ýو fد lع lو fي ه gذk iال lبeطgشl ب ادl أjنe ي lرjأ eنjأ 
( lين gحg ل eص fمp ونl مgنl ال nكjت eنjأ fيد iر nا تlم lو iضeر jأp gي ال ا ف qارmب l19جmنiِى إ lوســfا م lــ الj ي jى قــlع eســl ةg ي lينــ gد lمp ى ال lصــpقjأ eنgل� م fج lر lاء lج lو ) 

( lين gح gاصــmالن lنgم lك ي لjـ
Ê
جe إiِن fر eاخ jفـ jوك nل nت pقlيg ونl بiكl ل fرgمjت pأl أj ي jل lمp وeم20iال jقـp gي مgنl ال ن  نjج�

�
ب lر jال jقـ fبkق lر jتــl ا ي gفـ� ائ lا خ lهـeنgم lج lر jخَــjف ) 

( lينgمg ال kالقصص21الظ )
يختلف هذا المشهد في النصوص القرآنية عما هو عليه في النصوص التوراتية كثيرا :

 . يتحدث القرآن الكريم من أن موسى بات في المدينة وهوخائف يترقب ولقد رأى صاحب الأمس الذي طلب
 منه العون يتخَاصم مع شخَص تقول التوراة انه عبراني بينما القرآن الكريم يصفه بأنه خصما لهما وهذا يعني أنه

.مصري وليس عبراني 

ان الايات القرآنية تذكر ان موسى عليه السلام حاول أن يبطش بالمصري بينما في التوراة. 
mي iر eصgمp لpتl ال jت jا ق lم jي كg تpل jقi pتl ب ن jأ hر gكjت pفfم jا؟ أlنeي jل lا عqي gُاضjق lا و qيسg ئ lر lكjل lع lج eنlلا تذكر ذلك فقط قال له : »م 

 . تضيف الايات القرآنية مشهدا جديدا لا مثيل له في النص التوراتي وهو مشــهد الرجــل  الــذي أتى من أقصــى
ي
Ê
جe إiِن fر eاخ jفــ jوك nلــ nت pقlيg ونl بiكl ل fرgمjت pأl لjأj ي lمp ى إiِنm ال lوسfا مl الj ي jى قlع eسl ينlةg ي gد lمp ى ال lصpقjأ eنgل� م fج lر lاء lج lالمدينة يحذر موسى : و 

( lين gح gاصmالن lنgم lكjهنا اضُطر موسى للهروب متجها نحو مدين 20ل .).

                                      موسى عليه السلام في مدين 

                                              وفق التوراة 

.iرpُئiبp لjسl عgنeدl ال lج lو ، lانl ي eدgم iضeرjي أg نl ف jك lس lو lنeو lع eرg هg ف eج lو eنgى م lوسfم lب lرlه jف
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16 . mنiيهi ب jأ lمlن jغ lينgق eسlيg انl ل lر eجjالأ lن pَلأlم lو lنeي jق jت eاس lو lنeيjت jأ jف ، lنlات± بeعf ب lس lانl ي eدgم iنgاه jكg انl ل jك l17و. mن fوه fد lر jط lو fاة lع Ãى الرjت jأ jف 
 . mنfه lمlن jى غ jق lســ lو mن fه lد lجــp ن jأ lى و lوســfم lضlهlن j18فgيء iج lمp gي ال نm ف nت eع lر eســjأ mن nكnال lــ ا ب lــ : »م jال jــ iيهiنm ق ب jأ jــل gي وئ fع lى رjلiِإ lنeيjت jا أ mــ لjم jف 

pيlوeمl؟«  «. 19ال lمlن jغp ى ال jق lس lا و eض� ي jا أlنj ى ل jق jت eاس fهk إiِن lو ،g اة lع Ãي الر gدe ي jأ eنgا مjن jذ jقp ن jأ ýي iر eصgل� م fج lر« : lنpل nق j20فlنe ي jأ lو« :gه gــ gبlنlات الj ل jقــ jف 
امqا«.  lع jط jل nك pأlيg ونjهf ل fعe؟ اد jل fج mالر mن nت pك lرjا ت jاذ lمg وl؟ ل f21هlة lور Çف lى صــ lوســfى م jط eع jأ jفــ ، iل fج mالر lعlم lن nك eسl ى أjنe ي lوسfى م jضjت eار jف 

 . fه jتlنe يبlة±«.22اب iر jغ Éضeرjي أg يلاq ف iزjن fتeن nك« : jال jق fهk ن jلأ ،»lوم fشeر lج« fه lم eا اس lع lدjا فqنe تg اب lدjل lو jف
والمشهد في القرآن الكريم                                    

( iيلiب mالس lاء lو lي سgنl ي gدeهl ب�ي أjنe ي lى ر lس lع jال jق lنl ي eدlم lاء jقpلg هl ت mج lوjا ت mمjل l22) وlنgة� م mمــ nأ gهeيjل lع lد lج lو lنl ي eدlم lاءlم lد lر lا و mمjل lو ) 
hخeي lا شـ fونjـ ب jأ lو fاء lعـ رl الر� gد eصـf تkى ي lي حgق eسـjا نjا ل jتـj ال jا ق lمـ nكfب pط lا خ lمـ jال jقـ iان lود nذ تjيeنi تjـ jأ lرeام fمiهg ون fد eنgم lد lج lو lو lون nق eسl  النmاسi ي

( hيرiب j23ك( hيرgق jف Éرeي lخ eنgم mيjلiِإ lتp ل lزp ن jا أ lمg ي ل
Ê
 إiِن

�
ب lر jال jق jف 

Ê
ل

Ê
kى إiِلjى الظ ل lوjت mم nا ث lمfهjى ل jق lسjي24( ف gشــeمjا ت lم fاه lد eحــiِإ fهpت lاء lجjف ) 

eف jخَــjا تjل jال jقـ lص lصـ jقp هg ال يeــ jل lع mصjق lو fه lاء lا جــ mمــjل jا ف lنـj يeتl ل jق lا سـ lمـ lر eجــjأ lك lـ ي iز eجlيg وكj ل fع eد lـ الjتe إiِنm أjبiي ي jاء± قـlي eحg ت eى اسjل lع 
( lينgمg ال kالظ iمeو jقp وeتl مgنl ال lجj25ن( fينgم jأp يÃ ال iو jقــp رeتl ال lجpأ jت eاس iنlم lرeي lخ mنiِإ fه eر iجpأ jت eاس gتlبjا أl ا ي lم fاه lد eحiِإ eتjال jي26( ق

Ê
الj إiِن jقــ ) 

eنjأ fيـد iر nا أ lمـ lو jك gد مgنe عgنeـ jا ف qر eشـ lع lتeم lمpت jأ eنiِإ jفـ Éج lج gح lيg ان lمـjي ثg ن lر fجpأ لjى أjنe تjـ lع iنeيjات lهـ mيjتlنe ى اب lد eحـiِإ lك lحـ gكp ن nأ eنjأ fيد iر nأ 
( lين gحg ال mالص lنgم fهkالل lاء lش eنiِي إg ن fد iجjت lس lكeيjل lع mق fشj27أmيjل lع lان lو eد fا عjل jف fتeي jضjق iنeي jل lج jأp ا ال lمm ي jأ lكlنeيl ب lي وg lيeن gكl ب ل jذ jال jق ) 

كgيل� ( ) lو nول nقjا نlى مjل lع fهkالل l28و. )
 يذكر النص القرآني ان موسى عليه السلام وصل الى ماء مدين وهناك رأى الناس يسقون فلفت انتباهــه امــرأتين قــد
 وقفتا بعيدا ينتظرون حتى ينتهي الرعاة من سقي مواشيهم وعليـه فـأنهم سـينتظرون وقتـا طـويلا لـذلك حـرك هـذا
ــا لا  المشهد نخوة موسى وقام لمساعدتها والنص التوراتي يذكر سبع اخوات وبعد ان ساعدهما جلس في الظل غريب
 يعرف احدا راح  يدعو ربه  فهو محتاج لمسـاعدته مـاهي الا لحظـات حـتى عـادت احـداهما تمشـي بحيـاء وخجـل
 وقالت له ان أباها يدعوه للمنزل ليكافأه على مافعل ثم يعرض عليـه والـدهما أن يزوجـه احـدى بناتـه عـل ان يعمــل

عنده ثمانية سنوات وهكذا حصل .
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 فالنص القرآني يتحدث عن ترتيب الهي لرحلة موســى عليــه الســلام  منــذ وصــوله مـاء مـدين وحــتى قضـاءه ثمانيــة
ى ) lوسـfا م lـ رÉ ي lدjى قjل lع lتpُئ iج mم n( طـه. أي جئُت بخطـوات قـد قـدرت تقـديرا40سنوات في خدمة والد زوجته  )ث 

عليك  لتصل الى مايريده الله .
 يعيد القرآن الكريم ليصور لنا هذه المشاهد وماحصل لموسى عليه السلام  بكلمات وجمل معبرة فيهــا تفصــيلا أكــثر

كما جاء في سورة طه وهذا لا نجدلها  في التوراة مثيلا أو مقابلا  :
ى ) lر eخــ nأ qة mرlم lكeيjل lا عmنlنlم eد jقjل lى )37) و lوح fـ ا ي lمـ lك مــ� nى أjلiِا إ lنــeي lحeوjأ pذiِم�38( إlيp gي ال gيــهg ف ف gذpاق jف gوتf اب kي التــg gيــهg ف ف gذpاق iنjأ ) 

gي ) يeن lى عjل lع lعlن eص nتg ل lي و
�
بmة� مgن lحlم lكeيjل lع fتeي jقp ل jأ lو fهjل ýو fد lع lي وg وý ل fد lع fه pذ fخpأl لi ي gاح mالسi pيlمÃ ب لpيfلpقgهg ال j39فlك nت eخ nي أ gشeمjت pذiِإ ) 

jاك mنــ jت jف lو 
م� jغp اكj مgنl ال lنــeي mجlن jا ف qسpفjن lتpل jت jق lو lن lز eحjا تjل lا وlهfنeي lع mر jقjت eي jك lم�ك nى أjلiِإ jاكlنeع lج lر jف fه nل nف pكl لjى مlنe ي lع eم nكÇ ل fدjأ pل lه nول nق jت jف 

ى ) lوسfا مl رÉ ي lدjى قjل lع lتpُئ iج mم nث lنl ي eدlم iل eهjي أg gينl ف ن gس lتpثiبjل jون�ا ف nت nي )40ف gسpفlنg كl ل nتeعlن jط eاص lطه 41( و )
fتeي jقp ل jأ lوتلفت هذه النصوص عقولنا الى نقطتين مهمتين الأولى : ان الله سبحانه وتعـالى يقـول لموسـى عليـه السـلام )و 

يeنgي ( وهذا القول قد تجسد بشكل عملي على أرض الواقع منــذ أن ولــد موســى lى عjل lع lعlن eص nتg ل lي و
�
بmة� مgن lحlم lكeيjل lع 

 عليه السلام  ولحين وفاته بل هو الانسان الوحيد الذي كلمه الله تكليما وهذا يفصح عن محبة عظيمة وقدر كبير له
ي ( فما معنى ذلك : gسpفlنg كl ل nتeعlن jط eاص lوالنقطة الثانية  وهي ان الله سبحانه وتعالى قال لموسى )و

ي gسpفlنg كl ل nتeعlن jط eاص lأجريت عليك صنائعي ونعمي، وحسن عوائدي، وتربيــتي، أي { يقول السعدي في تفسير و 
 لتكون لنفسي حبيبا مختصا، وتبلغ في ذلك مبلغا لا يناله أحد من الخلق، إِلا النادر منهم، وإِذا كان الحبيب إِذا أراد
 اصطناع حبيبه من المخَلوقين، وأراد أن يبلغ من الكمال المطلــوب لــه مــا يبلــغ، يبــذل غايــة جهــده، ويســعى نهايــة مــا
 يمكنه في إِيصاله لذلك، فمـا ظنـك بصـنائع الـرب القـادر الكـريم، ومـا تحسـبه يفعـل بمن أراده لنفسـه، واصـطفاه من

خلقه؟
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 وهذه المحبة وهذا القدر الكبير لموسى عليه السلام لم يذكر في التوراة التي صــورت موســى عليــه الســلام بــأن الله
 قد كلفه لتنفيذ وعده لابــراهيم واســحاقٌ ويعقـوب عليهم الســلام بــأن يأخــذهم الى الأرض الموعـودة وهي في نظـري

) مهمة سياسية عنصرية وهي ليس من أهداف أولئُك الأنبياء والرسل عليهم السلام قطعا .
موسى عليه السلام في الوادي المقدس                                 

                                            في التوراة والقرآن

                                           

                                              في التوراة 

                                     fثg احf الثkال lالأصح
1iالله iل lبــ lى جjلiِإ lاء lجــ lو gة mــ ي pبlر� اءg ال lر lى وjلiِإ lمlن jغp اقjٌ ال lســjف ، lانl ي eد اهgنi مgــ jكــ gيــهgم lح lون fر pثــl نlمl ي jى غ lعeر lــ انl ي jكــ jى ف lوســfا م mمــjأ lو 

 . lيب iور f2حــeن nكjت eمjل nة jقــeيkل fعp ال lو ، iار mالنــi دf ب kقــ lو jتjت nة jقــeيkل fعp ا ال jذiِإ lو lر jظــlن jة±. ف jقــeيkل fع gط lســ lو eنgم Éار iلjهiيبi نjــ  ب
�
ب mالــر nكlلاlم fه رl لjــ lهــ jظ lو 

 . nٌق iر jت eحj؟«. 3ت nة jقـeيkل fعp قnٌ ال iر jتــ eحjت jا لا jاذ lمــg . ل lيم gظ lعp رl ال jظـeن lمp ا ال jهـذ lر nظp ن jلأ lالآن nيلgمjى: »أ lوسfم jال jق j4فfه kــ ن jأ Ãب mى الــرjأ lا ر mمــjل jف 
ا«.  jذ jنــ jهأ« : jال jقــ jى!«. ف lوســfى، م lوســfم« : jال jقــ lو gة jقــeيkل fعp طg ال lســ lو eنgم nالله fاه lاد jــ ، ن lر nظــeنlيg الj ل lى5مــjلiِإ eب iر jتــ pقjت jلا« : jال jقــ jف 

.» ة� lس mد jقfم hضeرjأ gهeيjل lع hفgاق lو lتpن jي أ gذk عl ال gُضeو lمp ، لأjنm ال lكeيjل eج iر eنgم jك lاء jذ gح eعjل eا. اخlنfهه
رl إiِلjى6 nظــeنl افl أjنe ي lخــ fه kــ ن jلأ fه lهــ eج lى و lوســfى م kط jغ jف .» lوب nقــeعl إiِلــهf ي lو jٌاق lح eسiِإ fلهiِإ lو lيمgاه lرe ، إiِلهf إiِب lيكi ب jأ fلهiِا إjن jأ« : jال jق mم nث 

 .i7اللهfتeمg ل lي ع
Ê
يهiمe. إiِن iر

Ê
خَ lســfم iل eجjأ eنgم eمfه lاخ lر fص fتeعgم lس lو lر eصgي مg ي ف gذk عeبiي ال lش jةk ل jذlم fتe ي jأ lر eدjي ق

Ê
: »إiِن Ãب mالر jال jق jف 

 ، eمfه lاع lجeوj8أÉضeرjى أjلiِة±، إ lع gاســ lو lو ± ة lد يــ� lج Éضeرjى أjلiِإ iضeرjالأ lك pلــg مe مgنe ت fه lدgع eصــnأ lو ،lين
� ي iر eصــgمp ي ال gــدe ي jأ eنgم eم fه jذgقp ن nلأ fتp ل lزlن jف 

 .lي�ين gوسـfبlيp ال lو lين
� ي و� gحـp ال lو lين

� ي kز iر pفgـ ال lو lين
� ي iور fمـ jالأ lو lي�ين

Ê
ث gحp ال lو lين

gي� ان lعـeن jكp انi ال jكlى مjلiِإ ،qلا lس lع lا وqنlبj اخ9nتjفgيضf ل lر fا صـ jذ lو fهـ lالآن lو 
 ، lونÃ ي iر eصــgمp ا ال lهــi هfمe ب nقi اي jضــf gي ي kت ةj ال jيق

Ê
ا الضــ eضــ� ي jأ fتe ي jأ lر lو ، mيjلiِى إjت jأ eد jقــ jيلg ائ lر eســiِي إg lن ،10ب lنeو lعــ eرg كl إiِلjى ف nل gســeر nأ jف mم nل lه lالآن jفــ 

.» lر eصgم eنgم jيلg ائ lر eسiِي إg lن عeبiي ب lش fج iر pَخnت lو
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؟« 11 lر eصــgم eنgم jيلg ائ lر eســiِي إg lن جl ب iر eخــ nى أkت lح lو ، lنeو lعــ eرg بl إiِلjى ف lه pذjى أkت lا ح jــ ن jأ eنlم« :iللهi ى lوســfم jال jقــ jي12ف
Ê
: »إiِن jال jقــ jف 

ا jى هــذjل lع jالله lون fد fــ ، تjعeب lر eصــgم eنgم lبeع mالشــ fج iر pخَــnا ت lــ ينlم gح : lك nتpل lســeرjي أ
Ê
ن jأ nة lــ م lلا lعp كl ال jــ ونf ل nكــjت g ه gهــذ lو ، lك lــ ونf مlع nــ  أjك

 .» iلlب lجp ا13ال lي: مــg الnوا ل jا قــ jذiِإ jفــ .eم nكeيjلiِي إg لjن lسeرjأ eم nكg lائ : إiِلهf آب eمfهjل nول nق jأ lو jيلg ائ lر eسiِي إg lن gي إiِلjى ب نjا آت jا أ lه« :iللهi ى lوسfم jال jق jف 
ولn لjهfمe؟«  nقـ jا أ jاذ lمـ j؟ فfه fم e14اسeه lيـ eهjأ : jيلg ائ lر eسـiِي إg gبlن ولn ل nقـjا ت jذ jهكـ« : jال jقـ lو .»eه lيـ eهjي أ gذ kـ هg ال lيـ eهjى: »أ lوسـ fمg الj اللهn ل jقـ jف 

.»eم nكeيjلiِي إg لjن lسeرjأ
15lوب nقـeعl إiِلــهf ي lو jٌاق lح eســiِإ fلـهiِإ lو lيمgاه lر eــ ، إiِلـهf إiِب eم nكg ائ lــ هe إiِلـهf آب lو lهeـ : ي jيلg ائ lر eســiِي إg gبlن ولn ل nقــjا ت jذ jى: »هك lوس fمg ا ل eض� ي jأ nالله jال jق lو 

 .Éرeو lدjف Éرeو lى دjلiِي إ iر pكgا ذ jهذ lو gدlب jى الأjلiِي إgم eا اس jهذ .eم nكeيjلiِي إg لjن lسeرj16أÃب mالر : fمfهjل pل nق lو jيلg ائ lر eسiِإ jوخfي fش eع lم eاج lو eب lه pذg  ا
 . lر eصــgي مg مe ف nكi gعl ب ن fا صــ lمــ lو eم nكnت eد jقــ jتpاف gد jي قــ

Ê
gلاq: إiِن ائ jي قــg رl ل lهــ jظ lوب nقــeعl ي lو jٌاق lح eســiِإ lو lيمgاه lر eــ ، إiِلــهf إiِب eم nكg ائ lــ لpت17fإiِلــهf آب nق jف 

fيضgفjت Éضeرjى أjلiِإ ،lين
ي� gوسـfبlيp ال lو lين

� ي و� gحـp ال lو lين
� ي
Ê
ز iر pفgـ ال lو lين

� ي iور fمـ jالأ lو lي�ين
Ê
ث gحp ال lو lين

gي� ان lعـeن jكp رl إiِلjى أjرeضi ال eصـgم gةk ل jذlم eنgم eم nك fدgع eصnأ 
.qلا lس lع lا وqنlبj ل

fــه بÃ إiِل mــر : ال fه jــ ونl ل nــ ول nقjت lو lر eصــgم gك gــ ل lى مjلiِإ jيلg ائ lر eســiِي إg lن يfوخn ب fشــ lو lتp ن jأ nل fخ eد jــ ، ت lك لـgـ eو jقg وا ل fعgم lا ســ jذiِإ jــ  »ف
 إiِلهgنlا.

�
ب mلرg lحf ل ب pذjن lو gةm ي

pبlر� gي ال mامÉ ف ي jأ gةjث lلاjث lر jف lي س gضeمjن lالآنjا، فjان jق jتp ينl ال
gي� ان lرeبgعp ال

ة±، 19 mــ ي iو jد± ق lيــi لاj ب lو lون nضــeمjت eم nك fع lد lــ رl لاj ي eصــgم lــكg ل lم mنjأ fمjل eعjي أ
�
ن gلك l20و

Ê
ل nكــi رl ب eصــgم fب iر pضُــjأ lي و gد lــ دÃ ي fمــ jأ jف 

 .eم nك nقg ل pطf دl ذلــgكl ي eعــl ب lا. و lيهــg نlعf ف eصــjي أg kت gبiي ال ائ lجــ l21ع.lين� ي iر eصــgمp ونi ال fيــ ifي عg عeبi ف mا الشــ jهــذg ة� ل lمــeعg ي ن gط eع nأ lو 
 .lينgغ iار jف lون nضeمjت jلا eم nكk ن jأ lون nضeمjا ت lمlين gح fون nكlي j22فjة lعــg ا أjمeت lهــg lيeت يلjةg ب iزjن eنgم lا وlهg ت lار lج eنgم ± ة jأ lرeام Çل nك fبnل pطjت pلl  ب

.»lين� ي iر eصgمp gبfونl ال ل eتس jف .eم nكg lنlات ب lو eم nيكg lن لjى ب lا عlهjون fع jضjت lا، وq gيlاب ث lو Éب lه jذ jة lعg أjمeت lة± و kضg ف

                                       المشهد في القرآن الكريم

نثبت أدناه الآيات القرآنية المقابلة للنصوص التوراتية 
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ى ) lوسfم fيث gد lح jاكjت jأ pل lه l9}وfد iجــjأ eوjأ Éسlب jقi ا ب lهــeنgم eم nيكg ي آت
Ê
ل lعjا ل qار تf نjـ eســjي آن

Ê
وا إiِن nثــ nكeام gه gــ ل eه jأg الj ل jقـ jا ف qارjى نjأ lر pذiِإ ) 

ى ) qد fه iارmى النjل lى )10ع lوسfا مl ا نnودgيl ي lاهjت jا أ mمjل jى )11( فqو nطـ iس mد jقـ fمp ادg ال lوp ال iـ كl ب kـ كl إiِن لjعe نjعeلjيeـ eاخ jفـ lكÃب lا رjن jي أ
Ê
 (12( إiِن

ى ) lوحf ا ي lمg مgعe ل jت eاسjف lكnت eر jت eا اخjن jأ lي )13و iر pك gـذgلـ lاةjل mالصــ iمg ق jأ lي وg ن eد fبــ eاع jا فjن jا أk نjا اللkهf لjا إiِلjهl إiِل jي أg kن ة�14( إiِن lيــg ةj آت lاع mالســ mنiِإ ) 
عlى ) eسjا ت lمi لÇ نjفpسÉ ب nى ك lز eج nتg فgيهlا ل eخ nأ fاد jكjى )15أ lدeر jتـ jف fاه lو lهـ lع lبـkات lا و lهـi ؤeمgنf ب fـ ا مlنe لjا ي lهـeن lع lكk ن mد fصl لjا ي j16( فlك pلـg ا ت lمـ lو ) 

ى ) lوسfا مl gكl ي iيlمgين ى )17ب lر eخــ nأ fب iآرlا مlيهg gيl ف ل lي وgمlن jى غjل lا عlهi شÃ ب fهjأ lا وlهeي jل lع nأ kك lوjت jأ lاي lص lع lيgه jال jا18( ق lهــgقp ل jأ jال jقــ ) 
ى ) lوسfا مl عlى )19ي eسjة� تmي lح lيgا ه jذiِإ jا ف lاه jقp ل jأ jى )20( فjول nأp تjهlا ال lير gا ســ lه fيدgعfن lســ eف jخَــjا تjل lا و lه pذ fخــ jال j21( قeم fم pاضُــ lو ) 

ى ) lر eخ nة� أl وء± آي fس iرeي jغ eنgم lاء jضeيl جe ب fر pَخjت lك gاحlن lى جjلiِإ jك lدl ى )22ي lرeب nكp gنlا ال lات lكl مgنe آي ي iرfنg ه23f( ل kــ وeنl إiِن lعeرg بe إiِلjى ف lه pاذ ) 
ى ) jغ jي )24ط iر eد lي صg حe ل lر eاش 

�
ب lر jال jي )25( ق iر gي أjمeــ رe ل

lس� ي lي )26( وg ان lســg ةq مgنe ل lد pقـ fع pل nلــ eاح lي )27( وg ل eو jوا قـ fهــ jق pفl ( ي
gي )28 ل eهjأ eنgا م qيــر iز lي وg لp ل lعــ eاج lي )29( و gخjأ lون fار lي )30( هــ iر pزjأ gه iبــ eد fد eي )31( اشــ iر eمــjي أg هf ف pك iر eشــjأ l32( وeي jك ) 

gيرqا ) ث jك lك lب�ح lسnا )33نqيرg ث jك jك lر nك pذjن lا )34( وqير gصlا بlنi نeتl ب nك lكk ى )35( إiِن lوسfا مl ؤeلjكl ي fس lيتg وت nأ eد jق jال jطه  (36( ق
( lون nل jط eصjت eم nكkل lعjل Éسlب jق Éابlه gشi مe ب nيكg بlرÉ أjوe آت jَخi مe مgنeهlا ب nيكg آت lا س qارjن fت eسjي آن

Ê
gهg إiِن ل eه jأg ى ل lوسfم jال jق pذiِا7}إ mمjل jف ) 

( lينgمjال lعp  ال
�
ب lر gهkالل lان lحeب fس lا وlهjل eو lح eنlم lو iارmي النg كj مlنe ف iورf ا نnودgيl أjنe ب lه lاء l8ج( fيم gك lحp يزf ال iز lعp نjا اللkهf ال jأ fهk ى إiِن lوسfا مl ( ي

9( lون nل lسeر fمp يm ال lدjل fاف jَخl ي لjا ي
Ê
فe إiِن jَخjا تjى ل lوسfا مl بe ي

Ê
ق lعf لjمe ي lا و qرi ب eدfى مk ل lو ýان lا جlهk ن jأ jك Ãز jتeهjا ت lآه lا ر mمjل jف jاك lص lع iقp ل jأ lو )

10( hيم gح lر hور nف jي غ
Ê
ن iِإ jوء± ف fس lدeعl نqا ب eس fح jل mدlب mم nث lمjل jظ eنlا مk يeر11i( إiِل jغ eنgم lاء jضeيl جe ب fر pَخjت lكiبeي lي جg كj ف lدl لp ي gخeدjأ lو ) 

( lينgق gاسjا فqمeو jوا قnان jك eمfهk وeمgهg إiِن jق lو lنeو lع eرg lات± إiِلjى ف عi آي eسg gي ت وء± ف f12سhينiبfم hر eح gا س jذ lوا هnال jق qة lر gصeبfا مlن nاتl تpهfمe آي lاء lا ج mمjل jف ) 
(13( lين gد gسpف fمp gبlةn ال اق lع lان jك lفeي jك eر nظp ان jا ف Üو nل fع lا و qمpل nظ eمfه fس nفp ن jا أlهpتlن jقeي jت eاس lا وlهi وا ب fد lح lج l[14 - 7({ ]النمل : 14( و

ا lهــeنgم eم nيكg ي آت
Ê
ل lعjا ل qار jنــ fت eسjي آن

Ê
وا إiِن nث nكeام gهg ل eه jأg الj ل jا ق qارjن iور Çالط iبg ان lج eنgم lسjآن gهg ل eه jأi ارl ب lس lو jل lج jأp ى ال lوسfى م jضjا ق mمjل jف 

( lون nل jط eصــjت eم nكkل lعjل iار mالنــ lنgم ± ة lو pذ lجــ eوjأ Éر lبــ jَخi ةg مgن29lب jكــ lارlب fمp ةg ال lعــ pقfبp gي ال نi ف lمe ي jأp ادg ال lو pــ ئi ال gاط lشــ eنgم lيgود nا نــ lاهــjت jا أ mمــjل jف ) 
( lينgمjال lعp بÃ ال lر fهkا اللjن jي أ

Ê
ى إiِن lوسfا مl g أjنe ي ة lر lج m30الشeب

Ê
ق lعf لjمe ي lا و qرi ب eد fى مـk ل lو ýان lا جlهk ن jأ jك Ãز jتeهjا ت lآه lا ر mمjل jف jاك lص lع iقp ل jأ eنjأ lو ) 
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( lينg pآمgن kكl مgنl ال فe إiِن jَخjا تjل lو pلiبpق jى أ lوسfا مl ك31lي مe إiِلjيeــ fم pاضُــ lوء± و fســ iر يeــ jغ eنgم lاء jضــeيl جe ب fر pخَــjت lك iبــeي lي جg كj ف lد lـ كe ي nل eاســ ) 
( lينgق gاســ jا ف qمــeو jوا قnان jكــ eمfهk هg إiِن gــ ئُ jل lم lو lنeو lعــ eرg كl إiِلjى ف ب�ــ lر eنgم iان انjــ lه eرf gكl ب ان jذ jف iبeه mالر lنgم lك lاحlن l32جfتpل jت jي ق

Ê
 إiِن

�
ب lر jال jقــ ) 

( iون nل nت pقl افf أjنe ي lخ jأ jا ف qسpفjن eمfهeنg33مeنjأ fاف lخــjي أ
Ê
gي إiِن ن nق

�
د lصf ا ي qءeد iر lيgعlم fهpل gسeر jأ jان�ا ف lسg ي ل

�
حf مgن lصpفjأ lو fه fون fار lي ه gخjأ lو ) 

( iونf ب
Ê
ذ jكــf ا34ي lمــ nك lعlبkات iنlم lا و lمــ nتp ن jا أ lنــg lات iآي ا ب lمــ nكeيjلiِإ lون nل gصــl لjا ي jان�ا ف jطpل fا ســ lمــ nكjل nل lعــ eجjن lو lيــك gخ jأi كj ب lد nضــ lع Ãد fشــlن lس jال jقــ ) 

( lونfبg ال jغp القصص  (35ال
                                     

                                        دراسة مقارنة للنصوص المعنية 

 لدينا ثلا ث نصوص قرآنية تتحدث عن مشهد تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام ونص توراتي واحد يتحدث عن
 المشهد نفسه وقبل ان نقارن بين النصوص القرآنية والنص التوراتي علينــا أن نضــع تصــورا واحــدا موســعا مســتوحى

من النصوص القرآنية الثلاثة ومن ثم نجري مقارنة هذا التصور مع النص التوراتي المقابل .
                                                   النار

                     القبس والجذوة وشهاب قبس الخبر والاصطلاء 

 وردت هذه الكلمات في النصوص القرآنية الثلاثة التي تعود لسور طه والنمــل والقصـص فهـل هنــاك تضـارب بينهـا في
المعاني ؟ 

ى ) qد fه iارmى النjل lع fد iجjأ eوjأ Éسlب jقi مe مgنeهlا ب nيكg ي آت
Ê
ل lعjا ل qارjن fت eسjي آن

Ê
وا إiِن nث nكeام gهg ل eه jأg الj ل jق jا ف qارjى نjأ lر pذiِ10( إ)

lون nل jط eصjت eم nكkل lعjل Éسlب jق Éابlه gشi مe ب nيكg بlرÉ أjوe آت jَخi مe مgنeهlا ب nيكg آت lا س qارjن fت eسjي آن
Ê
gهg إiِن ل eه jأg ى ل lوسfم jال jق pذiِإ

iار mالنــ lنgم ± ة lو pذ lجــ eوjأ Éر lبــ jَخi مe مgنeهlا ب nيكg ي آت
Ê
ل lعjا ل qارjن fت eسjي آن

Ê
وا إiِن nث nكeام gهg ل eه jأg الj ل jا ق qارjن iور Çالط iبg ان lج eنgم lسjآن gهg ل eه jأi ارl ب lس lو 

( lون nل jط eصjت eم nكkل lعjا29ل jنــ jي أ
Ê
ى إiِن lوســfا م lــ g أjنe ي ة lر lج mالشــ lنgم gة jك lارlب fمp ةg ال lع pقfبp gي ال نi ف lمe ي jأp ادg ال lوp ئi ال gاط lش eنgم lيgودnا ن lاهjت jا أ mمjل jف ) 

( lينgمjال lعp بÃ ال lر fهk30الل)
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 ، أي على من يخبرني بالطريق فيهديني إِليه . وإِنما أخر ذكر المخَــبر أو أجد على النار هدى وقوله في سورة  طه :
ــنى ؛ لأن " أو " في ــا مع ــرر " لعلي " في القصــص لفظــا ، وفيهم ــرات لفواصــل الآي ، وك ــا م ــه فيهم ــا ، وقدم  فيهم

 أو جذوة تتضمن معنى " لعلي " وفي القصص : سآتيكم ، نائب عن " لعلي " ، و أو أجد على النار هدى قوله :
 ؛ لأن الجذوة من النار خشبة في رأســها قبس لــه شــهاب ، بقبس ، وفي طه : بشهاب قبس ، وفي النمل : من النار

فهي في السور الثلاث عبارة عن معبر واحد .
 أما الخبر فيعني  ان وجود النار يدل على وجود شــخَص أو جماعـة قـد قـاموا بأشــعالها لــذلك فـأراد موســى عليــه

السلام أن يأت بخبر منهم ويأتي بالوقت نفسه بجذوة من النار ليشعل بها نارا للتدفئُة .
مكان وموقع النار                                            

وqى )في سورة طه :  nط iس mد jق fمp ادg ال lوp iال kكl ب لjعe نjعeلjيeكl إiِن eاخ jف lكÃب lا رjن jي أ
Ê
(12( إiِن
الjمgينl )في سورة النمل :  lعp  ال

�
ب lر gهkالل lان lحeب fس lا وlهjل eو lح eنlم lو iارmي النg كj مlنe ف iورf ا نnودgيl أjنe ب lه lاء lا ج mمjل j8ف)

نjا اللkهfفي سورة القصص :  jي أ
Ê
ى إiِن lوسfا مl g أjنe ي ة lر lج mالش lنgم gة jك lارlب fمp ةg ال lع pقfبp gي ال نi ف lمe ي jأp ادg ال lوp ئi ال gاط lش eنgم lيgودnا ن lاهjت jا أ mمjل jف 

( lينgمjال lعp بÃ ال l30ر) 
ــداء من نi أى سمع ن lمe ي jأp وادg ال pــ ئi ال gشــاط eنgم lيgود nــ ــتي أبصــرها، ن ــار ال ــه الســلام- إِلى الن  أى: فحين أتى موســى- علي

 والشجرة والنار كلاهما في الوادي المقدس لموسى وهو يسير إِلى النار التي رآها، :أى الجانب الأيمن بالنسبة له،
مصدر الصوت                                          

( lينgمjال lعp  ال
�
ب lر gهkالل lان lحeب fس lا وlهjل eو lح eنlم lو iارmي النg كj مlنe ف iورf ا نnودgيl أjنe ب lه lاء lا ج mمjل j8ف)

يقول الشعراوي رحمه الله  في تفسير هذه الاية الكريمة :
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ا ( النمــل:  وقولــه: lهــj ل eو lح eنlم lي النــار وg كj مlن ف iور fــ ك لا تناســب النــار؛ لأن النــار تحرقٌ، ومــا دام8  ) أjن ب iور fــ   كلمــة ب
gي النار قال : كj مlن ف iورf نe هم الــذين لا8 (النمل:  ) ب lحــرقٌ، ولا تــؤثر فيــه النــار، فمf لpق لا ي lفي النار خ eنlفلابد أن م ] 

تؤثر فيهم النار، هم الملائكة.
الحوار بين موسى وربه                                         

                                            في النصوص الثلاث 

                                                   سورة طه 

ى )) lوسfم fيث gد lح jاكjت jأ pل lه l9}وfد iجــjأ eوjأ Éسlب jقi ا ب lهـeنgم eم nيكg ي آت
Ê
ل lعjا ل qار تf نjـ eســjي آن

Ê
وا إiِن nثـ nكeام gهg ل eه jأg الj ل jق jا ف qارjى نjأ lر pذiِإ ) 

ى ) qد fه iارmى النjل lى )10ع lوسfا مl ا نnودgيl ي lاهjت jا أ mمjل jى )11( فqو nطـ iس mد jقـ fمp ادg ال lوp ال iـ كl ب kـ كl إiِن لjعe نjعeلjيeـ eاخ jفـ lكÃب lا رjن jي أ
Ê
 (12( إiِن

ى ) lوحf ا ي lمg مgعe ل jت eاسjف lكnت eر jت eا اخjن jأ lي )13و iر pك gـذgلـ lاةjل mالصــ iمg ق jأ lي وg ن eد fبــ eاع jا فjن jا أk نjا اللkهf لjا إiِلjهl إiِل jي أg kن ة�14( إiِن lيــg ةj آت lاع mالســ mنiِإ ) 
عlى ) eسjا ت lمi لÇ نjفpسÉ ب nى ك lز eج nتg فgيهlا ل eخ nأ fاد jكjى )15أ lدeر jتـ jف fاه lو lهـ lع lبـkات lا و lهـi ؤeمgنf ب fـ ا مlنe لjا ي lهـeن lع lكk ن mد fصl لjا ي j16( فlك pلـg ا ت lمـ lو ) 

ى ) lوسfا مl gكl ي iيlمgين ى )17ب lر eخــ nأ fب iآرlا مlيهg gيl ف ل lي وgمlن jى غjل lا عlهi شÃ ب fهjأ lا وlهeي jل lع nأ kك lوjت jأ lاي lص lع lيgه jال jا18( ق lهــgقp ل jأ jال jقــ ) 
ى ) lوسfا مl عlى )19ي eسjة� تmي lح lيgا ه jذiِإ jا ف lاه jقp ل jأ jى )20( فjول nأp تjهlا ال lير gا ســ lه fيدgعfن lســ eف jخَــjا تjل lا و lه pذ fخــ jال j21( قeم fم pاضُــ lو ) 

ى ) lر eخ nة� أl وء± آي fس iرeي jغ eنgم lاء jضeيl جe ب fر pَخjت lك gاحlن lى جjلiِإ jك lدl ى )22ي lرeب nكp gنlا ال lات lكl مgنe آي ي iرfنg ه23f( ل kــ وeنl إiِن lعeرg بe إiِلjى ف lه pاذ ) 
ى ) jغ jي )24ط iر eد lي صg حe ل lر eاش 

�
ب lر jال jي )25( ق iر gي أjمeــ رe ل

lس� ي lي )26( وg ان lســg ةq مgنe ل lد pقـ fع pل nلــ eاح lي )27( وg ل eو jوا قـ fهــ jق pفl ( ي
gي )28 ل eهjأ eنgا م qيــر iز lي وg لp ل lعــ eاج lي )29( و gخjأ lون fار lي )30( هــ iر pزjأ gه iبــ eد fد eي )31( اشــ iر eمــjي أg هf ف pك iر eشــjأ l32( وeي jك ) 

gيرqا ) ث jك lك lب�ح lسnا )33نqيرg ث jك jك lر nك pذjن lا )34( وqير gصlا بlنi نeتl ب nك lكk ى )35( إiِن lوسfا مl ؤeلjكl ي fس lيتg وت nأ eد jق jال jطه  (36( ق
يفهم من الحوار بين الله سبحانه وتعالى ونبيه موسى عليه السلام في  الايات القرآنية  مايلي :

. اختيار الله لموسى عليه السلام ليكون نبيا ورسولا يوحى له 
ى ) lوحf ا ي lمg مgعe ل jت eاسjف lكnت eر jت eا اخjن jأ lي )    ( طه13و iر pك gذg لjاةl ل mالص iمg ق jأ lي وg ن eدfب eاع jا فjن jا أk نjا اللkهf لjا إiِلjهl إiِل jي أg kن (14 إiِن

( fيم gك lحp يزf ال iز lعp نjا اللkهf ال jأ fهk ى إiِن lوسfا مl ( النمل9) ي
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ى ) jغ jط fهk وeنl إiِن lعeرg بe إiِلjى ف lه pطه24. كلفه بالذهاب الى فرعون ودعوته وأخباره باطلاقٌ سراح بي اسرائيل )اذ 
( lينgق gاسjا فqمeو jوا قnان jك eمfهk وeمgهg إiِن jق lو lنeو lع eرg lات± إiِلjى ف عi آي eسg gي ت وء± ف fس iرeي jغ eنgم lاء jضeيl جe ب fر pَخjت lكiبeي lي جg كj ف lدl لp ي gخeدjأ l12و)

كl إiِلjى ب�ـ lر eنgم iان انjـ lهeرf gكl ب ان jذ jفـ iبeه mالر lنgم lك lاحlن lج lكeيjلiِإ eم fم pُاض lوء± و fس iرeي jغ eنgم lاء jضeيl جe ب fر pَخjت lكiبeي lي جg كj ف lدl لnكe ي eاس 
( lينgق gاسjا فqمeو jوا قnان jك eمfهk gهg إiِن ئُ jل lم lو lنeو lع eرg (32ف

 ان يعبد الله ويذكره. 

ي ) iر pك gذg لjاةl ل mالص iمg ق jأ lي وg ن eدfب eاع jا فjن jا أk نjا اللkهf لjا إiِلjهl إiِل jي أg kن ( طه 14 إiِن
                                     أعطاه برهانان.  

عlى ) eســjة� ت mيــ lح lيgا ه jذiِإ jا فــ lاهــ jقp ل jأ jى )20( فjول nأp تjهlا ال lير gا ســ lه fيدgعfن lســ eف jخَــjا تjل lا و lه pذ fخــ jال jى21( قــjلiِإ jك lد lــ مe ي fم pاضُــ lو ) 
ى ) lر eخ nة� أl وء± آي fس iرeي jغ eنgم lاء jضeيl جe ب fر pَخjت lك gاحlن l22ج)

                           مشهد تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام في التوراة

                                                   رؤية النار

1iالله iل lبــ lى جjلiِإ lاء lجــ lو gة mــ ي pبlر� اءg ال lر lى وjلiِإ lمlن jغp اقjٌ ال lســjف ، lانl ي eد اهgنi مgــ jكــ gيــهgم lح lون fر pثــl نlمl ي jى غ lعeر lــ انl ي jكــ jى ف lوســfا م mمــjأ lو 
 . lيب iور f2حــeن nكjت eمjل nة jقــeيkل fعp ال lو ، iار mالنــi دf ب kقــ lو jتjت nة jقــeيkل fعp ا ال jذiِإ lو lر jظــlن jة±. ف jقــeيkل fع gط lســ lو eنgم Éار iلjهiيبi نjــ  ب

�
ب mالــر nكlلاlم fه رl لjــ lهــ jظ lو 

 . nٌق iر jت eحj؟«. 3ت nة jقـeيkل fعp قnٌ ال iر jتــ eحjت jا لا jاذ lمــg . ل lيم gظ lعp رl ال jظـeن lمp ا ال jهـذ lر nظp ن jلأ lالآن nيلgمjى: »أ lوسfم jال jق j4فfه kــ ن jأ Ãب mى الــرjأ lا ر mمــjل jف 
ا«.  jذ jنــ jهأ« : jال jقــ jى!«. ف lوســfى، م lوســfم« : jال jقــ lو gة jقــeيkل fعp طg ال lســ lو eنgم nالله fاه lاد jــ ، ن lر nظــeنlيg الj ل lى5مــjلiِإ eب iر jتــ pقjت jلا« : jال jقــ jف 

.» ة� lس mد jقfم hضeرjأ gهeيjل lع hفgاق lو lتpن jي أ gذk عl ال gُضeو lمp ، لأjنm ال lكeيjل eج iر eنgم jك lاء jذ gح eعjل eا. اخlنfهه
 ، ولا يمكن الجزم بنــوع الشــجيرات الشــوكية الــتي كــانتســيناء العليقة هي شجيرة شوكية مما كــان ينبت في صــحراء

"، والعليقة لم تكن تحترقٌبالنار في البرية " تتوقد موسى النبي منها تلك العليقة التي رآها
فعندها ذهب موسى عليه السلام  الى هناك ليستطلع عن هذا الأمر العجيب الذي يراه .
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 وكما رأينا فالنصوص القرآنيـة لم تـبين ان شـيئُا مـا غـير مـألوف دفعـه للـذهاب بـل كـان الـدافع أمـرا طبيعـا ليسـتطلع
 ويأخذ الأخبار من الذين اشعلوا هذه النار على فرض وجودهم وليأتي بجذوة منها ليوقد بها نارا لأهلــه وهــذا هــو
 التصور المنطقي والواقعي لأن  موسى اذا كــان قـد  رأى  أمـرا غريبــا عجيبــا غـير مألوفـا وفـق تصـور التــوراة فهـذا

سيدفعه للخَوف لا محالة فيبقى جاثما محله  وهو تصرفا طبيعيا في مثل هذه الأحوال .
ا«.4 jذ نjـ jهأ« : jال jقـ jى!«. ف lوسـfى، م lوسـfم« : jال jقـ lو gة jقـeيkل fعp طg ال lسـ lو eنgم nالله fاه lاد ، نjـ lر nظـeنlيg الj ل lمـ fه kـ ن jأ Ãب mى الـرjأ lا ر mمـjل jف 

5.» ة� lس mد jقfم hضeرjأ gهeي jل lع hفgاق lو lتpنjي أ gذk عl ال gُضeو lمp ، لأjنm ال lكeيjل eج iر eنgم jك lاء jذ gح eعjل eا. اخlنfى ههjلiِإ eب iر jت pقjت jلا« : jال jق jف
وqى ) nط iس mد jق fمp ادg ال lوp iال kكl ب لjعe نjعeلjيeكl إiِن eاخ jف lكÃب lا رjن jي أ

Ê
(12وهذا يتطابق الى حد ما مع قوله تعالى : ( إiِن

gاد lو pــ ئi ال gاط lشــ eنgم lيgود nا نــ lاهـjت jا أ mمــjل jلكن مصدر الصوت  كما تبين لنا اية أخــرى لم يكن من وســط العليقـة بــل كــان )ف 
( lينgمjال lعــp بÃ ال lر fه kــ ا الل jــ ن jي أ

Ê
ى إiِن lوســfا م lــ g أjنe ي ة lر lج mالشــ lنgم gة jكــ lارlب fمp ةg ال lعــ pقfبp gي ال نi ف lمe ي jأp   أي من مكــان مفتــوح وأوســع(30ال

وليس من نقطة محصورة في وسط الشجرة . 
                                     حوار توراتي عنصري سياسي 

رl إiِلjى6 nظــeنl افl أjنe ي lخــ fه kــ ن jلأ fه lهــ eج lى و lوســfى م kط jغ jف .» lوب nقــeعl إiِلــهf ي lو jٌاق lح eسiِإ fلهiِإ lو lيمgاه lرe ، إiِلهf إiِب lيكi ب jأ fلهiِا إjن jأ« : jال jق mم nث 
 .i7اللهfتeمg ل lي ع

Ê
يهiمe. إiِن iر

Ê
خَ lســfم iل eجjأ eنgم eمfه lاخ lر fص fتeعgم lس lو lر eصgي مg ي ف gذk عeبiي ال lش jةk ل jذlم fتe ي jأ lر eدjي ق

Ê
: »إiِن Ãب mالر jال jق jف 

 ، eمfه lاع lجeوj8أÉضeرjى أjلiِة±، إ lع gاســ lو lو ± ة lد يــ� lج Éضeرjى أjلiِإ iضeرjالأ lك pلــg مe مgنe ت fه lدgع eصــnأ lو ،lين
� ي iر eصــgمp ي ال gــدe ي jأ eنgم eم fه jذgقp ن nلأ fتp ل lزlن jف 

 .lي�ين gوسـfبlيp ال lو lين
� ي و� gحـp ال lو lين

� ي kز iر pفgـ ال lو lين
� ي iور fمـ jالأ lو lي�ين

Ê
ث gحp ال lو lين

gي� ان lعـeن jكp انi ال jكlى مjلiِإ ،qلا lس lع lا وqنlبj اخ9nتjفgيضf ل lر fا صـ jذ lو fهـ lالآن lو 
 ، lونÃ ي iر eصــgمp ا ال lهــi هfمe ب nقi اي jضــf gي ي kت ةj ال jيق

Ê
ا الضــ eضــ� ي jأ fتe ي jأ lر lو ، mيjلiِى إjت jأ eد jقــ jيلg ائ lر eســiِي إg lن ،10ب lنeو lعــ eرg كl إiِلjى ف nل gســeر nأ jف mم nل lه lالآن jفــ 

.» lر eصgم eنgم jيلg ائ lر eسiِي إg lن عeبiي ب lش fج iر pَخnت lو
 يبدل كاتب التوراة الحوار الأصلي كما جاء في النص الفرآني ويحوله الى حوار عنصري بحت فالذي يخاطب موســى

كlعليه السلام هو ) اله بنو اسرائيل ( بينما في النصوص القرآنية يسمي الله تعــالى نفســه :  لjيeــ eعjن eعjل eاخ jفـ lك بÃــ lا ر نjــ jي أ
Ê
 إiِن

وqى ) nط iس mد jق fمp ادg ال lوp iال kكl ب الjمgينl )12إiِن lعp بÃ ال lر fهkا اللjن jي أ
Ê
gم30i( وفي أية أخرى إiِن ق jأ lي وg ن eد fــ ب eاع jا فjن jا أk نjا اللkهf لjا إiِلjهl إiِل jي أg kن  ( إiِن
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ي ) iر pك gذg لjاةl ل m14الص( fيم gك lحp يـزf ال iز lعp هf ال kا اللــ نjــ jأ fه kــ ى إiِن lوسfا مl  ( النمــل وهـذه الايـات القرآنيــة يمكن جمعهـا في قـول9( .) ي
,واحد يشمل تعريف الله سـبحانه وتعـالى لنفسـه : ) اني أنـا ربـك  رب العـالمين  انـني أنـا الله لا الـه الا أنـا العزيـز , 
 الحكيم ( وهذا تعريف كامـل وشـامل لمعـنى الربوبيـة والألوهيـة والعـزة والحكمـة  بينمـا في النص التـوراتي يجعـل الله

.» lوب nقeعl إiِلهf ي lو jٌاق lح eسiِإ fلهiِإ lو lيمgاه lرe ، إiِلهf إiِب lيكi ب jأ fلهiِا إjن jأ« : jال jسبحانه وتعالى اله خاص ببني اسرائيل )ق
ــه ويتحــدث عن واقعــة لا يمكن لعقــل بشــري تقبلهــا فيقلب الكــاتب المشــهد ــوراتي خيالات ــابع كــاتب النص الت  ثم يت
 الصــوتي ليجعلــه صــورة وصــوتا في آن واحــد فيقــف موســى عليــه الســلام وجهــا لوجــه يــرى الله والله يــراه في كافــة

الأحوال فيخَاف ويضع كفيه ليغطي وجهه .
(.iى اللهjلiِإ lر nظeنl افl أjنe ي lخ fهk ن jلأ fهlه eج lى و lوسfى م kط jغ jف )

 والحقيقة والبيان الجلي لهذا الموقف تكشفه الايات القرآنية ايضـا فلقـد طلب موسـى عليـه السـلام أن يـرى الله لكن
ا mمــjل lسبحانه وتعالى رد عليه بلطف الهي وقال له : لن تراني ولنكمــل بقيــة المشــهد في الايــات المعنيــة بــذلك : )}و 
fه انjـ jكlم mر jق jت eاسـ iنiِإ jفـ iل lبــ lجp رe إiِلjى ال nظـp نi ان gكjل lي وg ان lر jتـ eنjل jال jقـ lك رe إiِلjيeــ nظـp ن jي أg ن iرjأ 

�
ب lر jال jقـ fه بÃـ lر fه lمــkل jك lا وlنg ات jيقgمg ى ل lوسfم lاء lج 

nل mوjا أ نjــ jأ lو lك بeتf إiِلjيeــ nت lكjان lحeب fســ jال jقـ jٌاق jفــ jا أ mمــjل jا ف عgق� lى صــ lوســfم mر lخــ lا و ôكــ lد fهjل lع lج iلlب lجpلg بÃهf ل lى رkل lجjا ت mمjل jي فg ان lرjت lفeو lسjف 
ؤeمgنgينl{ ]الأعراف :  fمp [143ال

 فالمناسبة التي طلب موسى عليه رؤية ربه كانت حينما جاء لميقات ربه وكلمــه ربــه حينهــا قــال موســى وقتهــا رب
 ارني انظر اليك فأجابه ربه باستحالة ذلك وحتى يعرف موسى سبب هذه الاستحالة طلب منــه ربــه أن ينظــر الى
 الجبل الذي تجلى ربه له صار دكا حينها صعق موسى ولما أفاقٌ قـال سـبحانك اني تبت اليـك وانـا أول المؤمـنين (
ــوره  فهو أول المؤمنين باستحالة المخَلوقات رؤية خالقها وهي في وضُعها الخلقي القائم وهو أول المؤمنين بعظمــة الله ون

وقدرته .
وهذه النصوص القرآنية التي تتحدث عن هذه الواقعى لا نجد لها مثيلا في التوراة كله .
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 ويتابع كاتب التوراة في شرح معاناة بني اسرائيل على لسان ) اله التوراة ( 
عeبiي7 lش jةk ل jذlم fتe ي jأ lر eدjي ق

Ê
: »إiِن Ãب mالر jال jق jف 

 ، eمfه lاع lجـــeوjأ fتeمg ل lي ع
Ê
. إiِن eمiيه iر

Ê
خَ lســـfم iل eجـــjأ eنgم eمfه lاخ lر fصـــ fتeعgم lســـ lو lر eصـــgي مg ي ف gذ kي8الـــgد eيـــ jأ eنgم eم fه jذ gقـــp ن nلأ fتp ل lز lنـــ jف 

iان jــ لاq، إiِلjى مlكـ lــ سـ lع lا و qــ jبlنـ ة±، إiِلjى أjرeضÉ تjفgيضf ل lع gــ اسـ lو lو ± ة lد ــ� يـ lج Éضeرjى أjلiِإ iضeرjالأ lك pــ gلـ مe مgنe ت fه lدgع eــ أnصـ lو ،lين
� ي iر eــ pمgصـ  ال

 .lي�ين gوسfبlيp ال lو lين
� ي و� gحp ال lو lين

� ي kز iرgفp ال lو lين
� ي iورfم jالأ lو lي�ين

Ê
ث gحp ال lو lين

gي� ان lعeن jكp eت9fال ي jأ lر lو ، mيjلiِى إjت jأ eد jق jيلg ائ lر eسiِي إg lن اخn ب lر fا ص jذ lو fه lالآن lو 
 ، lونÃ ي iر eصــgمp ا ال lــ iه هfمe ب nقi اي jضــf gي ي kت ةj ال jيق

Ê
ا الضــ eضــ� ي j10أeنgم jيلg ائ lر eســiِي إg lن عeبiي ب lشــ fج iر pخَــnت lو ، lنeو lعــ eرg كl إiِلjى ف nل gســeر nأ jف mم nل lه lالآن jــ  ف

.» lر eصgم
ونلاحظ جليا ان ما طلبه الله من موسى في الايات القرآنية  يختلف جذريا عما طلبه في التوراة :

ى ) jغ jط fهk وeنl إiِن lع eرg بe إiِلjى ف lه pطه 24اذ )
lينgق gاسjا فqمeو jوا قnان jك eمfهk gهg إiِن ئُ jل lم lو lنeو lع eرg ب�كl إiِلjى ف lر eنgم iانjان lهeرf gكl ب ان jذjف 

( lونfعgم jت eسfم eم nك lعlا مk gنlا إiِن lات iآي بlا ب lه pاذ jا فkل jك jال j15ق( lينgمjال lعــp  ال
�
ب lر nول fس lا رk ولjا إiِن nق jف lنeو lع eرg gيlا ف ت pأ jي16( فgنl ا ب lنــ lعlم pل gســeرjأ eنjأ ) 

( jيلg ائ lر eسiِ[17 - 14({ ]الشعراء : 17إ
 ففي الايات القرآنية  نجد ان المطلوب من موسى دعوة فرعون وقومه للايمان بالله فهو قد طغى وقومه فاسقين وطلبا

أن يطلق سراح بني اسرائيل ويرسلهم معه .
موسى عليه السلام يجادلُ الله تعالى في التوراة                                  

؟« 11 lر eصــgم eنgم jيلg ائ lر eســiِي إg lن جl ب iر eخــ nى أkت lح lو ، lنeو lعــ eرg بl إiِلjى ف lه pذjى أkت lا ح jــ ن jأ eنlم« :iللهi ى lوســfم jال jقــ jي12ف
Ê
: »إiِن jال jقــ jف 

ا jى هــذjل lع jالله lون fد fــ ، تjعeب lر eصــgم eنgم lبeع mالشــ fج iر pخَــnا ت lــ ينlم gح : lك nتpل lســeرjي أ
Ê
ن jأ nة lــ م lلا lعp كl ال jــ ونf ل nكــjت g ه gهــذ lو ، lك lــ ونf مlع nــ  أjك

 .» iلlب lجp ا13ال lي: مــg الnوا ل jا قــ jذiِإ jفــ .eم nكeيjلiِي إg لjن lسeرjأ eم nكg lائ : إiِلهf آب eمfهjل nول nق jأ lو jيلg ائ lر eسiِي إg lن gي إiِلjى ب نjا آت jا أ lه« :iللهi ى lوسfم jال jق jف 
ولn لjهfمe؟«  nقـ jا أ jاذ lمـ j؟ فfه fم e14اسeه lيـ eهjأ : jيلg ائ lر eسـiِي إg gبlن ولn ل nقـjا ت jذ jهكـ« : jال jقـ lو .»eه lيـ eهjي أ gذ kـ هg ال lيـ eهjى: »أ lوسـ fمg الj اللهn ل jقـ jف 

.»eم nكeيjلiِي إg لjن lسeرjأ
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ان هذا المشهد المهيب الذي يتحدث عن تكليم الله لموسى عليه السلام لا تشعر بقدسيته ومهابته في  التوراة  
 وتصوره  لنا كلقاء عادي  يتجـاوز فيـه  موسـى عليـه السـلام ) حاشـاه من ذلـك (  قدسـية الله ويـراه وكأنـه كــائن

بشري مثله .
،(  وبين الكلمــات يخفي كــاتب التــوراة بعضــا من الســخَرية) 11 lنeو lعــ eرg بl إiِلjى ف lه pذjى أkت lا ح jــ ن jأ eنlم« :iللهi ى lوســfم jال jقــ jف 

والعياذ بالله بينما نجد كيف يخشى موسى عليه السلام ربه  ويهابه ويقدسه في النص القرآني :
ى ) lوسfا مl gكl ي iيlمgين gلpكl ب مlا ت lى )17و lر eخــ nأ fب iآر lا مــ lيهــg gيl ف ل lي وgمlن jى غjل lا عlهi شÃ ب fهjأ lا وlهeي jل lع nأ kك lوjت jأ lاي lص lع lيgه jال j18( ق) 

ى ) lوسfا مl pقgهlا ي ل jأ jال jى )19قlع eسjة� تmي lح lيgا ه jذiِإ jا ف lاه jقp ل jأ jى )20( فjول nأp تjهlا ال lير gا سـ lه fيدgعfن lسـ eف jخَـjا تjل lا و lه pذ fخ jال j21( ق) 
ى ) lر eخــ nة� أ lــ وء± آي fســ iرeي jغ eنgم lاء jضeيl جe ب fر pَخjت lك gاحlن lى جjلiِإ jك lدl مe ي fم pُاض lى )22و lر بeــ nكp ا ال lنــg lات كl مgنe آي lــ ي iرfنg بe إiِلjى23( ل lه pاذ ) 

ى ) jغ jط fه kــ وeنl إiِن lعــ eرg ي )24ف iر eد lي صــg حe ل lر eاشــ 
�
ب lر jال jي )25( قــ iر eمــjي أg رe ل

lســ� ي lي )26( وg ان lســg ةq مgنe ل lد pقــ fع pل nلــ eاح l27( و) 
gي ) وeل jوا قfه jق pفl gي )28ي ل eهjأ eنgا م qير iز lي وg لp ل lع eاج lي )29( و gخjأ lون fار lي )30( ه iر pزjأ gه iــ دe ب fد eي )31( اشــ iر eمــjي أg هf ف pك iر eشــjأ lو )

gيرqا )32 ث jك lك lب�ح lسnن eي jا )33( كqيرg ث jك jك lر nك pذjن lا )34( وqير gصlا بlنi نeتl ب nك lكk ى )35( إiِن lوســfا مl ؤeلjكl ي fس lيتg وت nأ eد jق jال j36( ق) 
طه 

 فالنص القرآني يبين لنا ان الله سبحانه يريد أن يخفف من روع موسى عليه السلام  فيبــدأ بســؤاله ماتلــك بيمنــك يــا
ي ))موسى والله يعلم مـا في يـده يـرد موسـى بكـل صـدقٌ ومهابـة ثم يطلب من ربـه  iر eد lي صـg حe ل lر eاشـ 

�
ب lر jال j25قـ) 

ي ) iرeمjي أg رe ل
lس� ي lي )26وg ان lسg ةq مgنe ل lدpق fع pل nل eاح l27( و)

 ثم يبين لنا كاتب التوراة مدى سخَافته وجهله وسـذاجته فيضـحك على عقـول من يـؤمن بـه ويصـور لهم ان موسـى
لjنgي13النبي لا يعرف اسم ربه فيسأله : ) lسeرjأ eم nكg lائ ولn لjهfمe : إiِلهf آب nق jأ lو jيلg ائ lر eسiِي إg lن gي إiِلjى ب نjا آت jا أ lه « : iللهi ى lوسfم jال jق jف 

ولn لjهfمe ؟ « nق jا أ jاذ lم j؟ فfه fم eا اسlي : مg الnوا ل jا ق jذiِإ jف .eم nكeيjلiِإ. 

352



ولnفيخَترع كاتب التوراة بكل جسارة اسما لله لم تذكره التوراة من قبل : ) nقــ jا أ jاذ lمــ j؟ فfه fم eا اســ lي: مــg الnوا ل jا ق jذiِإ jف . 
مe «.14لjهfمe؟«  nكeيjلiِي إg لjن lسeرjأ eهlي eهjأ : jيلg ائ lر eسiِي إg gبlن ولn ل nقjا ت jذ jهك« : jال jق lو .»eهlي eهjي أ gذk يlهg ال eهjى: »أ lوس fمg الj اللهn ل jق jف

ــه التــوراة ( يحض موســى عليــه الســلام على ســرقة ــا بــأن ) ال  والأدهى من ذلــك كلــه فــأن النص التــوراتي يخبرن
mة±، 19المصريين ) ي iو jد± قlيi لاj ب lو lون nضeمjت eم nك fع lدl رl لاj ي eصgم lكg لjمf أjنm مlل eعjي أ

�
ن gلك lي20وiبg ائ lجــ lع 

Ê
ل nكــi رl ب eصــgم fب iر pضُــjأ lي و gد lــ مfدÃ ي jأ jف 

 .eم nك nقg ل pطf lعeدl ذلـgكl ي ب lا. وlيهg نlعf ف eصjي أg kت ون21lال nضـeمjا ت lمـlين gح fون nكـlي jف .lين� ي iر eصـgمp ونi ال fيـ ifي عg عeبi ف mا الشـ jهـذg ة� ل lمـeعg ي ن gط eع nأ lو 
 .lينgغ iار jــ ونl ف nضــeمjت jلا eم nكk ن jا،22أ qــ gيlاب ث lو Éب lه jذ jة lــ gع أjمeت lة± و kضــg ةj ف lــ gع ا أjمeت lــ gه lيeت ةg ب jــ يل iزjن eنgم lا و lــ gه ت lار lج eنgم ± ة jأ lر eــ لÇ ام nــ لnبf ك pطjت pل lــ  ب

.»lين� ي iر eصgمp gبfونl ال ل eتس jف .eم nكg lنlات ب lو eم nيكg lن لjى ب lا عlهjون fع jضjت lو

                        مشهد عصا موسى عليه السلام  في النص التوراتي 

                                        fابع mالر  fاح lالأصح
1 .» Ãب mالر lكjل eرlه pظl : لjمe ي lونnول nقl lلp ي gي، ب ل eو jقg ونl ل fع lم eسl لاj ي lي وg ونjن nق

�
د lصf مe لاj ي fا ه lه eن gلك lو « : jال jق lى و lوسfم lاب lج jأ j2فjال jق jف 

ا«.  qص lع« : jال jق j؟« ف jك gدl gي ي g ف ه gا هذlم « : Ãب mالر fهj3لeت lار lصــjف iضeرjى الأjلiِا إ lهــ lح lر jط jف .» iضeرjى الأjلiِا إ lهــ eح lر pاط« : jال jقــ jف 
ى مgنeهlا.  lوسfم lب lرlه jف ، يmة� lا4ح qص lع eت lار lصjف ،gهi كl ب lسeمjأ lو fه lدl دm ي lم jا«. فlهiبjن jذi كe ب gسeمjأ lو jك lدl ى: »مfدm ي lوس fمg بÃ ل mالر jال jق mم nث 

 .g ه gدl gي ي وبl «.5ف nقeعl إiِلهf ي lو jٌاق lح eسiِإ fلهiِإ lو lيمgاه lرe ، إiِلهf إiِب eمiهg lائ بÃ إiِلهf آب mالر lكjل lرlه jظ eدjق fهk ن jوا أ nق
�
د lصf يe ي jكg »ل

 ان هذا المشهد يطابق الى حد ما مثيله في النصوص القرآنية مع فرقٌ هو ان الايات القرآنية تصور المشهد بموضُــوعية
lنgم lك kـ فe إiِن jخَــjا تjل lو pل iبــpق jى أ lوسـfا م lـ بe ي

Ê
ق lعf لjمe ي lا و qرi ب eد fى مـk ل lو ýان lا جـ lهـk ن jأ jك Ãز jتــeهjا ت lآهـ lا ر mمــjل jف jاك lصـ lع iق pـ ل jأ eنjأ lودقة : )   و 

( lينg pآمgن ي لjا31ال
Ê
فe إiِن jخَــjا تjى ل lوســfا م lــ بe ي

Ê
ق lعf لjمe ي lا و qرi ب eد fى مــk ل lو ýان lا جــ lهــk ن jأ jك Ãز jتــeهjا ت lآهــ lا ر mمــjل jف jاك lصــ lع iق pــ ل jأ l( القصــص )و 

( lون nل lسeر fمp يm ال lدjل fاف jَخl ى )10ي lوسfا مl gكl ي iيlمgين gلpكl ب مlا ت lى17( النمل  )وjل lا ع lهــi شÃ ب fهjأ lا و lهــeي jل lع nأ kك lوjت jأ lاي lص lع lيgه jال jق ) 
ى ) lر eخ nأ fب iآرlا مlيهg gيl ف ل lي وgمlن jى )18غ lوسfا مl pقgهlا ي ل jأ jال jى )19( قlع eســjة� ت mيــ lح lيgا ه jذiِإ jا فــ lاهــ jقp ل jأ jا20( فjل lا و lه pذ fخــ jال jقــ ) 

ولjى ) nأp تjهlا ال lير gا س lه fيدgعfن lس eف jَخjطه 21ت )
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 فهذه الايات تشير الى حالة من الرعب اصابت موسى حينما رأى عصاه وقد تحولت الى حيـة تسـعى فطمأنـه ربـه
انه سيعيدها الى حالتها الأولى ونبأه بأنه من المرسلين .

                                      
                                              البرهان الثاني 

                                                في التوراة 

6. iجpلkالث jل pــ اءf مgث lصeرl هf ب fدl ا ي jذiِإ lا، وlه lج lر eخjأ mم nث gب�ه fي عg هf ف lدl لj ي lخeد jأ jف .» lب�ك fي عg كj ف lدl لp ي gخeدjا: »أ eض� ي jأ Ãب mالر fهjل jال jق mم nث 
7.g ه gد lســ lج jل pثــgم eت lاد lعــ eد jقــ lيgا ه jذiِإ lو ،gه

بــ� fع eنgا م lهــ lج lر eخjأ mم nث gه بــ� fى عjلiِإ fه lد lــ دm ي lر jفـ .» lك بــ� fى عjلiِإ jك lد lــ دm ي fر« : fه الj لjــ jقـ mم nث 
8 .g يرlة gخــjالأ gة lــ وeتl الآي lصــ lون nق

�
د lصــf kهfمe ي ن jى، أjول nالأ gة lــ وeتg الآي lصــg وا ل fع lم eســl لjمe ي lو jوك nق

�
د lصــf ا لjمe ي jذiِإ fون nكــlي j9»فeمjا ل jذiِإ fون nكــl ي lو 

ي gذ kـ اءf ال lمــp يرf ال gصـlي jف ،gة lســi pيlاب لjى ال lع fب nك eســjت lو iر اءg النmهeـ lمـ eنgم nذ fخــpأjت lك kــ ن jأ ، lكgلــ eو jقg وا ل fع lم eســl لjمe ي lو ، iنeي jتl اتjيeنi الآي lوا ه nق
�
د lصf  ي

.»gة lسiابlيp لjى ال lا عqم lد iرeهmالن lنgم fه nذ fخpأjت
                                          البرهان الثاني 

                                        في القرآن الكريم

كl مgنl)جــاء في ســورة القصــص :  lاحــlن lج lك eيــjلiِإ eم fم pاضُــ lوء± و fســ iر eيــ jغ eنgم lاء jضــeيl جe ب fر pخَــjت lك iبــeي lي جg كj ف lد lــ لnكe ي eاســ 
( lينgق gاس jا فqمeو jوا قnان jك eمfهk gهg إiِن ئُ jل lم lو lنeو lعeرg ب�كl إiِلjى ف lر eنgم iانjان lه eرf gكl ب ان jذ jف iبeه m32الر)

ى ) lر eخ nة� أl وء± آي fس iرeي jغ eنgم lاء jضeيl جe ب fر pَخjت lك gاحlن lى جjلiِإ jك lدl مe ي fم pُاض l(22وفي سورة طه : ) و 
 هناك اختلاف جوهري بين مارواه كاتب التوراة وبين ماجاء في الايات القرآنية فالرواية التوراتية تـذكر ان يـد موسـى
 عليه السلام كانت ) سليمة  ( فلما يضع كفه في جيبه ويخرجه تظهر برصاء ثم يعيد وضُــع يــده في جيبــه ويخرجهــا

.فتعود الى ماكانت عليه 

 أما في النصوص القرآنية فتذكر ان يد موسى عليه السلام كانت مصابة بمرض جلــدي لــذلك طلب منــه ربنــا الكــريم
iر يeـ jغ eنgم lضـاءeيl  ان يضع  يده اليمنى الى عضد يـده اليسـرى بـأن يجعلهـا تحتـه عنـد الإِبـط. ثم يخرجهـا فإِنها تخرج ب
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وء± أى: تخرج منيرة مشرقة واضُحة البياض دون أن يعلق بها أى سوء من برص أو مـرض أو غيرهما، وإِنما يكـون fس 
بياضُها بياضُا مشرقا بقدرة الله-تبارك وتعالى- وإِرادته .

                   
                             طلب مؤازرة هارون لموسى عليهما السلام 

                                             في التوراة 

10gين gح eنgم jلا lو ، iسeمjأ eنgم iل mوjأ jلا lو iسeمjأ nذ مÉ مfنeــ lلا jك lب gاح lا صــ نjــ jأ fت eســjل ، fي�د mا الســ lهــÃ ي jأ eعgم jت eاســ« :
�
ب mلــرg ى ل lوسfم jال jق jف 

 .» iان lس
Ê
الل lو iم jفp نjا ثjقgيلn ال jأ pلl ، ب jك lدeب lع lتeمkل j11كmم lصــjأ eوjأ lس lر eخــjأ fعlن eصــl ا؟ أjوe مlنe ي qم jف iان lسp ن iلإg نlعl ل lص eنlم« : Ãب mالر fهjل jال jق jف 

؟  Ãب mا الرjن jأ lو fا هlمjى؟ أ lم eعjأ eوjا أqير gصlب eوj12أ .»gهi لkمf ب jك jتjا تlم lكfم
Ê
ل lع nأ lو lكgم jف lعlم fون nكjا أjن jأ lو eب lه pاذ lالآنj13فeعgم jت eاســ« : jال jق jف 

 .» nل gسeر nت eنlم gدlيi لp ب gسeرjأ ، fي�د mا السlهÃ ي jا14أ jنــ j؟ أ jاك lخــjأ Ãي iو mاللا fون fار lهــ lسeيjل jأ« : jال jقــ lى و lوســfى مjل lع 
�
ب mالر fب jض jغ lيgم lحjف 

 ،gه iبـpل jقi حf ب lر pفl اكj ي lرl ا ي lمlين gحjف . lكg بlال pقg ت eلاس hج iار lخ lو fا ه lا ه eض� ي jأ lو ، fمkل jك jتl وl ي fه fهk ن jأ fمjل eعj15أ،gه مgــ jي فg اتg ف lمــg ل jكp عf ال jضـjت lو fه fمــ
Ê
ل jك nت jف 

 . iان lعlن eصـjا ت jاذ lا مـ lمـ nك fمg ل eع nأ lو ،gه مgـ jف lع lمـ lو lكgم jف lعlم fون nكjا أjن jأ l16وlتp ن jأ lا، و qمـ jف lك ونf لjـ nكـl وl ي fهـ lو . lك نeـ lع lبeع mالشـ fم
Ê
ل jكf وl ي fهـ lو 

ا.  ونf لjهf إiِله� nكj17ت.» gاتl iهlا الآي نlعf ب eصjي تg kت ا ال lص lعp g ال ه gهذ jك gدl gي ي ذn ف fخpأjت lو
 يضيف كاتب التوراة صفة واسما جديدا للأَله في التوراة حيث تطلق عليه لقب  ) السيد ( ولقد ذكرنا من قبل ان

النصوص التوراتية لا تعطي للأَله أي قدسية وحينما تقول على لسان موسى عليه السلام كذبا وبهتانا 
،( فهي تطلب أن يستمع الأله للعبد وليس العكس . fي�د mا السlهÃ ي jأ eعgم jت eاس«(

 هناك اختلاف عما ذكرته الايات القرآنية بخصوص مؤازرة هارون لأخيه موسى عليهما السلام  والتي تذكر ان من
gي ) ل eهjأ eنgا م qير iز lي وg لp ل lع eاج lي )29طلب هذه المساعدة هو موسى عليه السلام : )و gخjأ lون fار l30( هgهi دe ب fد eاش ) 

ي ) iر pزjي )31أ iرeمjي أg هf ف pك iر eشjأ lا )32( وqيرg ث jك lك lب�ح lسnن eي jا )33( كqيرg ث jك jك lر nك pذjن lا )34( وqير gصlا بlنi نeتl ب nك lكk ال35j( إiِن jق ) 
ى ) lوسfا مl لjكl ي eؤ fس lيتg وت nأ eدjطه .36ق )

 Dسtام yخrال Dُاح yالأصح                                                     

                        أحداث مصطنعة لا وجود لها في النصوص القرآنية
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 تذكر النصوص التوراتية عددا من الأحداث التي أبتكرها كاتب التوراة فهي في كل مناسبة تقول ان الرب قال
لموسى وتنسب للرب كلاما غير معقولا  وهذه بعض الأمثلة : 

نlعeهlا21 eاصـ lو jك gد lـ gي ي ا ف lهـ nتpل lع lي جg kت gبi ال ائ lجــ lعp مgيـعl ال lج eر nظـp ، ان lر eصـgى مjلiِإ lجعeر jتg بf ل lه pذjا تlم lدeنgى: »ع lوس fمg بÃ ل mالر jال jق lو 
 . lبeع mالش lقg ل pطf تkى لاj ي lح fهlبpل jق fد

�
د lش nي أ

�
ن gلك lو . lنeو lع eرg امl ف mد n22ق.fر pكiبp gي ال eن gيلn اب ائ lر eسiِإ : Ãب mالر nول nقl ا ي jذ jهك : lنeو lع eرgفg ولn ل nق jت jف 

23.» lر pكiبp eنlكl ال لn اب nتpق jا أjن jا أ lه .fه jقg ل pط nت eنjأ lتeيl ب jأ jي، فg ن lدfبeعlيg gي ل eن gقi اب ل pطjأ : lكjل fتpل nق jف
27fهjلmب jق lو iالله iلlب lي جg اهf ف jق jتp ال lو lب lه jذjى«. ف lوسfم iالlب pقg ت eلاس gةm ي pبlر� بe إiِلjى ال lه pاذ« : lون fارlهg بÃ ل mالر jال jق lو

نgي؟ 22 jتpل lسeرjا أ jاذ lمg ؟ ل iبeع mا الش jى هذjلiِإ lتpأ lسjا أ jاذ lمg ، ل fي�د lا سl : »ي jال jق lو 
�
ب mى الرjلiِى إ lوسfم lع lج lر j23فfتpل lخ lد nذ kهf مfنeــ ن iِإ jف 

.» lكlبeع lش eص
Ê
ل jَخnت eمjل lتp ن jأ lو . iبeع mا الش jى هذjلiِإ lاء lسjأ ، lكgم eاسi لkمl ب jكjت jلأ lنeو lع eرg إiِلjى ف

 سنقف قليلا عند هذا النص التوراتي الأخير والــذي يـذكر ان موســى عليــه الســلام رجــع الى الــرب ولا نــدري نحن
 أوغيرنا كيف رجع وما معنى رجع ويتهم كــاتب التــوراة بكـل جســارة الــرب بأنــه أســاء الى شــعب بــني اســرائيل بــل

كذب عليه فهو وعد أن يخلصه ولم يخلصه . 
 وحاشى لموسى عليه السلام أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ فهو نبي ورسول علمه ربه أن يتــأدب معــه وخصــه من دون

العالمين بتكليمه .                                                      
نlعeهlا21 eاصـ lو jك gد lـ gي ي ا ف lهـ nتpل lع lي جg kت gبi ال ائ lجــ lعp مgيـعl ال lج eر nظـp ، ان lر eصـgى مjلiِإ lجعeر jتg بf ل lه pذjا تlم lدeنgى: »ع lوس fمg بÃ ل mالر jال jق lو 

 . lبeع mالش lقg ل pطf تkى لاj ي lح fهlبpل jق fد
�
د lش nي أ

�
ن gلك lو . lنeو lع eرg امl ف mد n22ق.fر pكiبp gي ال eن gيلn اب ائ lر eسiِإ : Ãب mالر nول nقl ا ي jذ jهك : lنeو lع eرgفg ولn ل nق jت jف 

23.» lر pكiبp eنlكl ال لn اب nتpق jا أjن jا أ lه .fه jقg ل pط nت eنjأ lتeيl ب jأ jي، فg ن lدfبeعlيg gي ل eن gقi اب ل pطjأ : lكjل fتpل nق jف
24 . fهjل nت pقl لjبl أjنe ي jط lو fاه jق jتp بm ال mالر mنjأ iل iزeن lمp gي ال يقi ف iر kي الطg ثl ف lد lح lا25و lهــg eن ةj اب لjــ eر nغ eتlع jط jق lة� وjان mو lصــ fة lور Çف lص eت jذ lخ jأ jف 

gي«.  مÉ ل lد fيس iر lع lكk : »إiِن eتjال jق jف .gهeيjل eج iر eت mسlم l26و.» iانjت gَخp لi ال eجjأ eنgم Éم lد fيس iر lع« : eتjال jذ± قg ينlئُ gح .fهeن lع mك jفp ان jف
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27 . fه jلــmب jق lو iالله iل lبــ lي جg اهf ف jقــ jتp ال lو lب lه jذ jى«. فــ lوســfم iالlب pقg ت eلاســ gة mــ ي pبlر� بe إiِلjى ال lه pاذ« : lون fار lهــg بÃ ل mالــر jال jقــ l28وlرlب eخ jأ jفــ 
ا.  lهـi اهf ب lصــeوjي أg kت lاتg ال  الآي

Ê
ل nكi ب lو ، fهjل lسeرjي أ gذk  ال

�
ب mالر iم lلا jك iيعgم lجi ونl ب fار lى ه lوسfا29م lعـ lم lج lو fون fار lهـ lى و lوسـfى م jضـlم mم nث 

 . jيلg ائ lر eسـiِي إg lن يfوخi ب fشـ lيـعgم l30جiون fيـ fع lام lمـjأ gات lـ نlعl الآي lصــ lو ،gه iـ ى ب lوســfم Ãب mالـر lمkل jي ك gذ kـ مi ال lلا jكp مgيـعi ال lجi ونf ب fار lهـ lمkل jك jت jف 
 . iبeع mوا.31الش fد lج lس lوا و Ãر lخ ، eمfه jتk ل jذlم lر jظjن fهk ن jأ lو jيلg ائ lر eسiِي إg lن دl ب jق jتpاف mب mالر mنjوا أ fعgم lا س mمjل lو . fبeع mالش lنlآم jف

gي فgي1 وا ل fد يـ� lعfيg عeبiي ل lشـ eــقg ل pطjأ : jيلg ائ lر eسـiِإ fلهiِإ Ãب mالر nول nقl ا ي jذ jهك« : lنeو lع eرgفg الاj ل jق lو fون fار lه lى و lوسfم jل lخ lد lكg lعeدl ذل ب lو 
 .»gةm ي pبlر� هf«.2ال nقـg ل pط nأ jلا jيلg ائ lر eســiِإ lو ، mب mالـر fف iر eعـjأ j؟ لا jيلg ائ lر eســiِإ lقg ل pط nأ jف gهg ل eو jقg عl ل lم eسjى أkت lح Ãب mالر lو fه eنlم« : fنeو lعeرg الj ف jق jف 

3eوjأ iِإ lــ ب lوp iال يبlنlا ب gصــf gئjُلاm ي ا، ل lــ  إiِلهgن
�
ب mلــرg بlحf ل pذ jــ ن lو gة mــ ي pبlر� gي ال امÉ ف mــ ي jأ gة jــ ث lلاjث lر jف lســ fب lه pذ lنــ jا، ف jــ ان jق jتp دg ال jقــ lين

gي� ان lر eــ pعgب ــهf ال الاj: »إiِل jقــ jف 
 .» gفeي mالسi ا«.4ب lمـ nكg ال jقpث jى أjلiِا إ lبـ lه pذg الـgهg؟ ا lم eعjأ eنgم lبeع mالشـ iنlلا

Ê
بlط nت fون fار lه lى و lوسfا مl ا ي jاذ lمg : »ل lر eصgم fكg ا مlل lمfهjل jال jق jف 

5. »eمiهg ال jقpث jأ eنgم eمiهg يحlان iر nا ت lم nتp ن jأ lو hيرg ث jك iضeرjالأ fبeع lش lا الآن jذ lو fه« : fنeو lع eرg الj ف jق lو
6 :qلاg ائ jق gيه iر

ب� lدfم lو iبeع mي الش iر
Ê
خَ lسfم iمeوlيp gكl ال gي ذل وeنf ف lعeرg مlرl ف jأ j7فiسeم jأ jــ بeنi ك

Ê
نeعi الل fصg gبeنqا ل عeبl ت mالش lون nطeع nوا ت fودfعjت jلا« 

 .eمiه gســ nفp ن jا لأ qــ gبeن وا ت fــ ع lم eجl ي lو eم fوا هfب lه pذ lــ gي . ل iسeمjأ eنgم jل mوjأ l8وiسeمjأ eنgم jل mوjأ lو ، iسeمjأ fهjون fعlن eصــl انnوا ي jــ ي ك gذ kــ بeنi ال
Ê
ارl الل lد pــ مgق lو 

ا.  lنــgلهiِلإ fحlب pذjن lو fب lه pذjن :lينg gل ائ jق lون fخ fر eصl gكl ي gذل ، ل lون nل gاس jكjتfم eمfهk ن iِإ jف ، fهeنgوا م fص nقeنjت jلا .eمiهeي jل lع lون nل lع eجjى9تjل lع nل lمــ lعp لi ال kقــ jثfيg  ل
 .» iب gذ jكــp مi ال lلا jى كjلiِوا إ nتــgف jتpلl لاj ي lو gه iــ وا ب nلgغ jت eشl تkى ي lح iمeو jقp gين10lال gل ائ jقــ ، lبeع mوا الشــ fمــkل jك lو fوه fر

ب� lد fمــ lو iبeع mو الشــ fر
Ê
خَ lســfم lج lر jخَــjف 

gبeنqا.  مe ت nيك gط eع nأ fت eسjل : fنeو lع eرg ولn ف nقl ا ي jذ jهك« : lبeع mلشg هf لا11jل kــ . إiِن lون fد iجjت fثeي lح eنgا مqنeبg مe ت nك gس nفp ن jوا لأ nذ fخ lو eم nتp ن jوا أfب lه pاذ 
.» hء eي lش eم nكg ل lم lع eنgم fص jقeنf ي

12 . iنeب
Ê
نi الت lا ع ا عgوlضُ� Üشjوا قfع lم eجlيg رl ل eصgم iضeرjأ 

Ê
ل nي كg عeبf ف mالش jٌق mر jف jت jوا13ف nل م� jك« :lينg gل ائ jق eمfهjون nل

ج� lعf ونl ي fر
Ê
خَ lسfمp انl ال jك lو 

 .» fنeب
Ê
انl الت jا كــ lمــlين gح lان jا كــ lمــ jك ،gه iيlوeمgــ وeمÉ ب lــ  ي

Ê
ل nكــ lر eمــjأ ، eم nكjال lمــ eعj14أeمiهeي jل lع eمfهlام jقــ jأ lين gذ kــ gيلj ال ائ lر eســiِي إg lن و ب fر

ب� lد fمــ lب iر nضــjف 
؟«. iسeمjأ eنgم jل mوjأ lو iسeمjالأ jكـ lمeو lيـp ال lو iسeمjأ iنeب

Ê
نeعi الل fصـ eنgم eم nكjت jيضـ iر jوا ف nلـ م� jكnت eمjا ل jاذ lمـg : »ل eمfهjل jيـلg ق lو ، lنeو lعـeرg و ف fر

Ê
خَ lسfم 

؟ 15 jك gيــدiب lعi ا ب jذ jهكــ nل lعــ pفjا ت jاذ lمg gينl: »ل gل ائ jق lنeو lع eرg وا إiِلjى ف fخ lر lص lو jيلg ائ lر eسiِي إg lن و ب fر
ب� lدfى مjت jأ j16ف، jك gيــدiب lعg ى ل jطeعf بeنf لjيeسl ي

Ê
لت jا 

 .» lكfبeع lــ أj شـ jــ طـ eخjأ eد jــ قـ lو ، lونf وب fر pــ كj مlضـ fــد بiيـ lا ع jذ lو fــ هـ lو !fوه fعlن eــ ا: اصـ lــ jنـ ونl ل nــ ولـ nقl بeنf ي
Ê
الل l17و، eم nتp ن jأ lون nل gــ اسـ jكjتfم« : jال jــ قـ jف 
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 .
�
ب mلـــرg بlحf ل pذ jنـــ lو fب lه pذ jنـــ : lون nولـــ nقjت lكg ذل ! لـgــ lون nل gاســـ jكjتf18مiنeب

Ê
ارl الل lد pقـــgم lو eم nكjى ل jطeعf gبeنh لاj ي ت lوا. و nلـــ lم eوا اع fبـــ lه pاذ lالآن jفـــ 

.» fهjونfم
�
د jق nت

19 .gه iيlوeمgــ وeمÉ ب lــ  ي
Ê
ل nكــ lر eمــjأ eم nكg gبeن وا مgنe ل fصــ

Ê
نlق nت jلا eمfهjل jيــلg ة± إiِذp ق mيــg lل gي ب هfمe ف lســ nفp ن jأ jيلg ائ lر eســiِي إg lن و ب fر

ب� lد fى مــjأ lر jوا20فــ nف lاد lصــ lو 
 . lنeو lعـ eرg نe ف fدjل eنgوا م fج lر lخ lين gح eمiهg ائ jقg gل يeنi ل jفg اق lو lون fار lه lى و lوسfا21م lمــ nكk ن jي، لأ gضــpقl ي lا و lمــ nكeيjلiِإ Ãب mالــر fر nظـeنl ا: »ي lمــfهjوا لnال jقــ jف 

ونjا«. nل nت pقlيg يهiمe ل gدe ي jي أg ا ف يeف� lا سlي gطeع nى تkت lح g ه gيدiب lع iونfي fي عg ف lو lنeو lعeرg يeنlيe ف lي عg نlا ف jت lحg ائ lا ر lم nتeن jتp ن jأ
نgي؟ 22 jتpل lسeرjا أ jاذ lمg ؟ ل iبeع mا الش jى هذjلiِإ lتpأ lسjا أ jاذ lمg ، ل fي�د lا سl : »ي jال jق lو 

�
ب mى الرjلiِى إ lوسfم lع lج lر j23فfتpل lخ lد nذ kهf مfنeــ ن iِإ jف 

.» lكlبeع lش eص
Ê
ل jَخnت eمjل lتp ن jأ lو . iبeع mا الش jى هذjلiِإ lاء lسjأ ، lكgم eاسi لkمl ب jكjت jلأ lنeو lع eرg إiِلjى ف

                         لقاء موسى وهارون عليهما السلام  مع فرعون

                                    وفق الرواية التوراتية 

8 :qلاg ائ jقــ lون fار lهــ lى و lوســfم Ãب mالــر lمkل jك l9وjاك lصــ lع pذ fخــ : lون fار lهــg ولn ل nقــjت ، ة� lيبــ iج lا ع lيــg ات lه :qلاg ائ jقــ fنeو lعــ eرg ا ف lمــ nك lمkل jا ك jذiِإ« 
ا«.  عeبlانـ� nث lير gصــjت jف lنeو lعeرg هlا أjمlامl ف eح lر pاط l10وlح lر jطـ . Ãب mالــر lر lمــjا أ lمــ jا ك jذ jهكــ lلا lع jف lو lنeو lعـ eرg ونf إiِلjى ف fار lهـ lى و lوســfم jل lخ lد jفـ 

عeبlان�ا.  nث eت lار lصjف g ه gيدiب lع lامlمjأ lو lنeو lع eرg اهf أjمlامl ف lص lع fون fار l11هlر eصgو م nاف mر lع jل lع jف jف ،lة lر lح mالس lو lاء lم jك fحp ا ال eض� ي jأ fنeو lع eرg ا ف lع lدjف 
 . lكg ذل jك eمgه iر eح gسiا ب eض� ي j12أ.eمfهmي gصـgع eتlعjل jتe ونl اب fار lا هـ lصـ lع eن gلك lو .lينiاب lعـjث Ãي gصgعp تg ال lار lصjف fاه lص lد± ع gاح lو Çل nوا ك fح lر jط 

13Ãب mالر lمkل jكjا ت lم jا، ك lمfهjل eع lم eسl لjمe ي jف lنeو lعeرg لpبf ف jق mدjت eاشjف.

                                     وفق الرواية القرآنية

ء± مfبiين± )يقول الله تعالى في سورة الشعراء : ) eي lشــi كl ب nتــpُئ iج eو لjــ lوjأ jال j30 قـ( lينg ادgق mالصـ lنgم lتeن nك eنiِإ gه iــ أpتg ب jفـ jال j31( قـ) 
( hينiبfم hانlبeع nث lيgا ه jذiِإ jف fاه lص lى ع jقp ل jأ j32ف( lين iر gاظ mلنــg اءf ل jضــeيl ا هgيl ب jذiِإ jفــ fه lدl عl ي lزjن l33( وhر gاح lســjا ل jذ lهــ mنiِإ fه لjــ eو lح iِإjل lمpلg الj ل jقــ ) 

( hيمg ل l34ع( lون fرfم pأ jــ ا ت jاذ lــ م jف g ه iر eح gســi مe ب nك gضُــeرjأ eنgم eم nك lج iر pخَــf ــدf أjنe ي ي iرf gن35i( ي ائ lد lــ pم gي ال eعlثe ف اب lو fاه lخــjأ lو eه iجــeرjوا أnال jــ  ( ق
( lين iر gاش l36ح( Éيمg ل lع Éار mح lس 

Ê
ل nكi تnوكj ب pأl ومÉ )37( ي nلeعlم Éمeوl اتg ي jيقgمg ةf ل lر lح mالس lعgم fجj38( فlون fعــgم jت eجfم eم nتp ن jأ pل lهــ iاسmلنg gيلj ل ق lو ) 

(39( lينiبg ال jغp مf ال fوا هnان jك eنiِإ lة lر lح mالس fعiبkتjا نlنkل lعj40( لlينiبg ال jغp نf ال eحjا نmن nك eنiِا إ qر eج jأjا لlنj gنm ل ئ jأ lنeو lع eرgفg الnوا ل jق fة lر lح mالس lاء lا ج mمjل jف ) 
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(41( lينi ب mر jق fمp ا لjمgنl ال مe إiِذ� nكk إiِن lو eم lعjن jال j42( ق( lون nقpلfم eم nتp ن jا أlوا م nقp ل jى أ lوسfم eمfهjل jال jوا43( قnال jقــ lو eمfهmي gصــgع lو eمfهjال lبــ gا حeو jقp ل jأ jف ) 
( lونfبg ال jغp نf ال eحlنjا لk وeنl إiِن lعeرg g ف ة mزgعi ونl )44ب nكg ف pأl فf مlا ي jقpلjت lيgا ه jذiِإ jف fاه lص lى ع lوسfى م jقp ل jأ j45( فlين gد iاج lســ fة lر lح mالســ lيgقp ل nأ jف ) 

(46( lينgمjال lعـp  ال
�
ب lر iـ ا ب mنـlوا آمnال j47( ق( lون fار lهـ lى و lوسـfم 

�
ب lي48( ر gذ kـ مf ال nكfير iبـ jكjل fه kـ مe إiِن nكjل lن jآذ eنjأ jل بeـ jق fه مe لjـ nتeن lآم jال jقـ ) 

( lينgع lم eجjأ eم nكmنlب
Ê
ل lصــ nأjل lاف± وjل gخ eنgم eم nكjل fجeرjأ lو eم nكl ي gـدe ي jأ mن lع

Ê
ط jق nأjل lون fمــjل eعjت lفeو lســjل jف lر eح مf السـ� nك lمkل lا49ع kـ يeرl إiِن jا ضُــjوا لnال jقـ ) 

( lونfبg ل jقeنfا مlن
� ب lى رjلiِ50إ( lينg ؤeمgن fمp لj ال mوjا أmن nك eنjا أjانl اي jط lا خlنÃب lا رlنj فgرl ل pغl عf أjنe ي lم pطjا نk  الشعراء (51( إiِن

                                 الفروق بين النصين في سرد المشهد 

 . لا ندري لماذا يقوم كاتب التوراة بعملية تحريف المشاهد و لا ندري اذا كان بجهاله منه أم بقصد وفي النص يطلب
 الرب من موسى عليه السلام أن يعطي عصاه لأخيه هارون لكي يلقيها أمام فرعــون بينمــا النص القــرآني يخبرنــا بــأن

ونl )من ألقى العصا هو موسى عليه السلام بنفسه : )   nكg ف pأl فf مlا ي jقpلjت lيgا ه jذiِإ jف fاه lص lى ع lوسfى م jقp ل jأ j45ف). ا  lنــpل nق )  
لjى ) eع jأp pتl ال ن jأ lكk فe إiِن jَخjا تj68لfر gاح mالســ fحg ل pفf لjا ي lو Éر gاح lســ fد يeــ jوا ك fعlن lا صــ lمــk وا إiِن fعlن lا صــ lمــ eف jقــpلjت lك gــ lمgين gي ي ا ف lمــ iق pــ ل jأ lو ) 

يeثf أjتjى lطه .(69) ح 
ي12Ã. تدعي النصوص التوراتية ان عصي السحرة قد تحولت الى ثعابين  ) gصــgعp تg ال lار lصــjف fاه lصــ lد± ع gاحــ lو Çل nوا ك fح lر jط 

.eمfهmي gصــgع eتlعjل jتe ونl اب fار lا هــ lصــ lع eن gلك lو .lينiاب lعــjويصــر كــاتب التــوراة  على ان من رمى العصــا هــو هــارون لــذلكث ) 
 يسميها ) عصــا هــارون ( هنــاك نوعــا من الأفضــلية تمنحهــا التــوراة لهارون على موســى عليهمــا الســلام وان كــانت
 ) مبطنة ( وسنوضُح سبب هذه الأفضلية بعد أن نبين كيف حلـل القـرآن الكـريم تحول أفـاعي  السـحرة الى ثعـابين

وهل كانت حقيقة وفق ما تدعي التوراة .
عlى{ ]طه :  eسjا تlهk ن jأ eمgه iر eح gس eنgم gهeيj يmلn إiِل jَخf هfمe ي Ãي gصgع lو eمfهnالlب gا ح jذiِإ jوا ف nقp ل jأ pلl الj ب j66}ق]

( Éيم gظ lع Éر eح gسـiوا ب fاء lجـ lو eم fوهfب lهeر jت eاسـ lو iاس mالنــ lنfي eعjوا أ fر lح lا سـeو jقـp ل jا أ mمjل jوا ف nقp ل jأ jال j116قiق pـ ل jأ eنjى أ lوسـfى مjلiِا إ lنـeي lحeوjأ lو ) 
( lون nكg ف pأl فf مlا ي jقpلjت lيgا ه jذiِإ jف jاك lص l117ع)
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ــاس ــه الســحرة  ولم يســحر عملهم  أعين الن ــام ب ــة تتحــدث عن عمــل ســحري متقن وباحكــام  ق  فالنصــوص القرآني
 وحسب بل النبي موسى عليه السلام بنفسه  ووصف القــرآن الكــريم عملهم بأنــه ) ســحر عظيم ( جعــل النــاس بما

 تشبه إِليه من سحرهم وكيـدهم حـتى ظن أن العصـي تسـعى لكنهـا في فيهم موسى عليه السلام ) يخيل اليه ( أي 
الحقيقة والواقع لم تتبدل طبيعتها المادية فبقت حبالا وعصيا .

( lون nل lمeعl انnوا ي jا كlم jل jطlب lو Ãق lحp عl ال jق lو j118) ف( lين iرgاغ lوا صــfبjل jقp ان lو lكg نlال fوا هfبg ل nغ j119( ف( lين gد iاج lســ fة lر lح mالســ lيgقp ل nأ l120( و) 
( lينgمjال lعــp  ال

�
ب lر iــ ا ب mنــlوا آمnال j121ق( lون fار lهـ lى و lوســfم 

�
ب l122( رhر pكـ lمjا ل jذ lهـ mنiِإ eم nكjل lن jآذ eنjأ jل بeــ jق gه iــ مe ب nتeن lآم fنeو lعــ eرg الj ف jقـ ) 

( lون fمjلeعjت lفeو lسjا فlهjل eهjا أlهeنgوا م fج iر pَخ nتg ينlةg ل gد lمp gي ال وهf ف fم nت eر jكl123مeم nكmنlب
Ê
ل lصــ nأjل mم nاف± ثjل gخ eنgم eم nكjل fجeرjأ lو eم nكl ي gد eــ ي jأ mن lع

Ê
ط jق nأjل ) 

( lينgع lم eجj124أ( lونfبg ل jقeنfا مlن
� ب lى رjلiِا إk الnوا إiِن jا125( ق lنــeي jل lع pَغ iر pفـ jا أ lنــm ب lا ر lنــpت lاء lا ج mمــjا ل lنــ

� ب lر gات lــ iآي ا ب mنــ lآم eنjا أk ا إiِل mنــgم fمgقeنjا تlم lو ) 
( lينgمg ل eسfا مlنkف lوjت lا و qرeب l126ص). 

لذلك ظهر الله الحق  وابطل عمل السحرة  وغلبوا وهم  مجبرين لما رأوه من فعل عصا موسى عليه السلام 
 والتي صارت ثعبانا حقيقيا يتحرك ويبلع حبــالهم وعصـييهم لــذلك ســجدوا وأمنــوا بــرب العــالمين بــالرغم من تهديـد

فرعون لهم بتعذيبهم وصلبهم  فهم قد رأووا أيات الله أمام أعينهم فكيف لا يؤمنون بالله الذي صنعها 
. كل هذه الأمور التي تعطي للمشهد حقه لا نجد لها في النص التوراتي المقابل أي وجود 

          

                           أفضلية هارون على موسى عليهما السلام في التوراة

ة النبي موسى والنبي هارون عليهما السلام  في أكثر من سورة في القرآن )الأعراف، يونس، طه، المؤمنون، èر قصèتتكر 
Ïهما قاما معا� بواجب رسالة واحدة لفت للإنتباه في ذلك أنè القرآن الكريم  يؤكÏد على أن nالقصص.. إِلخ(، والم . 

lان jكــ lصـا� وjل pَخfم lان jكــ fه kــ ى، إِن lوســfم iاب jتــ gي الكg رe ف nكــ pاذ lخَبرنا القرآن عن الدور الذي لعبه هارون، فهـو نــبي أيضـا : “وf  وي
”. )ســورة ا� ونl نjبiيèــ fار lهـ fاه lخــjا أ lنــg ت lم eح mن رgم fه ا لjــ lنــeب lه lو lو . ا� يèــ iجjن fاه lنــe ب mر jق lو iن lمe ي jالأ iور Çالطــ iبg ان lن جــgم fاهlنe ي lادjن lو . kبiيèا� ولا� ن fس lر 

ة53q-51مريم، الآيات  lد pقــ fع pل nلــ eاح lي، و iر eمــjي أg رe ل
lســ� ي lي، و iر eد lي صg حe ل lر eاش 

�
ب lر : jال jى. ق jغ jط fهk وeنl إiِن lعeرg بe إiِلjى ف lه pاذ“ ) 
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eي jي، ك iر eــ gي أjم هf ف pك iر eشــjأ lي، و iر pزjأ gه iــ دe ب fد eي، اشــ gخjأ lون fار lــ gي، ه ل eهjأ eن
ــرا� م� ي iز lي و

Ê
ل ل lــ ع eاج lي، وg وeل jــ وا ق fــ ه jق pفl gي، ي ان lســ

Ê
 م�ن ل

jوك fخــjأ lو lنتjأ eب lه pى. … اذ lوســfا م lــ ؤeلjكl ي fس lيتg وت nأ eدjق : jال jيرا�؟ ق gصlا بlنi نتl ب nك lكk gيرا�، إiِن ث jك jك lر nك pذjن lيرا�، وg ث jك lك lب�ح lسnن 
ا lنــk ا إiِن lنــm ب lر :jالا jى. قـ lشــ pَخl رf أjوe ي kك jذ jتــl هf ي kلــ lعk ا ل qي�نــk وeلا� ل jقـ fه ولاj لjــ nقــ jى، ف jغ jط fه kــ وeنl إiِن lعeرg بlا إiِلjى ف lه pي. اذiرpكgي ذg gيlا ف لاj تjن lي وg lات iآي  ب
pل gســeر jأ jف lك ب�ــ lر jولا fســ lا ر kــ ولاj إiِن nق jف fاهlيg ت pأ jى. ف lرjأ lو fع lم eسjا أ lم nك lعlي مg kن ا إiِن jاف jَخjت jلا : jال jى. ق jغ pطl يeنlا أjوe أjن ي jل lع jطfر pفl افf أjن ي jَخjن 

ى”سورة   lدfهp لjى مlنi اتkبlعl ال lع fم lلا mالس lو lب�ك mن ر
lة± م� iآي ئpُنlاكj ب iج eدjق ، eمfهe ب

Ê
ذ lع nت jلا lو jيلg ائ lر eسiِي إg lن نlا ب lعl47-24م

èا� بإِيصال آياته ورســالته ، بل أشركه الله بنبوèة موسى، وكلÏفهما سوي  الواضُح من هذه الآيات أنè هارون ليس فقط نبيا�
gي(، يقــول لنــا وeل jوا قــ fهــ jق pفl gي، ي ان lســ

Ê
ةq م�ن ل lد pقــ fع pل nلــ eاح lي، و iر eمــ jي أg رe ل

lســ� ي lإِلى فرعون وإِلى بني إِسرائيل. وفي الآية أعلاه )و 
 القرآن تحديدا� إِنè موسى سأل الله أن يشرك هارون معـه في النبـوèة لأنè موسـى كـانت عنـده إِعاقـة في الكلام. ونجد

لpهf مlعgي35l-34ذلك في صيغة أوضُح في سورة القصـص )الآيتـان  gسـeأر jف ، انا� lسـg ي ل
�
حf مgن lصـpأف lو fهـ ، fون fار lي هـ gأخ lو“ :) 

ا lمــ nكeيjإِل lون nل gصــl انا� فjلاl ي jطpل fا ســ lمــ nكjل nل lعــ eجjن lو lيــك gأخi كj ب lد nضــ lع Ãد fشــlن lس : jال jقــ . iونf ب
Ê
ذ jكــf افf أنe ي lي أخــ

Ê
gي إِن ن nق

�
د lصــf دeءا� ي iر 

gبfون”. موضُــوع الإِعاقـة في الكلام عنــد موســى وأنè الله اختــار هـارون ليكـون معــه ال jغــp ا ال lمــ nك lعlبkات iنlم lا و lمــ nا، أنتlنg lات iآي  ب
èا� النبوèة تؤكÏده لنا أيضا� الرواية التوراتيèة في سفر الخروج )الإِصحاح  يا سوي è16-10، الآيــة 4ويؤد:iى لله lوســfم jال jقــ lو“ :) 

nيــلgقjث lو iامjل jالك fيء gطlا ب أنjــ jف . mيjإِل lتeمkل jكjت nذ لjا مfنeــ lي و gاضُــjي المg لjامl، لjا ف jالك fن gحســnا أjل lك lمــgاد lا خ ، أنjــ Ãب mا الرlهÃ gي أي عeن lم eاس“ 
lيسjى؟ أل lم eأع eأو lج lأعــر eأو mم lأص eأو lس lأخر lان lسp لn الإِن lع eجl ، أوe ي هeما� jف iان lسp gلإن ي ل gطeعf ي ي gذk : مlنi ال fهjل nالله jال jق jف ”. iان lس

Ê
 الل

jل gســeرnت eأن Ãب lا ر lــ وكj ي fجــeأر : jال jى قــ lوســfم mن gكjل lو . nول nقــjا ت jاذ lمــ lكfم
Ê
ل lع nأ lســ lو lك gمــ jف lع lمــ fون nأك lســ . eب lه pاذ lآنp ال l؟ وjا، الله  أنjــ

lو fه lو ،lامjل jالك fن gس eحf kهf ي لjمf أن e؟ أع jاك lأخ Ãي iاوkالل fون fار lه lيسjأل : fهjل jال jق lى، و lوسfم eنgم nالله lب gض jغ ، gذ± ينlئُ gح . lر lصا� آخ pَخ lش 
lك gمــ jف lع lمـ fون nأك lســ . jول nقـl هf أنe ي fيـد iر nا ت lمـ 

Ê
ل nكـi هg ب jيeـ لkمl إِل jك jتjت eأن fيع gط jت eسjت .gهiبpل jق 

Ê
ل nك eنgم fح lر pفlي lس jاك lرl ينl ي gح lو ، lكg ائ jقg gل gي ل ت pأlي lس 

ه”. إِذا�، هنـاك تلاقٌ± fهـjإِل lك kـ أن jك lو ، lك fمـ jف fه kـ أن jكjف . lك نeـ lة� ع lـ gيlاب اسi ن mى النـjإِل fمkل jك jتlي lسـ lو fهـ . nل lع pفjا ت jاذlم lكfم
Ê
ل lع nأ lس lو ،gهgم jف lو 

ة موسـى-هـارون في أداء مهـام النبـوèة. ويـذهب القـرآن أبعـد من ذلـك في  كامل بين القـرآن والتــوراة في موضُــوع ثنائيèـ
. lون fار lهــ lى و lوســfى مjل lا ع mــ دe مlنlن jقــjل lــاه: “و ، كمــا يــدلÏ المقطعــان أدن  تأكيــده أنè التــوراة أوحيت لموســى وهــارون معــا�
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ا lم fاهlنe ي lد lهـ lو .lينiب jت eسـnالم lاب jتــ gا الك lمــ fاهlنeيjآت lو .lينiبg ال jالغـ fم fوا هnان jكـjف eم fاهjن eر lصـjن lو . iيم gظ lالع iبeر jالك lنgا م lمfه lمeو jق lا و lم fاهlنeي mجjن lو 
eنgا م lمfهk gينl. إِن ن gس eحnي الم iز eجjن lكg ل jذ jا كk . إِن lون fار lه lى و lوسfى مjل lع hم lلا lس . lين iر gخpي الآg ا ف lمiهeي jل lا عlن pك lرjت lو . lيمgق jت eسnالم jاط lر

 الص�
افÏات، الآيات  èين”. )سورة الصgنgمeؤ nا المjنgادlبgين±،122-114عiب Ãم Éان jطpل fســ lا و lنـg lات iآي ونl ب fار lهـ fاه lأخــ lى و lوسـfا مlنpل lسeأر mم nث“ .) 

ا lم fوهf ب kذ jكـj؟ ف lون fد iـ اب lا ع lنـj ا ل lمـfهfمeو jق lا و lنـg ل pثgم iنe ي lر lشـlبg ؤeمgنf ل nوا: أنـnال jقـ jف .lينg ال lما� عـeو jوا قnان jك lوا و fرlب pكjت eاس jف .gهg لjئُ lم lو lنeو lع eرg  إِلjى ف
ينl”. )سورة المؤمنون، الآيات  gكjلeه nالم lنgوا مnان jكjلا معا� ليس فقط في إِيصــال رســالة48-45ف

Ê
ك fإِذا�، موسى وهارون و ) 

èة القديمة، بل ذهب . أنè نسل موسى لم يكن له أي دور في ما بعد في الديانة اليهودي  النبوèة، بل في استلام الوحي أيضا�
 الدور إِلى نسل هارون ولأن العقيدة التوراتية انما تقوم على التثبت بالنسب النبوي الى ابراهيم عليه السـلام فأسـتمر

.هذا النسب في ذرية هارون دون موسى عليهما السلام 

                      الضربات الالهية لقوم فرعون على يد موسى وهارون في التوراة

                                                           الدم 

19eمgه iار lهــp ن jى أjل lع ،lين� ي iر eصــgمp g ال اه lيــgى مjل lع jك lد lــ دm ي fمــ lو jاك lصــ lع pذ fخــ : lون fار lهــg لp ل nى: »قــ lوســ fمg بÃ ل mالــر jال jق mم nث 
iضeرjأ 

Ê
ل nي كـg مh ف lد lون nكــlي jا. ف qمــ lد lير gصــjتg اهgهiمe ل lيــgم gات lعــ lم jت eجfم 

Ê
ل nى كــjل lع lو ، eمiهgام lى آجــjل lع lو ، eمiيهg اق lو lى ســjل lع lو 

 .»iار lجــ eحjي الأg ف lو iاب lشــ eخjي الأg رl ف eصــgا20م lصــlعp عl ال jفــ lر . Ãب mالــر lر lمــjا أ lمــ jك fون fار lهــ lى و lوســfا م jذ jهكــ jل lعــ jف jف 
iر gي النmهeـ ي ف gذ kـ اءg ال lمـp لÇ ال nكـ jل mو lحـjت jف ،g ه gيـدiب lع iون يfـ fع lام lمـjأ lو lنeو lعeرg يeنlيe ف lع lامlمjأ iرeهmي النg ي ف gذk اءl ال lمp بl ال lر jُض lو 

مqا.  l21دlان jكــ lو . iر eهــmالن lنgم qاء lوا مــf ب lر eشــl Ãونl أjنe ي ي iر eصgمp رi ال gد pقl لjمe ي jف ، fرeهmالن lنjتp ن jأ lو iرeهmي النg ي ف gذk كf ال lم mالس lاتlم lو 
iضeرjأ 

Ê
ل nي كg مf ف mالد  . lر eصgا،22م lمــfهjل eع lم eســl لjمe ي jف lنeو lعــeرg لpبf ف jق mدjت eاشــ jف .eمgه iر eح gسiب lكg ذل jك lر eصgو م nاف mر lع jل lع jف lو 

. Ãب mالر lمkل jكjا ت lم jك
ا. 23 eضـ� ي jا أ jى هـذjلiِإ fه lبـpل jق eه

جـ� lوf لjمe ي lو fه jتـeيl لj ب lخـ lد lو fنeو lعeرg فl ف lر lصp مm ان n24ثiيjال lو lحـ lين� ي iر eصـgمp مgيـعf ال lج lر jفـ lح lو 
. iرeهmالن gاءlم eنgوا مf ب lر eشl وا أjنe ي fر gد pقl kهfمe لjمe ي ن jوا، لأf ب lر eشlيg لi مlاء± ل eجjلأ iرeهmالن
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25lرeهmالن Ãب mالر lب lر jُا ضlم lدeعl mامÉ ب ي jأ nة lعeب lس eتjل fم jا ك mمjل lو
                                   

                                                الضفادع

gي. 1 ون fد fبــeعlيg عeبiي ل lشــ eــقg ل pطjأ : Ãب mالــر nول nقــl ا ي jذ jهك : fهjل pل nق lو lنeو lعeرg لp إiِلjى ف fخeى: »اد lوس fمg بÃ ل mالر jال j2قeنiِإ lو 
 .iعgاد jف kالضــi كl ب gــ وم nَخnت lــع مgي lج fب iر pضُــjا أ jــ ن jا أ lــ ه jف eمfه jقg ل pط nت eنjى أlب pأ jــ نeتl ت n3كfد lع eصــjت jف . lعgاد jف jضُــ fر eــ يlفgيضf النmه jف 

jكgيرg ان lنــjى تjلiِإ lو lكiبeع lى شــjل lع lو jك gيــدiب lع gوت fيــf إiِلjى ب lو jك iير iر lى ســjل lع lو lك gاشــ lرg عi ف lد pَخgى مjلiِإ lو lكg lيeت لn إiِلjى ب fخ eدjت lو 
 . lكgن iاج lعlى مjلiِإ l4و.»fعgاد jف kالض fد lع eصjت jك gيدiب lع lو lكiبeع lى شjل lع lو lكeيjل lع

5gدgع eصــjأ lو ،iام lالآجــ lي وg اق lو mالســ lو iار lهــp ن jى الأjل lع jاك lصــ lعi كj ب lد lــ دm ي fمــ : lون fار lهــg لp ل nى: »قــ lوســ fمg بÃ ل mــر الj ال jقــ jف 
 .» lر eصــgم iضeرjى أjل lع lعgاد jف k6الضــlضeرjأ eت kط jغ lو fعgاد jف kالضــ gت lدgع lصــjف ، lر eصــgم g اه lيــgى مjل lع fه lد lــ ونf ي fار lهــ mد lمــ jف 

 . lر eصg7م.lر eصgم iضeرjى أjل lع lعgاد jف kوا الض fد lع eصjأ lو eمgه iر eح gسiب lون nاف mر lعp gكl ال ذل jك jل lع jف lو
8lقg ل pط nأ jي فـiبeع lشـ eن lع lي و

�
ن lع lعgاد jف kالضـ lع jفـ eرlيg  ل

�
ب mى الـرjلiِا إlي

Ê
ل lصـ« : jال jقـ lو lون fار lهـ lى و lوسـfم fنeو lعeرg ا ف lع lد jف 

 .»
�
ب mلرg وا ل fحlب pذlيg عeبl ل m9الشlكiبeع lش lو jك gيدiب lع iل eجjلأ lو lكg ل eجjي لأ

Ê
ل lصnى أjتlي مg ي�نe ل lع« : lنeو lعeرgفg ى ل lوسfم jال jق jف 

 .»iرeهmي النg ى ف jقeبjا تlهmن gلك lو . lكg fيfوت نe ب lع lو lكeن lع iعgاد jف kالض iع pط jقg ي10eل jكg . ل lكgلــ eو jق jك« : jال jقــ jا«. ف qد jغــ« : jال jقــ jف 
 إiِلهgنlا. 

�
ب mالر nلpثgم lسeيjل eنjأ lفiرeعjى11تjقeبjا ت lهــmن gلك lو ، lكiبeع lشــ lو jك gيــدiب lع lو lــكg fيfوت نe ب lع lو lك نeــ lع fعgاد jف kالض fعgفjت eر jت jف 

.»iرeهmي النg ف
ا12 lهــ jل lع lي جg kت ادgعi ال jف kالضــ iل eجــjأ eنgم 

�
ب mى الرjلiِى إ lوسfم jخ lر lص lو ، lنeو lعeرg نe ف fدjل eنgم fون fار lه lى و lوسfم lج lر lخ mمnث 

 ، lنeو lعeرg لjى ف l13ع . iول nقــ fحp ال lو iور Ãالــد lو gوت fيــfبp ادgعf مgنl ال jف kالضــ gتjات lم jى. ف lوسfم iلeو jق jك Ãب mالر jل lع jف jا14ف lوهــfع lم lج lو 
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 . fضeرjالأ gتlن jتp ن jى أkت lح qة lيرg ث jا كqم lو nا15ك lم jا، ك lمfهjل eع lم eسl لjمe ي lو fهlبpل jق jظjل pغjأ fج lر jفp لj ال lص lح eدjق fهk ن jأ fنeو lعeرg أjى ف lا ر mمjل jف 
. Ãب mالر lمkل jكjت

                                       
البعوض                                                      

16iضeرjأ iيــعgم lي جg ا ف lعfوضُــ� يرl ب gصlيg ابl الأjرeضi ل lر nت eب iر pُاض lو jاك lص lع mدfم : lون fارlهg لp ل nى: »ق lوس fمg بÃ ل mالر jال jق mم nث 
 .» lر eصـg17مiاس mى النـjل lع fوض fعـlبp ارl ال lصـjف ، iضeرjالأ lاب lر nتـ lب lر jضُـ lو fاه lصـlعi هf ب lد lـ ونf ي fار lهـ mد lمـ . lكg ذل jكـ lلا lع jف jف 

 . lر eصgم iضeرjأ iيعgم lي جg ا ف lعfوضُ� ارl ب lص iضeرjالأ iاب lر nت Çل nك . iمg pبlهlائ لjى ال lع l18وeمgه iر eح gسiب lون nاف mر lعp gكl ال ذل jك jل lع jف lو 
 . iمg ائ lهــlبp لjى ال lع lو iاس mى النــjل lع fوض fعــlبp انl ال jك lوا. وfيع gطjت eسl لjمe ي jف lوضfعlبp وا ال fج iر pَخfيg :19ل lنeو lعــeرgفg ونl ل nافــ mر lعp الj ال jقــ jف 
Ãب mالر lمkل jكjا ت lم jا، كgمfهjل eع lم eسl لjمe ي jف lنeو lعeرg لpبf ف jق mدjت eاش iن gلك lو .»iالله fعlب eصiِا إ jهذ« 

القضاء على المواشي                                         

عeبiي1 lشــ eـقg ل pطjأ :lي�ينg ان lر pعgبeــ بÃ إiِلـهf ال mالـر nول nقــl ا ي jذ jهكــ : fه لp لjـ nق lو lنeو lعeرg لp إiِلjى ف fخeى: »اد lوس fمg بÃ ل mالر jال jق mم nث 
gي.  ون fدfبeعlيg ، 2ل fد eعـl هfمe ب nك gســeم nت lتeن nك lو eمfه jقg ل pطnت eنjى أlب pأ jتـ lتeن nك eنiِإ fه kـ ن iِإ j3فlيك gاشــ lوlى مjل lع fون nكـjت 

�
ب mالـر fد lــ ا ي lهـ jف 

ا.  Üد iج qيلاgقjأ� ثl ب lو ، iمlن jغp ال lو iر jقlبp ال lو iال lم iجp ال lو gيرgم lحp ال lو iلeي jَخp لjى ال lع ، iل pق lحp gي ال gي ف kت ي4ال gاش lوlم lنeيl بÃ ب mالر fز
ي� lمf ي lو 

 .» hء eي lشــ jيلg ائ lر eسـiِي إg gبlن ا ل lمـ 
Ê
ل nكـ eنgم fوت fمـl �ينl. فjلاl ي ي iر eصـgمp ي ال gاشــ lوlم lو jيلg ائ lر eســiِ5إ:qلاg ائ jا قـ قpتــ� lو Ãب mالـر lنmي lع lو 

 .» iضeرjي الأg مeرl ف jا الأ jهذ Ãب mالر nل lع pفl ا ي qد jي6»غ gاشــ lوlم fيــعgم lج eتjات lمــ jف . gد jغــp gي ال رl ف eمــ jا الأ jهــذ Ãب mالــر jل lعــ jف jف 
 . hد gاح lا وlهeنgم eتfمl لjمe ي jف jيلg ائ lر eسiِي إg lن ي ب gاش lوlا مmمjأ lو .lين� ي iر eصgمp gيلj لjم7eال ائ lر eســiِي إ gاشــ lوlا م jذiِإ lو fنeو lعــeرg لj ف lسeرjأ lو 

. lبeع mالش iقg ل pطf لjمe ي jف lنeو lعeرg لpبf ف jق jظ nل jغ eن gلك lو . hد gاح lو jلا lا وlهeنgم eتfمl ي
                                              الدمامل 
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8gاء lم mالســ lو eحــjى ن lوســfم g ه ر� jذ fيــp ل lو ، iون nتـ jالأ gاد lمــ lر eنgا م lم nيك gدe ي jأ lء pلgا م jذ fخ« : lون fار lه lى و lوس fمg بÃ ل mالر jال jق mم nث 
 ، lنeو lعeرg يeنlيe ف lع lامlمjة�9أ lعــg ال jط jل مlامgــ lد iمg pبlهlائ لjى ال lع lو iاسmى النjل lع lير gصlي jف . lر eصgم iضeرjأ 

Ê
ل nى كjل lا ع qارlب nغ lير gصlيg  ل

 .» lر eصــgم iضeرjأ 
Ê
ل nي كـg ورÉ ف nثــfبi اءg،10ب lم mالســ lو eحــjى ن lوســfم fاه mر jذ lو ، lنeو lعــeرg امl ف lمــjا أ jفــ jق lو lو iون nتــ jالأ lاد lمــ lا ر jذ lخــ jأ jف 

 . iمg pبlهlائ gي ال ف lو iاسmي النg ة� ف lعg ال jط Éور nثf مlامgلj ب lد lار lصj11فiل eجــjأ eنgى م lوســfم lام lمــ jوا أ nفــgقl ونl أjنe ي nافــ mر lعp عi ال gطjت eسl لjمe ي lو 
 .lين� ي iر eصــgمp  ال

Ê
ل nي كــg ف lو lينg اف mر lعــp gي ال انjتe ف jكــ jلgامlم mالــد mنjلأ ، iلgامlم m12الــدeمjل jف lنeو lعــeرg لpبl ف jق Ãب mالــر lد mد lشــ eن gلك lو 

ى. lوسfم Ãب mالر lمkل jا ك lم jا، ك lمfهjل eع lم eسl ي
                                      البرد والمطر والصواعق

لjى22 lع lو iاس mى النــjل lع : lر eصــgم iضeرjأ 
Ê
ل nي كــg دh ف lر lــ ونl ب nكــlيg اءg ل lم mالســ lو eحjن jك lدl ى: »مfدm ي lوس fمg بÃ ل mالر jال jق mم nث 

 .» lر eصـgم iضeرjي أg لi ف pق lحp بi ال eش fع 
Ê
ل nى كjل lع lو iمg pبlهlائ ب23Ãال mى الـر jط eع jأ jفـ ،gاء lم mالسـ lو eحـjن fاه lصـ lى ع lوسـfم mد lمـ jف 

 . lر eصــgم iضeرjى أjل lا ع qد lر lــ بÃ ب mــر رl ال jطــeمjأ lو ، iضeرjى الأjل lع hار jــ تe ن lر lجــ lا، و qد lر lــ ب lا و qود fعــ f24رhار jــ ن lو ، hد lر lــ انl ب jكــjف 
. ة� mمــ nأ eت lار lصــ nذ eنــfم lر eصــgم iضeرjأ 

Ê
ل nي كــg هf ف nلــ pثgم eن nكl ا لjمe ي Üد iجــ hيم gظ lع hء eي lشــ .gد lر lبــp طg ال lســ lي وg لjة� ف gاصــ lو jتfم 

25iب eش fع lيعgم lج fد lرlبp بl ال lر jُض lو . iمg pبlهlائ ال lو iاسmالن lنgم iل pق lحp gي ال مgيعl مlا ف lج lر eصgم iضeرjأ 
Ê
ل nي كg دf ف lرlبp بl ال lر jضjف 

 . iل pق lحp رi ال lج lش lيعgم lج lر mس jك lو iل pق lحp .26ال hد lرl gيهlا ب نe ف nكl لjمe ي jف ، jيلg ائ lر eسiِو إfنl انl ب jك fثeي lح lان lاس lج lضeرjأ kلاiِإ
                                                    الجراد

12jل nكـ pأl ي lو lر eصـgم iضeرjى أjل lع lد lع eصـlيg ادg، ل lر lجـp لi ال eجــjلأ lر eصـgم iضeرjى أjل lع jك lدl ى: »مfدm ي lوس fمg بÃ ل mالر jال jق mم nث 
 .»fد lر lبـp هf ال jكـ lرjا ت lمـ kل nكـ ، iضeرjالأ iب eشـ fع kل nى13كjل lع Ãب mالـر lبjل lجjف ، lر eصـgم iضeرjى أjل lع fاه lصـ lى ع lوسـfم mد lمـ jف 

، lاد lر lجــp gيmةn ال ق eر mالشــ fيح لjتg الــر� lم lح ، fاحlب mالصــ lان jا كــ mمــjل lو . iل لk اللkيeــ nكــ lو iار lهــmالن lـكgذلـ kل nة� كــmيg ق eر lا شــqيح iر iضeرjالأ 
14fه jلـeب jق eن nكl ا لjمe ي Üد iيـل� جـgقjث hء eي lشـ . lر eصـgم iوم nخَـnت iيـعgم lي جg لk ف lحـ lو ، lر eصـgم iضeرjأ 

Ê
ل nى كـjل lع fاد lر lجـp عgدl ال lصـjف 
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 ، lكg ذل jكــ fه lد eعــl ونf ب nكــl لاj ي lو ، fه jلــ pثgا م jذ jهكــ hاد lر l15جــjل jكــ jأ lو . fضeرjالأ gتlمjل pظjى أkت lح iضeرjالأ 
Ê
ل nكــ lه eجــ lى و kط jغ lو 

jلا lو iر lج mي الشــg رf ف jضــ eخjأ hء eي lشــ lق lبeــ تkى لjمe ي lح ، fد lرlبp هf ال jك lرjي ت gذk رi ال lج mالش iر lمjث lيعgم lج lو iضeرjالأ iب eش fع lيعgم lج 
.» lر eصgم iضeرjأ 

Ê
ل nي كg لi ف pق lحp بi ال eش fي عg ف

                                    
                                                        الظلام 

21.»fمlلا kالظ fسlمpلf تkى ي lح ، lر eصgم iضeرjى أjل lع hم lلا jظ lون nكlيg اءg ل lم mالس lو eحjن jك lدl ى: »مfدm ي lوس fمg بÃ ل mالر jال jق mم nث 
22 .Éامm ي jأ jةjث lلاjث lر eصgم iضeرjأ 

Ê
ل nي كg امgسh ف lد hم lلا jظ lان jكjف gاء lم mالس lو eحjن fه lدl ى ي lوسfم mد lم j23ف،fاه lخjأ hد lحjأ eر gصeبf  لjمe ي

. eمiهg اكgن lسlي مg انl لjهfمe نnورh ف jك jيلg ائ lر eسiِي إg lن مgيعf ب lج eن gلك lو .Éامm ي jأ jةjث lلاjث gهg ان jكlم eنgم hد lحjأ lام jق jلا lو
                                      القضاء على كل بكر في مصر

4 ، lر eصــgم gط lســ lي وg جf ف fر eخjأ iلeيkالل gف eصg وl ن eحjي ن
Ê
: إiِن Ãب mالر nول nقl ا ي jذ jى: »هك lوسfم jال jق l5وÉر pكــi لÇ ب nكــ fوت fمــlي jف 

iر pكــi لÇ ب nكــ lى، و lح mالــر lف pلــ lي خg kت lةg ال ي iار lجp رi ال pكi هg إiِلjى ب
ي� gسeر nى كjل lع iسg ال lجp وeنl ال lعeرg رi ف pكi ، مgنe ب lر eصgم iضeرjي أg  ف

ة±.  lيمiهl ا. 6ب eضــ� ي jأ fه nلــ pثgم fون nكl لاj ي lو fه nل pثgم eن nكl رl لjمe ي eصgم iضeرjأ 
Ê
ل nي كg يمh ف gظ lاخ� ع lر fص fون nكl ي lي7وgنl مgيـعf ب lج eن gلك lو 

lنeيl زf ب
يـــ� lمf بm ي mالـــر mنjوا أ fمـــjلeعjت eي jكg . ل iمg ائ lهـــlبp لاj إiِلjى ال lو iاس mى النـــjلiِإ jلا ، eمiهeيjلiِإ fهjان lســـg لpبh ل jك fن

�
ن lســـf gيلj لاj ي ائ lر eســـiِإ 

 . jيلg ائ lر eســiِإ lو lين
� ي iر eصــgمp ــع8fال مgي lج lو lتp ن jأ eج fر eاخــ :lينg gل ائ jــ gي ق ونl ل fد fج eســl ي lو ،gءjلاfهــؤ jك gيــدiب lع fيــعgم lج mيjلiِإ nل iز eــ يlن jف 

. iب jض jغp  ال
و� fم fي حg وeنl ف lعeرg نe ف fدjل eنgم lج lر lخ mمnث .» fج fر eخjأ lكg lعeدl ذل ب lو . jك iرjث jي أg ينl ف gذk عeبi ال mالش

9 .» lر eصــgم iضeرjي أg gبiي ف ائ lجــ lع lر nثــ pكjت eي jكg وeنf ل lعــeرg ا ف lمــ nكjل fع lم eســl ى: »لاj ي lوســ fمg بÃ ل mالر jال jق lى10و lوســfم lان jكــ lو 
jيلg ائ lر eسiِي إg lن gقe ب ل pطf لjمe ي jف ، lنeو lعeرg لpبl ف jق Ãب mالر lد mد lش eن gلك lو ، lنeو lعeرg gبi أjمlامl ف ائ lج lعp g ال ه gهذ kل nك iنlلا lع pفl ونf ي fار lه lو 

gه gُضeرjأ eنgم. 
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 كعادة كاتب التوراة فهو يصور لنا مشاهد الايات التي أظهرها الله لفرعون وقومه بصور ووقائع أسطورية وســنرى ان
 الحقيقة والواقع ليس كما يصفه لنا كاتب التوراة بل أيات القرآن الكريم التي تظهـر مافعلـه الله بفرعـون وقومـه انما هي
 ) آيات ( أي معجـزات والغايـة منهـا أثبـات نبـوءة موسـى وهـارون عليهمــا السـلام وقبـول فرعـون وقومـه لعبـادة الله

الواحد وارغام فرعون على خروج بني اسرائيل من مصر .                                
                                        

                                                 تسع آيات بينات 

                                             في النصوص القرآنية 

جاء ذكر هذه الايات المعجزات في عدة آيات قرأنية منها قوله تعالى :
ى lوســfا م lــ كl ي Ãنــ nظ jأjي ل

Ê
وeنf إiِن lعــ eرg هf ف jــ الj ل jقــ jف eم fه lاء lجــ pذiِإ jيلg ائ lر eســiِي إg lن لp ب jأ eاســjات± ف lي�نــl ات± ب lــ عl آي eســg ى ت lوســfا م lنــeيjآت eد jقــjل lو{ 

ورqا{ ]الإِسراء :  fح eسl101م]
}lينgق gاســjا ف qمــeو jوا قnان jكــ eمfهk هg إiِن وeمgــ jق lو lنeو lع eرg lات± إiِلjى ف عi آي eسg gي ت وء± ف fس iرeي jغ eنgم lاء jضeيl جe ب fر pَخjت lكiبeي lي جg كj ف lدl لp ي gخeدjأ lو{ 

[12]النمل : 
( lون fر kك kذl لkهfمe ي lعjل gات lر lمkالث lنgم Éصpقjن lو lينg ن iالس� وeنl ب lع eرg نjا آلj ف pذ lخjأ eد jقjل l130}وeنiِإ lو g ه gذ lا هــlنjوا لnال jق nةlن lس lحp تpهfمf ال lاء lا ج jذiِإ jف ) 

( lون fمjلeعl مe لjا ي fه lر jث pكjأ mن gكjل lو gهkالل lدeنgع eم fه fرg ائ jا ط lمk لjا إiِن jأ fه lعlم eنlم lى و lوس fمi وا ب fرmي kطl ة� ي jُئ
ي� lس eمfهeب gصn131تgه iــ ا ب lنــg ت pأjا ت lمــeه lوا مnال jق lو ) 

( lينg ؤeمgن fمــi كl ب نf لjـ eحjا ن lمــ jا ف lهـi نjا ب lر lح eسjتg lة± ل ات±132مgنe آي lـ مl آي mالـد lو lعgاد jف kالضـ lو jل mمــ nقp ال lو lاد lر lجــp ال lو lان jوفـ Çالط fمiهeي jل lا عlنpل lســeر jأ jف ) 
( lينgم iر eجfا مqمeو jوا قnان jك lوا و fرlب pكjت eاس jات± فjل mص jفf133مjك lد هiدl عgنeــ lا ع lمi بmكl ب lا رlنj عf ل eى اد lوسfا مl الnوا ي jق fز eج يeهiمf الر� jل lع lع jق lا و mمjل lو ) 

( jيلg ائ lر eسiِي إg lن لjنm مlعlكl ب gسeرfنj ل lو lكjل mنlنgمeؤfنj زl ل eج نmا الر� lع lتpف lش jك eنg jئُ وه134fل nغg ال lــ مe ب fه Éل lجــjى أjلiِإ lز eجــ نeهfمf الر� lا عlن pف lشــ jا ك mمjل jف ) 
( lون nثـــ nكeنl مe ي fا ه jذiِ135إ( lينg gل اف jا غـــ lهـــeن lوا عnان jكـــ lا و lنـــg lات iآي fوا ب ب kذ jكـــ eمfهk ن jأ iم� بـــlيp gي ال مe ف fاه lنـــpق lر pغ jأ jف eمfهeنgا م lنـــ eم jق jتp ان j136( ف}) 

[ .136 - 130]الأعراف : 

367



فالمعجزات التي آتى بها موسى وهارون عليهما السلام هي تسعة آيات وفق التعبير القرآني وهي :
العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والرجز وآخذهم بالسنين ونقص الثمرات 

gينl وهي سني الجوع بسبب ن iالس� وeنl بالسنين  أي: اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم ب lعeرg نjا آلj ف pذ lخjأ eد jقjل lيقول تعالى: و 
مرات. قال مجاهد: وهو دون ذلك وقال أبو إِسحاقٌ: عن رجاء بن حيوة: كانت النmخَلة Ïة الزروع، ونقص من الثÏقل 

لا تحمل إِلا ثمرة واحدة.
 أما ماورد في التوراة من حديث عن قتل كل بكر والكسوف واحلال الظلام وغير ذلـك فلا تتحـدث الايـات القرآنيـة
 عنها وهذا دليل آخر من الادلة التي تؤكد من ان الرسول  الكريم كان يأخذ هذه الأنباء وتفاصيل هذه القصــص من
 الله سبحانه وتعالى وقد كانت وحيا يـوحى لــه نقلت الينــا كمــا حــدثت بالضـبط ودون أي تـدخل لقـول بشــر فيهـا

على عكس ما رأيناه في القصص التوراتي .
                                          ردة فعل فرعون وقومه وبني اسرائيل 

                                               على دعوة موسى وهارون 

وا1 fي�د lعfيg عeبiي ل lش eقg ل pطjأ : jيلg ائ lر eسiِإ fلهiِإ Ãب mالر nول nقl ا ي jذ jهك« : lنeو lعeرgفg الاj ل jق lو fون fار lه lى و lوسfم jل lخ lد lكg lعeدl ذل ب lو 
 .»gةm ي pبlر� gي ال gي ف ،2ل mب mالـر fفiر eعــjأ j؟ لا jيلg ائ lر eســiِإ lقg ل pط nأ jفـ gهgلـ eو jقg عl ل lم eســjى أkت lح Ãب mالـر lو fهـ eنlم« : fنeو lعـeرg الj ف jقــ jف 

.»fه nقg ل pط nأ jلا jيلg ائ lر eسiِإ lو
 قلنا ان التوراة تتغاضُى عن ذكر الاحداث والوقـائع المهمـة في قصـة موسـى عليـه السـلام وتركـز على التفاصـيل الـتي

لاقيمة لها بعكس ما ترويه النصوص القرآنية .
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 وفي النص التوراتي المشار اليه أعلاه  يبين كاتب التوراة لحظـة دخـول موسـى وهـارون على فرعـون فيقـولا لـه  ) ان
تkىالرب اله بني اسرائيل ( بينما يصف الله نفســه بأنــه ) رب العــالمين ورب النــاس ( فــيرد فرعــون ) lح Ãب mالــر lو fهــ eنlم 

.»fه nقg ل pط nأ jلا jيلg ائ lر eسiِإ lو ، mب mالر fف iر eعjأ j؟ لا jيلg ائ lر eسiِإ lقg ل pط nأ jف gهg ل eو jقg عl ل lم eسjأ
 لكن في النصــوص و هــذا المقطــع لا يشــير الى أي طلب لموســى من فرعــون ســوى طلبــه ) بــاطلاقٌ بــني اســرائيل (

ــانوي بالنســبة للطلب الاســاس وهــو دعــوة موســى لفرعــون للايمان بالله وحــده ــة نجد ان هــذا الطلب هــو ث  القرآني
لاشريك له ولا ربا ولا اله سواه .

وسنجد حقيقة ماطلبه موسى وهارون  عليهما السلام من فرعون وفق الرواية القرأنية 
 يقدم لنا القرآن في أكثر من موضُع حوارات موسى عليه السلام مع فرعون، وفيها دليل على قوة حجته ومنطقه،

ولjى ) nأp ونi ال fر nقp lالn ال ا ب lم jف jال j؛ فجاءت إِجابته٥١( ( ]طه:51ولنا أن نتمثل في ذلك حواره مع فرعون الذي سأله: )ق]  
ى ) lسeنl لjا ي lي و

ب� lر Çل gضl gي كgتjابÉ لjا ي ب�ي ف lر lدeنgا عlه fمpل gع jال j52شافية كافية: )قlكjل lس lا و qدeهlم lضeر jأp مf ال nكjل jل lع lي ج gذk ( ال  
تkى ) lات± شlبjن eنgا م qاج lو pزjأ gهi نlا ب eج lر eخ jأ jف qاءlم gاء lم mالس lنgم jل lزp ن jأ lا و بfل� fا سlيهg مe ف nكj53لlكg ل jي ذg مe إiِنm ف nكlام lعp ن jا أeو lعeار lوا و nل nك )  

gي النÃهlى ) ول nأg lات± ل [٥٤-٥٢( (]طه:54لjآي .

 فقد استخَدم عليه السلام مفردات البيئُة التي يعيش فيها )الأرض، السماء، المطر، النبات، الأنعام( ليقرب الصورة
 للمخَاطبين )فرعون وملأَه( وهذا أوقع في تعجزيهم وإِقامة الحجة عليهم، وبلغ به التحدي مداه عندما قال له

( lينg ون fج eس lمp لjنmكl مgنl ال lع eج jأjي ل iرeي jا غqهjلiِإ lت pذ jَخkات iنg jئُ الj ل j٢٩( ( ]الشعراء:29فرعون: )ق] .

ء± مfبiين± ) eي lشiب lك nتpُئ iج eوjل lوjأ jال jا: )قq30فجاء رده منطقي( lينg ادgق mالص lنgم lتeن nك eنiِإ gهi أpتg ب jف jال j٣٠( ( ]الشعراء:31( ق-
٣١] .

فألزم فرعون الحجة وتحداه في يوم يجتمع فيه الناس ليشاهدوا بأعينهم.
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fع gــ ل kطjي أ
Ê
ل lعjا ل qحeر lي صــg لp ل lعــ eاجjف gين

Ê
لjى الط lع fانlام lا هl gي ي gدe ل ق eو jأ jي ف iرeي jه± غjلiِإ eنgم eم nكjل fتeمg ل lا عlم nأjل lمp Ãهlا ال ي jا أl وeنf ي lع eرg الj ف jق lو 

( lينi اذgب jكp نÃهf مgنl ال nظ jأjي ل
Ê
إiِن lى و lوسfم gهjلiِى إjلiِ38إ)

( lاد lس jفp رeضi ال jأp gي ال هiرl ف pظf مe أjوe أjنe ي nكlينgد jل
�
fبlد افf أjنe ي lخjي أ

Ê
بmهf إiِن lر fع eدlيp ل lى و lوسfم pل nتpق jي أg ون fر jذ fنeو lعeرg الj ف jق l26( وjال jق lو ) 

( iاب lس gحp iيlوeمi ال fؤeمgنf ب رÉ لjا ي
ب� jك jتfم 

Ê
ل nك eنgم eم nب�ك lر lي و

ب� lرi تf ب pذ fي ع
Ê
ى إiِن lوسf27مfم nت pكl وeنl ي lع eرg ل� مfؤeمgنh مgنe آلi ف fج lر jال jق lو ) 

ا ادgق� lص fكl إiِنe ي lو fهf ب gذ jك gهeي jل lع jا فq اذgب jك fكl إiِنe ي lو eم nب�ك lر eنgم gاتlي�نlبp iال مe ب nك lاء lج eدjق lو fهkالل lي
ب� lر jول nقl ا أjنe ي ل� fج lر lون nل nت pقjت jأ fهjانlيمiِإ 

( hاب kذ jك hف iر eسfم lو fه eنlي م gدeهl مe إiِنm اللkهl لjا ي nك fدgعl ي ي gذk lعeضf ال مe ب nكeب gصf رeض28iي jأp gي ال ينl ف iرgاه jظ lمeوlيp لpكf ال fمp مf ال nكjل iمeو jا قl  ( ي
( gاد lش mالر jيلiب lا سk مe إiِل nيك gد eهjا أlم lى و lرjا أlا مk مe إiِل nيك iر nا أlم fنeو lع eرg الj ف jا قjن lاء lج eنiِإ gهkالل iسpأl نjا مgنe ب fر fصeنl نe ي lم j29ف. )

 ان هذه النصوص القرآنية تبين لنا ان هناك قضية ومطلب أكبر مما نراه في النصوص التوراتية  التي تحصر المسألة
 فقط في ) دعوة فرعون لآخراج بني اسرائيل ( وهي مسألة دعوته الى الله والطعن في ادعاء فرعون بأن هو الاله ولا

fع eدlيp ل lى و lوسfم pل nتpق jي أg ون fر jذ fنeو lع eرg الj ف jق lاله سواه لذلك فخَاف فرعون من هذا الأمر وخوف المصريين منه بحجة )و 
( lاد lس jفp رeضi ال jأp gي ال هiرl ف pظf مe أjوe أjنe ي nكlينgد jل

�
fبlد افf أjنe ي lخjي أ

Ê
بmهf إiِن lفالفساد الذي ينذر به فرعون  المصريين هو26ر ) 

 خوفه من ان ينقلبوا عليه ويعبدوا رب موسى عليه السلام ويظهر في المشهد ومن الخلف رجل مؤمن من آل فرعون
jول nقl ا أjنe ي ل� fج lر lون nل nت pقjت jأ fهjانlيمiِإ fم nت pكl وeنl ي lع eرg ل� مfؤeمgنh مgنe آلi ف fج lر jال jق lأي من الطبقة الحاكمة جاء لينصح فرعون بقوله : )و 

mنiِإ eم nك fدgعl ي ي gذk lعeضf ال مe ب nكeب gصf ا ي ادgق� lص fكl إiِنe ي lو fهf ب gذ jك gهeيjل lع jا فq اذgب jك fكl إiِنe ي lو eم nب�ك lر eنgم gاتlي�نlبp iال مe ب nك lاء lج eدjق lو fهkالل lي
ب� lر 

( hاب kذ jك hف iر eسfم lو fه eنlي م gدeهl lأpسi اللkهg إiِن28eاللkهl لjا ي نjا مgنe ب fر fصeنl نe ي lم jف iضeر jأp gي ال ينl ف iرgاه jظ lمeوlيp لpكf ال fمp مf ال nكjل iمeو jا قl  ( ي
نjا ( .  lاء lج
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( gاد lش mالر jيلiب lا سk مe إiِل nيك gد eهjا أlم lى و lرjا أlا مk مe إiِل nيك iر nا أlم fنeو lع eرg الj ف jلكن فرعون لم يأبه لكلامه وأصر على القول : )ق
29. )

gينl ) قال فرعون: ون fج eس lمp لjنmكl مgنl ال lع eج jأjي ل iرeي jا غqهjلiِإ lت pذ jَخkات iنg jئُ [٢٩]الشعراء: ( (29)ل

ء± مfبiين± ) قال موسى: eي lشiب lك nتpُئ iج eوjل lوj[٣٠]الشعراء: ( (30)أ

gينl ) قال فرعون: ادgق mالص lنgم lتeن nك eنiِإ gهi أpتg ب j[٣١]الشعراء: ( (31)ف

وهنا بدأ موسى في إِظهار الآيات:

( hينiبfم hانlبeع nث lيgا ه jذiِإ jف fاه lص lى ع jقp ل jأ j[٣٢]الشعراء: ( (32)ف

( lين iر gاظmلنg اءf ل jضeيl ا هgيl ب jذiِإ jف fه lدl عl ي lزjن l[٣٣]الشعراء: ( (33)و

ا ثم انتهى المشهد بإِيمان السحرة، وربما أيضا بإِيمان امرأة فرعون  ومؤمن آل فرعون، فالقرآن لم يقص علينا شيئُ�
الوقت الذي آمن فيه هؤلاء برسالة موسى عليه السلام. عن

زl ورسالته قائلين: الأيام والفراعنة يراوغون موسى، ويعدونه بأن يؤمنوا له ويتبعوا دينه مرت eج نmا الر� lع lتpف lش jك eنg jئُ  )ل
jيلg ائ lر eسiِي إg lن لjنm مlعlكl ب gسeرfنj ل lو lكjل mنlنgمeؤfنj [.١٣٤]الأعراف: ( ل

 ان هذه المشاهد وما تتبينه لنا من دعوة موسى عليه السلام بصفته نبيا ورسولا داعيا الى عبادى الله وحده
 لانراها في النصوص التوراتية التى ترى في موسى وهارون رجلان أرسلهما الله لأنقاذ بني اسرائيل وأخراجهم من

العبودية والذل وتحقيق حلمهم التوراتي في اقامة دولتهم من النهر والى البحر كما يزعمون .
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                             معارضة بني اسرائيل لموسى وهارون عليهما السلام 

                                         قبل الخروج من مصر

 يتحدث النص التوراتي المثبت أدناه عن مشهد يعترض فيه زعمــاء بــني اســرائيل أو كمــا سماهم النص ) مــدبرو بــني
 اسرائيل ( عن اعتراضُهم لما قاما به لخوفهم من بطش فرعون وايذاءه لهم وهم قد نسوا مافعـل بهم فرعـون من قبـل

فقتل أبناءهم واستحيا نساءهم وسخَرهم عبيدا عنده .
19 .gهgمeوlيi lوeمÉ ب  ي

Ê
ل nك lرeمjأ eم nكg gبeن وا مgنe ل fص

Ê
نlق nت jلا eمfهjل jيلg gيmة± إiِذp ق lل gي ب هfمe ف lس nفp ن jأ jيلg ائ lر eسiِي إg lن و ب fر

ب� lدfى مjأ lر jى20ف lوسfوا م nف lاد lص lو 
 . lنeو lع eرg نe ف fدjل eنgوا م fج lر lخ lين gح eمiهg ائ jقg gل يeنi ل jفg اق lو lون fار lه lا21و lم nتeن jتp ن jا أ lم nكk ن jي، لأ gضpقl ي lا و lم nكeيjلiِإ Ãب mالر fر nظeنl ا: »ي lمfهjوا لnال jق jف 

ونjا«. nل nت pقlيg يهiمe ل gدe ي jي أg ا ف يeف� lا سlي gطeع nى تkت lح g ه gيدiب lع iونfي fي عg ف lو lنeو lع eرg يeنlيe ف lي عg نlا ف jت lحg ائ lر

 وآيات القرآن الكريم تبين لنا تخوف بني اسرائيل هذا لذلك دعاهم الرجل الذي كتم ايمانه الى وجوب تعزيز عقيدتهم
بالايمان بالله تعالى والثقة بقدرته على انتشالهم من هذا العذاب :

( iاب lز eح jأp lوeمi ال مe مgثpلj ي nكeيjل lع fاف lخjي أ
Ê
وeمi إiِن jا قl ي آمlنl ي gذk الj ال jق l30) وeمgه gدeعl ينl مgنe ب gذk ال lو lود fمjث lاد± و lع lو Éوحnن iمeو jق iبpأ lد jلpثgم ) 

( gادlبgعpلg ا ل qمpل nظ fيد iرf مlا اللkهf ي l31و( gادlنkالت lمeوl مe ي nكeيjل lع fاف lخjي أ
Ê
وeمi إiِن jا قl ي l32( وeنgم gهkالل lنgم eم nكjا لlم lين iرi ب eدfم lونÇ ل lو nت lم eوl  ( ي
اد± ) lه eنgم fهjا ل lم jف fهkالل iلg ل pضf مlنe ي lو Éم gاص l33عgهi مe ب nك lاء lا ج mمgم 

�
ك lي شg مe ف nتp ل iا ز lم jف gاتlي�نlبp iال بeلn ب jق eنgم fف fوسf مe ي nك lاء lج eد jقjل lو ) 

( hابjت eرfم hف iر eسfم lو fه eنlم fهkالل Çل gضf gكl ي ل jذ jول�ا ك fس lر g ه gدeعl lبeعlثl اللkهf مgنe ب مe لjنe ي nتpل nق lكjل lا ه jذiِى إkت l23({ ]غافر : 34ح-  
34]

 والذي عليه المحققون أن المراد بيوسف هنا: يوسف بن يعقوب- عليهما السلام- والمراد بمجيئُه إِليهم: مجيئُه إِلى
 آبائهم، إِذ بين يوسف وموسى- عليهما السلام- أكثر من أربعة قرون، فالتعبير في الآية الكريمة من باب نسبة أحوال

الآباء إِلى الأبناء لسيرهم على منوالهم وعلى طريقتهم في الإِعراض عن الحق.
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 أى: ولقد جاء يوسف- عليه السلام- إِلى آبائكم من قبل مجيء موسى إِليكم، وكان مجيئُه إِلى آبائكم مصحوبا
بالمعجزات والبينات، والآيات الواضُحات الدالة على صدقه.

gهi مe ب nك lا جاء mمgم 
�
ك lي شg مe ف nتp ل iما زjفما زال آباؤكم في شك مما جاءهم به من البينات والهدى، كشأنكم أنتم مع أى: ف 

نبيكم موسى- عليه السلام-.
lكjل lذا هiِى إkت lمات يوسف- عليه السلام-. أى: ح

eم nتpل nول�ا فهم قد كذبوا رسالته في حياته، وكفروا بمن أى: ق fس lر g ه gدeعl lبeعlثl اللkهf مgنe ب  قال آباؤكم الذين أنتم من نسلهم لjنe ي
بعده من الرسل بعد موته، لأنهم نفوا أن يكون هناك رسول من بعده.

 فأنت ترى أن الرجل المؤمن يحذر قومه من أن يسلكوا مسلك آبائهم، في تكذيب رسل الله، وفي الإِعراض عن
دعوتهم.

pبlي�ناتg يعنى: أهل مصر، قد بعث الله فيهم:ابن كثير قال iال بeلn ب jق eنgم fف fوسf مe ي nك lجاء eد jقjل lقوله-تبارك وتعالى-: و  
 رسولا من قبل موسى، وهو يوسف- عليه السلام-، كان عزيز أهل مصر، وكان رسولا يدعو إِلى الله أمته القبط،

فما أطاعوه تلك الساعة إِلا لمجرد الوزارة.

وهذا القول الذي قاله الرجل الذي آمن انما موجه هو الى قوم موسى عليه السلام  لأن بدء كلامه بكلمة ياقوم 

 فهم من ذرية يعقوب وراح يذكرهم بما حصل للاقوام السابقة التي خذلت رسلها ويحثهم على الثبات ويذكرهم
 بيوسف عليه السلام نبيهم وقد شكوا بعد وفاته ان لن يبعث الله من بعده رسولا فكانوا مخطئُين وهذا نبي الله

.موسى قد جاءهم من بعده 
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 ويؤكد هذا النص القرآني بما لايدع للشك أن بني اسرائيل هم أبناء يعقوب وان يعقوب هواسرائيل اذ ان هناك من لا
يعتقد بذلك .

 وعلى ما يبدو ان هذا الرجل كان مؤمنا بالله من قبل دعوة موسى وظهوره كنبي ورسول ولكن يكتم ايمانه لخوفه
 من فرعون ومن قومه الذين يتخَذونه الها لهم ونتوقع أن يكون من ذرية مؤمنة منذ زمن يوسف عليه السلام بقت

تتوارث عقيدة التوحيد طيله هذه الفترة .

 فهذا الرجل الذي لم تذكر التوراة عنه شيئُا قد فضح تاريخ بني اسرائيل من أيام يوسف عليه السلام وبعد وفاته
 فيذكرهم بأنهم كانوا في شك بدعوته ولازالوا وقالوا ان الله لايبعث رسولا من بعده وهاهو يبعث لهم رسولين ونبيين

هما موسى وأخوه هارون عليهما السلام .

                                          بدء المسير والرحيل

 تروي التوراة لحظة خروج بني اسرائيل من مصـر وعـددهم وخـط مسـيرهم وتنقلاتهم ومـاجرى معهم في تفاصـيل لا
تخلو من التخَيل والخرافات فهي تتحدث مثلا عن نسيانهم صناعة الزاد وانه كان فطيرا الى غير ذلك من الحشو :

37 .gدjلاeوjا الأ lد lع iال lج pفg مlاشÉ مgنl الر� ةg أjل jُئgم 
�

ت gس lو eحjن ، lوت Çك fى سjلiِإ lيس gسeم lع lر eنgم jيلg ائ lر eسiِو إfنl لj ب lحjت eار j38فlدgع lص lو 
ا.  Üد iج ± ة lرg اف lو Éاش lوlم ، Éر jقl ب lو Éمlن jغ lعlا م eض� ي jأ hيرg ث jك hيفgفjل eمfه lعlا،39مqير gطــ jة± فkل lم lزeب fخ lر eصgم eنgم fوه fج lر eخjي أ gذk ينl ال iج lعp وا ال fزlب lخ lو 

ا. qاد jز eمiه gس nفp ن jوا لأ fعlن eصl لjمe ي jوا، ف fر mخ jأ jتl وا أjنe ي fر gدpقl لjمe ي lو lر eصgم eنgوا م fد iر nط eمfهk ن jلأ .eرgم jت pَخl انl لjمe ي jك pذiِإ
51eمgهgادlن eجjأ iب lس lحiب lر eصgم iضeرjأ eنgم jيلg ائ lر eسiِي إg lن جl ب lر eخjأ mب mالر mنjأ gهg يeن lع iمeوlيp gكl ال gي ذل انl ف jك lو. 
17mلا jُئg : »ل jال jقــ jالله mنjلأ ، ة� lيبــ iر jا ق lهــk ن jأ lع lمــ lي�ينg ين gط eســjل jفp يــقi أjرeضi ال iر jي طg هgمe ف gدeهl عeبl أjنm اللهj لjمe ي mالش fنeو lع eرg لjقl ف pطjا أ mمjل lان jك lو 

 .» lر eصــgى مjلiِوا إ fعــ iجeرl ي lا و qــ ب eر lا ح eوjأ lا ر jذiِإ fبeع mالش lم lدeنl و18ي fنــl عgدl ب lصــ lو . وف± fســ iر eحــlب gة mـ ي lر� يـقi ب iر jي طg عeبl ف mالشــ nالله lار lد jأ jفـ 
. lر eصgم iضeرjأ eنgم lين iه�ز lجjتfم jيلg ائ lر eسiِإ
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20 .gة mــ ي pبlر� فg ال lر jي طــg امl ف jيثــiِي إg لnوا ف lزjن lو lوت Çك fس eنgوا م nل lحjت eار l21وÉاب lح lســ gود fمــ lي عg ا ف qار lهــjن eمfهlام lمــjأ fير gســl بÃ ي mالــر lان jكــ lو 
 .qلاeيjل lا و qار lهــjوا ن fشــeمl يe ي jكg يءl لjهfمe. ل gضــfيg ارÉ ل jــ ودg ن fمــ lي عg لjيeلاq ف lو ، iيــق iر kي الطg lهfمe ف ي gد eهــlيg ا22ل qار lهــjن iاب lح mالســ fود fمــ lع eح lر eبــl  لjمe ي

. iبeع mالش iامlمjأ eنgم qلاeيjل iارmالن fود fم lع lو
                                    لحاق فرعون وجنده ببني اسرائيل

ا5 lنـpل lع jا ف jاذ lوا: »مـnال jقـ jف . iبeع mى الشـjل lع g ه gيـدiب lع lو lنeو lعـ eرg لpبf ف jق lر mيـ jغjت ، lب lر lهـ eد jقـ lبeع mالشـ mنjأ lر eصـgم fـكg بiرl مlل eخ nا أ mمjل jف 
gنlا؟«  مlت eد gخــ eنgم jيلg ائ lر eسiِا إlن pق jل pطjى أkت l6ح . fه lعــlم fه lمـeو jق jذ lخــjأ lو fه jتــlب jك eرlم mد lشـj7فlرg ائ lســ lة± و lبــ jَخjتeنfة± م lبـ jك eرlم gة jئُــgم mت gسـ jذ lخــjأ lو 

مgيعgهlا.  lى جjل lة� عmيiب jك eرlا م qودfن fج lو lر eصgم gاتlب jك eرl8م، jيلg ائ lر eسiِي إg lن اءl ب lر lى وlع lى سkت lح lر eصgم gكg وeنl مlل lع eرg لpبl ف jق Ãب mالر lد mد lش lو 
ة±.  lيعg ف lد± رlيi ونl ب fج iار lخ jيلg ائ lر eسiِو إfنl ب l9وgهg ان lســeر nف lو lنeو lعــ eرg اتg ف lبــ jك eرlم iل يeــ lخ fيــعgم lج .eم fوه nكــ lر eدjأ lو eم fه lاء lر lو lونÃ ي iر eصgمp ى ال lع lسjف 

. lون nف lص jلeعl ، أjمlامl ب gوثfير gحp مi ال jف lدeن ilع iر eحlبp نeدl ال ilع lونnل iازjن eم fه lو ،gه gشeي lج lو
 يتحدث النص انه بعد أن علم فرعون وقومه بخروج بني اسرائيل قرر اللحاقٌ بهم وقــد أعــد العــدة لــذلك وأخــذ

معه ستمائة مركبه منتخَبة وغيرها من المركبات .
والنصوص القرانية تختصر لحظة خروج فرعون وقومه للحاقٌ بموسى عليه السلام وبني اسرائيل بجمل يسيرة 
ى ) lشــ pَخjا تjل lا و كــ� lر lد fاف jخَــjا تjا ل qســlبl رi ي eحــlبp gي ال ا ف يقــ� iر jط eمfهjل eب iر pاضُــjي فgاد lبــgعi رi ب eســjأ eنjى أ lوســfى مjلiِا إ lنــeي lحeوjأ eد jقــjل l77و) 

( eمfهlي gش jا غlم� مlيp يlهfمe مgنl ال gش jغ jف g نfودgه fجi وeنf ب lعeرg هfمe ف lعlبpت jأ jى )78ف lد lا هlم lو fهlمeو jق fنeو lع eرg لk ف jُضjأ l79( و)
( lينg gل اف jا غlهeن lوا عnان jك lا وlنg lات iآي fوا ب ب kذ jك eمfهk ن jأi  ب

pيlم� gي ال مe ف fاهlنpق lر pغ jأ jف eمfهeنgا مlن eم jق jتp ان j136ف)
جدالُ توراتي بين موسى وقومه ثم مع ربه                                   

تضيف التوراة وصف المشهد :
و10 fنــl خj ب lر lصــ lا، و Üد iا جــ iو fعـ iز jف jف .eم fه lاء lر lو lون nلــ gاح lر lونÃ ي iر eصـgمp ا ال jذiِإ lو ، eمfهjون fيــ fع jيلg ائ lر eســiِو إ fنــl عl ب jفـ lر fنeو lعــ eرg بl ف lر jتــpا اق mمــjل jف 

 .
�
ب mى الرjلiِإ jيلg ائ lر eسiِا11إ lنـi نlعeتl ب lا صــ jاذ l؟ مـgة mـ ي pبlر� gي ال وتl ف fمــlنg تjنlا ل pذ lخjأ lر eصgي مg بfورh ف nق eت lسeيjل fهk ن jلأ pل lى: »ه lوس fمg الnوا ل jق lو 
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؟  lر eصgم eنgا مlن jت eج lر eخjى أkت l؟12حlين� ي iر eصــgمp مl ال gد pخَــlن jا ف mنــ lع mف nكــ :lينg gل ائ jقــ lر eصــgي مg iهg ف نlاكj ب eمkل jي ك gذk مf ال lلا jكp وl ال fا ه jهذ lسeيjل jأ 
 .»gة mــ ي pبlر� gي ال وتl ف fمــjن eنjأ eنgم lين� ي iر eصــgمp مl ال gد pخَــjن eنjا أ lنــj رh ل يeــ lخ fه kــ ن jوا13لأ fر nظــp ان lوا و nفــg وا. ق nاف jخَــjت jلا« : iبeع mلشــg ى ل lوســfم jال jقــ jف 

 . gدlب jى الأjلiِا إ eض� ي jأ eمfهjن eو lرjت lون fودfعjت jلا ،lمeوlيp ينl ال
� ي iر eصgمp مf ال nتe ي jأ lا ر lم jك fهk ن iِإ jف .lمeوlيp مf ال nكjل fه fعlن eصl ي ي gذk  ال

�
ب mالر lصlلا l14خnلg ات jقf بÃ ي mالر 

.» lون nت fم eصjت eم nتp ن jأ lو eم nكeن lع
وا. 15 nلــ lحeرl gيلj أjنe ي ائ lر eســiِي إg gبlن لp ل n؟ قــ mيjلiِإ nخ fر eصــjت lك ا لjــ lى: »مــ lوس fمg بÃ ل mالر jال jق j16فmد fمــ lو jاك lصــ lع lتpن jأ eع jفــ eار lو 

 .gة lســi pيlاب لjى ال lع iر eحــlبp طg ال lســ lي وg gيلj ف ائ lر eسiِو إfنl لj ب fخ eدlي jف ، fه kق fش lو iر eحlبp لjى ال lع jك lدl وب17lي nلــ nق fد
�
د lشــ nا أ نjـ jا أ lهــ lو 

 .gهg ان lسeر nف lو gهg بlات jك eر lمi هg، ب gشeي lج 
Ê
ل nك lو lنeو lعeرgفi دf ب mج lمjت jأ jف ، eم fه lاء lر lوا و nل fخ eدl تkى ي lح lين� ي iر eصgمp Ãون18lال ي iر eصgمp يlعeرiفf ال jف 

 .»gهg ان lسeر nف lو gهg بlات jك eرlم lو lنeو lعeرgفi دf ب mج lمjت jأ lين gح Ãب mا الرjن jي أ
Ê
ن j19أjيلg ائ lر eســiِإ iر jك eســ lع lامlمjأ fرg ائ mالس iالله nكlلاlم jل jق jتp ان jف 

 .eم fه lاء lر lو lفjق lو lو eمiهgامlمjأ eنgم iاب lح mالس fود fم lع jل jق jتp ان lو ، eم fه lاء lر lو lار lس l20وlين� ي iر eصgمp رi ال jك eس lع lنeيl لj ب lخ lدjف 

. iلeيkالل kل nك jاك jى ذjلiِا إ jهذ eب iر jت pقl لjمe ي jف . jلeيkالل lاء jُضjأ lو fم lلا kالظ lو fاب lح mالس lار lص lو ، jيلg ائ lر eسiِإ iر jك eس lع lو
21lر eحــlبp لj ال lعــ lج lو ، iل لk اللkيeـ nكـ ± ة lيد gد lة± شــmيg ق eر lشــ Éيح iر iـ رl ب eحــlبp بÃ ال mى الـر lر eج jأ jفـ ، iر eحlبp لjى ال lع fه lدl ى ي lوسfم mدlم lو 

 .fاء lمp قm ال lشp ان lة� و lسi lاب gهiم22eي lمgين نe ي lع eمfهjل hور fسـ fاء lمـp ال lو ،gة lسـi pيlاب لjى ال lع iر eحlبp طg ال lس lي وg gيلj ف ائ lر eسiِو إfنl لj ب lخ lدjف 
 .eمgه iار lسl نe ي lع l23وgط lس lى وjلiِإ gهg ان lسeر nف lو gهg بlات jك eرlم lو lنeو lعeرg يeلi ف lخ fيعgم lج .eم fه lاء lر lوا و nل lخ lد lو lونÃ ي iر eصgمp هfمf ال lعiبjت lو 

 . iر eحlبp ،24ال iاب lح mالسـ lو iار mالنـ gود fمـ lي عg �ينl ف ي iر eصـgمp رi ال jك eسـ lى عjل lع lف lر eشــjأ mب mالـر mنjأ iحeب Ãالص iيع iز lي هg انl ف jك lو 
 ،lين� ي iر eصــgمp رl ال jك eســ lع lج lع pزjأ l25وeنgم fب fر : »نjهeــ lونÃ ي iر eصــgمp الj ال jقــ jة±. ف jلــ pق jثi ا ب lوه nاق lى ســkت lح eمiهg ات lبــ jك eرlم lر jكــl عl ب jلــ lخ lو 

.»eمfهeن lع lين� ي iر eصgمp gلn ال ات jقf بm ي mالر mنjلأ ، jيلg ائ lر eسiِإ
 تتحدث النصوص التوراتية عن الحظات التي شاهد موسى وقومه فرعون وجنوده وهم قدظهروا عليهم
 بهذه الجمـوع والحشــود فخَــاف قـوم موســى عليـه الســلام وراحــوا يلومونـه عمـا فعلـه معهم وورطهم : )
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.»gة mــ ي pبlر� gي ال وتl ف fمــjن eنjأ eنgم lين� ي iر eصgمp مl ال gد pَخjن eنjا أlنj يeرh ل l15(  والرب صــار يــوبخ موســى ويقــول لــه : )خÃب mالــر jال jقــ jف 
وا ( واعدنا له بالمؤازرة . nل lحeرl gيلj أjنe ي ائ lر eسiِي إg gبlن لp ل n؟ ق mيjلiِإ nخ fر eصjت lكjا لlى: »م lوس fمg ل

ثم يعلمه ربه ماذا يصنع بعصاه ويضرب بها الماء :
26 .»eمiهg ان lســeر nف lو eمiهg ات lبــ jك eرlى مjل lع ،lين� ي iر eصــgمp لjى ال lع fاء lمــp gيlرeجــعl ال رi ل eحــlبp لjى ال lع jك lد lــ دm ي fى: »مــ lوس fمg بÃ ل mالر jال jق j27فmد lمــ jف 

Ãب mــر عl ال jف lد jفــ .gهg ائ jقg fونl إiِلjى ل ب iار lه lونÃ ي iر eصgمp ال lو ،gة lمg ائ mالد gهg ال lى حjلiِإ iحeب Ãالص iالlبpقiِإ lدeنgع fر eحlبp عl ال lج lر jف iر eحlبp لjى ال lع fه lدl ى ي lوسfم 
 . iر eحlبp طg ال lس lي وg �ينl ف ي iر eصgمp مe فgي28ال fه lاء lر lو jل lخــ lي د gذ kــ وeنl ال lعـ eرg يeشi ف lج iيــعgم lج lان lســeر nف lو gات lبــ jك eرlى م kط jغ lو fاء lمp عl ال lج lر jف 

 . hد gاح lو jلا lو eمfهeنgم lقeبl . لjمe ي iر eحlبp ن29eال lع eمfهjل hور fســ fاء lمــp ال lو ، iر eحــlبp طg ال lســ lي وg ةg ف lســi pيlاب لjى ال lا عeو lشــ lم jف jيلg ائ lر eســiِو إ fنــl ا ب mمــjأ lو 
.eمgه iار lسl نe ي lع lو eمiهg lمgين ي

30 . iر eحlبp ئi ال gاط lى شjل lات�ا ع lوeم jأ lين
� ي iر eصgمp gيلn ال ائ lر eسiِإ lر jظjن lو .lين� ي iر eصgمp lدg ال gيلj مgنe ي ائ lر eسiِإ iمeوlيp gكl ال gي ذل بÃ ف mالر lصkل jَخjى31فjأ lر lو 

ى. lوسfم g ه gدeب lعi ب lو 
�
ب mالرi آمlنfوا ب lو mب mالر fبeع mالش lاف jَخjف ،lين

� ي iر eصgمp iال بÃ ب mالر fه lعlن lي ص gذk يمl ال gظ lعp pفgعeلj ال gيلn ال ائ lر eسiِإ
قصة الخروج في النصوص القرآنية                                      

اوصف القرآن الكريم مشهد خروج موسى عليه السلام وقومه ولحاقٌ فرعون بهم بعدة آيات قرآنية منها :       mمــjل jف 
( lون nك lر eد fمــjا لk ى إiِن lوسfم fاب lح eصjأ jال jق iان lع eم lجp ى ال lاء lرj61ت( iين gدeهlي lب�ي ســ lر lيgعlم mنiِا إkل jك jال jى62( قــ lوســfى مjلiِا إ lنــeي lحeو jأ jف ) 

( iيم gظ lعp وeدg ال kالط jقٌ± كeرg لÇ ف nك lان jكjف lقjل jفp ان jف lر eحlبp اكj ال lصlعi بe ب iر pُاض iنj63أ( lين iر lآخp نlا ثjمm ال pفjل pزjأ l64( وeنlم lى و lوســfا م lنــeي lجp ن jأ lو ) 
( lينgع lم eجjأ fه lعl65م( lين iر lآخp قpنlا ال lر pغjأ mم n[66 - 9({ ]الشعراء : 66( ث

( lينg gل اف jا غlهeن lوا عnان jك lا وlنg lات iآي fوا ب ب kذ jك eمfهk ن jأi  ب
pيlم� gي ال مe ف fاهlنpق lر pغ jأ jف eمfهeنgا مlن eم jق jتp ان jالأعراف (136ف 

ى ) lشــ pَخjا تjل lا و كــ� lر lد fاف jخَــjا تjا ل qســlبl رi ي eحــlبp gي ال ا ف يقــ� iر jط eمfهjل eب iر pاضُــjي فgاد lبــgعi رi ب eســjأ eنjى أ lوســfى مjلiِا إ lنــeي lحeوjأ eد jقــjل l77و) 
( eمfهlي gش jا غlم� مlيp يlهfمe مgنl ال gش jغ jف g نfودgه fجi وeنf ب lعeرg هfمe ف lعlبpت jأ jى )78ف lد lا هlم lو fهlمeو jق fنeو lع eرg لk ف jُضjأ lطه .(79( و 
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 ان النصوص القرآنية توضُح لنا المشهد وتصوره لنا كما حصل  فتبدأ من اللحظة الـتي قـال قـوم موسـى فيهـا بعـد ان
ونlرأوا ان فوعون وجنده قد أدركوهم  ) nك lر eد fمــjا ل kـ   ( لكن موسـى عليـه السـلام كــان على ثقـة تامـة بنصـر الله وفيإiِن

لÇتلك اللحظة المصيرية تتدخل العناية الالهيــة : )   nكــ lان jكــ jف lقjل jفp ان jفــ lر eحــlبp اكj ال lصــlعi بe ب iر pاضُــ iنjى أ lوســfى مjلiِا إ lنــeي lحeو jأ jف 
( iيم gظ lعp وeدg ال kالط jقٌ± كeرg   تلقى في تلك الساعة موسى عليــه الســلام  أمـرا من ربــه بــأن يضـرب عصـاه البحــر ففعــل(63ف

 فاضُرب لهم طريقا في البحــر يبســا لا تخاف قال الله تعالى : )ذلك وصار لهم طريقا يبسا في البحر مشوا فيه : )  
  فلحق بهم فرعون وجنده وأمر الله البحر فعاد الى طبيعته وغرقٌ فرعون وجنده وكــل77طه :  ( دركا ولا تخشى
ما كان معهم .

في الطريق الى أرض كنعان                                     

                                        وفق الرواية التوراتية  

نتابع قصة موسى عليه السلام في سفر الخروج  :
lر lش lع fسgام jَخp احf ال lالأصح

20. Éصpق lر lوف± و nف fد iا بـــ lهـــ lاء lر lو gاء lســـ
�
مgيـــعf الن lج eت lج lر lخـــ lا، و lه gد lيـــi فm ب Ãالـــد lون fار lهـــ fت eخnأ nة mيـــiبmالن fمl ي eر lمـــ eت jذ lخـــ jأ jف 

21.»iر eحlبp gي ال ا ف lمfه lح lر jط fهlبgاك lر lو lس lر jفp . ال lم kظ lعjت eدjق fهk ن iِإ jف 
�
ب mلرg وا ل fم

Ê
ن lر« : fمl ي eرlم eمfهpتl اب lجjأ lو

 يذكر النص التوراتي مريم ويلقبها ) النبية ( وهي أخت هارون لكن القرآن الكريم لم يذكرها انما ذكــر اســم مــريم
 بنت عمران أم عيسى عليه السلام وقـال عنهـا أخت هـارون فهـذه حقيقـة نــؤمن بها لكن لا نــدري ان كــانت مـريم
ــة والمعــروف ان الله ــتي يصــفها بالنبي ــوراة ال ــاتب الت ــة أم أنها من اخــتراع ك  أخت هــارون وموســى شخَصــية حقيق

سبحانه وتعالى لم يكلف الا أنبياء ذكور .
وا22 fد iجــl لjمe ي lو gة mـ ي pبlر� gي ال امÉ ف mـ ي jأ jة jثــ lلاjوا ث fار lســjف . Éور fشــ gة mــ ي lر� وا إiِلjى ب fج lر lخ lو lوف fس iر eحlب eنgم jيلg ائ lر eسiِإi ى ب lوسfم jل lحjت eار mم nث 

 . qاء l23مــ .»lة mار lا »مـlه fم eاســ lيgع fد lكg . لـgذل ýر fمـ fه kــ ن jلأ lة mار lمــ eنgم qاء lوا مـf ب lر eشــl وا أjنe ي fر gد pقــl لjمe ي lو ،lة mار lى مـjلiِوا إ fاء lجــj24فlر mم jذ jتــ jف 
؟«  fب lر eشjا ن jاذlم« :lينg gل ائ jى ق lوسfى مjل lع fبeع m25الشfاء lمp ارl ال lصjف gاء lمp gي ال هlا ف lح lر jط jف qة lر lج lش Ãب mالر fاه lر jأ jف .

�
ب mى الرjلiِإ jخ lر lصjف 
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 . fهlن lحjتeام jاكlن fه lا، و qم pك fح lة� و jيض iر jف fهjل lع jُض lو jاكlن fا. هq ب pذ l26ع�
ب mالر gتeو lصg عf ل lم eسjت lتeن nك eنiِإ« : jال jق jف mق lحــp نlعf ال eصjت lو ، lكgلهiِإ 

. lك لjيeــ lع fع jضُــjأ jلا lين� ي iر eصــgمp لjى ال lع fه nتeع jضُــ lا و mمــgا م lا مــ ضُــ� lر lم jف ،gه gضـg ائ lر jف lيــعgم lج nظ jف eحjت lو fاهl اي lص lى وjلiِى إ jغ eصjت lو ،gهeيlنeي lي عg  ف
.» lيكg اف lش Ãب mا الرjن jي أ

Ê
ن iِإ jف

27.gاء lمp نlاكj عgنeدl ال fوا هnل lزlن jف . لjة� pَخjن lونfعeب lس lاء± وlم lنeي lع lة lر eش lا ع jتlنpاث jاكlن fه lو lيمg وا إiِلjى إiِيل fاء lج mمnث
                                          لضرورات البحث

ــذلك  نحن سنتابع مجريات لأحداث حصلت مع موسى عليه السلام في التوراة  ولا ذكر لها في النصوص القرآنيــة ل
 لا ندري ان كانت قد حصلت أم  لا  وسنعلق على بعضها اذا وجدنا ما يدعو للتعليق كما اننا سنعمد الى مقارنة

أي نصوص نجدها ولها ما يقابلها في القرآن الكريم

                                   lر lش lع fسgاد mالس fاح lالأصح
1lسgام jخَــp وeمi ال lيــp gي ال ينlاءl ف gســ lو lيمg lيeنl إiِيل gي ب kت ين±، ال gســ gة mــ ي lر� gيلj إiِلjى ب ائ lر eســiِي إg lن ةg ب lاعـ lم lج Çل nى كjتjأ lو . lيمg وا مgنe إiِيل nل lحjت eار mم nث 

 . lر eصgم iضeرjأ eنgم eمiه iوج fر fخ lدeعl gي ب هeرi الثkان mالش lنgم lر lش lي2عgف lون fار lهــ lى و lوســfى مjل lع jيلg ائ lر eســiِي إg lن ةg ب lاعــ lم lج Çل nكــ lرmم jذ jتــ jف 
 .gةm ي pبlر� ا3ال qز بeـ fخ nل nكـ pأjن iم eحkالل iور fد nقـ lدeنgع lين gسg ال lا جmن nك pذiِإ ، lر eصgم iضeرjي أg  ف

�
ب mالر gدlيi نlا مfتpنlا ب jتeيj : »ل jيلg ائ lر eسiِو إfنl ا ب lمfهjل jال jق lو 

.»iوع fجp iال هfورi ب eم fجp ا ال jهذ kل nا ك jيتgم nت eي jكg رi ل pف jقp ا ال jى هذjلiِا إjان lم nت eج lر eخjا أ lم nكk ن iِإ jف . iعlب mلشg ل
 يتحدث النص عن تذمر بني اسرائيل من  حالتهم  التي وصلوا اليها بعــد خــروجهم من مصــر ولم يكن قــد مضــى

على ذلك أقل من شهرين ويشكون الى موسى وهارون أمرهم .
 وفي النص التالي ينبأ ) الرب ( موسى عليه السلام بأنه سيمطر عليهم الخبز من السماء فيخَــبر موســى عن ذلــك

الى قومه بأن الرب سوف يعطيهم كل يوم  في المساء لحما وفي الصباح خبزا  لعلهم يرضُون .
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4eي jكg ا. ل lهـgمeوlيi مi ب eو lيـp ةj ال lاجــ lح lون nطـgق jتpلl ي lو fبeع mالشـ fج fر pخَــlي jف .gاء lم mالسـ lنgا م qز بeـ fخ eم nكjل fر gطـeم nا أ نjـ jا أ lى: »ه lوس fمg بÃ ل mالر jال jق jف 
 .jلا eمjي أ gوســfامjي نg ونl ف nك nل eســl ي jأ ، eمfهlن gحjتeمjا5أ lمــ lفeع gضُــ fون nكــlي jف gه iــ ونl ب nُيئ iجــl ا ي lمــ lون nي�ئُــlهf kهfمe ي ن jأ iسgاد mالســ iمeو lيــp gي ال ونf ف nكــl ي lو 

يlوeمqا«. jا فqمeوl ونjهf ي nطgق jتpلl ي
8�

ب mالــر iاع lمg ت eوا، لاســ fعlب eشــjتg ا ل qز بeــ fخ iاحlب mي الصــg ف lوا، و nل nك pأ jتــg ا ل qمــ eحjل gاء lس lمp gي ال مe ف nيك gطeعf بm ي mالر mن jأi gكl ب ى: »ذل lوسfم jال jق lو 
 .»

�
ب mى الرjل lع pلl مe ب nك fر Ãم jذjا تlنeي jل lع lسeيjا؟ ل jاذ lم jف fن eحjا نmمjأ lو .gهeيjل lع lون fرmم jذjتjي ت gذk مf ال nك lر Ãم jذj9تpل nقـ« : lون fار lهـg ى ل lوسـfم jال jقـ lو 

 .»eم nك lر Ãم jذ jتــ lعgم lســ eد jقــ fه kــ ن jلأ 
�
ب mالــر iام lمــjى أjلiِوا إ fــ ب iر jتpاق : jيلg ائ lر eســiِي إg lن ةg ب lاعــ lم lج 

Ê
ل nكــg ل10kل nكــ fم

Ê
ل jكf ونf ي fار lهــ lان jكــ pذiِإ lث lد lحــjف 

 . iاب lح mي الســg رl ف lهــ jظ eد jقــ 
�
ب mالــر fد eجــlا م jذiِإ lو ،gةm ي

pبlر� وl ال eحjوا ن nت jف jتp kهfمf ال ن jأ jيلg ائ lر eسiِي إg lن ةg ب lاع lم l11ج:qلاg ائ jى قــ lوســfم Ãب mالــر lمkل jك jف 
ا12 نjــ jي أ

Ê
ن jأ lون fمjلeعjت lا، و qزeب fخ lونfعlب eشjت iاحlب mي الصg ف lا، و qم eحjل lون nل nك pأjت gةmي gش lعp gي ال gلاq: ف ائ jق eمfه eم

Ê
ل jك . jيلg ائ lر eسiِي إg lن رl ب Ãم jذjت fتeعgم lس« 

 .»eم nك nلهiِإ Ãب mالر

13.gة kلــ lح lمp الjيi ال lو lى حــ lد mالنــ nيطgق lســ lان jكــ iاحlب mي الصــg ف lو . jة kلــ lح lمp تg ال kط jغ lو eت lدgع lى صــlوpل mالســ mنjأ gاء lســ lمp gي ال انl ف jكــ jف 
14 . iضeرjى الأjل lع gيــدg ل lجp ال jك hيــقg ق lد . Éور fشــ nق nلpثgم hيقg ق lد hء eي lش gةm ي pبlر� هg ال eج lى وjل lا ع jذiِى إ lدmالن nيطgق lس lع jفjت eا ار mمjل lى15وjأ lا ر mمــjل jف 

fم nاك jطــ eعjي أ gذ kــ زf ال بeــ nَخp وl ال fى: »هــ lوســfم eمfهjل jال jقــ jف . lو fا هـlوا م nف iرeعl kهfمe لjمe ي ن j؟« لأlو fه eنlم« : Éضeعlبg هfمe ل nضeعl الnوا ب jق jيلg ائ lر eسiِو إfنl  ب
وا.  nل nك pأ jتg بÃ ل mى16الرjل lع iسpأ mلـرg ا ل qر مgــ fع .gه gـ ل pك nأ iب lسـ lى حjل lد± ع gاحــ lو Çل nكــ fه وا مgنeــ nطgق jتp gل . ا Ãب mالر gهi ي أjمlرl ب gذk ءf ال eي mالش lو fا ه jهذ 

.»gهg ت lمeي lي خg ينl ف gذkلg د± ل gاح lو Çل nك ، lون nذ fخpأjت eم nك gوس nفnن gد lد lع
35iضeرjأ gف lر jى طــjلiِوا إ fاء lى جــkت lح mن lمp وا ال nلــ jكjأ .± ة lرgام lعـ Éضeرjى أjلiِوا إ fاء lى جــkت lة� حlن lســ lينgعl ب eرjأ mن lمp gيلj ال ائ lر eســiِو إfنl لj ب jكjأ lو 

 . lان lعeن j36ك.gة jيفiِالإ fر eش fع lوfه jف fرgم fعp أjمmا ال lو
 ويذكر النص التوراتي  السلوى  شــكلها على انــه شــئ دقيــق مثــل القشــور كالجليــد على الأرض  ولقـد جــاء في
eنgوا م nلــ nى ك lوpل mالســ lو mن lمp مf ال nكeيjل lا ع lنــp ل lزp ن jأ lو lام lمــ jغp مf ال nكeيjل lا عlنpلkل jظ lآيات القرآن الكريم ما يشير الى ذلك في قوله تعالى : }و 

{ ]البقرة :  lون fمg ل pظl هfمe ي lس nفp ن jوا أnان jك eن gكjل lا وjون fمjل jا ظlم lو eم nاكlنpق jز lا رlم gاتlب
ي� j57ط ]
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                       ميقات الله لبني اسرائيل ورؤيته وفق النص التوراتي 

14 .eمfهl اب lيـg وا ث nل lسـ jغ lو lبeع mالشـ lس mد jقـ lو ، iبeع mى الشjلiِإ iلlب lجp ى مgنl ال lوسfم lر lد lحp ان j15فlين
�
عgد jت eسـfوا م nونـ nك« : iبeع mلشـg الj ل jقـ lو 

 .»qةjأ lرeوا امf ب fر pقjت jلا . gثg gلpيlوeمi الثkال ابh ثjقgيــل�16ل lح lســ lوقٌ� و fر fــ ب lو hود fع fر eت lار lص fهk ن jأ fاحlب mالص lان jا ك mمjل gثg pيlوeمi الثkال gي ال ثl ف lد lح lو 
 .gةkل lح lمp gي ال ي ف gذk عeبi ال mالش Çل nك lد lعjت eار jا. ف Üد iج hيد gد lوقٌ شf وeتf ب lص lو ، iلlب lجp لjى ال l17عgةkل lح lمp عeبl مgنl ال mى الش lوسfم lج lر eخjأ lو 

 . iلlب lجp لi ال jف eسjي أg وا ف nف jق lو jف ،iالله g اة jق lلا fمg عgد18lل lصــ lو ، iار mالنــi هg ب يeــ jل lع jل lز بm نjــ mالــر mنjأ iل eجــjأ eنgم fن
�
خ lد fـ هf ي Çلــ nك lاءlين gس nلlب lج lان jك lو 

ا.  Üد iج iلlب lجp لÇ ال nك lف lجjت eار lو ، iونnت jالأ iان lخ fد jك fهnان lخ f19دnالله lو fمkل jك jتl ى ي lوســfم lا، و Üد iا جــ qاد lدg ت eاشــ fاد lد eز lـ pبfوقgٌ ي وeتf ال lص lان jكjف 
. وeت± lصiب fهfيب iجf ي

ى. 20 lوســfم lدgع lصjف . iلlب lجp أpسi ال lى رjلiِى إ lوسfم nا الله lع lد lو ، iلlب lجp أpسi ال lى رjلiِإ ، lاءlين gس iلlب lى جjل lع Ãب mالر jل lزjن l21وÃب mالــر jال jقــ jف 
 . lونfير gــ ث jك eمfهeنgم jط nق eســlي jوا، ف fر nظــeنlيg  ل

�
ب mى الــرjلiِوا إ fم gحjت pقl gئjُلاm ي عeبl ل mالش iر

Ê
ذ lح eر gد lحp ى: »ان lوس fمg ة22nل lنــlه jكp ا ال eضــ� ي jأ eس mد jقــ jتlيp ل lو 

 .» Ãب mالر iمiهi lبeطgشl ب gئjُلاm ي  ل
�
ب mى الرjلiِإ lونf ب iر jت pقl ينl ي gذk ،23ال lاءlين gســ iلlب lى جjلiِإ lد lع eصl عeبf أjنe ي mالش fر gدpقl : »لاj ي

�
ب mلرg ى ل lوسfم jال jق jف 

 .»fه eس
�
قjد lو iلlب lجpلg ا ل qود fد fح eمg gلاq: أjق ائ jا قlنjت eر kذ lح lتpنjأ lكk ن j24لأfون fار lهـ lو lتpن jأ eد lع eاصـ mمnث eر gد lحـp بi ان lه pاذ« : Ãب mالـر fه الj لjـ jق jف 

 .»eمiهi lبeطgشl ب gئjُلاm ي  ل
�
ب mى الرjلiِوا إ fد lع eصlيg وا ل fم gحjت pقl عeبf فjلاl ي mالش lو nةlنlه jكp أjمmا ال lو . lكlعl25مjال jق lو iبeع mى الشjلiِى إ lوسfم lر lد lحp ان jف 

eمfهjل
وا18 nفــ jق lو lوا و fد lعــjت eار fبeع mى الشــjأ lا ر mمjل lو . fن

�
خ lدf بlلj ي lجp ال lو ، gٌوقfبp وeتl ال lص lو jٌوق fرfبp ال lو lود fع Ãالر lنeو lرl عeبi ي mالش fيعgم lج lان jك lو 

 ، lعgيد± «. 19مgنe ب lوت fمjن mلاjُئg نlا اللهn ل lعlم eمkل jك jتl لاj ي lو . lع lم eسlن jا فlن lعlم lتpن jأ eمkل jكjى: »ت lوس fمg الnوا ل jق l20وjلا« : iبeع mلشــg ى ل lوسfم jال jق jف 
وا«.  nئُــ gط pَخnت jى لاkت lح eم nكgوه fجــ fو lام lــ م jأ fه nتــ jاف jَخlم lون nكــjت eي jكg ل lو ، eم nكlن gحjت eمl يe ي jكg اءl ل lا جــ lمــk وا. لأjنm اللهj إiِن nاف jخَــj21تlف jــ ق lو jف 

. nالله lان jك fثeي lح iابlب kى الضjلiِإ lب lر jتpاق jى ف lوسfا مmمjأ lو ، lعgيد± عeبf مgنe ب mالش
22 .eم nك lعlم fتeمkل jكjت gاء lم mالس lنgي مg kن ن jأ eم nتe ي jأ lر eم nتp ن jأ : jيلg ائ lر eسiِي إg gبlن ولn ل nقjا ت jذ jى: »هك lوس fمg بÃ ل mالر jال jق j23ف
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lون fشرgعp ال lو fابع mالر fاح lالأصح

1eنgوا م fد fج eاسـ lو ، jيلg ائ lر eسـiِإ iوخfي fشـ eنgم lونfعeب lسـ lو، و fيهـi ب jأ lو fاب lاد نjـ lو fون fار lهـ lو lتpنjأ 
�
ب mى الـرjلiِإ eد lع eى: »اصـ lوس fمg الj ل jق lو 

lعgيد±.  هf«.2ب lعlم eد lع eصl عeبf فjلاl ي mا الشmمjأ lو . lونf ب iر jت pقl مe لاj ي fه lو ،
�
ب mى الرjلiِإ fه lد eح lى و lوسfم fب iر jت pقl ي lو

د3± gاحــ lت± وeو lصـiب iبeع mالشــ fيــعgم lج lاب lجــ jأ jف ،iام jكــ eحjالأ iيــعgم lج lو 
�
ب mالــر iال lو pقـ jأ iيــعgم lجi عeبl ب mالشــ lث mد lحــ lى و lوســfم lاء lجــjف 

 .» nل lع pفjن Ãب mا الرlهi لkمl ب jكjي تg kت الi ال lوpق jالأ Çل nوا: »كnال jق lا4و qحlب pذ lى مــlنl ب lو iاحlب mي الصg رl ف kكlب lو .
�
ب mالر iال lوpق jأ lيعgم lى ج lوسfم lبjت jكjف 

 . lر lشــ lع eيlنpالاث jيلg ائ lر eســiِإ gاطlب eســjا لأ qود fمــ lع lر lشــ lع eيlنpاث lو ، iل lبــ lجp لi ال jف eســjي أg وا5ف fد lع eصــ jأ jف ، jيلg ائ lر eســiِي إg lن انl ب lيــpتg لj ف lســeرjأ lو 
 . iانlير

Ê
 مgنl الث

�
ب mلرg مlة± ل lلا lس lحg lائ ب jوا ذ fحlب jذ lو ، قjات± lر eحf6مiم mالــد lف eصــg ن lو . iوس fس Çي الطg هf ف lع jُض lو lو iم mالد lف eصg ى ن lوسfم jذ lخ jأ jف 

 . iحlب pذ lمp لjى ال lع fه mش l7ر.»fه عf لjــ lم eســjن lو nل lع pفjن Ãب mالر gهi لkمl ب jكjا تlم Çل nوا: »كnال jق jف ، iبeع mالش iعgام lسlي مg أj ف lر jق lو gدeه lعp ذj كgتjابl ال lخjأ lو 
8.» iال lوpق jالأ g ه gهذ iيعgم lى جjل lع eم nك lعlم Ãب mالر fه lع jط jي ق gذk هeدg ال lعp مf ال lا د jذ lو fه« : jال jق lو iبeع mى الشjل lع mش lر lو lم mى الد lوسfم jذ lخjأ lو

9 ، jيلg ائ lر eسiِإ iوخfي fش eنgم lونfعeب lس lو وfيهi ب jأ lو fاب lادjن lو fون fار lه lى و lوسfم lدgع lص mمn10ثfهeب gش gهeيjل eج iر lت eحjت lو ، jيلg ائ lر eسiِإ lلهiِا إ eوjأ lر lو 
 .g ة lاو jقــmي النg اءg ف lم mالســ gات jذ jكــ lو ، gافkف mالش gٌق lر pزjالأ iيقgق lعp ة± مgنl ال lعeن l11ص. jيلg ائ lر eســiِي إg lن افg ب lر eشــjى أjلiِإ fه lد lــ دm ي fمــl هf لjمe ي mنــ gلك lو 

fوا. ب iر lش lوا و nل jكjأ lو jا الله eوjأ lر jف
gي12 kت يmةg ال gصــ lوp ال lو gة lيع iر mالشـ lو g ة lار lجـ gحp يi ال lحeو كl لjـ lيــ gط eع nأ jف ، jاك lنـ fه eن nك lو ، iل lبــ lجp دe إiِلjيm إiِلjى ال lع eى: »اص lوس fمg بÃ ل mالر jال jق lو 

 .»eمiهgيمg ل eع jتg هlا ل nتeب jت j13ك .iالله iلlب lى جjلiِى إ lوسfم lدgع lص lو . fهfمgاد lخ fوع fشl ي lى و lوسfم lام jق jوا14ف fسـg ل eاج« : fمfهjل jال jقـ jف nوخfي Ãا الشـmمjأ lو 
ا«.  lمــiهeيj مe إiِل mد jقـ jتlيpل jى ف lو eعـ lد lب gاح lصــ lان jكــ eن lم jف .eم nك lعlم fور fحــ lو fون fار lا هـ jذ lو fهـ lو .eم nكeيjلiِإ lجــعeرjى نkت lا حlنfا ههlنj15لlدgع lصـjف 

 ، jلlب lجp ابf ال lح mى الس kط jغ jف ، iلlب lجp ى إiِلjى ال lوسfي16مgف lو .Éام mــ ي jأ jةkت gس fاب lح mالس fاه kط jغ lو ، lاءlين gس iلlب lى جjل lع 
�
ب mالر fد eجlم kل lح lو 

 . iاب lح mالس gط lس lو eنgى م lوسfم lيgع fد iابع mالس iمeوlيp lنgي17ال ونi ب fيــ fع lامlمjأ iلlب lجp أpسi ال lى رjل lة± عjلgآك Éارlن jك 
�
ب mالر gد eجlم fر jظeنlم lان jك lو 
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 . jيلg ائ lر eسiِ18إlينgعl ب eرjأ lا و qار lهــjن lينgعl ب eرjأ iل lبــ lجp gي ال ى ف lوســfم lان jكــ lو . iل lبــ lجp عgدl إiِلjى ال lصــ lو iاب lح mالســ gط lســ lي وg ى ف lوسfم jل lخ lد lو 
. jيeلjة� ل

lون fر eشgعp ال lو fسgام jَخp احf ال lالأصح
1 :qلاg ائ jى ق lوسfم Ãب mالر lمkل jك lي.2وg مlت gد pقـjت lون nذ fخـpأjت fه fبـpل jق fه Çثـ gحl  مlنe ي

Ê
ل nكـ eنgم . مlة� gد pقjي تg وا ل nذ fخpأl gيلj أjنe ي ائ lر eسiِي إg lن مe ب

Ê
ل jك« 

3 ، hاس lحــnن lة� و kضــg ف lو hب lه jذ : eمfهeنgا مlهjون nذ fخــpأjي تg kت ةn ال lمــ gدpقkالت lيgه g ه gهــذ l4وfرeع lشــ lو hوص fــ ب lو hز مgــ eرg ق lو hان lو fجــeر nأ lو ýيg ون fجp ان lم eســjأ lو 
ى،  lز eعــg5م ، نeط± lســ fب lشــ lخ lو Éس jَخnت fود nلــ fج lو hة lر mمــ lحfم Éاش lبــgك fود nلــ fج l6وiور nخَــlبpلg ل lو gة lح eســ lمp نi ال eه fدgلــ hاب lيــ pطjأ lو g ة lار lنــ lمpلg eتh ل ي jز lو 
 ، iر gط lعp g. 7ال ة lر eد Ãالص lو gاء lد gلر� يعÉ ل gصeرjت fة lار lج gح lو Éعeز lج fة lار lج gح l8و .eمiه gط lســ lي وg نl ف nك eســjا لأ qســ gدpقlي مg نlعfونl ل eصــlي j9فiب lســ lحiب 

. lونfعlن eصjا ت jذ jهك gهg gيlت مgيعi آن lج iال jثgم lو ، iن jك eس lمp الi ال jثgم eنgم lيك iر nا أjن jا أlم iيعgم lج
10hاع lرgذ fه fاعــ jفg ت eار lو ، hف eصــg ن lو hاع lرgذ fه nضُـــeر lع lو ، hف eصــg ن lو iان lاعــ lرgذ fه nولــ nط ، gطeن mالســ iب lشـــ lخ eنgا م fوتــ� ونl تjاب fعlن eصــlي jف« 

 . hف eصg ن l11و .gه الjيeــ lو lح Éب lه jذ eنgم qيلاg ل pكiِإ gه يeــ jل lع fعlن eصــjت lو ،gيه
�
ش jغnت Éج iار lخ eنgم lل و gاخ lد eنgم . بÉ نjقgي� lه jذi يهg ب

�
ش jغ nت l12وfكiب eســjت lو 

. iان jــ ت jقpل lي حg ان kــ gبiهg الث ان lى جjل lع lو ، iان jت jقpل lح gد gاح lوp gبiهg ال ان lى جjل lع .iعl ب eر jالأ gهgمg ائ lو jى قjل lا عlه nل lع eجjت lو ، Éب lه jذ eنgات± م jقjل lح lعl ب eرjأ fهjل 
13 . Éب lه jذ iــ ا ب lمiيه

�
شــ jغ nت lو gطeن mالســ iب lشــ lخ eنgم iنe ي lو lصــ lع fعlن eصــjت l14وgوتf اب kالتــ iيlبg ان lى جــjل lع gات jقــjل lحp gي ال eنi ف ي lو lصــ lعp لn ال gخ eد nتــ lو 

ا.  lمــiهi fوتf ب اب kالتــ jل lمــ eحfيg ا. 15ل lهــeنgم iان lعــ lزeن nت jلا . gوتf اب kالتــ gات jقــ jل lي حg انi ف lو lصــ lعp ى ال jقeبjي16تg kت ةl ال lادlه mالشــ gوتf اب kي التــg عf ف jضــjت lو 
. lيك gط eع nأ

18iبع eصــiِإi lيeنi ب وب nتــ pكlم Éر lجــ lح eي lحeو g: لjــ ة lادlه mالشــ iي lحeو ينlاءl لjــ gســ iل lبــ lي جg هf ف lعlم iم lلا jكp اغgهg مgنl ال lر jف lدeنgى ع lوسfى م jط eعjأ mم nث 
.iالله

lونnث lلاkالث lي وg احf الثkان lالأصح
ا1 lنــj نlعe ل eاصــ iم nق« : fه الnوا لjــ jقــ lو lون fار lى هjل lع fبeع mالش lع lم jت eاج ، iلlب lجp ولi مgنl ال fزÃي النg أj ف jطe ب jى أ lوسfم mنjأ fبeع mى الشjأ lا ر mمjل lو 

 .»fهl اب lصــjا أ jاذlم fمjل eعjن jلا ، lر eصgم iضeرjأ eنgا مjن lد lع eصjي أ gذk لj ال fج mى الر lوسfا م jهذ mنjا، لأlنlامlمjأ fير gسjة� تlهg :2آل fون fار lهــ eمfهjل jال jقــ jف 
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iهlا«.  gي ب ون nات lو eم nكg lنlات ب lو eم nيكg lن ب lو eم nكg ائ lسg انi ن jي آذg gي ف kت بi ال lه kالذ jاط lرpقjوا أ fع iزp gي3»ان kت بi ال lه kالـذ jاط lر pقـ jأ iبeع mالش Çل nك lع lزlن jف 
 . lون fار lى هjلiِا إlهi تjوeا ب jأ lو eمiهg ان jي آذg 4gف ه gوا: »هــذnال jقــ jا. ف بfوك� eســlم qلا eجgع fه lعlن lصــ lو ، iيلgم pزiِالإi هf ب lر mو lص lو eمiيه gدe ي jأ eنgم lكg ذj ذل lخ jأ jف 

 .» lر eصـgم iضeرjأ eنgم lكpت lد lع eصـjي أg kت gيلn ال ائ lر eسـiِا إ lـ كl ي nتlهg :5آل jال jقـ lو fون fار lى هـ lاد نjـ lو ، fه lامـlمjا أ qحlب pذ lى مـlنl ونf ب fار lهـ lر jظـjا ن mمـjل jف 
 .»

�
ب mلرg ا عgيدh ل qد j6»غiبeر Ãالشــ lو iل pكــ jَلأg عeبf ل mالشــ lسjل lج lة±. وlم lلا lس lحg lائ ب jوا ذfم mدjق lات± وjق lر eحfوا م fد lع eصjأ lو gد jغp gي ال وا ف fر kكlب jف 
. iبgعkلg امfوا ل jق mم nث

7 . lر eصــgم iضeرjأ eنgم fهjت eد lع eصــjي أ gذ kــ عeبfكl ال lشــ lد lسjف eدjق fهk ن jلأ . pل iزp بi ان lه pى: »اذ lوس fمg بÃ ل mالر jال jق j8فiن lا عqيع iر lوا ســ nاغــ jز 
gي kت gيلn ال ائ lر eســiِا إ lــ كl ي nتــlهg g آل ه gوا: هــذnال jق lو fهjوا ل fحlب jذ lو fهjوا ل fد lج lس lا، و بfوك� eسlم qلا eجgع eمfهjوا ل fعlن lص .gهi هfمe ب nتeي lصeوjي أ gذk يقi ال iر kالط 

 .» lر eصgم iضeرjأ eنgم lكpت lد lع eصj9أ .gة lبــ jق mالر fبpل fصــ hبeع lشــ lو fا هــ jذiِإ lو lبeع mا الشــ jهــذ fتe ي jأ lى: »ر lوســ fمg بÃ ل mالــر jال jقــ l10وlالآن jفــ 
ا«.  qيم gظ lا عqبeع lش jك lر

ي� lص nأ jف ، eمfهlيg فpن nأ lو eمiهeي jل lي عiب jض jى غ lم eحlيg gي ل ن pك fرpا11ات lــ ا ي jاذ lمــg : »ل jال jقــ lو ،gهgلهiِإ 
�
ب mالر lامlمjى أ lوسfم lع mر jضjت jف 
±؟  ة lيد gد lد± شــl ي lة± و lيم gظ lع ± ة mو nقi رl ب eصgم iضeرjأ eنgم fه jت eج lر eخjي أ gذk عeبiكl ال lى شjل lع lكfب jض jى غ lم eحl بÃ ي l12رlونÃ ي iر eصــgمp لkمf ال jك jتl ا ي jاذ lمــg  ل

ر� mى الشــjل lع eم lد pــ ان lو ، lكiب jضــ jو� غ fمــ fح eن lع eع iجeرg ؟ ا iضeرjالأ gه eج lو eن lع eمfهlيg ن pفf ي lو ، iالlب iجp gي ال لjهfمe ف nت pقlيg بeث± ل nَخi هfمe ب lج lر eخjأ :lينg gل ائ jق 
 . lكiبeع lشــi وم13iب fجــfن jك eم nكjل eســjن fر

Ê
ثــ jك nأ : eمfهjل lتpل nق lو lك gســpفlنi لjفpتl لjهfمe ب lح lين gذ kــ كj ال lيــدiب lع jيلg ائ lر eســiِإ lو jٌاق lح eســiِإ lو lيمgاه lر eــ رe إiِب nكــ pذ nا 

 .» gد بlــ jى الأjلiِا إlهjون nكg ل eمlي jا فlهeن lع fتeمkل jكjي تg kت g الأjرeضi ال ه gهذ kل nك eم nكjل eسjي ن gط eع nأ lو ،gاء lم mي14السgذ kــ  ال
ر� mى الشــjل lع Ãب mالــر lم gد lنــ jف 

.gهiبeع lشi هf ب nل lع pفl kهf ي الj إiِن jق
ا15 lنــ fه eنgم lا و lنـ fه eنgا. م lمــiهeيlبg ان lى جjل lع iان وبlـ nت pكlم iان lحــeوjل :g ه gد lـ gي ي g ف ة lادlه mا الشـ lحeوjل lو iلlب lجp لj مgنl ال lزjن lى و lوسfم lف lر lصp ان jف 

 . iنeيl وب nــ ت pكlا م jــ ان j16ك . iنeي lحeو kــ لjى الل lة� ع lوشــ nقeنlم iالله nة lــ اب jتgك nة lــ اب jت gكp ال lو ،iالله nة lعeن lا صــ lمــ fه iان lحــeوkالل l17وlتeو lصــ fوع fشــl مgعl ي lســ lو 
 .»gة kلــ lح lمp gي ال ال ف jتــg وeتf ق lى: »صــ lوســ fمg الj ل jقــ jف gه gــ اف jت fي هg عeبi ف m18الشــlتeو lصــ jلا lو g ة lر eصــÃالن iاحlي gصــ lتeو lصــ lسeيjل« : jال jقــ jف 

 .» hعgام lا سjن jاء± أlنgغ lتeو lص pلlب ،g ة lر eس jكp يlاحi ال g19صlيgم lحjف ، lصpق mالـر lو jل eجـgعp رl ال lصـe هf أjب kـ ن jأ gة kلـ lح lمp بl إiِلjى ال lر jتـpا اقlم lد انl عgنeـ jكـ lو 
 . iل lبــ lجp لi ال jف eســjي أg ا ف lم fه lر mســ jك lو gه eــ ي lدl يeنi مgنe ي lحeو kاللــ lح lر jطــ lى، و lوســfم fب jضــ j20غjذ lخــjأ mم nث fه jقــ lر eحjأ lوا و fعlن lي صــ gذ kــ لj ال eجــgعp  ال

. jيلg ائ lر eسiِي إg lن ى ب jق lس lو ،gاء lمp هg ال eج lى وjل lع fاه mر jذ lا، و qمgاعjن lار lى صkت lح fهlن lح jط lو ، iارmالنi ب
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؟« 21 ة� lيمـ gظ lة� عmي gط lخ gهeيjل lع lتeبjل lى جkت lح fبeع mا الش jهذ lكiب lعlن lا ص jاذlم« : lون fارlهg ى ل lوسfم jال jق l22وjلا« : fون fار lهـ jال jقـ jف 
 .èر lي شg kهf ف ن jأ lبeع mالش fف iرeعjت lتp ن jي. أ gي�د lس fب jض jغ lم eحl ى23ي lوســfا م jهــذ mنjا، لأ lنــ lامlمjأ fير gســjة� ت lهــg ا آل lنــj نlعe ل eاصــ : lيg الnوا ل jق jف 

 . fهl اب lصــjا أ jاذlم fمjلeعjن jلا ، lر eصgم iضeرjأ eنgا مjن lد lع eصjي أ gذk لj ال fج m24الرfه nتــ eح lر jط jي. فgن gطeعf ي lو fه eعــ iزeنlيpل jف hب lه jذ fه jــ : مlنe ل eمfهjل fتpل nق jف 
 .» nل eجgعp ا ال jهذ lج lر jَخjف iارmي النg مgيـهg،25ف iاو jقfم lنeيl ءg ب eز fهـpلg اهf ل mر lعـ eد jقـ lان jكـ lون fار lه mنjى لأ Üر lعfم fهk ن jأ lبeع mى الش lوسfى مjأ lا ر mمjل lو 

ي. 26 iوjي لاg lن مgيعf ب lج gهeيj عl إiِل lم jت eاج jف .» mيjل iِإ jف 
�
ب mلرg : »مlنe ل jال jق lو ،gةkل lح lمp gي بlابi ال ى ف lوسfم lفjق l27وjال jــ ا ق jذ jهك« :eمfهjل jال jق jف 

Çل nوا كـ nلـ nتpاق lو ،gة لkـ lح lمp gي ال ابÉ ف ابÉ إiِلjى بlـ وا مgنe بlـ fعـ iجeار lوا و Ãر fمـ lو g ه gذ pgخَـjى فjل lع fه jفeي lد± سـ gاحـ lو Çل nوا ك fع jُض : jيلg ائ lر eسiِإ fلهiِإ Ãب mالر 
 .»fهlيب iر jد± ق gاح lو Çل nك lو fهlب gاح lد± ص gاح lو Çل nك lو fاه lخjد± أ gاح lي28وgف iبeع mالشــ lنgم lع jقــ lو lى. و lوسfم iلeو jق iب lس lحiي ب iوjو لاfنl لj ب lع jف jف 

ل.  fجــ lر gفjآلا gة jثــ lلاjث fو eحــjن iمeو lيــp يــهg،29ذلــgكl ال gخ jأi ب lو gه gــ eن iاب د± ب gاحــ lو Çل nى كــkت lح ،
�
ب mلــرg مl ل eو lيــp مf ال nكl ي gد eــ ي jوا أ nَلأeى: »ام lوســfم jال jقــ lو 

.» ة� jك lرl مl ب eوlيp مf ال nكlي gطeعfي jف
30fر

Ê
فــ jك nي أ

Ê
ل lعjل 

�
ب mى الــرjلiِإ lالآن fد lع eصــ jأ jف ، ة� lيمــ gظ lة� ع mيــ gط lخ eمnت pأ jطــ eخjأ eد jقــ eم nتp ن jأ« : iبeع mلشg الj ل jى ق lوسfم mنjأ gد jغp gي ال انl ف jك lو 

 .»eم nكjتmي gط l31خeنgة� م lهــg هiمe آل gس nفp ن jوا لأ fعlن lص lة� و lيم gظ lة� عmي gط lخ fبeع mا الش jهذ jأ jط eخjأ eدjق ،g : »آه jال jق lو ،
�
ب mى الرjلiِى إ lوسfم lع lج lر jف 

 . Éب lه j32ذ .» lتeب jت jي ك gذk ابiكl ال jتgك eنgي مg ن fحeام jف kلاiِإ lو ، eمfه jتmي gط lخ lتeر jف jغ eنiِإ lالآن l33وmيjلiِإ jأ jطــ eخjأ eنlى: »م lوســ fمg بÃ ل mالر jال jق jف 
ابiي.  jــ وهf مgنe كgت fحــeمj34أiم eو lــ gي ي نe ف gلك lو . lك lــ يرf أjمlام gســl ا مlلاlكgي ي jذ lو fــ . ه lك nــ ت eمkل jك fثeي lى حjلiِإ lبeع mالشــ gد eــ بi اه lه pاذ lالآن lو 

 .»eمfه jتmي gط lخ eمiيهg قgدf ف jتpف jي أgاد jقg .35افpت fون fار lه fه lعlن lي ص gذk لj ال eجgعp وا ال fعlن lص eمfهk ن jلأ ، lبeع mالش Ãب mالر lب lر jضjف
مغالطات توراتية بالجملة                                      

 لقد حاول كاتب التوراة بطريقة وبأسلوب درامي خبيث أن يبدل الكثير من المشـاهد كملاقـاة الله لموسـى عليـه
ــار ســبعين رجلا منهم ــا لهم ليعبــدوه وطلب الله من موســى أن يخت ــني اســرائيل عجلا ذهبي  الســلام ومن ثم اتخاذ ب

لملاقاته  لكي يستغفروا ربهم لعله يغفر لهم .
 عن طلب موســى عليــه الســلام من قومــه الاســتعداد لملاقــاة الله وقــدفلقــد بــدأت النصــوص التوراتيــة حــديثها 

 شاهدوا البروقٌ والرعود التي غطت جبــل ســيناء كلــه  وتتحــدث عن نــزول الله على جبــل ســيناء وحــذر موســى
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ون24fعليه السلام الاقتراب من الجبل لكي لا يموت أحدا منهم  ) fار lه lو lتpن jأ eد lع eاص mمnث eر gد lحp بi ان lه pاذ« : Ãب mالر fهjل jال jق jف 
 .»eمiهi lبeطgشl ب gئjُلاm ي  ل

�
ب mى الرjلiِوا إ fد lع eصlيg وا ل fم gحjت pقl عeبf فjلاl ي mالش lو nةlنlه jكp أjمmا ال lو . lكlعl25مiبeع mى الشjلiِى إ lوسfم lر lد lحp ان jف. ) 

. nالله lان jك fثeي lح iابlب kى الضjلiِإ lب lر jتpاق jى ف lوسfا مmمjأ lو
22 .eم nك lعlم fتeمkل jكjت gاء lم mالس lنgي مg kن ن jأ eم nتe ي jأ lر eم nتp ن jأ : jيلg ائ lر eسiِي إg gبlن ولn ل nقjا ت jذ jى: »هك lوس fمg بÃ ل mالر jال jق j23ف

 ثم يطلب الرب من موســى أن يصــعد الى الجبــل ومعــه هــارون وســبعون من شــيوخ اســرائيل ولا يقــترب أحــد ســوى
موسى وحده 

1eنgوا م fد fج eاسـ lو ، jيلg ائ lر eسـiِإ iوخfي fشـ eنgم lونfعeب lسـ lو، و fيهـi ب jأ lو fاب lاد نjـ lو fون fار lهـ lو lتpنjأ 
�
ب mى الـرjلiِإ eد lع eى: »اصـ lوس fمg الj ل jق lو 

lعgيد±.  هf«.2ب lعlم eد lع eصl عeبf فjلاl ي mا الشmمjأ lو . lونf ب iر jت pقl مe لاj ي fه lو ،
�
ب mى الرjلiِإ fه lد eح lى و lوسfم fب iر jت pقl ي lو

9 ، jيلg ائ lر eسiِإ iوخfي fش eنgم lونfعeب lس lو وfيهi ب jأ lو fاب lادjن lو fون fار lه lى و lوسfم lدgع lص mمn10ثfهeب gش gهeيjل eج iر lت eحjت lو ، jيلg ائ lر eسiِإ lلهiِا إ eوjأ lر lو 
 .g ة lاو jقــmي النg اءg ف lم mالســ gات jذ jكــ lو ، gافkف mالش gٌق lر pزjالأ iيقgق lعp ة± مgنl ال lعeن l11ص. jيلg ائ lر eســiِي إg lن افg ب lر eشــjى أjلiِإ fه lد lــ دm ي fمــl هf لjمe ي mنــ gلك lو 

fوا. ب iر lش lوا و nل jكjأ lو jا الله eوjأ lر jف
ــده ــرب لم يمد ي ــه ولكن ال ــان يلبس تحت رجلي ــاذا ك ــه اســرائيل ويصــف الكــاتب م ــا وروأوا ال  فصــعدوا جميع

ليصافحهم لكنهم رأوه وأكلوا وشربوا .
 من هذه النصوص التوراتيـة جمعنـا مغالطـات وافـتراءات عديـدة وصــل بعضـها الى حـد الكفـر بالله ففي البدايـة
ــل الكــاتب ــك سيفضــي الى مــوتهم  ويتخَي ــروه ولم يتكلمــوا معهم لأن ذل ــوا الله لكنهم لم ي ــو اســرائيل أن يلاق  طلب بن
 التـوراتي ) الـرب ( وهـو جـالس فـوقٌ الجبـل وسـط الضـباب يـرى بـني اسـرائيل ويسـمعهم لكنهم لم يسـتطيعوا رؤيتـه

والحديث معه 
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 فلقــد توفــق كــاتب التــوراة في تصــوير ) الــرب ( على أنــه ) الــه بــني اســرائيل ( الخاص بهم ولهم وحــدهم فيــنزل من
عرشه والسموات العلى ليرى شعبه العظيم .

 ان هذا الذي نقرأه في التوراة ليس الا مجرد أسطورة وخرافة والغريب ان اهل الكتاب يؤمنون بها ويقدسون تــوراتهم
المزيفة الى يومنا هذا  .

 ويصور كاتب التوراة  ان الرب صارت له اقامة دائمة في جبل سيناء ولم يكن لبني اسرائيل عملا سوى أن يــزوره بين
 الفينة والأخرى بينما الحقيقة والصواب هي الله سبحانه وتعالى لم ينزل عن عرشه  مطلقــا فهــو الــذي يــدبر الأمــر في

السموات والأرض  وحاشى لله أن يبرح مكان عظمته وعزته لأجل مخلوقٌ كان من كان .
 وتتابع التوراة في رواية المشاهد لتروي لنا في المقطع المدون ادناه صعود موســى عليــه الســلام للجبــل لملاقــاة الله بنيــه

تلقينه الشريعة وحصوله على الالواح التي كتبت عليها :
gي12 kت يmةg ال gصــ lوp ال lو gة lيع iر mالشـ lو g ة lار lجـ gحp يi ال lحeو كl لjـ lيــ gط eع nأ jف ، jاك lنـ fه eن nك lو ، iل lبــ lجp دe إiِلjيm إiِلjى ال lع eى: »اص lوس fمg بÃ ل mالر jال jق lو 

 .»eمiهgيمg ل eع jتg هlا ل nتeب jت j13ك .iالله iلlب lى جjلiِى إ lوسfم lدgع lص lو . fهfمgاد lخ fوع fشl ي lى و lوسfم lام jق jوا14ف fسـg ل eاج« : fمfهjل jال jقـ jف nوخfي Ãا الشـmمjأ lو 
ا«.  lمــiهeيj مe إiِل mد jقـ jتlيpل jى ف lو eعـ lد lب gاح lصــ lان jكــ eن lم jف .eم nك lعlم fور fحــ lو fون fار lا هـ jذ lو fهـ lو .eم nكeيjلiِإ lجــعeرjى نkت lا حlنfا ههlنj15لlدgع lصـjف 

 ، jلlب lجp ابf ال lح mى الس kط jغ jف ، iلlب lجp ى إiِلjى ال lوسfي16مgف lو .Éام mــ ي jأ jةkت gس fاب lح mالس fاه kط jغ lو ، lاءlين gس iلlب lى جjل lع 
�
ب mالر fد eجlم kل lح lو 

 . iاب lح mالس gط lس lو eنgى م lوسfم lيgع fد iابع mالس iمeوlيp lنgي17ال ونi ب fيــ fع lامlمjأ iلlب lجp أpسi ال lى رjل lة± عjلgآك Éارlن jك 
�
ب mالر gد eجlم fر jظeنlم lان jك lو 

 . jيلg ائ lر eسiِ18إlينgعl ب eرjأ lا و qار lهــjن lينgعl ب eرjأ iل lبــ lجp gي ال ى ف lوســfم lان jكــ lو . iل lبــ lجp عgدl إiِلjى ال lصــ lو iاب lح mالســ gط lســ lي وg ى ف lوسfم jل lخ lد lو 
. jيeلjة� ل

يحاول كاتب النص التوراتي أعطاء اله بني اسرائيل شيئُا من المهابة للرب كان قد سلبها منه في النصوص السابقة 
فذكر مجد الرب بدلا من  ذات الرب التي تجلت وسط السحاب ومن هناك دعي موسى عليه السلام  .

                                                صناعة العجل 
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ا1 lنــj نlعe ل eاصــ iم nق« : fه الnوا لjــ jقــ lو lون fار lى هjل lع fبeع mالش lع lم jت eاج ، iلlب lجp ولi مgنl ال fزÃي النg أj ف jطe ب jى أ lوسfم mنjأ fبeع mى الشjأ lا ر mمjل lو 
 .»fهl اب lصــjا أ jاذlم fمjل eعjن jلا ، lر eصgم iضeرjأ eنgا مjن lد lع eصjي أ gذk لj ال fج mى الر lوسfا م jهذ mنjا، لأlنlامlمjأ fير gسjة� تlهg :2آل fون fار lهــ eمfهjل jال jقــ jف 

iهlا«.  gي ب ون nات lو eم nكg lنlات ب lو eم nيكg lن ب lو eم nكg ائ lسg انi ن jي آذg gي ف kت بi ال lه kالذ jاط lرpقjوا أ fع iزp gي3»ان kت بi ال lه kالـذ jاط lر pقـ jأ iبeع mالش Çل nك lع lزlن jف 
 . lون fار lى هjلiِا إlهi تjوeا ب jأ lو eمiهg ان jي آذg 4gف ه gوا: »هــذnال jقــ jا. ف بfوك� eســlم qلا eجgع fه lعlن lصــ lو ، iيلgم pزiِالإi هf ب lر mو lص lو eمiيه gدe ي jأ eنgم lكg ذj ذل lخ jأ jف 

 .» lر eصـgم iضeرjأ eنgم lكpت lد lع eصـjي أg kت gيلn ال ائ lر eسـiِا إ lـ كl ي nتlهg :5آل jال jقـ lو fون fار lى هـ lاد نjـ lو ، fه lامـlمjا أ qحlب pذ lى مـlنl ونf ب fار lهـ lر jظـjا ن mمـjل jف 
 .»

�
ب mلرg ا عgيدh ل qد j6»غiبeر Ãالشــ lو iل pكــ jَلأg عeبf ل mالشــ lسjل lج lة±. وlم lلا lس lحg lائ ب jوا ذfم mدjق lات± وjق lر eحfوا م fد lع eصjأ lو gد jغp gي ال وا ف fر kكlب jف 
 . iبgعkلg امfوا ل jق mم nث

 ان هـذا النص التــوراتي الـذي يتحـدث عن اتخاذ بـني اسـرائيل عجلا ذهبيـا لهم ) كألـه بـديل عن الـه موسـى (
 يوضُح لنا مدى النكران والجحــود وغلظــة القلب الــتي يتصــف بها بنــو اســرائيل فهم أولا طعنــوا في انبيــاءهم موســى
نjا lد lع eصـjي أ gذ kـ لj ال fجـ mى الر lوسـfا م jهذ mنjوهارون عليهما السلام فتحدثوا عن موسى عليه السلام بسخَرية ووصفوه )لأ 
lهf ( فلقد نسوا من هو نبيهم وماذا فعل هو وعصــاه بقــدرة الله معهم فصــار رجلا اب lصjا أ jاذlم fمjلeعjن jلا ، lر eصgم iضeرjأ eنgم 
 بالكاد يعرفوه والأدهى من ذلك فهم يطلبون من أخيه هارون وهو نبي له قيمته عنـدهم  يطلبـون أن يصـنع لهم ) الـه
 جديدا ( يعبدونــه وفجــأة يتخَلى هـذا النــبي عن نبوتـه ويصـنع لهم بيــده ) الــه عجلا ( ويقـول ) هـذه آلهتــك يـا بــني

 .»
�
ب mلــرg ا عgيدh ل qد jغ« : jال jق lو fون fار lى ه lادjن l6اسرائيل ( ثم يجعلوا من هذه المناسبة عيدا لهم : )، وgد jغــp gي ال وا ف fر kكــlب jف 
 . iبgعkلg امfوا ل jق mم nث iبeر Ãالش lو iل pك jَلأg عeبf ل mالش lسjل lج lة±. وlم lلا lس lحg lائ ب jوا ذfم mدjق lات± وjق lر eحfوا م fد lع eصjأ lو

 ان التوراة تهين انبياء بــني اســرائيل وشــيوخها ورموزهـا اهانــة لا مثيــل لها حينمــا أنــزلتهم من مرتبــة النبــوة الى مرتبــة
 الكفـر وهـذا لم يفعلــه القـرآن الكـريم الــذي حافـظ على كرامـة أنبيــاءهم وشــيوخهم المؤمـنين وحمل وزر هـذا العمــل

الشنيع لرجل دخيل ) السامري ( الذي صدقوه  وهو قد ضُحك عليهم .
                                        عودة موسى عليه السلام 
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7 . lر eصgم iضeرjأ eنgم fهjت eد lع eصjي أ gذk عeبfكl ال lش lد lسjف eدjق fهk ن jلأ . pل iزp بi ان lه pى: »اذ lوس fمg بÃ ل mالر jال jق j8فiن lا عqيع iر lوا س nاغ jز 
gي kت gيلn ال ائ lر eسiِا إl كl ي nتlهg g آل ه gوا: هذnال jق lو fهjوا ل fحlب jذ lو fهjوا ل fد lج lس lا، و بfوك� eسlم qلا eجgع eمfهjوا ل fعlن lص .gهi هfمe ب nتeي lصeوjي أ gذk يقi ال iر kالط 

 .» lر eصgم iضeرjأ eنgم lكpت lد lع eصj9أ .gةlب jق mالر fبpل fص hبeع lش lو fا ه jذiِإ lو lبeع mا الش jهذ fتe ي jأ lى: »ر lوس fمg بÃ ل mالر jال jق l10وlالآن jف 
ا«.  qيم gظ lا عqبeع lش jك lر

ي� lص nأ jف ، eمfهlيg فpن nأ lو eمiهeي jل lي عiب jض jى غ lم eحlيg gي ل ن pك fرp11ات،gهgلهiِإ 
�
ب mالر lامlمjى أ lوسfم lع mر jضjت jف

 تروي التوراة في هذا النص ان الله تعالى قد أخبر موسى عليه السلام ان يعود لشعبه الذي فسد وانحرف وصنعوا
 لهم عجلا وسجدوا وذبحوا له ويصف لرب بأنه شعب صلب الرقبة وهي عبارة تستخَدم للتعبير عن العناد وروح

التمرد والعنفوان .
ا15 lنــ fه eنgم lا و lنـ fه eنgا. م lمــiهeيlبg ان lى جjل lع iان وبlـ nت pكlم iان lحــeوjل :g ه gد lـ gي ي g ف ة lادlه mا الشـ lحeوjل lو iلlب lجp لj مgنl ال lزjن lى و lوسfم lف lر lصp ان jف 

 . iنeيl وب nــ ت pكlا م jــ ان j16ك . iنeي lحeو kــ لjى الل lة� ع lوشــ nقeنlم iالله nة lــ اب jتgك nة lــ اب jت gكp ال lو ،iالله nة lعeن lا صــ lمــ fه iان lحــeوkالل l17وlتeو lصــ fوع fشــl مgعl ي lســ lو 
 .»gة kلــ lح lمp gي ال ال ف jتــg وeتf ق lى: »صــ lوســ fمg الj ل jقــ jف gه gــ اف jت fي هg عeبi ف m18الشــlتeو lصــ jلا lو g ة lر eصــÃالن iاحlي gصــ lتeو lصــ lسeيjل« : jال jقــ jف 

 .» hعgام lا سjن jاء± أlنgغ lتeو lص pلlب ،g ة lر eس jكp يlاحi ال g19صlيgم lحjف ، lصpق mالـر lو jل eجـgعp رl ال lصـe هf أjب kـ ن jأ gة kلـ lح lمp بl إiِلjى ال lر jتـpا اقlم lد انl عgنeـ jكـ lو 
 . iل lبــ lجp لi ال jف eســjي أg ا ف lم fه lر mســ jك lو gه eــ ي lدl يeنi مgنe ي lحeو kاللــ lح lر jطــ lى، و lوســfم fب jضــ j20غjذ lخــjأ mم nث fه jقــ lر eحjأ lوا و fعlن lي صــ gذ kــ لj ال eجــgعp  ال

. jيلg ائ lر eسiِي إg lن ى ب jق lس lو ،gاء lمp هg ال eج lى وjل lع fاه mر jذ lا، و qمgاعjن lار lى صkت lح fهlن lح jط lو ، iارmالنi ب
يصف هذا النص مشهد موسى عليه السلام بعد ان نزل من الجبل وبيده لوحان تدعي التوراة ان الله كتبها بيده 

 وحينما أبصر العجل والرقص فغضب وطرح اللوحين ولازال كاتب التوراة يصر انهما لوحين قم أحــرقٌ العجــل الــذي
صنعوه وذره على الماء وسقي بني اسرائيل .-

؟« 21 ة� lيمـ gظ lة� عmي gط lخ gهeيjل lع lتeبjل lى جkت lح fبeع mا الش jهذ lكiب lعlن lا ص jاذlم« : lون fارlهg ى ل lوسfم jال jق l22وjلا« : fون fار lهـ jال jقـ jف 
 .èر lي شg kهf ف ن jأ lبeع mالش fف iرeعjت lتp ن jي. أ gي�د lس fب jض jغ lم eحl ى23ي lوســfا م jهــذ mنjا، لأ lنــ lامlمjأ fير gســjة� ت lهــg ا آل lنــj نlعe ل eاصــ : lيg الnوا ل jق jف 
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 . fهl اب lصــjا أ jاذlم fمjلeعjن jلا ، lر eصgم iضeرjأ eنgا مjن lد lع eصjي أ gذk لj ال fج m24الرfه nتــ eح lر jط jي. فgن gطeعf ي lو fه eعــ iزeنlيpل jف hب lه jذ fه jــ : مlنe ل eمfهjل fتpل nق jف 
 .» nل eجgعp ا ال jهذ lج lر jَخjف iارmي النg مgيـهg،25ف iاو jقfم lنeيl ءg ب eز fهـpلg اهf ل mر lعـ eد jقـ lان jكـ lون fار lه mنjى لأ Üر lعfم fهk ن jأ lبeع mى الش lوسfى مjأ lا ر mمjل lو 

ي. 26 iوjي لاg lن مgيعf ب lج gهeيj عl إiِل lم jت eاج jف .» mيjل iِإ jف 
�
ب mلرg : »مlنe ل jال jق lو ،gةkل lح lمp gي بlابi ال ى ف lوسfم lفjق l27وjال jــ ا ق jذ jهك« :eمfهjل jال jق jف 

Çل nوا كـ nلـ nتpاق lو ،gة لkـ lح lمp gي ال ابÉ ف ابÉ إiِلjى بlـ وا مgنe بlـ fعـ iجeار lوا و Ãر fمـ lو g ه gذ pgخَـjى فjل lع fه jفeي lد± سـ gاحـ lو Çل nوا ك fع jُض : jيلg ائ lر eسiِإ fلهiِإ Ãب mالر 
 .»fهlيب iر jد± ق gاح lو Çل nك lو fهlب gاح lد± ص gاح lو Çل nك lو fاه lخjد± أ gاح lي28وgف iبeع mالشــ lنgم lع jقــ lو lى. و lوسfم iلeو jق iب lس lحiي ب iوjو لاfنl لj ب lع jف jف 

ل.  fجــ lر gفjآلا gة jثــ lلاjث fو eحــjن iمeو lيــp يــهg،29ذلــgكl ال gخ jأi ب lو gه gــ eن iاب د± ب gاحــ lو Çل nى كــkت lح ،
�
ب mلــرg مl ل eو lيــp مf ال nكl ي gد eــ ي jوا أ nَلأeى: »ام lوســfم jال jقــ lو 

.» ة� jك lرl مl ب eوlيp مf ال nكlي gطeعfي jف
 يروي لنا هذا النص مغالطة فظيعة وهي أن موسى يتهم أخاه هارون يهذه الفعلة فيرد هاون التهمة عن نفسه ويتهم
 الشعب ويصفه بالشرير فأمر موسى عليه السلام ان يقتل كل واحد أخاه أو صاحبه أو قريبه  فقتل في ذلك اليوم

 رجل . 3000
                                     وعد الله بني اسرائيل في القرآن الكريم 

 تصــف لنــا الايــات القرأنيــة قصــة مواعــدة الله لبــني اســرائيل وذهــاب موســى عليــه الســلام لملاقــاة ربــه ثم اتخاذ بــني
اسرائيل عجلا ليعبدوه وسنمضي مع هذه الايات خطوة بخطوة في سورة الاعراف وسورة طه   : 

eنgم hاءjلl مe ب nكg ل jي ذg ف lو eم nك lاء lســg يfونl ن eحjت eســl ي lو eم nك lاء lنــe ب jأ lون nلــ
Ê
ت jقf ابi ي jذ lعــp وءl ال fس eم nكjونfوم fسl وeنl ي lعeرg مe مgنe آلi ف nاكlنeي lجp ن jأ pذiِإ lو{ 

( hيم gظ lع eم nب�ك l141ر)
 يذكر الله بني اسـرائيل ويمن عليهم بأنـه أنجاهم من آل فرعـون الـذين كــانوا يعـذبوهم ويقتلـون أبنـاءهم ويسـتحيون

نساءهم وكان بلاء عظيما من الله قد ابتلاهم .
ثم تتحدث النصوص القرآنية عن وعد الله لموسى عليه السلام :
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gي فgي ن pف nل eاخ lون fار lهــ gيــه gخ jأg ى ل lوســfم jال jق lة� وjلeيj lعgينl ل ب eرjأ gه
ب� lر fات jيقgم mم jت jف Éر eشlعi ا ب lاهlن eم lمpت jأ lة� وjلeيj gينl ل ى ثjلjاث lوسfا مjن eد lاع lو lو  

( lين gد gسpف fمp بiيلj ال lس eعiبkتjا تjل lو eحg ل eصjأ lي وgمeو j142ق)
 : واعدنا: عينا موعدا محدد الوقت  مقداره اربعين ليلة وقد أوى موسى هــارون أخيــه أن يخلفــه في﴾وواعدنا﴿

قيادة قومه وأن يصلح ولا يتبع المفسدين منهم  
ى ) lوسfا مl وeمgكl ي jق eن lع lكjل lج eعjا أlم lى )83}و jُضeرjتg  ل

�
ب lر lكeيjلiِإ fتpل iج lع lي و iرjث jى أjل lع gاءjول nأ eم fه jال jطه84( ق )

حضر موسى للقاء ربه على عجل  حتى لا يتأخر عن موعده ويرضُى عليه ربه .
mر jق jت eاسـ iنiِإ jفـ iل lبــ lجp رe إiِلjى ال nظـp نi ان gكjل lي وg ان lر jتـ eنjل jال jقـ lكeيjلiِإ eر nظp ن jي أg ن iرjأ 

�
ب lر jال jق fهÃب lر fه lمkل jك lا وlنg ات jيقgمg ى ل lوسfم lاء lا ج mمjل lو  

ا نjـ jأ lو lك بeتf إiِلjيeـ nت lكjان lحeب fسـ jال jقـ jٌاق jفـ jا أ mمــjل jا ف عgق� lى ص lوسfم mر lخ lا و ôك lد fهjل lع lج iلlب lجpلg بÃهf ل lى رkل lجjا ت mمjل jي فg ان lرjت lفeو lسjف fهjان jكlم 
( lينg ؤeمgن fمp لn ال mوj143أ)

 يبين لنا هذا النص القرآني  افتراء وكذب كاتب التوراة حينما أدعى ان موسى عليــه الســلام ومعــه بنــو اســرائيل
ات10gشــاهدوا الله حينــا قــال ) jذ jكــ lو ، gافkف mالشــ gٌق lر pزjالأ iيــقgق lعp ة± مgنl ال lعeن lصــ fهeب gشــ gه يeــ jل eج iر lت eحjت lو ، jيلg ائ lر eســiِإ lلــهiِا إ eوjأ lر lو 

 .g ة lاو jقmي النg اءg ف lم mوا.( .11السf ب iر lش lوا و nل jكjأ lو jا الله eوjأ lر jف . jيلg ائ lر eسiِي إg lن افg ب lر eشjى أjلiِإ fه lدl دm ي fمl نmهf لjمe ي gلك lو
ــرى  ذلك ان النص القرآني المشار اليه يرى استحالة ان يرى الله  بشرا وذلك بعد أن طلب موسى عليه الســلام أن ي
 ربه بقوله ) دعني أنظر اليك ( فبعد ان كلمه ربه  طمع في ذلك وأعتقد انه كما كلم ربه يستطيع رؤيته أيضا وأجرى
 الله سبحانه وتعالى  لموسى عليه السلام  تجربة عملية حية بعد ن أكد له بأنه لا يمكن رؤيته فطلب لــه أن ينظــر الى
 الجبل الذي تجلى الله له فأن أستقر فسوف يرى الله لكن الجبل جعله الله دكا وسقط موسى عليه السلام  من شدة
 الصعقة وحينمــا فـاقٌ اسـتغفر ربـه وتـاب اليـه وسمى نفسـه بـأول المؤمـنين أي أول بـني بشـر يـؤمن بعظمــة الله تعـالى

وباستحالة رؤيته .
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 لم تذكر النصوص التوراتية هذه المشـاهد الرائعـة ولربما قـد أغفلهـا كــاتب التــوراة لأنـه قـد سـبق وأدعى في أكــثر من
مناسبة بامكانية رؤية الله تعالى  .

الحوار بين الله عزوجل وموسى عليه السلام                           

 وفق ما تنبئُنا به الايات القرآنية فأن طلب الله عزوجل لموسى عليه السلام للقاءه كان أعطاه الشريعة الــتي تحدد
lنgم eن nك lو lك nتــeيjا آت lمــ pذ nخَــjي فgامjل jكi ب lي وg الjات lســ iرi اسi ب mى النــjل lع lك nتeي jف jط eي اصــ

Ê
ى إiِن lوســfا م lــ الj ي jحكم الله ليحكموا بها :  ق 

( lين iرgاك mوا144الش nذ fخــpأl كl ي lمـeو jق eر fمـpأ lو ± ة mو nقـi ا ب lه pذ nخَــjء± ف eي lشـ 
Ê
ل nكg ا ل يل� gصpفjت lة� و jظgعeوlء± م eي lش 

Ê
ل nك eنgم iاح lوp ل jأp gي ال بeنlا لjهf ف jت jك lو ) 

( lينgق gاس jفp ارl ال lد eم nيك iر nأ lا سlهg ن lس eح jأi (145ب
 ويذكر الله تعالى في هذا النص عبده موسى بأنه قد اصطفاه على الناس في ذلك الزمــان  بــأمرين  برســالات الله
 وبكلامه وبرسالاتي جاءت بالجمع لأن الرسالة الـتي أودعهـا الله لموسـى عليـه السـلام هي واحـدة من رسـالات الله

لمرسليه .
 ويشير النص القرآني الى ان عدد الألواح لم يكن اثنين كما ذكرتهما التوراة بل جاء الكلمة بصيغة الجمع وهذا يدل
 على أن الألواح كانت ثلاثة وأكثر وتتضمن هذه الألواح تفصيلا لكل شئ يحدد العلاقة بين قوم موسى والله وقد أمــر

 الله أن يعمل بها هو وقومه ثم يتوعد الله الذين يتكبرون بالأرض الذين يكذبون بآيات الله ورسله   
دg لjا eشــ Ãالر jيلiب lا ســeو lر lــ إiِنe ي lا و lهــi fؤeمgنfوا ب lة± لjا ي لk آي nا ك eو lرl إiِنe ي lو 

�
ق lحp يeرi ال jغi رeضi ب jأp gي ال ونl ف fرmب jكjتl ينl ي gذk gيl ال lات نe آي lع fفiر eص jأ lس ( 

( lينg gل اف jا غــlهeن lوا عnان jك lا وlنg lات iآي fوا ب ب kذ jك eمfهk ن jأi gكl ب ل jا ذ بiيل� lس fوه nذ gَخkتl ي� ي jغp بiيلj ال lا س eو lرl إiِنe ي lا و بiيل� lس fوه nذ gَخkتl fوا146ي ب kذ jكــ lين gذ kــ ال lو ) 
( lون nل lمeعl انnوا ي jا كlا مk وeنl إiِل lز eجf لp ي lه eمfهnال lم eعjأ eت jطiب lح g ة lر gآخp اءg ال jقg ل lا وlنg lات iآي (147ب

( Ãي iرgام mالس fمfهkل jُضjأ lو jك gدeعl وeمlكl مgنe ب jا قmن jت jف eدjا قk ن iِإ jف jال j( طه85وهنا يعلمه الله سبحانه وتعالى أنه قد فتن قومه : )ق
                                           فتنة العجل الذهبي 

fوه nذ jخَــkا ات بiيل� lســ eمiيه gد lهeــ لjا ي lو eمfه fم
Ê
ل jكf هf لjا ي kــ ن jا أ eو lر lــ لjمe ي jأ hار lو fخــ fه ا لjــ qد lســ lا ج ل� eجgع eمiه

gي� ل fح eنgم g ه gد eعــl ى مgنe ب lوســfم fمeو jقــ jذ jخَــkات lو  
( lينgمg ال jوا ظnان jك l148و)
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تتحدث سورة طه عن هذه الفتنة بتفاصيل مثيرة كثيرة :
من هو السامري ؟                                        

( Ãي iرgام mالس fمfهkل jُضjأ lو jك gدeعl وeمlكl مgنe ب jا قmن jت jف eدjا قk ن iِإ jف jال j85ق)

 تخبرنا النصوص القرآنية صراحة ان من قام بهذا العمل واضُل بني اسرائيل هو السامري  وهذا الرجل لم تذكر
 الايات القرآنية  شيئُا عنه سوى لقبه السامري وعلى ما يبدو فأن هذا التمييز في اللقب يدل على انه ليس من بني

 اسرائيل لكنه كان معهم  وكذلك لم تذكر التوراة عنه أي اطلاقا ولقد تعددت التفاسير والتوقعات حول هذه
 الشخَصية ولكن في الحقيقة فلا أحدا يعلم عنه شيئُا الا الله تعالى لكن بامكاننا من تحليل بعض الايات القرآنية التي

تحدثت عن فعلته استخَلاص بعض الأمور عنه .

 كانت نساء بنو اسرائيل قد استعرن ) سرقن وفق الرواية التوراتية ( ذهب المصريات ولأنه مسروقٌ أو مستعار
 فلربما السامري صاحب فكرة العجل الذهبي الرهيبة هو الذي أقنعهم بأن هذا الذهب حرام عليهن لبسه أو

 التصرف فيه لذلك وربما هذا التحريم شرع به موسى عليه السلام المهم في الأمر ان السامري قد أقنعهم بأن يصنع
 لهم من هذا الذهب والحلي ) زينة القوم ( عجلا فوافقوا على ذلك فقام السامري بعمله باتقان والنص القرآني يقول
ارh ( فكلمة ) أخرج ( توحي بأن هناك اتقان حرفي في سبك الذهب lو fخ fهjا ل qد lس lا ج ل� eجgع eمfهjل lج lر eخ jأ jعن فعله )  ف 
 وصياغته وصناعته ومع ذلك يقول السامري: وكذلك سولت لي نفسي وإِن الأمر المعقول أن نقول: إِن السامري -

 كما ذكر - ألقى الذهب هو ومن معه - ذهب من زينة القوم؛ من بني إِسرائيل - ألقوها في النار فصهرت حتى
 صارت سائلا؛ وبما تعلمه من الصناعات المصرية صنعه على شكل عجل؛ ووضُعه في مهب الرياح  فدخل الهواء
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 في خروقه بصوت الريح في أجوافه فصار له خوار كخَوار الثور؛ وما زلنا نرى في لعب الأطفال مثل هذه الأصوات
في اللعب.

                                        كيف فعل السامري ذلك ؟

( Ãي iرgام lا سl بfكl ي pط lا خ lم jف jال j95قlكg ل jذ jك lا وlه nت pذlبlن jف iول fس mالر iرjث jأ eنgة� م jضeب jق fت pضlب jق jف gهi وا ب fر fصeبl ا لjمe ي lمi رeتf ب fصlب jال jق ) 
ي ) gسpفjي نg لjتe ل mو l96س

حينما سأل موسى عليه السلام  السامري فما خطبك ماهي قصتك لماذا فعلت ذلك ؟

 أجابه : انني وجدت أمرا وأكتشفت شيئُا لم يراه ويكتشفه غيري  فقبضت قبضة من أثر الرسول  ففعلتها وهذا ما
سولت  لي نفسي به ؟

لكن ما هي قبضة الرسول هذه ومن هو هذا الرسول ؟

 كعادة المفسرين نراهم هنا قد أختلفوا أيضا ولقد بحثت طويلا لأجد تفسيرا ينسجم مع مجريات الأحداث كما
تصفه لنا الايات القرآنية  فتوفقت في الوصول الى تفسير يحقق هذا الأمر وبنفس الوقت هو تفسير منطقي 

 وقد نقله الفخَر الرازي عن أبى مسلم الأصفهاني رأيا آخر في تفسير الآية فقال ما ملخَصه: ليس في القرآن ما يدل
 على ما ذكره المفسرون، فهنا وجه آخر، وهو أن يكون المراد بالرسول: موسى- عليه السلام- وبأثره: سنته

 ورسمه الذي أمر به، فقد يقول الرجل: فلان يقص أثر فلان ويقتص أثره إِذا كان يمتثل رسمه، والتقدير: أن موسى
 لما أقبل على السامري بالتوبيخ وبسؤاله عن الأمر الذي دعاه إِلى إِضُلال القوم بعبادة العجل، رد عليه بقوله: بصرت
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 بما لم يبصروا به، أى: عرفت أن الذي أنتم عليه ليس بحق، وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أيها الرسول، أى:
أخذت شيئُا من علمك ودينك فنبذته، أى:طرحته.. .

 وعلى هذا التفسير الذي ذهب إِليه أبو مسلم يكون المراد بالرسول: موسى- عليه السلام- ويكون المراد بأثره:
دينه وسنته وعلمه.

 ويكون المعنى الإِجمالى للآية: أن السامري قال لموسى- عليه السلام- كنت قد أخذت جانبا من دينك وعلمك،
 ثم تبين لي أنك على ضُلال فنبذت ما أخذته عنك وسولت لي نفسي أن أصنع للناس عجلا لكي يعبدوه لأن

عبادته أراها هي الحق.

 وقد رجح الإِمام الرازي في تفسيره ما ذهب إِليه أبو مسلم فقال: واعلم أن هذا القول الذي قاله أبو مسلم ليس فيه
إِلا مخالفة للمفسرين، ولكنه أقرب إِلى التحقيق لوجوه.

- أن جبريل ليس مشهورا باسم الرسول، ولم يجر له فيما تقدم ذكر حتى تجعل لام التعريف إِشارة إِليه.1

- أنه لا بد فيه من الإِضُمار، وهو قبضته من أثر حافر فرس الرسول، والإِضُمار خلاف الأصل.2

 - أنه لا بد من التعسف في بيان أن السامري كيف اختص من بين جميع الناس برؤية جبريل ومعرفته؟ ثم كيف3
عرف أن لتراب حافر فرسه هذا الأثر؟ والذي ذكروه أن جبريل هو الذي رباه بعيد...

                                 غضب موسى وبراءة هارون عليهما السلام 

 لقد ذكرنا سابقا ان كاتب التوراة يتهم هارون عليه السلام كذبا وبهتانا بأنه هو الذي صنع العجل لبني اسرائيل
ليتخَذوه الها لهم بدل اله موسى الذي ذهب معه على مايبدو ولن يرجع  وفق تصور التوراة .
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 وقلنا ان هذا الاتهام عدا عن كونه باطلا لكن لا يمكن قبوله من الناحية العقلية والمنطقية لكون هارون نبيا
 وشريك أخيه موسى عليهما السلام في الرسالة فكيف يتخَلى عن نبوته ويخون الله واخيه النبي  لذلك فموسى

عليه السلام فور رجوعه من لقاء ربه ورأى ما صنعوا  فغضب وتأسف ولام قومه ووبخهم وهددهم بغضب الله 

eنjأ eمnت eد lرjأ eمjأ fدeه lعp مf ال nكeيjل lع jال jط jفjا أqن lس lا ح qد eع lو eم nكÃب lر eم nك eدgعl لjمe ي jأ iمeو jا قl الj ي jا ق ف� gسjأ lانlب pض jغ gهgمeو jى قjلiِى إ lوسfم lع lج lر jف (  
ي ) gدgعeوlم eم nت pف jل eخ jأ jف eم nب�ك lر eنgم hب jض jغ eم nكeيjل lع kل gحl ينlة86gي iز eنgا م qار jزeوjا أlنpل

م� fا حmن gكjل lا وlن gكpل lمi كj ب lدgعeوlا مlن pف jل eخjا أlوا مnال jق ) 
( Ãي iرgام mى الس jقp ل jأ lكg ل jذ jكjا ف lاهlنpف jذ jق jف iمeو jقp ( 87ال

 كان دفاع قومه عن مافعلوه من فعلة شنيعة  انهم ادعوا ان ما قاموا به ليس بارادتهم وبرروا ذلك بأن الزينة التي
 سرقوها من المصريين صارت عبئُا ثقيلا عليهم  فلديهم هذا المصوغات الذهبية لكن محرمة عليها فارداوا التخَلص
 منها وهنا أدخلوا السامري  ووضُعوا الذنب عليه فهو الذي جاء بفكرة التخَلص من هذا الذهب وصناعة عجلا

ذهبيا ليكون اله لهم  ونلاحظ هنا ان بنو اسرائيل لم يذكروا شيئُا عن هارون عليه السلام . 

( lي gسlن jى ف lوسfم fهjلiِإ lو eم nكfهjلiِا إ jذ lوا هnال jق jف hار lو fخ fهjا ل qد lس lل�ا ج eجgع eمfهjل lج lر eخ jأ j88فfكg ل eمl لjا ي lل�ا و eو jق eمiهeيj عf إiِل iجeرl kا ي ل jأ lنeو lرl لjا ي jف jأ ) 
عqا ) pفjا نjل lا و Üر jُض eمfهj89ل)

 لكن الايات القرآنية الكريمة لم تترك هارون عليه السلام عرضُة للاتهامات التي  ذكرتها التوراة بحقه بل وضُحت
حقيقة  رده عليهم  :

ي ) iرeمjوا أ fيع gطjأ lي وg ون fعiبkات jف fن lم eح mالر fم nكmب lر mنiِإ lو gهi مe ب nتeنg ت nا ف lمk مi إiِن eو jا قl بeلn ي jق eنgم fون fار lه eمfهjل jال jق eد jقjل l90 وlح lرeبjن eنjوا لnال jق ) 
ى ) lوسfا مlنeيj عl إiِل iجeرl تkى ي lح lينgفgاك lع gهeي jل l91ع)
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 فلقد حذرهم هارون من هذا العمل الذي وصفه بالفتنة من قبل أن يصنع لهم السامري العجل وذكرهم بأن ربهم
 هو الرحمن وطلب أن يصدقوه ويتبعوه  ويطيعوه لكن العقل البني اسرائيلي عقل جامد عنيد غلف رفضوا ذلك

 مصرين على البقاء مداومين علي عبادة العجل حتى يرجع موسى اليهم وسبب هذا التمادي في العنت والاصرار
 في اعتقادي هو اعتقادهم بأن موسى عليه السلام قد هرب ولن يعود ولن يوفي بوعده ليصل بهم الى الأرض التي

كتب الله لهم .ولقد أستغل ردتهم السامري وعلم ما في قلوبهم من نفاقٌ فصنع لهم  اله آخر .
                                 

                               الحوار بين موسى وهارون عليهما السلام 

 من الطبيعي ان لا تترك الايات القرآنية أي ثغرة  درامية تتطلبها القصة والسبب في ذلك لأن هذه النصوص تروي
 القصص بعين الشاهد العليم البصير الذي لايخفى عليه شيئُا فتنتقل بنا هذه الايات الى مشهد واقعي وهو الحوار

الذي دار بين موسى وهارون عليهما السلام في سورتين  طه والاعراف يكمل بعضهما بعض المشهد

لÇوا ) jُض eمfه jتe ي jأ lر pذiِإ lكlعlنlا مlم fون fار lا هl الj ي jي )92}ق iرeمjأ lتeي lصlع jف jأ iن lعiبkتjا تk ل jا93( أjل lي وg يlت eحg iل ذp ب fخpأjا تjل mم fؤlنeبl الj ي jق ) 
gي ) وeل jق eب nق eرjت eمjل lو jيلg ائ lر eسiِي إg lن lيeنl ب قpتl ب mر jف jول nقjت eنjأ fيت gش lي خ

Ê
ي إiِن gسpأ lرi [94 - 92({ ]طه : 94ب

 يوجه موسى عليه السلام سؤالا منطقيا واقعيا لأخيه فيقول ماالذي منعك أن تردهم عن غيهم وقد رأيت بعينك
أنهم يصنعون ضُلاله وكفرا فهل أردت من ذلك أن تتوقف عن اتباعي وتأييدي  أم انك تعصي أمري ؟
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jذ lخjأ lو lاح lوp ل jأp ى ال jقp ل jأ lو eم nب�ك lر lرeمjأ eم nتpل iج lعjي أ gدeعl gي مgنe ب ون fم nت pف jل lا خ lم lسpُئi الj ب jا ق ف� gسjأ lانlب pض jغ gهgمeو jى قjلiِى إ lوسfم lع lج lا ر mمjل lو (  
iمeو jقp gي مlعl ال لpن lع eجjا تjل lو lاء lد eع jأp iيl ال مgتe ب eشnا تjل jي فg ونjن nل nت pقl وا ي fاد jك lي وg ون nف lع pضjت eاس lمeو jقp مm إiِنm ال nأ lنe الj اب jق gهeيj هf إiِل Ãر fجl يهg ي gخjأ iسpأ lرi  ب

( lينgمg ال kالاعراف150الظ 

فهذا النص  يبين لنا بعض الأفعال العمليه التي قام بها موسى عليه السلام  فهو قد ألقى الألواح برأس أخيه يجره 

 ولم تذكر النصوص القرآنية شيئُا عن الألواح سوى أن موسى عليه السلام قد ألقاها على الأرض لكن في النصوص
 التوراتية تدعي ان اللوحين قد كسرا وتبني على ذلك حدثا جديدا ليس موجود بالنصوص القرآنية وهو عودة

 موسى عليه السلام الى ربه الذي كتب له لوحين بديلين عنهما .جاء ذلك في الاصحاح الرابع و الثلاثون من سفر
الخروج  :

1gات lمg ل jكp يeنi ال lحeوkى اللjل lا عjن jأ lب nت pك jأ jف ، iنeيjل mو jالأ jلpثgم Éر lج lح eنgم iنeي lحeوjل lكjل eت lحp ى: »ان lوس fمg بÃ ل mالر jال jق mم nث 
ا. lمfهjت eر lس jك iنe ي jذkالل iنeيjل mو jالأ iنeي lحeوkى اللjل lع eتjان jي كg kت ال

 لقد رد هارون عليه السلام  بردين ليدافع فيهما عن نفسه امام أخيه موسى عليه السلام الأول جاء ذكره في سورة
( lينgمg ال kالظ iمeو jقp gي مlعl ال لpن lع eجjا تjل lو lاء lد eع jأp iيl ال مgتe ب eشnا تjل jي فg ونjن nل nت pقl وا ي fاد jك lي وg ون nف lع pضjت eاس lمeو jقp مm إiِنm ال nأ lنe الj اب jالأعراف : )ق

  الاعراف  وفيه يبين ان موقفه كان ضُعيفا بسبب ان أكثر بني اسرائيل كانوا على قلب رجل واحد لذلك150
 وجدوه لوحده واستضعفوه بل  كادوا  يقتلوه  ويرجو منه أن لا يشمت به اعداءهم ) من بني اسرائيل ( ولا يجعله

منهم وهم القوم الظالمين . 

أما الرد الثاني فكان في سورة طه :
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gي ) ل eو jق eب nق eرjت eمjل lو jيلg ائ lر eسiِي إg lن lيeنl ب قpتl ب mر jف jول nقjت eنjأ fيت gش lي خ
Ê
( طه94إiِن

 من رد هارون عليه السلام  نستنتج بأن هناك فئُة قليلة  من بني اسرئيل كانت تقف معه ضُد ما قامت به اغلبيه
 بني اسرائيل ولا يريد هارون أن يلجأ الى  استعمال العنف للوقوف ضُدهم فهو سيخَسر المقابلة لأنه ومن معه

 طرف ضُعيف و هذا سيؤدي الى انقسام بني اسرائيل وتفرقهم لا محالة وهذا ماكان يخاف منه هارون عليه السلام
.والله أعلم 

مf : هنا وبعد ان علم موسى عليه السلام دعا ربه قائلا lحeرjأ lتp ن jأ lو lكg ت lم eح lي رg لpنlا ف gخeدjأ lي و gخ jأg ل lي وg فgرe ل pاغ 
�
ب lر jال jق 

( lينgم gاح m151الر) 

                                    مصير العجل و الذهب المسروق 

                                                 عبر وأحكام 

 ان قصة العجل الاله في القرآن الكريم  قصة عظيمة  ككل القصص القرآني وهي تتحدث عن فضح بني اسرائيل
 وارتداهم وغلظ وقساوة قلوبهم وحبهم للمال حبا جما وهم حريصون على جمعه والحصول عليه بأي طريقة ولا

.نستغرب ان نرى الى يومنا هذه الخصلة فيهم من حبهم للمال والثروة والفائدة والذهب والفضة 

 هذا الثروة والزينة التي سروقوها ونهبوها من المصريين دون وجه حق حرمها الله عليهم في البدء ثم صارت عبئُا
 ثقيلا عليهم لم يعد يتحملونه فهم يرون هذه المصوغات التي تفنن المصريون في صياغتها يشاهدونها بأم أعينهم وقد

 حرمت عليهم فلا يلبسونها أو يتصرفون بها  ولم يبق الأمر هكذا على حاله فلقد صنعوا منها بمساعي الغير
 ) السامري ( تمثالا عجيبا كله من هذا الذهب الخالص وأكثر الأمم المشركة كانت تصنع تماثيلها من خشب أو
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 نحاس أو غير ذلك لكن حب بني اسرائيل للذهب دفعهم لصناعة تمثال من ذهب خالص  جاء على شكل حيوان
 ) عجل ( فهو مادة جامدة لها شكل حيواني اتخذوه ربا لهم عبدوه وتخلو بذلك عن خالقهم ومنقذهم وما صنع

 لهم ليخَرجهم من بؤسهم وعبوديتهم ووعدهم بأن يعطيهم أرضُا تفيض بالعسل فأشركوا ووقعوا في الاثم العظيم
وكان مصير ذهبهم وعجلهم وربهم  في النار وأكثرهم سيكون فيها أيضا  .

gهeيjل lع lتpل jي ظ gذk رe إiِلjى إiِلjهiكl ال nظp ان lو fه jفjل pَخnت eنjا ل qدgعeوlم lكjل mنiِإ lو lاس lسgا مjل jول nقjت eنjأ g يlاة lحp gي ال إiِنm لjكl ف jف eب lه pاذ jف jال jق ( 
ا ) ف� eسjن 

pيlم� gي ال نmهf ف jف gسeنlنj مm ل nث fهmن jق
ر� lحfنjا ل اكgف� l[97 - 83({ ]طه : 97ع

عندها فقط استيقظوا وتفتحت أعينهم وعقولهم  فأعترفوا بذنوبهم وقالوا :

ينl ( .  الأعراف iر gاس jَخp ونjنm مgنl ال nكlنjا لlنj فgرe ل pغl ي lا وlنÃب lا رlن eم lحeرl gنe لjمe ي jئُ الnوا ل jوا قÇل jُض eدjق eمfهk ن jا أ eوjأ lر lو eمiيه gدe ي jي أg قgطj ف fا س mمjل lو ( 
(149)

 لكن استغفارهم هذا لا ينفع  ودعوتهم عند ربهم لا تستجاب فالجرم الذي أرتكبوه كان عن عمد وبسبق الاصرار
والعند والتكبر والنكران و الجحود والكفر بأنعم الله وفضله عليهم  .

( lينgم gاح mالر fم lحeرjأ lتp ن jأ lو lكg ت lم eح lي رg لpنlا ف gخeدjأ lي و gخ jأg ل lي وg فgرe ل pاغ 
�
ب lر jال j(151وموسى عليه السلام لم يستغفر لهم ) ق

لذلك كان مصيرهم وعقوبتهم :
ينl  الأعراف (  iر jت pف fمp ي ال iز eجjن lكg ل jذ jك lا وlيp ن Ãالد g يlاة lحp gي ال kة� ف ذgل lو eمiب�ه lر eنgم hب jض jغ eمfهnالlنlي lس jل eجgعp وا ال nذ jَخkات lين gذk ) إiِنm ال

 الأعراف     152
وجاء في سورة البقرة :
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( lون fمg ال jظــ eم nتp ن jأ lو g ه gد eعــl لj مgنe ب eجــgعp مf ال nت pذ jخَــkات mم nة� ث jلــeيj lعgينl ل ب eرjى أ lوســfا مjن eد lاعـ lو pذiِإ l51  ) وlكgلــ jذ gد eعــl مe مgنe ب nكeن lا ع نjــ eو jف lع mم nث ) 
( lون fر nك eشjت eم nكkل lعj52ل( lون fد jتــeهjت eم nكkل lعjل lان jقــ eر nفp ال lو lاب jتــ gكp ى ال lوســfا م lنــeيjآت pذiِإ l53( وeم nكk وeمi إiِن jا قـ lــ هg ي وeمgــ jقg ى ل lوســfم jال jقــ pذiِإ lو ) 

lو fه fهk مe إiِن nكeيjل lع lابjت jف eم nكg ئ iارl مe عgنeدl ب nكjل hرeي lخ eم nكg ل jذ eم nك lس nفp ن jوا أ nل nتpاق jف eم nكg ئ iارl fوا إiِلjى ب وب nت jف jل eجgعp مf ال nكgاذ jَخ
Ê
iات مe ب nك lس nفp ن jأ eم nت eمjل jظ 

( fيم gح mالر fاب mوk54الت                                              )
  من سـورة الاعـراف ان الله يتوعـد الـذين اتخذوا العجـل بغضـب من ربهم وذلـة في الـدنيا152ونلاحـظ ان في الايـة 

( lون fر nك eشــjت eم nكkل lعjل lكgلــ jذ gد eعــl مe مgنe ب nكeن lا ع نjــ eو jف lع mم n(  وكــأن هنــاك52بينمــا جــاء في ســورة البقــرة المذكورة أعلاه : ) ث 
مايوحي الى اشكال ما في الايتين الكريمتين  .

ر54hلكن ماجاء في الاية  يeــ lخ eم nكg ل jذ eم nك lســ nفp ن jوا أ nل nتpاق jفـ eم nكg ئ iار lــ وا إiِلjى ب fــ وب nت jمن سورة البقرة يوضُــح لنــا حقيقـة الأمـر : )ف  
( fيم gح mالر fاب mوkالت lو fه fهk مe إiِن nكeيjل lع lابjت jف eم nكg ئ iارl مe عgنeدl ب nكjفطلب منهم أن يتوبوا الى الله ويــدعموا هــذه التوبــة بــأن54ل  ) 

 يقتل بعضا من بعضهم لتأكيد ندمهم وتوبتهم وهـذا مـا حصـل بالفعـل فتــاب عليهم الله ورفـع غضـبه عنهم لكن أبقى
عليه المذلة والهوان .

ال27jولقد رأينا ان النصوص التوراتية تتحدث عن حادثة قتـل بـني اسـرائيل أنفسـهم :       jا قـ jذ jهكـ« :eمfهjل jال jقـ jف 
Çل nوا كـ nلـ nتpاق lو ،gة لkـ lح lمp gي ال ابÉ ف ابÉ إiِلjى بlـ وا مgنe بlـ fعـ iجeار lوا و Ãر fمـ lو g ه gذ pgخَـjى فjل lع fه jفeي lد± سـ gاحـ lو Çل nوا ك fع jُض : jيلg ائ lر eسiِإ fلهiِإ Ãب mالر 

 .»fهlيب iر jد± ق gاح lو Çل nك lو fهlب gاح lد± ص gاح lو Çل nك lو fاه lخjد± أ gاح lي28وgف iبeع mالشــ lنgم lع jقــ lو lى. و lوسfم iلeو jق iب lس lحiي ب iوjو لاfنl لj ب lع jف jف 
ل.  fجــ lر gفjآلا gة jثــ lلاjث fو eحــjن iمeو lيــp يــهg،29ذلــgكl ال gخ jأi ب lو gه gــ eن iاب د± ب gاحــ lو Çل nى كــkت lح ،

�
ب mلــرg مl ل eو lيــp مf ال nكl ي gد eــ ي jوا أ nَلأeى: »ام lوســfم jال jقــ lو 

.» ة� jك lرl مl ب eوlيp مf ال nكlي gطeعfي jف
                                   ميقات موسى عليه السلام وقومه مع الله

 رأينا كيف ان النصوص التوراتية تتحدث عن اختيار موسى عليه السلام سبعين رجلا من بــني اســرائيل للقــاء ربهم
ولكنها تذكر ان وقت هذا الميعاد كان قبل اتخاذ بني اسرائيل العجل اله لهم  .

401



 لكن الايــات القرآنيــة تعطينــا الــزمن الحقيقي والــواقعي لهذا الميقــات وهــو بعــد ان اتخذ بــني اســرائيل العجــل ربــا لهم
 فلقد طلب الله جل وعلا من موسى عليه السلام أن يختــار ســبعون رجلا من خــيرة بــني اســرائيل ويأخــذهم حيث
 أمره الله حيث يشهدون على حــديث الله مـع موســى عليــه الســلام ويطلبــون من الله العفـو ويعلنــون تـوبتهم من هـذا

الذنب العظيم لكن ما الذي حصل ؟
ا lــ ن nكg هeل nت jأ lاي mــ إiِي lو nلeب jق eنgم eمfه jت pكjل eهjأ lتpُئ gش eوjل 

�
ب lر jال jق nة jف eج mالر fمfهpت jذ lخjا أ mمjل jا فlنg ات jيقgمg ا ل ل� fج lر lينgعeب lس fهlمeو jى ق lوسfم lار jت eاخ lو   

lتpن jأ lا و lنـ eم lحeار lا و lنـj فgرe ل pاغ jا فـ lنـÃيg ل lو lتpن jأ fاء lشـjت eنlي م gد تjهeـ lو fاء lشـjت eنlا م lهـi لÇ ب gضـnت lك nتlنpتg kا ف هlاءf مgنmا إiِنe هgيl إiِل jف Ãالس jل lع jا ف lمi  ب
( lين iرg اف jغp يeرf ال l[155 - 141({ ]الأعراف : 155خ

لكن لماذا أخذتهم الرجفة  ؟
                                 

                                           يريدون أن يروا الله جهرة 

ــروا الله  لكن الذي حصل وبعدما سمعوا كلام  الله وهو يخاطب  موسى عليه السلام  لم يكتفوا بذلك بل طلبــوا أن ي
سبحانه وتعالى ليؤمنوا من أنه هو الذي يتكلم مع موسى هنا أهلكهك الله بالرجفة .

( lون fر nظeنjت eم nتp ن jأ lو nة jقgاع mالص fم nكpت jذ lخ jأ jف qة lرeه lج lهkى الل lرjى نkت lح lكjل lنgمeؤnن eنjى ل lوسfا مl مe ي nتpل nق pذiِإ l(55) و
ا mنـgم fاءlه jف Ãالسـ jل lعـ jا ف lمـi ا ب lنـ nكg هeل nت jأ lايm إiِي lو nلeب jق eنgم eمfه jت pكjل eهjأ lتpُئ gش eوjل 

�
ب lر jال jلكن موسى عليه السلام نادى ربه قائلا : )ق 

( lين iرg اف jغp يeرf ال lخ lتpنjأ lا وlن eم lحeار lا وlنj فgرe ل pاغ jا فlنÃيg ل lو lتpن jأ fاء lشjت eنlي م gدeهjت lو fاء lشjت eنlا مlهi لÇ ب gضnت lك nتlنpتg kا ف ({155إiِنe هgيl إiِل
فأستجاب له ربه وأعادهم جميعا أحياء يرزقون 

( lون fر nك eشjت eم nكkل lعjل eم nكg ت eوlم gدeعl مe مgنe ب nاكlنpث lعl مm ب nالبقرة (56 ث 
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                                   قصة بني اسرائيل كما وردت في سورة البقرة 

بسم الله الرحمن الرحيم                                                           
( lونfع iاج lر gهeيj kهfمe إiِل ن jأ lو eمiب�ه lو ر nاقjلfم eمfهk ن jأ lونÃن nظl ينl ي gذk ي46}ال

Ê
أjن lو eم nكeيjل lع fتeم lعp ن jي أg kت gيl ال ت lمeعg وا ن fر nــ ك pاذ jيلg ائ lر eسiِي إg lن lا ب  ( ي

( lينgمjال lعp لjى ال lع eم nك nتpل kضjل�47ف eد lا عـ lهـeنgم nذ lخــeؤf لjا ي lة� و lاع jف lا شـ lهـeنgم nل lبـ pقf لjا ي lا و يeئُ� lش Éسpفjن eن lع hسpفjي ن iز eجjا تjا لqمeوl وا ي nقkات lو ) 
( lون fر lصـeنf مe ي fا هjل l48وeم nك lاء lســg يfونl ن eحjت eسـl ي lو eم nك lاء lنــe ب jأ lون fح

ب� jذ fـ ابi ي jذ lعـp وءl ال fســ eم nكjونfوم fسـl وeنl ي lعـ eرg مe مgنe آلi ف nاك lنـeي mجjن pذiِإ lو ) 
( hيم gظ lع eم nب�ك lر eنgم hاءjلl مe ب nكg ل jي ذg ف l49و( lون fر nظــeنjت eم nتp ن jأ lو lنeو lعــ eرg قpنlا آلj ف lر pغjأ lو eم nاكlنeي lجp ن jأ jف lر eحlبp مf ال nكi قpنlا ب lر jف pذiِإ l50( وpذiِإ lو ) 

( lون fمg ال jظــ eم nتp ن jأ lو g ه gد eعــl لj مgنe ب eجــgعp مf ال nت pذ jخَــkات mم nة� ث jــ jيeل lعgينl ل ب eرjى أ lوســfا مjن eد lاعــ l51وeم nكkل lعjل lـكgلـ jذ gد eعــl مe مgنe ب nكeن lا ع jــ ن eو jف lع mم nث ) 
( lون fر nك eشj52ت( lون fد jتــeهjت eم nكkل lعjل lان jقــ eر nفp ال lو lاب jتــ gكp ى ال lوســfا مlنeيjآت pذiِإ l53( وeم nت eمjل jظ eم nكk وeمi إiِن jا قـ lــ هg ي وeمgــ jقg ى ل lوســfم jال jقــ pذiِإ lو ) 

fاب mوkالت lو fه fهk مe إiِن nكeيjل lع lابjت jف eم nكg ئ iارl مe عgنeدl ب nكjل hرeي lخ eم nكg ل jذ eم nك lس nفp ن jوا أ nل nتpاق jف eم nكg ئ iارl fوا إiِلjى ب وب nت jف jل eجgعp مf ال nكgاذ jَخ
Ê
iات مe ب nك lس nفp ن jأ 
( fيم gح mــر ونl )54ال fر nظــeنjت eم nتp ن jأ lو nة jقgاع mالصــ fم nكpت jذ lخــ jأ jف qة lر eهــ lج lه kــ ى الل lر jــ تkى ن lح lك jــ ؤeمgنl ل nــ ى لjنe ن lوســfا م lــ مe ي nتpل nق pذiِإ l55( وmمnث ) 

( lون fر nك eشjت eم nكkل lعjل eم nكg ت eوlم gدeعl مe مgنe ب nاكlنpث lعl ا56ب lمــ gاتlب
ي� jط eنgوا م nل nى ك lوpل mالس lو mن lمp مf ال nكeيjل lا عlنp ل lزp ن jأ lو lام lم jغp مf ال nكeيjل lا عlنpلkل jظ lو ) 

( lون fمg ل pظl هfمe ي lس nفp ن jوا أnان jك eن gكjل lا وjون fمjل jا ظlم lو eم nاكlنpق jز lا57ر qد jغــ lر eم nتpُئ gشــ fثeي lا ح lهــeنgوا م nلــ nك jف jة lــ ي eر jقp g ال ه gذ lوا هـ nلــ fخeا ادlنpل nق pذiِإ lو ) 
( lينg ن gس eحfمp يدf ال iزlن lس lو eم nاكl اي jط lخ eم nكjل eرgف pغjة� ن kط gوا حnول nق lا و qد mج fس lابlبp وا ال nل fخeاد lي58و gذ kــ رl ال يeــ jل�ا غ eو jوا قــ fمjل jظ lين gذk لj ال mدlب jف ) 

( lون nق fسpفl انnوا ي jا ك lمi اءg ب lم mالس lنgا م qز eج iوا ر fمjل jظ lين gذk لjى ال lا عlنp ل lزp ن jأ jف eمfهjل jيلg ب59eق iر pُا اضlنpل nق jف gهgمeو jقg ى ل lوسfى م jق eسjت eاس gذiِإ lو ) 
gي وeا ف jثــeعjا تjل lو gه kاللــ gٌق pز iر eنgوا مf ب lر eاشــ lوا و nلــ nك eمfهl ب lر eشــlم Éاس نjــ nأ Çل nك lمg ل lع eدjا قqنeي lع lة lر eش lا ع jتlنpاث fهeنgم eت lر lج jفp ان jف lر lج lحp اكj ال lصlعi  ب

( lين gد gسpفfم iضeر jأp رeضf مgن60eال jأp نeبiتf ال nا ت mمــgا م lنــj جe ل iر pخَــf بmكl ي lا رlنj عf ل eاد jد± ف gاح lو Éام lع jى طjل lع lرiب eصjن eنjى ل lوسfا مl مe ي nتpل nق pذiِإ lو ) 
ا lمــ eم nكjل mنiِإ jا فـ qر eصــgوا م nطـiب eاه hر يeــ lخ lو fي هـ gذ kـ iال نjى ب eدjأ lو fي هـ gذ kــ لnونl ال gدeب jت eســjت jأ jال jا قـlهg ل lصlب lا وlه gس lد lع lا وlهgوم nف lا وlهg gثkائ ق lا وlهg ل pقl  ب
lي�ينiبmالن lون nلــ nت pقl ي lو gه kاللــ gات lــ iآي ونl ب fر nفــ pكl انnوا ي jكــ eمfهk ن jأ iــ لــgكl ب jذ gه kاللــ lنgم Éب jض jغi وا ب fاءl ب lو nةlن jك eس lمp ال lو nةk ل

Ê
يeهiمf الذ jل lع eتlب iر nُض lو eم nتp ل jأ lس 

( lون fد jتــeعl انnوا ي jكــ lا وeو lصـ lا ع lمi gكl ب ل jذ 
�
ق lحp يeرi ال jغi ه61gب kاللــi gينl مlنe آمlنl ب iئُ اب mالصـ lى و lار lصــmالن lوا و fاد lهـ lين gذ kـ ال lوا و fنــ lآم lين gذ kــ  ( إiِنm ال
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( lون nنــ lز eحl مe ي fا هjل lو eمiهeي jل lع hفeو lا خــjل lو eمiب�ه lر lد مe عgنeــ fه fر eجــjأ eمfه jل jا ف qحg ال lصــ jل gمــ lع lو iر gآخــp وeمi ال lيــp ال l62وeم nكjاق jيثــgا مjن pذ lخــjأ pذiِإ lو ) 
( lون nقkتjت eم nكkل lعjل gيهg وا مlا ف fر nك pاذ lو ± ة mو nقi مe ب nاكlنeيjا آتlوا م nذ fخ lور Çالط fم nكjقeو jا فlنeع jف lر l63وgه kاللــ nل pضjا فjل eو jل jف lكg ل jذ gدeعl مe مgنe ب nتeيk ل lوjت mم nث ) 

( lين iر gــ اس jَخp مe مgنl ال nتeن nكjل fه nــ ت lم eح lر lو eم nكeيjل l64عqة lد lر gــ وا ق nــ ون nك eمfهjا ل lــ لpن nق jف gتeب mــ gي الس مe ف nكeنgا م eو lد jــ ت eاع lين gذ kــ مf ال nت eمg ل lع eد jــ لjق lو ) 
( lينg ئُ gاس l65خ( lينgقkت fمpلg ة� ل jظgعeوlم lا وlه jفpل lا خlم lا وlهe ي lدl lيeنl ي ا ب lمg ال�ا ل jكjا ن lاهlنpل lع lجj66( فeم nك fرfم pأ lــ هl ي kاللــ mنiِإ gهgمeو jقg ى ل lوسfم jال jق pذiِإ lو ) 

( lينg اهgل lجــp ونl مgنl ال nكــjأ eنjأ gه kاللـi وذn ب fعjأ jال jا ق qو fز fا هjن nذ gَخkتjت jوا أnال jق qة lر jقl وا ب fحlب pذjت eنj67أlيgا ه lا مـ lنـj نe ل
fبlي� كl ي بmـ lا ر lنـj عf ل eوا ادnال jقـ ) 

( lون fرlمeؤ nا تlوا م nل lعpاف jف lكg ل jذ lنeيl انh ب lو lع hر pكi لjا ب lو hضiار jا فjل hة lر jقl kهlا ب ولn إiِن nقl kهf ي الj إiِن jا68ق lهــnن eوj ا ل lا مــ lنــj نe ل
fبlي� كl ي بmــ lا ر lنــj عf ل eوا ادnال jق ) 

( lين iر gاظmالن Ãر fسjا تlهnن eوj gعh ل اق jف fاء lر pف lص hة lر jقl kهlا ب ولn إiِن nقl kهf ي الj إiِن jا69ق lنــeي jل lع lهl اب lشــjت lر jقـlبp jنlا مlا هgيl إiِنm ال نe ل
fبlي� بmكl ي lا رlنj عf ل eوا ادnال jق ) 

( lون fدjتeه fمjل fهkالل lاء lش eنiِا إk إiِن lا70و lيهــg يlةj ف gا شــjة� ل lمkل lســfم lثeر lحــp قgي ال eســjا تjل lو lضeر jأp يرf ال gــ ث nول� ت nلــ jا ذjل hة lر jقــl kهlا ب ولn إiِن nقl kهf ي الj إiِن jق ) 
( lون nل lع pفl وا ي fاد jا كlم lا و lوه fحlب jذjف 

�
ق lحp iال ئpُتl ب iج lآنp الnوا ال j71قlون fمــ nت pكjت eم nتeن nا كlم hج iر pَخfم fهkالل lا وlيهg مe ف nتpأ lار mاد jا ف qسpفjن eم nتpل jت jق pذiِإ lو ) 

(72( lون nلـgقeعjت eم nكkل lعjل gـهg lات مe آي nيك iر fـ ي lى وjتeو lمــp هf ال kي اللـiي eحf gكl ي ل jذ jا كــlه gضـeعlبi fوهf ب ب iر pُا اضlنpل nق j73( فgد eعـl مe مgنe ب nكf وب nلـ nق eت lسـjق mم nث ) 
fاء lمــp هf ال جf مgنeــ fر pخَــlي jف fقkق mشــl ا ي lمــjا ل lهـeنgم mنiِإ lو fار lهـp ن jأp هf ال رf مgنeــ mج jف jتl ا ي lمjل g ة lار lج gحp إiِنm مgنl ال lو qة lو eسjق Ãد lشjأ eوjأ g ة lار lج gحp ال jك lيiه jف lكg ل jذ 

( lون nلـ lمeعjا ت mمـ lع Éلg اف jغi مlا اللkهf ب lو gهkالل gةlي eش lخ eنgم nطiبeهl ا ي lمjا لlهeنgم mنiِإ l74وeمfهeنgم hيـق iر jف lان jكـ eد jقـ lو eم nكjوا ل fنـgمeؤf ونl أjنe ي fعـ lم pط jت jف jأ ) 
( lون fمjلeعl مe ي fه lو fوه nل jق lا عlم gدeعl ونjهf مgنe ب nف

ر� lحf مm ي nث gهkالل lامjل jك lونfع lم eسl هfم75eي nضــeعl لjا ب lا خ jذiِإ lا و mنــ lوا آمnال jوا قــ fنــ lآم lين gذ kــ وا ال nقjا ل jذiِإ lو ) 
( lون nلgقeعjا تjل jف jأ eم nب�ك lر lدeنgع gهi مe ب nوك Ãاج lحfيg مe ل nكeيjل lع fهkالل lحjت jا ف lمi ونjهfمe ب nث

�
د lحnت jوا أnال jق Éضeعl lعeلjمf مlا76إiِلjى ب ونl أjنm اللkهl ي fمjل eعl لjا ي lوjأ ) 

( lون fنــg ل eعf ا ي lمــ lو lون Ãر gســf ونl )77ي Ãنــ nظl kا ي مe إiِل fه eنiِإ lو mيg ان lمــjا أk ابl إiِل jتــ gكp ونl ال fمــjلeعl ونl لjا ي Ãيــ
م� nأ eمfهeنgم l78( وlون fبــ nت pكl ينl ي gذ kلــg ل� ل eــ ي lو jف ) 

( lونfب gس pكl ا ي mمgم eمfهjل� لe ي lو lو eمiيه gدe ي jأ eتlب jت jا ك mمgم eمfهjل� لe ي lو jا ف gيل� ل jا قqن lمjث gهi وا ب fر jت eشlيg ا مgنe عgنeدg اللkهg ل jذ lه lونnول nقl مm ي nث eمiيه gدe ي jأi تjابl ب gكp ال
ا79 lمـ gه kى اللـjل lع lون nولـ nقjت eم jأ fه lدeه lع fهkالل lفg ل pَخf لjنe ي jا ف qدeه lع gهkالل lدeنgع eم nت pذ jَخkتjأ pل nق qة lود fدeعlا مqامm ي jا أk نlا النmارf إiِل mس lمjت eنjوا لnال jق lو ) 

( lون fمjلeعjا تj80ل( lون fـدgالـ lا خ lيهــg مe ف fه iار mالنــ fاب lح eصjأ lكg ولjئُ nأ jف fه nت jُيئ gط lخ gهi تe ب jاط lحjأ lة� و jُئ
ي� lس lب lس jك eنlى مjلl ين81l( ب gذ kــ ال lو ) 

( lون fدgالـ lا خlيهg مe ف fه gةmن lجp ابf ال lح eصjأ lكg ولjئُ nأ gات lحg ال mوا الص nلgم lع lوا وfنl82آمlون fد fبــeعjا تjل jيلg ائ lر eسـiِي إg lن اقjٌ ب jيثـgا مjن pذ lخــjأ pذiِإ lو ) 
eم nتeيk ل lو jتــ mم nث lاة jكــ mوا الز nآتــ lو lاةjل mوا الص fيمg ق jأ lا وqن eس fح iاسmلنg ولnوا ل nق lو gينgاك lس lمp ال lى وlام jتlيp ال lى وlب eر nقp ذgي ال lان�ا و lس eحiِإ iنe ي lدg ال lوp iال ب lو lهkا اللk  إiِل
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( lون nُض iرeعfم eم nتp ن jأ lو eم nكeنgا م gيل� ل jا قk مe ثnم83mإiِل nك iار lـ مe مgنe دgي nك lسـ nفp ن jأ lون fجـ iر pَخnا تjل lو eم nك lاء lمـgد lون nكgف eسـjا تjل eم nك jاق jيثـgا مjن pذ lخـjأ pذiِإ lو ) 
( lون fدlه eشjت eم nتp ن jأ lو eم nت eر lرpق j84أiمpث iِإp ال iــ يeهiمe ب jل lع lون fر lاه jظــjت eمgه iارl مe مgنe دgي nكeنgا م يق� iر jف lون fج iر pَخnت lو eم nك lس nفp ن jأ lون nل nت pقjت gاءjل fؤ lه eم nتp ن jأ mم nث ) 

ا lمــ jف Éضeعlبi ونl ب fر nفــ pكjت lو iاب jتــ gكp iبlعeضi ال ونl ب fنــgمeؤ nت jف jأ eمfه fاج lر eخــiِإ eم nكeيjل lع hم mر lحــfم lو fهــ lو eم fوه fاد jف nى ت lار lس nأ eم nوكnت pأl إiِنe ي lو iان lو eدfعp ال lو 
ا mمـ lع Éل gـ اف jغi هf ب kا اللـ lمـ lو iاب jذ lعـp  ال

�
د lشـjى أjلiِإ lون Ãد lر fـ ةg ي lامـlيgقp وeمl ال lـ ي lا وlيp ن Ãالـد g اة lيـ lحp gي ال زeيh ف gا خـk مe إiِل nكeنgم lكgلـ jذ nل lعـ pفl اءf مlنe ي lز lج 

( lون nل lمeعj85ت( lون fر lصـeنf مe ي fا هjل lو fاب jذ lعــp نeهfمf ال lع fفkف jَخf لjا ي jف g ة lر gآخp iال pيlا ب ن Ãالد lاةlي lحp ا ال fو lر jت eاش lين gذk gكl ال ولjئُ nا86( أ lنــeيjآت eد jقـjل lو ) 
ول� fســ lر eم nك lاء lا جــ lمــkل nك jفjأ iس fد nقــp وحi ال fر iــ نjاهf ب eدm ي jأ lو gاتlي�نlبp lمl ال ي eرlم lنe ى اب lيسgا عlنeيjآت lو iل fس Ãالرi g ب ه gدeعl يeنlا مgنe ب kف jق lو lابjت gكp ى ال lوسfم 

( lون nل nت pقjا ت يق� iر jف lو eم nتe ب kذ jا ك يق� iر jف jف eمnت eرlب pك jت eاس fم nك fس nفp ن jى أ lوeهjا تjا ل lمi ا87ب lا مــ gيل� ل jق jف eمgه iر pفــ nكi نlهfمf اللkهf ب lعjل pلl لpفh ب nا غlنf وب nل nوا قnال jق lو ) 
( lونfنgمeؤf ا88ي mمـjل jوا ف fر jفـ jك lين gذ kـ لjى ال lع lون fحg ت pف jت eسـl لn ي بeـ jق eنgوا مnان jكـ lو eمfه lعlا م lمـg قٌ� ل

�
د lصـfم gهkالل gدeنgع eنgم hابjتgك eم fه lاء lا ج mمjل lو ) 
( lين iرg اف jكp لjى ال lع gهkالل nةlنeعjل jف gهi وا ب fر jف jوا ك nف lر lا عlم eم fه lاء l[      89 - 46({ ]البقرة : 89ج

                          قصص عن موسى عليه السلام وبني اسرائيل لم تذكر في التوراة 

قصتي البقرة  وأهل الكهف                                       

نختم هذا المبحث المتعلق بموسى عليه السلام  بقصتي البقرة وأهل الكهف 
                               قصة البقرة في القرآن الكريم

                                            بسم الله الرحمن الرحيم
( lينg اهgل lجــp ونl مgنl ال nكــjأ eنjأ gه kاللـi وذn ب fعـjأ jال jا قـ qو fز fا هjن nذ gَخkتjت jوا أnال jق qة lر jقl وا ب fحlب pذjت eنjأ eم nك fرfم pأl وeمgهg إiِنm اللkهl ي jقg ى ل lوسfم jال jق pذiِإ lو{

67( lون fرlمeؤ nا تـ lوا مـ nل lعpاف jفـ lكgلـ jذ lنeيl انh ب lو lع hر pكi لjا ب lو hضiار jا فjل hة lر jقl kهlا ب ولn إiِن nقl kهf ي الj إiِن jق lيgا هlا مlنj نe ل
fبlي� بmكl ي lا رlنj عf ل eوا ادnال jق )

68( lين iر gاظ mالنــ Ãر fســjا ت lهـnن eوj gعh ل اق jفـ fاء lر pف lصــ hة lر jقــl ا ب lهــk ولn إiِن nقl kهf ي الj إiِن jا قlهnن eوj jنlا مlا ل نe ل
fبlي� بmكl ي lا رlنj عf ل eوا ادnال jا69( ق lنــj عf ل eوا ادnال jقـ ) 
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( lون fدjتeه fمjل fهkالل lاء lش eنiِا إk إiِن lا وlنeي jل lع lهl اب lشjت lر jقlبp jنlا مlا هgيl إiِنm ال نe ل
fبlي� بmكl ي l70رlضeر jأp gيرf ال ث nول� تnل jا ذjل hة lر jقl kهlا ب ولn إiِن nقl kهf ي الj إiِن jق ) 

( lون nلــ lع pفl وا ي fاد jا كــ lمــ lا و lوه fحlب jذ jفـ 
�
ق lحp ال iــ ئpُتl ب iج lآنp الnوا ال jا قـ lيهـg يlةj ف gا شــjة� ل lمkل lسfم lثeر lحp قgي ال eسjا تjل lا71و qســpفjن eم nتpل jت jق pذiِإ lو ) 

( lون fم nت pكjت eم nتeن nا كlم hج iر pَخfم fهkالل lا وlيهg مe ف nتpأ lار mاد j72فeم nكkل lعjل gـهg lات مe آي nيك iر fـ ي lى وjتeو lمـp هf ال kي اللـiي eحf gكl ي ل jذ jا كlه gضeعlبi fوهf ب ب iر pُا اضlنpل nق jف ) 
( lون nلgقeعj73تfار lهــp ن jأp هf ال رf مgنeــ mجــ jف jتl ا ي lمــjل g ة lار lج gحp إiِنm مgنl ال lو qة lو eسjق Ãد lشjأ eوjأ g ة lار lج gحp ال jك lيiه jف lكg ل jذ gدeعl مe مgنe ب nكf وب nل nق eت lسjق mم nث ) 

( lون nل lمeعjا ت mم lع Éلg اف jغi مlا اللkهf ب lو gهkالل gةlي eش lخ eنgم nطiبeهl ا ي lمjا لlهeنgم mنiِإ lو fاء lمp جf مgنeهf ال fر pَخlي jف fقkق mشl ا ي lمjا لlهeنgم mنiِإ lالبقــرة74و[ }) 
 :67 - 74

 في القرآن قال موسى لقومه إِن الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، كان ذلــك امتحــان عســير جــدا لبــني إِســرائيل لأنهم كــانوا
fقدسون البقرة تأثرا منهم بالحضارة الفرعونية والامم الوثنية المحيطة بهم، ولذلك اصبحت البقرة في فـترة من الفـترات  ي
 جزءا مهما من عبادتهم، ومنذ ان تعرفوا على البقرة كإِله في عهد الفراعنـة وإِلى آخـر يـوم من حيـاتهم سـوف يبقـون
ــا  يؤمنون بأن عزهم ودولتهم ستكون علامته ظهور )البقرة الحمراء(. والقرآن يصفها بأنها بقرة صفراء. ولا فرقٌ هن
 ، لأن بني إِسرائيل عاشوا في كنف الدولة الفرعونية وكانت ابقـار الآلهة تnصـنع من الــذهب إِمـا الأحمر ، أو الــذهب
fعبــد عجــل أبيس )أنــوبيس( والــذي أحيــا  الأصفر الشاحب والــتي نــرى اشــكالها ماثلــة في المتــاحف ، حيث كــان ي

العبرانيون ذكراه في صحراء التيه اعتقادا منهم بأن هذا العجل هو السبب وراء قوة وثروة الفراعنة.
fعبد. فأمرهم بذبحها بأيديهم ليروا fثبت لبني إِسرائيل بأن بقرتهم ليست مقدسة وهي ليست إِله ي  اراد القرآن أن ي

 أنها لا تستطيع ان تحمي نفسها، فهي اضُعف من أن تكون إِلها. ثم أمرهم تعالى ان يضربوا القتيل ببعضها فأراهم
 الله تعالى قدرته باحياء القتيل الذي اخبرهم بقاتله. وهذا ما اشار له القرآن بقوله : )فقلنا اضُربوه ببعضها كذلك

fريكم آياته(. اي قدرته هو في احياء الموتى وليس شيء آخر. وهو نظير قوله تعالت : )أن fحي الله الموتى وي  ي
 اضُرب بعصاك البحر فانفلق(. فلم تكن العصا سببا في فلق البحر، البقرة والعصا وغيرها هذه وسائل تتجسد

من خلالها قدرة الله تعالى.
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 المماطلة التي قاموا بها وامتناعهم عن ذبح البقرة بحجة وأخرى هي طمعا في أن يقوم الله تعالى بتغيير عملية الذبح
 إِلى حيوان آخر ويعفي بقرتهم الحبيبة. ولكن الله تعالى اكد على نوع خاص من البقر له علاقة بعبادة بني إِسرائيل

 التي اخذوها عن الأمم المجاورة )فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إِلها كما لهم
 آلهة(. فقد كانت هذه الأمم تعبد البقر، وهنا انتهز السامري )زمري( فرصة غياب موسى ليصنع لهم العجل

 الذهبي الفاقع الصفرة من الذهب.وكأن السامري علم أن )العجل( أحب إِلى قلوبهم )واشربوا في قلوبهم العجل(.
أي خالط حبه قلوبهم تأثرا بمن حولهم ممن يعبد العجل او البقرة.

 وبالرجوع للتوراة لعمل مقارنة بين ما ورد في القرآن وما في التوراة لكي نعرف تفاصيل اكثر حول هذا الموضُوع فإِننا
 نرى اختفاء قصة البقرة كليèا إِلا من اشارات غير مفهومة ومبهمة مع تحويل مسار المعنى إِلى اتجاه آخر. ولكن
 التوراة ذكرت قصة العجل بتفصيلات مملة مع تحريف واضُح بيèن فيها حيث نسبت صناعة العجل واضُلال بني

 إِسرائيل إِلى هارون النبي اخو موسى عليهما السلام من أنه هو الذي قام بصناعة العجل وقال لهم : )هذه آلهتكم يا
اسرائيل(.

 التوراة لم تذكر قصة البقرة بالشكل الذي ذكره القرآن ، ولكنها ذكرت أن هناك فتنة قام بها شخَص اسمه زمري ثم
كرت فيه قصته كما نقرأ : )خطيته التي عمل بجعله إِسرائيل يخطئ.وبقية أمور زمري nاحالتنا إِلى سفر آخر ذ 

وفتنته التي فتنها، مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إِسرائيل(.
 وبالرجوع إِلى سفر الملوك الأول ، لم نجد فتنة زمري )السامري( لقد اختفت كليا، ولكننا وجدنا أن هذه الفتنة

 نسبوها إِلى هارون اخو موسى فزعموا أن نبي الله هارون هو من قام بصناعة العجل كما نقرأ ذلك وبكل وضُوح :
 )اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب. أخذ ذلك من

(14أيديهم وصوره بالإِزميل، وصنعه عجلا مسبوكا ، وقال لهم هذه آلهتكم يا إِسرائيل(.)
 ولربما سبب اتهام هارون بصناعة العجل هو سكوته عن زمري )السامري( عندما رآه يصنع العجل وذلك لمعرفته
 بمدى قساوة بني إِسرائيل ودمويتهم والتي ذكرتها التوراة لهم فوصفتهم بـ )قتلة الأنبياء( كما يقول : )فأنتم تشهدون
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 على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء. أورشليم، يا أورشليم! يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين(. وهذا ما أكده
 القرآن أيضا: )يكفرون بآيات اللÏه، ويقتلون النبيين بغير حق(. لربما لهذا السبب سكت هارون على فعل السامري
 خشية القتل انتظارا ان يأتي أخوه موسى فيستعين به في معالجة هذه الفتنة، ولكن حسب قوانين بني إِسرائيل فإِن

 الساكت عن الجرم شريك فيه. وكان من عادة بني إِسرائيل أنهم يقتلون الأنبياء رجما بالحجارة، ولذلك عندما
(.)è17عاتبه موسى عتابا شديدا )فقال هارون: لا يحم غضب سيدي.أنت تعرف الشعب أنه في شر(

 أما في الإِنجيل فقد اختفى ذكر قصة البقرة تماما ، وهذا يدل على أن لليهود يد في ذلك لأنهم هم من قام بكتابة
 هذه الأناجيل. فلم يرد ذكرها في اي مورد يتعلق بالقصة المذكورة.بل أن بولص ذكر قصة هارون وصناعته للعجل

 متأثرا بالتوراة كونه من كهنة اليهود فقال : )هذا هو موسى.. الذي لم يشأ آباؤنا أن يكونوا طائعين له قائلين
لهارون : اعمل لنا آلهة فعملوا عجلا وفرحوا بأعمال ايديهم(. بولص هنا يكرر نفس التهمة لنبي الله هارون )ع(.
 بالعودة إِلى قصة البقرة نرى أن خوف اليهود وترددهم في مسألة ذبح البقرة ناشيء من أمر آخر أيضا وهو اعتقادهم

 أن المصريين يقتلوهم إِن هم قاموا بذبح البقرة وذلك لأنها مما يعبده المصريون ضُمن آلهتهم. وهذا واضُح من قول
 التوراة عندما أمروا ان يذبحوا بقرة قالوا : )لا يصلح أن نفعل هكذا، لأننا إِنما نذبح رجس المصريين للرب إِلهنا. إِن

 ذبحنا رجس المصريين أمام عيونهم أفلا يرجموننا؟(. وهذا الكلام هو نوع من الأعذار ليتهربوا من كشف القاتل
 فقد اشتهر اليهود ببراعتهم في تنفيذ الجرائم واخفاء آثار الجريمة فلا يستطيع احد ان يعرف الفاعل. لذلك قال لهم

الله تعالى : )والله مخرج ما كنتم تكتمون(. يكتمون اسم الفاعل ويتسترون عليه.
 التوراة تطرح قصة غريبة لقصة القتيل الذي وجدوه ولم يعرفوا قاتله ، وهي مشابهة لقصة القرآن ولكن بتفصيلات
fحاولون من خلالها ان يبعدوا عن انفسهم شبهة العناد ، فتقول القصة : )إِذا وجد قتيل في الأرض  غير منطقية ي

 واقعا في الحقل، لا يعلم من قتله،يأخذ شيوخ تلك المدينة عgجلة من البقر لم يحرث عليها، لم تجر بالنير.)تثير الأرض
 ولا تسقي الحرث( وينحدر شيوخ تلك المدينة بالعgجلة إِلى واد ، ويكسرون عنق العgجلة. ثم يتقدم الكهنة بنو
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 لاوي، ويغسل جميع شيوخ تلك المدينة القريبين من القتيل أيديهم على العgجلة ، ويقولون: أيدينا لم تسفك هذا الدم،
(20وأعيننا لم تبصر. فيغفر لهم الدم(.)

 هذه القصة توحي لنا بأن حدث ما وقع وأن الجريمة قد حصلت، وأن هناك قتيل لا يعرف احد قاتله، وأن الله
 امرهم أن يذبحوا )عgجلة بنت بقرة( ثم يقوم الكهنة بغسل أيديهم بالماء فوقٌ جثة العgجلة منكرين أن يكونوا رأوا من
 قام بذلك وأن أيديهم بريئُة من دم القتيل. فيغفر الله لهم ذنب القتيل ببركة دم العgجلة.بينما القرآن يؤكد هذه القصة
 ولكن بشكل آخر حيث يأمرهم أن يذبحوها ويقطعوا جزء منها ويضربوا به القتيل، لا أن يغسلوا أيديهم، فتحصل
 معجزة من نوع ما تتكلم فيه جثة القتيل وتخبرهم بالقاتل. وهذا خير من كسر عنق العgجلة وغسل الأيدي فوقٌ

fصدقهم أحد وتوراتهم تصفهم :  جثتها ثم الزعم بأن أيديهم لم تسفك هذا الدم ، وعيونهم لم تnبصر القاتل. كيف ي
 )يمدون ألسنتهم كقسيهم للكذب..لأنه ليس في أفواههم صدقٌ..ولا يتكلمون بالحق. علموا ألسنتهم التكلم

(21بالكذب( .)
 الخلاصة في القصة على ما يبدو من سياقها القرآني أنها ليست لكشف القاتل فقط ، وابطال الوهية البقرة. بل

 الهدف القرآني اسمى من ذلك ، فقصة البقرة تخبرنا بقدرة الله تعالى على احياء الموتى يوم القيامة او قبلها
fنكره بني إِسرائيل ، ولذلك قال الله تعالى لبني إِسرائيل )قال الله  وخصوصا يوم البعث والنشور، وهذا ما كان ي

اضُربوه ببعضها(. وبعد ان ضُربوا القتيل ببعضها ودبت فيه الحياة قال الله تعالى )كذلك يحيي الله الموتى(.
 وهناك قصة بقرة ثانية في التوراة وهي قصة غريبة فعلا وذلك مع أنها شريعة إِلا ان الهدف من ورائها غامض غير

بينه التوراة ولذلك اصبحت هذه nمفهوم وهي ذبيحة الخطية. ولكن ما هي الخطية التي ارتكبوها ، هذا ما لم ت 
 القصة بلا معنى . القصة تقول : )وكلم الرب موسى وهارون قائلا: كلم بني إِسرائيل أن يأخذوا إِليك بقرة حمراء

 صحيحة لا عيب فيها، ولم يعل عليها نير، فتخَرج إِلى خارج المحلة وتذبح . ويأخذ الكاهن من دمها بإِصبعه
 وينضح من دمها إِلى جهة وجه خيمة الاجتماع سبع مرات.وتحرقٌ البقرة أمام عينيه. يحرقٌ جلدها ولحمها ودمها

(22مع فرثها.فتكون لجماعة بني إِسرائيل. إِنها ذبيحة خطية(. )
409



 ولو رجعنا للتفسير لرأيناه يتكلم عن قضية أخرى فيخَلط الأمور فيقول : )يأخذ العازار الكاهن البقرة ويتم ذبحها
 ( علما أن23بواسطته ثم ينضح دمها سبع مرات ، والدم بالطبع يشير إِلى التكفير عن خطايا الشعب كله(. )

 التوراة تذكر أن التكفير عن الخطايا يتم عبر )تيس الخطية(. وليس بقرة. فتقول التوراة: )يأخذ الكاهن )تيس(
(24ويقرè على ظهره بكل خطايا بني إِسرائيل ثم يرسله في البرية ليذهب حاملا خطاياهم(.)

 وهذا ما ورد في اكثر من موضُع .وأما بقرة الخطية فلم ترد إِلا في موضُع واحد مبهم غامض مع أنها تnشير إِلى
 حصول )خطيئُة( من نوع ما. وبقرة الخطية لا علاقة بها بالتيس ، لأنها بقرة حمراء )لا شيèة فيها(. تم ذبحها على
 خطية واحدة وهي قتل نفس بريئُة لم يعرفوا قاتله كما تخبرنا رواية القرآن الكريم التي جاءت مصححة لرواية التوراة

 ( القرآن25التي تواطأ فيها اليهود على اخفاء الجريمة .)وإِذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون(.)
يقول لهم لقد تواطأتم على أخفاء الجريمة وكتمتم اسم القاتل ، فأظهره الله تعالى.

 وجب على الأنبياء الامتثال لأمر الله تعالى ، ووجب على الناس الامتثال لأمر انبيائه بعد أن ثبfت لهم صدقهم،الله
 تعالى أمر نبيèه إِبراهيم عليه السلام أن يذبح أبنه، فامتثل للأَمر. وأمر الله تعالى بني إِسرائيل أن يذبحوا بقرة ففعلوا

fخَبرهم. لأفاعيل من أجل أن لا يذبحوها وهم يرون نبيهم موسى عليه السلام يتكلم مع الله ويتلقى منه وي
 )ثم قست قلوبكم بعد ذلك( فهل كانت قلوبهم غير قاسية قبل ذلك؟ كلا ، فإِن قلوبهم كانت قاسية منذ البداية

 ( وقوله تعالى : )ثم26وهذا ما كانت تصفهم به توراتهم : )كل بيت إِسرائيل صلاب الجباه وقساة القلوب(.)
 قست قلوبكم(. أي ازدادت قسوة وعناد لأن الله تعالى قال لهم )كذلك يحيي الله الموتى(. ولكنهم اعتقدوا أن

البقرة إِله لأن بعضها أحيى الميت. فتشرèب حبها في قلوبهم أكثر من السابق.
 إِذن يتبين لنا أن قصة بقرة الخطية التي اوردوها بالكيفية التي قرأناها لا صحة لها ، وإِنما قاموا بتحريفها ليتدارأوا

 امر القتيل فيتستروا عليه. ولكن الله تعالى اخرج ما كانوا يكتمون. فلا علاقة لذبح البقرة بغفران الخطية.
 والصحيح أن الخطية وغفرانها إِنما تتم على ظهر تيس وليس بقرة كما نقرأ في نصوص كثيرة منها . )ويضع هارون
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 يديه على رأس التيس الحي ويقر عليه بكل ذنوب بني إِسرائيل، وكل سيئُاتهم مع كل خطاياهم، ويجعلها على رأس
التيس ويرسله إِلى البرية،فيطلق التيس في البرية ليحمل كل ذنوبهم إِلى أرض مقفرة(.

) ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو اشد قسوة (. 

                               قصة موسى عليه السلام والرجل الصالح

 قبل ان نبحث عن المصادر  التاريخية لهذه القصة في الكتب المقدسة والاثار اليهودية والنصرانية سنقوم بسرد
وقائعها كا جاء في القرآن الكريم للوصول الى هدف هذه القصة والعبر والحكمة منها .

 فالقصص القرآني  قصص واقعي وهادف  ومفيد ومرشد فأن ورود قصة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح أو العارف فيها
الكثير من العبر والحكم  .                                                   

                                             بسم الله الرحمن الرحيم 

بqا ) nق fح lي gضeمjأ eوjأ iنe ي lر eحlبp عl ال lم eجlم jغ nلe ب jى أkت lح fح lرe ب jا أjل fاه jت jفg ى ل lوسfم jال jق pذiِإ lا60}و lمfهjوت fا حlي gسjا ن lمiهg lيeن عl ب lم eجlا م jغjلl ا ب mمjل jف ) 
qا ) ب lر lس iر eحlبp gي ال بiيلjهf ف lس jذ jَخkات jا )61فqب lصjا ن jذ lا هjن iر jف lس eنgا مlينgقjل eد jقjا لjن lاء lد jا غlنg اهf آت jت jفg الj ل jا ق jز lاو lا ج mمjل j62( فjال jق ) 

بqا ) lج lع iر eحlبp gي ال بiيلjهf ف lس jذ jَخkات lو fه lر nك pذjأ eنjأ fان jطeي mا الشk gيهf إiِل ان lسp ن jا أlم lو lوت fحp يتf ال gسjي ن
Ê
ن iِإ jف g ة lر pَخ mى الصjلiِا إlنe ي lوjأ pذiِإ lتe ي jأ lرjأ

ا )63 qص lصjا ق lمgه iارjى آثjل lا ع mدjت eار jف iغeبjا نmن nا كlم lكg ل jذ jال jا64( قjن gدeنgع eنgة� م lم eح lر fاهlنeيjا آتjنgادlبgع eنgا م qدeب lا ع lد lج lو jف ) 
ا ) qمpل gا عk ن fدjل eنgم fاهlن eمkل lع lا )65و qد eش fر lتeم

Ê
ل fا ع mمgم iن lم

Ê
ل lع nت eنjى أjل lع lكfعiبkت jأ pل lى ه lوسfم fهjل jال j66( قlيع gط jت eسjت eنjل lكk الj إiِن jق ) 

ا ) qرeب lص lيgعlا )67م qرeب fخ gهi طp ب gحnت eمjا لlى مjل lع fرiب eصjت lفeي jك l68( وlكjي ل gص eعjا أjل lا و qرi اب lص fهkالل lاء lش eنiِي إg ن fد iجjت lس jال jق ) 
ا ) qرeمjا )69أ qر pكgذ fهeنgم lكjل lث gد eح nى أkت lء± ح eي lش eن lي عg pن ل jأ eسjا تjل jي فg ن jتeعlبkات iنiِإ jف jال jي70( قgا فlبgك lا ر jذiِى إkت lا ح jقjل jطp ان jف ) 

ا ) qرeمiِا إ يeئُ� lش lتpُئ iج eد jقjا لlه jل eهjأ jٌق iر pغ nتg هlا ل jتpق lرjjأ jال jا قlه jق lر lخ gةlينgف mا )71الس qرeب lص lيgعlم lيع gط jت eسjت eنjل lكk لp إiِن nق jأ eمjل jأ jال j72( ق) 
ا ) qر eس fي ع iرeمjأ eنgي مg ن pقgه eر nا تjل lو fيت gسjا ن lمi gي ب ن pذ gاخ lؤ nا تjل jال jا73ق qسpفjن lتpل jت jق jأ jال jق fهjل jت jق jا فqامjل nا غlيgقjا ل jذiِى إkت lا ح jقjل jطp ان jف ) 
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ا ) qر pكnا ن يeئُ� lش lتpُئ iج eد jقjل Éسpفjن iرeي jغi كgيmة� ب jا )74ز qرeب lص lيgعlم lيع gط jت eسjت eنjل lكk لp لjكl إiِن nق jأ eمjل jأ jال j75( قeن lع lك nتp ل jأ lس eنiِإ jال jق ) 
ا ) qر pذ fي ع

Ê
ن fدjل eنgم lتpغjلl gي قjدe ب بeن gاح lصnا تjل jا ف lه lدeعl ء± ب eي l76شeنjا أeوl ب jأ jا فlه jل eهjا أ lم lع pط jت eة± اسl ي eر jق jل eهjا أlيjت jا أ jذiِى إkت lا ح jقjل jطp ان jف ) 

ا ) qر eجjأ gهeيjل lع lت pذ jَخkاتjل lتpُئ gش eوjل jال jق fهlام jق jأ jف mض jقeنl يدf أjنe ي iرf ا ي qار lد iا جlيهg ا ف lد lج lو jا ف lم fوه nي�ف jضf lيeنgي77ي اقnٌ ب lرg ا ف jذ lه jال jق ) 
ا ) qرeب lص gهeي jل lع eع gط jت eسjت eمjا لlم iيل iو pأ jتi كl ب nُب�ئjن nأ lس lكgنeيl ب l78وeنjأ fتeد lر jأ jف iر eحlبp gي ال ونl ف nل lمeعl اكgينl ي lس lمg انjتe ل jكjف nةlينgف mا السmمjأ ) 

بqا ) eص jة± غlينgف lس kل nك nذ fخpأl gكh ي مe مlل fه lاء lر lو lان jك lا وlهlيبgعjان�ا79أlي pغ nا ط lمfه jقgه eرf ينlا أjنe ي gش jَخjف iنeيlنgمeؤfم fاه lوl ب jأ lان jك jف fامjل nغp أjمmا ال lو ) 
ا ) qر pف nك lا )80و qم eح fر lب lرpق jأ lو qاة jك jز fهeنgا م qرeي lا خ lمfهÃب lا ر lمfهjل gدeبf نjا أjنe ي eد lر jأ jي81( فgف iنeي lيمg lت لjامlيeنi ي nغg انl ل jكjف fار lد iجp أjمmا ال lو ) 

lب�ك lر eنgة� م lم eح lا ر lم fه lزeن jا ك lج iر pَخjت eسl ي lا و lم fه mد fشjا أ jغ nلeبl بÃكl أjنe ي lر lاد lر jأ jا ف qحg ال lا ص lم fوهf ب jأ lان jك lا و lمfهjل hزeن jك fه jت eحjت lان jك lو gةlين gد lمp  ال
ا ) qرeب lص gهeيjل lع eع gط eسjت eمjا لlم nيل iو pأjت lكg ل jي ذ iرeمjأ eن lع fه nتpل lع jا فlم l[82 - 60({ ]الكهف : 82و

  أراد موسى - عليه السلام - أن يتعرف إِلى تبدا القصة بالحديث عن موسى عليه خروج موسى للالتقاء بالخضر
kه عليه، فأخبره الله - سبحانه وتعالى -  هذا العبد الذي هو أعلم منه، فسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يدل
دl الحوت يكون مكانه هذا العبد، وبهذه jق jعرف بها مكان هذا العبد، وهي أن يأخذ حوتا� معه، فإِذا فl  بعلامة ي

 العلامة عزم موسى - عليه السلام - على الخروج: وانطلق هو وفتاه  أخذا معهما الحوت، وطلب موسى - عليه
 السلام - من خادمه يوشع أن يخبره عندما يفقدا الحوت. لمkا وصلا إِلى صخَرة بجانب البحر، نام سيدنا موسى -

ك، ولم mفي مكانه لا يتحر kعليه السلام-  وفي هذه الأثناء أعاد الله – سبحانه - الروح للحوت وقفز في الماء وظل 
fوشع د أن يوقظ موسى -عليه السلام- وقال سيخَبره بعد أن يستيقظ،وبعدها نام ي iرl fوشع قد نام بعد، فلم ي  يكن ي

fوشع أن يخبر موسى بخبر الحوت، وبعد هذا المسير  هو الآخر، ولمkا استيقظا أخذا يسيران يوما� وليلة. ونسيl ي
fوشع عندها موضُوع الحوت، ر ي kوشع أن يحضر لهما الطعام، فتذكf  الطويل طلب موسى -عليه السلام- من خادمه ي
ي أن يخبره بسبب الشيطان، فقال له موسى إِنm هذا هو المكان الذي نبحث عنه، فرجعا يبحثان ilسjه نk  فأخبره أن
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ى بثوب، وإِذ به الخضر. أحداث التقاء موسى بالخضر kا وصلا إِليه، وجدا رجلا مغط mعن مكانهما السابق، فلم 
Ïى  عندما التقى سيدنا موسى -عليه السلام- بالخضر-عليه السلام- ألقى عليه السلام فردm عليه الخضر: وأن

ه الله - سبحانه وتعالى - mم منه علما� اختصkه جاء ليتعلk فه سيدنا موسى بنفسه، وأخبره بأن mبأرضُك السلام؟ فعر 
ل ذلك؛ لأنm ذلك فوقٌ طاقته، ولكن Ãه لن يستطيع تحمÏ  به ولا يعلمه موسى، فردm عليه الخضر -عليه السلام- بأن

 الخضر ولن يخالفه في أيÉ أمر يأمره به.
�
سن ظن fه سيكون عند حk موسى - عليه السلام - أصرm وقال: أن

  الاتفاقٌ بين موسى والخضر وافق الخضر - عليه السلام - على مfصاحبة موسى وتعليمه شريطة أن لا يسأله عن
èا قد يفعله الخضر، حتى يخبره هو بنفسه عن تفسيره، ووافق موسى على هذا الشرط تأدبا� lستغربه مم  أيi شيء± ي

ا(، ثمm انطلقا في طريقهما. qمرjأ lكjعصي لjلا أ lا و qرi هf صاب ني إiِن شاءl اللkـ fد iجjت lمع معلمه، وقال: )س
ركوب موسى والخضر في السفينة                                  

 البحر، وبعدها جاءت سفينة فعرف أصحاب
Ê
  بعد أن انطلق موسى والخضر - عليهما السلام - وصلا إِلى شط

 السفينة الخضر، فحملوهما معهما في سفينتهم من غير أن يأخذوا منهما أجرا� على ذلك، وبينما هم في وسط
 البحر، أخذ سيدنا الخضر لوحا� من ألواح السفينة واقتلعه من مكانه. فتفاجأ سيدنا موسى وأسرع يضع ثوبه

 مكان اللÏوح وقال للخَضر: كيف تفعل ذلك لهؤلاء الذين حملونا في سفينتهم من غير أجر؟ هل تريد أن تغرقهم؟
ل ما Ãه لن يستطيع تحمk رط، وأن mره الخضر بالش kل اختبار لسيدنا موسى -عليه السلام-، فذك èوكان هذا أو 

ر موسى - عليه السلام -، واعتذر عن النسيان. kسيشاهد، فتذك
                            قتل الغلام بعد أن نزلوا من السفينة

  وأخذا يمشيان وإِذا بغلمانÉ يلعبون، فأخذ الخضر أحد هؤلاء الغلمان وقتله، وألقاه على الأرض، وهنا بلغ
، فاعترض قائلا: كيف تقتل هذا الغلام الذي لم يقترف إِثما� ب من سيدنا موسى - عليه السلام - مبلغا� كبيرا� Ãالتعج 
 بعد ولم يقتل أحدا�؟ إِنm هذا الأمر مfنكر لا يمكن السكوت عنه. وهذا هو الاختبار الثاني لسيدنا موسى - عليه

ل، وهنا أعاد سيدنا الخضر - عليه السلام - التÏذكير لموسى بالاتفاقٌ المnبرم بينهما، èمن الأو Ãالسلام - وهو أشد 
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ذر له، وكان حقا� للخَضر أن fة القادمة فلا ع mهذه آخر فرصة± له؛ فإِن خالف المر mفعندها قال موسى بنفسه: إِن 
يتركه.

                                             إِقامة الجدار

ي�فون الضيوف، وبينما هم  jضf fطعمون الجائع ولا ي   بعد ذلك انطلقا يمشيان حتى وصلا إِلى قرية± أهلها لئُام، لا ي
ب موسى - عليه السلام  - mلحظة، فأقامه الخضر بيده، فتعج 

�
ض للسقوط في أي mمعر qيمشون، وجدا جدارا� مائلا 

 من ذلك وقال: لو أنkك أخذت أجرا� على عملك هذا؛ أن يطعمونا الطعام وكانت هذه آخر فرصة لموسى - عليه
gنا، لعدم صبرك، وعدم تنفيذك الشرط. د الخضر بأنm هذا موعد فراق mالسلام -، فر

                                    تفسير الخضر للأحداث

ر له ما حدث، ونnجمgل ذلك èبعد أن انتهت الفرصة التي أعطاها الخضر لموسى - عليهما السلام -، فس  
باختصار:

gكh سيمرÃ به أصحاب السفينة، يأخذ السفن الصالحة التي ليس فيها عيوب ة خرقٌ السفينة كان هناك مlل mقص  
، ولذلك أحدث فيها الخرقٌ. ظلما�

يfهلك والديه، فلعلk الله أن يبدلهما خيرا� منه. lع على الكفر، ولو عاش سiب nه طk  قصة الطفل لأن
  قصة الجدار إِنm هذا الجدار لطفلين في المدينة اللئُام أهلها، وكان تحت الجدار كنزh خبèأه لهم أبوهم، وكان الجدار

آيلاq للسقوط، فمنع ذلك الخضر - عليه السلام- حتى لا يضيع مال الطفلين.
                                الدروس المستفاد من قصة موسى والخضر

ة القرآنية العظيمة نذكر منها: قدرة الله -سبحانه وتعالى- èصgمكننا أن نستنتج الكثير من الدروس من هذه القf   ي
qعلى الإِحياء بعد الموت؛ كما حصل للحوت. مكانة العلم والسفر في طلبه؛ حيث سافر سيدنا موسى متحملا 

qم أشياء
Ê
fعل مه الذي ي

Ê
م أن يصبر على التعلÇم، وعلى معل

Ê
 المصاعب ليتعلkم من الخضر - عليهما السلام -. على المتعل

. التأدب مع العالم والرجوع إِلى قوله؛ حيث كان سيدنا موسى - عليه حها في الوقت الذي يراه مناسبا�
Ê
 أن يوضُ
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ره. عند تفسير العلوم على العالم أن يقنع طلابه؛ وذلك عندما فسرm سيدنا kما ذكÏالسلام - يرجع إِلى كلام الخضر كل 
ظ ذلك من lلاحf  الخضر ما حصل لسيدنا موسى -عليهما السلام. العمل الصالح يحفظ الأولاد بعد وفاة آبائهم؛ وي

ة الجدار . mقص
                                     الهدف والغاية من القصة  

لا شك ان لكل قصه أو رواية هدف معين يريد كاتبها منا أن نستخَلصها نحن القراء هذا بالنسبة للراوية الوضُعية 
 التي يكتبها القصاص والرواة  وبين يدينا قصة رواها لنا القرآن الكريم  فمما لا شك فيه ان لها أهدافا عدة علينا

أن نستخَلصها :
 تبدأ القصة بطلب موسى عليه السلام  العلم من رجل قال الله عنه عبدا آتاه الله رحمة من عنده وعلما من لدنه

ا ) qمpل gا عk ن fدjل eنgم fاهlن eمkل lع lا وjن gدeنgع eنgة� م lم eح lر fاهlنeيjا آتjنgادlبgع eنgا م qدeب lا ع lد lج lو j(65)ف
 فهذا العبد الصالح أعطاه الله علما خاصا لم يعطيه لأحد حتى أنبياءه  بدليل ان موسى النبي عليه السلام  ذهب

كل هذا الطريق لملاقاته وأخذ العلم منه  فهو  العلم اللدني وهو كل علم موهوب من الله سبحانه على سبيل
 الخصوصية، فإِن اقترنت كلمة " لدن " مع الوهب الإِلهي فهي دلالة العطاء على سبيل الخصوصية، ومنه قوله تعالى

 :
( ، دليل على الخصوصية  )هب لنا من لدنك رحمة(، أي خصنا برحمة منك، وقوله : )يؤت من لدنه أجرا� عظيما�

في الأجر والمكافأة ..
 لكن من خلال الحوار ووقائع أحداث القصة هل يمكننا ان نصل الى ماهية هذا العلم  وطبيعته وهوعلم يفتقده النبي

ولا يعلم عنه شيئُا ؟
 هو علم  استنباط وقائع المستقبل أو ) الغيب ( أو مايسمى في الوقت الحالي ) التنبؤ (  والفرقٌ بين معرفة الغيب

 والتنبؤ فرقٌ واسع لأن معرفة الغيب لا يعلم بها الا الله وحده ووقوع نتائجها حتمي  اما التنبؤ فهو يستند الى
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 معطيات علمية أو تاريخية أو جغرافية أو نفسية أو غير ذلك لكن لا يمكن للمتنبئ الجزم بوقوع الحدث انما بتوقعه
بنسب معينة ومن هنا نجد اليوم كثرة المتنبئُين وما يقومون به من اخبار الناس بتكهنات وتنبؤات مستقبلية .

يقول الله سبحانه وتعالى :
lرlى{ ]النجم :  هfوl ي jف iبeي jغp لpمf ال gع fه lدeنgعj35}أ]

 فهل منح الله من لدنه لعبده الصالح  قواعد واسس معرفة علم الغيب بحيث أنه قادر على معرفة مستقبل أي
حدث أو كائن .

 ان الله سبحانه وتعالى لم يعطي لأحد من خلقه علم الغيب فهو  عالم الغيب والشهادة وحده  وكثيره هي الايات
القرآنية التي تؤكد لنا ذلك ومنها :

وا nقkتjت lوا وfنgمeؤ nت eنiِإ lو gهg ل fس fر lو gهkاللi آمgنfوا ب jف fاء lشl gهg مlنe ي ل fس fر eنgي مiب jت eجl نm اللkهl ي gكjل lو iبeي jغp لjى ال lع eم nك lعg ل pطfيg انl اللkهf ل jا كlم lو { 
{ ]آل عمران :  hيم gظ lع hر eجjأ eم nكjل j179ف]

وiي jت eسl لp ي lه pل nق mيjلiِى إ lوحf kا مlا ي تkبiعf إiِل jأ eنiِإ hكjلlي م
Ê
مe إiِن nكjل nول nق jا أjل lو lبeي jغp لjمf ال eعjا أjل lو gهkالل fنg ائ lز lي خ gدeنgع eم nكjل nول nق jا أjل pل nق{ 

{ ]الأنعام :  lون fر kك jف jتjا تjل jف jأ fير gصlبp ال lى و lم eع jأp [50ال
gي بmة± ف lا حjل lا وlه fمjلeعl kا ي ة± إiِل jق lر lو eنgم nط nق eسjا تlم lو iر eحlبp ال lو 

pبlر� gي ال lعeلjمf مlا ف ي lو lو fا هk هlا إiِل fمjلeعl يeبi لjا ي jغp gحf ال ات jفlم fه lدeنgع lو{ 
gي كgتjابÉ مfبiين±{ ]الأنعام :  kا ف lابiسÉ إiِل لjا ي lو Éب pط lا رjل lو iضeر jأp اتg ال lم nل n59ظ]

fوء Ãالس lيg ن mسlا مlم lو iرeي jَخp رeتf مgنl ال jث pكjت eاسjل lبeي jغp لjمf ال eعjأ fتeن nك eوjل lو fهkالل lاء lا شlا مk ا إiِل Üر jُا ضjل lا وqع pفjي ن gسpفlنg gكf ل مeل jا أjل pل nق{ 
{ ]الأعراف :  lونfنgمeؤf وeمÉ ي jقg يرh ل gشlب lو hير gذjا نk نjا إiِل jأ eنiِ188إ]

{ ]يونس :  lين iر gظ jتeن fمp مe مgنl ال nك lعlي م
Ê
وا إiِن fر gظ jتp ان jف gهkلg يeبf ل jغp ا ال lمk لp إiِن nق jف gه

ب� lر eنgة� مl لjيeهg آي lع jل iزp ن nا أjل eوj ولnونl ل nقl ي l20}و]
{ ]النمل :  lون nث lعeبf mانl ي ي jأ lون fر fع eشl مlا ي lو fهkا اللk يeبl إiِل jغp رeضi ال jأp ال lو gات lاو lم mي السg lعeلjمf مlنe ف لp لjا ي n65}ق]
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 لكن ما حصل عليه الرجل الصالح هو ان الله سبحانه وتعالى كشف له غيب تلك الحادثات التي أحدثها بوجود
موسى عليه السلام  من خرقٌ للسفينة أو قتل الغلام أو بناء الجدار .

ا ) qد lحjأ gهiبeي jى غjل lع fرiه pظf لjا ي jف iبeي jغp gمf ال ال l26}عgهgفpل lخ eنgم lو gهe ي lدl lيeنi ي لnكf مgنe ب eسl kهf ي ن iِإ jف Éول fس lر eنgى م jضjت eار iنlا مk  ( إiِل
ا ) qد lص l[27 - 26({ ]الجن : 27ر

 لكن سبحانه وتعالى فتح للعبد الصالح  ابواب غيب الأعمال  الثلاثة التي قام بها وهي خرقٌ السفينة وقتل الغلام
 وبناء الجدار  وبهذا اراد المولى القدير أن يفهم موسى النبي عليه السلام بأن هذه الأعمال الثلاثة هي من الغيبيات

.عند موسى ولا يستطيع مهما أوتي من علم أن يطلع عليها وبذلك فعلمه محدود ولا يعلم كل شئ 

ا ) qد eش fر lتeم
Ê
ل fا ع mمgم iن lم

Ê
ل lع nت eنjى أjل lع lكfعiبkت jأ pل lى ه lوسfم fهjل jال j66 ق)

 كان النبي موسى عليه السلام متشوقا لاطلاع على العلم الذي أعطاه الله تعالى لعبده الصالح  لذلك طلب منه أن
 يتعلم منه لكن لم يتوقع  ان تكون هذه الأعمال الثلاثة التي قام بها العبد الصالح غريبة وغير مفهومة بل منها هو في

 عداد قتل نفس بريئُة وهي أشنع أنواع الجرائم لذلك فلم يستطيع الصمود بالرغم من انه صبر كثيرا لأن العبد الصالح
أدخله في اللامفهوم  والغريب .

                               قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح في الأثار اليهودية

Ñموسى Ñعلى nها اللهjل lنز jي أg Ïت ت هgيl التkوراةl ال lيسjيد اليهود اليوم  ل jي بأg Ïت وراةl ال jالت mكرارا� إِنg ت lرارا� وgا مeلن nق lقا� وi مeنا ساب
Ê
ل jكjت 

lنgم د � lحjعي أ mدl لامf لا ي èالس gليه lع Ñوسىfم gملاءiِت بإjي كانg Ïت ةg ال lس èد jق nالم iسفارjالأ n ةlب jت jها كlب jت jي كg Ïت لامf فإiِنm التkوراةl ال mالس gليه lع 
ليها lع fثور fالع mمjت g ة± مgنl التkوراة jَسخnن j م lقدjأ mنjأ lحونèر lيص lل وlت ب lدgق nها فÏ ن jأ lحون ر� lصf Ïما ي ةh الآنl وإiِن lوجودlها مk يرgهgم أن jغ lو gهودlالي 

 lيgهi gة lس mد jق nالم iسفارjالأ nةlب jت jك fهlب jت jما ك lينlب lة± و jَسخnن iم lقدjأ lينlة� بèنيlم jة� زjل gفاص lكg نال fه mي أنjالميلادي أ iعi اب èالر iنeر j2000في الق 
 lيgه iديم jالق gهد lالع gأنبياء iر gآخ lينlب lو gة jَسخÃالنi g لn بlينl هذه gالفاص lوÉ ةlن lة±800سlن lي  سg kت ل jأ lاة lورkالت mنjأ fد� ي lؤf دf ما ي lلا يوجjف  

ها jتlب jت jك mنjأ Ñلى lع gهودlالي fماءjل fع mصjي نg kت خرىÑ ال nالأ iسفارjبالأ lكnبال Ñوسىfم Ñلى lع n ها اللهjل lزÏ ن jي أg kت ها ال fسpفjن lيgديهم هè ي jبأ 
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g ولا للإنجيلi الÏتي kهf لا توجدf لjدينا المjخَطوطاتf الأصليmة للتÏوراة س iبأن mد jق nالم iكتابg فو قامgوسi ال
Ê
ل lؤfم lح mر lذا صg ل lو lجهولونlم 

.gسة mقدnالم iالأسفار nةlتب jنها ك mو lها ودlب jت jك
ها fمع lها وج nتأليف jٌة، وإِستغرقlن lس gتسعمائةi مgعlتe التÏوراةf بlعدl موسى ب fة": " جèامي èالس fغاتÇالل" gتابهgنولدكه في ك fد

Ê
fؤك  وي

gبه lا جاءèمgم g ة� مfتكامgلjة� في التkوراة lمg ل jك lد iجjن eأن gسيرlالع lنgه مk g والنmقص، وأن ة lياد èللز fهjيال gح eت jُض mعرjلا� ت iتطاوfنا� مlم jز 
ةg والتkحريف - يحيى ربيع –   موسى" èح

ةg بlينl الص� lس mقدnالم iتب nالك iعن كتاب qقلاjن
lقينqا، لjيستe مgنe تjصنيف موسى". عليèة� ي lج fوراةÏنورتن: "الت èس jالق nقولl وي

ل ج jالأمث g يرازي في تjفسيره èم الش iكارlر م gيخ ناص mالش nقولl :336 ص 9ي

jةjثgبير± حاد jك 
�
د lلى حiِإ fهlشبjت nة èصg رنi الحادي عشر الميلادي، فيها ق jها في القfدوينjت mمjتي تÏ لماءg اليlهود ال fع iتب nك fعضlب 

ة هما )إiِلياس( و )يوشع بن لاوي( èصgالق lلكg رf أنm أبطالj ت nذكjها تÏ غم مgنe أن mبالر ،gمانه jز fمg لام( وعال èالس gموسى )عليه 
ة موسى والعبد èصg ن ق lع Éمور nأ g ة èدgع iلال gخ eنgم fفg رنi الثÏالثg الميلادي، وتjخَتل jري )التلمود( في الق èفسfم eنgما م fوه 

ةn هذه هي: mصgالصالح والق
fه lعg fطل lرجوهf أنe ي kه ي ن iِإِلياس فإ gلقاءi lحظىÑ ب عاؤهf وي fد lستجابf دg أنe ي èجرfمi lلقىÑ إِلياس، وب lطلnبf مgنl اللهi أنe ي  ) ان يوشع  ي

على بlعضi الأسرار.
لبiهg فيlستجيبf لهf إِلياس مfشترطا� jفي ط Ãلحf رÃ وي gصf مèل ذلك، إِلاk أنm يوشع ي lحjعلى ت lكjل jة jلا طاق lكÏ  فيfجيبهf إِلياس: إiِن
،gهgركjوت fهeن lع iفي الإِنفصال ýر fح lالياس mرط فإِن mوشع عن هذا الشf lراهf، وإiِذا تjخَلÏفl ي lسألj عن أيè شيء± ي  عليهg أن لا ي

ر. jف mفي الس fيوشع وإِلياس fقjترافl وعلى أساسi هذا الاتÏفاقgٌ ي
lذلك iلإِهل lفادهما. وكان iو fم iكرf بf البlيتg أحرm إِستقبالÉ وي gهما صاح nلiستقبlيت± فيlلى بiِإ iدخلانl رiهما ي jف lس lوأثناء 

fإِلياس fأمرlها. فيg jبlن lيعi ل يشi مgنe ب lالع jة lقمnهم ل gس nلأنف lرونÏوفf يثf كانوا ي lنيا ح Ãالد iطام fح eنgم lملكونl لÇ ما ي nك lيgه hة lقرl  البlيتg ب
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eلأن lذلك fعه jدفl ف وي ر� lصkهذا الت eنgم fوالإِستغراب fب fجfالع lع lوشf lستjولي على ي gلكl البlقرة، وي lذبlحl ت بl البlيتg أنe ي gصاح 
gمة. ل jكi lنبiسf ب يlصمfتf يوشع ولا ي jف fهjه لg ت jق lفارfبمi fده èهدf ليهg وي lفقا عÏبما إِت fإِلياس fره Ïذكfي jعل. فgر لهذا الفèبرnالم iن lه عp lسأل ي
lفي ذلك Éدار iج Ñ lنهlضf إِلياسf إiِلى  وي

�
خَصÉ ثjري lش gيتlلى بiِإ iلان fدخlي jخرى فnة± أl ري jلى قiِما إ fه lفر lس iلان gواصf ناكj ي fه eنgوم 

مgعgينl في jجتfم gةl ري jالق lلكg انi ت Ïك fس eنgدا� م lد lع iهان iواجf lة± أnخرى ي ري jفي ق lه. و fقيمf مèمهf وي lرfي jف gقوط Ãعلى الس fفiشرf  البlيتg ي
وا جميعا� إiِلى nل gصl عاءg لjهfم أنe ي Ãبالد fإِلياس fقومlي jهما بإِحترام. فjهون iواجf ينg بالا� ولا ي lخَص mالش iذينÑه lعيرونf  مlكانÉ مfعيèنÉ ولا ي
سب lحjم فfنهgم hد gواح hشخَص jل gصl انnها بإِحترامÉ فائقÉ فيlدعو لjهfم إِلياسf بأنe ي Ïك fما سfهه iواجf ة± ي lعi lة± راب ري jوفي ق .gئاسة  الر�

gيتlفي الب fهÏ fجيبfهf إِلياس: بأن قائعi الأربlع، وي lالو iن lع nسألlفي lبر mالص fن لأوى لا يطيقiب lيوشع èنiِالي فإÏئاسة. وبالت  إiِلى الر�
fصابf gلكl المjرأةl تjموتf وي قةg فإiِنè ت lد mالص iعنوانi ةl لjم تnذبlحe ب lقرlالب lلكg ارi مريضة� ولjو أنm ت èالد 

�
ةn رب lوج jز eتjكان iل èالأو 

lنبغي رة، وفي البlيتg الثÏاني كانl هناكj كنزh ي jقlالب iبح jذg ة� ل lتيجjن fه nق lلحjتي تÏ g ال ة lسارjالخ lنgم lح lأفد ± ة lسار jَخiب iار èالد fب gصاح 
lب iر jضطjي ت jكg gكl ل ميعا� فذل lج gة lئاس لوا إiِلى الر� gصl lةg الثÏالثةg بأنe ي ري jالق iلأهل fقد دعوت fهk lتيم، وأمèا إiِن فلÉ ي gطg  الإِحتفاظn بهg ل

Éخَص lلى شiِم إgه iمور nأ lمام iدوا زlذا أسنiِهم إÏ ن iِفإ gة lابع èالر gةl ري jالق iأهل eنgم iكسlم. على الع fه lندgع fظام
�
لÇ الن jخَتl م وي fه fمور nأ 

fرام ). مf وتjسيرf على ما ي gظjنتjت lوف lم س fه lمور nأ èنiِواحد± فإ
ها fر nذكl Ïتي ي ةj ال èصgالق mلى أنiِإ fة lشارiِنا الإ jُض lر jغ mنiِإ pلl ة� واحدةh، ب mصg ما ق fه gينjت mصgالق mرى بأنjنا نÏ مi أن Ãه lوkالت fم lد lع fب iجl  وي

iبlب lسi تe ب lرmغيjد تjق lلام( ، و mالس gلموسى )عليه qأصلا jل lص lا حg فة� لم èر lحfة� أو مlهi ة� مfشاب mصg نf أنe تjكونl ق gمكf لماءf اليlهودg ي fع 
كل. mعلى هذا الش eت lحlوأصب iمان mالز iطول

                        قصة النبي أيوب في التوراة والقرآن الكريم 

هناك سفر خاص يروي قصة النبي أيوب عليه السلام  وهو من أسفار ما يسمى ) بالكتاب المقدس ( عند اليهود 
أما قصته في القرآن الكريم فجاءت موزعة في سور قرآنية عدة
أيوب عليه السلام مع الابتلاء                              

يقول الله سبحانه وتعالى :
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{ lوب nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ lو jيلgاع lم eسiِإ lو lيمgاه lرe يeنlا إiِلjى إiِب lحeوjأ lو g ه gدeعl النmبiي�ينl مgنe ب lو Éوحnى نjلiِا إlنeي lحeوjا أ lم jك lكeيjلiِا إlنeي lحeوjا أk  إiِن
ا qورf ب jز lود fاو lا دlنeيjآت lو lان lمeيjل fس lو lون fار lه lو lسnونf ي lو lوبÃ ي jأ lى و lيسgع lو gاطlب eس jأp ال lو} [ 163النساء : 

ى} lوسfم lو lف fوسf ي lو lوبÃ ي jأ lو lان lمeي jل fس lو lود fاو lد gهg mت ي
ر� nذ eنgم lو nلeب jق eنgا مlنe ي lد lا ه qوحnن lا وlنe ي lد lا هôل nك lوب nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ fهjا لlنeب lه lو lو 

lينg ن gس eحfمp ي ال iز eجjن lكg ل jذ jك lو lون fار lه lو} [ 84الأنعام : 
{ lينgم gاح mالر fم lحeرjأ lتp ن jأ lو Ãر Çالض lيg ن mسlي م

Ê
ن jأ fهmب lى ر lادjن pذiِإ lوبÃ ي jأ lو} [ 83الأنبياء : 

{ ]ص :  Éاب jذ lع lو Éب eصfنi انf ب jطeي mالش lيg ن mسlي م
Ê
ن jأ fهmب lى ر lادjن pذiِإ lوبÃ ي jا أjن lدeب lع eر nك pاذ l41}و]

وصف الله ابتلاء أيوب عليه السلام، والضرè الذي أصابه، وما مسه من النصب، والعذاب.
﴿قال تعالى: 

ر� nُض eنgم gهi نlا مlا ب pف lش jكjف fهjا لlنeب lجjت eاسjف  lينgم gاح mالر fم lحeرjأ lتp ن jأ lو Ãر Çالض lيg ن mسlي م
Ê
ن jأ fهmب lى ر lادjن pذiِإ lوبÃ ي jأ lو 

lين gدi اب lعpلg ى ل lر pكgذ lا وjن gدeنgع eنgة� م lم eح lر eمfه lعlم eمfه jل pثgم lو fهjل eهjأ fاهlنeيjت jآ l[.84 - 83 ]الأنبياء: ﴾و
ل�﴿وقال تعالى:  lسjت pغfا م jذ lه lكg ل eج iرi ضe ب nكeار  Éاب jذ lع lو Éب eصfنi انf ب jطeي mالش lيg ن mسlي م

Ê
بmهf أjن lى ر lادjن pذiِإ lوبÃ ي jا أjن lدeب lع eر nك pاذ lو 

لjا lو gهi بe ب iر pُاضjا ف ث� pغ gُض jك gدlيi ذp ب fخ lو  iابlبp ل jأp gي ال ول nأg ى ل lر pكgذ lا وmنgة� م lم eح lر eمfه lعlم eمfه jل pثgم lو fهjل eهjأ fهjا لlنeب lه lو lو  hاب lر lش lو hد iارl  ب
hاب mوjأ fهk بeدf إiِن lعp gعeمl ال ا ن qرi اب lص fاهjن eد lج lا وk نlثe إiِن eحj[.44 - 41 ]ص: ﴾ت

 يذكر تعالى عن أيوب عليه السلام، ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده، وذلك أنه كان له من الدواب
 والأنعام والحرث شيء كثير وأولاد ومنازل مرضُية، فابتلي في ذلك كله وذهب عن آخره، ثم ابتلي في جسده،

 يقال: بالجذام في سائر بدنه، ولم يبقl منه سليم سوى قلبه ولسانه، يذكر بهما الله عز وجل، حتى عافه الجليس،
 وأفرد في ناحية من البلد، ولم يبق أحد من الناس يحنو عليه سوى زوجته كانت تقوم بأمره، ويقال: إِنها احتاجت،
 فصارت تخدم الناس من أجله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: )أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم

الأمثل فالأمثل ( .
وفي الحديث الآخر: )يبتلى الرجل على قدر دينه، فإِن كان في دينه صلابة زيد في بلائه ( 
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وقد كان نبي الله أيوب عليه السلام غاية في الصبر، وبه يضرب المثل في ذلك.
النصب والعذاب:

 "قيل: بنصب في بدني، وعذاب في مالي وولدي."
 

                                              مغتسل بارد وشراب

                                         التكامل بين عافية الظاهر والباطن

 
 استغاث النبي الصابر الأواب، بربه الرحمن الرحيم، فأجاب الله تعالى دعاءه، وهيأ لشفاء عبده أسبابه، وقال له:

﴿hاب lر lش lو hد iارl ل� ب lسjت pغfا م jذ lه lكg ل eج iرi ضe ب nكe42 ]ص: ﴾ار.
 ونقل الطبري عن الحسن في قول الله: )اركض برجلك(: "فركض برجله، فنبعت عين فاغتسل منها، ثم مشى نحوا�

، ثم ركض برجله، فنبعت عين، فشرب منها، فذلك قوله:  دh﴿من أربعين ذراعا� iارl ل� ب lسjت pغfا م jذ lه lكg ل eج iرi ضe ب nكeار 
hاب lر lش l42 ]ص: ﴾و

 وعنى بقوله )مغتسل(: ما يغتسل به من الماء، يقال منه: هذا مغتسل، وغسول للذي يغتسل به من الماء. وقوله
".qوشراب( يعني: ويشرب منه، والموضُع الذي يغتسل فيه يسمى مغتسلا( 

 وقال ابن كثير: " عند ذلك استجاب له أرحم الراحمين، وأمره أن يقوم من مقامه، وأن يركض الأرض برجله ففعل،
فأنبع الله تعالى عينا� وأمره أن يغتسل منها فأذهبت جميع ما كان في بدنه من الأذى.

 ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عينا� أخرى، وأمره أن يشرب منها، فأذهبت جميع ما كان في باطنه
من السوء.

، ولهذا قال تبارك وتعالى:  ابh﴿وتكاملت العافية ظاهرا� وباطنا� lر lش lو hد iارl ل� ب lسjت pغfا م jذ lه lكg ل eج iرi ضe ب nكeار﴾ 
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                             هبة الرحمن رحمة وذكرى وامتنان

 
كانت عاقبة صبر أيوب عليه السلام، خيرا�، وجاءت استجابة دعائه بأكثر مما طلب.

pبlابi ﴿ قال تعالى:  ل jأp gي ال ول nأg ى ل lر pكgذ lا وmنgة� م lم eح lر eمfه lعlم eمfه jل pثgم lو fهjل eهjأ fهjا لlنeب lه lو lو﴾ 
 قال ابن جرير: "اختلف أهل التأويل في معنى قوله )ووهبنا له أهله ومثلهم معهم( وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك

والصواب من القول عندنا فيه في سورة الأنبياء بما أغنى عن إِعادته في هذا الموضُع.
فتأويل الكلام: فاغتسل وشرب، ففرجنا عنه ما كان فيه من البلاء.

ووهبنا له أهله، من زوجة وولد.
) ومثلهم معهم رحمة منا( له ورأفة .

 وذكرى يقول: وتذكيرا� لأولي العقول؛ ليعتبروا بها فيتعظوا."
 وقال ابن كثير: "قوله عز وجل: )رحمة منا( أي به على صبره وثباته وإِنابته وتواضُعه واستكانته. )وذكرى لأولي

  الألباب( أي لذوي العقول؛ ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والمخَرج والراحة
                                                ضغث وحنث

ابh﴿قال تعالى:  mوjأ fهk بeدf إiِن lعp gعeمl ال ا ن qرi اب lص fاهjن eد lج lا وk نlثe إiِن eحjا تjل lو gهi بe ب iر pُاضjا ف ث� pغ gُض jك gدlيi ذp ب fخ lو﴾ 
 ورد في قصة أيوب حديثا� عن ضُغث، وحديثا� عن الحنث، أي: الحنث في اليمين، فما هو الضغث؟ ولماذا كان

مخرجا� لعدم حنث أيوب عليه السلام في يمينه؟ ولمj كانت تلك اليمين؟
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، وهو ما يجمع من شيء مثل حزمة ( يقول: وقلنا لأيوب: خذ بيدك ضُغثا�  قال ابن جرير: "قوله )وخذ بيدك ضُغثا�
الرطبة، وكملء الكف من الشجر أو الحشيش والشماريخ ونحو ذلك مما قام على ساقٌ

 "وقوله: )إِنا وجدناه صابرا� نعم العبد( يقول: إِنا وجدنا أيوب صابرا� على البلاء، لا يحمله البلاء على الخروج عن
 طاعة الله، والدخول في معصيته )نعم العبد إِنه أواب( يقول: إِنه على طاعة الله مقبل، وإِلى رضُاه رجاع."

 وقال ابن كثير: " قوله جلت عظمته: )وخذ بيدك ضُغثا� فاضُرب به ولا تحنث( وذلك أن أيوب عليه الصلاة
 والسلام كان قد غضب على زوجته، ووجد عليها في أمر فعلته قيل: باعت ضُفيرتها بخبز، فأطعمته إِياه، فلامها
 على ذلك، وحلف إِن شفاه الله تعالى ليضربنها مائة جلدة، وقيل: لغير ذلك من الأسباب فلما شفاه الله عز وجل

وعافاه، ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإِحسان أن تقابlل بالضرب.
، وهو الشمراخ فيه مائة قضيب، فيضربها به ضُربة واحدة وقد برèت يمينه  فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضُغثا�
kا﴿وخرج من حنثه ووفى بنذره، وهذا من الفرج والمخَرج لمن اتقى الله تعالى وأناب إِليه، ولهذا قال جل وعلا:   إiِن

hاب mوjأ fهk بeدf إiِن lعp gعeمl ال ا ن qرi اب lص fاهjن eد lج lأثنى الله تعالى عليه ومدحه بأنه نعم العبد إِنه أواب أي رجاع منيب، ولهذا﴾و  
قال جل جلاله:

﴿eد jق g ه iرeمjأ nغg lال بfهf إiِنm اللkهl ب eس lح lوfه jف gهkى اللjل lع pل kك lو jتl مlنe ي lو fب gسjت eحl يeثf لا ي lح eنgم fهpق nز eرl ي lا  و qج lر pَخlم fهjل pل lع eجl lتkقi اللkهl ي  ومlنe ي
ا qر eدjء± ق eي lش 

Ê
ل nكg لj اللkهf ل lع l3- 2 الطلاقٌ: ﴾ج

 واستدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل في الإِيمان وغيرها، وقد أخذوها بمقتضاها ومنعت طائفة
 أخرى من الفقهاء من ذلك، وقالوا: لم يثبت أن الكفارة كانت مشروعة في شرع أيوب عليه السلام، فلذلك رخص

 له في ذلك، وقد أغنى الله هذه الأمة بالكفارة .
                                     عبر وهدايات من قصة أيوب عليه السلام

في قصة أيوب عليه السلام دروس وعبر وهدايات، في الصبر، وحسن المعشر، ومنها:
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: العبد الصابر مستحق للمدح الرباني والثناء العاطر: أولا�
ابh﴿قال تعالى:  mوjأ fهk بeدf إiِن lعp gعeمl ال ا ن qرi اب lص fاهjن eد lج lا وk .44 ]ص: ﴾إiِن

: يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب: ثانيا�
ينl﴿قال تعالى:  gدi اب lعpلg ى ل lر pكgذ lا وjن gدeنgع eنgة� م lم eح lر eمfه lعlم eمfه jلpثgم lو fهjل eهjأ fاهlنeيjت jآ lو 

ر� nُض eنgم gهi نlا مlا ب pف lش jكjف fهjا لlنeب lجjت eاسjف﴾ 

.84]الأنبياء: 
pبlابi﴿وقال تعالى:  ل jأp gي ال ول nأg ى ل lر pكgذ lا وmنgة� م lم eح lر eمfه lعlم eمfه jل pثgم lو fهjل eهjأ fهjا لlنeب lه lو l43 ]ص: ﴾و.

: التقوى مخرج من كل ضُيق ونورh لحالك الطريق: ثالثا�
ابh﴿قال تعالى:  mوjأ fهk بeدf إiِن lعp gعeمl ال ا ن qرi اب lص fاهjن eد lج lا وk نlثe إiِن eحjا تjل lو gهi بe ب iر pُاضjا ف ث� pغ gُض jك gدlيi ذp ب fخ l44 ]ص: ﴾و.

                                        قصة أيوب عليه السلام في التوراة  

 سفر أيوب

                                                 nل mو jالأ fاح lالأصح
 . ر� mالش iن lع fيد gحl ي lو jي اللهgقkتl ا، ي qيمgق jت eسfم lو qلاgام jك nل fج mا الر jهذ lان jك lو . fوبÃ ي jأ fه fم eاس lصeو lع iضeرjي أg ل� ف fج lر lان j2كfهjل lدg ل fو lو  

 . lنlات± ثjلاlثf ب lو lينg lن ةn ب lعeب l3س، Éر jقl انi ب mدjف gة jُئgم lسeم lخ lل، و lم lج gفjآلا jةjث lلاjث lو ، iمlن jغp ةj آلاjف± مgنl ال lعeب lس gيه gاش lوlم eتjان jك lو  
 . gٌق iر eش lمp gي ال lن  ب

Ê
ل nك lم jظ eعjأ nل fج mا الر jهذ lان jكjا. ف Üد iج lينgيرg ث jك fهfم lد lخ lو ، Éانjت jأ gة jُئgم lسeم lخ l4وlون nل lمeعl ي lو lونfب lه pذl lنfوهf ي انl ب jك lو  

 .eمfه lعlم lنe ب lر eشl ي lو lنpل nك pأlيg gهiمi الثkلاlثl ل ات lو lخjأ lون fع eدjت eسl ي lو lون nل gسeرf ي lو ،gهgمeوl gي ي د± مgنeهfمe ف gاح lو 
Ê
ل nك gتeيl gي ب ة� ف lيمg ل lا5و mمjل lان jك lو  

: jال jق lوبÃ ي jأ mنjلأ ، eمiه
Ê
ل nك eمgهgد lد lى عjل lات± عjق lر eحfم lد lع eصjأ lو gد jغp gي ال رl ف kكlب lو ، eمfه lس mد jق jف jل lسeرjأ lوبÃ ي jأ mنjأ ،gة lيمg ل lوp mامf ال ي jأ eت lار lد 

mام ي jالأ kل nك nل lع pفl Ãوبf ي ي jأ lان jا ك jذ jهك .»eمiهi وب nل nي قg لjى اللهi ف lوا ع nف mد lج lو mيg lن أj ب jط eخjا أ lمmب fر« .
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 تتحدث التوراة عن رجل كاملا ومستقيما ويحييد عن الشر لكنها لا تلقبه ) نبيا ( وتتحدث عن كثرة بنيه وأمواله
. وأرزاقه وكان أعظم ) أغنى ( بني المشرقٌ

حوار ونقاش غريب                                              

  كعادته حوارا غير مقبولا ولا منطقيا بين الله والشيطان فيسأله ) الرب ( كيف يرى تقوى أيوبيتخَيل كاتب التوراة
 وهل حاولت معه لترك الاستقامة وعمل الخير فهو رجل كامل ومستقيم لكن الشيطان يجيب بدهاء من أن أيوب لا

 . يتقي الله بال جان فقد أعطيته من الأولاد والخيرات الكثيرة فلماذا لا يتقي
 .eمiه gط eس lي وg ا ف eض� ي jأ fان jطeي mالش lاء lج lو ،

�
ب mالر lامlمjوا أ nل nث eمlيg lنfو اللهi ل اءl ب lج fهk ن jأ Éم eوl اتl ي jذ lان jك l7وlنgم« : iان jطeي mلشg بÃ ل mالر jال jق jف  

gيهlا «.  ي ف
�
ش lمkالت lنgم lو ، iضeرjي الأg لاjنi ف lو lجp : » مgنe ال jال jق lو mب mالر fان jطeي mالش lاب lج jأ j؟«. ف lتpُئ iج lنe ي j8أÃب mالر jال jق jف  

jي اللهgقkتl ، ي hيمgق jت eسfم lل� وgام jل� ك fج lر . iضeرjي الأg هf ف nل pثgم lسeيjل fهk ن j؟ لأ lوبÃ ي jي أ gدeب lى عjل lع lكlبpل jق lتpل lع lج pل lه« : iان jطeي mلشg  ل
 .» ر� mالش iن lع fيد gحl ي l؟ 9وjالله fوبÃ ي jي أgقkتl ان�ا ي mجlم pل lه« : jال jق lو mب mالر fان jطeي mالش lاب lج jأ j10فfهjل eو lح lت eجmي lس lكk ن jأ lسeيjل jأ  

 . iضeرjي الأg يهg ف gاش lوlم eت lر lشjتp ان jف gهe ي lدl الj ي lم eعjأ lتpك lارl يlة±؟ ب gاحjن 
Ê
ل nك eنgم fهjا لlم 

Ê
ل nك jلeو lح lو gهg lيeت وeلj ب lح l11و

طلب الاذن بالتدخل                                          

 فيطلب الشيطان من ربه ان يسلطه على أيوب ليتخَل في حياته ويقلبها رأسا على عقب فيعطيه الرب الاذن بذلك
. بشرط ان لا يمس حياته

 .» lكeيjل lع fف
�
د lجf هiكl ي eج lي وg kهf ف ن iِإ jف ، fهjا لlم kل nك mسlم lو lالآن jك lدl طp ي gسe نi اب gلك l12وfهjا لlم Çل nا ك jذ lو fه« : iان jطeي mلشg بÃ ل mالر jال jق jف  �

ب mالر gه eج lو iامlمjأ eنgم fان jطeي mالش lج lر lخ mثم .» jك lدl دm ي fمjت jلا gيهjلiِا إ lمk إiِن lو ، jك gدl gي ي .ف
بداية المصائب                                            

 ، iرlب pك jالأ iمiيه gخjأ gتeيl gي ب ا ف qر eم lخ lونf ب lر eشl ي lو lون nل nك pأl هf ي nاتlنl ب lو fه fاؤlنe ب jأ lو Éمeوl اتl ي jذ lان jك l14و: jال jق lو lوبÃ ي jى أjلiِإ lاء lولا� ج fس lر mنjأ  
gبiهlا،  ان lجi ى ب lعeرjت fن nت nالأ lو ، fث fر eحjت eتjان jك fر jقlبp ،15»ال gفeي mالس 

�
د lحiب lان lمpلgغp fوا ال ب lر jُض lا، و lوه nذ lخjأ lو lونÃيg بlئُ mا السlهeي jل lع jط jق lسjف  

 .» jك lرiب eخ nي لأ gد eح lا وjن jأ fتeو lجjن l16وgتjق lر eح jأ jف gاء lم mالس lنgم eت jط jق lس iالله fارjن« : jال jق lو fر lآخ lاء lج pذiِإ fمkل jك jتl وl ي fا ه lمlنeيl ب lو  
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 .» jك lرiب eخ nي لأ gد eح lا وjن jأ fتeو lجjن lو ، eمfهpت jل jكjأ lو lان lمpلgغp ال lو lمlن jغp يmنfوا17ال lع lونÃيg ان lدpل jكp : »ال jال jق lو fر lآخ lاء lج pذiِإ fمkل jك jتl وl ي fا ه lمlنeيl ب lو  
.» jك lرiب eخ nي لأ gد eح lا وjن jأ fتeو lجjن lو ، gفeي mالس 

�
د lحiب lان lمpلgغp fوا ال ب lر jُض lا، و lوه nذ lخjأ lو iال lم iجp لjى ال lوا ع fم lجlه jقٌ، ف lرg  ثjلاlثl ف

18 ، iرlب pك jالأ iمiيه gخjأ gتeيl gي ب ا ف qر eم lخ lونf ب lر eشl ي lو lون nل nك pأl انnوا ي jك lكnاتlنl ب lو jوكfنl : »ب jال jق lو fر lآخ lاء lج pذiِإ fمkل jك jتl وl ي fا ه lمlنeيl ب lا19و jذiِإ lو  
ي gد eح lا وjن jأ fتeو lجjن lوا، و nات lم jف iان lمpلgغp لjى ال lع jط jق lسjف ، lعl ب eرjالأ gتeيlبp lا ال اي lو jز eتlم lد lص lو iر pف jقp بeرi ال lع eنgم eت lاء lج hة lيد gد lش hيح iر 

 .» jك lرiب eخ n20لأ ، lد lج lس lو iضeرjى الأjل lع mر lخ lو ،gه gسpأ lر lرeع lش mز lج lو ، fه jتmب fج jٌق mزlم lو fوبÃ ي jأ lام jق j21فfت eج lر lان�ا خl ي eر fع« : jال jق lو  
ا«.  ك� lارlبfم 

�
ب mالر fم eاس iن nكlيpل jف ، jذ lخjأ Ãب mالر lى و jط eعjأ Ãب mالر . jاكlن fى هjلiِإ fود fعjان�ا أl ي eر fع lي، و

م� nأ iن pطlب eنg22مeمjا ل jهذ 
Ê
ل nي كg ف  

هlالjة� iج iلله eب gسeنl لjمe ي lو fوبÃ ي jأ eئ gط pَخf .ي
 
 

هل البلاء من الله أم الشيطان                                             

 يصور لنا كاتب التوراة ان كل ما حصل لأيوب عليه السلام من مصائب هي من فعل الشيطان حتى المرض الذي
أصابه وفي هذا مغالطة فظيعة

 .gهg امlت lى هjلiِإ gهgم lدjق iن gاطlب eنgيء± مgد lر Éحeر nقi Ãوبl ب ي jأ lب lر jُض lو ،
�
ب mالر g ة lر pض lح eنgم fان jطeي mالش lج lر jَخjة�8ف jف pق lش gه gسpفlنg ذj ل lخ jأ jف  

 .gادlم mالر gط lس lي وg gسh ف ال lج lو fه lا وlهi تjكm ب eحlيg !«.9ل eتfم lو iالله gك iارl ؟ ب lكg ال lم jكi lعeدf ب كh ب س� lم jتfم lتpن jأ« : fهnت jأ lرeام fهjل eتjال jق jف  
10eمjا ل jهذ 

Ê
ل nي كg ؟«. ف nلlب pقjن jلا mر mالش lو ،iالله gدeنgع eنgم nلlب pقjن lرeي jَخp ال jأ ! gتlلاgاه lجp ى ال lد eحiِإ jا كqم lلا jك lينgمkل jك jتjا: »تlهjل jال jق jف  

gهeي jت jف lشi Ãوبf ب ي jأ eئ gط pَخf .ي
Ãوبl إiِذpولقد رأينا ان هناك نص قرأني يتحدث عن شكوى أيوب لربه ويذكر فيها الشيطان ي jا أjن lدeب lع eر nك pاذ lو{( :  

{ ]ص :  Éاب jذ lع lو Éب eصfنi انf ب jطeي mالش lيg ن mسlي م
Ê
ن jأ fهmب lى ر lادj41ن]

 فالله العلي القدير هو الذي أبتلى أيوب عليه السلام  فالبلاء من عند الله وحده ولا يمكن للشيطان أن يصيبنا
 بمرض أو علة أو غير ذلك والتعب والعذاب الذي عانى منهما بسبب الشيطان انما كان بسبب وسوسته الفظيعة
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 وتسلطه على رجل مؤمن صبور وحضه على مخاصمة ربه بسبب ما عمل به من مصائب وعلل وأمراض وصلت
مgينl{ ]الأنبياء :  gاح mالر fم lحeرjأ lتp ن jأ lو Ãر Çالض lيg ن mسlي م

Ê
ن jأ fهmب lى ر lادjن pذiِإ lوبÃ ي jأ l83الى حد أن يتمنى الموت فيه )}و]

. كان صراع أيوب عليه السلام مع شيطانه صراعا فظيعا لا يعطيه المجال والراحة ساعة واحدة
التفسير على الطريقة الاسرائيلية                                                  

;ما ذكره المفسرون من أن إِبليس كان له مكان في السماء السابعة يوما من العام فقول باطل  لأنه أهبط منها بلعنة  
 وسخَط إِلى الأرض ، فكيف يرقى إِلى محل الرضُا ، ويجول في مقامات الأنبياء ، ويخترقٌ السماوات العلى ، ويعلو

 إِلى السماء السابعة إِلى منازل الأنبياء ، فيقف موقف الخليل ؟ ! إِن هذا لخطب من الجهالة عظيم . وأما
;قولهم : إِن الله تعالى قال له : هل قدرت من عبدي أيوب على شيء ، فباطل قطعا  لأن الله - عز وجل - لا  
 يكلم الكفار الذين هم من جند إِبليس الملعون ، فكيف يكلم من تولى إِضُلالهم ؟ ! وأما قولهم : إِن الله قال :
 قد سلطتك على ماله وولده ، فذلك ممكن في القدرة ، ولكنه بعيد في هذه القصة . وكذلك قولهم : إِنه نفخ في
 جسده حين سلطه عليه ، فهو أبعد ، والباري سبحانه قادر على أن يخلق ذلك كله من غير أن يكون للشيطان

 فيه كسب حتى تقر له - لعنة الله عليه - عين بالتمكن من الأنبياء في أموالهم وأهليهم وأنفسهم . وأما قولهم : إِنه
 قال لزوجته : أنا إِله الأرض ، ولو تركت ذكر الله وسجدت أنت لي لعافيته ، فاعلموا وإِنكم لتعلمون أنه لو عرض
 لأحدكم وبه ألم وقال هذا الكلام ما جاز عنده أن يكون إِلها في الأرض ، وأنه يسجد له ، وأنه يعافي من البلاء ،
 فكيف أن تستريب زوجة نبي ؟ ! ولو كانت زوجة سوادي أو فدم بربري ما ساغَ ذلك عندها . وأما تصويره

 الأموال والأهل في واد للمرأة فذلك ما لا يقدر عليه إِبليس بحال ، ولا هو في طريق السحر فيقال إِنه من جنسه .
 ولو تصور لعلمت المرأة أنه سحر كما نعلمه نحن ، وهي فوقنا في المعرفة بذلك ، فإِنه لم يخل زمان قط من السحر

 وحديثه وجريه بين الناس وتصويره . قال القاضُي : والذي جرأهم على ذلك وتذرعوا به إِلى ذكر هذا قوله
 تعالى : إِذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب فلما رأوه قد شكا مس الشيطان أضُافوا إِليه من رأيهم

 ما سبق من التفسير في هذه الأقوال . وليس الأمر كما زعموا والأفعال كلها خيرها وشرها . في إِيمانها وكفرها ،
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 طاعتها وعصيانها ، خالقها هو الله لا شريك له في خلقه ، ولا في خلق شيء غيرها ، ولكن الشر لا ينسب إِليه
 ذكرا ، وإِن كان موجودا منه خلقا ، أدبا أدبنا به ، وتحميدا علمناه . وكان من ذكر محمد - صلى الله عليه

 وسلم - لربه به قول من جملته : والخير في يديك والشر ليس إِليك ، على هذا المعنى . ومنه قول إِبراهيم : وإِذا
. مرضُت فهو يشفين وقال الفتى للكليم : وما أنسانيه إِلا الشيطان

 وأما قولهم : إِنه استعان به مظلوم فلم ينصره ، فمن لنا بصحة هذا القول . ولا يخلو أن يكون قادرا على نصره ،
 فلا يحل لأحد تركه فيلام على أنه عصى وهو منزه عن ذلك . أو كان عاجزا فلا شيء عليه في ذلك ، وكذلك

 قولهم : إِنه منع فقيرا من الدخول ، إِن كان علم به فهو باطل عليه ، وإِن لم يعلم به فلا شيء عليه فيه . وأما
 قولهم : إِنه داهن على غنمه الملك الكافر ، فلا تقل داهن ، ولكن قل : دارى . ودفع الكافر والظالم عن النفس
 أو المال بالمال جائز ، نعم ويحسن الكلام . قال ابن العربي القاضُي أبو بكر - رضُي الله عنه - : ولم يصح عن

أني أيوب في أمره إِلا ما أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين ، الأولى قوله تعالى : وأيوب إِذ نادى ربه أني مسني الضر  
 مسني الشيطان بنصب وعذاب  والإِسرائيليات مرفوضُة عند العلماء على البتات ، وفي الصحيح واللفظ للبخَاري

 أن ابن عباس قال : يا معشر المسلمين ، تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدث الأخبار
 بالله ، تقرءونه محضا لم يشب ، وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم

 الكتب ، فقالوا : هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ، فلا والله ما
 رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم ، وقد أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم  في حديث الموطأ على

. عمر قراءته التوراة
 نهاية                                                                                                               

                                                    قصة أيوب

(  . lوبÃ ي jأ lه eج lو Ãب mالر lع jف lر l10وlوبÃ ي jلأ lان jا كlم 
Ê
ل nى كjل lع Ãب mالر lاد jز lو ،gهi اب lح eصjأ iل eجjى لأkل lا ص mمjل lوبÃ ي jأ lيeب lس Ãب mالر mد lر lو  

ا عeف� gُض. 
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تذكر هذه النصوص التوراتية ان الله قد اعاد لأيوب عليه السلام صحته وثروته وما كان عنده ضُعفا . 

 وفي القرآن الكريم آيتان تدلان على أن الله سبحانه وتعالى قد أعاد أيوب عليه السلام الى ما كان عليه من صحة
وعافية ومال وبنون مضاعفة .

ينl﴿قال تعالى:  gدi اب lعpلg ى ل lر pكgذ lا وjن gدeنgع eنgة� م lم eح lر eمfه lعlم eمfه jلpثgم lو fهjل eهjأ fاهlنeيjت jآ lو 
ر� nُض eنgم gهi نlا مlا ب pف lش jكjف fهjا لlنeب lجjت eاسjف﴾ 

.84]الأنبياء: 
pبlابi﴿وقال تعالى:  ل jأp gي ال ول nأg ى ل lر pكgذ lا وmنgة� م lم eح lر eمfه lعlم eمfه jل pثgم lو fهjل eهjأ fهjا لlنeب lه lو l43 ]ص: ﴾و.

                  

                              قصة النبي يونس ) يونان ( عليه السلام

                                      في التوراة والقرآن الكريم 

                                           النبي يونس عليه السلام

                                             في القرآن الكريم 

اjل eوjل jف eتjان jة� كl ي eر jق eتlنlا آمlه lع jفlن jا فlهnانlيمiِا إk وeمl إiِل jق lسnونf ا ي mمjوا لfنlا آمlن pف lش jك eمfهeن lع lاب jذ lع iيeز gَخp gي ال g ف يlاة lحp pيlا ال ن Ãالد lم lو
eم fاهlنeعkت Ñىjلiِين± إ gيونس٩٨﴿ ح ﴾

mنiِإ lو lسnونf gينl لjمgنl ي ل lسeر fمp ﴾ الصافات١٣٩﴿ ال
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اk يeنlا إiِن lحeوjأ lكeيjلiِا إ lم jا كlنeي lحeوjأ Ñىjلiِإ Éوحnن lي�ينiبmالن lن وgم g ه gدeعl يeنlا ب lحeوjأ lو Ñىjلiِإ lيمgاه lرe اعgيلj إiِب lم eسiِإ lو jٌاق lح eسiِإ lو lوب nقeعl ي lو 
gاطlب eس jأp ال lو Ñى lيسgع lو lوبÃ ي jأ lو lسnونf ي lو lون fار lه lو lان lمeي jل fس lا وlنeيjآت lو lود fاو lا د qورf ب jالنساء١٦٣﴿ ز ﴾

jيلgاع lم eسiِإ lو lع lسlيp ال lو وlسnونf ا jي لnوط� lا وôل nك lا وlنpل kضjى فjل lع lينgمjال lعp ﴾ الأنعام٨٦﴿ ال

ي
Ê
انjكl إiِن lحeب fس lتpن jا أk اتg أjنe لjا إiِلjهl إiِل lم nل Çي الظg ى ف lادlن jف gهeيjل lع lر gدpقjن eنjل eنjأ mن jظ jا فqب gُاض jغfم lب lه jذ pذiِإ iونÃا الن jذ lو{ 

gمgينl{ ]الأنبياء :  ال kالظ lنgم fتeن n87ك]

 : القلم[ }hوم nظ pكlم lو fه lى و lادjن pذiِإ gوت fحp بi ال gاح lص jك eن nكjا تjل lو lب�ك lر iم pك fحg بiرe ل eاصj48}ف          ]

وهناك  سورة كاملة في القرآن الكريم مذكورة باسمه عليه السلام )سورة يونس.
   

   لقد ذكر في القرآن الكريم نبي الله “يونس” عليه السلام، وأيضا جاء ذكره لنا في الأحاديث النبوية الشريفة،
 والأسماء التي جاء بها ذكره عليه السلام هي “يونس”، و”يونس بن متى” وصاحب الحوت، وأيضا “ذا النون”،

والنون هو الحوت نفسه.

 وقد جاء ذكر سيدنا “يونس” عليه السلام في القرآن الكريم في مواضُع عديدة منها الآيات القرآنية الكريمة التي جاء
فيها ذكر اسم نبي الله “يونس” عليه السلام مع التفسير:

يeنlا إiِلjى163Ñقال تعالى في سورة النساء الآية .1 lحeوjأ lو  g ه gدeعl النmبiي�ينl مgن ب lو Éوحnن Ñىjلiِا إlنeي lحeوjا أ lم jك lكeيjلiِا إlنeي lحeوjا أk  )إiِن
lود fاو lا دlنeيjآت lو  lان lمeيjل fس lو lون fار lه lو lسnونf ي lو lوبÃ ي jأ lو Ñى lيسgع lو gاطlب eس jأp ال lو lوب nقeعl ي lو jٌاق lح eسiِإ lو jيلgاع lم eسiِإ lو lيمgاه lرe  إiِب

fورqا… ب jز
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 إِنا أوحينا إِليك أيها الرسول كما أوحينا إِلى نوح والنبيين من بعده؛ وكما أوحينا إِلى إِبراهيم وابنيه إِسماعيل
 وإِسحاقٌ ومن ذريته يعقوب والأسباط )وهم الأنبياء الذين أرسلوا إِلى قبائل بني إِسرائيل الاثنتي عشر من ذرية

 يعقوب عليه السلام(، وأوحينا إِلى عيسى ابن مريم وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وكما أنزلنا على داوود الزبور
)كتاب وصحف مكتوبة.

ر88l و87وقال تعالى في كتابه العزيز بسورة الأنبياء في الآيتين .2 gدpقk kن ن نm أjن ل jظ jا فqب gُاض jغfم lب lه kذ ذiِإ iونÃا الن jذ lو( 
م� jغp يeنlاهf مgنl ال mجjن lو fهjا لlنeب lجjت eاسjف ،lينgمg ال kالظ lنgم fنت nي ك

Ê
انjكl إiِن lحeب fس lنتjا أk Ñهl إiِل j kا إiِل اتg أjن ل lم nل Çي الظg ىÑ ف lادlن jف gهeي jل lع 

…(lينg ؤeمgن fمp ي ال iنجnن lكg Ñل jذ jك lو

 واذكر قصة صاحب الحوت “يونس بن متى” حيث أرسلناه إِلى قومه ودعاهم لعبادة الله وحده لا شريك له،
 ولكنهم لم يؤمنوا بما جاءهم به، وعلى الرغم من أنه توعدهم بالعذاب ولكنهم لم ينيبوا؛ فلم يصبر عليهم على الرغم

 من أن الله سبحانه وتعالى قد أمره بذلك، فخَرج من بينهم غضبانا ضُائق الصدر بسبب عصيانهم لما كان
يدعوهم إِليه.

 وقد ظن نبي الله “يونس” عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى لن يؤاخذه بما فعل من مخالفة لأوامره سبحانه، فابتلاه
 الله بالحبس وشدة الضيق، والتقمه الحوت بعرض البحر وفي ظلمات الليل؛ فأصبح عليه السلام في ظلمات ثلاث
 ظلمة البحر وظلمة الليل وبطن الحوت، فنادى ربه في الظلمات تائبا منيبا إِليه )لا إِله إِلا أنت سبحانك إِني كنت
 من الظالمين(، وقد كان معترفا بظلمه وما فعل من نفاذ صبره على قومه وخروجه من بينهم دون إِذن من خالقه

جل في علاه.
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 فاستجاب الله دعائه وقام بتخَليصه من الهم وغم المحنة الشديدة، وهذا ما يفعله الله سبحانه وتعالى مع العاملين
بشرعه سبحانه والمصدقين بما جاء فيه.

لpك148g: 139وقد قال تعالى في سورة الصافات الآيات .3 nفp بlقl إiِلjى ال jأ pذiِإ ،lينg ل lسeر fمp fونnسl لjمgنl ال إiِنm ي lو( 
lثiبjلj ينl، ل gب�ح lس fمp انl مgنl ال jك fهk ن jا أjل eوjل jف ، hيمg وl مfل fه lو fوت fحp هf ال lم jق jتp ال jف ،lين gض lح eد fمp انl مgنl ال jكjف lم lاه lسjف ، iون fح eش lمp  ال

 ، lون nث lعeبf lوeمi ي gهg إiِلjىÑ ي ن pطlي بg لpنlاهf إiِلjىÑ مgائjةg۞ف lسeرjأ lين±، و gط pقl ن ي
ةq م� lر lج lش gهeي jل lا عlنpتlنب jأ lو ، hيمgق lس lو fه lو gاء lر lعp iال نjاهf ب pذlبlن jف  

ين± (… gح Ñىjلiِإ eم fاهlنeعkت lم jوا فfنlآم jف ، lون fيد iزl pف± أjوe ي أjل

 ويونس اصطفيناه وجعلناه من المرسلين، ولكنه هرب من بلده غاضُبا من قومه وركب سفينة مملوءة بالأناس
 والأمتعة؛ وعندما أحاطت بهم الأمواج الهائلة من كل مكان، اقترعوا ليخَففوا من حمل السفينة خشية الغرقٌ،

 وكان “يونس” من المغلوبين على أمره، فألقى بنفسه في البحر فابتلعه الحوت، و”يونس” عليه السلام قد آت بما يلام
عليه.

 ولولا كثرت عبادته والأعمال الصالحة التي كان يقدم عليها قبل وقوعه في بطن الحوت، ولولا تسبيحه في بطن الحوت
)لا إِله إِلا أنت سبحانك إِني كنت من الظالمين( لمكث في بطن الحوت، ولكان الحوت قبرا له حتى قيام الساعة.

 فطرحناه من بطن الحوت، وألقينا به في أرض خالية من الشجر والبناء، وقد كان ضُعيف البدن؛ فأنبتنا عليه
 شجرة من القرع لكي تظله وينتفع بها، وبعثنا به إِلى مائة ألف من قومه بل يزيدون على هذا الرقم، فصدقوه بكل

ما بعث به، وعملوا بما جاء به، فمتعناهم بحياتهم حتى جاءهم وقت آجالهم.
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لjى86:90وقد قال تعالى في سورة الأنعام بالآيات من .4 lا عlنpل kضjا فôل nك lا  و لnوط� lو lسnونf ي lو lع lسlيp ال lو jيلgاع lم eسiِإ lو(  
ي gدeهl ى اللkهg ي lد fه lكg Ñل jذ ، Éيمgق jت eسÃاط± م lر gص Ñىjلiِإ eم fاهlنe ي lد lه lو eم fاهlنeيlب jت eاج lو  eمiهg ان lو eخiِإ lو eمiهg mات ي

ر� nذ lو eمiهg lائ مgنe آب lو ،lينgمjال lعp  ال
lم pك fحp ال lو lابjت gكp مf ال fاهlنeيjآت lين gذk gكl ال Ñئُ j ول nأ ، lون nل lمeعl انnوا ي jا كmم مfهeن lع jطiب lحjوا ل nك lر eشjأ eوjل lو  g اءf مgنe عgبlادgه lشl iهg مlن ي  ب

eه gدjتpاق fم fاه lدfهiب jف  fهkى الل lد lه lين gذk gكl ال Ñئُ j ول nأ ، lين iرg اف jكi iهlا ب وا ب fسeيk وeمqا ل jا قlهi لpنlا ب kك lو eد jق jف gاءjل fؤÑ lا هlهi رe ب nف pكl إiِن ي jف  lة mوfب Ãالن lو 
الjمgين(… lعpلg ىÑ ل lر pكgا ذk وl إiِل fه eنiِا  إ qر eجjأ gهeيjل lع eم nكnل jأ eسjا أk ل ل nق

، وكل هؤلاء الرسل الذين ذكروا فضلناهم على كل أهل زمانهم؛  وكذلك هدينا إِسماعيل واليسع ويونس ولوطا�
 وأيضا اجتبينا من آبائهم وذرياتهم وإِخوانهم ووفقنا للحق من شئُنا هدايته، واصطفيناهم لديننا وإِبلاغَ رسالتنا إِلى

أقوامهم، وأرشدناهم وقدناهم إِلى طريق الفلاح طريق لا عوج فيه، وهو طريق التوحيد وعدم الشرك بالله.

 وذلك الهدى هو هدى الله الذي يوفق إِليه من يشاء من عباده، ولو أن هؤلاء الأنبياء أشركوا بالله )لمجرد الفرض
والتقدير( لبطلت أعمالهم مهما كان صلاحها حيث أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل مع الشرك عملا!

 وهؤلاء الأنبياء الذين أنعمنا عليهم بالهدى والنبوة هم أنفسهم من آتيناهم وأنعمنا عليهم بالكتب السماوية كصحف
 إِبراهيم وتوراة موسى وزبور داوود وإِنجيل عيسى، كما وآتيناهم وأنعمنا عليهم بفهم هذه الكتب وما جاء بها،
 كما واصطفيناهم بإِبلاغَ وحينا، فإِن يجحد بآيات القرآن الكريم الكافرين من قومك فقد وكلنا بها أقواما آخرين،
 ويقصد بها المهاجرين والأنصار ومن تبعهم إِلى يوم الدين، فهؤلاء ليسوا بها بكافرين، بل إِنهم مؤمنين بها وعاملين

بكل ما جاء بها وبكل ما تدل عليه.

 وهؤلاء الأنبياء المذكورين هم الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لدينه الحق، فاتبع هداهم واسلك سبيلهم، وقل
 للمشركين إِنني لا أطلب منكم تعويضا من الحياة الدنيا على تبليغي لكم الإِسلام، وما أجري إِلا على الله، وما
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 الإِسلام إِلا دعوة جميع الناس إِلى الطريق المستقيم طريق الحق القويم، وما هو إِلا تذكير لكم ولكل من كان مثلكم
ممن هم مقيمون على الباطل، وذلك لعلكم تتذكرون به بما ينفعكم.

وeم98lوقد قال تعالى سبحانه وتعالى في سورة يونس في الآية .5 jا قk هlا إiِيمlانnهlا إiِل lع jفlن jف eتlنlة� آمl ي eر jق eتjان jا كjل eوjل jف( 
ين± ( gح Ñىjلiِإ eم fاهlنeعkت lم lا وlيp ن Ãالد g يlاة lحp gي ال زeيi ف gَخp ابl ال jذ lع eمfهeن lا عlن pف lش jوا كfنlا آم mمjل lسnونf ي

 ولم ينفع الإِيمان أهل قرية آمنوا ولكن عند معاينتهم العذاب أمام أعينهم إِلا أهل قرية يونس، حيث أنهم عندما أيقنوا
 بأن العذاب واقع بهم تابوا إِلى الله سبحانه وتعالى وأنابوا إِليه، وقد كانت توبة نصوحة، فلما تبين منهم الصدقٌ في
 توبتهم كشف الله سبحانه وتعالى عنهم عذاب الخزي بعد أن أوشك بهم، وتركهم سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا

يستمتعون بها لوقت آجالهم.

ى50Ñ :48وقد قال تعالى في سورة القلم بالآيات .6 lادjن pذiِإ gوت fحp بi ال gاح lص jن ك nكjا تjل lو lب�ك lر iم pك fحg بiرe ل eاصjف( 
…)lين gحg ال mالص lنgم fهjل lع lجjف fهÃب lر fاهlب jت eاج jف ، hومfم pذlم lو fه lو gاء lر lعp iال jنfبiذj ب هg ل

ب� mن ر
ة� م� lمeعg هf ن jك lار lدjن تjا أjل eوk ، ل hوم nظ pكlم lو fه lو

 يقول الله سبحانه وتعالى ذكره لنبيه محمد صلk الله عليه وسلم تسليما كثيرا: فاصبر يا محمد لما حكم به ربك
 وقضا به عليك، ومن ذلك إِمهالهم وتأخير نصرتك عليهم، واصبر في هؤلاء المشركين بما جئُتهم بما في هذا القرآن

وهذا الدين، وامضi يا محمد بما أمرك به ربك، ولا يثنيك عما أمرك به ربك في تبليغهم بما أمرت به.

 ولا تكن كصاحب الحوت الذي حبسه ببطنه، وهو يونس بن متkى عليه السلام فيعاقبك ربك على تركك تبليغ ما
أمرحك بتبليغه، كما عاقب يونس على تركه ما أمر به فعاقبه بحبسه في بطن الحوت؛ إِذ نادى وهو مكظوم أي

إِذ نادى وهو مغموم ومعاناها أي أثقله الغم وكظمه إِياه.
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 يصف القرآن الكريم أن سيدنا “يونس” عليه السلام كان واعظا لقومه لرسالة جاءته من الله سبحانه وتعالى وكان
 من الصالحين؛ ويذكر القرآن الكريم أن سيدنا “يونس” عليه السلام غادر قومه على متن سفينة، وطلب من أهلها
 أن يركبوه معهم، فتوسم أهل السفينة فيه خيرا وأركبوه معهم؛ ولما توسطت السفينة البحر هاج بهم واضُطرب،

فقال أهل السفينة إِن فينا صاحب ذنب!

 وسارعوا في إِلقاء من وقع عليه السهم في البحر، فوقع السهم على سيدنا “يونس” فسأله القوم عن شأنه كما وأنهم
 عجبوا من أمره حيث أنه كان من بينهم وهو التقي النقي الصالح، فحدثهم نبي الله “يونس” عليه السلام بقصته

 وأشار عليهم بأن يلقوه في اليم ليذهب عنهم غضب الله سبحانه وتعالى، فألقوه فالتقمه الحوت بأمر من الله وقد
كان حوتا عظيما، وسار به في الظلمات بحفظ من الله سبحانه وتعالى.

 وقد قال أهل التفسير أن “يونس” عليه السلام قد بعث إِلى أهل نينوى بأرض الموصل، فدعاهم نبي الله إِلى عبادة
 الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ولكنهم كذبوه وتمردوا عليه بكفرهم وإِصرارهم على الكفر وتماديهم فيه

 ومواصلتهم له، ولما طال على نبي الله “يونس” عليه من أمر قومه خرج من بين أظهرهم ووعدهم بحلول العذاب
عليهم بعد ثلاثة أيام.

 ولما خرج من بينهم وتحققوا من نزول العذاب بهم قذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم التوبة النصوحة والإِنابة
 الصادقة على كل أفعالهم وعلى ما كان منهم إِلى نبيهم “يونس” عليه السلام، فلبس القوم المسوح وفرقوا بين كل
 بهيمة وولدها ثم سارعوا إِلى الله سبحانه وتعالى وصرخوا وتضرعوا إِليه سبحانه وأصروا على اللجوء لركنه

الشديد.
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 لقد بكى الرجال والنساء والبنون والبنات، جأرت الأنعام بشتى أنواعها، كانت ساعة عظيمة هائلة بكل ما تحويه
 الكلمة من معاني؛ فكشف الله سبحانه وتعالى العظيم بحوله وقوته ورحمته ورأفته بعباده عنهم العذاب الذي كان

قد اتصل بهم وانكشفت مقدماته، وكان العذاب قد دار على رؤوسهم كقطع الليل المظلم. 
                               قصة يونس عليه السلام في التوراة 

الاصحاح الأول                                                   

 وصار قول الرب إِلى يونان بن أمتاي قائلا1

 قم اذهب إِلى نينوى المدينة العظيمة وناد عليها، لأنه قد صعد شرهم أمامي2

  فقام يونان ليهرب إِلى ترشيش من وجه الرب، فنزل إِلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إِلى ترشيش، فدفع أجرتها ونزل3
فيها، ليذهب معهم إِلى ترشيش من وجه الرب

 فأرسل الرب ريحا شديدة إِلى البحر، فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر4

  فخَاف الملاحون وصرخوا كل واحد إِلى إِلهه، وطرحوا الأمتعة التي في السفينة إِلى البحر ليخَففوا عنهم. وأما5
يونان فكان قد نزل إِلى جوف السفينة واضُطجع ونام نوما ثقيلا

 فجاء إِليه رئيس النوتية وقال له: ما لك نائما ؟ قم اصرخ إِلى إِلهك عسى أن يفتكر الإِله فينا فلا نهلك6

 وقال بعضهم لبعض: هلم نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية. فألقوا قرعا، فوقعت القرعة على يونان7
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  فقالوا له: أخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا ؟ ما هو عملك ؟ ومن أين أتيت ؟ ما هي أرضُك ؟ ومن8
أي شعب أنت

 فقال لهم: أنا عبراني، وأنا خائف من الرب إِله السماء الذي صنع البحر والبر9

  فخَاف الرجال خوفا عظيما، وقالوا له: لماذا فعلت هذا ؟. فإِن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب، لأنه10
أخبرهم

 فقالوا له: ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا ؟. لأن البحر كان يزداد اضُطرابا11

 فقال لهم: خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم، لأنني عالم أنه بسببي هذا النوء العظيم عليكم12

 ولكن الرجال جذفوا ليرجعوا السفينة إِلى البر فلم يستطيعوا، لأن البحر كان يزداد اضُطرابا عليهم13

  فصرخوا إِلى الرب وقالوا: آه يارب، لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل ، ولا تجعل علينا دما بريئُا، لأنك يارب14
فعلت كما شئُت

 ثم أخذوا يونان وطرحوه في البحر، فوقف البحر عن هيجانه15

 فخَاف الرجال من الرب خوفا عظيما، وذبحوا ذبيحة للرب ونذروا نذورا16

 وأما الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان. فكان يونان في جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال17

                                 الاصحاح الثاني 

 فصلى يونان إِلى الرب إِلهه من جوف الحوت1
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 وقال: دعوت من ضُيقي الرب، فاستجابني. صرخت من جوف الهاوية، فسمعت صوت2

 لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار، فأحاط بي نهر. جازت فوقي جميع تياراتك ولججك3

 فقلت: قد طردت من أمام عينيك. ولكنني أعود أنظر إِلى هيكل قدسك4

 قد اكتنفتني مياه إِلى النفس. أحاط بي غمر. التف عشب البحر برأسي5

 نزلت إِلى أسافل الجبال. مغاليق الأرض علي إِلى الأبد. ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إِلهي6

 حين أعيت في نفسي ذكرت الرب، فجاءت إِليك صلاتي إِلى هيكل قدسك7

 الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم8

 أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك، وأوفي بما نذرته. للرب الخلاص9

 وأمر الرب الحوت فقذف يونان إِلى البر 10

الإِصحاح الثالث

 ثم صار قول الرب إِلى يونان ثانية قائلا1

 قم اذهب إِلى نينوى المدينة العظيمة، وناد لها المناداة التي أنا مكلمك بها2

 فقام يونان وذهب إِلى نينوى بحسب قول الرب. أما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة ثلاثة أيام3

 فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد، ونادى وقال: بعد أربعين يوما تنقلب نينوى4
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 فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إِلى صغيرهم5

 وبلغ الأمر ملك نينوى، فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه، وتغطى بمسح وجلس على الرماد6

  ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلا: لا تذقٌ الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئُا. لا ترع7
ولا تشرب ماء

  وليتغط بمسوح الناس والبهائم، ويصرخوا إِلى الله بشدة، ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئُة وعن الظلم الذي8
في أيديهم

 لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك9

  فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئُة، ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم، فلم10
يصنعه

                                                       الإِصحاح الرابع

 فغم ذلك يونان غما شديدا، فاغتاظ1

  وصلى إِلى الرب وقال: آه يارب، أليس هذا كلامي إِذ كنت بعد في أرضُي ؟ لذلك بادرت إِلى الهرب إِلى2
ترشيش، لأني علمت أنك إِله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر

 فالآن يارب، خذ نفسي مني، لأن موتي خير من حياتي3

 فقال الرب: هل اغتظت بالصواب4
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  وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة، وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل، حتى يرى ماذا5
يحدث في المدينة

  فأعد الرب الإِله يقطينة فارتفعت فوقٌ يونان لتكون ظلا على رأسه، لكي يخلصه من غمه. ففرح يونان من أجل6
اليقطينة فرحا عظيما

 ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد، فضربت اليقطينة فيبست7

  وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقية حارة، فضربت الشمس على رأس يونان فذبل. فطلب8
لنفسه الموت، وقال: موتي خير من حياتي

 فقال الله ليونان: هل اغتظت بالصواب من أجل اليقطينة ؟. فقال: اغتظت بالصواب حتى الموت9

 فقال الرب: أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها، التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت10

  أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من اثنتي عشرة ربوة من الناس الذين لا يعرفون11
يمينهم من شمالهم، وبهائم كثيرة

 تذكر النصوص التوراتية الكثير من التفاصيل  عن قصة النبي يونس عليه السلام لم نجد لها ذكرا في الايات القرآنية
 مثل المدينة التي أرسل اليها وهي ) نينوى ( التي جاء باسم ) قرية قوم يونس ( وانه قد هرب من قومه ووصل الى
 الشاطئ  وحين صعوده حدثت عاصفة قوية  وعلموا ان واحدا من الركاب  هو سبب البلية فلجؤوا الى القرعة
فوقعت على النبي يونس عليه السلام  فألقوه في البحر فأبتلعه حوت كبير وبقي في بطن الحوت ثلاثة أيام بلياليها .

فصلى يونان إِلى الرب إِلهه من جوف الحوت ودعاه أن ينجيه ويخلصه فسمع الله كلامه فقذفه الحوت الى البر 
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 وأمره الله أن يعود ثانية ليدعو أهل نينوى ) فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد، وأنذرهم  ونادى وقال:
  فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إِلى5بعد أربعين يوما تنقلب نينوى  اذا لم يأمنوا بالله 

صغيرهم .

وكعادة كاتب التوراة الذي يضفي ) صفات انسانية ( الى ذات ) الرب ( يدعي ان ) الرب ( قد ندم مرتين هنا 

 لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك (9)

 فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئُة، ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم، ( .10

تضيف التوراة مشاهد ووقائع لا وجود لها في النصوص القرآنية ومنها :

مgي إiِذ4p-1لآيات ) lلا jا ك jهذ lسeيjل jأ ، Ãب lا رl g ي : »آه jال jق lو 
�
ب mى الرjلiِى إkل lص lو . jاظjت pاغ jا، ف qيد gد lا ش Üم jغ lانjونf gكl ي مm ذل jغ jف" :) 

iب jض jغp يءf ال gطlب hيم gح lر lو hوف fؤ lر hلهiِإ lكk ن jأ fتeمg ل lي ع
Ê
ن jلأ ، lيش gشeرjى تjلiِإ iب lرlهp رeتf إiِلjى ال lادl gكl ب gذل ي؟ ل gُضeرjي أg lعeدf ف نeتf ب nك 

iل lه« : Ãب mالر jال jق jي«. فg يlات lح eنgم hرeي lي خg ي، لأjنm مlوeت
�
ي مgن gسpفjن pذ fخ ، Ãب lا رl . فjالآنl ي

ر� mى الشjل lع hمgادjن lو gة lم eح mالر fيرg ث jك lو 
؟«." iاب lو mالصi تl ب pظjت pاغ

ويفسر  موقع )  الأنبا تكلا هيمانوت (  هذا النص بقوله :

ا( = فهو غار لكرامته لئُلا qيد gد lا ش Üم jغ lانjونf gكl ي مm ذل jغ jا )ف qا شديد qان الله رحم نينوى ولم يهلكها فاغتم يونان غم ( 
qا، هو تنبأ بانقلاب المدينة وها هي قد نجت. وربما هو غار على إِسرائيل التي لم تقدم توبة شبيهة  يحسب نبيqا كاذب
 وليس أمامها فرصة للنجاة مثل نينوى. وصلى يونان هنا ولكن شتان الفرقٌ بين صلاته هنا وصلاته وهو في جوف

 الحوت. فهو هنا برر نفسه في هروبه من الله أول�ا حين أرسله، بعد أن كان قد دان نفسه أول�ا في بطن الحوت حين
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. مع أنه لو كان غير ذلك iب jض jغp يءf ال gطlب lو hيم gح lر lو hوفfؤ lقال "الذين يراعون أباطيل كاذبة.." وهو هنا يلوم الله أنه ر 
ا. وكانت صلاته الخاطئُة يا رب خذ نفسي = ولو فعل الله لهلك يونان وخلصت qلكان قد أهلكه هو نفسه فور 

ا باليقطينة حتى يتصالح معه (. qنينوى ولكن الله الحنون لا يتركه لضيقة نفسه بل يدخل معه في حوار ويعطيه درس

 ان النص التوراتي المشار اليه أعلاه لا وجود له اطلاقا لذلك يحاول المفسر أن يبرر موقفا لسيدنا يونس عليه السلام
نبlتpنlا۞وحول الكاتب التوراتي شجرة ) اليقطينة ( التي ذكرهتها الايات القرآنية  ) jأ lو ، hيمgق lس lو fه lو gاء lر lعp iال نjاهf ب pذlبlن jف  

ين± (… حين ألقاه الحوت في gح Ñىjلiِإ eم fاهlنeعkت lم jوا فfنlآم jف ، lون fيد iزl pف± أjوe ي لpنlاهf إiِلjىÑ مgائjةg أjل lسeرjأ lين±، و gط pقl ن ي
ةq م� lر lج lش gهeي jل lع 

العراء وكان مريضا سقيما  لتكون ظلا وعلاجا له حولها كاتب التوراة الى مشهد غريب  .
                                توظيف التوراة  لشجرة اليقطين في القصة 

 يضيف كاتب التوراة كما ذكرنا من قبل وقائع جديدة  ينافي وجودها تسلسل الحوادث المنطقية في القصة موقعا
نفسه في تناقضات مريبة :

ى lرl تkى ي lح ،
Ê
ل

Ê
gي الظ هlا ف jت eحjت lسjل lج lة� وkل jظlم jاكlن fه gه gسpفlنg نlعl ل lص lو ،gةlين gد lمp gيm ال ق eر lش lسjل lج lو gةlين gد lمp fونjانf مgنl ال جl ي lر lخ lو" ( 

eنgم fه lص
Ê
ل jَخf يe ي jكg هg، ل gسpأ lى رjل lع fلا gظ lون nكjتg fونjانl ل وeقjٌ ي jف eتlع jفjت eار jة� فlين gط pقl بÃ الإiِلهf ي mالر mد lع jأ jف .gةlين gد lمp gي ال ثf ف fد eحl ا ي jاذlم 

jةlين gط pقlيp بlتg ال lر jضjف ، gد jغp رi في ال eج jفp وعi ال nل nط lدeنgع qة lود fد nالله mد lعjأ mمnا. ث qيم gظ lا ع qح lر jف gةlين gط pقlيp لi ال eجjأ eنgم fانjونf حl ي iر jف jف .gه م� jغ 
. jلf ب jذ jف lانjونf أpسi ي lى رjل lع fسeم mالش gتlب lر jضjف ،qة mار lة� حmيg ق eر lا شqيح iر mد lعjأ jالله mنjأ iسeم mالش iوع nل nط lدeنgع lث lد lح lو . eت lسiبlي jف 

iل eجjأ eنgم iاب lو mالصi تl ب pظjت pاغ iل lه« : lانjونfيg الj اللهn ل jق jي«. فg يlات lح eنgم hرeي lي خg : »مlوeت jال jق lو ، lتeو lمp هg ال gسpفlنg لjبl ل jط jف 
. )"» gتeو lمp تkى ال lح iاب lو mالصi تf ب pظjت pاغ« : jال jق j؟« فgةlين gط pقlيp ال
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 فهو يدعي ان يونس عليه السلام قد ) اغتاظ من الله ( لأنه قد أوقعه في ورطة أمام قومه فهو قد وعدهم بأن الله
fيرg ث jك lو iب jض jغp يءf ال gطlب hيم gح lر lو hوف fؤ lر hلهiِإ lكk ن jأ fتeمg ل lي ع

Ê
ن jسوف يدمر القرية لكن الله الذي وصفه ) يونان (  : )لأ 

.( والغريب ان هذا الكلام وهذا الغضب  من الله يصدر عن نبي من أنبياء الله الذي ر� mى الشjل lع hمgادjن lو gة lم eح mالر 
يكون الدعاء والاستغفار والهداية من وظائفهم  لكن النبي التوراتي هنا يغضب لكون الرب قد تراجع عن كلامه 

ورحم أهل المدينة وعفا عنهم لأنهم قد تابوا واستغفروا توبة عامة .

 وليس هذا فحسب فكاتب التوراة يقع في خطأ كتابي ظاهر فهو يدعي ان ) يونان ( خرج من المدينة وصنع لنفسه
).gةlين gد lمp gي ال ثf ف fد eحl ا ي jاذlى م lرl تkى ي lح ،

Ê
ل

Ê
gي الظ هlا ف jت eحjت lسjل lج lة� وkل jظlم jاكlن fه gه gسpفlنg نlعl ل lص lمظله لتظله )و

لكن كاتب التوراة ينسى بسرعة ماقاله ويدعي بأن الله قد أنبت له يقطينة ليستظل بها ففرح ) يونان ( بذلك 

eنgم fانjونf حl ي iر jف jف .gه م� jغ eنgم fه lص
Ê
ل jَخf يe ي jكg هg، ل gسpأ lى رjل lع fلا gظ lون nكjتg fونjانl ل وeقjٌ ي jف eتlع jفjت eار jة� فlين gط pقl بÃ الإiِلهf ي mالر mد lع jأ jف .( 

ا ( .وهذا يعني بأن اليقطينة أنبتت فوقٌ الخيمة وصار له ظلان . qيم gظ lا ع qح lر jف gةlين gط pقlيp لi ال eجjأ

nالله mد lعjأ mم nوهنا يستثمر كاتب التوراة  شجرة اليقطينة هذه ليوظفها ويعطي بعدها نتيجة قد أعدها مسبقا : )ث 
gيmة� ق eر lا شqيح iر mد lعjأ jالله mنjأ iسeم mالش iوع nل nط lدeنgع lث lد lح lو . eت lسiبlي jف jةlين gط pقlيp بlتg ال lر jضjف ، gد jغp رi في ال eج jفp وعi ال nل nط lدeنgع qة lود fد 

.( تناسى كاتب التوراة الخيمة التي بناها ) يونان ( والتي أعدها jلf ب jذjف lانjونf أpسi ي lى رjل lع fسeم mالش gتlب lر jضjف ،qة mار lح 
 أساسا لتظله فلو فرضُنا أن اليقطينة يبست فماذا عن الخيمة التي أعدها الا تكون كافية لحماية رأس يونان من

.أشعة الشمس الحارة 
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 ان النتيجة التي أرادها كاتب التوراة  هي بيان شفقة الله ) رحمته ( وهذه الرحمة ظهرت حين قبل توبة الناس في
.المدينة ورفع عنهم غضبه بعفو عام عنهم ولقد وسعت رحمته السماوات والأرض 

فقال الله ليونان: هل اغتظت بالصواب من أجل اليقطينة ؟. فقال: اغتظت بالصواب حتى الموت

 فقال الرب: أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها، التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت10

  أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من اثنتي عشرة ربوة من الناس الذين لا يعرفون11
يمينهم من شمالهم، وبهائم كثيرة .

  
                  قصة النبي داوود عليه السلام في القرآن والتوراة

      

                                           مدخل 

 تعتبر قصة داود - عليه السلام - من القصص المشتركة بين القرآن والتوراة، وقد جاءت في كل منهما بأسلوب
مختلف عما جاءت به في الآخر، ولغايات متباينة.

بل وباختلافات كبيرة في التفاصيل والمشاهد والأحداث تصل أحيان�ا حد التباين .

سلكنا في هذا المبحث عن قصة النبي داوود عليه السلام والذي  بعده وهو قصة النبي سليمان عليه السلام  
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 منهجا مختلفا  حيث اننا هنا سنعقد مقارنة بين قصة داوود في القرآن الكريم  وقصته في التوراة معطيqا التركيز على
نقاط نراها أساسية هي :

البحث أولا� في النص في حد ذاته عن استقامته وأهم الأفكار الواردة فيه ومستوى الاتفاقٌ فيها أو التناقض. •

 حيث يركز العرض على الاختلاف في العقيدة وفي التصور )بين الكتابين( عن العقيدة والشريعة: • الخطوة الثانية :
 الله تعالى وصفاته، وعن أنبيائه وصفوته من خلقه، وعن الأحكام التي تنص عليها التوراة أنها منزلة من عند الله،

بها أو مشابهتها لما في النص المهيمن المصدقٌ. fومدى تطابقها أو تقار

، ثم التصديق عليها •  ثم البحث عن القصة وأحداثها في الكتابين، والمقارنة بين الأحداث والوقائع، في التوراة أولا�
من القرآن الكريم .

 

ا لهيمنة القرآن الكريم ، فسنتحاشى العرض قدر المستطاع أن يدخل في التفاصيل غير الواردة في القرآن، qواستناد 
 لانعدام وجه المقارنة فيها - وهو لب الموضُوع - من ناحية، ولعدم القدرة على التصديق عليها ما دام النص الذي

ساقه.
Ê
وردت فيه محل استفهام في صحته وثبوته، بل وفي تناغمه وات

وقد جاء العرض في محاور أربعة، اختص أولها بالحديث عن بداية ظهور داود وقتله لجالوت

وكان الثاني عن مطاردته من طرف الملك

وأما الثالث فكان عن داود بعد أن آتاه الله الملك؛

445



ا على إِبراز أهم المميزات التي تميز بها عرض القصة بين النصين القرآن )المهيمن المصدقٌ(، qليكون الرابع حكر  
والتوراة )المصدقة والمهيمن عليها(.

                            المحور الأولُ: بداية ظهور داود، وقتله لجالوت 

 تحدثت نصوص توراتية  كثيرة عن هذه القصة، ولكنها - كعادة العهد القديم كله - تتداخل الأحداث فيها ولا
 تنفصل، بمعنى أن داود عليه السلام  حين تتحدث عنه التوراة مرتبط بقصص سابقة له ولاحقة عليه ومعاصرة له،

كلها تتعلق بشعب إِسرائيل ومحطات حياته المخَتلفة.

 ورغم ذلك فقد حاولنا انتقاء بعض النصوص التي تركز على داود عليه السلام ، أو على أحداث له بها علاقة،
ا قدر المستطاع عما لم يرد له ذكر في القرآن الكريم ، إِلا إِذا أوردته للاستشهاد أو ما أشبه. معرضُ�

                            السياق التاريخي لظهور داود )ملك شاولُ(

ا على شعبه إِسرائيل، والآن فاسمع صوت كلام الرب1"  2   وقال صموئيل لشاول: "إِياي أرسل الرب لمسحك ملك�
 هكذا يقول رب الجنود: "إِني قد افتقدت ما عمل عماليق بإِسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من

  فالآن اذهب واضُرب عماليق، وحرموا كل ماله ولا تعف عنهم، بل اقتل رجلاq وامرأة، طفلاq ورضُيعqا،3  مصر
ا". qوحمار qا، جملا qا وغنم q(،3- 1(، الآيات )15سفر صموئيل الأول، الإِصحاح ) بقر

: مشكلات النص: أولا�

أ- من الناحية الشكلية:
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 من المخَاطب بالكلام هل هو )شاول( وحده كما توحي به كلمات في النص؛ مثل: )اذهب(، و)اضُرب(، و)لا •
 تعف(، أم الخطاب لجماعة كما في كلمة: )حرموا كل ماله(، ومن هي تلك الجماعة؟ )هل هي الشعب كله؟ أم
 صموئيل وشاول وحدهما؟(، وهل صموئيل داخل ضُمن الخطاب، أم موصل له؟، وإِذا كان الله تعالى سيكلم

)شاول( بشكل مباشر )في قوله: إِني قد افتقدت(، فما الحاجة إِلى صموئيل؟

 من المقصود بإِسرائيل؟ هل هو إِسرائيل النبي )يعقوب( - عليه السلام - أم أولاده؟ وفي كلا الاحتمالين تبقى •
ا يعرضُه لأن qهناك إِشكالات، فالاحتمال الأول يكذبه التاريخ؛ إِذ لم يخرج إِسرائيل من مصر بعد أن دخلها خروج 
ا كما ينص العهد القديم نفسه، ولا يقل الاحتمال الثاني إِشكالا� عن الأول؛  يعتدي عليه العماليق، وإِنما خرجها ميت�

 حيث إِنه إِذا كان المقصود أبناء إِسرائيل، فعلى من يعود ضُمير المفرد في "وقف له في الطريق عند صعوده من
مصر"؟

 

ب- من الناحية العقدية :

ره، وأسئُلة كثيرة تثيرها عباراته من قبيل: lصg هناك مشاكل عقدية متعددة في هذا النص على ق

ا"؟ وإِذا •  هل كلم الله تعالى )شاول( وهو لا يرقى إِلى مستوى النبوة كما توحي النصوص نفسها "مسحك ملك�
كان كلمه فأي مزية تبقى لموسى - عليه السلام ؟

 وهل كان الله تعالى جاهلاq حتى )يتفقد( ما عمله العماليق؟ ما يوحي بطروء )الأعراض( وزوالها عنه - •
 سبحانه، هذا إِذا كان المقصود: )التفقد( ، أما إِن كان المقصود الافتقاد، فتلك مشكلة أخرى، تجعل )رب
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ا؛ لأنه فقد عملاq عمله عماليق، وهو كلام غير مفهوم؛ إِلا إِذا كان الله يجهل وينسى، ا مطلق� qا عجز qالجنود( عاجز 
وكانت ملائكته لا تدون، وسجلات أعمال العباد غير حاضُرة - تعالى الله عن كل ذلك.

ا، أم هو • qوهل الرب رب البشرية كلها - جل جلاله - أم هو رب إِسرائيل كما تصر النصوص على وصفه دائم 
هذه المرة رب خاص بالجنود، وإِذا كان كذلك، فمن هم الجنود المقصودون؟

ج- من حيث الفكرة :

لماذا يأمر النبي الملك بكل هذا الفتك؟ وينسب ذلك لكلام الله، هل هكذا يأمر الدين؟ •

 وإِذا كانت المرأة والطفل والرضُيع مجرمون - ما لا يمكن أن يتصوره ذو عقل - فما هي جريمة الحيوانات؟، هو •
بطش وفتك من نوع خيالي.

 
                                        

المقارنة بالقرآن                                                

ض القرآن الكريم لقضية تنصيب ملك على بني إِسرائيل في سورة البقرة في قوله تعالى :  • mتعر﴿ eنgم iِإ jل lمp لjمe تjرl إiِلjى ال jأ 
gي gلp ف ات jقnا ن gك� ل lا مlنj eعlثe ل gنlبiي� لjهfمf اب الnوا ل jق pذiِى إ lوسfم gدeعl gيلj مgنe ب ائ lر eسiِي إg lن  [، فالآيات تدل على نقاط246 ]البقرة: ﴾ ب

متعددة بعضها لا تتفق مع بعض ما ذكر :

 وأول ما تلفت إِليه الآية النظر هو السياقٌ العام - الزمني - للحادثة حيث تؤكد أنها وقعت من بعد موسى، •
وهو متفق مع ما في العهد القديم.
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 ثم إِنهم هم من طلب تنصيب الملك، وإِن دعوتهم لتنصيبه من أجل القتال في سبيل الله، وإِنهم التزموا بالقتال •
ب عليهم الملك. متى نnص�

gنlا ﴿إِن الهدف من القتال هو رفع الظلم الواقع عليهم؛  • eنlائ ب jأ lا وjن iارl نlا مgنe دgي eج iر eخ nأ eدjق l[.246 ]البقرة: ﴾ و

 أما كون هذا القتال بسبب ما فعله العماليق لبني إِسرائيل حين خروجهم من مصر، فهو مناقض صريح لما جاء في
 القرآن الكريم ؛ حيث أثبت القرآن أنهم حين خروجهم من مصر جبنوا عن مواجهة )الجبارين(، وتركوا موسى

وا ﴿وشأنه، يوضُح القرآن قصة جبنهم هذا في سورة المائدة، في قوله تعالى :  fر nك pاذ iمeو jا قl وeمgهg ي jقg ى ل lوسfم jال jق pذiِإ lو 
lينgمjال lعp ا مgنl ال qد lحjأ gتeؤf مe مlا لjمe ي nاكjآت lا و وك� nلfم eم nكjل lع lج lو lاءlيiبp ن jأ eم nيكg لj ف lع lج pذiِإ eم nكeيjل lع gهkالل jة lمeعg رeضl  ن jأp وا ال nل fخeاد iمeو jا قl  ي

lين iر gاس lوا خfبg ل jقeن jت jف eم nك iارl ب eدjى أjل lوا ع Ãدjت eرjا تjل lو eم nكjل fهkالل lبjت jي كg kت ةj ال lس mد jق fمp kا لjنe  ال إiِن lو lين iارmب lا جqمeو jا قlيهg ى إiِنm ف lوسfا مl الnوا ي jق 
lون nل gاخ lا دk ن iِإ jا فlهeنgوا م fج fر pَخl إiِنe ي jا فlهeنgوا م fج fر pَخl تkى ي lا حlهjل fخ eدjوا  ن nل fخeا اد lمiهeي jل lع fهkالل lم lعp ن jأ lون nاف jَخl ينl ي gذk لjانi مgنl ال fج lر jال jق 

lينg مe مfؤeمgن nتeن nك eنiِوا إ nل kك lو jت jف gهkى اللjل lع lو lونfبg ال jغ eم nكk ن iِإ jف fوه fم nتpل lخ lا د jذiِإ jف lابlبp يeهiمf ال jل l[، وبعد هذا23 - 20 ]المائدة: ﴾ ع 
ا قاطعqا:  qا ﴿الحوار جاء الجواب من طرف بني إِسرائيل المخَاطبين به حاسمlا م qدlب jا أlه jل fخ eدjن eنjا لk ى إiِن lوسfا مl الnوا ي jق 

lون fدgاع jا قlن fاه lا هk gلjا إiِن ات jق jف lكÃب lر lو lتpن jأ eب lه pاذ jا فlيهg امfوا ف lد  lنeيl ب lا وlنlنeيl قpٌ ب fرpاف jي ف gخjأ lي و gسpفjا نk gكf إiِل ي لjا أjمeل
Ê
 إiِن

�
ب lر jال jق 

lينgق gاس jفp وeمi ال jقp [.25 - 24 ]المائدة: ﴾ ال

ا فبنو إِسرائيل هم الذين خافوا وجبنوا عن ملاقاة العدو، ولم تقع بينهم وبينه مواجهة )على الأقل حين الخروج(،  إِذ�
fوصف فعل العماليق بالتعرض لهم، أما ما بعد فترة التيه، وسنيه الأربعين، فتلك فترة يصعب استساغة  حتى ي
 تسميتها )بحين الخروج(، وحتى على جواز ذلك لغة، فليس بجائز واقعqا؛ إِذ سبب القتال )الذي نحن بصدد

الحديث عنه( ما حدد في آية البقرة الآنفة الذكر.
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                                     ملك مرفوض، ورب عاجز

ا مصطفى، يندم ربه على تمليكه كما يصور ذلك النص  هكذا يقدم النص التوراتي، )شاول( الذي مسح قريبqا ملك�
الآتي:

  ولم يعد صموئيل لرؤية شاول إِلى يوم موته؛ لأن صموئيل ناح على شاول، والرب ندم؛ لأنه ملك شاول على35"
إِسرائيل".

مشكلات النص : أولا�-

أ- من حيث الشكل:

ا لما جاء في نفس الإِصحاح من توبة )شاول(، واستغفار صموئيل له؛ حيث جاء فيه: " •  24ألا يعتبر هذا مناقض�
 25  فقال شاول لصموئيل: أخطأت لأني تعديت قول الرب وكلامك؛ لأني خفت من الشعب وسمعت لصوتهم

  فقال صموئيل لشاول: لا أرجع معك؛ لأنك رفضت كلام26  والآن فاغفر خطيتي، وارجع معي فاسجد للرب
ا على إِسرائيل  28   ودار صموئيل ليمضي فامسك بذيل جبته، فانمزق27ٌ  الرب، فرفضك الرب من أن تكون ملك�

ا نصيح29  فقال له صموئيل: يمزقٌ الرب مملكة إِسرائيل عنك اليوم، ويعطيها لصاحبك الذي هو خير منك   وأيض�
  فقال: قد أخطأت، والآن فأكرمني أمام شيوخ شعبي وأمام30  إِسرائيل لا يكذب، ولا يندم لأنه ليس إِنسان�ا ليندم

  وقال صموئيل:32  فرجع صموئيل وراء شاول وسجد شاول للرب31  إِسرائيل، وارجع معي فاسجد للرب إِلهك
ا قد زالت مرارة الموت ôا، وقال أجاج: حق qفقال33  قدموا إِلي أجاج ملك عماليق، فذهب إِليه أجاج فرح  

 صموئيل: كما أثكل سيفك النساء، كذلك تثكل أمك بين النساء، فقطع صموئيل أجاج أمام الرب في
 وذهب صموئيل إِلى الرامة، وأما شاول فصعد إِلى بيته في جبعة شاول".34 * الجلجال
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فأي النصين أصح؟ وأي الخبرين أصدقٌ؟ وما جدوى الاستغفار إِذا كان النص الثاني أصح؟

ب- مشاكل عقدية وتشريعية:

 أول مشكل يطالعنا هو وصف النص )الرب( بالندم، فأي رب هذا الذي لا يعرف عواقب الأمور، حتى يفعل ثم •
يندم؟

ا • qوعلى افتراض أن النص الأخير هو الصحيح، )وأنه ناسخ للأَول، مع أن النسخ في مثل هذا النوع لا يجوز شرع 
ا أصلاq؟ هل انضاف إِلى ندم الرب ا، وقد )ندم الرب( على تنصيبه ملك�  ولا عقلاq(، فلماذا يا ترى يرجع شاول ملك�

عجزه عن الانتقام من شاول؟

 

هل المغفرة عند الله، أم عند صموئيل؟ أم أن هناك إِلهان يغفران الذنوب؟ •

ا •  تتعارض تصرفات )شاول( وما قاله النص عنه مع مبدأ الاختيار والاصطفاء الوارد من قبل: "مسحك ملك�
على شعبه"؟

ا على المؤمنين، ويأتيه النصر بعد كل هذا؟! إِذا كان •  كيف يظل هذا )العاصي( )المطرود( من قبل الله ملك�
ا عن منع النصر عنه؟ الرب قد عجز عن إِزاحته عن الملك! فهل عجز أيض�

ج- من حيث الفكرة :
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 فكرة النص غير متضحة بالقدر الكافي، فما معنى )نياحة( صموئيل على شاول؟ وبدل النياحة عليه لماذا لا يبدأ
 16  في التغيير وإِزاحة هذا )الطاغية المارقٌ( عن الشعب؟ وإِذا كان صموئيل قد قضى "لإِسرائيل كل أيام حياته

 وكان يذهب من سنة إِلى سنة، ويدور في بيت إِيل والجلجال والمصفاة، ويقضي لإِسرائيل في جميع هذه
 ، فإِذا كان هكذا فأين إِيجابيته ودوره في مجتمعه؟ أم أنه عجز كما عجز )ربه( أمام فعل أي شيء "17 المواضُع

لشاول؟
                                                    المقارنة

 يتناقض هذا كله مع ما جاء في القرآن من أن الملك الذي جاء النصر لبني إِسرائيل علي يده هو )طالوت( ؛ •
ا -:  مe ﴿حيث يقول الله تعالى - بعد ذكر طلبهم للملك كما مر معنا سابق� nكjل lثlعl هfمe إiِنm اللkهl قjدe ب Ãيiبjن eمfهjل jال jق lو 

fاه jف jط eاص lهkالل mنiِإ jال jق iال lمp ة� مgنl ال lع lس lتeؤf لjمe ي lو fهeنgم gكpل fمp iال قÃ ب lحjأ fن eحjن lا وlنeي jل lع fكpل fمp ونf لjهf ال nكl kى ي ن jوا أnال jا ق gك� ل lم lوتnال jط 
hيمg ل lع hع gاس lو fهkالل lو fاء lشl هf مlنe ي jكpلfي مg fؤeت اللkهf ي lو iم eس iجp ال lو iمpلgعp gي ال ة� ف jط eسlب fه lاد jز lو eم nكeيjل l[.247 ]البقرة: ﴾ ع

 

ا أن هذا الملك موصوف في العهد القديم بأنه: "كان أطول من كل الشعب". ويدل لهذا أيض�

                               بداية الظهور الفعلي المستمر لداودعليه السلام 

ا وزقٌ خمر وجدي معزى، وأرسلها بيد داود ابنه إِلى شاول".20" qخبز qا حاملا qفأخذ يسى حمار 

 هذه أول الإِشارات المهمة التي تأتينا عن داود - عليه السلام - ذلك الشاب الذي يحمل معه النصر، ذلك الفارس
ا - ستتحقق هزيمة العدو، يتوجه إِلى هذا الملك الممقوت qالمقدام الذي على يده وبشجاعته - بعد مشيئُة الله طبع 
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 من طرف الله؛ ليكون مغنيÜا عنده في حين لعنته من طرف الله ليخَف عنه المقت، وكأن داود يصارع قدر الله
 )الذي كان النص يصفه قبل قليل بالعجز عن فعل أي شيء أمام شاول(، ونحن نتساءل أمام هذا النص من ناحيتين

 فهل كان داود يشرب الخمر، ويتصدقٌ بها على رجل اصطفاه الله وزاده الله بسطة في العلم؟ أ- عقدية تشريعية:
 وعلى افتراض أن هذا أمر من والده، فهل تجوز للنبي طاعة أبيه في مثل هذا؟ وهل يتحول النبي إِلى أعداء الله

يروح عنهم حين يمقتهم الله؟

 وعلى فرضُية احتمال جواز التصدقٌ بالخمر وشربها عندهم - مع بعده - فلماذا في هذه الفترة ب- واقعية :
ا هل يمكن من الناحية المنطقية أن نتصور  بالذات، )على شفا المعركة( والناس محتاجون للتركيز لا للسكر؟ وأيض�
 أن نبي الله داود - عليه السلام - تربى في بيت أب شرير، شريب خمر، )وهي أم الخبائث(، ولا ينبه العهد القديم

ا من هذه الفعال؟ ولا القرآن على معاناته، ولا يذكران له موقف�

 
غاية داود  عليه السلام من القتالُ                              

  فقال رجال إِسرائيل: أرأيتم هذا الرجل الصاعد ليعير إِسرائيل، هو صاعد فيكون أن الرجل الذي يقتله يغنيه25"
ا في إِسرائيل Üويعطيه بنته ويجعل بيت أبيه حر ،qى جزيلاqماذا26  الملك غن :qفكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا  

 يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني، ويزيل العار عن إِسرائيل؛ لأنه من هو هذا الفلسطيني الأغلف حتى يعير
 فكلمه الشعب بمثل هذا الكلام قائلين: كذا يفعل للرجل الذي يقتله".27  صفوف الله الحي

: مشاكل النص: أولا�
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أ- من حيث الشكل :

ا في إِسرائيل؟ • Üهل كان داود - وبيت أبيه - مسترقين حتى يجعل بيت أبيه حر

 وكيف يمكن أن يصف داود هذه الصفوف بأنها )صفوف الله(، مع أن فيها هذا الرجل )شاول( المطرود من •
رحمة الله المصاب بالروح الرديء؟

ب- من حيث العقيدة والشريعة:

 هل كانت دوافع داود دوافع دنيوية محضة؟ وعلى افتراض ذلك - مع منافاته للواقع ولمبدأ عصمة الأنبياء - •
كيف يمكن الجمع بين هذا وبين ما يأتي من توكل داود وثقته فيما عند الله وفي نصر الله له؟

داود يقتل قائد جند العدو                                       

  فقال داود للفلسطيني: "أنت تأتي إِلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إِليك باسم رب الجنود، إِله صفوف45"
  هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك، وأعطي جثث جيش46  إِسرائيل الذين عيرتهم

  وتعلم هذه47  الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الأرض، فتعلم كل الأرض أنه يوجد إِله لإِسرائيل
الجماعة كلها أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب؛ لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا.

: مشاكل النص : أولا�

أ- من حيث الشكل :
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ا، فهؤلاء مصرون على وصف أنفسهم )بصفوف الله(، فعلى ما يبدو • qيبدو أن في النص -كما في سابقه - إِدراج 
 أن داود قال فقط: "رب الجنود" ، فأصروا على أن يضيفوا إِلى هذا القول إِضُافة تؤكد اعتقادهم بأن الرب رب

خاص بهم.

ب - من حيث العقيدة:

 إِن الواضُح من خلال السياقٌ أن قول داود: "رب الجنود" ، أراد به المغايرة والتقسيم مع قوله: "إِله إِسرائيل"؛ •
 ليؤكد على أن الله - سبحانه - رب الجميع، ولكن الاحتكار والتحريف كان وراء صيرورة النص على هذا

الشكل، وهو ما لا يمكن أن نعزوه لداود عليه السلام .

ا ا - كما هو الحق - في حين أظهره من قبل باحث� qا مجاهدqعلى الله محتسب qيظهر النص هنا داود عليه السلام  متوكلا 
 عن جزاءات الملك شاول ومكافآته، وقد تنفلت -كما رأينا من قبل- كلمة حق داخل السياقٌ تدقٌ على مقص

الرقابة والتحريف.

ج - من حيث غاية القتال :

 لا بد أن ننبه إِلى التركيب والتلفيق الذي يطول هذه النصوص، مع انفلات كلمات من الحق وبروزها بالرغم عنهم، •
 فداود هنا يحدد أنه يستهدف )جيش الفلسطينيين(، أما الأطفال والنساء والحيوانات، فليست مستهدفة، فأين

fنفذ أوامر الرب؟! هذا من الأمر المزعوم أن الرب طالب فيه بقتل النساء والأطفال؟ أم أن داود لا ي

 ثم شتان بين ما يصبوا إِليه داود عليه السلام، وبين ما نسب لله من تحديد أهداف الحرب؛ فداود يريد أن: •
 "تعلم هذه الجماعة كلها أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب؛ لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا"؛ يعني أنها
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 حرب لا تستهدف القضاء على أحد، وإِنما دفع الظلم عن المظلومين وبيان التوحيد - من خلال ذلك لمن شاء أن
يؤمن - وأولئُك يريدون الانتقام حتى من الدواب، والثأر لما وقع قديمqا.

                                       المقارنة بالقرآن الكريم 

 يؤيد القرآن ما أشار إِليه النص على لسان داود في هدف القتال، وبروز التوكل على الله حين الصراع؛ حيث •
اللkهf مlعl ﴿جاء في القرآن الكريم:  lو gهkالل iن pذiِإi ةq ب lيرg ث jة� ك jُئg لjبlتe ف jة± غjيلg ل jة± ق jُئg مe مgنe ف jك gهkو الل nاقjلfم eمfهk ن jأ lونÃن nظl ينl ي gذk الj ال jق 

lين iرi اب m[ ، وقولهم: 249 ]البقرة: ﴾ الص﴿ lين iرg اف jكp وeمi ال jقp لjى ال lا عjن eر fصp ان lا وlنlام lدpقjأ eب�تjث lا و qرeب lا صlنeي jل lع pَغ iرpف jا أlنm ب lر ﴾ 

 [، فالإِيمان كان منذ أول لحظة هو المحرك الحقيقي والموجه الأول للحرب، وليس من قصد لقتل النساء250]البقرة: 
والأطفال وإِتلاف الأموال.

ما بعد المعركة                                        

 ثم رجع بنو إِسرائيل من الاحتماء وراء الفلسطينيين ونهبوا محلتهم".53 "

: مشاكل النص : أولا�

أ- من حيث الشكل:

 لماذا هم الآن )بنو إِسرائيل( ومن قبل كانوا رجال الله أو رجال إِسرائيل؟ لا أرى لهذا تفسيرqا إِلا إِذا كان كاتب
 التوراة يريد إِضُفاء القدسية على كل ما يقوم به هذا الشعب، ولو كان قتل النساء والحيوانات، وأنه لما تم النصر

غفلوا عن الكلمة الأصل في النص )بنو إِسرائيل(؛ لأن الهاجس التعبوي ضُعف.
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ا فلماذا لم يتم؟ هل يمكن ب- من حيث العقيدة والتشريع: ôلو افترضُنا أن الأمر بإِتلاف أموال الفلسطينيين كان حق 
 أن يكون المنتصرون - وفيهم أهل العلم والمعرفة والاصطفاء )شاول وداود( - رافضين لتنفيذ أوامر الله، مع أنهم

قلة مصطفاة؛ )لأن الذين شربوا من النهر لم يحضروا المعركة والذين جبنوا لم يحضروها(.

ا، حتى ولو لم ج- من حيث الفكرة: qا من هؤلاء بعدم امتثالهم لأوامر الله، وأنهم يخالفونها دائم  يعتبر هذا اعتراف�
 تكن أصلاq؛ إِذ رغم كون هؤلاء - حسبما زعموا - نهوا عن نهب الأموال وأمروا بإِتلافها، فإِنهم يعترفون

بالمخَالفة.
المقارنة بالقرآن                                          

 يتحدث القرآن عن هذا الجزء من القصة -كما في قصصه الأخرى - في أسلوب القرآن الكريم المصدقٌ المهيمن،
ا الآية بهدف القصة وبيان سنة التدافع، فيقول:  لpكl ﴿رابط� fمp آتjاهf اللkهf ال lو lوتnال lج fود fاو lد jل jت jق lو gهkالل iن pذiِإi مe ب fوهfم lزlه jف 

الjمgين lعp لjى ال lع Éل pضjو ف nذ lهkالل mن gكjل lو fضeر jأp تg ال lد lس jفjل Éضeعlبi هfمe ب jضeعl فpعf اللkهg النmاسl ب lا دjل eوjل lو fاء lشl ا ي mمgم fه lمkل lع lو jة lم pك gحp ال lو ﴾ 

 [، هذه هي الإِشارة القرآنية للموضُوع، أما باقي التفاصيل، فلم يهتم القرآن بها ولم يذكرها؛ لأن العبرة251]البقرة: 
بالغاية من التدافع ومن سنة نصر المستضعفين حين يحوزون شروط النصر والتمكين.

الامتحان والسقوط فيه                                 

ا إِلى24 * qملعون الرجل الذي يأكل خبز :qوضُنك رجال إِسرائيل في ذلك اليوم؛ لأن شاول حلف الشعب قائلا  
ا  qوجاء كل الشعب إِلى الوعر، وكان عسل على25المساء حتى أنتقم من أعدائي، فلم يذقٌ جميع الشعب خبز  

  ولما دخل الشعب الوعر، إِذا بالعسل يقطر ولم يمد أحد يده إِلى فيه؛ لأن الشعب خاف من26  وجه الحقل
القسم".
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: مشاكل النص : أولا�

أ- من حيث الشكل:

فاته هذه لم يتملك بعد على الشعب، حيث سيرد ذكر تمليكه • Ãطالعنا هي أن شاول مع تصرnوأول مشكلة ت 
ا للشعب( في الإِصحاح اللاحق. )مسحه ملك�

ا على النص- إِنما نهى الشعب عن أكل الخبز حتى الليل، وأما العسل فلم يرد • qوبعد ذلك فإِن شاول - استناد 
النهي عنه.

ا ما جاء في النص من أنه: "لم يمد أحد يده إِلى فيه" مناقض لما سيأتي قريبqا من أن الشعب أكل الذبائح •  وأيض�
 وغنائم العدو فإِن كانت الغنائم داخلة في النهي )القسم(، فهذا تناقض؛ إِذ الشعب مد يده بالفعل إِلى فيه، وإِن
 كانت خارجة عن النهي )القسم(، فلماذا يعتبرهم شاول مخطئُين، ويحمل يوناثان ابنه الخطأ باعتباره قائدهم إِلى

ومشجعهم عليه؟ الأكل

 

 لا تتضح معالم الفكرة هنا بشكل كبير، ولا يعرف بالضبط ما المنهي عنه، هل هو مجرد أكل ب- من حيث الفكرة:
الخبز، أم كل أكل؟ وما علاقة هذا بالضنك الذي أصاب الناس ما داموا لا يلتزمون الأمر؟

                                          المقارنة بالقرآن الكريم 

وأول ملاحظة هنا هي :
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 أن هؤلاء فصلوا بين هذه المعركة وسابقتها، وعبروا عن هذه المعركة بقولهم: "وفي ذات يوم"، بينما القرآن الكريم •
ا المبتلى به هو )النهر( وليس ا من أي كان، واعتبر أيض� qاعتبر القصة واحدة، واعتبر الامتحان من الله وليس قسم 

مeهf ﴿الخبز؛ قال تعالى :  lع pطl مlنe لjمe ي lي و
�
لjيeسl مgن jف fهeنgم lب iر lش eن lم jف Éرlهlنi مe ب nيكg ل jتeبfم lهkالل mنiِإ jال jق gودfن fجp iال الnوتf ب jط jل lصjا ف mمjل jف 

eمfهeنgا م gيل� ل jا قk fوا مgنeهf إiِل ب iر lشjف g ه gدlيi ة� ب jف eر nغ lف lر jت pاغ iنlا مk ي إiِل
�
kهf مgن ن iِإ j[.249 ]البقرة: ﴾ ف

ا كما في القرآن الكريم قصة واحدة، والملك واحد هو طالوت؛ لأنه هو الذي جاء على يده النصر، وهو  فالقصة إِذ�
 الذي كان في جيشه داود عليه السلام ، وهو الذي قاتل جالوت، وهو الذي ابتلى الله جيشه بنهر، وأما ما سوى

ا نفرقها به عن هذه، بأن نجعلهما قصتين منفصلتين. ذلك من القصة، فلم نجد شيئُ�
                                 داود عليه السلام  في مرحلة المطاردة

 ، حتى يبدأ فصل ما أن ينتصر داود على خصمه الفلسطيني جالوت، وينهزم - بسبب ذلك - جيش العدو،
 جديد من فصول الغدر يحاك ضُد داود عليه السلام  منشؤه - حسب العهد القديم - خوف الملك شاول من

ا لتلك الانتصارات، فيبدأ الملك يحسده، بل ويحاول اغتياله؛ qداود وانتصاراته المتكررة، وحب الشعب لداود تبع 
لتبدأ بذلك حياة جديدة تمتاز بالتشرد والهرب.

 

 خصص العهد القديم لهذه المرحلة مساحة كبيرة تمتد من الإِصحاح الثامن عشر حتى الإِصحاح الحادي والثلاثين
)نهاية السفر(.
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 وهي قصص كثيرة ومتداخلة ومليئُة بالمتناقضات، ولكن سنحاول أن نقتصر على ما له علاقة بداود - عليه
السلام - خاصة� في القضايا الكبرى التي يترتب عليها شيء في تصور الموقف من الأنبياء.

الظلم والمواقف المتذبذبة                                        

ا، وله ثلاثة آلاف من الغنم وألف من المعز، Üا جد qوكان رجل في معون وأملاكه في الكرمل، وكان الرجل عظيم" 
  واسم الرجل نابال واسم امرأته أبيجايل، وكانت المرأة جيدة الفهم وجميلة الصورة،3  وكان يجز غنمه في الكرمل

  فأرسل داود5   فسمع داود في البرية أن نابال يجز غنمه4  وأما الرجل فكان قاسيqا ورديء الأعمال وهو كالبي
  وقولوا:6  عشرة غلمان، وقال داود للغلمان: اصعدوا إِلى الكرمل، وادخلوا إِلى نابال، واسألوا باسمي عن سلامته

  والآن قد سمعت أن عندك جزازين حين كان7  هكذا حييت، وأنت سالم، وبيتك سالم، وكل ما لك سالم
fفقد لهم شيء كل الأيام التي كانوا فيها في الكرمل   اسأل غلمانك، فيخَبروك، فليجد8  رعاتك معنا لم نؤذهم، ولم ي

  فجاء الغلمان9  الغلمان نعمة في عينيك؛ لأننا قد جئُنا في يوم طيب، فأعط ما وجدته يدك لعبيدك ولابنك داود
  فأجاب نابال عبيد داود، وقال: من هو داود؟ ومن10  وكلموا نابال حسب كل هذا الكلام باسم داود وكفوا

  آخذ خبزي ومائي وذبيحي الذي11  هو ابن يسى؟ قد كثر اليوم العبيد الذين يقحصون كل واحد من أمام سيده
  فتحول غلمان داود إِلى طريقهم ورجعوا وجاؤوا وأخبروه12 ذبحت لجاري، وأعطيه لقوم لا أعلم من أين هم؟

 فقال داود لرجاله: "ليتقلد كل واحد منكم سيفه، فتقلد كل واحد سيفه، وتقلkد داود  حسب كل هذا الكلام
ا سيفه وصعد وراء داود نحو أربعمائة رجل، ومكث مائتان مع الأمتعة   فأخبر أبيجايل امرأة نابال - غلام14  أيض�

  والرجال محسنون إِلينا15  من الغلمان – قائلاq: هو ذا داود أرسل رسلاq من البرية؛ ليباركوا سيدنا، فثار عليهم
دنا معهم ونحن في الحقل Ãد منا شيء كل أيام تردgق nا، فلم نؤذ ولا ف Üا كل الأيام التي16  جد qونهار qا لنا ليلا qكانوا سور  
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  والآن اعلمي وانظري ماذا تعملين؛ لأن الشر قد أعد على سيدنا وعلى بيته وهو17  كنا فيها معهم نرعى الغنم
  فبادرت أبيجايل، وأخذت مائتي رغيف خبز، وزقي خمر، وخمسة خرفان مهيأة،18  ابن لئُيم لا يمكن الكلام معه

  وقالت19  وخمس كيلات من الفريك، ومائتي عنقود من الزبيب، ومائتي قرص من التين ووضُعتها على الحمير
  وفيما هي راكبة على الحمار ونازلة في20  لغلمانها: اعبروا قدامي ها أنذا جائية وراءكم ولم تخبر رجلها نابال

  وقال داود: إِنما باطلاq حفظت كل ما لهذا21  سترة الجبل، إِذا بداود ورجاله منحدرون لاستقبالها، فصادفتهم
ا بدل خير Üهكذا يصنع الله لأعداء داود، وهكذا يزيد22  في البرية، فلم يفقد من كل ما له شيء، فكافئُني شر  

  ولما رأت أبيجايل داود، أسرعت ونزلت عن الحمار23  إِن أبقيت من كل ما له إِلى ضُوء الصباح بائلاq بحائط
  وسقطت على رجليه، وقالت: "علي أنا يا سيدي24 وسقطت أمام داود على وجهها، وسجدت إِلى الأرض

".25 هذا الذنب، ودع أمتك تتكلم في أذنيك، واسمع كلام أمتك

أولا� : من حيث النص :

تلاحظ على هذا النص ملاحظات لعل أهمها:

 الاضُطراب في كلام الغلام؛ حيث يصف )سيده( بأنه: "ابن لئُيم لا يمكن الكلام معه"، فهل يمكن لمن يصف •
ا لزوجته، - في أي ظرف؟ إِنسان�ا بأنه سيده بأن يقول فيه مثل هذا الكلام، ويقوله أيض�

 

 متى قال داود كلامه؟ هل قبل مجيء المرأة إِليه أم بعده؟ فالنص يقول: إِنها )صادفتهم(، ثم يورد كلام داود، ثم •
يقول: إِنها )لما رأت داود، أسرعت(، فأي الاثنين كان أولا� المصادفة أم الرؤية؟!
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هل يحتاج هذا اللئُيم إِلى تجييش الجيوش )أربع مائة جندي(، في حين يرد كل هذه الجيوش اعتذار امرأة؟ •

كيف نجمع بين الأسلوب الأول المليء بالتواضُع )عبدك داود(، والأسلوب الثاني المليء بالتهديد والوعيد؟ •

ثانيqا: من حيث العقيدة والشريعة:

وهنا تكثر الملاحظات، ولعلنا نقتصر منها على ما يلي :

هل كان داود عليه السلام  يمن على الناس؟ هل يمكن تصور نبي يمن على الناس أنه لم يتعرض لأموالهم بسوء؟ •

 وهل كان الأنبياء مزاجيين بهذا الحجم؟ )سرعة الغضب والرضُا(، وهل كانوا يغضبون لأنفسهم، فيسترضُون •
بالسجدات وزقاقٌ الخمر؟

 وهل فعل هذا )اللئُيم( زوج أبيجايل أكثر من أن رد السائل؟ هل هذا عمل يستحق عليه صاحبه ألا يبقى من •
ا محرمqا؟ qماله بائل بحائط؟ أليس هذا ظلم

هل داود ما زال يشرب الخمر وتnهدى له؟ •

 وأشد من ذلك وأعظم: هل يقبل داود أن يسجد له على الأرض؟ ولماذا استعمال كل المترادفات من أجل •
تأكيد معنى هذا السجود؟ "وسقطت أمام داود على وجهها، وسجدت على الأرض".

 
                                     زواجان يلفهما الغموض 
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  فلما سمع داود عليه السلام  أن نابال قد مات، قال مبارك39  "وبعد نحو عشرة أيام ضُرب الرب نابال فمات
 الرب الذي انتقم نقمة تعييري من يد نابال، وأمسك عبده عن الشر ورد الرب شر نابال على رأسه، وأرسل داود،

  فجاء عبيد داود إِلى أبيجايل إِلى الكرمل وكلموها قائلين: إِن داود قد40  وتكلم مع أبيجايل؛ ليتخَذها له امرأة
  فقامت وسجدت على وجهها إِلى الأرض، وقالت: هو ذا أمتك جارية41  أرسلنا إِليك؛ لكي نتخَذك له امرأة

  ثم بادرت وقامت أبيجايل وركبت الحمار مع خمس فتيات لها ذاهبات وراءها،42  لغسل أرجل عبيد سيدي
  ثم أخذ داود أخينوعم من يزرعيل، فكانتا له كلتاهما43  وسارت وراء رسل داود، وصارت له امرأة

 فأعطى شاول ميكال ابنته امرأة داود لفلطي بن لايش الذي من جليم".44  امرأتين

: مشكلات النص : أولا�

 يبدو أن غضب داود رغم العطاء السخَي؛ )حيث أعطته المرأة أكثر مما كان يطلبه من زوجها(، لم يسكن، فها •
هو يتشفى في هذا الميت بعد ما كان قد عفا عنه.

هل تكلم داود مع المرأة ليخَطبها أم الذين تكلموا معها هم رسله؟ •

وهل يتخَذ داود المرأة زوجة له؟ أم أن رسله هم الذين يتخَذونها له كذلك؟ •

 وهل أرسل داود إِلى المرأة أم جاءها بنفسه؟ )النص يقول: إِنهم لكما كلموها، قالت: "هو ذا أمتك" وبغض •
Üا! النظر عن إِطلاقٌ )هو( على المؤنث المتكلم(، يبقى السؤال عن المخَاطب سؤالا� محوري
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 وفي نفس النص نجد داود يحمد الله أن عصمه من المساس بالرجل، وهو ما يعتبر أقرب إِلى الحقيقة وإِلى طبيعة •
الناس الكرماء، فكيف بالأنبياء!

ثانيqا: الناحية العقدية والتشريعية :

 وفي هذا النص نثير نفس الأسئُلة العقدية والتشريعية التي أثرنا في سابقه تقريبqا؛ حيث نقمة داود على ما يبدو لم
تنته رغم أنه عفا وتراجع:

 فيستولي على زوجة الرجل، ورغم مشورته لها )أو مشورة رسله لا ندري!(، فإِننا لم نسمع عن عقد ولا عن •
صداقٌ.

 تسجد المرأة مرة أخرى، حين تأتيها الخطبة، ويصر النص على أن يكون سجودها على الأرض؛ إِمعان�ا في تأكيد •
المعنى.

 ثم يأتي السياقٌ بشكل فج؛ ليؤكد على أخذ داود لامرأة أخرى دون ذكر لخطبة، ولا أي شيء مشابه، بل إِن •
  من سفر صموئيل الأول، على أنها امرأة شاول14المرأة المذكورة حين بحثنا عنها، وجدنا اسمها ذكر في الإِصحاح 

 ما يعني أن السياقٌ أراد أن يؤكد لنا إِذا شككنا في طريقة أخذ أبيجايل، أن هذا أمر طبيعي ومعروف، فداود
 يعتدي على زوجة شاول ويضمها إِليه! تمامqا كما يعطي شاول زوجة داود "لفلطي بن لايش" إِنها فوضُى يمجها

العقل والذوقٌ والفكر والأخلاقٌ، لا تليق بالحمقى، فكيف بالملوك والأنبياء؟

ويا ترى لماذا أخذ زوجة غيره؟ وبأي وجه أخذها؟
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                                                داود الملك

 أول نص نقف معه وأول موقف لافت يطالعنا، هو هذه العملية البشعة التي يرويها العهد القديم عن نبي الله داود،
ص لتفاصيلها الإِصحاح الحادي عشر من سفر صموئيل الثاني، وتتلخَص هذه العملية في النقاط التالية : ص� fوالتي خ

نظرة، فزنا:

• "2qوكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره، وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة 
ا Üفأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد: "أليست هذه بثشبع بنت3  تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جد  

  فأرسل داود رسلاq وأخذها، فدخلت إِليه، فاضُطجع معها وهي مطهرة من طمثها، ثم4  إِليعام امرأة أوريا الحثي
 وحبلت المرأة، فأرسلت وأخبرت داود وقالت: إِني حبلى.5  رجعت إِلى بيتها

 فرغم بشاعة هذا القدر من الجريمة من شخَص كبير )ملك(، أحرى أن يكون نبيÜا، فإِن الوضُع لم يتوقف عند •
 هذا الحد: )النظر إِلى الأجنبية واغتصابها استعانة بالخدم والأعوان(، وإِنما كانت محاولات التستر على الجريمة

أشنع؛ حيث .
                                              تكتم على الجريمة

  فأتى أوريا إِليه، فسأل داود7  "أرسل داود إِلى يوآب يقول: أرسل إِلي أوريا الحثي، فأرسل يوآب أوريا إِلى داود •
  وقال داود لأوريا: انزل إِلى بيتك واغسل رجليك، فخَرج أوريا8  عن سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجاح الحرب

  ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده،9  من بيت الملك، وخرجت وراءه حصة من عند الملك
  فأخبروا داود قائلين: لم ينزل أوريا إِلى بيته، فقال داود لأوريا: أما جئُت من السفر، فلماذا لم10  ولم ينزل إِلى بيته
  فقال أوريا لداود: إِن التابوت وإِسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، وسيدي يوآب وعبيد سيدي11  تنزل إِلى بيتك
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 نازلون على وجه الصحراء، وأنا آتي إِلى بيتي لآكل وأشرب، وأضُطجع مع امرأتي، وحياتك وحياة نفسك لا أفعل
طلقك، فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغده12  هذا الأمر nا أ qا وغد  13   فقال داود لأوريا: أقم هنا اليوم أيض�

 ودعاه داود، فأكل أمامه وشرب وأسكره، وخرج عند المساء؛ ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده وإِلى بيته لم
ينزل.

 فعملية استدعاء المقاتل المسكين من طرف الملك، يصورها السياقٌ على أنها داخلة في سياقٌ الجريمة من أجل
 التغطية عليها، يظهر ذلك جليÜا من خلال الإِصرار على نزول الرجل إِلى بيته، ولما لم يفعل طواعية، أسقي الخمر؛

لكي يفعل وهو مخمور، وهي جريمة أخرى، فلما لم تجد، ازداد الطين بلة، فكان الحل هو أن :
دماء تراق من أجل الجريمة                                   

qا إِلى يوآب وأرسله بيد أوريا •   وكتب في المكتوب، يقول: اجعلوا أوريا في وجه الحرب15  "كتب داود مكتوب
  وكان في محاصرة يوآب المدينة أنه جعل أوريا في الموضُع الذي16الشديدة، وارجعوا من ورائه، فيfضرب ويموت  

  فخَرج رجال المدينة وحاربوا يوآب، فسقط بعض الشعب من عبيد داود، ومات17  علم أن رجال البأس فيه
ا". أوريا الحثي أيض�

 تم التخَلص من الرجل في جريمة مركبة ليس نتيجتها فقط أن راح هو ضُحيتها، بل راح ضُحيتها ناس كثيرون من
 ناحية، وكانت سجلاq في هزائم الدولة من ناحية أخرى، وكل هذه الجرائم والخيانات من أجل التستر على جريمة

مبدؤها نظرة عابرة.
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 وما كانت هذه البشاعات لتقف هنا، بل المرأة التي سببت كل هذا السيل من المصائب والكبائر والموبقات: )الزنا،
ضم إِلى سجل الزوجات، ولكنها هذه المرة تعطى لها nشرب الخمر، قتل أنفس مؤمنة، إِطماع العدو في الأمة(، ست 

الفرصة - عكس المرأتين السابقتين - لتعتد من زوجها:                                          
هم، وتكال لنبي من أنبياء الله، وأكثر من ذلك تجعل في Çإِنها درجة من الانحطاط لم يتوصل إِليها الخيال، تلفق بها الت 

نqا ﴿كتاب منسوب إِلى الله، حاش لله فإِنهم:  lمjث gهi وا ب fر jت eشlيg ا مgنe عgنeدg اللkهg ل jذ lه lونnول nقl مm ي nث eمiيه gدe ي jأi تjابl ب gكp بfونl ال nت pكl  ي
lونfب gس pكl ا ي mمgم eمfهjل� لe ي lو lو eمiيه gدe ي jأ eتlب jت jا ك mمgم eمfهjل� لe ي lو jا ف gيل� ل j[.79 ]البقرة: ﴾ ق

 إِنها قصة تكفي بنفسها عن التعليق عليها، يكفي الإِنسان العاقل السليم الفطرة من الحكم عليها سماعها، ففصولها
ناطقة بأنها من خيال كذاب، مريض الضمير، فاقد الإِحساس بالجمال والحياة والقيم.

 هذا بغض النظر عن معارضُتها للشرع، واستحالتها لو قيلت عن شخَص مستقيم، أحرى أن تقال عن صفوة الله
بlالn ﴿من خلقه، ورسوله إِلى عبيده، داود عليه السلام  الذي قال الله تعالى فيه:  iا جl ا ي ل� pضjا فmنgم lود fاو lا دlنeيjآت eد jقjل lو 

lيد gد lحp jنmا لjهf ال ل jأ lو lرeي kالط lو fه lعlي مiب ير  أjو� gصlب lون nل lمeعjا ت lمi ي ب
Ê
ا إiِن qحg ال lوا ص nل lم eاع lو gد eر mي السg رe ف

�
قjد lات± و jغi اب lس pل lم eاع iنjأ ﴾ 

ا ﴿[، وقال فيه وفي ابنه سليمان: 11 - 10]سبأ:  qمpل gع lا و qم pك fا حlنeيjا آتôل nك l[.79 ]الأنبياء: ﴾ و

اءf ﴿وقال فيه في آية أخرى:  lشl ا ي mمgم fه lمkل lع lو jة lم pك gحp ال lو lكpل fمp آتjاهf اللkهf ال l[، فالله تعالى أنعم على251 ]البقرة: ﴾ و 
 داود، وأغناه من الناحية المادية بالحلال عن الحرام، فكيف يرغب فيما لا يتصور أن يفعله أحد أفراد الناس

العاديين!

                     

قصة المحاكمة                                                 
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 2  فأرسل الرب ناثان إِلى داود، فجاء إِليه وقال له: كان رجلان في مدينة واحدة واحد منهما غني والآخر فقير1"
ا Üوأما الفقير، فلم يكن له شيء إِلا نعجة واحدة صغيرة، قد اقتناها ورباها،3  وكان للغني غنم وبقر كثيرة جد  

ا تأكل من لقمته، وتشرب من كأسه، وتنام في حضنه، وكانت له كابنة qفجاء ضُيف4  وكبرت معه ومع بنيه جميع  
 إِلى الرجل الغني، فعفا أن يأخذ من غنمه ومن بقره؛ ليهيئ للضيف الذي جاء إِليه، فأخذ نعجة الرجل الفقير،

ا، وقال لناثان حي هو الرب إِنه5  وهيأ للرجل الذي جاء إِليه Üفحمي غضب داود عليه السلام على الرجل جد  
  فقال ناثان لداود:7   ويرد النعجة أربعة أضُعاف؛ لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق6  يقتل الرجل الفاعل ذلك

ا على إِسرائيل وأنقذتك من يد شاول   وأعطيتك8  أنت هو الرجل، هكذا قال الرب إِله إِسرائيل أنا مسحتك ملك�
 بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك، وأعطيتك بيت إِسرائيل ويهوذا، وإِن كان ذلك قليلاq، كنت أزيد لك كذا

 لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟9  وكذا

  والآن لا يفارق10ٌ  قد قتلت أوريا الحثي بالسيف، وأخذت امرأته لك امرأة، وإِياه قتلت بسيف بني عمون
  هكذا قال الرب: ها أنذا11  السيف بيتك إِلى الأبد؛ لأنك احتقرتني، وأخذت امرأة أوريا الحثي لتكون لك امرأة

 أقيم عليك الشر من بيتك، وآخذ نساءك أمام عينيك، وأعطيهن لقريبك، فيضطجع مع نسائك في عين هذه
؛ لأنك أنت فعلت بالسر، وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إِسرائيل وقدام الشمس".12  الشمس

: ملاحظات على النص : أولا�

 وتتمثل في بعض الغموض؛ حيث لا نعرف من هو ناثان هذا؟ وإِن كان الإِصحاح السابع من سفر صموئيل الثاني •
ا أم مجرد ملك؟ وكل النصوص التي وقفنا Üقد وصفه بالنبي، وهذا ما يثير إِشكالية أخرى هي هل كان داود نبي 

ا، ولا تنسبه للنبوة، وهو ما يتفق مع تقاليدهم من أن يكون فيهم نبي وملك. عليها في التوراة تجعل داود ملك�
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ا على إِسرائيل"؟ هل هذا كلام الله أم كلام يوناثان؟ فإِن كان المقصود أن يوناثان هو •  ثم من القائل "مسحتك ملك�
 فاعل المسح، فهو مناقض لما جاء في سفر صموئيل الأول الإِصحاح السادس عشر، من أن صموئيل هو الذي

ا على الشعب، وإِن كان من كلام الله تعالى، فإِن في تمامه "أعطيتك بيت سيدك"، فمن ذا الذي  مسح داود ملك�
ا لم يخضع له،  يصفه الله تعالى بأنه سيد داود؟، لا يمكن أن يكون شاول؛ لأنه ممقوت من طرف الله، ولأن داود أيض�

ا فإِن عادة العهد القديم إِذا ذكر )بيت السيد( أن يكون المقصود به بيت عبادة الله. وأيض�

ا على غائب في قوله: • qوعلى تجاوز هذا وافتراض أنه كلام الله وأنه معقول المعنى، فلماذا نجد الضمير مردود 
 "لماذا احتقرت كلام الرب؛ لتعمل الشر في عينيه"، أليس الأصل أن يقول: "كلامي لتعمل الشر في عيني" - مع

تحفظنا على نص الكلام الذي قد نعزوه للترجمة.

ا إِذا كان هذا كلام الله وقد جاء فيه: "هكذا قال الرب: ها أنذا أقيم عليك الشر من بيتك، وآخذ •  وأيض�
 ؛ لأنك أنت فعلت بالسر،12 نساءك أمام عينيك، وأعطيهن لقريبك، فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس

 وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إِسرائيل وقدام الشمس"، فهل الله تعالى سيسلط عليه من يبطش به أم سيتولى
البطش بنفسه كما في الفقرة الأخيرة "أنا أفعل هذا الأمر"؟

 وكيف نوفق بين قوله: "فعلت بالسر"، وما سبق ذكره من سؤال داود عن المرأة وإِخباره بشأنها من طرف •
مجهول، وإِرساله الرسل إِليها، وإِرسالها هي إِليه تnخَبره بحبلها؟
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عمومqا هذه أهم الأفكار التي أردت الإِشارة إِليها هنا.

                                       مقارنة بالقرآن الكريم

أما على مستوى المقارنة، فإِن الإِشارة إِلى هذه القصة وردت في القرآن ولكن بشكل مغاير، مغاير من حيث:

انi ﴿الأفراد: فأفراد القصة في القرآن اثنان؛  • lم eص l[، أما هنا فشخَص واحد.22 ]ص: ﴾ خ

ابl ﴿ومن حيث نوعهم، فهما في القرآن جاءا بشكل فجائي:  • lر eحgمp وا ال fر mو lسj[، )إِما لأنهم ملائكة،21 ]ص: ﴾ ت 
 أو أنهم دخلوا بطريق غريب( ما أفزع داود - عليه السلام - أما هنا، فالشخَص معروف بالنسبة لداود، وبالتالي

فلا مفاجأة في دخوله عليه.

ا وتسعين نعجة لنعجة عند من لا يملك غيرها. • qا، والدعوى كانت في أخذ من يملك تسع qإِن الخصمين جاءا مع

qوتتفق رواية التوراة والقرآن في أن داود عليه السلام  حين سمع السرد للأَحداث - من طرف± واحد - حكم بناء 
على ما سمع: ) ربما لأنه ظن أن الطرف الآخر موافق على ما قيل بسكوته(.

 - حكم قبل أن يسمع وهنا مكمن النقطة الفارقة، وهي أن العبرة في القصة ترجع إِلى كون داود - عليه السلام  •
 من الطرف الآخر، بناءq على ما سمع من الطرف الأول، وعلى ظنه أن سكوت الطرف الثاني إِمضاء لدعوى

وا ﴿الأول، وهذا واضُح من التعقيب القرآني على القصة؛ حيث يقول الله تعالى:  fر mو lسjت pذiِإ iم eص jَخp تjاكj نjبlأn ال jأ pل lه lو 
lاب lر eحgمp لjا  ال lو 

�
ق lحp iال lيeنlنlا ب مe ب nك eاح jف Éضeعl لjى ب lا عlن nضeعl ى ب jغl انi ب lم eص lخ eف jَخjا تjوا لnال jق eمfهeنgم lع iز jف jف lود fاو lى دjل lوا ع nل lخ lد pذiِإ 

gاط lر
اءg الص� lو lى سjلiِا إjن gد eاه lو pطgط eشnي  تg ن mز lع lا وlيهg فgلpن pكjأ jال jق jف hة lد gاح lة� و lجeعjن lيg ل lة� و lجeعjن lونfع eسg ت lو hع eسg ي لjهf ت gخjا أ jذ lه mنiِإ 

iاب jط gَخp gي ال ينl  ف gذk kا ال lعeضÉ إiِل لjى ب lع eمfه nضeعl jيlبeغgي ب اءg ل jطjل nَخp gيرqا مgنl ال ث jك mنiِإ lو gه iاج lعg gكl إiِلjى ن ت lجeعjن iال lؤ fسi كl ب lمjل jظ eد jقjل jال jق 
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lابjن jأ lا وqعgاك lر mر lخ lو fهmب lر lر jف pغ jت eاس jف fاهmن jت jا ف lمk ن jأ fود fاو lد mن jظ lو eم fا هlيل� مg ل jق lو gات lحg ال mوا الص nلgم lع lوا وfنlآم  fهjل mنiِإ lو lكg ل jذ fهjا لjن eر jف jغ jف 
Éآبlم lن eس fح lى و jفp ل fزjا لjن lدeنgع  lكkل gضfي jى ف lوlهp لjا تjتkبiعi ال lو 

�
ق lحp iال lيeنl النmاسi ب مe ب nك eاحjف iضeر jأp gي ال ة� ف jيفg ل lخ jاكlنpل lع lا جk ودf إiِن fاو lا دl  ي

iاب lس gحp lوeمl ال وا ي fسjا ن lمi يدh ب gد lش hاب jذ lع eمfهjل gهkالل iيلiب lس eن lع lونÇل gضl ينl ي gذk بiيلi اللkهg إiِنm ال lس eن l[ ، أما26 - 21 ]ص: ﴾ ع 
 ﴿القصة الأخرى )قصة المرأة والزنا والخمر والقتل(، فلا أصل لها، والتعقيب القرآني 

�
ق lحp iال lيeنl النmاسi ب مe ب nك eاحjف ﴾ 

[، يؤكد المقصود، وأن وجه العتاب هو كون داود - عليه السلام - تعجل في القضاء.26]ص: 

التوبة بعد المحاكمة                                      

 14  - "فقال داود لناثان: قد أخطأت إِلى الرب، فقال ناثان لداود: الرب أيضا قد نقل عنك خطيئُتك لا تموت
غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون، فالابن المولود لك يموت"

فكرة النص:

يعالج النص توبة داود من الخطأ الذي ارتكبه - كما بيmنه العهد القديم - ولكن هذه التوبة تتميز ب :

 إِن من يقبلها هو ناثان، ما يعني تأكيد الوسائط بين الناس وبين الله، أو استعارة ناثان لبعض قدرات الله حتى •
ينفذ بها ما يريد!

 إِن العقاب الذي كان موجهqا لداود )على خطئُه( هو الموت، وأنه سينقل عنه إِلى ابنه الناتج - حسب النص - •
عن ذاك الزنا السابق الذكر )أو الجريمة المركبة على الأصح(.
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 إِن عظمة الخطأ ليست في ذاته، وإِنما في أنه صير )أعداء الرب يشمتون(، وهو متناقض مع ما تقدم في الفقرة •
 السابقة من أن داود أخفى الأمر؛ "لأنك أنت فعلت بالسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إِسرائيل وقدام

الشمس".
ا : Àتوبة داود في القرآن، أما رؤية القرآن، فمغايرة تمام

 فعندما اكتشف داود خطأه )الذي لا يصل إِلى عشر ما اتهمته به التوراة(، بادر بالاستغفار والتوبة، فغفر الله •
 تعالى وليس في الأمر واسطة بين داود وبين الله، وإِنما هو استغفار لله مباشرة، وإِخبار مباشر من الله لداود بالعفو

نjابl ﴿والمغفرة؛ قال تعالى:  jأ lا وqعgاك lر mر lخ lو fهmب lر lر jف pغ jت eاسjف fاهmن jت jا ف lمk ن jأ fود fاو lد mن jظ l[، وسجود داود هذا24 ]ص: ﴾ و 
رته إِلى ما بعد وفاة الطفل؛ حيث جاء فيها: " mفقام داود عن الأرض20واستغفاره أشارت إِليه التوراة، ولكنها أخ  

هن وبدل ثيابه، ودخل بيت الرب وسجد"، وشتان ما بين النصين، فالقرآن يؤكد على مسارعة داود mواغتسل، واد 
نjابl ﴿للاستغفار والسجود:  jأ lا وqعgاك lر mر lخ lو fهmب lر lر jف pغ jت eاسj[ ، بينما التوراة تقدم قبل هذه التوبة24 ]ص: ﴾ ف 

بمقدمات خالية من روح التضرع إِلى الله، وتكتفي من ذكر الاستغفار بوعد من ناثان!

ا فالجزاء الذي كان ينتظر داود لو لم يتب ليس الموت، وإِنما تشير إِليه الآية المعقبة:  • نe ﴿وأيض� lع lونÇل gضl ينl ي gذk  إiِنm ال
iاب lس gحp lوeمl ال وا ي fسjا ن lمi يدh ب gد lش hاب jذ lع eمfهjل gهkالل iيلiب l[ ، فالعقاب شديد، وليس من عقاب الدنيا26 ]ص: ﴾ س 

فقط!

 وليس سبب عقاب الله - أو تهديده بالعقاب - شماتة أحد، بل نسيان يوم الحساب "عمليÜا، بمعنى الإِصرار •
على الذنب"، والضلال عن سبيل الله هو سبب العذاب المنتظر لمن لم يتب.
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                                               استغلالُ الدين

 "فقال له عبيده ما هذا الأمر الذي فعلت، لما كان الولد حيÜا صمت وبكيت، ولما مات الولد قمت وأكلت •
ا  qا صمت وبكيت؛ لأني قلت من يعلم ربما يرحمني الرب ويحيا الولد 22خبز Üوالآن قد23 فقال: لما كان الولد حي  

؟ أنا ذاهب إِليه، وأما هو، فلا يرجع إِلي". fه بعد mمات، فلماذا أصوم؟ هل أقدر أن أرد

أفكار النص: تتلخَص الأفكار التي نريد إِبرازها هنا في اثنتين :

 إِظهار النص "ابراكماتية" داود؛ واستغلاله للدين من أجل مصالحه الدنيوية المحضة؛ فهو يعبد الله ما دام أولاهما:
راجيqا حياة ابنه، أما وقد مات، فلماذا يتعب نفسه بالعبادة؟

 وهي فكرة مناقضة تمامqا لما عهد عن الأنبياء - عليه الصلاة والسلام - وخاصة� عن نبي الله داود فقد كان
 صيامه أحب الصيام إِلى الله؛ لأنه ))كان يصوم يومqا، ويفطر يومqا" وأما تسبيحه بحمد الله، فقد كانت تشاركه فيه

يدl ﴿الطير والجبال:  gد lحp jنmا لjهf ال ل jأ lو lرeي kالط lو fه lعlي مiب بlالn أjو� iا جl ا ي ل� pضjا فmنgم lود fاو lا دlنeيjآت eد jقjل l[، وقد ذكره10 ]سبأ: ﴾ و 
بqا ﴿الله تعالى ضُمن مجموعة قال في نهاية الحديث عنهم:  lه lر lا وqب jغ lا رlنjون fع eدl ي lو gات lرeي jَخp gي ال ونl ف fع iار lسf انnوا ي jك eمfهk  إiِن

lينgع gاش lا خlنjوا لnان jك l[.90 ]الأنبياء: ﴾ و

 هي إِيمان داود بالقدر؛ حيث قال: "أنا ذاهب إِليه، أما هو، فلا يرجع إِلي"، وهي تؤكد على رضُا الفكرة الثانية:
 داود بالقضاء وإِيمانه بالقدر، وخاصة� حتمية الموت، ولكنها في الوقت نفسه منافية لما جاء في نفس الإِصحاح من

ا بأنه سيموت، qا على خطئُه، سيتحول عنه إِلى ابنه؛ إِذ داود ما زال مقتنعq  أن الموت الذي كان يتهدد داود عقاب
وإِن لم تكن منافية لما سبق بالكلية، فهي على الأقل توحي بعدم اكتراث داود بما قال له )ناثان(.
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                       مميزات النصوص المتعلقة بداود عليه السلام  في القرآن والتوراة:

 يمتاز أسلوب التوراة بالتطويل الممل والسرد المتتابع للأَحداث، رغم بترها في بعض الأحيان، كما يمتاز أ- في التوراة:
كاته ومسكنه. Ãباعتنائه بالتفاصيل الدقيقة، والساذجة في بعض الأحيان، كعدد أولاده، ووصف تحر

وسأحاول أن ألخص أهم الملاحظات عليها فيما يلي :

: على مستوى المضمون: أولا�

ا مثالا� توضُيحيÜا، وهو: وسنأخذ إِضُافة لما ذكرنا سابق�

 القتل بدون مبرر: فقد وصفوا داود بأنه ملك جبار خرافي، يقتل الناس الأبرياء؛ ليستجلب بذلك السحاب، -1
وكأنها قرابين للآلهة كما عند الوثنيين؛ يقول العهد القديم:

 وكان جوع في أيام داود ثلاث سنين سنة بعد سنة، فطلب داود وجه الرب، فقال الرب هو لأجل شاول، ولأجل1"
  فدعا الملك الجبعونيين، وقال: لهم والجبعونيون ليسوا من بني إِسرائيل بل من2  بيت الدماء؛ لأنه قتل الجبعونيين

  قال3  بقايا الأموريين، وقد حلف لهم بنو إِسرائيل، وطلب شاول أن يقتلهم لأجل غيرته على بني إِسرائيل ويهوذا
  فقال له الجبعونيون: ليس لنا فضة ولا4  داود للجبعونيين: ماذا أفعل لكم؟ وبماذا أكفر، فتباركوا نصيب الرب؟

ا في إِسرائيل، فقال: مهما قلتم أفعله لكم qفقالوا للملك5  ذهب عند شاول ولا عند بيته، وليس لنا أن نميت أحد  
ر علينا ليبيدنا؛ لكيلا نقيم في كل تخوم إِسرائيل lفلنعط سبعة رجال من بنيه،6  الرجل الذي أفنانا والذي تآم  

  وأشفق الملك على مفيبوشث بن يوناثان بن7  فنصلبهم للرب في جبعة شاول مختار الرب، فقال الملك: أنا أعطي
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  فأخذ الملك ابني رصفة ابنة أية، اللذين8  شاول؛ من أجل يمين الرب التي بينهما: بين داود، ويوناثان بن شاول
 9  ولدتهما لشاول أرموني ومفيبوشث، وبني ميكال ابنة شاول الخمسة الذين ولدتهم لعدرئيل ابن برزلاي المحولي

ا، وقتلوا في أيام الحصاد في أولها في qوسلمهم إِلى يد الجبعونيين، فصلبوهم على الجبل أمام الرب، فسقط السبعة مع 
ابتداء حصاد الشعير".

 ونحن هنا نكتفي بالتساؤل: أين ذهبت أرواح هؤلاء؟ وما ذنبهم سوى أنهم أبناء ملك سابق؟ وإِذا كان من العدل
 أن يقتلوا، فلماذا الاختيار والانتقاء بينهم؟ وعلى أي أساس يتم هذا الاختيار؟ أين العدالة؟ وهل للرب )نصيب(

حتى يحتاج إِلى الدماء تراقٌ؟ وهل الرب متحيز حتى لا يكون أمامه إِلا ما كان على الجبل؟

 أسئُلة في العقيدة والشريعة يطرحها هذا النص، وليس وحده، بل هناك نصوص أخرى كثيرة فيها )زنى ابن داود
بأخته، وقتل أحد أبناء داود أخاه( ، وكل هذه الجرائم لم نسمع معها لداود نكيرqا يتماشى وحجم الجريمة!

ا هو إِنسان -كما يفهم من النص التالي- عابث غير جاد لا يهتم برعيته، ولا بمآسيهم والمخَاطر - العبثية:1  أيض�
التي يتعرضُون؛ لها يقول النص :

  فتأوه داود، وقال من يسقيني ماء15  وكان داود حينئُذ في الحصن وحفظه الفلسطينيين حينئُذ في بيت لحم14" 
  فشق الأبطال الثلاثة محلة الفلسطينيين، واستقوا ماء من بئُر بيت لحم التي16  من بئُر بيت لحم التي عند الباب

  وقال: حاشا لي يا رب أن أفعل17  عند الباب وحملوه، وأتوا به إِلى داود، فلم يشأ أن يشربه بل سكبه للرب
ذلك، هذا دم الرجال الذين خاطروا بأنفسهم فلم يشأ أن يشربه هذا ما فعله الثلاثة الأبطال".

فلماذا يعرض داود الأبطال الثلاثة للخَطر، ثم لا ينتفع بما أتوا به؟
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ثانيqا: على مستوى العقيدة:

التجسيم الواضُح لله - تعالى - كما ورد في قوله : •

  فارتجت8  "في ضُيقي دعوت الرب، وإِلى إِلهي صرخت، فسمع من هيكله صوتي وصراخي دخل أذنيه -1
  صعد دخان من أنفه ونار من فمه، أكلت9  الأرض، وارتعشت أسس السموات، ارتعدت وارتجت؛ لأنه غضب

ا اشتعلت منه qي على11  طأطأ السموات ونزل، وضُباب تحت رجليه10  جمرg ئ fركب على كروب وطار، ور  
  من الشعاع قدامه، اشتعلت جمر13   جعل الظلمة حوله مظلات مياها حاشكة وظلام الغمام12  أجنحة الريح

ا، فأزعجهم15   أرعد الرب من السموات والعلي أعطى صوته14  نار   فظهرت16   أرسل سهامqا، فشتkتهم برق�
أعماقٌ البحر، وانكشفت أnسس المسكونة من زجر الرب من نسمة ريح أنفه".

مميزات هذا النص:

من أهم ميزة في النص هي تجسيم الله - تعالى - حيث ظهر هذا التجسيم فيما يلي:

نسبة الأنف له - سبحانه. •

إِن الدخان والريح يخرجان من أنفه. •

نسبة الفم له، وأن النار تخرج منه. •

نسبة الأذنين له، وأن السماع عن طريقهما. •

ا. • Üنسبة الرجلين له وأن لهما مقر
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ا. • نسبة القدام له ما يعني أن له وراء أيض�

تحيزه، حيث كان في هيكله. •

التحرك والطيران والنزول. •

  وبسط الملاك يده على أورشليم؛ ليهلكها، فندم الرب عن الشر، وقال للملاك المهلك الشعب: كفى الآن،16 " -2
  فكلم داود الرب عندما رأى الملاك الضارب الشعب،17  رد يدك، وكان ملاك الرب عند بيدر أرونة اليبوسي

وقال: ها أنا أخطأت، وأنا أذنبت، وأما هؤلاء الخراف، فماذا فعلوا؟ فلتكن يدك علي وعلى بيت أبي".

 فكيف ينسب لله الندم؟ وكيف يختلط عليه المذنب بغيره؟ وهل ملائكة الله يقومون بالأعمال بأنفسهم حتى
يحتاج إِلى تنبيه الله على ما يعملون؟

ا في مرفق المفردات، كما وأخيرqا qا فيه كثير من الكلمات المغلقة الحوشية التي لم نجد لها شرح  كان الأسلوب ركيك�
ا بالتناقض، نبه العرض على بعض من ذلك في مواضُعه، وأهمل كثيرqا، لم يتعرض له بسبب طول القصة  كان مليئُ�

بها، وغياب الوحدة الموضُوعية والغاية من القصة فيها؛ لأنها تهدف إِلى تدوين الأحداث بشكل استقصائي، Ãوتشع 
وهو ما عجزت عنه، فعمgلت على الانتقاء بدون مبرر.

ا لكونها معاني من الشيوع qا التركيز على الوعد والأرض المقدسة والشعب المخَتار؛ نظر  كما أهمل العرض أيض�
 والكثرة في الكتاب المقدس كله - تستوي في ذلك هذه القصة وغيرها - بحيث يصعب تتبÃعها، وإِنما تكفي الإِشارة

إِليها.
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 هذا باختصار أهم ما لاحظنا على النص التوراتي، ويتضح أكثر بإِضُافة الملاحظات العابرة التي أشرنا إِليها في
أثناء المقارنات السابقة.

في القرآن الكريم: أ- 

أما القرآن الكريم، فيتميز بما يلي:

: على مستوى المضمون: أولا�

مgيعf ﴿ينزه القرآن ذات الله - سبحانه وتعالى - عن مشابهة خلقه؛ قال تعالى:  -1 mالس lو fه lو hء eي lش gهg مgثpل jك lسeيjل 
fير gصlبp  [، فليس لله شبيه ولا مثيل، وهو مخالف لكل مخلوقاته؛ فلا يجوز أن يوصف بأن له11 ]الشورى: ﴾ ال

جوارح كجوارح المخَلوقين، أحرى أن تطرأ عليها الأعراض.

 كما ينزه بنيه داود - عليه السلام - عن جميع النقائص -كما سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - دون أن -2
يصل بهم مرتبة الإِلوهية، وأن يعطيهم الحق في غفران الذنوب، أو أن يسجد لهم من دون الله.

ي� ﴿قال تعالى في شأن عبده داود:  • gشlعp iال نl ب eب�ح lسf هf ي lعlم jالlب iجp نjا ال eر kَخ lا سk ابh  إiِن mوjأ fهk eدg إiِن ي jأp ا ال jذ lود fاو lا دjن lدeب lع eر nك pاذ lو 
gٌاق lر eشiِإp ال lو  hاب mوjأ fهjل Âل nك qة lور fش eحlم lرeي kالط lو  iاب jط gَخp لj ال eصjف lو jة lم pك gحp آتjيeنlاهf ال lو fه jكpلfا مjن eد lد lش l[.20 - 17 ]ص: ﴾ و

فgرf ﴿وقال تعالى في شأن المغفرة:  • pغl مlنe ي lو eمiهi نnوب nذg وا ل fر jف pغ jت eاس jف lهkوا الل fر jك jذ eمfه lس nفp ن jوا أ fمjل jظ eوjة� أ lش gاح jوا ف nل lع jا ف jذiِإ lين gذk ال lو 
lون fمjل eعl مe ي fه lوا و nل lع jا فlى مjل lوا ع Ãر gصf لjمe ي lو fهkا اللk نnوبl إiِل Ç[، ويقول تعالى: 135 ]آل عمران: ﴾ الذ﴿ gات lاو lم mي السg gلkهg مlا ف  ل

لjى lع fهkالل lو fاء lشl بf مlنe ي
Ê
ذ lعf ي lو fاء lشl نe ي lمg فgرf ل pغlي jف fهkالل gهi مe ب nكeب gاس lحf وهf ي nف pَخnت eوjأ eم nك gس nفp ن jي أg وا مlا ف fدeب nت eنiِإ lو iضeر jأp gي ال مlا ف lو 
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ير gدjء± ق eي lش 
Ê
ل n[، 284 ]البقرة: ﴾ ك﴿ g ة lرgف pغ lمp لn ال eهjأ lى و lو pقkالت nل eهjأ lو fه fهkالل lاء lشl kا أjنe ي ونl إiِل fر nك pذl مlا ي l[؛56 ]المدثر: ﴾ و 

ا عند الله وحده ومرتبط بمشيئُته. فالغفران إِذ�

ا • qوهكذا السجود لا يجوز لغير الله – سبحانه - ولذلك نجد الهدهد يتساءل - رغم كونه حيوان�ا - مستنكر 
لjمf مlا ﴿على أولئُك الذين يسجدون لغير الله: " eعl ي lو iضeر jأp ال lو gات lاو lم mي السg ءl ف eب jَخp جf ال iر pَخf ي ي gذk gلkهg ال وا ل fد fج eسl kا ي ل jأ 

lونfنg ل eع nا تlم lو lون nف pَخnيم * ت gظ lعp رeشi ال lعp بÃ ال lر lو fا هk ا: 26، 25 ]النمل: ﴾ اللkهf لjا إiِلjهl إiِل مgنe ﴿[، والله تعالى يقول أيض� lو 
fاهm مe إiِي nتeن nك eنiِإ mنfه jقjل lي خ gذk gلkهg ال وا ل fد fج eاس lو iر lم jقpلg لjا ل lو iسeم mلشg وا ل fد fج eسjا تjل fر lم jقp ال lو fسeم mالش lو fارlهmالن lو nلeيkالل gهg lات  آي

lون fدfبeعjا كان المسجود له.37 ]فصلت: ﴾ تq [، فالسجود لغير الله مرفوض أي

ق سليمان في الحكم؛ قال تعالى: -3
Ê
ف fذكر حكم داود في الحرث حين نفشت فيه غنم القوم، وأنه أخطأ، بينما و 

﴿ lين gدgاه lش eمiهgم pك fحg نmا ل nك lو iمeو jقp نlمf ال jغ gيهg تe ف lش jفjن pذiِإ gثeر lحp gي ال انi ف lم nك eحl انl إiِذp ي lمeيjل fس lو lود fاو lد lو * lان lمeي jل fا س lاهlن eمmه jف jف 
lينg ل gاع jا فmن nك lو lرeي kالط lو lن eب�ح lسf بlالj ي iجp ودl ال fاو lد lعlا مjن eر kَخ lس lا و qمpل gع lا و qم pك fا حlنeيjا آتôل nك l[، وهذه79 - 78 ]الأنبياء: ﴾ و 

ا. القصة لم يتعرض إِليها "العهد القديم" إِطلاق�

ا، وأنه كان من أهل العلم -4 qا صانعÜا تقي  يركز القرآن على فضل الله - سبحانه - على داود، وأنه كان ملك�
jنmا لjهf ﴿والحكم، وأن الله آتاه الزبور؛ قال - تعالى -:  ل jأ lو lرeي kالط lو fه lعlي مiب بlالn أjو� iا جl ا ي ل� pضjا فmنgم lود fاو lا دlنeيjآت eد jقjل lو 

lيد gد lحp يرh * ال gصlب lون nل lمeعjا ت lمi ي ب
Ê
ا إiِن qحg ال lوا ص nل lم eاع lو gد eر mي السg رe ف

�
قjد lات± و jغi اب lس pل lم eاع iنj[ وقال11 - 10 ]سبأ: ﴾ أ 

ا ﴿تعالى:  qورf ب jز lود fاو lا دlنeيjآت l163 ]النساء: ﴾ و
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kهf ﴿يظهر القرآن ارتباط داود )والمؤمنين معه( بالله تعالى ولجوئهم إِليه في كل وقت في البأساء والسراء...  -5  إiِن
hاب mوjا للموسمية في الدعاء التي يبديها العهد القديم عنه، وأنه لا يلجأ إِلى الله إِلا في17 ]ص: ﴾ أ  [...، خلاف�

gس منها، توقف عن اللجوء إِلى خالقه. حاجة، فإِذا يئُ

 لا يؤرخ القرآن لداود عليه السلام  ولا يهتم بتفاصيل حياته، ولا بعدد أبنائه، ولا بأي شيء من المعلومات -6
 المفصلة عن مأكله ومشربه ومسكنه، وإِنما يسوقٌ من قصته ما يقتضيه السياقٌ الذي وردت فيه القصة، وهذا ما
 دفع بالبحث إِلى الإِعراض عن كثير من قصص داود المرتبطة بأسرته، وأولاده، وأين ذهب؟ وماذا أكل؟ وماذا

ذبح؟

gد، وتصفو الشريعة، فأنبياء الله معصومون وعباد صالحون، منزهون عن  وبهذا تصفو العقيدة، فلا شريك ولا ن
الظلم والعبث والسلبية.

qا، لا تناقض فيه ولا اعوجاج، يعرض القصة في ثانيqا: ا منساب  على مستوى الأسلوب: جاء الأسلوب القرآني متناسق�
 كل موطن حسب الحاجة والعبرة، وقدم قصة داود في أسلوب قصصي جذاب، وأفكار متناسقة منسابة، يتناغم

فيها جمال الفكرة مع جمال اللفظة، وكيف لا وهو تنزيل من حكيم حميد!

                                  قصة النبي سليمان عليه السلام 

                                     في التوراة والقرآن 

                                 أولا�: النبي سليمان )ع( في القرآن الكريم
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kا أنm المقدار الذي تناوله القرآن من  لم يستعرض القرآن الكريم الكثيرl من أحوال شخَصيmة هذا النبي الكريم، إِل
gه كاف± في الكشف عن ملامح هذه الشخَصيmة، فقد استعرض القرآن ت mه ونبو gلكfالكريم وم èهذا النبي gةmشخَصي 

ة mة الواقعة في تأريخ الرسالات، فقد ذكره القرآن في عدmعب�ر عن واقع هذه الشخَصي nالكريم مجموعة من المشاهد التي ت 
مواطن :

وارث داود )ع(

انl﴿ أشار في بعض الآيات إِلى وراثته لأبيه، فقال تعالى: lمeيjل fس lود fاو lدg بeنlا ل lه lو l( وأفاد في آية أخرى2)﴾و ﴿lث iر lو lو 
lود fاو lد fان lمeيjل fس﴾

لك سليمان ) ع ( Dم

دة، كسورة
�
 كما استعرض القرآن شيئُا� من ملامح عظمة مfلpك سليمان في عدد± من الآيات وردت في سورÉ متعد

 البقرة، وسورة الأنبياء، وسورة سبأ، وسورة النمل، وسورة ص. وإِنm الواقف على هذه الآيات الواردة في السور
المذكورة يتجلkى له ما كان عليه ملك سليمان من عظمة، فقد ورد في بعض الآيات:

gمgينl﴿ قوله تعالى: ال lء± ع eي lش 
Ê
ل nكi نmا ب nك lا وlيهg نlا ف pك lارl gي ب kت رeضi ال jأp g إiِلjى ال ه iرeم jأi ي ب iر eجjة� ت jف gاص lع lيح انl الر� lمeي jل fسg ل lفكانت﴾و ، 

 الريح طوع اختيار سليمان -غدوها، ورواحها-. وورد في بعض الآيات أنm الشياطين كانوا يخدمون في مملكة
ينl﴿ سليمان )ع(، قال تعالى: gظg اف lح eمfهjا لmن nك lو lكg ل jذ lون fا د ل� lم lع lون nل lمeعl ي lو fهjل lون fوص nغl يlاطgينg مlن ي mالش lنgم lو﴾

kه ند سليمان وأصناف هؤلاء الجند، وأشار إِلى أن fل منه ج kوأشارت آية أخرى إِلى الكم الهائل الذي كان يتشك 
 أحد من ملوك الأرض، قال تعالى:

�
هf﴿ يتكون من الجن والإِنس والطير، وهذا ما لم يتفق لأي fودfن fج lان lمeي jل fسg رl ل gش fح lو 

lون fع jوزf هfمe ي jف iرeي kالط lو iنسiِإp ال lو 
�
ن iجp ﴾مgنl ال
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ف الواقف عليها على بعض ملامح هذا الملك العظيم الذي أعطي لسليمان )ع(، فقد mوآيات أخرى يمكن أن يتعر 
lعeدgي﴿ استجيبت دعوته التي دعى بها ربmه حيث قال: نe ب

د± م� lح jأg lنبlغgي ل kا ي ا ل gي مfلpك� بe ل lه lي وg فgرe ل pاغ 
�
ب lر jال jق﴾

 كما أشارت بعض الآيات إِلى قصة إِلقاء الجسد على كرسي سليمان، وآية أخرى أشارت إِلى استعراضُه
 للصافنات الجياد، وآية تحدثت عن قصته مع الهدهد، ومع ملكة سبأ وتحدثت آية أخرى عن كيفية وفاة سليمان

.)ع( وأنه لم يتم التعرف على موته إِلا بواسطة دابة± تأكل منسأته 

نqعم العبد

م في موارد عديدة، وفي آيات من سورÉ مختلفة، فوصفه في سورة )ص( mالقرآن الكريم أثنى على هذا النبي المكر mثم إِن 
ابh﴿ بقوله: mوjأ fهk بeدf إiِن lعp gعeمl ال   أي كثير الرجوع إِلى رب�ه، وكثير البخَوع والخضوع لله عز وجل رغم سعة ملكه وسعة﴾ن

 سلطانه وقوته وأنm جنوده الجن أو الكثير من الجن والإِنس والطير، فهو رغم ذلك كان متعبدا� متذللاq متواضُعا� لله
عز وجل، وكثيرا ما يأووب إِلى رب�ه، ويتوب إِليه، لاستشعاره الدائم بالتقصير في أداء حق الله عزوجل.

أuوتي العلم والحكمة

ا﴿ ووصفه القرآن في آيات± عديدة بأنه كان حكيما� عالما� قال تعالى: qمpل gع lان lمeي jل fس lو lود fاو lا دlنeيjآت eد jقjل lوورد في آية﴾و ، 
ا﴿ اخرى: qمpل gع lا و qم pك fا حlنeيjا آتôل nك lو lان lمeي jل fا س lاهlن eمmه jف jوقال تعالى:﴾ف  ﴿lود fاو lد gهg mت ي

ر� nن ذgم lو nلeب jن قgا مlنe ي lد lا ه qوحnن lو 
lان lمeي jل fس lو﴾. 

                              اساءة كاتب التوراة للنبي سليمان عليه السلام 

م في موارد مختلفة؛ ولعلk الغرضl من ذلك هو التفنيد لما ورد من mالقرآن الكريم أثنى على هذا النبي المكر mقلنا إِن 
gبل الكتب التي كانت تتداولها اليهود، بل إِنm العهد القديم -الذي هو التوراة- قد  طعون في هذه الشخَصية من ق
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fفضي إِلى تكفيره أو التشكيك في توحيده الخالص لله جلk وعلا كما أنه  تناول شخَصية نبي� الله سليمان )ع( بما ي
fسيء إِلى نزاهته وتقواه ولعله لذلك تصدى القرآن الكريم عبر عدد± من الإِشارات إِلى  تناول شخَصية سليمان بما ي

الدفاع عن هذه الشخَصية العظيمة.

س عندهم، وبالتحديد في العهد القديم: mوهنا نشير إِلى بعض إِساءات اليهود في الكتاب المقد

عبد الأوثان في آخر عمره 

 حيث أشارت بعض نصوص كتاب العهد القديم إِلى أنm هذا النبي الكريم قد انحرف في آخر عمره عن عبادة الله
بlد الأصنام، فسجد لأوثانÉ كانت تعبدها بعض زوجاته، هكذا ورد في العهد القديم . lعز وجل وع

مولعاً بالنساء

 وذكروا أيضا� أنه كان مولjعا� بالنساء، وكان يعشق النساء كثيرا�، حتى زعموا أنm له سبعمائة زوجة، وثلاثمائة جارية
mه كان من من شدة ولعه ببعض زوجاته خضع لطلبهن فبنى بيوتا� لعبادة الأوثان ولعبادة الأصنام اللاتي كنk  وأن

kه قد سجد إِلى بعض تلك الأوثان) (!!18يعبدنها بل زعموا زورا� وبهتانا� أن

ى للدفاع عن سليمان )ع ( sالقرآن يتصد

وما كفر سليمان

 ومن هنا تصدى القرآن الكريم للدفاع عن هذا النبي، ونفى عنه هذه التهمة -الكفر وعبادة الأوثان- التي زعم
انf﴿ اليهود أنها وحى جاء به التوراة قال الله تعالى: lمeيjل fس lر jف jا كlم lكما ادعى اليهود﴾و  ﴿mن gكjل lو fان lمeيjل fس lر jف jا كlم lو 

pوا fر jف jك lين gاطeي mالش﴾. 
طهارة سليمان وأمه وأبيه )ع(
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mسيئ إِلى مقام هذا النبي الكريم، حيث ذكروا أنnرية� أخرى ذكرها اليهود في التوراة في العهد القديم، وهي تg  ثمة ف
 والدة سليمان كانت زوجة� لقائد± من قواد جندg داوود )ع(، واتفق أن اطلkع عليها داوود فأعجبه حسنfها وجمالها
kه بعث  وقيافتها، فراودها عن نفسها فاستجابت فحبلت من ذلك الوطأ ثم أرادها زوجة� له فعمل مكيدة وهي أن

gل هذا القائد حتى بنى على ت nقتل، وما أن قfغير متكافأة، وأمره أن يكون في الصفوف الأمامية؛ لي Éزوجها إِلى حرب 
 هذه المرأة وبعد أن أنجبت من الفجور حبلت مرةq أخرى بعد زواجها من داوود )ع( فأنجبت سليمان )ع(!! فهم

يتهمون أمه كما يتهمون النبيm داوود، فهي أساءة أخرى لهذا النبي الكريم .

 وقد تصدى القرآن الكريم لنفي هذه الفرية أيضا� عن سليمان )ع( حيث أفاد في سورة النمل على لسان سليمان
اهf﴿ )ع( jُضeرjا ت qحg ال lص jل lم eعjأ eنjأ lو mي lدg ال lى وjل lع lو mيjل lع lتeم lعp ن jي أg kت تjكl ال lمeعg رl ن nك eشjأ eنjي أg ن eع iزeوjأ 

�
ب lفي هذه الآية﴾ر   

 إِشارة إِلى أنm والدة سليمان )ع( كانت على هدىq من رب�ها، وكانت من الصالحات المؤمنات، حيث استوجب ذلك
ه من الصالحات، ومن الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقيين mأنعم عليه فجعل أم fه حيثmرب fأن يشكر سليمان 

والشهداء والصالحين وحسن أولئُك رفيقا.

 إِذن، فكتاب العهد القديم تناول هذه الشخَصية بما يتنافى ومقامها السامي عند الله عز وجل، وجاء القرآن
لصق بها. nه هذه الشخَصية عن الكثير مما أ

�
الكريم لينز

ثالثاً: النبي سليمان )ع( في الروايات:

س، وأما ما يرتبط بالروايات الواردة -سواء من طرقٌ السنة وهي mهذا فيما يرتبط بالعهد القديم من الكتاب المقد 
 الأكثر، ومن البعض القليل من طرقٌ الشيعة- فيما يرتبط بشخَصية سليمان، فقد ذكرت الكثير من القصص
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 والحكايات عن هذه الشخَصية، وعن ملكه، وعن جنوده، وعن زوجاته، وعن الكثير من الخوارقٌ التي اكتنفت
حياة هذه الشخَصية.

الكثير من الروايات مختلقة ومدسوسة

 والمطلع على مجموع هذه الروايات من أهل الدراية يعرف أنm الكثير منها لا تعدوا الخرافات والأقاصيص التي يختلقها
اصون، فأكثرها لا يرقى إِلى مستوى الرواية المعتبرة التي يمكن الإِعتماد عليها، والإِحتجاج بها. فكثيرh من mالقص 

بت إِلى التراث الإِسلامي من خلال اليهود والنصارى الذين دخلوا في الإِسلام مكايدةq فانتحلوا mهذه الروايات قد تسر 
 كثيرا� من القصص المأثورة في كتبهم ونسبوها إِلى النبي� الكريم )ص(، والمطلkع على هذه الروايات يرى أنها اشتملت
 على أمورÉ لا يقبلها الذوقٌ السليم، ولا يقبلها العقل، وهي في ذات الوقت منافية لما هو معلوم من واقع حال هذه

هتها السماء، واجتباها الله عز وجل، وجعلها من الصفوة الذين اختارهم لرسالته، ولتبليغ mالشخَصية التي نز 
دعوته.

نماذج من الروايات غير المعتبرة

سعة مfلك± لا دليل عليها:

 فمن هذه الروايات ما ورد من أنm سليمان )ع( ملjكl الأرض كلk الأرض. وهذا مناف لما ورد في بعض الأخبار
 المعتبرة عن أهل البيت )ع( أن ملكه كان قد استوعب الشامات إِلى بلاد اصطخَر .. وورد أنm جنود سليمان

pإiِنسi﴿ هم جميع الإِنس، وجميع الجن وهذا مناف± لما أفاده القرآن قال تعالى: ال lو 
�
ن iجp هf مgنl ال fودfن fج lان lمeي jل fسg رl ل gش fح lو 

lون fع jوزf هfمe ي jف iرeي kالط lفكلمة﴾و  ﴿lنgفي قوله: ﴾م ﴿iنسiِإp ال lو 
�
ن iجp  تبعيضية ومعنى ذلك أن جنوده هم بعض الجن ﴾مgنl ال

ة ملكه بلغ سبعمائة سنة. وهو ما لم mمد mوبعض الإِنس هذا مضافا� إِلى منافاة ذلك للوثائق التاريخية. ومما ورد أن 
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kه كان يجلس وي في سعة ملك سليمان، وأن fيثبت برواية معتبرة. والأدهى من ذلك، والمثير للغرابة والعجب، ما ر 
 على عرشه، فيfوضُع حوله ستمائة ألف كرسي، ويجلس عليها ألوفh من الأنبياء، كما يجلس عليها مئُات الألوف

 من الأمراء والملوك، من الجن والأنس! وري أنm معسكره كان مائة فرسخ في مائة فرسخ وروي أنه يوضُع له ستمائة
 ألف كرسي فيجلس عليها أشراف الناس وأشراف الجن ثم يدعو الطير فتظلهم ثم يدعو الريح فتحملهم جميعا

 فتسير بهم مسيرة شهر وان له ألف بيت من قوراير أي من زجاج وروي أنm له مركب من خشب وفيه ألف ركن في
 كل ركنÉ ألف بيت يركب معه فيه الجن والأنس فترفعه الشياطين فتجيء الريح فتحمله هذا بعض ما ورد من

 هذه الشخَصية فيما يرتبط بسعة ملكه.
�
روايات في حق

أسطورة مملكة سبأ

غَ لقبولها  وأما فيما يرتبط مثلا بملكة سبأ، فقد ذكروا الكثير من الخوارقٌ والحكايات التي لا مقتضي ولا مسو�
(28فيذكرون، مثلا أنm عندها اثني عشر ألف قائد جيش، وكل قائد تحت يده اثنا عشر ألف مقاتل!)

mرجلها، كحافر الحمار، وإِن mالجن قد أشاعوا أن mملكة سبأ كانت أمها من الجن وأن mأن mوالظريف هو ما أوردوه من 
ة كشفت mجnد كأنه القوارير، وحسبته ل èإِلى أن جاءت إِلى سليمان، فحين دخلت الصرح الممر ،  هذا لم يكن مكتشفا�

عن ساقيها فعلم سليمان أن الجن قد كذبوا عليه.

مصدر تلك الروايات المخَتلفة:
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بت إِلى mما تسرk  مثل هذه الأرقام، ومثل هذه الخوارقٌ لمقتضى العادة وردت في روايات لم يقم دليل على اعتبارها، وإِن
 تراثنا -للأَسف- من قبل أمثال كعب الأحبار وتميم الداري، ووهب بن منبه، وأبي هريرة، وغيرهم من الذين كانوا

يختلقون الحديث، أوينتحلونه من كتب اليهود والنصارى والقصاصين.

kا بدليل : لا ننكر الخوارقٌ، ولكن لا نقبل منها شيئُا� إِل

 هذا ما تناولته بعض الروايات فيما يرتبط بشخَصية سليمان )ع(. وهي روايات ساقطة عن الاعتبار، نعم ثمة
ت لشرح ما ورد من آيات في حق سليمان، فما كان منها مناسبا� لمقتضى الظهور أو ثبت بدليل mروايات التي تصد 

 معتبر فهو مقبول فنحن لا ننكر أنm لسليمان ملكا� عظيما� وأن له جنودا� من الجن والإِنس والطير كما أفاد القرآن
يeرi﴿ الكريم في قوله تعالى: kالط lو iنسiِإp ال lو 

�
ن iجp هf مgنl ال fودfن fج lان lمeي jل fسg رl ل gش fح lوقوله تعالى:﴾و  ﴿lون fوص nغl يlاطgينg مlن ي mالش lنgم lو 

lين gظg اف lح eمfهjا لmن nك lو lكg ل jذ lون fا د ل� lم lع lون nل lمeعl ي lو fهjن﴿  وقوله تعالى:﴾لgم lوم nقjن تjأ jلeب jق gهi gيكl ب نjا آت jأ 
�
ن iجp نl ال

الj عgفpريتh م� jق 
lكgام jق mوكذلك ما ورد في قصة الهدهد حيث ورد في القرآن:﴾م  ﴿lد fه eدfهp ى ال lرjا أjل lيg الj مlا ل jق jف lرeي kالط lدkق jفjت lو﴾ 

ن من الهيمنة على العديد من الحواضُر kفسليمان كانت له الكثير من الخوارقٌ، وكان له من السطوة والقوة بحيث تمك 
Éح القبول بكل أوردته الروايات من خوارقٌ لا مقتضى لها ولم تصل إِلينا بطريق  آنذاك .. إِلا ان ذلك لا يصح�

معتبر.

المحور الثاني: دروس من سيرة النبي سليمان ) ع (

 بعد هذا العرض الموجز لشخَصية سليمان )ع( والمقارنة بين ما أفاده القرآن الكريم حول هذه الشخَصية وبين ما
 ورد في العهد القديم من الكتاب المقدس وبعد الإِشارة إِلى بعض ما ورد في الروايات غير المعتبرة حول هذه
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 الشخَصية يقع الحديث بعد ذلك في المحور الثاني وهو ما يمكن استيحاؤه من سيرة هذا النبي الكريم وفقا� للرؤية
القرآنية.

 المستفاد من بعض آيات القرآن الكريم أنm ملك سليمان وقع من حيث التسلسل التاريخي بعد ملك أبيه داود )ع(
ودl﴿ فذلك هو مقتضى قوله تعالى: fاو lد fان lمeيjل fس lث iر lو lفإِن واحدا� من دلالات مفهوم الوراثة هو البعدية، فملك﴾و  

gكا� أيضا� كما هو مفاد قوله ل lوحسب، بل كان م ôع( لم يكن نبيا( داوود mإِذ أن )سليمان وقع بعد ملك داود )ع 
ةj﴿ تعالى: lم pك gحp ال lو lكpل fمp آتjاهf اللÏهf ال lو lوتnال lج fد fاو lد jل jت jق lوكذلك قوله تعالى: ( و ، ﴿fهk eدg إiِن ي jأp ا ال jذ lود fاو lا دjن lدeب lع eر nك pاذ lو 

iاب jط gَخp لj ال eصjف lو jة lم pك gحp آتjيeنlاهf ال lو fه jكpلfا مjن eد lد lش lو .. hاب mوjنعم لم تكن سعة ملك دوواد كسعة ملك سليمان، فقد﴾أ   
 استوعب العديد من الحواضُر الإِنسانية آنذاك، وكانت له الكثير من الفتوحات، ودخل

�
 اتسع ملك سليمان إِلى حد

في عهده الكثير من الملوك ومن الدول في دينه ودعوته.

: èالنبوة تأهيل� واختيار إِلهي

 يشير القرآن الكريم إِلى حادثة وقعت في عهد داوود، ويذكر بعض المؤرخين أنها كانت أمارةq على أنm سليمان هو
ل لخلافة داوود، وأنه الذي يستحق دون أخوته أن يكون نبياô وملكا بعد داوود، فسليمان رغم كونه mالرجل المؤه 
kا أنه كان قد آتاه الله عز وجل العلم والفهم والحكم -كما  أصغر أولاد داوود سناô -كما يذكر بعض المؤرخين- إِل

، èى تفهيم، وتعليم هذا الرجل الإِلهيk انl﴿ قرأنا الآية الشريفة التي ذكرت أن الله عز وجل هو مlن تول lمeي jل fا س lاهlن eمmه jف jف 
لôا nك lا من داوود وسليمان﴾وôا﴿  يعني وكل qمpل gع lا و qم pك fا حlنeيjفالتعليم كان من الله عز وجل، شأنه شأن سائر﴾آت ،  

الأنبياء، 
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fشير إِلى حادثة وقعت، وهذه الحادثة لعلها كانت هي الأمارة على أهليmة سليمان )ع( لخلافة أبيه  فالقرآن الكريم ي
 داوود )ع(، وهذه الحادثة وقعت ولعلkها كانت بتدبير± من داوود )ع(، وبوحيÉ من الله عز وجل، وهي كما جاءت

 في مضمون الآية هكذا: خصمان جاءا إِلى داوود )ع( ليحكم بينهما، وخلاصة القضية المرفوعة لداوود )ع(
عي كان صاحب بستان، وقد نفشت غنم رجلÉ آخر، فدخلت بستان هذا mدnكانت كما يلي: هذا الرجل الم 

بت ما كان أو بعض ما كان في ذلك البستان من زروع وثمار، ثمm إِنm هذين الخصمين mالرجل وعبثت، وأكلت، وخر 
 اختلفا، فصاحب الأغنام يقول ليس عليm ضُمان؛ لأنها بهائم لا تعي ولا تعقل، ولستf أنا الذي بعثتها وحثثتها

 على الدخول إِلى بستانك، فليس عليm ضُمان شيئ مما أتلفته الأغنام. وصاحب البستان يقول إِنها أغنامك، وهي
 التي أوجبت وقوعي في الضرر، فأنت الذي تضمن. فخَلاصة الدعوى المرفوعة هي أنm صاحب البستان يطالب

صاحب الأغنام بضمان ما أتلفته أغنامه.

hأحد gة، فلم يأتmفي هذه القضي mتfبl  وبعد أن أصغى داوود )ع( إِلى قول الخصمين، جاء بأبنائه، وأمر كلk واحد± أن ي
 بصواب، حتى وصلت النوبة لسليمان )ع(، فأخذ سليمان في سؤال الخصمين، فسأل صاحب البستان، وقال له:
fستانك، هل كان ذلك في الليل أو النهار؟ قال: في الليل  تعبير القرآن- ودخلت ب

�
 الأغنام عندما نفشت -على حد

 ثم سأل صاحب الأغنام فأقرm بذلك فحينئُذ حكم سليمان )ع( في الخصومة لصاحب البستان وأن الحق الذي له
على صاحب الأغنام هو الانتفاع من أصواف الأغنام وألبانها وسائر منافعها.

gمl حكمت بهذا  انتهت القضية عند حكم سليمان )ع( إِلا أنm داوود )ع( اتجه بعد ذلك إِلى ابنه سليمان، وقال: ل
 الحكم على خلاف ما يحكم به علماء اليهود؟ هم يحكمون بأن تكون الأغنام لصاحب البستان، وليس نتاج

489



kها gمl حكمتl لصاحب البستان واعتبرته صاحب الحق، ولم تحكم لصاحب الأغنام، رغم أن  الأغنام. ثم أنه ل
بهائم؟

 هذان سؤالان توجها لسليمان )ع( .. أما السؤال الثاني فأجابه بقوله أنا سألته عن زمن وقوع الحادثة فقال في
 الليل، ولو كانت في النهار لم يكن لصاحب البستان حق؛ وذلك لأنm الناس في النهار مfستيقظون، وهم يذودون عن
 أموالهم ويحفظونها، فإِذا جاء الليل ناموا، فوجب على صاحب الأغنام أن يحبس أغنامه حتى لا تعبث في أموال

 الآخرين .. وأما السؤال الأول فقال أنا لم أحكم بأن تكون الأغنام لصاحب البستان؛ لأن الأغنام إِنما أتلفت الثمار
نتج في السنة القادمة، لذلك كان المناسب هو تمليك nتلف الأشجار -أصل الأشجار-، فالأشجار ست nولم ت 

(.41صاحب البستان لنتاج الأغنام إِذ أن ما تلف من أمواله هو نتاج الأشجار)

 ثم إِنm هذه الواقعة، أحدثت لسليمان )ع( موقعا� مرموقا� في وسطه -كما يذكر المؤرخون-، وكشفت نباهته
ل القرآن الكريم لسليمان ذلك، وأفاد بأن هذا الحكم إِنما كان بتفهيمÉ من الله mا﴿ وحكمته، وقد سج lاهlن eمmه jف jف 

lان lمeيjل fقال تعالى:﴾س   ﴿gثeر lحp gي ال انi ف lم nك eحl انl إiِذp ي lمeيjل fس lو lود fاو lد lا﴿ يعني في البستان ﴾وmن nك lو iمeو jقp نlمf ال jغ gيهg تe ف lش jفjن pذiِإ 
ا qمpل gع lا و qم pك fا حlنeيjا آتôل nك lو lان lمeيjل fا س lاهlن eمmه jف jف / lين gدgاه lش eمiهgم pك fحg  . فهنا يتضح من الآية الشريفة أن الإِيتاء والإِعطاء﴾ل

mف على أن Ãس، وبه يتم التعر mللحكم كان من عند الله عز وجل، وأن الخلافة كانت من عند الله عز اسمه وتقد 
hمن عند الله عز اسمه وتقدس. هذا موقف Éثم بجعل Éخلافة الله عز وجل، وإِمامة الخلق، إِنما تكون بإِيتاء± وبتفهيم 

أشار إِليه القرآن الكريم.

 :تعاطي سليمان )ع( مع هذا الملك العظيم
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 نستعرض أمرا آخر يرتبط بهذه الشخَصية، قد تحدث عنه القرآن الكريم وهو ما يرتبط بسعة ملك سليمان،
وكيف أنm سليمان تعاطى مع هذا الملك وعظمته.

لم يشغله الملك عن العبادة :

دة أشارت إِلى سعة ملك سليمان، حتى أنm حاكميته شملت رعيلاq متعاظما� من الجن والطير قال
�
 آيات متعد

ونl﴿ تعالى: fع jوزf هfمe ي jف iرeي kالط lو iنسiِإp ال lو 
�
ن iجp هf مgنl ال fودfن fج lان lمeي jل fسg رl ل gش fح lوكان الشياطين يغوصون في البحر﴾و  

jهf﴿ ويستخَرجون الكثير من النفائس تحت إِمرة النبي )ع( كما أشار لذلك قوله تعالى: ونl ل fوص nغl يlاطgينg مlن ي mالش lنgم lو 
lين gظg اف lح eمfهjا لmن nك lو lكg ل jذ lون fا د ل� lم lع lون nل lمeعl ي lوكانت سعة ملكه تقتضي أن تدخل الكثير من الحواضُر تحت هيمنته﴾و  

، عابدا لله، لم يشغله ذلك أبدا� عن الصلاة -كما أشارت لذلك بعض ابا� mا أنه ورغم ذلك كان )ع( أوk  وسلطانه، إِل
ابh﴿ الآيات كقوله تعالى: mوjأ fهk بeدf إiِن lعp gعeمl ال انl ن lمeيjل fس lود fاو lدg بeنlا ل lه lو lولم يشغله الملك عن العبادة، ولم يشغله عن﴾و  

لjى﴿ البخَوع والخضوع لله تعالى فعلى لسانه ورد قوله تعالى: lع lو mيjل lع lتeم lعp ن jي أg kت تjكl ال lمeعg رl ن nك eشjأ eنjي أg ن eع iزeوjأ 
�
ب lر 

lين gحg ال mالص jكgادlبgي عg gكl ف ت lم eح lرi gي ب لpن gخeدjأ lو fاه jُضeرjا ت qحg ال lص jل lم eعjأ eنjأ lو mي lدg ال lو﴾. 

لم يشغله الملك عن قضاء حوائج الرعية: 

ة، والحفاظ على حقوقهم -كما تشير لذلك العديد من mة في ملاحظة شؤون الرعيkداقnولم يشغله عن السعي والم 
 الناس-.

Ê
د بنفسه شؤون الناس، ويلاحظ حوائجهم، ويدفع باتجاه قضاء حوائج الناس -كل kالروايات-، فكان يتفق

ر الملك للدعوة إِلى الله تعالى: Ïَسخ
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ر مfلكه للدعوة إِلى الله عز اسمه وتقدس، وذلك بأن مارس الكثير من الوسائل kَهذا أمر، والأمر الآخر أنه قد سخ 
دين في الأرض، فكان قد سعى إِلى بناء المحاريب والمساجد ودور العبادة لله عز وجل،  من أجل توسيع دائرة الموح�

س) èعبد فيه الله عز اسمه وتقدf49حتى أنه هو الذي بنى بيت المقدس؛ لي.(

 الوسيلة الأخرى التي اعتمدها في طريق الدعوة إِلى الله تعالى هي مخاطبة الملوك من أجل الدخول في دائرة التوحيد،
kا اعتمد معه وسائل أخرى للدعوة، من قبيل إِراءتهم لعظمة الله  فمن استجاب إِلى دعوته ودخل في الموحدين، وإِل

 عز وجل، فملكة سبأ لم تشأ من بداية الامر أن تدخل في التوحيد، وعبادة الله عز وجل، فكانت وقومها
مe﴿ يسجدون للشمس من دون الله، فبعث سليمان )ع( إِليهم رسالة فأجابوا عنها بهدايا، فقال: nكg mت ي gدlهi م ب nنت jأ pلl  ب

lون fح lر pفjفت من ذلك على قوة وعظمة سليمان )ع(، فأرادت أن تذهب لسليمان؛﴾ت mهذه المرأة -ملكة سبأ- تعر  
 لغرض الوقوف واقع هذه الدعوة وواقع هذا الرجل الذي لا يطمع في الأموال، ولو كان يطمع في أموالÉ لقبل الهدايا
 أوطالبهم بالمزيد، فحين جاءت هذه الملكة، إِلى سليمان )ع( أراها عظمة الله عز وجل، من خلال بيان بعض

كl﴿المعجزات، فهذا عرشها الذي كان في اليمن جيئ به في غضون طرفة عين،  nف eر jط lكeيjلiِإ mدjت eرl بeلj أjن ي jق gهi gيكl ب نjا آت jأ﴾

 ( .. فهذه الملكة لمkا رأت هذه العظمة، وهذا الإِعجاز، عرفت أنm هذا الرجل ليس داعية� لملك± ودنيا، وإِنما51)
هو من أنبياء الله عز وجل.

mوقد اعتمد سليمان )ع( العديد من الوسائل لذات الغرض كتصريف الريح -كما أشارت لذلك بعض الآيات بأن 
فها من أجل kفهذه الوسيلة وغيرها من الوسائل سخَرها هذا النبي الكريم )ع( ووظ ، hورواحها شهر ، hغدوها شهر 

الدعوة إِلى الله عز وجل.

كان عادلا� وديعا� ورؤوفا� حتى بغير الإِنسان
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fعب�ر عن كمالÉ من كمالات هذه الشخَصية، ويكشف عن ملمحÉ من ملامح الروح المتألقة التي  هناك مؤشر آخر ي
الjتe﴿ اشتمل عليها هذا النبي الكريم هذا المؤشر هو ما وقع له مع النملة وهي من أحقر المخَلوقات-، قال تعالى: jق 

fه fودfن fج lو fان lمeيjل fس eم nكmن lم gط eحl مe لjا ي nكlنgاك lسlوا م nل fخeاد nلeمmا النlهÃ ي jا أl لjة� ي eمjم ضُاحكا من﴾ن mولما سمعها سليمان )ع( تبس  
تjكl﴿ قولها، lمeعg رl ن nك eشjأ eنjي أg ن eع iزeوjأ 

�
ب lر jال jق lلك الذي اقتضى أن يعرف منطق النمل، ومنطق الطير،﴾و nهذا الم .. 

ه إِليه سليمان، وعقkب على mن وتوج kسمع؛ نتيجة جلبة الجيش رغم ذلك تفطf  ويستشعر دبيب النمل الذي لا يكاد ي
fلتفت إِليه! هذا الأمر ى حتى على مثل هذا الخلق الحقير الذي لا ي mتعدf  ذلك بأن شكر الله عز وجل، وأمر بأن لا ي
fعب�ر عن مستوى راقٌ± من الإِنصاف، والعدل، والرحمة، والرأفة التي كانت تمتاز بها هذه الشخَصية. أمير المؤمنين  ي

 علي بن أبي طالب )ع( كان كذلك أيضا� يقول: لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في
(54نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت ..")

أين الملوك والجبابرة ؟

، فهم يقتلون لأحقر الأسباب، ôمشرقة في تاريخ الرسالات ليتعظ بها الملوك والجبابرة الذين لا يرعون لأحد± حقا fنماذج 
بون، ويحرقون، ويفعلون العظائم والبوائق؛ لا

Ê
 ودم الإِنسان لا يساوي عندهم دم بعوضُة،، يقتلون، ويسجنون، ويعذ

 لشيئ، وإِنما لمجرد نزوة، ولمجرد الحرص على بقاء ملكهم، رغم أن ملكهم حقير لا يتجاوز أفقه مدm البصر، ومع
 شيئ؟! على ملك

�
بmهة والعظمة والغرور والعجب والكبرياء يملئُون به الدنيا ضُجيجا! على أي nذلك ترى الأ 

صغير!!

 كان ملك سليمان يستوعب أفقا� من الأرض تسير فيه الريح شهرا� ورغم هذا الملك، وسعته، ورغم هذه الجنود
وتي من معرفة منطق الطير، والحاكمية والسلطنة على رعيلÉ من الجن nد أجناسها ورغم ما أ Ãوعظمتها، وتعد 
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ز من التعدي على بيوتات النمل!! وجبابرة الأرض وملوكهم -رغم حقارة ما èوالشياطين، والإِنس، رغم ذلك يتحر 
 يملكون في مقابل ما كان يملكه سليمان- تراهم يمارسون مع الناس كلk وسائل الظلم، والبغي، والقسر، والتعذيب،
 والتهجير، وكل ما يمكن أن يخطر على بال بشر من صنوف العذاب؛ كل ذلك يفعله الجبابرة من أجل أن ينعموا في

ملكهم زمنا� لا يطول.

fعطي هذا النموذج لهؤلاء الملوك، فملك سليمان كان عظيما� بل لم يسبق له نظير إِلا أنه كان كلkما  القرآن الكريم ي
 تعاظم ملكه إِزداد تواضُعا� لله تعالى فكان يتعاطى مع هذا الملك على أساس أنه منحة إِلهية فهي تقتضي الشكر
 والامتنان الدائم لله تعالى كما تقتضي الأداء لحق هذه المنحة الإِلهية وهي الرعاية للحقوقٌ وعدم الترفع على من

عطيت له الولاية والسلطنة عليهم هذا ما أراد أن يوحيه القرآن من قصة سليمان )ع( nأ

الملك يفنى، والعمل هو الباقي :

 ثم أنm الآيات المباركات أولت اهتماما� ظاهرا� بالمصير الذي آل إِليه أمر سليمان )ع( وأنm هذا الرجل رغم ملكه
kهم على  العظيم فإِنm ذلك لم يمنع عنه الموت المحتوم على العباد بل إِنm جنوده من الجن والإِنس لم يشعروا بموته وما دل

 موته إِلا دابة مستحقرة لا تكاد تبين أخذت تنخَر في ما كان يتكأ عليه فحين تآكلت عصاه خرm ذلك الملك العظيم
تjهf ..﴿ على وجهه قال تعالى: jأ lنسgم nل nك pأjت iضeر jأp ابmةn ال lا دk gهg إiِل ت eوlى مjل lع eمfهk ل lا دlم lتeو lمp لjيeهg ال lا عlنeي jضjا ق mمjل jفالملك مهما﴾ف   

، فأنه لا يبقى .. بل ينتهي الإِنسان إِلى هذا المصيرالمحتوم. لذلك ينبغي أن يعمل mسع وامتدkبلغ، ومهما استعظم وات 
العاقل لآخرته كما عمل لدنياه.

                                سورة النمل والحديث عن سليمان عليه السلام 
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 و79( وفي سورة الأنبياء )الآيات 44 إِلى الآية 15قد وردت قصة سليمان عليه السلام ]في سورة النمل من )الآية 
 ([. والجزء الأساس من قصة40 إِلى الآية 30(، وفي سورة ص )الآية 14- 12( وفي سورة سبأ )الآيات 82و81

 سليمان مع ملكة سبأ والذي سنتحدث عنه والذي سوف نتدبر ما فيه من عظات ودروس هو ما ورد في سورة
(. وأما ما ورد من آيات في السور الأخرى فهي مكملات لقصة سليمان.44 إِلى الآية 15النمل )من الآية 

ز
�
 تمهد سورة النمل في مطلعها بمقطع من ست آيات مفتتحة السورة بحرفي )طس( وهي من الحروف المقطعة لتعز

 (6-1فكرة إِعجاز القرآن وأنه من هذه الحروف التي يعرفها العرب المخَاطبون بهذا القرآن. ونلاحظ أن الآيات )
عين )طس(: أن تلك آيات القرآن، وأنه كتاب مبين واضُح، وأنه هدى وبشرى kالأولى تذكر بعد إِيراد الحرفين المقط 

mنl الله لهم أعمالهم القبيحة بتركيب الشهوة فيها حتى رأوها حسنة، ي jز g ة lر gخ jآp iال fؤeمgنfونl ب ينl لا ي gذk  للمؤمنين. وأنm ال
ر هذه الآيات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتلقى

Ê
 ولذلك فهم متحيرون كيف أن المؤمنين يرونها قبيحة، ثم تذك

gيمÉ ﴿القرآن من الله الحكيم العليم. قال تعالى:  ل lع Éيم gك lح eن fدjل eنgم lنjآ eر nقp لjقkى ال nتj kكl ل إiِن l6 ]النمل: ﴾ و

 بعد هذا المقطع التمهيدي الأول تأتي آيات من القرآن تذكر قصة موسى عليه السلام متعلقة به وبكيفية بداية
 (. وبهذين14-7الوحي له، وما أعطاه الله من المعجزات ومنها معجزة العصا واليد البيضاء وغيرها. )الآيات: 

 التمهيدين يبين الله أن ما سيأتي بعده من الآيات إِنما هو كلام يتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، فهو
لا يمكنه معرفة تفاصيل تلك القصص، لأنه لا يقرأ ولا يكتب.

 بعد ذلك يأتي الجزء الخاص من قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ في سورة النمل التي نحن بصدد النظر في
 تدبرها والتفكر في تجليات آياتها.. ولكن قبل أن ندخل في التفكر والتدبر في تجليات الآيات التي ذكرت قصة

 سليمان في سورة النمل لابد من ذكر بعض الصفات التي أهل الله بها النبي سليمان عليه السلام ليكون أهلاq لهذا
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fعط لأحد± من قبله ولا من بعده.، وقبل ذكر طرف من قصة سليمان وما  التكريم وذلك الملك العريض، الذي لم ي
 أعطي له من أسباب الملك الكثيرة في سورة )ص( يأتي تذكير الرسول بأهمية القرآن، وبعض الأهداف من إِنزاله

رl ﴿وأنه مبارك ليدبر آياته البشر، وليتذكره أولى الألباب، قال تعالى:  kك jذjتlيg ل lو gهg lات ي jوا آ fرmب mدlيg ك� ل lارlبfم lكeيjلiِإ fاهlنp ل lزp ن jأ hابjتgك 
iابlبp ل jأp ولnو ال nمن سورة ص طرفا� من قصة سليمان.40- 30[. ثم تذكر الآيات )29 ]ص:﴾ أ )

صفات وأخلاقٌ لسليمان جعلته أهلاq للملك العريض :

 لقد وهب الله سليمان صفات وأخلاقٌ جعلته أهلاq لذلك الملك العريض، وبعض ما أعطي له من أسباب الملك
الكثيرة، ومن هذه الصفات:

: أنه نبي من أنبياء الله، ، وما أعطاه الله كان من المعجزات، أولا�  وهو مكلف بالدعوة إِلى الله وليس ملكا� عاديا�
وليس فقط من متطلبات الملك العادي لأي ملك.

: أنه كما وصفه الله سريع الرجوع إِلى الله ابh ﴿ ثانيا� mوjأ fهk بeدf إiِن lعp gعeمl ال gعeمl ﴿قال تعالى:  .﴾ ن انl ن lمeيjل fس lود fاو lدg بeنlا ل lه lو lو 
hاب mوjأ fهk بeدf إiِن lعp .﴾ ال

: أن الله فتنه أي )اختبره( فتقبل ذلك الاختبار بصبر وعاد إِلى الله منيبا� إِليه،  ورجع إِلى ربه واستغفره: قال ثالثا�
نjابl ﴿تعالى في سورة ص:  jأ mم nا ث qد lس lج gي�ه gسeر nى كjل lا عlنeي jقp ل jأ lو lان lمeيjل fا سmن jت jف eد jقjل lا  وjا ل gي مfلpك� بe ل lه lي وg فgرe ل pاغ 

�
ب lر jال jق 

fاب mه lوp pتl ال ن jأ lكk ي إiِن gدeعl د± مgنe ب lح jأg lنeبlغgي ل  . وليست هناك روايات يعتمد عليها فيما هو الجسد، ويهمنا هنا أن﴾ ي
سليمان بعد أن فتنه الله واختبره تاب إِليه مستغفرا�.
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كرت في العديد من التفاسير عن خاتم سليمان والشيطان المتمرد الذي سرقٌ الخاتم والذي تمثل في nوالروايات التي ذ 
 قال صورة سليمان وغيرها من الحكايات، وإِن رويت عن ابن عباس يبدو من السياقٌ فيها أنها من الإِسرائيليات.

 ابن كثير في تفسيره: )والظاهر أنه إِنما تلقاه ابن عباس رضُي الله عنهما إِن صح عنه من أهل الكتاب وفيهم طائفة
لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلام. فالظاهر أنهم يكذبون عليه ولهذا كان في السياقٌ منكرات( 

 وقد طلب سليمان عليه السلام من الله بعد أن فتنته أن يعطيه ملكا لا ينبغي أن يعطيه لأحد± من بعده، ليس
 طمعا� بالملك ولا أثرة به، وإِنما أراد به الاختصاص الذي يتجلى في صورة معجزة بمfلك± ذا خصوصية تميزه عن كل

 ملوك الأرض الآخرين من قبله ومن بعده. وإِن يكون ملكه ذا طبيعة معينة ليست مكررة ولا معهودة في الملك الذي
.. وقد استجاب له ربه، فأعطاه فوقٌ الملك المعهود، ملكا� خاصا�  يعرفه الناس، إِذ أنه كان نبيا� قبل أن يكون ملكا�

لا يتكرر..

 ومن ذلك تسخَير الريح لسليمان. وتسخَير الريح لعبد من عباد الله بإِذن الله؛ لا يخرج في طبيعته عن تسخَير الريح
 لإِرادة الله. وكذلك طاعة الشياطين والجن والطير والحيوان لا يخرج ذلك عن نطاقٌ إِرادة الله في تسخَيره ما يشاء

من خلقه لمن أراد من عباده.

: ا )والحكم: هو القدرة على أن يصدر أحكاما صائبة على الأمور رابعا� qمpل gع lا و qم pك fأن الله أعطى لسليمان فهما وح 
تjيeنlا ﴿والقضاء بين الناس بما أراه الله من الحق والعدل(، قال تعالى في سورة الأنبياء:  jا آôل nك lو lان lمeي jل fا س lاهlن eمmه jف jف 

ا qمpل gع lا و qم pك fا ﴿. أي أن الله كما أعطى لداود ﴾ ح qمpل gع lا و qم pك fأعطى لسليمان مثله وزاده فهما�﴾ ح 
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 ( التي تحكي قصة النبي سليمان44إِلى الآية 15وسوف نتفكر ونتدبر في عدد± من الآيات من سورة النمل )من الآية 
 ( التي ذكرت فيها أن دابة تخرج من الأرض تكلم الناس، ونذكر هنا82النبي مع ملكة سبأ فقط ونتبعها بالآية )

بعض ما فتح الله علينا من تدبر وفهم لهذه الآيات، بالنقاط الآتية :

 ( أن الله أعطى لسليمان العلم. وأن للعلم تأثير على النفوس تنجذب إِليه وإِلا لما خاف الملوك15تذكر الآية ) (1 )
من دعوات الرسل ومن العلماء.

(.19-18أن الله علkمl سليمان لغة الطير ولغة النمل، ولغة الشياطين والجن )الآية:  (2 )

fؤتى أحد من العالمين وسخَر له الجن والشياطين والإِنس والطير والريح (3 )  أن الله أعطى لسليمان من الملك ما لم ي
 (. وما ذكر عن سليمان في سورة الأنبياء وسورة سبأ، وسورة ص يبين بتوسع17-16وأوتي من كل شيء )الآية: 

عنه.

هم سليمان وجنوده (4 ) lم gط eحl  ومن مظاهر عgلpمi سليمان للغة النملi أنه سمع نملة في وادي النمل تحذر قومها من أن ي
 وهم لا يشعرون.. لأن الإِنسان لن يهتم بمثل هذه الحشرات، ولكن الله ذكر هذا الموقف الذي يعتبر موقفا� لا قيمة
 له ـ بالنسبة للإنسان العادي فما بالنا بمن له مثل ملك سليمان العريض - ليعطي دليلاq وحكما� شرعيا� للقائد للأَمة
 أن يهتم بمثل هذه المخَلوقات العجموات فما بالنا بالاهتمام ببني آدم، وقد انتبه لها سليمان وسمع صوتها على الرغم

 من هذا الحشد الهائل من جنوده وضُجيج زحفهم، واهتم بها على الرغم من صغرها وضُعفها وحقارتها عند
بl من ذكاء تلك النملة وهي تحذر قومها من كارثة قد تقع عليهم عند مرور سليمان iج lكثير من الناس. ثم أنه ع 

gهlا ﴿وجنده على قريتهم وهم لا يشعرون،  ل eو jق eنgا م ك� gاح jُض lم mسlب jت jفهو لم يغتر بما أوتي من العلم والقوة، وكثرة﴾ ف ، 
 الجنود كما يغتر الملوك والكبراء إِذا كثر أتباعهم وأعوانهم؛ وإِنما تأدب مع الله الذي أعطاه هذا الملك وهذه القدرة
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يm ﴿على فهم لغة الحيوان، وتذكر نعمة الله عليه:  lدg ال lى وjل lع lو mيjل lع lتeم lعp ن jي أg kت تjكl ال lمeعg رl ن nك eشjأ eنjي أg ن eع iزeوjأ 
�
ب lر jال jق lو 

lين gحg ال mالص jكgادlبgي عg gكl ف ت lم eح lرi gي ب لpن gخeدjأ lو fاه jُضeرjا ت qحg ال lص jل lم eعjأ eنjأ l19 ]النمل: ﴾ و

 

eن lومثل هذا الموقف من الاهتمام بالحيوانات الضعيفة نجد له مثالا� حيا� مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فع 
eنlا ي jأ lر jف gهg ت lاج lحg لjقl ل jطp ان jف Éر jف lي سg ولi اللkهg صلى الله عليه وسلم ف fس lر lعlا مmن nك : jال jق gيهi ب jأ eن lع gهkالل gدeب lع iنe نi ب lم eح mالر gدeب lع 
اءl النmبiيÃ صلى الله lجjف fش iر pفjت eتjل lع lجjف fة lر lم fحp تe ال lاء lجjا، فlهeي lخeر jا فjن pذ lخ jأ jف iان lخeر jا فlه lعlالحمرة طائر صغير( م( qة lر lم fح 
jٌق mر lح eنlم «: jال jق jا، ف lاهlنpق mر lح eدjق Éل eمjن jةl ي eر jى قjأ lر lا«، وlهeيj ا إiِل lه lدjل lوا و Ãد fا؟ ر lه gدjل lوi g ب ه gذ lه lع lجjف eنlم « : jال jق jعليه وسلم ف 

بÃ النmارi «. رواه أبو داوود  lا رk iالنmارi إiِل بl ب
Ê
ذ lعf lنeبlغgي أjنe ي kهf لا ي : » إiِن jال jق ! fن eحjا: نlنpل n؟ قg ه gذ l2675 رقم 2/61ه.

 هذا الموقف يعلمنا كيف نتعامل مع هذه الكائنات الحية على هذه الأرض، فهم شركائنا في الحياة على هذه
الأرض.

 ولابد لولي الأمر من متابعة الانضباط والطاعة والتفقد للجنود والرعية وإِلا أصبحت الأمور فوضُى؛ ومن أجل 
 ذلك نجد سليمان عليه السلام عندما افتقد أحد جنوده وهو الهدهد، يسأل عنه. ويبدو أن الهدهد لم يستأذن

 من سيده وملكه، وإِلا لما افتقده. وكان من حزم سليمان وتفقده لجنده ورعيته أن يتبع ذلك محاسبة ومعاقبة
تين، والمتلاعبين منهم. )الآية: 

Ê
 (. ولكن سليمان ليس ملكا� جبارا� في الأرض يفعل ما يشأ دون21-20للمتفل

 ضُوابط شرعية وقيم أخلاقية كما يفعل كثير من ملوك وزعماء الدنيا، إِنما هو نبي.. وهو لم يسمع بعد حجة
 الهدهد الغائب، فلا ينبغي أن يقضي في شأنه قضاءq نهائيا� قبل أن يسمع منه، ويتبين عذره. ومن ثم تبرز سمة النبي

انÉ مfبiين± ﴿في الملك العادل:  jطpل fسi ي ب
�
gيlن ت pأlيj [. أي حجة قوية توضُح عذره، وتنفي المؤاخذة عنه.21 ]النمل: ﴾ أjوe ل
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 ويحضر الهدهد.. ومعه نبأ عظيم، بل مفاجأة ضُخَمة لسليمان، ولنا نحن الذين نشهد أحداث الرواية الآن!! 
 ولذلك نجد أن الهدهد يخبره أنه قد أحاط بأمور لم يحط بها سليمان رغم أنه نبي فعلمه محدود بما آتاه الله. ولأن
 الهدهد يعرف حزم الملك وشدته.ـ والحيوانات تعرف وتفهم وتدرك ولكنها حرمت من الكلام ـ. فهو يبدأ حديثه

ا لjمe ﴿مع سليمان بمفاجأة تطغى على موضُوع غيبته، وتضمنf إِصغاء الملك له، إِذ بادر الملك بالقول:  lمi تf ب pط lحjأ 
lقgين± iنlبlإÉِ ي بlإÉِ ب lس eنgم lك nتpُئ iج lو gهi طp ب gحnا ﴿[.. فأي ملك لا يستمع!! وأحد رعاياه يقول له: 22 ]النمل: ﴾ ت lمi طتf ب lحjأ 

gهi طp ب gحnت eمjإِصغاء الملك بعد هذه المفاجأة أخذ في شرح تفاصيل النبأ اليقين الذي جاء به من﴾ ل lنgم jُ؟! فإِذا ض 
، أن الإِنسان مهما بلغ من العلم فإِنه لا يحيط23-22مملكة سبأ. )الآية   (. والعجيب في هذا الموقف يعطينا درسا�

 بكل شيء ولو كان نبيا� مثل سليمان، وكيف أن طائرا� أعجما� أحاط بعلم ما لم يحط به النبي. وهنا أيضا� لفتة
، فقد يأتي بخبر أو فكرة لها أثر كبير على الأمة. تربوية عظيمة وهي أن على القائد ألاk يستهين بأقل جنده شأنا�

 وفي هذه القصة نجد أنفسنا أمام هدهد عجيب. صاحب إِدراك وذكاء وإِيمان، وبراعة في عرض النبأ، ويقظة 
 إِلى طبيعة موقفه، وتلميح وإِيماء ذكي. فهو قد أدرك أن تلك المرأة التي اطلع على أحوالها هي )ملكة سبأ( وأن

 أولئُك الناس في أرضُها هم رعيتها. وأن الملكة قد أوتيت من كل شيء، بحسب ملك وإِمكانات تلك الأيام،
﴿ hيم gظ lع hشeر lا عlهjل l[.)أي سرير ملك فخَم ضُخَم، يدل على الغنى والترف وارتقاء الصناعة(.23 ]النمل: ﴾ و 

 وأدرك أنهم يسجدون للشمس والقمر من دون الله. فهو عنده علم بمعنى الإِيمان بالله، ومن ثم فهو يعلم أن السجود
 لا يكون إِلا لله، كما أنه كان يعلم من صفات الله وقدراته وعظمته، أنه الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض،
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 وأنه هو رب العرش العظيم.. وما هكذا تدرك الهداهد. إِنما هو هدهد خاص أوتي هذا الإِدراك الخاص، على
(.26-24سبيل الخارقة المعجزة التي تخالف المألوف لأنه جندي خاص عند نبي ملك. )الآيات: 

 

 ومع ما أوتي الهدهد من ذكاء في العlرضi لما شاهد، ولباقة في الحديث، ومع مكانته عند الملك سليمان إِلا (8  )
 أن النبي سليمان عليه السلام لم يتسرع في تصديقه أو تكذيبه؛ ولم يستخَف بالنبأ العظيم الذي جاءه به، أو يسخَر

 منه؛ وإِنما أخذ الخبر مأخذ الجد، ولذلك أراد التأكد من صحة الخبر، وهذا شأن النبي العادل والملك الحازم.
                                                                                  (.28-27ومن أجل أن يتحقق من خبر الهدهد يرسل معه كتاب )رسالة( إِلى ملكة سبأ. )

 وتتلقى ملكة سبا الكتاب )الرسالة(، ومع أنها لم تعلم من ألقى إِليها الكتاب؟ ولا كيف ألقاه؟ لكنها مع ذلك (9 )
 لم تستخَف بالكتاب، ولم تعلن حالة الطوارئ لمثل هذا الاختراقٌ لقصرها.. ولم تؤنب الحراس والجنود، ولم تفزع من

 وصول هذه الرسالة الغريبة المصدر القوية في فحواها كما يفعل الملوك، بل يظهر عليها الهدوء، حتى تستدعي
pقgيl إiِلjيm ﴿حاشيتها إِليها وتخبرهم بأمر الرسالة؛ بل إِنها تصف الكتاب بأنه كريم: قال تعالى:  ل nي أ

Ê
لjأn إiِن lمp Ãهlا ال ي jا أl الjتe ي jق 

hيم iر jك hابjتgوهذا الوصف ربما خطر لها من خاتمه أو شكله أو أسلوبه وفحواه التي أعلنت عنها للملأَ: ﴾ ك .﴿ fهk  إiِن
iيم gح mالر iن lم eح mالر gهkالل iم eسi kهf ب إiِن lو lان lمeي jل fس eنgم * lينgمg ل eسfي مg ون nتpأ lو mيjل lوا ع nلeعjا تk ل j[.. وهي كانت لا31، 30 ]النمل: ﴾ أ 

 تعبد الله. ولكن صيت سليمان كان ذائعا� في هذه الرقعة من الأرض، ولغة الكتاب التي يحكيها القرآن فيها
 استعلاء وحزم وجزم. مما قد يوحي إِليها بهذا الوصف الذي أعلنته. ومن سياقٌ القصة ندرك أنها كانت قارئة ولم

 تحتج لمن يقرأ لها الكتاب. وكذلك ربما كانت لغة الكتابة واحدة متعارف عليها بين شعوب المنطقة في ذلك
(.29الزمان.)الآية 
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 وأما فحوى الكتاب فهو في غاية البساطة والقوة. فهو مبدوء بـ)بسم الله الرحمن الرحيم(. ومطلوب في (10 )
gهg )أي سليمان النبي( ولا يعصوا أمره، وأن يأتوا إِليه مستسلمين لله  الكتاب أمر واحد: ألا يستكبروا على مرسل

 (. وهو نفس الأسلوب الذي كان يستخَدمه الرسول محمد صلى الله عليه31-30الذي يخاطبهم باسمه.. )الآية: 
وسلم في رسائله إِلى الملوك في عصره ومنهم أكبر ملوك الأرض كسرى وقيصر.

 والملكة كما نرى من سياقٌ القصة لم تكن مستبدة برأيها، وإِنما تأخذ بالشورى؛ ولذلك ألقت إِلى الملأَ من (11 )
 قومها بفحوى الكتاب ومعناه؛ ثم استأنفت الحديث تطلب مشورتهم، وتعلن إِليهم أنها لن تقطع في الأمر إِلا بعد

 هذه المشورة، برضُاهم وموافقتهم. وواضُح أنها لم تكن تريد المقاومة والخصومة مع النبي سليمان الذي أرسل تلك
 الرسالة، ولكنها لا تقول هذا صراحة، إِنما تمهد له بذلك الوصف. ثم تطلب الرأي بعد ذلك والمشورة من بطانتها

).32وحاشيتها!! )الآية: 

 وعلى عادة رجال الحاشية.. فإِن حاشية الملكة قد أبدوا استعدادهم للعمل، أو المقاومة إِذا لزم الأمر (12 )
ينl ﴿ذلك،  iرfم pأjا ت jاذlي م iر nظp ان jف gكeيjلiِإ fرeم jأp ال lيد± و gد lش Éسpأl ولnو ب nأ lو ± ة mو nو قnول nأ fن eحjوا نnال jولكنهم فوضُوا للملكة الرأي لأنهم﴾ ق   

 يقدرونها ويطيعونها، طاعة بوعي وثقة ولذلك استشارتهم في الأمر: ولكن ما هو الأمر الذي استشارتهم فيه؟ إِنه
 الاستسلام والدخول في دين الله على يد سليمان؛ إِذ أنها فهمت من فحوى الرسالة أنه يدعوها إِلى دينه، وانتقال

 المرء من دين إِلى دين ليس أمرا� سهلاq، فقد يؤدي إِلى تمرد قومها عليها. - كما حصل مع هرقل ملك الروم، بعد أن
 جاءه كتاب من الرسول صلى الله عليه وسلم إِذ أن قساوسته رفضوا الأمر جملة وتفصيلاq على الرغم أن هرقل
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 كان موقنا� أن محمدا� صلى الله عليه وسلم كان نبيا� مرسلاq، وأنه الرسول المبشر به في الإِنجيل، لأنه كان على علم
.498- 497/ 3بما ذكر في الإِنجيل، ومع ذلك أطاع القساوسة -. )انظر سيرة ابن كثير 

 

 ومن خلال إِجابة الملكة للملأَ )الحاشية( - عن استعدادهم للقتال إِذا اقتضى الأمر - يتبين لنا أنها كانت (13  )
 واعية للأَمور السياسية وطبيعة حكم الملوك، ولذلك رأت أن تتأكد بالتجربة فيما إِذا كان سليمان ملكا� أو نبيا�
 أعطاه الله الملك مع النبوة، وأنه ما دعاها إِلى دينه إِلا لأنه رسول؛ ولذلك رأت أن ترسل له هدية، والهدية تلين
. وهي تجربة. فإِن قبلها سليمان فهو إِذن أمر الدنيا،  القلب، وتعلن الود، وقد تفلح في دفع القتال إِن كان ملكا�

 ووسائل الدنيا إِذن تجدي. وإِن لم يقبلها فهو إِذن أمر العقيدة، الذي لا يصرفه عنه مال، ولا عرض من أعراض هذه
(. وترسل بهديتها إِلى بيت المقدس. وهنا نجد أن دور الهدهد قد انتهى.35-34الأرض.)الآية: 

، ندرك أنها (14 )  ومن هذا الموقف نرى من تجربة الملكة وذكائها في التعرف فيما إِذا كان سليمان ملكا� أو نبيا�
 كانت على دراية بالسياسة وسلوك الملوك، وأن أكثرهم مفسدون في الأرض )ومنهم الزعماء والأمراء والسلاطين

 إِلا من رحم الله(، كما كانت عندها الثقافة والقدرة على التمييز بين النبي المرسل من الله من غيره من ملوك
ونl ﴿الدنيا.  nل lع pفl gكl ي ل jذ jك lة� وk gهlا أjذgل ل eهjأ lة mزgعjوا أ nل lع lج lا و lوه fد lسpفjة� أl ي eر jوا ق nل lخ lا د jذiِإ jوك nل fمp الjتe إiِنm ال jق ﴾. 

 . وكذلك يمكن أن ندرك من مضمون القصة، ومن موقف الملكة وحاشيتها، ومع أن قومها كانوا يعبدون الشمس
 والقمر من دون الله إِلا أنهم كانوا يعلمون أن هناك إِله ورب أعظم من الشمس والقمر، وإِلا لبدأ من الملكة

 استغراب وربما استخَفاف من محتوى الرسالة وما تدعو إِليه. والذي يؤكد لي هذا التصور أن الجزيرة العربية،
 وشمالها لم تخلو من الأنبياء. ويكفي أن الكعبة التي بناءها نبي الله إِبراهيم عليه السلام وابنه إِسماعيل، وهي قريبة
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 من اليمن، وسليمان عليه السلام جاء بعد إِبراهيم وإِسماعيل وموسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام بزمن
طويل.

 

سل الملكة بلقيس وهديتهم أمام سليمان عليه (15 ) fوننتقل بعد ذلك إِلى بيت المقدس في فلسطين عندما يقف ر 
 السلام. إِذ أن سليمان أنكر على رسل الملكة اتجاههم إِلى شرائه بالمال، وبيmنl لهم أن ما أتاه الله من المال والملك
 خير مما عندهم، )إِذ اعتبر الهدية رشوة لسكوته كما يحدث في التعامل مع الملوك(، أو بهدف تحويله عن دعوتهم

 إِلى الإِسلام. ويعلن في قوة وإِصرار تهديده ووعيده الأخير. ونرى في رد سليمان لوفد لرسل الملكة استهزاء
الÉ ﴿بالمال، واستنكارا للاتجاه إِليه في مجال غير مجاله مجال العقيدة والدعوة:  lمi ونjنi ب Ãدgم nت j[؟. ويذكرنا36 ]النمل: ﴾ أ 

 هذا الموقف بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حين ظن أنه قد خذله وضُعف عن نصرته
 عندما عرض عليه كفار قريش المال أو الملك، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: » يا عماه لو وضُعوا

 الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته.( )الكامل في
 (، وهكذا كان الصحابة رضُوان الله عليهم، ومن بعدهم الدعاة المخَلصون في كل زمان ومكان لا260/ 1التاريخ 

يتزحزحون عن عقيدتهم مهما كانت الإِغراءات أو التهديدات.

 ونستنتج من القصة أن الهدية قد أدت ثلاثة أغراض: أولهما: أنها أكدت مصداقية ما أخبر به الهدهد عن (16 )
 ملكة سبأ، وما تتمتع به الملكة من ملك عظيم، وثانيهما: أنها كانت ردا� عمليا� على رسالة سليمان ولمدى

 استجابة الملكة وقومها الأولي لدعوته، ثالثهما: أنها كانت ردا� لفراسة الملكة؛ فيما إِذا كان سليمان عليه السلام
سلها الذين أرسلتهم يحملون الهدية. fوبذلك سيخَبرها ر ، ملكا� أو نبيا�
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 ثم بعد ذلك يدرك سليمان عليه السلام أن هذا الرد شديد اللهجة سينهي الأمر مع ملكة لا تريد العداء (17 )
حf سليمان أنها ستستجيب لدعوته، متيقنا� من

ج� lرf  كما يبدو من طريقتها في مقابلة رسالته القوية بهدية!! وي
gمgينl ﴿استجابتها بالفراسة، وأنها من المؤكد أنها ستحضر إِليه كما خاطبها  ل eسfي مg ون nتpأ lنفهم ذلك من خلال﴾ و .. 

. )الآية:  حواره مع حاشيته وجنوده حول استحضار عرشها قبل وصولها، الذي خلفته في بلادها محروسا� مصونا�
38.)

 ومن أجل استحضار عرش الملكة بلقيس يستعرض اثنين من أتباع سليمان قدراتهم، وهي قدرات خارقة (18 )
 للعادة ولا يمكن تصورها حتى في هذا الزمان؛ وذلك بين عفريت من الجن وأخر عنده علم من الكتاب. - إِذ

 (. وعلينا أن نفهم أن الذي كان عنده علم من40-39تبعد فلسطين عن اليمن حوالي ألفين كيلو متر -، )الآية: 
 الكتاب هو رجل مؤمن على اتصال بالله، موهوب سرا� من الله يستمد به من القوة الإِلهية الكبرى التي لا تقف لها

 الحواجز والأبعاد. وهو أمر يشاهد أحيانا� على أيدي بعض المتصلين بالله من الكرامات، ولم يكشف الله لنا في
 القرآن سر ذلك الذي عنده علم من الكتاب ولا من هو، ولا تعليل لما حدث، لأنه خارج عن مألوف البشر في

 حياتهم العادية. وهذا الذي عنده علم من الكتاب، كانت نفسه مهيأة بسبب ما عنده من العلم، أن تتصل ببعض
 الأسرار والقوى الكونية التي تتم بها تلك الخارقة التي تمت على يده، لأن ما عنده من علم الكتاب وصل قلبه بربه
 على نحو يهيئُه للتلقي، ولاستخَدام ما وهبه الله من قوى وأسرار. ولا يهمنا هنا اسمه ولا من يكون ولكن الذي

 يهمنا العبرة بأن هذا الذي عنده علم من الكتاب ما هو إِلا تابع للنبي سليمان ومسخَر لقدراته ولحاجاته، ومع ذلك
 فقد أعطي من القدرة أكبر مما أعطي سليمان في هذا الاختصاص النادر في عالم البشر، كما أنه برهان على سعة
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 ما أعطي لسليمان. ولربما لم يكن لسليمان معرفة بالقدرة الخارقة هذه للذي عنده علم من الكتاب، كما أخبرنا الله
 في سورة الكهف في قصة مشابهة وهي قصة موسى مع الخضر، إِذ أصبح موسى تلميذا عند الخضر. وكل ذلك

من حكمة الله في خلقه. فقد يكون إِنسان خامل الذكر عند الناس ولكنه عند الله عظيم المكانة.

 ثم نرى هنا مشهدا� لسليمان لا يمكن أن نصفه إِلا بالعبودية الخالصة لله والاعتراف بفضله عليه وشكره على (19 )
gي ﴿ما وهبه تعالى، عندما رأى عرش الملكة بلقيس مستقرا� أمامه في طرفة عين.  ن lو nلeبlيg ي ل

ب� lر iل pضjف eنgا م jذ lه jال jق 
hيم iر jك ýيg ن jب�ي غ lر mنiِإ jف lر jف jك eنlم lو gه gسpفlنg رf ل nك eشl ا ي lمk ن iِإ jف lر jك lش eنlم lو fر nف pكjأ eمjأ fر nك eشjأ jوطرفة العين: هي حركة جفن﴾ أ (   

العين بين إِغلاقٌ وفتح للعين في جزء قصير جدا� من الثانية(.

 ولكن ترى ما الذي قصد إِليه سليمان عليه السلام من استحضار عرش الملكة قبل مجيئُها مسلمة مع (20 )
 قومها؟ )الكلام لسيد( الذي قال: )نرجح أن هذه كانت وسيلة لعرض مظاهر القوة الخارقة التي تؤيده، لتؤثر في

قلبi الملكةg وتقودها إِلى الإِيمان بالله، والإِذعان لدعوته(. وأضُيف بأنها من معجزات النبوة الخارقة للعادة.

 وبعد هذه الانتفاضُة أمام النعمة والشعور بما وراءها من الابتلاء يمضي سليمان عليه السلام في تهيئُة (21 )
ونl ﴿المفاجآت للملكة القادمة عما قليل:  fدjتeهl ينl لjا ي gذk ونf مgنl ال nكjت eمjي أ gدjتeهjت jأ eر nظeنjا نlه lشeر lا عlهjوا ل fر

Ê
الj نjك jالنمل:﴾ ق[  

 [. أي غيروا معالمه المميزة له، لنكتشف إِن كانت فراستها وفطنتها تهتدي إِليه بعد هذا التنكير. أم يلتبس41
 عليها الأمر فلا تنفذ إِلى معرفته من وراء هذا التغيير. ولعل هذا كان اختبارا� من سليمان لذكائها وتصرفها، في

أثناء مفاجأتها بعرشها.

kهf ﴿ ثم إِذا نحن أمام مشهد الملكة ساعة الحضور أمام سليمان:  (22) ن jأ jك eتjال jق gك fشeر lا ع jذ jك lهjأ jيلg تe ق lاء lا ج mمjل jف 
lو f[.. إِنها مفاجأة ضُخَمة لا تخطر للملكة على بال. فأين عرشها في مملكتها، وعليها أقفالها42 ]النمل: ﴾ ه 
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 وحراسها؟.. أين هو من بيت المقدس مقر ملك سليمان؟ وكيف جيء به؟ ومن ذا الذي جاء به؟ ولكن
العرش عرشها على الرغم من هذا التغيير والتنكير!

 ووقفت ذاهلة أمام غرابة ما تراه!! ترى أتنفي أن العرش عرشها، بناءq على تلك الملابسات؟ أم تراها تقول: إِنه
وl ﴿هو بناءq على ما تراه فيه من أمارات؟ وقد انتهت إِلى جواب ذكي أريب:  fه fهk ن jأ jك eتjال jلا تنفي ولا تثبت،﴾ ق  

 وهذا يدل على فراسة وبديهة في مواجهة المفاجأة العجيبة. إِذ كيف يمكن أن يأتي عرشها من اليمن؟؟ وكيف
 توصل سليمان إِلى مواصفاته وهو لم يراه، إِن لم يكن هو عرشها بعينه؟؟.. فضلاq عن أن يسبقها عرشها في

 الوصول إِلى فلسطين؛ إِنه لأمر خارقٌ للعادة والمألوف!! ويبدو أن تدرك أنها معجزة من معجزات النبي سليمان،
 وأن إِحضار عرشها ليس أمرا� عاديا� يمكن حدوثه لأي إِنسان، أو أن يقدر عليه أي إِنسان عادي مهما أوتي من

قدرات خارقة للعادة.

gمgينl ﴿ ومعنى قولها:  (23) ل eسfا مmن nك lا وlهg بeل jن قgا العلم مlينg وت nأ lوكأنها تقصد: أوتينا العلم بكمال قدرة الله تعالى﴾ و .. 
 وصحة نبوتك من قبل هذه المعجزة أو من قبل هذه الحالة بما شاهدناه من أمر الهدهد، وما سمعناه من رسلنا
 إِليك من الآيات الدالة على ذلك، وكنا مؤمنين من ذلك الوقت فلا حاجة إِلى إِظهار هذه المعجزة. وأن الذي

(.43-42صدها عن عبادة الله من قبل أنها كانت من قوم كافرين. )الآية: 

 بعد ذلك تأتي مفاجأة أخرى )يستعرض بها سليمان قدراته العلمية والإِعجاز النبوي، مقابل التقدم (24)
 الحضاري والإِبداع الإِنساني العادي الذي كان في اليمن في مملكة سبأ(.. لقد كانت المفاجأة قصرا من البلور

  وظهر كأنه لجة )واللجة: الماء الجاري الذي يمكن السير فيه(. فلما قيل لها:,)الزجاج(، أقيمت أرضُيته فوقٌ الماء
  حسبت أنها ستخَوض تلك اللجة. فكشفت عن ساقيها؟ فلما تمت المفاجأة كشف لها سليمان,ادخلي الصرح
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يرl ﴿عن سر ذلك الصرح،  iار lو jق eنgم hد mر lمfم hح eر lص fهk الj إiِن j44[! والصرح: هو القصر. )الآية: 44 ]النمل: ﴾ ق.) 
ز البشر وتدلn على أن سليمان مسخَرh له قوى أكبر iعجnووقفت الملكة مفجوءة مدهوشة أمام هذه العجائب التي ت, 

 من طاقة البشر. ويبدو من استعداد سليمان لإِظهار مثل هذه المعجزات أنه قد وصل إِلى علمه ما كانت عليه
 مملكة سبأ من التقدم الحضاري، إِضُافة إِلى ما ذكره الهدهد، فأراد أن يستعرض ما هو أقوى مما عند الملكة.
 وهكذا يجب على المسلمين أن يكونوا روادا� مبدعين، حتى يمكنهم تقديم دعوة الإِسلام للبشرية، والقرآن هو

 معجزتهم الكبرى.. ومن أجل ذلك روج النصارى أن الإِسلام هو سبب التخَلف حتى يهونوا من شأن الإِسلام
 حربا� عليه. وأما ما ذكرته بعض التفاسير من أن سليمان كان قد علم أن أقدامها مثل حوافر الحمار، ومن ثم أراد

أن يتأكد من ذلك بأن صنع ذلك الصرح لتكشف عن ساقيها فهي من الإِسرائيليات.

  وناجته معترفة بظلمها لنفسها فيما سلف من,بعد روية الملكة لهذه المعجزات والخوارقٌ رجعت إِلى الله (25 )
الjمgينl ﴿عبادة غيره. ومعلنة إِسلامها،  lعp  ال

�
ب lر gهkلg انl ل lمeيjل fس lعlم fتeمjل eسjأ lي و gسpفjن fتeمjل jي ظ

Ê
 إiِن

�
ب lر eتjال jإِسلاما لا﴾ ق  

لسليمان، ولكن لله رب العالمين مع سليمان.

كر بعض الآيات التي تتحدث عن وفاة سليمان في سورة سبأ، الآيات ) pذnفي قوله تعالى:14-12والعجيب أن ت ) 
﴿ pَغ iزl مlنe ي lو gه

ب� lر iن pذiِإi eهg ب ي lدl lيeنl ي لn ب lمeعl  مlنe ي
�
ن iجp مgنl ال lو iر pطgقp يeنl ال lع fهjا لlنpل lسjأ lو hرeه lا شlه fاح lو lر lو hرeه lا ش lه Ãو fد nغ lيح انl الر� lمeي jل fسg ل lو 

gيرgع mالس iاب jذ lع eنgم fهpق gذnا نjن iرeمjأ eن lع eمfهeنgات±  مlي gاس lر Éور fد nق lو iاب lو lجp ال jك Éان jف iج lو jيلg اث lمjت lو lيب iار lحlم eنgم fاء lشl ونl لjهf مlا ي nل lمeعl  ي
fور nك mالش lيgادlبgع eنgيل� مg ل jق lا و qر pك fش lود fاو lد jوا آل nل lم eاع * iضeر jأp ابmةn ال lا دk gهg إiِل ت eوlى مjل lع eمfهk ل lا دlم lتeو lمp لjيeهg ال lا عlنeي jضjا ق mمjل jف 

gينiه fمp ابi ال jذ lعp gي ال وا ف nثiبj يeبl مlا ل jغp ونl ال fمjلeعl انnوا ي jك eوjل eنjأ Ãن iجp رm تjبlيmنlتg ال lا خ mمjل jف fهjت jأ lسeنgم nل nك pأj14 - 12 ]سبأ: ﴾ ت.
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 ثم نمضي مع نصوص القصة القرآنية في المشهد الأخير منها. مشهد وفاة سليمان والجن ماضُية تعمل بأمره فيما
 كلفها عمله؛ وهي لا تعلم نبأ موته، حتى يدلهم على ذلك أكل دابة الأرض )الأرضُة( لعصاه، التي كان مرتكزا�

رm ﴿عليها، وسقوطه، قال تعالى:  lا خ mمjل jف fهjت jأ lسeنgم nل nك pأjت iضeر jأp ابmةn ال lا دk gهg إiِل ت eوlى مjل lع eمfهk ل lا دlم lتeو lمp لjيeهg ال lا عlنeي jضjا ق mمjل jف 
gينiه fمp ابi ال jذ lعp gي ال وا ف nثiبj يeبl مlا ل jغp ونl ال fمjلeعl انnوا ي jك eوjل eنjأ Ãن iجp  ... وقد روي أنه كان متكئُا� على عصاه حين﴾ تjبlيmنlتg ال

 وافاه أجله؛ والجن تروح وتجيء مسخَرة فيما كلفها إِياه من عمل شاقٌ شديد؛ فلم تدرك أنه مات، حتى جاءت
 دابة الأرض. قيل إِنها الأرضُة. التي تتغذى بالأخشاب، وهي تلتهم أسقف المنازل وأبوابها وقوائمها بشراهة
ت عصا سليمان لم تحمله فخَرè على الأرض. وحينئُذ فقط lر gَخnفظيعة، في الأماكن التي تعيش فيها... فلما ن 

هiينg ﴿ علمت الجن موته. وعندئذ fمp ابi ال jذ lعp gي ال وا ف nثiبj يeبl مlا ل jغp ونl ال fمjلeعl انnوا ي jك eوjل eنjأ Ãن iجp  .. أما المدة التي﴾ تjبlيmنlتg ال
 بقي فيها ميتا� حتى أدركت الجن أنه ميت فلم أجد روايات صحيحة عن ذلك، وما يهمنا هو العبرة. ومن

 المبالغات والتي تبدو أنها من الإِسرائيليات أنه بقي ميتا� لمدة سنة، لكن مثل هذه الرواية لا تستقيم مع العقل إِذ أن
 الني سليمان النبي والملك يتعامل أيضا� مع البشر وهم يدخلون إِليه، ويخرجون من عنده، وكذلك أهل بيته، فهل

يعقل أن يظلوا مدة سنة ولا يعرفون عنه أنه ميت؟؟ والله أعلم بالحقيقة.

رة لعبد± من عباد الله مدة من الزمن محجوبون pَخ fفهؤلاء هم الجن الذين يعبدهم بعض الناس. ومنهم من عاشوا س 
 عن الغيب القريب؛ فما بالنا بالغيب البعيد، وبعض الناس يطلب عندهم أسرار الغيب البعيد. كما يفعل السحرة

المشعوذون ز
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 وفي الصفحة المقابلة هي صفحة نهاية وتدمير مملكة سبأ: وقد مضى في سورة النمل ما كان بين سليمان وبين
 ملكتهم من قصص. وهنا يجيء نبؤهم بعد قصة سليمان. مما يوحي بأن الأحداث التي تتضمنها وقعت بعد ما

كان بينها وبين سليمان من خبر.

 يرجح هذا الفرض أن القصة هنا تتحدث عن بطر سبأ بالنعمة وزوالها عنهم وتفرقهم بعد ذلك وتمزقهم كل ممزقٌ.
 وهم كانوا على عهد الملكة التي جاء نبأها في سورة النمل مع سليمان في ملك عظيم، وفي خير عميم. وذلك ما

يمh ﴿قصه الهدهد على سليمان:  gظ lع hشeر lا عlهjل lء± و eي lش 
Ê
ل nك eنgم eتlيg وت nأ lو eمfه nكg ل eمjت qة jأ lرeام fت eد lج lي و

Ê
 ، وقد أعقب﴾ إiِن

 ذلك إِسلام الملكة مع سليمان لله رب العالمين. فالقصة هنا تقع أحداثها بعد إِسلام الملكة لله؛ وتحكي ما حل بهم
lمgين± ﴿بعد إِعراضُهم عن شكره على ما كانوا فيه من نعيم. قال تعالى:  نe ي lع iان jتmن lة� جl ي jآ eمiهg ن jك eسlي مg بlإÉِ ف lسg انl ل jك eد jقjل 

hور nف jغ ýب lر lة� وlب
ي� jط hة lدpلl وا لjهf ب fر nك eاش lو eم nب�ك lر gٌق pز iر eنgوا م nل nك Éال lم gش lو * eم fاهlنp ل mدl ب lو iم iر lعp يeلj ال lس eمiهeي jل lا عlنpل lسeر jأ jوا ف nُض lر eع jأ jف 

Éيلg ل jق Éر eد gس eنgء± م eي lش lو Éلpث jأ lط± وeم lخ Éل nك nأ eيjات lو jذ iنeي jتmن lج eمiهeي jتmن lجi [.16-15 ]سبأ: ﴾ ب

 ولكن يبقى سؤال لابد منه للتدبر والتذكير به وهو: لماذا ذكر الله في القرآن الكريم في قصة النبي سليمان عليه
 السلام كل هذا الاستعراض لأمور خارقة للعادة والملك الكبير في القرآن الكريم؟ وماذا يمكن أن نستفيد من

مضامينها في قصة سليمان عليه السلام؟؟

ملاحظة وفوائد من التدبر في قصة سليمان مع ملكة سبأ:

: الملاحظة:  لقد كان طلب سليمان عليه السلام للملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده من الله؛ هو طلب رجاء أولا�
 واستعطاف وليس طلب اشتراط من النبي سليمان، فليس لأحد من المخَلوقين أن يشترط على الله!! لأن الله

لpكl ﴿مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء،  fمp عf ال iزeنjت lو fاء lشjت eنlم lكpل fمp gي ال ؤeت nت gكpل fمp gكl ال لi اللkهfمm مlال nق 
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fاء lشjت eن mمgوبعدها26 ]آل عمران: ﴾ م ،  [، ومن أدب النبي سليمان لطلبه أن تقدم به باستعطاف أن يغفر الله له أولا�
ا لjا ﴿طلب أن يهبه الله له ملكا� لا ينبغي لأحد من بعده، كما حكى عنه القرآن:  gي مfلpك� بe ل lه lي وg فgرe ل pاغ 

�
ب lر jال jق 

fاب mه lوp pتl ال ن jأ lكk ي إiِن gدeعl د± مgنe ب lح jأg lنeبlغgي ل  . وهذا درس ينبغي أن نتعلم منه الأدب مع الله وأن على المؤمن إِذا﴾ ي
 طلب من الله حاجة فعليه أن يسبق طلبه بتوبة واستغفار، وقد ورد في سورة نوح عليه السلام تذكير نوح لقومه بما

ا ﴿حكاه الله عنه، في قوله تعالى:  qار kف jغ lان jك fهk مe إiِن nكmب lوا ر fرgف pغ jت eاس fتpل nق jف * eم nكeيjل lع lاء lم mالس iل gسeرf  ي
ا qار lر eدgا * م qارlهp ن jأ eم nكjل pل lع eجl ي lات± وmن lج eم nكjل pل lع eجl ي lو lينg lن ب lو Éال lوeم jأi مe ب nك eد gدeمf ي l[.12-10  ]نوح: ﴾ و

                                                الفوائد

الفائدة الأولى :

 إِن الله ذكر كل تلك الاستعراضُات لمظاهر الملك العريض الذي أوتي للنبي سليمان عليه السلام، والذي لم يعطى
 لأحد من قبله ولن يعطى لأحد من بعده، ليبين لنا أنه قادر على كل شيء، وأن كل شيء ينقاد لأمره تعالى ويخضع

، والجن والإِنس والحيوانات بجميع أنواعها، وكذلك الريح، وعين القطر qله حتى الشياطين المتمردة على الله ابتداء 
 التي أسالها الله لسليمان. قال سيد: والقطر النحاس. وسياقٌ الآيات يشير إِلى أن هذا كان معجزة خارقة )أي
 لسليمان عليه السلام( كما كانت إِلانة الحديد لداود عليه السلام معجزة. وقد يكون ذلك بأن فجر الله له عينا�

 بركانية من النحاس المذاب من الأرض. وعين القطر: )عين يخرج منها النحاس المذاب سائلاq مثلما يخرج الماء من
الينابيع .

الفائدة الثانية:

511



ر لسليمان هو هبة من الله ولم يكتسبه سليمان بجده وجهده، ومع ذلك فهذا الملك لا يساوي
Ê
خَ fإِن كل الذي س 

 شيئُا� بالنسبة لملك الله العظيم.. كما أنه لا يقارن بما يعطيه الله من ملك لكل مؤمن في الآخرة، وقد ذكر الله عددا�
eتl ﴿من الأنبياء بعد ذكر إِعطائه الملك لسليمان وما وهبهم الله في الآخرة. أو كما قال في سورة الإِنسان:  ي jأ lا ر jذiِإ lو 

بiيرqا jا ك مfلpك� lا و qيمgعjن lتe ي jأ lر mمjومع ذلك نحن لا ندري شيئُا� عن طبيعة الملك الكبير في لآخرة لكل مؤمن بالله﴾ ث . 
واليوم الأخر.

الفائدة الثالثة من ورود القصة:

كgرl بعد قصة سليمان وعدد من الأنبياء nهي النتيجة التي يهدف من ورائها الخطاب القرآني، في التعقيب الذي ذ 
بÉ في الآخرة والذي عاقبته دخول الجنة للمؤمنين، في jآjالم iن eسfبعدها؛ وذلك في سورة )ص( في التذكير بالقرآن وبح 

نl مlآبÉ ﴿قوله تعالى:  eس fحjل lينgقkت fمpلg إiِنm ل lو hر pكgا ذ jذ lه * fاب lوe ب jأp ة� لjهfمf ال lحkت jفfم Éن eد lع gاتmن lا * جlيهg ونl ف fع eدl gيهlا ي gينl ف ئُ gكkتfم 
Éاب lر lش lو ± ة lيرg ث jة± كlهgاك jفi ابh * ب lرpت jأ gفeر kالط fات lر gاصjق eم fه lدeنgع lو * iاب lس gحp gيlوeمi ال ونl ل fد lوعnا تlا م jذ lا * هlا مlن nق pز iرjا ل jذ lه mنiِإ 

اد± jفjن eنgم fهjض للمرتبطين54 - 49 ]ص: ﴾ ل fعر�  [. ثم يعقب بعد ذلك عن مصير الطغاة الكافرين في الآخرة، وكأنه ي
بÉ ﴿بالملك الدنيوي في قوله:  jآlم mر lشjل lينgاغ kلطg إiِنm ل lا و jذ lه ﴾gكg  . وبذلك يتفق مع سياقٌ القصة في الملك العادل للنبي المل

gك± طاغي من ملوك الدنيا. الذي يختلف عن أي مlل

الفائدة الرابعة أن الله ذكر ثلاثة من الحيوانات تتكلم في سورة واحدة وهي سورة النمل:

 وأخيرا� نستطيع من تدبر القرآن بعناية أن ندرك كيف أن إِعجاز القرآن الكريم وتجليات آياته لا يمكن إِدراكها إِلا
fذكر في  بالتفكر والتدبر، ففي التدبر في آيات سورة النمل نجد أنها قد أوردت ذكر ثلاثة من الحيوانات تتكلم، ولم ي
 القرآن حيوانات تتكلم إِلا في هذه السورة، وهذا يدل على أن هذا من معجزات القرآن الكريم، فكيف يتفق ذكر

512



 الدابة التي تكلم الناس قبل يوم القيامة مع ما ورد في قصة سليمان عليه السلام من تكلم النملة والهدهد مع
 اختلاف قصة سليمان عليه السلام عن الوعيد بخروج الدابة قبل يوم القيامة، فالذي انطق النملة والهدهد قادر

قl ﴿على إِنطاقٌ أي حيوان أو أي شيء كما قال تعال:  jطp ن jي أ gذk نlا اللkهf ال jق jطp ن jوا أnال jا قlنeي jل lع eم nت eدiه lش lمg ودgهgمe ل nل fجg الnوا ل jق lو 
ء± eي lش kل n[.21 ]فصلت:﴾ ك

 وتأكيدا� على أن قدرة الله في إِنطاقٌ كل شيء لا حدود لها ما ورد من حديث الشجرة التي شهدت لرسول الله
 صلى الله عليه وسلم، أنه رسول الله. فعن عطاء، عن ابن عمر، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في

 ( منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » أين تريد؟ «، قال: إِلى أهلي.1سفر، فأقبل أعرابي، فلما دنا )
 قال: » هل لك إِلى خير؟ «، قال: ما هو؟ قال: » تشهد أن لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده

 ورسوله «، قال: هل من شاهد على ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: » هذه السمرة «، فدعاها رسول الله
 صلى الله عليه وسلم وهي بشاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض خدا )تخد الأرض: تشقها كناية عن سرعة

 المجيء( حتى كانت بين يديه، فاستشهدها ثلاثا، فشهدت أنه كما قال، ثم رجعت إِلى منبتها، ورجع الأعرابي إِلى
 . قال6505 / 434/ 14قومه، وقال: إِن يتبعوني أتيتك بهم، وإِلا رجعت إِليك فكنت معك. رواه ابن حبان، 

شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات.

 وكأن الله أراد بذكر حكاية النملة والهدهد تمهيدا� لذكر الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة. وقد كان ورود ذكر هذه
 (18الحيوانات التي تتكلم بتدرج، أولها: يأتي ذكر النملة التي تتكلم ولا يفهم كلامها إِلا سليمان عليه السلام )الآية: 

 (، ثم يأتي ذكر الدابة التي26-22وبعدها يأتي ذكر الهدهد الذي يتكلم ولا يفهم كلامه إِلا سليمان )الآيات: 
 يخرجها الله من الأرض وهي من العلامات الكبرى التي تظهر قبل يوم القيامة فإِنها تكلم الناس. وهي المذكورة في
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gنfونl ﴿قوله تعالى:  fوق gنlا لjا ي lات ي jآi انnوا ب jك lاسmالن mنjأ eمfه fم
Ê
ل jكnت iضeر jأp ابmة� مgنl ال lد eمfهjا لlن eج lر eخjأ eمiهeي jل lع nلeو jقp عl ال jق lا و jذiِإ lالنمل: ﴾ و 

82.

م الناس أو الحيوان لم ترد روايات صحيحة وموثوقٌ بها عن صفاتها، وما يهمنا في هذا لمقام 
Ê
 وهذه الدابة التي تnكل

 هو أن الله جعل ذكرها في سورة تتحدث عن حيوانات تتكلم. إِلا أن الدابة سوف تتكلم مع الناس. وقد يكون
 كلامها مع جميع بني آدم ولربما جعلها الله تتكلم بكل لغاتهم ولهجاتهم كما يتكلم الناس فيما بينهم؛ وذلك عندما

 يغلق باب التوبة. وهذا يدل على جانب عظيم من إِعجاز القرآن في تجليات آياته، وفي وحدة المصدر الذي
gيرqا ﴿جاءت منه، قال تعالى:  ث jا ك gلاف� ت eاخ gيهg وا ف fد lجlوjل gهkالل iرeي jغ gدeنgع eنgم lان jك eوjل lو lنjآ eر nقp ونl ال fرmب lدjتl  النساء: ﴾ أjفjلا ي

ولi اللkهg صلى الله عليه82 fس lر eنgم fت pظgف lح : jال jو ق Éرeم lع iنe اللkهg ب gدeب lع eن lوقد ذكرت الدابة في حديث صحيح ع ،] 
iسeم mالش fوع nل nا ط qوج fر fخ gاتl pآي لj ال mوjأ mنiِإ « : nول nقl ولj اللkهg صلى الله عليه وسلم ي fس lر fتeعgم lس ، fدeعl هf ب lسp ن jأ eمjا ل يث� gد lوسلم ح 
يبqا «. مسلم iر jا ق lه iرpثiِى إjل lى ع lر eخ nأp ال jا فlهg بlت gاح lص jلeب jق eتjان jا كlا م lمfهÃ ي jأ lى، و qح nُض iاسmى النjل lع gةmاب mالد fوج fر fخ lا، وlهi ب iر pغlم eنgم 

.2941 رقم 2260/ 4
                                 ثانيا : النبي سليمان )ع( في التوراة 

تذكر قصة النبي سليمان عليه السلام في التوراة في سفر الملوك الأول :
                                                      uُل sوwالأ tوكuل Dمrا�ل

uُل sوwالأ Dُاح yالأصح

                                    توريث داوود لأبنه سليمان عليهما السلام 

                                             طريقة عجيبة للتدفئة                                 
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1 .pأ jف eدl لjمe ي jف iابlي
Ê
iالث ونjهf ب fر

Ê
ث lدf انnوا ي jك lو .iامm ي jي الأg مl ف mد jقjت . fد fاو lد fكg ل lمp اخj ال lش l2و fهjل jال jق jف

eجع jط pضـjتp ل lة� وlن gاضُـ lح fه نe لjـ nكjتp ل lو gـكg ل lمp امl ال lمـjأ eف لpتjقgـ jف ، lاء lر pذ lعـ ± اة jتـ jى فjل lع gكg ل lمp نjا ال gد
ي� lسg وا ل fش

Ê
ت jفfيg هf: »ل fيدiب lع 

 .» fــكg ل lمp نjا ال fد
ي� lســ jأ jف eد lيــ jف lكgن pضــ gي حg وا3ف fد lجــ lو jف ، jيلg ائ lر eســiِإ iوم nخَــnت iيــعgم lي جg ة± ف jيلــgم lج ± اة jتــ jى فjل lوا ع fشــkت jف jف 

 . gكg ل lمp iهlا إiِلjى ال وا ب fاء lجjف ، jةmيgمjون Ãالش lج lيشi ب j4أeتjان jك lو . gكg ل lمp نlةj ال gُاض lح eتjان jكjا، ف Üد iة� جjيلgم lج fاة jت jفp انjتg ال jك lو 
فpهlا. iرeعl gكl لjمe ي ل lمp نm ال gلك lو ، fهfم gد pَخjت

 يبدأ كاتب سفر الملوك  قصته  بطعن في اخلاقية نبي الله داوود عليه السلام فيدعي انه بعد ان بلغ من العمر عتيا
 لم يكن يدفأ مطلقا بالرغم من تغطيته بالثياب وغيرها وكأنه لا يوجد لديهم طرقٌ للتدفئُة من حرقٌ الأخشاب

نjاوغيرها فخَطرت على بال الكاتب فكرة شيطانية جاءت على لسان أحد عبيده يقول فيها : ) gد
ي� lسg وا ل fش

Ê
ت jفfيg  »ل

نjا fد
ي� lس jأ jف eدlي jف lكgن pض gي حg جعe ف jط pضjتp ل lة� وlن gُاض lح fهjل eن nكjتp ل lو gكg ل lمp قgفe أjمlامl ال jتpل jف ، lاء lر pذ lع ± اة jت jى فjل lع gكg ل lمp  ال

 .» fكg ل lمp  ال

 فأوجدوا له بعد البحث في جميع أنحاء اسرائيل عن فتاة جميلة جدا فكانت تخدمه لكن الأصح ) تحضنه ( لأجل
أن تدفئُه  .

                                     الوصية بتوريث سليمان عليه السلام 

32 . gكg ل lمp وا إiِلjى أjمlامi ال nل lخ lدjف .»lاع lادl lهfوي eنl ي وl ب fاهl lنlاي ب lو mيiبmالن lانjاثjن lو lنgاه jكp وقjٌ ال fاد lي صg عf ل eد nا« : fد fاو lد fكg ل lمp الj ال jق l33وjال jق jف 
، lون fيح iى جjلiِإ gهi لnوا ب iزp ان lي، وg gي ل kت لjةg ال pغlبp لjى ال lي عg eن انl اب lمeيjل fوا سfبgكeرjأ lو ، eم nك gي�د lس lيدiب lع eم nك lعlوا م nذ fخ« : eمfهjل fكg ل lمp  ال

34fكg ل lمp يl ال eحlيg ولnوا: ل nق lو gٌوقfبp iال fوا ب ب iر pُاض lو ، jيلg ائ lر eسiِى إjل lا ع gك� نjاثjانf النmبiيÃ مlل lو fنgاه jكp وقnٌ ال fاد lص jاكlن fه fه eح lسeمlيp ل lو 
 . fان lمeيjل f35سlون nكl يeتf أjنe ي lصeوjأ eدjق fاهm إiِي lي، و

�
ن lا ع gكf عgوlضُ� ل eمl وl ي fه lي�ي و gسeر nى كjل lع fسg ل eجl ي lي وg ت pأlي jف ،fه lاء lر lو lون fد lع eصjت lو 
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ا«.  jوذfهl ي lو jيلg ائ lر eسiِى إjل lا ع qيسg ئ lي36رgي�د lس fلهiِإ Ãب mالر nول nقl ا ي jذ jهك .lينgآم« : jال jق lو lكg ل lمp اعl ال lادl lهfوي eنf ي و ب fاهl lنlاي ابl ب lج jأ jف 
 . gكg ل lمp gك37gال ل lمp ي ال gي�د lي� س gسeر nك eنgم lم jظ eعjأ fهmي gسeر nك pل lع eجl ي lو ، lان lمeيjل fس lعlم eن nكlيg gكl ل ذل jك gكg ل lمp ي ال gي�د lس lعlم Ãب mالر lان jا ك lم jك 
 .» lد fاو l38دgة jل pغl لjى ب lع lان lمeيjل fوا سfب jكeرjأ lو ،fاة lع Ãالس lو lون fد mلا lجp ال lو lاع lادl lهfوي eنf ي و ب fاهl lنlاي ب lو Ãيiبmالن fانjاثjن lو fنgاه jكp وقnٌ ال fاد lص jل lزlن jف 

 . lون fيح iى جjلiِإ gهi بfوا ب lه jذ lو ، lد fاو lد gكg ل lمp fوا39ال ب lر jُض lو . lان lمeيjل fس lح lسlم lو gة lمeي jَخp نi مgنl ال eه Ãالد lنeر jق fنgاه jكp وقnٌ ال fاد lص jذ lخ jأ jف 
 .» fان lمeي jل fس fكg ل lمp يl ال eحlيg : »ل iبeع mالش fيعgم lج jال jق lو ، gٌوقfبp iال fون40lب ب iر pضl عeبf ي mالش lان jك lو .fه lاء lر lو iبeع mالش fيعgم lج lدgع lص lو 

 .eمiهg ات lو eصjأ eنgم fضeرjالأ gتkق lشp تkى ان lا ح qيم gظ lا ع qح lر jف lون fح lر pفl ي lو iايmالنi 4ب

 يصف النص شخَصا يدعى ) داثان ( بانه نبي وهذا يعني ان كاتب النص والسيرة لا يرى في داوود وخليفته
يlسليمان ابنه عليهما السلام نبيين بل ملكيين لذلك فالشعب يحي الملك الجديد : )   eحlيg : »ل iبeع mالش fيعgم lج jال jق lو 

.» fان lمeيjل fس fكg ل lمp                                   ال
                                                  وصية داوود لسليمان

 :qلاg ائ jق fهlنe انl اب lمeيjل fى س lصeوjأ lد fاو lد g اة jف lو fامm ي jأ eتlب fر jا ق mمjل l2و.qلا fج lر eن nك lو eد mد lشjت jا، فlه
Ê
ل nك iضeرjالأ iيق iر jي طg اهgبh ف jا ذjن jأ« 

وبh فgي3 nت pكlم lو fا ه lم jك ،gهg ات lادlه lش lو fهlام jك eحjأ lو fاهl اي lص lو ، fه jضg ائ lر jف nظ jف eحjت lو ،gهg ق fر nي طg يرf ف gسjت pذiِإ ، lكgلهiِإ 
�
ب mالر lرg ائ lع lش pظ jف eحg  ا

ى lوسfم gة lيع iر lش

 لكن يعود كاتب النص التوراتي  الى اعطاء داوود عليه السلام بعض الاعمال النبوية فيطلب من خليفته أن يحفظ
شريعة موسى ويحفظ فرائض الرب وأحكامه وشهاداته .

                                        صراع على السلطة وتصفيات
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23mد gُض iم lلا jكp ا ال jهذi gيmا ب ون fدjأ lمkل jكjت eدjق fهk ، إiِن fيد iزl ا ي jذ jهك lو nالله lيg لn ل lع pفl ا ي jذ jهك« :qلاg ائ jق 
�
ب mالرi gكf ب ل lمp انf ال lمeيjل fس lفjل lح lو 

 .gه gسpفj24نfهk ، إiِن lمkل jكjا ت lم jا ك lيeت� gي ب نlعl ل lي ص gذk ال lي، وiبjأ lد fاو lي� د gسeر nى كjل lي عg ن lسjل eجjأ lي وg ن jتmبjي ث gذk بÃ ال mالر lو fه ýي lح lالآن lو 
gيmا«. ون fدjأ nل jت pقf pيlوeمl ي ال

 فلقد طالبت أمه بأن يكون أدونيا الأخ البكر في خلافة ابيهما داوود لكن سليمان يرفض ذلك ويأمر بقتل أدونيا
وتصفيته وينفرد بشكل مطلق في حكم بني اسرائيل بدون منافس .

                              مصاهرة سليمان لفرعون مصر

1gتeيl ب lو gهg lيeت iنlاءl ب لj ب lم pكjأ eنjى أjلiِإ lد fاو lد gةlين gدlى مjلiِا إlهi تjى ب jأ lو lنeو lعeرg iنeتl ف ذj ب lخjأ lو ، lر eصgم lكg وeنl مlل lع eرg انf ف lمeي jل fس lر lاه lص lو 
jيeهlا ال lو lح lيمg ل lش fور nأ iور fس lو 

�
ب mالر. 

 ولا ندري اذا كانت هذه المصاهرة حقيقة أم من وحي الكاتب ذلك انها لم تذكر في القرآن الكريم بالرغم من أهمية
 هذا الحدث الذي يربط بين شعبين عدويين وقد حدث بعد ذلك ان قام أحد الفراعنة بالقضاء على مملكة اسرائيل

وسرقٌ كنوز سليمان بكاملها وفق ما تذكره المراجع الاسرائيلية .

                                              طلب الحكمة 

7 . jول fخ Ãالد lو lوج fر nَخp لjمf ال eعjأ jلا hيرgغ lص qتىjا فjن jأ lي، وiب jأ lد fاو lد lان jكlم jك lدeب lع lت pكkلlم lتpن jي، أgلهiِإ Ãب mا الرlهÃ ي jأ lالآن l8وjك fدeب lع lو 
 .g ة lرpث jكp دÃ مgنl ال lعf لاj ي lى و lص eحf gيرh لاj ي ث jك hبeع lش ، fهjت eر jت eي اخ gذk عeبiكl ال lش gط lس lي وg لjى9ف lع lم nك eحjا لأ qيمiه jا فqبpل jق jك lدeب lع gط eع jأ jف 

ا؟«  jهذ iيم gظ lعp عeبiكl ال lى شjل lع lم nك eحl رf أjنe ي fدpقl kهf مlنe ي ن jلأ ، ر� mالش lو iرeي jَخp lيeنl ال زl ب
مlي� nأ lو lكiبeع l10شiيlنeي lي عg مf ف lلا jكp نl ال fس lحjف 
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 . lرeم jا الأ jهذ jل jأ lس lان lمeي jل fس mنjلأ ،
�
ب mا11الرqامm ي jأ lك gسpفlنg لp ل jأ eسjت eمjل lو ، lرeم jا الأ jهذ lتp ل jأ lس eدjق lكk ن jأ iل eجjأ eنgم« : nالله fهjل jال jق jف 

 ، lم pك fحp هlمl ال pف jتg ا ل qيزiي eمjت lك gسpفlنg pتl ل ل jأ lس pلlب ، lكg ائ lد eعjأ lس nفp ن jأ lتp ل jأ lس jلا lى، وqنgغ lك gسpفlنg pتl ل ل jأ lس jلا lو qة lيرg ث j12كeد jا ق jذ lو fه 
 . jكfير gظjن jك lدeعl ومf ب nقl لاj ي lو lكjلeب jق lكnلpثgم eن nكl kهf لjمe ي تkى إiِن lا ح qي�ز lمfم lا و qيم gك lا حqبpل jق lك nتeي jط eعjا أ jذ lو fه . lكgمlلا jك lب lس lح fتpل lع j13ف

30 . lر eصــgم gة lمــ pك gح kل nكــ lو gٌق iر eشــ lمp gي ال lن مgيعi ب lج jة lم pك gح lان lمeي jل fس nة lم pك gح eتjاق jف l31وeنgم ، iاس mالنــ iيــعgم lج eنgم lم jك eحjأ lان jكــ lو 
 .gه jيeـ ال lو lح iمlم nالأ iيـعgم lي جg هf ف nيت gصـ lان jكـ lو . jول fاح lي مـg lن عl ب lدeر lد lو jول nكpل jك lو lان lمeي lه lي� و gاح lر pزjالأ lان jيثiِ32إgفjآلا gة jثـ lلا jثi لkمl ب jكjت lو 

ا.  qســeم lخ lا و pفــ� ل jأ fه fدg ائ lشــjن eتjان jكــ lل، و jثــlي33مgف gتiاب mا النــ jوفــ Ãى الزjلiِإ lان lنــeبnي لg ي ف gذ kالــ iزeرjالأ lنgم ، iار lج eشــjالأ iن lع lمkل jكjت lو 
 . gك lم mالســ iن lع lو iيبi ب mالــد iن lع lو iر يeــ kالط iن lع lو iمg ائ lهــlبp نi ال lع lمkل jكjت lو . gطgائــ lحp وا34ال fع lم eســlيg عfوبi ل Ãالشــ iيــعgم lج eنgم lونnت pأ lــ انnوا ي jكــ lو 

. gهg ت lم pك gحiوا ب fعgم lس lين gذk وكg الأjرeضi ال nلfم iيعgم lج eنgم ، lان lمeيjل fس jة lم pك gح
 في هذا النص يطلب سليمان عليه السلام من ربه الحكمــة والحكمــة فقـط فلا ذكــر لطلب يتعلـق بـالحكم والملـك
} fاب mهـ lوp pتl ال ن jأ lك kـ ي إiِن gد eعـl د± مgنe ب lحـ jأg lنeبlغgي ل ا لjا ي gي مfلpكـ� بe ل lه lي وg رe ل فgـ pاغ 

�
ب lر jال jكما جاء في النص القرآني : )}قـ 

انnوا34[ ويبالغ النص التوراتي في مقدار ما عند سليمان عليه السلام من الحكمــة الـتي منحهـا الله لـه : )35]ص :  jكــ lو 
. gهg ت lم pك gحiوا ب fعgم lس lين gذk وكg الأjرeضi ال nلfم iيعgم lج eنgم ، lان lمeيjل fس jة lم pك gوا حfع lم eسlيg عfوبi ل Ãالش iيعgم lج eنgم lونnت pأl ي

ــدبيب  ولفت انتباهنــا في النص المشــار اليــه ايضــا هــو تكلم ســليمان عليــه الســلام  عن البهــائم وعن الطــير وعن ال
 والسمك  وان الاشارة الى الطير والدبيب  يذكرنا بالايات القرآنية التي يــذكر فيهــا ان الله تعــالى علم ســليمان  عليــه

السلام منطق الطير وسمع مرة حديث النملة التي تحذر مجموعاتها من خطر خيول جيش سليمان عليه السلام .

                                       الحكم بين زانيتين

16 .gهe ي lدl lيeنl ي ا ب jت jف jق lو lو gكg ل lمp انi إiِلjى ال jتlيg ان jز iانjت jأ lرeام gتjتjذ± أg ينlئُ gا17حjن jي أ
Ê
ي. إiِن gي�د lا سl مgعe ي jت eاس« :fة lد gاح lوp ةf ال jأ eر lمp الjتg ال jق jف 

 . gتeيlبp gي ال هlا ف lعlم fت eدjل lو eدjق lو ، د± gاح lت± وeيl gي ب انi ف jتlنgاك lس fةjأ eر lمp g ال ه gهذ l18وg ه gهذ eت lدjل lي وg ت lدjلا iو lدeعl gثg ب pيlوeمi الثkال gي ال ف lو 
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 . gتeيlبp gي ال يeنlا ف jتpلgك fن eحjا نjن lرeي jغ gتeيlبp gي ال يبh ف iر jا غlن lعlم eن nكl لjمe ي lا، وqعlا مmن nك lا، و eض� ي jأ fة jأ eر lمp ،19ال iلeيkي اللg g ف ه gهذ fنe اتl اب lم jف 
 .gهeيjل lع eتlع lج jط pُا اضlهk ن jا،20لأlهg ن pض gي حg تpهf ف lع lج pُضjأ lو ، ة� lمg كl نjائ nتlمjأ lي وiبg ان lج eنgي مg eن تg اب jذ lخjأ lو iلeيkالل gط lس lي وg امlتe ف jق jف 

نgي.  pض gي حg يeتl ف lمp eنlهlا ال عlتg اب lج pُضjأ l21وlع
Ê
ضُ lر nا لأ qاحlب lص fتeم nا ق mمjل jي فg gيهg ف لpتf ف mم jأjا ت mمjل lو . hتeيlم lو fا ه jذiِي، إg eن  اب

 .»fهnت eدjل lي و gذk gيl ال eن وl لjيeسl اب fا ه jذiِإ ، iاحlب m22الص.» fتeي lمp eنfكg ال اب lو Ãي lحp gيl ال eن lلi اب ، ب mلا jك« : nول nقjى ت lر eخ nالأ fةjأ eر lمp انjتg ال jك lو 
 . gكg ل lمp ا أjمlامl ال jت lمkل jكjت lو .» Ãي lحp gيl ال eن اب lو fتeي lمp eنfكg ال lلi اب : »لاj، ب nول nقjت g ه gهذ l23وlيg eن ا اب jهذ : nول nقjت g ه gهذ« : fكg ل lمp الj ال jق jف 

 .» Ãي lحp gيl ال eن اب lو fتeي lمp eنfكg ال lلi اب : لاj، ب nول nقjت lكpلg ت lو ، fتeي lمp eنfكg ال اب lو Ãي lحp تjوeا24ال jأ jف .» يeف± lسi gي ب ون nيتg : »ا fكg ل lمp الj ال jق jف 
 . gكg ل lمp يi ال lدl lيeنl ي يeف± ب lسi ى«.25ب lر eخ nَلأg ا ل ف� eصg ن lو g ة lد gاح lوpلg ا ل ف� eصg وا ن nط eعjأ lو ، iنeيlنpاث mي lحp لjدl ال lوp وا ال fر nط eاش« : fكg ل lمp الj ال jق jف 

ي.26 gي�د lا سl مgعe ي jت eاس« : gتjال jق lا، وlهg eن لjى اب lع eتlم lر jط pُا اض lه lاء lش eحjأ mنjلأ ، gكg ل lمpلg يÃ ل lحp eنfهlا ال gي اب kت ةf ال jأ eر lمp تg ال lمkل jك jت jف 
 .»fوه fر nط eش nا . gكjل jلا lي وg ونf ل nكl : »لاj ي eتjال jق jف lكpلg أjمmا ت lو .»fوه nيتgم nت jلا lو mي lحp لjدl ال lوp ا ال lوه nط eعj27أ: jال jق lو fكg ل lمp ابl ال lج jأ jف 

 .»fهÃم nا أlهk ن iِإ jف fوه nيتgم nت jلا lو mي lحp لjدl ال lوp ا ال lوه nط eعjوا28»أ nاف lخ fكg ل lمp iهg ال مl ب jك lي ح gذk مi ال pك fحp iال gيلj ب ائ lر eسiِإ fيعgم lج lعgم lا س mمjل lو 
iم pك fحp اءg ال lر eجiِلإ gيهg ةj اللهi ف lم pك gا حeوjأ lر eمfهk ن jلأ ، lكg ل lمp   .ال

 لا ندري اذا كانت هذه الحادثة قد حصلت فعلا فلم تذكرها الايات القرآنية التي تحدثت عن قصة سليمان عليه
 السلام  لكن على مايبدو فهي من وحي خيال كاتب السيرة السليمانية ليعطي لقراءه مدى فطنة وحكمة سليمان

عليه السلام .
                                          سليمان الأسطورة 

lا21 اي lدlهp مfونl ال
�
د jقf انnوا ي jك . lر eصgم iوم nَخnى تjلiِإ lو ،lين gط eسg gل gكg مgنl النmهeرi إiِلjى أjرeضi ف ال lم lمp مgيعi ال lى جjل lا ع ط�

Ê
ل lسjتfم fان lمeي jل fس lان jك lو 

 .gهg يlات lح iامm ي jأ kل nك lان lمeيjل fس lونfم gد pَخl ي lيق،22وg ق lد mر nك lين
Ê
ت gس lو ، مgيذ± lس mر nك lينg ث lلاjث : gد gاح lوp gلpيlوeمi ال انl ل lمeيjل fس fام lع jط lان jك lو 
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23kز lوiِالإ lو lيرgام lحlيp ال lو lاءlب
Ê
الظ lو jلg lائ ي jا الأ lد lا عlم ، وف± fر lخ jة jُئgم lي، وgاع lر lمp ا مgنl ال qرeوjث lين iر eشgع lة±، وlن mم lسfم Éانlيرg ةl ث lر lش lع lو 

 . lن mم lس fمp لpحh مgن24eال fص fهjل lان jك lو ، iرeهmالن iرeب lع gوك nلfم 
Ê
ل nى كjل lع ،lة mز jى غjلiِإ lح lسpفjت eنgم iرeهmالن lرeب lا عlم 

Ê
ل nى كjل lا ع ط�

Ê
ل lسjتfم lان jك fهk ن jلأ 

 .gهeيj ال lو lح gهiبg ان lو lج iيعgم l25ج، Éعeب lس iرpُئi انl إiِلjى ب lد eنgم ،gهg gينlت تl ت eحjت lو gهg ت lم eر jك lت eحjد± ت gاح lو Çل nك ،lينg gيلn آمgن ائ lر eسiِإ lا و jوذfهl نl ي jك lس lو 
 . lان lمeيjل fس iامm ي jأ kل n26ك. Éسiار jف lفp رl أjل lش lا عlنpاث lو ،gهg بlات jك eرlم iلeي jَخg د± ل lو pذgم lفp ل jأ lونfعl ب eرjأ lان lمeي jل fسg انl ل jك lو

 يصور هذا النص التوراتي النبي سليمان عليه السلام كملك أسطوري فقد ملك بلاد عديدة وأراضُي دول عدة كما
 كان له حاشية عظيمة  لا يكفيها عشرون عجلا ومئُة خروف غير الظباء والأوز وغيرها طعام يوم واحد وقوته

العسكرية جبارة قد تفوقٌ قوة الاسكندر المقدوني الذي غزا الأرض من غربها الى شرقها .

 لكن النصوص القرآنية التي تتحدث عن عظم ملك سليمان عليه السلام  وأن لا يؤتى أحدا من بعده له مثل هذا
 الملك فأنما تتحدث عن قدرات وهبها وسخَرها له لم تسخَر وتعطى لملك من قبله أو بعده ومنها تسخَير الرياح

والشياطين ومنطق الطير وحشر جنود له من الجن والانس  .

lنgم lو  lينgمg ال lء± ع eي lش 
Ê
ل nكi نmا ب nك lا وlيهg نlا ف pك lارl gي ب kت رeضi ال jأp g إiِلjى ال ه iرeم jأi ي ب iر eجjة� ت jف gاص lع lيح انl الر� lمeي jل fسg ل lقال تعالى: و 

ينl ]الأنبياء: gظg اف lح eمfهjا لmن nك lو lكg ل jذ lون fا د ل� lم lع lون nل lمeعl ي lو fهjل lون fوص nغl ينg مlنe ي gاطlي m82-81الشlثiر lو lوقال سبحانه: و ،] 
lر gش fح lو  fينiب fمp لn ال pض jفp jهfوl ال ا ل jذ lه mنiِء± إ eي lش 

Ê
ل nك eنgا مlينg وت nأ lو iرeي kالط lق gطeنlا مlن eم

Ê
ل fع fاسmا النlهÃ ي jا أl الj ي jق lو lود fاو lد fان lمeيjل fس 

ونl ]النمل: fع jوزf هfمe ي jف iرeي kالط lو iسpن iِإp ال lو 
�
ن iجp هf مgنl ال fودfن fج lان lمeي jل fسg ا17-16ل lه Ãو fد nغ lيح انl الر� lمeيjل fسg ل lوقال عز وجل: و ،] 

eنgم fهpق gذnا نjن iرeمjأ eن lع eمfهeنgم pَغ iزl مlنe ي lو gه
ب� lر iن pذiِإi eهg ب ي lدl lيeنl ي لn ب lمeعl  مlنe ي

�
ن iجp مgنl ال lو iر pطgقp يeنl ال lع fهjا لlنpل lسjأ lو hرeه lا شlه fاح lو lر lو hرeه lش 

ا qر pك fش lود fاو lد jوا آل nل lم eات± اعlي gاس lر Éور fد nق lو iاب lو lجp ال jك Éان jف iج lو jيلg اث lمjت lو lيب iار lحlم eنgم fاء lشl ونl لjهf مlا ي nل lمeعl عgيرg  ي mالس iاب jذ lع 
ورf ]سبأ: nك mالش lيgادlبgع eنgيل� مg ل jق lي13-12و gدeعl د± مgنe ب lح jأg lنeبlغgي ل ا لjا ي gي مfلpك� بe ل lه lي وg فgرe ل pاغ 

�
ب lر jال jوقال تعالى: ق ،] 
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lينg ن mر jقfم lين iر lآخ lو Éاص mو jغ lاء± وmنl لk ب nك lين gاطlي mالش lو  lاب lصjأ fثeي lح qاء lخ fر g ه iرeم jأi ي ب iر eجjت lيح نjا لjهf الر� eر kَخ lسjف  fاب mه lوp pتl ال ن jأ lكk  إiِن
ابÉ ]ص: lس gح iرeي jغi كe ب gسeمjأ eوjأ eنfنeام jا فjن fاؤ jط lا ع jذ lه  gاد jف eص jأp gي ال [،39-35ف

 لكن هذا التسخَير والعطاء لم يكن  للعدوان والاعتداء اذا لو كان لذلك لكان بامكان سليمان عليه السلام غزو
 الأرض المسكونه في ذلك الوقت ولا يمكن لأي قوة بشرية أن تقف في وجهه لكن هذا الامكانيات انما حصرت في
 منطقة جغرافية محددة ولأغراض نشر الدين واقامة شرع الله فالمملكة التي بناها سليمان عليه السلام هي مملكة
 دينية شرعية الهية وليس كما تصور لنا الكتب المقدسة عند اليهود من انها مملكة لبني اسرائيل خاصة بوصفهم

شعب الله وأحبابه لذلك فيصورون أنبياءهم كملوك لبني اسرائيل وقادة عسكريين وليسوا رسلا ودعاة .
                                               بناء المعبد

   1lام lير gحــ mنjلأ ،gيــهi ب jأ lان jكlا م gك� ل lم fوه fح lسlم eمfهk ن jأ lعgم lس fهk ن jلأ ، lان lمeي jل fى سjلiِإ fه lيدiب lع lور fص fكg ل lم fام lير gح jل lسeرjأ lو 
 .iامm ي jالأ kل nك lد fاو lدg بÜا ل gحfم lان j2ك : nول nقــl امl ي lير gى حــjلiِإ fان lمeي jل fس jل lسeر jأ j3فeنjأ eع gطjت eســl هf لjمe ي kــ ن jي أiب jأ lد fاو lد fمjل eعjت lتp ن jأ« 

.gه يeــ lم lد jق iن pطlب lت eحjت Ãب mالــر fمfه jل lع lى جkت lح ،gه iـ تe ب jاط lحــjي أg kت رfوبi ال fحــp بlبi ال lســi  إiِلهgهg ب
�
ب mالــر iم eا لاس lيeت� gيl ب lبeن  ي

4 .èر lشــ nة jثــgاد lح jلا lو hم eصــ lخ fد lوجf هlاتg فjلاl ي iجp  ال
Ê
ل nك eنgي مgلهiِإ Ãب mالر lيg ن lاح lرjأ eد jق jف lالآن lى5وjل lـل� عgائـ jا ق jذ نjــ jهأ lو 

lي�ك gســeر nى كjل lع lك jــ ان jكlم fه nلــ lع eجjي أ gذk eنlكl ال gلاq: إiِنm اب ائ jي قiب jأ lد fاو lد Ãب mالر lمkل jا ك lم jي كgلهiِإ 
�
ب mالر iم eت± لاسeيl iنlاءg ب  ب

مgي.  eلاس lتeيlبp gي ال lبeن وl ي f6هfة lر eجــ nأ lو ، jك gيــدiب lع lعlي م gيدiب lع fون nكl ي lو ، lانlنeبnل eنgا م gي أjرeز� عfوا ل jط pقl مfرe أjنe ي pأ jف lالآن lو 
jل pثـgم iب lشــ jَخp عl ال pطـ jق fفiر eعـl دh ي lحـjا أ lنـlنeيl هf لjيeسl ب kـ ن jأ fمjلeعjت lك kـ ن jلأ ، nول nقـjا ت lمـ 

Ê
ل nك lب lس lا ح lاهm يكl إiِي gط eع nأ jك gيدiب lع 

.»lي�ينg ون fدeي
الص�
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ل. 13 fج lر lفp gينl أjل ث lلاjث fر jَخ Ãالس gتjان jك lو ، jيلg ائ lر eسiِإ iيعgم lج eنgم fان lمeيjل fس fكg ل lمp رl ال kَخ lس lف±14وjآلا lة lر eش lع lانlنeبnى لjلiِإ eمfه jل lسeر jأ jف 
 .gير gَخ eسkى التjل lع fام lيرg ون fدjأ lان jك lو .eمiهg fيfوت gي ب eنi ف ي lرeه lش lو lانlنeبnي لg ا ف qرeه lش lونnون nكl lةg. ي iالنmوeب هeرi ب mي الشg ان15lف lمeي jل fسg انl ل jك lو 

 ، iلlب lجp gي ال عfونl ف jط pقl ا ي pف� ل jأ lونnان lمjث lو ، الا� lم eحjأ lون nلgم eحl ا ي pف� ل jأ lونfعeب l16سiل lم lعp لjى ال lع lين gذk انl ال lمeي jل fسg لاlءg ل jك fوp اءl ال lس lؤ fا ر lد lا عlم 
 . jل lم lعp gينl ال امgل lعp عeبi ال mى الشjل lع lين gط

Ê
ل lسjت fمp ة±، ال jُئgم lثlلاjث lف± وjآلا jةjث lلاj17ثqة lار lج gح ،qة lيرiب jك qة lار lج gوا ح fعjل pقl gكf أjنe ي ل lمp أjمlرl ال lو 

 . ة� lعmب lرfة م lار lج gح ، gتeيlبp يسi ال gسpأ jتg يمlة� ل iر j18كlاب lش eخjوا الأ nأmي lه lو ، lونÃيg بeل iجp ال lو lام lير gو ح fاؤmنl ب lو ، lان lمeي jل fو س fاؤmنl هlا ب jت lحlن jف 
gتeيlبp gبiنlاءg ال ةl ل lار lج gحp ال lو

                                          وصف البيت

لjى1 lع lان lمeيjل fســ gك pلــ fمg ةg ل lعــi اب mالر gةlن mي الســg ، ف lر eصــgم iضeرjأ eنgم jيلg ائ lر eسiِي إg lن وجi ب fر nَخg gينl ل ان lمkالث lة± و jُئgم iعl ب eرjالأ gةlن lي سg انl ف jك lو 
 .

�
ب mلرg pبlيeتl ل lنlى ال kهf ب ن jي، أg هeرf الثkان mالش lو fه lو وf ي iز iرeه lي شg ، ف jيلg ائ lر eسiِ2إlونÇت gس fهnول nط 

�
ب mلرg انf ل lمeيjل fس fكg ل lمp lنlاهf ال ي ب gذk pبlيeتf ال ال lو 

ا.  qاعــ lرgذ lون nثــ lلاjث fه nكeم lســ lا، و qاعــ lرgذ lون fر eشــgع fه nضُــeر lع lا، و qاعــ lرgا3ذ qاعــ lرgذ lون fر eشــgع fه nــ ول nط gتeيlبp لi ال jكــeي lه lام mد nقــ nٌاق lو الــر� lو 
 . gتeيlبp امl ال mد nقـ Éع fر pذjأ fر lش lع fه nُضeر lع lو ، gتeيlبp رeضi ال lع lب lس l4ح . ة� jكmب lشــfة� م jوف nق eســlى مqو nكــ gتeيlبpلg لj ل gمــ lع l5وgطgائــ lح lع lى مــlنl ب lو 

ا.  lه iير gدjت eســfي مg ات± ف jفــ fر nغ jل gمــ lع lو ، iاب lر eحgمp ال lو iل jكeيlهp وeلj ال lح gتeيlبp انi ال jيط gح lعlم gهeيj ال lو lا ح بlاق� gط gتeيlبp لjى6ال pف Ãالســ nة jقــlب kالط jف 
eنgم gه eيــj ال lو lح gتeيlبpلg لj ل lعــ lج fه kــ ن jلأ ،Éع fر pذjأ fعeب lا ســlه nضُــeر lع nة jثــg ال kالث lو ، Éع fر pذjأ Ãت gا ســlه nضُــeر lى ع jط eســfوp ال lو ، Éع fر pذjأ fسeم lا خlه nضُــeر lع 

. gتeيlبp انi ال jيط gي حg gزf ف ائ lو lجp نl ال kك lم jتjت mلاjُئg امqا ل lص eأخ Éج iار lخ

7eنgم hاة lدjأ jلا lل� و lو eعــgم jلا lو hت lحeنgم gهgائـlنi دl ب pبlيeتg عgنeــ gي ال عe ف lم eسـf لjمe ي lة±، و lعjل jت pقfة± م lيح gح lص ± ة lار lج gحiب lيg fن gهg ب iنlائ gي ب pبlيeتf ف ال lو 
يد±.  gد l8حlنgم lى، و jط eســfوp ف± إiِلjى ال kطــ lعfم Éج lر lد iــ ونl ب fد lع eصــl انnوا ي jكــ lو ، iن lمe ي jالأ gتeيlبp gبi ال ان lي جــg ى ف jط eســfوp ةg ال jف eر nغp انl بlابf ال jك lو 

 .gة jثــg ال kى الثjلiِى إ jط eســfوp . 9ال iزeرjالأ lنgم lزg ائ lو lجــ lو Éاح lوp ل jأ iــ pبlيeتl ب قjفl ال lســ lو ، fه jلــ lم pكjأ lو lتeيlبp بlنlى ال j10فgتeيlبp لjى ال lع gات jفــ fر nغp lنlى ال ب lو 
. Éزeرjأ iب lش jَخiب gتeيlبp gي ال نlتe ف kك lمjت lو ، Éع fر pذjأ fسeم lا خlه nكeم lس gه

Ê
ل nك
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11 :qلاg ائ jق lان lمeيjل fى سjلiِإ 
�
ب mالر fم lلا jك lان jك lي12وgام jك eحjأ lتpلgم lع lي و gضg ائ lر jي فg تl ف pكjل lس eنiِإ ،gيهg lان pتl ب ن jي أ gذk pبlيeتf ال ا ال jهذ« 

 ، lيـكi ب jأ lد fاو lى دjلiِإ gه iـ لkمeتf ب jكjي ت gذ kـ مgي ال lلا jك lك lعـlم fيمg ق nي أ
Ê
ن iِإ jا، فlهi وكg ب nل Ãلسg lايl ل اي lص lو kل nك lت pظgف lح l13وgط lسـ lي وg نf ف nك eسـjأ lو 

.» jيلg ائ lر eسiِي إiبeع lش nك fرpت jأ jلا lو ، jيلg ائ lر eسiِي إg lن ب
14 . fه jلـــ lم pكjأ lو lتeيlبp انf ال lمeي jل fــ بlنlى سـ j15فiان jيطـــ gى حjلiِإ gتeيlبp عi أjرeزÉ مgنe أjرeضi ال lلا pــ ضُـ jأi ل ب gاخـــ lد eنgم gتeيlبp انl ال jيطـــ gى حlنl ب lو 

 . Éوeر lس iاب lش eخ jأi pبlيeتg ب شl أjرeضl ال lر jف lو ، Éب lش jَخiل ب gاخ lد eنgم fاه mش jغ lو ، gفpق m16السgتeيlبp رi ال mخ lؤ fمــ eنgا م qاعــ lرgذ lين iر eشــgى عlنl ب lو 
 . iاس lد pقــ jالأ iس eد nق eيjأ ، iاب lر eحgمp لi ال eجjلأ fهjل gاخ lى دlنl ب lو . iان jيط gحp عi أjرeزÉ مgنl الأjرeضi إiِلjى ال lلا pُض jأi انjت17gب jا كــ qاعــ lرgذ lون fعــl ب eرjأ lو 

 . fهlامlمjي أ gذk لj ال jكeيlهp ، أjيi ال lتeيlبp .18ال ــعf أjرeز� مgي lجp . ال Éور fه nز iمgاع lرl ب lاء± وkثg لi ق pك gى شjل lا ع qور nقeنlم lان jل ك gاخ lد eنgم gتeيlبp أjرeزn ال lو 
 . hر lج lى ح lرf نe ي nكl fوت19lلjمe ي نlاكj تjاب fه lع jضlيg ل ل gاخ lد eنgم gتeيlبp طg ال lس lي وg qا ف اب lر eحgم jأmي lه lو  .

�
ب mالـر gد هeـ l20عiاب lر eحــgمp لi ال eجـjلأ lو 

lحlب pذ lمــp ى ال mشـ jغ lو ، Éصg ال lخــ Éب lه jذ iـ اهf ب mشــ jغ lا. و مeك� lا سـ qاعـ lرgذ lون fر eشgع lا و رeضُ� lا ع qاع lرgذ lون fر eشgع lولا� و nا ط qاع lرgذ lون fر eشgع 
 . Éزeر jأ iــ اه21fب mشــ jغ lو . iاب lر eحــgمp امl ال mد nــ بÉ ق lه jذ iل gســlلا lسiب mد lســ lو . Éصg ال lــ بÉ خ lه jذ iــ ل ب gــ اخ lد eنgم lتeيlبp انf ال lمeيjل fــ ى س mشــ jغ lو 

 . Éب lه jذi . 22ب Éب lه jذ iــ اهf ب mشــ jغ iاب lر eحــgمpلg ي ل gذ kــ بlحi ال pذ lمp لÇ ال nك lو ، gتeيlبp  ال
Ê
ل nك iام lمjى تjلiِإ Éب lه jذi اهf ب mش jغ gتeيlبp مgيعf ال lج l23وjل gمــ lع lو 

 .Éع fر pذjأ fر lشــ lع gد gــ اح lوp وÃ ال nــ ل fع ، iون nــ eت ي mالز iب lشــ lخ eنgم iنeيl وب fر jــ ابi ك lر eحــgمp gي ال ،24ف fد gــ اح lوp وبi ال fر jكــp احf ال lــ ن lج Éع fر pذjأ fسeم lخ lو 
 .gه gاحـlن lج gف lر jى طـjلiِإ gه gاحــlن lج gف lر jطـ eنgم Éع fر pذjأ fر lشـ lع .fر lالآخ iوب fر jكp نlاحf ال lج Éع fر pذjأ fسeم lخ l25وfوب fر jكـp عÉ ال fر pذjأ fر lشـ lع lو 

 . iنeيl وب fر jكpلg دh ل gاح lل� و pك lش lو ، hد gاح lو hاسlيg . ق fر l26الآخ . fر lالآخ fوب fر jكp ا ال jذ jك lو Éع fر pذjأ fر lش lع gد gاح lوp وبi ال fر jكp وÃ ال nل f27عjل lع lج lو 
iر lالآخ iوب fر jكp نlاحf ال lج lو jطg ائ lحp دg ال gاح lوp نlاحf ال lج mس lمjف iنeيl وب fر jكp ةj ال lحg ن eجjوا أ nط lسlب lو ، gي� ل gاخ mالد gتeيlبp طg ال lس lي وg lيeنi ف وب fر jكp  ال

 . lر lا الآخــ lم fه fد lحــjأ Ãس lمl pبlيeتg ي طg ال lســ lي وg ا ف lمــfه nت lحg ن eجjأ eتjان jكــ lو . lر lالآخــ jـطgائـ lحp .28مlسm ال Éب lه jذ iــ lيeنi ب وب fر jكــp ى ال mشــ jغ lو 
29. Éج iار lخـ eنgم lل و gاخـ lد eنgم Éور fهـ nز iمgاع lر lـ ب lيـل و gَخjن lو lيمi وب fر jكـ iر pقـlنi ا ب qشــpقjا نlه lم lسـ lا ر lه iير gدjت eسـfي مg pبlيeتg ف انi ال jيطـ gح fيعgم lج lو 
30 . Éج iار lخــ eنgم lل و gاخــ lد eنgم Éب lه jذ iــ pبlيeتg ب ى أjرeضl ال mشــ jغ l31و. iون nتــe ي mالز iب lشــ lخ eنgم iنeي lاع lر eصــgم iاب lر eحــgمp ابi ال lبــg لj ل gمــ lع lو 

 . ة� lســ mم jَخfم iان jتــ lمg ائ jقp ال lو fفgاك m32الســiمgاع lر lــ ب lيــل و gَخjن lو lيمi وب fر jكــ lشpقjا ن lمــiهeي jل lع lم lســ lر lو . iون nتــe ي mالز iب lشــ lخ eنgم iان lاع lر eصــgمp ال lو 
 . Éب lه jذ iـ يـلj ب gَخmالن lو lيمi وب fر jكـp عl ال mصـ lر lو ، Éب lه jذ iـ ا ب lم fاه mش jغ lو ، Éور fه n33زiب lشـ lخ eنgم lمg ائ lو jقـ iل jكـeيlهp لi ال lخ eد lمـg لj ل مgـ lع lكg ذل jكـ lو 
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 ، ة� lعmب lرfم iون nتe ي m34الز. iان lــ ي iو jطeنjت iان jتkف lد fر lالآخ fاع lر eصgمp ال lو ، iانl ي iو jطeنjت iان jتkف lد fد gاح lوp اعf ال lر eصgمp . ال iوeر mالس iب lش lخ eنgم iنeي lاع lر eصgم lو 
35 . iوش nــ نeق lمp لjى ال lقٌ ع mر jطــfم Éب lه jذ iــ ا ب lاه mشــ jغ lو ، Éور fهــ nز lمgاع lر lــ ب lو qيلا gَخjن lو lيمi وب fر jــ تl ك lحjن l36وjة jــ ث lلاjث jة mــ gي ل gاخ mالد lار mــد lنlى ال ب lو 

 . iزeرjالأ iزg ائ lو lج eنgا م ôف lص lة±، وjوت fحeنlوف± م nف fو. 37صf ي iز iرeه lي شg  ف
�
ب mالر fتeيl سl ب

ةg أnس� lعi اب mالر gةlن mي السg 38iف jةl ادgي lحp نlةg ال mي السg ف lو 
gين± ن gس iعeب lي سg بlنlاهf ف jف .gهgام jك eحjأ lو g ه iورfم nأ iيعgم lي جg pبlيeتf ف مgلj ال pك nأ ، fنgامkالث fرeه mالش lو fه lو ، jولf هeرi ب lي شg ةl ف lر lش lع 

البيت والهيكل وكل شئ من ذهب                           

48 ، Éب lه jذ eنgم g وه fجfوp بeزf ال fا خlهeي jل lي عg kت ةl ال lدg ائ lمp ال lو ، Éب lه jذ eنgم lحlب pذ lمp : ال
�
ب mالر gتeيl gيlةg ب مgيعl آن lج fان lمeيjل fس jلgم lع l49وlرg نlائ lمp ال lو 

، Éب lه jذ eنgم jطg ق lلا lمp ال lو lج fر Ãالس lو lار lه pزjالأ lو ، Éصg ال lخ Éب lه jذ eنgم iاب lر eحgمp ارi أjمlامl ال lسlيp نi ال lا ع qسeم lخ lو gينgمlيp نi ال lا ع qسeم lخ 
50eيjأ ، gي� ل gاخ mالد gتeيlبp يعi ال iار lص lمg لj ل lصfوp ال lو ، Éصg ال lخ Éب lه jذ eنgم lرgام lج lمp ال lو lون fح Ãالص lو lح gُاضlن lمp ال lو mاص jق lمp ال lو lوس fس Çالط lو 

 . Éب lه jذ eنgم iل jكeيlهp ، أjيi ال gتeيlبp ابi ال lوe ب jلأ lو ، iاس lدpق jالأ iس eد nقg gبlيeت51gل انf ل lمeي jل fس fكg ل lمp مgلjهf ال lي ع gذk لi ال lم lعp مgيعf ال lج jلgم pك nأ lو 
�
ب mالر gتeيl gنi ب ائ lز lي خg هlا ف jل lع lج lو ، jةlيg الآن lو lب lه kالذ lو jة kضgفp iيهg: ال ب jأ lد fاو lد lاس lدpقjأ fان lمeي jل fس jل lخeدjأ lو .

�
ب mالر

                                               وضع تابوت العهد

   1lان lمeي jل fســ gكg ل lمp gيلj إiِلjى ال ائ lر eسiِي إg lن lاءg مgنe ب اءl الآب lس lؤ fر ، gاطlب eسjالأ iوس fؤ fر kل nك lو jيلg ائ lر eسiِإ jوخfي fش fان lمeيjل fس lع lم lذ± جg ينlئُ gح 
 . fنeوlيeه gص lيgه ، lد fاو lد gةlين gدlم eنgم 

�
ب mالر gدeه lع gوتf ادg تjاب lع eصiِلإ ، lيمg ل lش fور nي أg ال2iف lجــ iر fيــعgم lج lان lمeيjل fســ gــكg ل lمp عl إiِلjى ال lم jت eاج jف 

 .fابع mالســ fرeه mالشــ lو fهـ ، lيمg ان jثــe ي jأ iرeه lي شــg pعgيــدg ف gي ال gيلj ف ائ lر eســiِ3إ. lوتf اب kالتــ nة lنــ lه jكp لj ال lمــ lح lو ، jيلg ائ lر eســiِإ iوخfي fشــ fيــعgم lج lاء lجــ lو 
4. lون Ãـ ي iو mاللا lو nة lنـlه jكp ا ال lه lد lع eصــ jأ jف ،gة lمــeي jَخp gي ال gي ف kت سi ال eد nقـp ةg ال lيـg مgيـعi آن lج lع lمـ iاع lمــg ت eالاج jة lمــeي lخ lو 

�
ب mالـر lوتf اب jوا تـ fد lع eصjأ lو 

ى5 lص eحf رi مlا لاj ي jقlبp ال lو iمlن jغp ونl مgنl ال fحlب pذl انnوا ي jك ، gوتf هf أjمlامl التkاب lعlم gهeيj مgعgينl إiِل jت eج fمp gيلj ال ائ lر eسiِإ gة lاع lم lج Çل nك lو fان lمeيjل fس fكg ل lمp ال lو 
 .g ة lرpث jكp دÃ مgنl ال lعf لاj ي l6وgت eحjى تjلiِإ ، iاس lد pقــ jالأ iس eد nي قg pبlيeتg ف ابi ال lر eحgي مg gهg ف ان jكlى مjلiِإ 

�
ب mالر gدeه lع lوتf هlنlةn تjاب jكp لj ال lخeدjأ lو 
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 ، iنeيl وب fر jكــp يi ال lاح lنــ l7جeنgم fهmي gصــgع lو lوتf اب kالتــ iان lــ وب fر jكp لj ال kلــ jظ lو ، gوتf اب kالتــ iع gضُــeوlى مjل lا ع lمــfه jت lحg ن eجjا أ jط lســlب iنeيl وب fر jكــp  لأjنm ال
 . nٌقeو jا8ف jى هـذjلiِإ jاك lنـ fه lيgه lا، و qجـ iار lخ lر nتـ eمjل lو iاب lر eحـgمp امl ال lمـjأ iس eد nقـp ي� مgنl ال gصـgعp وسf ال fؤ fر eت lاء lر jتـ jف mي gصـgعp fوا ال ب jذ lجـ lو 
 .iمeو lــ pي lنgي9ال بÃ ب mــر دl ال lاهــ lع lين gح lيب iور fي حــg اكj ف lــ ن fى ه lوســfا م lمfه lع jضُــ lو iان jذ kــ رi الل lجــ lحp ا ال lحــeوjل kلاiِإ gوتf اب kــ gي الت نe ف nكl  لjمe ي

 . lر eصــgم iضeرjأ eنgم eمiه iوج fر fخــ lدeنgع jيلg ائ lر eسiِ10إ ،
�
ب mالــر lتeيl ابl مlلأjَ ب lح mالســ mنjأ iس eد nقــp ةn مgنl ال lنــ lه jكp جl ال lر lا خــ mمــjل lان jكــ l11وeمjل lو 

.
�
ب mالر lتeيl  مlلأjَ ب

�
ب mالر lد eجlم mنjلأ ، iاب lح mالس iبlب lسi مlةg ب eد gَخpلg وا ل nفgقl هlنlةn أjنe ي jكp عi ال gط jت eسl ي

12 . iابlب kي الضg نf ف nك eسl kهf ي بÃ إiِن mالر jال jق« : fان lمeيjل fس lمkل jكjذ± تg ينlئُ gى13حjلiِإ jاكlن pك fسg ان�ا ل jكlى، مlن pك fس lتeيl lنlيeتf لjكl ب ي قjدe ب
Ê
 إiِن

 .» gدlب j14الأ ، jيلg ائ lر eسiِإ iورfه eم fج kل nك jك lارl ب lو fهlه eج lو fكg ل lمp لj ال mو lح lو
                                          تهديد الرب لسليمان

       5eن lل� ع fجـ lر lك مf لjـ lد eعـf gلاq: لاj ي ائ jقـ jاك بlـ jأ lد fاو lد fتeمkل jا ك lم jك gدlب jى الأjلiِإ jيلg ائ lر eسiِى إjل lع lك gكpلfم mي gسeر nك fيمg ق nي أ
Ê
ن iِإ jف 
 . jيلg ائ lر eسiِي� إ gسeر n6ك، eم nكlامlمjا أlه nتpل lع lي جg kت يl ال gضg ائ lر jف ، lايl اي lص lو lون nظ jف eحjت jلا lي، وg ائ lر lو eنgم eم nك fاؤlنe ب jأ eوjأ eم nتp ن jأ lونfبg ل jقeنjت eم nتeن nك eنiِإ 

ونl لjهlا،  fد fج eسjت lى و lر eخ nة� أlهg ونl آل fدfبeعjت lو lونfب lه pذjت pلl pبlيeت7fب ال lا، و lاهm هfمe إiِي nتeي jط eعjي أg kت هg الأjرeضi ال eج lو eن lع jيلg ائ lر eسiِإ fع jطpقjي أ
Ê
ن iِإ jف 

 ، iوبfع Ãالشــ iيعgم lي جg أjةq ف eز fه lو qلا jثlم nيلg ائ lر eسiِإ fون nكl ي lي، وgامlمjأ eنgم gيهgفp ن jي أgم eلاس fه nت eس mدjي ق gذk ةq.8ال lر ونf عgبeــ nكــl pبlيeتf ي ا ال jهـذ lو 
؟  gتeيlبp ا ال jهـذg ل lو iضeرjالأ g ه gهـذg ا ل jذ jهكــ Ãب mالر jلgم lا ع jاذ lمg : ل lونnول nقl ي lو ، fر nف eصl ي lو fب mجlع jتl لjيeهg ي lع Ãر fمl لÇ مlنe ي n9كiل eجــjأ eنgم : lون nولـ nقlي jف 

lكg ا، لــgذل lوه fد lبــ lع lا و lهــj وا ل fد lج lســ lى و lر eخــ nة± أ lهــg iآل وا ب nك mســ lمjت lو ، lر eصــgم iضeرjأ eنgم eم fه lاءl جl آب lر eخjي أ gذk هfمf ال jلهiِإ mب mوا الر nك lرjت eمfهk ن jأ 
.» ر� mا الش jهذ kل nك eمiهeي jل lع Ãب mالر lبjل lج

                 
                             لماذا كل هذه الدعاية لبيت الله الاسرائيلي ؟

 تبين لنا خاتمة هذه النصوص العبرية ان الغاية من اقامة بيت الله هو اقامة شرع الله والوفاء بالعهــد الــذي قطعتــه
بني اسرائيل تجاه ربها وهو المحافظة والمثابرة على عبادتها وعدم الشرك به وعبادة الأصنام والأوثان . 
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 وبناء هذا البيت لله والكلام عنه وعن قدسيته يذكرنا بالآيات القرآنيــة الــتي تتحــدث عن أول بيت لله وضُــع في
}lينgمjال lعــpلg ى ل qد fهــ lا و كــ� lارlبfم jة kكlبi ي ب gذkلj gلنmاسi ل عl ل gُضfت± وeيl لj ب mوjأ mنiِالأرض في مكة المكرمة وهو الكعبة المشرفة : )}إ 

 [  وبعد حين من الزمن يطلب ربنا الكريم من ابــراهيم واسماعيل وضُــع وبنــاء قواعــد هــذا الــبيت96]آل عمران : 
lك kـ ا إiِن mنـgم pل mبـ jقjا ت lنـm ب lر nيلgاع lم eسـiِإ lو gتeيlبp اعgدl مgنl ال lو jقp اهgيمf ال lرe عf إiِب jف eرl إiِذp ي lليكون مركزا دنيويا لحج الناس جميعا اليه : )}و 

gيمf{ ]البقرة :  ل lعp مgيعf ال mالس lتpن j127أ]
 فبناء بيت الله العتيق  لم يكن يحتاج الى كل هـذه التكـاليف الاسـطورية  ولم تبـنى قواعـده وأساسـاته وجدرانـه من
 الذهب الخالص بل من حجارة المكان وقد بناه شخَصان اثنان ولم يحتاج لهذه الألوف  من العمــال كمــا احتــاج بنــاء

ر13fبيت الله الاسرائيلي وفق ما تقوله الاسطورة العبرانية: ) jَخ Ãالســ gتjان jك lو ، jيلg ائ lر eسiِإ iيعgم lج eنgم fان lمeيjل fس fكg ل lمp رl ال kَخ lس lو 
ل.  fج lر lفp gينl أjل ث lلاj14ث.eمiهg fيfوت gي ب eنi ف ي lرeه lش lو lانlنeبnي لg ا ف qرeه lش lونnون nكl lةg. ي iالنmوeب هeرi ب mي الشg ةl آلاjف± ف lر eش lع lانlنeبnى لjلiِإ eمfه jل lسeر jأ jف 

 .gير gَخ eسkى التjل lع fام lيرg ون fدjأ lان jك l15و ، iل lبــ lجp gي ال ونl ف fعـ jط pقl ا ي pفـ� ل jأ lونnان lمــjث lو ، الا� lمــ eحjأ lون nلgم eحl ا ي pف� ل jأ lونfعeب lس lان lمeي jل fسg انl ل jك lا16و lمـ 
. jل lم lعp gينl ال امgل lعp عeبi ال mى الشjل lع lين gط

Ê
ل lسjت fمp ة±، ال jُئgم lثlلاjث lف± وjآلا jةjث lلاjث iل lم lعp لjى ال lع lين gذk انl ال lمeيjل fسg لاlءg ل jك fوp اءl ال lس lؤ fا ر lد lع

فلماذا كل هذه الدعاية الاسرائيلية لتمجيد هذا البيت وبيان عظمته وروعته والذي استغرقٌ بناءه سبع سنوات .
 ان هذا كله يدل على أمرا واحدا فقط وهو ان بناء هذا البيت الخاص ببني اســحاقٌ ويعقــوب جــاء محاكيــا للــبيت
 الذي بناه اسماعيل عليه السلام ي مكة المكرمة  لذلك قد تفنن الكاتب التــوراتي وأجهــد نفســه وهــو يتحــدث عن
 فخَامة بيتهم حتى صار أعجوبة زمانه فيبدو بيت اسماعيل النبي عليه السلام  متواضُعا من حيث تكلفته وعمرانه

ومواد صنعه وكمية الذهب والفضة التي خصصت لبناء جدرانه وهيكله .

                    ملكة سبأ وملوك العرب وملوك الأرض يزورون سليمان عليه السلام   
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1 . jلg ائ lسـ lمi هf ب lنــ gحjت eم jتg تjتe ل jأ jفـ ،
�
ب mالر gد eج lمg انl ل lمeي jل fس iرlب jَخi بlا ب lس nة jكg ل lم eتlعgم lس l2وÉيم gظ lع Éبgكeو lمــi gيمl ب ل lشـ fور nى أjلiِإ eتjت jأ jفـ 

ا. lهـiبpل jقi انl ب jا كـ lمـ 
Ê
ل nكـi هf ب pتـ lمkل jك lو lان lمeيjل fى سـjلiِإ eتjتjأ lو . يمlة� iر jك qة lار lجـ gح lا و Üد iا جـqير gـ ث jا ك بqـ lه jذ lا و qـ يlاب pطjة± أjلgام lال ح lم iجi ا، ب Üد iج 

3 .gه iــ ا ب lهـ eرiب pَخf gــكg لjمe ي ل lمp نi ال lا ع Üيــgف pَخlم hرeمjأ eن nكl مgهlا. لjمe ي lلا jك 
Ê
ل nكi انf ب lمeيjل fا س lه lرlب eخ jأ j4فgة lمــ pك gح kل nا كــlب lســ nة jكــg أjتe مlل lا ر mمــjل jف 

 ،fاهlنl ي ب gذk pبlيeتl ال ال lو ، lان lمeيjل fي5سg kت هg ال gــ ات jق lر eحfم lو ، fهjات jق fس lو ، eمfه lسi ب lلاlم lو gهgام mد fخ lفgقeوlم lو ،g ه gيدiب lع lسg ل eجlم lو ،gهg ت lدg امl مlائ lع jط lو 
 . fد eعــl وحh ب fا ر lيهــg قl ف lبeــ ، لjمe ي

�
ب mالــر gتeيl gي ب ا ف lه fدgع eصــf انl ي jي6كــgف fه nتeعgم lي ســ gذ kــ رf ال lبــ jَخp انl ال jا كــ qيح gح lصــ« : gــكg ل lمpلg الjتe ل jقــ jف 

 . lكg ت lم pك gح eن lع lو jك iورfم nأ eن lي ع gُضeرj7أ.gهi بlرe ب eخ nأ eمjل fف eص
�
ا الن jذ lوfه jف ، lايlنeي lع eت lر lصe أjب lو fتpُئ iى جkت lح lارlب eخjالأ gٌق

�
د lصnأ eمjل lو 

 . fه nتeعgم lي سـ gذ kـ رi ال lبـ jَخp لjى ال lا ع qحlلا lصـ lة� و lمـ pك gح lتeد iا8ز qمـg ائ lد lك lامـlمjأ lينgفg اق lو pـ لاjءg ال fهـؤ jك gيـدiب lعg وبlى ل nطـ lو lكgالـ lج iرg وبlى ل nطـ 
 . lك jتــ lم pك gح lينgعgام m9الســmب lحjأ mب mــر . لأjنm ال jيلg ائ lر eســiِي� إ gســeر nى كjل lع lك jلــ lع lج lو lك رm بiــ fي ســ gذ kــ كl ال nلهiِإ Ãب mــر ا ال كــ� lارlبfم eن nكlيg  ل

ا«.  Üرi ب lا و qم pك fح lي iر eج nتg ا، ل gك� ل lم lكjل lع lج gدlب jى الأjلiِإ jيلg ائ lر eسiِ10إqة lير gــ ث jا ك qــ يlاب pطjأ lو Éب lه jذ jة نjــ pز lو lين iر eشــgع lة� و jئُــgم lــكg ل lمp تg ال jط eعjأ lو 
 . lان lمeي jل fســ gــكg ل lمpلg بlا ل lســ nة jكـg ل lم fه pتــ jط eعjأ iي gذ kـ g، ال ة lرpث jكp gي ال يبi ف

Ê
gكl الط lعeدf مgثpلn ذل lأpتg ب . لjمe ي يمlة� iر jك qة lار lج gح lا و Üد iا11ج jذ jكــ lو 

يمlة±.  iر jك ± ة lار lجــ gحiب lا و Üد iا جــqير gــ ث jك iل lدeن mالصــ iب lشــ jَخiب lير gـ وف nأ eنgم eتjتjأ ،lير gـ وف nأ eنgا م qبــ lه jذ eتjل lم lي حg kت امl ال lير gحــ fن nف f12ســjل gمــ lع jف 
iب lشــ lخ nل pثــgم lر fـ لjمe ي lو gتpأ lـ ينl. لjمe ي

�
ن jغ fمpلg ا ل qـ lاب ب lر lا و qاد lو eعـjأ lو ، gــكg ل lمp lيeتg ال ب lو 

�
ب mالـر gتeيlبg ا ل ينqــ iزl اب lر lد iل lدeن mالصـ lب lش lخ fان lمeيjل fس 

 .iمeوlيp ا ال jى هذjلiِإ lكg لi ذل lدeن m13الصfاه mــ ا إiِي lاهــ jط eعjا أlا م lد lع ، eتlبjل jي ط gذk ا ال lاهlه jت eشfم kل nا كlب lس gة jكg ل lمg انf ل lمeيjل fس fكg ل lمp ى ال jط eعjأ lو 
ا. lه fيدiب lع lو lيgا هlه gُضeرjى أjلiِإ eتlب lه jذ lو eتjف lر lصp ان jف . lان lمeيjل fس gكg ل lمp مi ال lر jك lب lس lح

 يذكر النص ان ملكة ســبأ الــذي لم يســميها سمعت بحكمــة ســليمان عليــه الســلام فـأتت الى أورشــليم بموكب عظيم
ــتي ذاعت عنــه في كــل مكــان وأعطتــه حجــارة كريمة ومئُــة ــة ذهب كبــيرة وهــل لم تصــدقٌ الأخبــار ال  محملــة بحمول
 وعشــرين وزنــة ذهب وبــاركت لــه وبــالرب  وبالمقابــل فقــد أهــداها كــل مماتريــد وتشــتهي  الــذي طلبتــه وأنصــرفت

وذهبت الى مكانها .
  وكمــا نعــرف فقصـة ملكـة ســبأ مـع النــبي ســليمان عليــه الســلام  تختلــف كليــا في الايـات القرآنيــة عمــا ذكــره النص
 التــوراتي اعلاه فليس هي من سمعت بأخبارهــا وجــاءت في زيارتــه لتتعلم منــه الحكمــة وتشــاهد مملكتــه بــل ان
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 أخبارها قد نقلها طائر ) الهدهد ( لسليمان عليه السلام  الأمر الذي أدى الى دعوتها لطرفــه ودعاهــا للأَيمان بالله
 حيث بدأ رسالته لها بالبسملة وقد ذكرنا تفاصيل هذه القصة في مبحث سابق .

                                     كرسي سليمان والعرش

 وَ
كَ
انَ
 وَ
زْ�نَ� الَّذِ�هَ
بِ� الَّ�ذِ�ي أَ
تَ
ى سِ�لَ
يْ�مَ
انَ
 فِ�ي سِ
نَ
ةٍ� وَ
احِ�دَ
ةٍ� سِ�تَّ� مِ�ئَ
ةٍ� وَ
سِ�تًّ�ا14
 مِ
ا عِ
دَ
ا الَّ�ذِ�ي مِ�نَ� عِ�نَ�دَ� الَّت0ًّجَّ�ارِ� وَ
تَ�جَّ
ارِ
ةٍ� الَّت0ًّجَّ�ار15�ِوَ
سِ�تًّ,يْنَ
 وَ
زْ�نَ
ةٍ
 ذَ
هَ
بِ�. 


ةٍ� الأَ
رِ�ضِ�.   وَ
عِ
مَ�لَ
 الَّ�مَ
لَ�كُ� سِ�لَ
يْ�مَ
انَ� مِ�ئَ
تًّ
ي�16وَ
جَ
مَ�يْعِ� مِ�لَ�وكِ� الَّ�عَ
رَ
بِ� وَ
وَ�لاَ

 تَ�رَ�سَ� مِ�نَ� ذَ
هَ
بِ� مِ�طَ
رَ�ق، خَ
صَّ� الَّت0ًّرَ�سَ
 الَّ�و
احِ�دَ
 سِ�ت0َّ مِ�ئَ
ةٍ� شَ
اقِ�لَ مِ�نَ


ثَ
ةٍ� أَ
مِ�نَ
اءٍ�17الَّذِ�هَ
بِ�.   وَ
ثَ
لاَ
ثَ
 مِ�ئَ
ةٍ� مِ�جَّ
نKَ مِ�نَ� ذَ
هَ
بِ� مِ�طَ
رَ�ق. خَ
صَّ� الَّ�مَ�جَّ
نَ� ثَ
لاَ
 .
 وَ
عِ
مَ�لَ
 الَّ�مَ
لَ�كُ�18مِ�نَ
 الَّذِ�هَ
بِ�. وَ
جَ
عَ
لَ
هَ
ا سِ�لَ
يْ�مَ
انَ� فِ�ي بَ
يْ�تَّ� وَ
عِ�رَ� لَّ�بْ�نَ
انَ

 وَ
لَّ�لَ�كُ�رَ�سِ�ي, سِ�ت0َّ دَ
رِ
جَ
اتٍ�.19كَ�رَ�سِ�يْ�ا عِ
ظِ�يْمXَا مِ�نَ� عِ
اجٍ� وَ
غَ
شَّ�اهُ� بَ�ذِ
هَ
بِ� إِ�بَ�رَ�يزٍ�. 
 وَ
لَّ�لَ�كُ�رَ�سِ�ي, رِ
أَ�سَ` مِ�سْ�تًّ
دَ�يرَ` مِ�نَ� وَ
رِ
ائِ�هِ�، وَ
ي
دَ
انَ� مِ�نَ� هَ�نَ
ا وَ
مِ�نَ� هَ�نَ
اكِ
 عِ
لَ
ى

 وَ
اثَ�نَ
ا عِ
شَّ
رَ
 أَ
سِ
دXَا20مِ
كُ
انَ� الَّ�جَّ�لَ�وسَ�، وَ
أَ
سِ
دَ
انَ� وَ
اقِ�فَ
انَ� بَ�جَّ
انَ�بِ� الَّ�يْ
دَ
ي�نَ�. 
� وَ
اقِ�فَ
ةXٍ هَ�نَ
اكِ
 عِ
لَ
ى الَّدَ�رِ
جَ
اتٍ� الَّسْ,تَّ, مِ�نَ� هَ�نَ
ا وَ
مِ�نَ� هَ�نَ
اكِ
. لَّ
مْ� ي�عَ�مَ
لَ� مِ�ثْ�لَ�هِ

 وَ
جَ
مَ�يْعِ� آنَ�يْ
ةٍ� شَ�رَ�بِ� الَّ�مَ
لَ�كُ� سِ�لَ
يْ�مَ
انَ
 مِ�نَ� ذَ
هَ
بِ�،21فِ�ي جَ
مَ�يْعِ� الَّ�مَ
مَ
الَّ�كُ�. 
وَ
جَ
مَ�يْعِ� آنَ�يْ
ةٍ� بَ
يْ�تَّ� .

 في النص مبالغة كبيرة في وصف ما يمتلكه النبي سليمان عليه السلام من ذهب حتى ان أواني قصره التي يأكل
 ويشرب بها هي منه وهذا أمر يدعو للاستغراب والدهشة لأن ذلك اسراف عظيم وكنز للذهب والفضة والله لا

 يحب المسرفين ويعتبر كنز الذهب والفضة جريمة وذنب كبير توعد ربنا الكريم بأقصى عقوبة لمن يفعل ذلك فكيف
بنبي كريم يفعل ما نهى الله عنه .
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 لكن التنصوص العبرية  لا تتحدث عن نبي ورسول ورساله ودعوة انما تتحدث عن ملك من ملوك بني اسرائيل
لذلك تراها تمجده وتبالغ في وصف قصره وغناه وقوته وجبروته .

                                    زواج اسطوري وانحراف عن العبادة

يmات1±
Ê
ث gح lات± وmيg ون fيد gص lات± وmيgوم fدjأ lات± وmيg ون Ãم lع lات± وmيi : مfوآب lنeو lعeرg iنeتg ف ةq مlعl ب lيرg ث jة� كlيب iر jغ qاء lسg انf ن lمeي jل fس fكg ل lمp بm ال lحjأ lو 

2lاء lر lو eم nكlوب nل nق lون nيلgمf kهfمe ي ن jلأ ، eم nكeيjلiِإ lون nل fخ eدl مe لاj ي fه lو eمiهeيj ونl إiِل nل fخ eدjت jلا« : jيلg ائ lر eسiِي إg gبlن بÃ ل mالر fمfهeن lع jال jق lين gذk مlمi ال nالأ lنgم 
 .gةmب lح lمp iال لاjءg ب fهؤi انf ب lمeيjل fس lق lصjتp ال jف .»eمiهg ت lهg ،3آل

�
ي iار lر mالس lنgة± م jُئgم fثlلاjث lو ، gات lي�د mالس gاء lس

�
ة± مgنl الن jُئgم fعeب lس fهjل eتjان jك lو 

 . fهlبpل jق fه fاؤ lسg مlالjتe ن jأ jى،4ف lر eخ nة± أlهg اءl آل lر lو fهlبpل jق lنpل lمjأ fه lاء lسg انl أjنm ن lمeيjل fس gة lوخ nَخeي lش iانlم jي زg انl ف jك lو

 .gيهi ب jأ lد fاو lد iبpل jق jك gهgلهiِإ 
�
ب mالر lعlم qلاgام jك fهfبpل jق eن nكl لjمe ي l5وlوم nكــpل lم lو ،lين

gي� ون fيد ةg الصــ� jلهiِإ lث lور nت eش lع lاء lر lو fان lمeيjل fس lب lه jذjف 
 .lي�ينg ون Ãم lعp سi ال eج i6ر .gيــهi ب jأ lد fاو lد jا كــ qامــ lمjت mب mالــر iع lبــpتl لjمe ي lو ،

�
ب mالــر iيlنeي lي عg رm ف mالش fان lمeيjل fس jلgم lع l7وfان lمeي jل fى ســlنl ذ± ب gــ ينlئُ gح 

 . lون Ãم lي عg lن سi ب eج iر lكjول fمg ل lو ، lيمg ل lش fور nأ lاه lجnي ت gذk بlلi ال lجp لjى ال lع lي�ينi وآب fمp سi ال eج iر lوش fم jكg ة� ل lع jفjت eرf8مiيــعgم lجg لj ل lعــ jا ف jذ jهك lو 
 . mنiهg gهlت نl لآل eحlب pذl ي lو lن eدg fوق نm ي nي كg ات lوkالل gاتlيب iر jغp gهg ال ائ lسg gيل9jن ائ lر eســiِإ gلهiِإ 

�
ب mالر iن lع jالlم fهlبpل jق mنjلأ lان lمeيjل fى سjل lع Ãب mالر lب gض jغ jف 

 ، iنeيjت mرlم fهjى ل lاء lرjي ت gذk . 10ال Ãب mالر gهi ى ب lصeوjا أlم pظ jف eحl لjمe ي jى، ف lر eخ nة� أlهg lتkبعl آل مeرi أjنe لاj ي jا الأ jي هذg اهf ف lصeوjأ l11وÃب mــر الj ال jقــ jف 
lك نeــ lع jة jكــjل eم lمp قnٌ ال

�
ز lمــ nي أ

Ê
ن iِإ jا، فـ lهـi كl ب nتeي lصــeوjي أg kت يl ال gضــg ائ lر jف lي و gد هeــ lع pظ jفـ eحjت eمjل lو ، jك lدeنgع lكg لi أjنm ذل eجjأ eنgم« : lان lمeي jل fسg  ل

 . jك gدeب lعg يهlا ل gط eع nأ lا و يق� iز eمjا. 12ت lهــ nق
�
مlز nأ lكg eن lدg اب lلp مgنe ي ، ب lيكi ب jأ lد fاو lد iل eجjأ eنgم ، lكgامm ي jي أg gكl ف لn ذل lعpف jأ jي لا

Ê
ي13إiِلاk إiِن

Ê
لjى أjن lع 
هlا«. nت eر jت eي اخg kت gيمl ال ل lش fور nأ iل eجjلأ lي، و gدeب lع lد fاو lد iل eجjلأ ، lكgنe ا لاب qد gاح lا و بeط� gي سgط eع nأ pلl لkهlا، ب nك jة jكjل eم lمp قnٌ مgنeكl ال

�
مlز nأ jلا

 أول من نلاحظه في النص  انه يصور لنا النبي سليمان عليه السلام رجلا مزواجا تزوج من جميـع الملـل والشـعوب
 والقوميات فكان له سبعمائة من الزوجات السيدات ) الشرعيات ( وثلاثمائة من السراري وهــذا أمــر يــدعو للغرابــة
 والدهشة ايضا فكيف لنبي أعطاه الله الحكمة والمال وسخَر له الجن والريح والطير أن يكون شـغله الشـاغل النسـاء

وحبهن وشغفهن .
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ــه الســلام ــل خطــورة ودهشــة عن الأولى هي اتهام النص صــراحة ســليمان علي ــتي لا تق  والملاحظــة الأخــرى ال
ون2lبمخَالفة صريحة لما قاله الرب  ) nل fخ eد lــ مe لاj ي fه lو eمiهeيj ونl إiِل nل fخ eد jتــ jلا« : jيلg ائ lر eســiِي إg gبlن بÃ ل mالــر fمfهeن lع jال jقــ lين gذk مlمi ال nالأ lنgم 

gةmب lح lمp iال لاjءg ب fهؤi انf ب lمeيjل fس lق lصjتp ال jف .»eمiهg gهlت اءl آل lر lو eم nكlوب nل nق lون nيلgمf kهfمe ي ن jلأ ، eم nكeيjلiِإ . ),

: »مgن11eلذلك وفق مايرى كاتب السيرة السليمانية  فأن الرب توعد سليمان بتمزيق مملكته ) lان lمeيjل fســg بÃ ل mــر الj ال jق jف 
ا lيهــ gط eع nأ lا و يقــ� iز eمjت lك نeــ lع jة jكــjل eم lمp قnٌ ال

�
ز lمــ nي أ

Ê
ن iِإ jا، فــ lهــi كl ب nتeي lصــeوjي أg kت يl ال gضg ائ lر jف lي و gدeه lع pظ jف eحjت eمjل lو ، jك lدeنgع lكg لi أjنm ذل eجjأ 

. ). jك gدeب lعg ل

                                               خصوم سليمان ووفاته

14 .lوم fدjي أg gكg ف ل lمp لi ال eسjن eنgم lان jك ، mيgوم fدjالأ lد lد lه : lان lمeيjل fسg ا ل qم eص lخ Ãب mالر lام jق jأ l15و،lوم fدjي أg دf ف fاو lد lان jا ك mمjل lث lد lح lو 
 .lوم fدjي أg رÉ ف jك jذ kل nك lب lر jُض lى، وjلpت jقp فpنi ال lدg يeشi ل lجp gيسi ال ئ lر lوآبf عfودg ي fص lدeنg16عjاكlن fوا هfام jق jأ jيلg ائ lر eسiِإ kل nك lو lوآبf  لأjنm ي

 .lوم fدjي أg رÉ ف jك jذ kل nا كeوlنpف jى أkت lح Éرfه eشjأ jةkت g17س.lر eصgوا م nت pأlيg هf ل lعlم gيهi ب jأ gيدiب lع eنgم lونÃيgوم fدjال� أ lج iر lو lو fه lب lر lه lد lد lه mنjأ 
غgيرqا.  lا صqم lلا nغ fد lد lه lان jك lى18وjلiِإ ، lر eصgى مjلiِا إeوjت jأ lو lان lار jف eنgالا� م lج iر eمfه lعlوا م nذ lخjأ lو ، lان lار jى فjلiِا إeوjت jأ lو lانl ي eدgم eنgوا مfام jق lو 

ا.  اهf أjرeضُ� jط eعjأ lا وqام lع jط fهjل lنmي lع lا و lيeت� اهf ب jط eع jأ jف ، lر eصgم gكg وeنl مlل lع eرg ا،19ف Üد iج lنeو lعeرg يeنlيe ف lي عg ة� ف lمeعg دf ن lد lه lد lجlو jف 
 .gة jكg ل lمp gيسl ال ن jف eحjت lت eخnأ ،gهg ت jأ lرeام lت eخ nأ fه lج mو jز lي20وgف fيسg ن jف eحjت fهpت lم jط jف lو ، fهlنe نfوبlثl اب lج lيسg ن jف eحjت fت eخnأ fهjل eت lدjل lو jف 

 . lنeو lع eرg gي ف lن lيeنl ب وeنl ب lع eرg lيeتg ف gي ب نfوبlثf ف lج lان jك lو . lنeو lعeرg lيeتg ف طg ب lس l21وgد jق lد fاو lد mن jأi رl ب eصgي مg دf ف lد lه lعgم lسjف 
ي«.  gُضeرjى أjلiِي إg ن pقg ل pطjأ« : lنeو lعeرgفg دf ل lد lه jال jق jف . lاتlم eدjق iشeي lجp gيسl ال ئ lر lوآبf نm ي jأi ب lو ،gهg lائ عl مlعl آب lج jط pُ22اضfهj الj ل jق jف 

لjى lع fه lد lــ عl ي jفـ lر ، ة� jلــ lم eرjأ hة jرأ هgيl امeـ lو ، nة lوع fر lصــ gه مــ� nأ fم eاســ lو . lان lمeيjل fســg دh ل بeــ lع ،lة lد lر lصــ eنgم ýيgمi اي lرpف jأ ، jاطlابjن fنe امf ب lعe ب fرl ي lو 
 . gكg ل lمp iيـهg. 27ال ب jأ lد fاو lد gة lينـ gدlم jٌوق nق fشـ mد lسـ lو jة lعـpل jقp lنlى ال انl ب lمeي jل fسـ mنjأ : gـكg ل lمp لjى ال lع fه lدl فpعgهg ي lر fبlب lس lو fا ه jهذ l28وlان jكــ lو 

 . lف fوسf lيeتg ي الi ب lم eعjأ 
Ê
ل nى كjل lع fهlام jق jأ ،qلا pغ fل� شgام lع fهk ن jأ lم lلا nغp انf ال lمeيjل fى سjأ lا ر mمjل jف ، Éسpأl بmارl ب lج fام lعe ب fرl لn ي fج mي29الرgف lان jكــ lو 
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ا lمــ fه lا، و qيــد gد lج qاء lد iر hسiب jلا lو fه lو iيق iر kي الطg gيÃ النmبiيÃ ف ون nيل
�
يmا الش gخjأ fاه jق jلا fهk ن jأ ، lيمg ل lش fور nأ eنgم fام lعe ب fرl جl ي lر lا خ mمjل iانlم mالز lكg  ذل

 . iل pقــ lحp gي ال ا ف lم fه lد eحــ lة� 30و lعــ pطg ةl ق lر lشــ lع eيjتlنpاث fه jقــ mزlم lو gه يeــ jل lي ع gذ kــ يــدg ال gد lجp اءg ال lد
لjى الــر� lا ع mيــ gخjأ lضlب jق j31ف:lام lعــe ب fرlيg الj ل jقــ lو 

lة lر lشــ lع lيــك gط eع nأ lو lان lمeيjل fســ gدl ةj مgنe ي jكjل eم lمp قnٌ ال
�
مlز nا أ jذjن jهأ : jيلg ائ lر eسiِإ fلهiِإ Ãب mالر jال jا ق jذ jهك fهk ن jلأ ، Éع jطg رl ق lش lع lك gسpفlنg ذp ل fخ« 

 . بlاط± eسj32أgاطlب eســjأ 
Ê
ل nكــ eنgا م lهـ nت eر jت eي اخg kت ةg ال lينــ gد lمp gيمl ال ل lشــ fور nأ iل eجــjأ eنgم lو lد fاو lي د gدeب lع iل eجjأ eنgم hد gاح lط� وeب gس fهjل fون nكl ي lو 

 ، jيلg ائ lر eسiِ33إeمjل lو ، lون Ãمــ lي عg lن ومl إiِلـهg ب nكـpل lمg ل lو ،lين
iي� وآب fمــp وشl إiِلـهg ال fم jكg ل lو ،lي�ينg ون fيد ةg الص� jلهiِإ lث lور nت eش lعg وا ل fد lج lس lي وg ون nك lرjت eمfهk ن jلأ 
 .gيــهi ب jأ lد fاو lد jي كgام jك eحjأ lي و gضg ائ lر jف lو mيlنeي lي عg قgيمl ف jت eس fمp وا ال nل lمeعlيg gي ل ق fر nي طg وا ف nك nل eسl g،34ي ه gد lــ ةg مgنe ي jكــjل eم lمp لk ال nكــ nذ fآخــ jلا lو 

ي.  gضــg ائ lر jف lو lايl اي lص lو jظgف lي ح gذk هf ال nت eر jت eي اخ gذk ي ال gدeب lع lد fاو lد iل eجjلأ gهg يlات lح iامm ي jأ kل nا ك qيسg ئ lر fه fي�ر lصnأ pلl ة35jب jكــjل eم lمp ذn ال fآخــ lو 
 .lة lر lشـ lعp بlاطj ال eسjالأ iيjا، أ lاهm يكl إiِي gط eع nأ lو gهg eن lدg اب ل36kمgنe ي nي كــ gد بeـ lع lد fاو lدgلـ hاج lر gسـ lون nكـlيg ا، ل qد gاحــ lا و بeط� gسـ fه lنـe ي اب gط eع nأ lو 

gيهlا.  مgي ف eاس lع jُضjي لأ gسpفlنg هlا ل nت eر jت eي اخg kت ينlةg ال gد lمp gيمl ال ل lش fور nي أg mامi أjمlامgي ف ي jي37الأiه jت eشــjا ت lمــ 
Ê
ل nكــ lب lس lح fكg ل eم jت jف jك nذ fآخ lو 

 . jيلg ائ lر eســiِى إjل lا ع gكـ� ل lم fون nكjت lو ، lك fسpفj38نlو fا هـ lمـ lتpل lع jف lي، وg ق fر nي طـg تl ف pكjل lســ lو ،gه iــ يكl ب gوصــ nا أ lمـ 
Ê
ل nكــg مgعeتl ل lا ســ jذiِإ jفـ 

fتeيlنl ا ب lمــ jا ك qنــgا آم lيeتــ� كl ب gي لjــ eن ب jأ lو lك lعــlم fون nكjي، أ gدeب lع fد fاو lد jل lع jا ف lم jك lايl اي lص lو lي و gضg ائ lر jف lت pظgف lح lو ، mيlنeي lي عg قgيمh ف jت eسfم 
 . jيلg ائ lر eسiِإ lيك gط eع nأ lو ، lد fاو lدg mامi«.39ل ي jالأ kل nك jلا eن gلك lا، و jهذ iل eجjأ eنgم lد fاو lد jل eسjن Çلgذ nأ lو

40g اة jف lى وjلiِإ lر eصgي مg انl ف jك lو . lر eصgم gكg قl مlل lيش gى شjلiِإ lر eصgى مjلiِإ lب lر lه lو fام lعe ب fرl امl ي jق jف ،lام lعe ب fرl تpلj ي jق fان lمeيjل fس lبjل jط lو 
 . lان lمeيjل f؟ 41س lان lمeيjل fس iورfم nأ iر pف gي سg lة� ف وب nت pكlم lيgا هlمjأ fه nت lم pك gح lو lعlن lا صlم Çل nك lو lان lمeي jل fس iورfم nأ nةmيgقl ب l42وfامm ي jالأ gتjان jك lو 

 . نlة� lس lينgعl ب eرjأ jيلg ائ lر eسiِإ 
Ê
ل nى كjل lع lيمg ل lش fور nي أg انf ف lمeيjل fا سlيهg gي مlلjكl ف kت ينlة43gال gدlي مg gنl ف ف fد lو gهg lائ انf مlعl آب lمeيjل fس lع lج jط pُاض mم nث 

fهeن lا ع eنfهf عgوlضُ� امf اب lعeب fح lر lكjلlم lو ،gيهi ب jأ lد fاو lد

وهكذا تنتهي حياة النبي سليمان عليه السلام بوفاته بعد ان حكم مملكته أربعين عاما .
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                      قصة النبي زكريا عليه السلام في القرآن والتوراة 

                             
قصة النبي زكريا في القرآم الكريم                               

ذكر اسم زكريا في ستة  آيات  في القرآن الكريم  وهذه هي الايات :

ا ق� pز iا ر lه lدeنgع lد lج lو lاب lر eحgمp mا ال ي iر jك jا زlهeي jل lع jل lخ lا د lمkل nا كm ي iر jك jا زlهjل kف jك lا وqن lس lات�ا حlبjا نlه jتlبp ن jأ lو Éن lس lح Éولfب jقi بÃهlا ب lا رlهjل mب jق jت jف{ 
{ ]آل عمران :  Éاب lس gح iرeي jغi اءf ب lشl قnٌ مlنe ي nزeرl وl مgنe عgنeدg اللkهg إiِنm اللkهl ي fه eتjال jا ق jذ lه gكjى لk ن jأ fمl ي eرlا مl الj ي j37ق]

اءg{ ]آل عمران :  lع Ãالد fيعgم lس lكk بlة� إiِن
ي� jة� طm ي

ر� nذ lكp ن fدjل eنgي مg بe ل lه 
�
ب lر jال jق fهmب lا رm ي iر jك jا ز lع lد lكg نlال f38}ه]

ينl{ ]الأنعام :  gحg ال mالص lنgم Âل nك lاسlيp إiِل lى و lيسgع lى وlي eحl ي lا وm ي iر jك jز l85}و]

mا{ ]مريم :  ي iر jك jز fه lدeب lع lب�ك lر gت lم eح lر fر pكg2}ذ]

مgيÜا{ ]مريم :  lس nلeب jق eنgم fهjل pل lع eجjن eمjى لlي eحl هf ي fم eاس Éامjل nغi كj ب fر
�
kا نnبlش mا إiِن ي iر jك jا زl [7}ي

gينl{ ]الأنبياء :  ث iار lوp يeرf ال lخ lتpنjأ lا و qد eر jي فg ن eر jذjا تjل 
�
ب lر fهmب lى ر lادjن pذiِا إm ي iر jك jز l89}و]

 إiِذp نjادlى﴿ناجي زكريا - عليه السلام - ربه بعيدا� عن عيون الناس، بعيدا� عن أسماعهم في عزلة يخلص فيها لله، 
فgيÜا lخ qاء lدg بmهf ن l(، ويكشف له عما يثقل كاهله ويكره صدره ويناديه في قرب واتصال )رب أني وهن3 )مريم :﴾ر 

 العظم مني واشتعل الرأس شيبا(، بلا واسطة ولا حرف النداء، وإِن ربه ليسمع ويرى من غير دعاء ولا نداء،
، ويحتاج إِلى الشكوى، والله الرحيم بعباده يعرف ذلك من فطرة البشر، èولكن المكروب يستريح إِلى البث 

مe ﴿فيستجيب لهم أن يدعوه وأن يبثÏوه ما تضيق به صدورهم  nكjل eب iجjت eسjي أg ون fع eاد fم nكÃب lر jال jق l(60 )غافر: ﴾ و 
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 ليريحوا أعصابهم من العبء المرهق، ولتطمئُن قلوبهم إِلى أنهم قد عهدوا بأعبائهم إِلى من هو أقوى وأقدر،
ليستشعروا صلتهم بالجانب الذي لا يضام من يلجأ إِليه، ولا يخيب من يتوكل عليه.

تمهيد بديع للدعاء:

èه بتمهيد جميل بديع للدعاء، يقول تعالى:  fمهد زكريا - عليه السلام – في مناجاة رب ي﴿ي
�
مf مgن pظ lعp نl ال lه lي و

Ê
 إiِن

�
ب lر jال jق 

gي هlبe ل jا ف qرg اق lي عg ت jأ lرeام gتjان jك lي وg ائ lر lو eنgم lيg ال lو lمp فpتf ال gي خ
Ê
إiِن lا * وÜيgق lش 

�
ب lر lكg ائ lع fدi نe ب nكjأ eمjل lا وqبeي lش fسpأ mالر jل lع jت eاش lو 

يÜا  gُض lر 
�
ب lر fهpل lع eاج lو lوب nقeعl ثf مgنe آلi ي iرl ي lي وg ن nث iرl gيÜا * ي ل lو lكp ن fدjل eنg(.6-4 )مريم: ﴾م

 ويشكو زكريا إِلى ربه وهن العظم، فحين يهن العظم يكون الجسم كله قد وهن، فالعظم هو أصلب ما فيه وهو
 قوامه الذي يقوم به ويتجمع عليه، ويشكو إِليه )اشتعل الرأس شيبا( والتعبير المصور يجعل الشيب كأنه نار تشتعل،
 ويجعل الرأس كله كأنما تشمله هذه النار المشتعلة، فلا يبقى في الرأس المشتعل سواد، ووهن العظم واشتعال الرأس

شيبا� كلاهما كناية عن الشيخَوخة وضُعفها الذي يعانيه زكريا ويشكوه إِلى ربه وهو يعرض عليه حاله ورجاءه.

 ثم يعقÏب عليه بقوله: )ولم أكن بدعائك رب شقيا(، معترفا� بأن الله قد عوèده أن يستجيب إِليه إِذا دعا فلم يشق
 مع دعائه لربه وهو في قنوته وقوته، فما أحوجه الآن في هرمه وكربته أن يستجيب الله له ويتم نعمته عليه، فإِذا

 صور حاله، وقدم رجاءه ذكر ما يخشاه، وعرض ما يطلبه، إِنه يخشى من بعده يخشاهم ألا يقوموا على تراثه بما
 يرضُاه، وتراثه هو دعوته التي يقوم عليها، وهو أحد أنبياء بني إِسرائيل البارزين وأهله الذي يرعاهم - ومنهم مريم

 التي كان قيèما� عليها وهي تخدم المحراب الذي يتولاه - وماله الذي يحسن تدبيره وإِنفاقه في وجهه، وهو يخشى
الموالي من ورائه على هذا التراث كله، وهو يخشى ألا يسيروا فيه سيرته.
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وللإمام ابن كثير في التفسير توجيهات لطيفة في ذلك:

، فسأل الله ولدا� يكون نبيا� من بعده ليسوسهم  - الأول: خشي أن يتصرèف مواليه من بعده في الناس تصرفا� مسيئُا�
بنبوته فاستجاب الله له.

 ولم يخش من وراثة مواليه له ماله، فإِن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا� من أن يشفق على ماله إِلى هذه الدرجة، ومن
أن يأنف من وراثة عصباته له، فسأل ربه أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم.

، يأكل من كسب يديه، ومثل هذا لا يجمع مالا� ولا سيما الأنبياء،  - الثاني: لم يذكر أنه كان ذا مال، بل كان نجارا�
فإِنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا.

، لأن الأنبياء لا يورثون في أموالهم، فإِن تركوا أموالا� فإِنها تكون صدقة،  - الثالث: لم يترك زكريا عليه السلام مالا�
 ودليل ذلك ما رواه البخَاري ومسلم عن عائشة رضُي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال )لا

ث، ما تركنا فهو صدقة(. lنور

 ولذلك أراد زكريا عليه السلام بالوراثة في النبوة، ثم إِن قول زكريا عليه السلام عن الولي الوارث )يرثني ويرث من آل
ودl ﴿يعقوب( هو كقول الله تعالى عن ورثة سليمان لابنه داود عليهما السلام  fاو lد fان lمeيjل fس lث iر lو l(.16 )النمل: ﴾و

 وقد بين العلماء في قصة سليمان عليه السلام أن وراثته لأبيه كانت وراثة في النبوة والملك، وهنا يريد زكريا عليه
، وكان زكريا من ذرية ، وارثا� له في النبوة وليس في المال، وعند بعض العلماء: كانت وراثته علما�  السلام وليا� ابنا�

يعقوب، وقال البعض الآخر: أراد أن يرثه في نبوته وعلمه.
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 إِذن، أراد زكريا عليه السلام أن يهبه الله ابنا� ليكون وليا� له، وليرثه في النبوة والعلم، ويرث أنبياء، وهم آل يعقوب في
النبوة والعلم.

يÜا﴿ gُض lر 
�
ب lر fهpل lع eاج lو﴾:

يÜا ﴿ولما طلب زكريا عليه السلام من ربه الولد، التفت التفاتة إِيمانية أخلاقية سلوكية فقال:  gُض lر 
�
ب lر fهpل lع eاج lو ﴾، 

.) è( بمعنى اسم مفعول )مرضُي èو)رضُي ، أي: رب اجعل ابني وارثي رضُيا�

(: أي مرضُيا� عندك، وعند خلقgك تحبÃه أنت، وتحببه إِلى خلقك. قال ابن كثير في تفسير )واجعله رب رضُيا�

( لا جبارا� ولا ر أمله في ذلك الوريث الذي يرجوه في كبره )واجعله رب رضُيا� èولا ينسى زكريا النبي الصالح، أن يصو 
fرضُي، وينشر ، ولفظة )مرضُي( تلقي هذه الظلال، فالرmضُيÃ هو الذي يرضُى وي  غليظا� ولا متبطرا� ولا طموعا�

ظلال الرضُى فيما حوله ومن حوله.

، وأن تبنى شخَصيته على الرèضُى، وعندما  إِن زكريا عليه السلام يريد أن يكون ابنه الوارث راضُيا� مرضُيا� رضُيا�
، وستكون علاقته بالآخرين قائمة على السعادة واليسر والرضُى،  يكون رضُيا� سيكون فرحا� سعيدا� مسرورا�

سيحبèهم ويحبونه، ويرضُى عنهم ويرضُون عنه ويألف ويؤلف.

. ، ليس معقدا� ولا مكتئُبا� ولا حزينا� ا� ولا عصبيèا� ولا شاكيا� èليس حاد Ãضُيmالر

لق. nسهل المعاملة واسع الصدر، حليم النفس، حسن الخ Ãضُيmالر

حليلة زكريا عليه السلام )من امرأة عاقر إِلى زوج حامل(:
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 كان الله عند حسن ظن زكريا، فاستجاب له، وكتب له الولد برحمته، وأجرى له معجزة خارقة، فامرأته عاقر لا
 يمكن أن تنجب في المنطق البشري القائم على الأسباب والعادات، ولكنها ستحمل وتضع بأمر الله إِن أراد الله

ال لما يريد. mذلك وهو فع

يeرf﴿وأشارت إِلى هذه الحقيقة آيات سورة الأنبياء، قال تعالى:  lخ lتpنjأ lا و qدeر jي فg ن eر jذjا تjل 
�
ب lر fهmب lى ر lادjن pذiِا إm ي iر jك jز lو  

 fه lجeو jز fهjا لlن eحjل eصjأ lى وlي eحl بeنlا لjهf ي lه lو lو fهjا لlنeب lجjت eاسjف  lينg ث iار lوp (.90 -89 )الأنبياء: ﴾ال

 نادى زكريا ربه قائلاq )رب لا تذرني فردا�( أي لا تذرني وحيدا� لا ولد له ولا وارث، يرثني في النبوة والعلم، وقال
 )وأنت خير الوارثين(: هذه جملة حالية تفيد الدعاء، فهو يريد ابنا� وارثا� يرثه ويرث من آل يعقوب )يرثني ويرث من
 آل يعقوب(، والوراثة المقصودة هنا هي الوراثة في النبوة والعلم، فأراد بقوله لربه )وأنت خير الوارثين( أي أنت خير

 من يبقى بعد كل من يموت، وأنا أعلم أنك لا تضيع دينك ولكنني أريد أن لا تقطع فضيلة القيام بأمر الدين عن عقبي
من بعدي، فارزقني وارثا� يقوم بذلك.

 استجاب الله دعاء زكريا عليه السلام، وكانت الاستجابة سريعة )فاستجبنا له(، وعبmر عن الاستجابة بحرف
 الفاء، الدال على الترتيب مع التعقيب الفوري، وقد وهب الله له يحيى بعدما أصلح له زوجه )ووهبنا له يحيى

 وأصلحنا له زوجه( أصلح له زوجه بعد أن جعلها قادرة على الإِنجاب )بيولوجيا(، وكانت هذه معجزة خارقة،
لأنها كانت عاقرا� من قبل، والآن سوف تحمل وتنجب بأمر الله وإِرادته.

 وتعبير القرآن عن امرأة زكريا قبل الحمل وبعده عجيب لطيف معجز، فقبل الحمل أخبر أنها امرأة عاقر )وكانت
(، وبعد الحمل أخبر أنها زوج له )ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه(. امرأتي عاقرا�
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 فالمرأة العاقر هي التي في رحمها مرض، أو داء يحول بينها وبين الحمل والإِنجاب، وعندما يعاشرها زوجها فإِنها
دى fتعقر ماءه، وتقطعه وتقضي على حيواناته المنوية ولا تفرز بويضة للإخصاب، وبذلك يذهب ماء زوجها س 

 بسبب هذا المرض. وإِن زكريا عليه السلام يعلمf أن امرأته عاقر وعندها داء أو آفة في رحمها، وعاش معها
 سنوات عديدة، لم تحمل منه ولم تنجب، ولما استجاب الله دعاء زكريا عليه السلام أزال عقدة امرأته وعقرها،

وقضى على الآفة والداء الذي فيها والذي كان يقضي على ماء زوجها ويحول بينها وبين إِفراز"البويضة".

 واللطيف في التعبير القرآني أنه عدل عن كلمة )امرأة( إِلى كلمة )زوج(، فلما كانت عاقرا� أطلق عليها امرأة )وكانت
(، ولكنها لما حملت أطلق عليها زوج )ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه(. فلما كانت عاجزة عن  امرأتي عاقرا�

( لزكريا عليه السلام، وهذا يدلنا على عدم  الحمل كانت )امرأة( ولما أصبحت قادرة على الحمل صارت )زوجا�
. الترادف في المصطلحات القرآنية فالزوج والمرأة ليسا بمعنىq واحد، وهو حليلة الرجل مطلقا�

 لقد أطلق القرآن الكريم على حليلة الرجل امرأة له: إِذا كان هناك عدم انسجام بينهما لسبب ماديè أو معنوي
 نفسي، فإِذا كانت لا تنجبf فهي امرأة للرجل، لوجود خلل مادي بيولوجي، وإِذا كان أحدهما مسلما� والآخر

 كافرا� فهي امرأة له، كما قال القرآن: امرأة نوح، وامرأة لوط، وامرأة فرعون، أما إِذا كان بينها وبينه انسجام مادي
ومعنوي فهي زوج له وهو زوج لها، لأن المزاوجة تقوم على الاقتران والانسجام بينهما.

 فلما أصلح الله حليلة زكريا عليه السلام وصارت قادرة على الحمل لم تعد مجرد امرأة له، وإِنما أصبحت زوجا�
(، وتحمل لزوجها في رحمها ابنه، وبذلك تحقق  تؤدي وظيفتها الزوجية )بيولوجيا(، وتحقق رسالتها الزوجية )عمليا�

الاقتران، والتزاوج بينهما على أحسن وأفضل صورة.

بشارة الله لزكريا - عليه السلام - في المحراب:
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ي فgي﴿بشر الله تعالى نبيه زكريا - عليه السلام - باستجابة دعوته قال تعالى: 
Ê
ل lصf gمh ي ائ jق lو fه lو nة jكg لjائ lمp تpهf ال lادlن jف  

fون nكl kى ي  أjن
�
ب lر jال jق * lين gحg ال mالص lنgا مÜيiبjن lا و qور fص lح lا و qي�د lس lو gهkالل lنgة± م lمg ل jكi ا ب ق�

�
د lصfى مlي eحlيi كj ب fر

�
fبlش ابi أjنm اللkهl ي lر eحgمp  ال

 fاء lشl لn مlا ي lع pفl gكl اللkهf ي ل jذ jك jال jق hرg اق lي عg ت jأ lرeام lو fرlب gكp gيl ال ن jغjلl قjدe ب lو hامjل nي غg (.40-39 )آل عمران: ﴾ل

 لقد استجيبت الدعوة المنطلقة من القلب الطاهر، الذي علق رجاءه بمن يسمع الدعاء، ويملك الإِجابة حين يشاء،
، وحصورا�  وبشرت الملائكة زكريا بمولود ذكر اسمه معروف قبل مولده )يحيى(، وصفته معروفة كذلك: سيدا� كريما�
 يحصر نفسه عن الشهوات، ويملك زمام نزعاته عن الانفلات، ومؤمنا� مصدقا� بكلمة تأتيه من الله، ونبيا� صالحا� في

موكب الصالحين.

، ثم يحسبون أن مشيئُة الله سبحانه مقيدة  لقد استجيبت الدعوة، ولم يحل دونها مألوف البشر الذي يحسبونه قانونا�
 بهذا القانون، وكل ما يراه الإِنسان ويحسبه قانونا� لا يخرج عن أن يكون أمرا� نسبيا� - لا مطلقا� ولا نهائيا� - فما
 يملك الإِنسان وهو محدود العمر والمعرفة، وما يملك العقل وهو ملكوم بطبيعة الإِنسان هذه، أن يصل إِلى قانون

نهائي ولا أن يدرك حقيقة مطلقة.

 فما أجدر الإِنسان أن يتأدب في جناب الله، وما أجدره أن يلتزم حدود طبيعته وحدود مجاله، فلا يخبط في التيه
 بلا دليل، وهو يتحدث عن الممكن والمستحيل، وهو يضع لمشيئُة الله المطلقة إِطارا� من تجاربه هو ومن مقرراته هو

ومن عمله القليل.

 ولقد كانت الاستجابة مفاجئُة لزكريا نفسه - وهل زكريا إِلا إِنسان على كل حال- واشتاقٌ أن يعرف من ربه
) hرg اق lي عg ت jأ lرeام lو fرlب gكp gيl ال ن jغjلl قjدe ب lو hامjل nي غg ونf ل nكl kى ي ن jأ 

�
ب lر jال jكيف تقع هذه الخارقة بالقياس إِلى مألوف البشر؟ )ق 

.)fاء lشl لn مlا ي lع pفl gكl اللkهf ي ل jذ jك jال jق(
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 كذلك فالأمر مألوف مكرر معاد حين يرد إِلى مشيئُة الله وفعله الذي يتم دائما� على هذا النحو، ولكن الناس لا
يتفكرون في الطريقة، ولا يتدبرون في الصنعة، ولا يستحضرون الحقيقة.

كذلك بهذا اليسر وبهذه الطلاقة يفعل الله ما يشاء، فماذا في أن يهب لزكريا غلاما� وقد بلغه الكبر وامرأته عاقر؟

، فأما بالقياس إِلى الله، فلا مألوف ولا  إِنما هذه مألوفات البشر التي يقررون قواعدها عليها، ويتخَذون منها قانونا�
غريب، كل شيء مرده إِلى توجيه المشيئُة، والمشيئُة مطلقة من كل القيود.

زكريا عليه السلام يطلب آية من الله عزm وجل:

 إِن شدة لهفة زكريا - عليه السلام - على تحقيق البشرى، ولدهشته المفاجئُة على نفسه، إِن آيته أن يحتبس
مl﴿لسانه ثلاثة أيام إِذا هو اتجه إِلى الناس، وأن ينطلق إِذا توجه إِلى ربه وحده بذكره وتسبيحه، 

Ê
ل jكnا تk ل jأ lك nتl الj آي jق  

 iار jكe ب iِإp ال lي� و gشlعp iال حe ب
ب� lس lا وqيرg ث jك lكmب lر eر nك pاذ lا و qزeم lا رk mامÉ إiِل ي jأ jةjاث jلjث lاسm(.41 )آل عمران: ﴾الن

 ويسكت السياقٌ هنا وتعرف أن هذا قد كان فعلاq، فإِذا زكريا يجد في ذات نفسه غير المألوف في حياته وحياة
 غيره، لسانه هذا هو لسانه، ولكنه يحتبس عن كلام الناس وينطلق لمناجاة ربه، أي قانون يحكم هذه الظاهرة؟ إِنه

 قانون الطلاقة الكاملة للمشيئُة العلوية، فبدونه لا يمكن تفسير هذه الغريبة كذلك رزقه بيحيى وقد بلغه الكبر
وامرأته عاقر.

 كانت الآية العجيبة والمعجزة الباهرة في لسان زكريا عليه السلام، إِن قومه يعرفون أنه متكلم بفصاحة وطلاقة
ر بالولد فوجئُوا به لا يكلمهم إِلا بالرمز والإِيحاء والإِشارة، واستمر

�
 ويعلمون أنه لا عيب في لسانه، ولكن بعد ما بش

الأمر على هذا ثلاثة أيام بلياليها.
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كان زكريا عليه السلام في هذه الأيام الثلاثة على حالتين:

 الحالة الأولى: عندما يخلو بنفسه ويكون وحيدا� ليس معه أحد ولا يسمعه أحد، عند ذلك ينطلق لسانه بذكر الله
وتسبيحه ويسمع نفسه وهو يسبح الله ويذكره.

 الحالة الثانية: عندما يخرج على قومه، ويريد أن يكلمهم ويخاطبهم فإِنه يعجز عن ذلك حيث يحبس لسانه عن
الكلام بطريقة لا إِرادية، عند ذلك يخاطبهم عن طريقة الرمز والإِيحاء والإِشارة.

بون، فما الذي حبس لسان زكريا عليه السلام عن الكلام؟ وما الذي جرى له؟ mوعندما يرى قومه ذلك كانوا يتعج 
ýولم يكن إِمساك لسانه عن الكلام عندما يواجه الناس بسبب مرض أو خرس وإِنما بمعجزة من الله، فهو سوي 

صحيحh فصيحh متكلم، ولكن الله كان يمسك لسانه عن الكلام بطريقة لا إِرادية، لا دخل لزكريا في ذلك.

، أي: اعتقل لسانه من غير مرض ولا خرس، وهو صحيح وهو في ذلك èا�  لم يستطع أن يكلم الناس ثلاث ليالÉ سوي
 يسبح ويقرأ التوراة، فإِذا أراد كلام الناس لم يستطع أن يكلمهم إِلا عن طريق الإِيماء والإِشارة، وهذا يدل على أنه

 الرمز والإِيماء بالعين أو اليد صور من صور الكلام، ونوع من أنواع التعبير، فالذي لا ينطلق لسانه وإِنما يستخَدم
 حركات رأسه أو عينه أو شفتيه أو يده، فإِنه يعبèر بهذه الحركات الرمزية عما في نفسه، ويفهم السامع منه كما يفهم

منه إِذا نطق بلسانه.

 وقد جمعت آية آل عمران بين حالتي زكريا عليه السلام وهو يعيش المعجزة الربانية خلال الأيام الثلاثة صمته عند
﴿مواجهة الناس، ونطقه عندما يخلو إِلى نفسه: 

ي� gشlعp iال حe ب
ب� lس lا وqيرg ث jك lكmب lر eر nك pاذ lا و qزeم lا رk mامÉ إiِل ي jأ jةjاثjلjث lاسmالن lم

Ê
ل jكnا تk ل jأ  

 iار jكe ب iِإp ال l(.41 )آل عمران: ﴾و
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fمنع من ذكره،  وأمره الله بالإِكثار من ذكره في هذه الأيام الثلاثة، وأخبره أنه لا يحبس لسانه عن تسبيح الله ولا ي
وذكرت الآية طرفي النهار، فإِذا سبèح الله في طرفي النهار بالعشي والإِبكار، فقد ذكره وسبèحه طيلة النهار.

 والعشي: من وقت زوال الشمس بعد الظهر إِلى أن تغيب، والإِبكار: من وقت طلوع الفجر إِلى وقت الضحى،
 وزكريا عليه السلام رغم منعه من الكلام إِلا أنه يواصل ذكر الله عز وجل ويأمر الناس به حيث يشير إِليهم بما يفهم
 منه دوام الذكر، وزكريا عليه السلام أنعم الله عليه بالصمت، وفي الصمت فكرة وعبرة، كما أنعم الله عليه بتوفيقه
 إِلى الذكر، فاجتمع له الذكر مع الفكر، وذكر الله عز وجل من أسنى المقامات وأجل القربات ومن أفضل الأعمال
 ومن أسمى الأحوال، والذكر مطلوب في كل حال حتى يصير المؤمن على صلة بالله، وزكريا يواصل ذكر الله حتى

، وفي الحديث الشريف " كلمتان خفيفتان على  وهو ممنوع عن الكلام، فالذكر من أيسر العبادات ومن أعظمها أجرا�
اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إِلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم".

 ويواصل زكريا عليه السلام دعوة قومه إِلى ذكر الله تعالى، وحين يمتنع عن الكلام فإِن الإِشارة توصل إِلى المطلوب
يÜا ﴿ gش lع lو qة lر pكf وا ب fب�ح lس eنjأ eمiهeيj ى إiِل lحeو jأ jف iاب lر eحgمp وeمgهg مgنl ال jى قjل lع lج lر jَخj(، أي: أشار إِليهم أن يداوموا11 )مريم: ﴾ ف 

على التسبيح في جميع الأوقات.

                                      قصة النبي زكريا في التوراة 

 هناك سفر خاص اسمه سفر زكريا لا يذكر فيه كاتب التوراة أي تفاصيل عن حياته بل يسرد سلسلة من الأحلام
 والتكهنات التي لا يفهم منها شيئُا بينما  تذكر  بعض الأناجيل تفاصيل عن حياته عليه السلام وسنرى ذلك في

الجزء الثاني من كتابنا هذا والمتعلق بدراسة العهد الجديد .

541



                                       ختام الجزء الأولُ 

542


	أيوب عليه السلام مع الابتلاء

